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مدحخل 


لقد درج ١‏ ميشليه ؛ في معرض كلامه عن هذا القرن الثامن عشير ‏ على ان بدعوه » بلبحته 
النبرية : « القرن المغلم » . أما « رينان » فقد تصرف تصرفاً على بعض الاستغفاف حيال عصر 
« نعم الانسان فيه يحرية الفككر » ولكنه في الراقع لل يفكر كثيراً فكان الكسب شثيلا» . 

ان ميشليه قد نظر ‏ والحق يقال » نظرة مغالاة إلى قوة القرن الثامن عشر الخلاقة . ربرى 
« بول هازار » ارى آراء هذا الفرن قد اكثمل تكونبا في القرن السابع عششر مسا بين السنة 
1 والسئة ١٠١‏ » وكان بمكنته ان برقى الى ما قبل هذه السئوات . فآن ما .حققه الفرن 
الثامن مسر هو في الدرسة الارل نقل بعض التحصيلات والتوسع فيها » وهلا ما رآ رشارن 
يكل رضوح . 

ببد ان القرن الثامن عشير يحضر العام المعاصى ويلبىء به > بمواصلة اعمال شرع بها في الفرن 
السالف » وفاقاً لمبادىء سبق اقرارها » رفي اتحاهات معيئة سبق تحديدهما . ان خطوطا 
كثيرة من شخطوط الازمئة اللاسقة ترتسم فيه . الملوم تتطور تطوراً مدهشا وتؤلف صرسا 
كاملا تتوا جه العلوم الاسججاعية . الانسان يتعل كل يرم » ويعيق النظر » ويرى » ويبدو له ان 
الغلمات تتقبتر : انه : « قرن الانرار » . تقدم الممارف ينمي الايمان بتقدم الانسائية تقدسا 
مستمرا شطر حالة عليا . ويشجع الكثيرين على ازدراء بالماضي يدفعهم الى نيذ الممتقدات القديمة 
رالنصومن القديمة » ربالامل نفسه الى نيل الحقائق التي تنطوي عليها رتعبير عنها بساطة » بلغة 
ربيان ممتلفين , فنسم عن ذلك بعض الازدراء بالعصور القديمة وعداء للكاثو لكية » وقسد 
نظر المهها مما كا الى شرافات مضرة يحب نبذها . وفقدت الكنيسة الكاث و ليكية الى حسين 
بعض نفرذها وتقبقرت الكاثوليكبة في كافة انحاء العالم . وهلا ما يفسر قيام مفاهم جديدة 
للمام » مفاهم المقلبين » ومفاهم القائلين بالدين الطبيمي » ومفاهم الماديين ؛ وقسد ذهب يمضهم 
الى ابمد من ذلك » فرأوا ما بلاقيه الانسان من صعوبة في ادراك سكنه الكون » وتادوا بسجز 
العقل البشري اذا ما اراد تخطي حدرد الاختبار وعم الحساب » وحدود معرفة الظلواهر ؛ 
رم يكولرا اقل عداء التفسيرات القديمة حول نراميس العام العامة » فائيآوا بالعنادية والفلسفة 
الرضعة المماسرتين / ببها بردت همة غيرهم سجفاف العم والعقل » فانساقوا وراء نزوات قلبيم » 
رغدرا ررمنطيقيين من قبل ان ترمد الروملطيانية . 


وبلغ من تتكامل التقنيات ان حدثت ثورة عسكرية » وشمه ثورة ملاحية » وحدثت في 
انكلترا ثورة صناعية ثائية ما لبئت ان تركت اثرها في البر الاوروبي . ان اوروب! تتقهم الى 
الامام في عصر التقنية هذا مع ما انطوى عليه من نتائج اجماعية 5 

في اوروبيا » ولا سوا في فرئسا > تنسقق الاكتشافات والنجاحات . ان اورويا » بقسادة 
فرنسا » تتقدم العالم بأسره . ففرنسا التي تقوم ببنها وبين انكلترا منافسة سياسية واقتصادية » 
تسيطر بالروح » وقد بلغ من تفوقها الفككري ان اخدْ مثقفو ذاك العصر يتكفون عن « اورويا 
الفرنسية » . وقد احرز الاوروبيون هذا التفوق لبس بفضل هذه القوى التي نقصد بها المعارف 
العقلية والمعارف العملية » اي العم والتقنية فحسب » بل بتكامل تنظم المالك الهامة ( الذي 
هو تقنية أيضا من جهة ثانية ) حيبت نرى على العموم نزعة الى تطضصور مطرد مستمر في الدولة 
القوية التي تستتخدم لمصلحتها » استخداما متزايداً » وبواسطة ادارة حصرية متعاظمة » قوى 
مواطنين لا تباعد بينهم فوارق اجتاعية مكبرى في اغلب الاحيان . ولكن هذه الدول » على 
الرغم من اورجه الشبه بينها » الديانة المسبحية » وانتشار مذهب العقلبين » وجماليات واحدة » 
ولغةفرنسية مشتركة»ل تتحد قط بل تنافست وامتشقت السلاح :فلس هنالك مناوروياساسة. 


بيد ان اوروبا تحرز من التقدم العلمي والتقني ما يحملها تتخطى تخطيا بعيدأ » بقدرتها على 
العمل » الحضارات الآسبوية القديمة نفسها التي لم تحرز عليها » لمدة طويلة » تفوقا ساسم . تواصل 
اوروبا فتح العالم واحمتلاله وتطويره . الاان الدول الاوروبيبة المنقسمة تتنازع العام . الدول 
الاوروسية الهامة تتسارب في كافة الاوقيالوسات وكافة القارات : فبنالك متذئذ سياسة عالممية . 
لابل هثئالك » منذئذ » جماعات اوروببة تنمو خارج اوروبا » ويتجز يعضها بوه » سق ارب 
احداها » وهي التي ستعرف مستقبلا عظيما » تعي شخصيتها وتنفصل عن الوطن الام وتؤلف 
أمة جديدة منافسة لاوروبا القديمة : الولايات المتحدة الاميركية . 

انتبى تطور القرن الى ثورة . ففي كافة انماء اوروبا ثرى تزايد تداول الذهب والفضة » 
وازدياد عدد السكان » ونمو حجم الميادلات مع بلدان ما وراء البحر » تفضي الى رفم الاسعار 
الحقيقية وتفتح اسواقاً جديدة وتضاعف المكاسب . في كل مكان تتوسع المدن وتككتظ بالسكان » 
وتلمو المورجوازية عدداً وقوّة » الا انها تصطدم بالارستوقراطيات والسلطة المطلقفة الا في 
انكلترا الاوليغارشية حيث يحسّن البو رجوازيرت وضعهم المدني والسياسي تحسينا منتظماً . 

وانما يبرز هذا التطور في فرنسا بصورة بخاصة . المورجوازية تغدو فببا! الطبقة الاولى . 
الفلاحون والعمال يخضعون لما . تثيرهم على طبقة النبلاء والاكليروس » المستفيدين العكييرين من 
النظام القدم» اللذين يدافعان عن وضعها بإقصاء البورجوازيين عن الوظائف والمراتب الرفيعة» 
وعلى الملكية التي تفتقر الى الحزم الشروري لتحقيق التغييرات اللازمة . 

في السنة هخ » أنضمت الى هله الازمة السياسية ازمة اقتصادية وازمة مالية القى ال مجيع 
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مؤوليتها على الحكومة والمؤسسات . تسافت البورجوازية زمام الحركة الثورية . ألثفت 
الجاهير .جنود الاصطدام . قضت البو رجوازية على « الاقطاعبة » وحررت الفرد البو رجوازي . 
واستطاعت بفضل المساواة المدفمة والملكمة المصونة والمقدسة وسمادة الامة ان تضمن لنفسبا 
ادارة الجتمع الجديد ومكاسبه والتصرف باموره . 

منذ السنة ١59‏ حتى السنة ه19 > أبرزت الحرب الاجتاعية بين الجتمم الجديد والمجتمع 
التقليدي > استحداثات مشدهة : الوحدات الحسابية الجديدة للعالم المعاصر » ملبون البشر 
وملبار الفرنتكات ؟ النظم السياسة والاجتاعمة الجديدة: الدكتاتورية» الدموقراطية»الارهاب» 
الاقتراع العام » الجهورية » وهي «١‏ اشتراحكية » دام ذكرها كأسطورة ونبومة . 

استولى الرعب على البو رجوازية » فلجأت الى الجيش. جاء تابوليوت بونابرت» القائم بأعمالحاء 
بثبت الثورة ويؤمن البورجوازية غير احرازاتها . 

في عال الحضارة الاوروبية » غدا الاعلان البورجوازي لحقوق الانسان والمواطن اتيبلا 
جديداً . تماملت الشعوب واندلعت الثورات. ولكهن ردة فعل الماوك والارستوقراطيات كانت 
إرهايا اببض . منذ السنة 990/89 حتى السئة ه41١‏ قامت بين فرنسا واوروبا حرب اجتاعبة 
اممية » حرب دعاوة وتوسع ثوريين » حرب دفاع عن « الحضارة » . فافضى دمج البلدان 
الحتالة و.خلتى الدول التابعة الى نثسر النظم الاجتاعية والمؤسسات الفرنسية في كل مككان , 
وللتغلب على فرنسا » اضطر الملوك لأن يقتبسوا طرائقها واساليبها . وعلى الرغم من هزيهة 
فرنسا وردة فعل السنة 1416 > فان وجه العام قد بقي مثغيرا . « فانما نمن حفدة القررنف 
الثامن عششر المماشيرون » . 


نشم (للاوك 
القرنالأخيرانظام القديم 
الكتاب الأول 


الآنموار 


(لفعسل ادك 


روج الفزمنت 


.١‏ الاساوب 
لقد درج القول بان ملكية ديككارت الفكرية انتبث في القرث الثامن عشر 
دتكارت ؛ لوك 3 7 
0 وائها افسحت الجال لملككية لوك ونيوتون. هنالك لعمري نصوص تبرر وجبة 


النظر هذه.فان دفلاسفة» كثيرين ستشفون يديكارت يسيب تركساته العقلية 

حول الآ لبة ومذاهبه فيالزوابع التي زعوالفيلسوف بان يفسر بها الكون. وقد رأى فبها معارضوه 
جرد نسج سمال»اذ ان نتسسجة واحدة قد تفضي البها 1 لبات مختلفة جد . فنظروا الى ديكارت 
كا الى تائه عقل وغائص في اشغاث الاحلام . وعزا « دالمبير » اكتشاف عل ما وراء الطبيعة 
الى « لوك » وعم الطببعة الى نبوتون . وتكلم قولتير بازدراء عمن « الروايات » الكرنؤزياننة 
وحدد التاريخ الذي 'يحب أن يعتبر تارلخ هزيمة ديكارت حتى في وطله فرنسا : ١98٠‏ . 

الا ان نصوصاً اخرى تنظر الى ديككارت م الى سبد الفككر الاعظم في القرن الثامن عش . 
لنقص. فونتئيل المعجب جد بالمعلم . فقد كتب فولتير في السنة ١9#‏ ؛ « ان من ارشدة الى 
طريق الحقيقة قد لا يكون اقل قدرأ من ذاك الذي بلغ نهاية هذه الطريق منذ ذاك الحين » 
( الرسالة الاتكليزية الرابعة عثيرة ) . واضاف دالمير الى ذلك في السنة ١761١‏ 4 في خطبته 
التمببدية لدائرة المعارف : 

«ببد ان ديكارت قد تجاسر على إرشاد العقول السلمة الى شلع نير الطاعة للفلسفة المدرسية 
والرأي والسلطة » وبكلة موجزة للآراء المقبولة قبل التحقيق والبمحمة ؛ ولعله ادى للفلسفة. 
بهذا التمرد الذي نجني ماره البوم خدمة اجل من كل ما تدين به لمشاهير خلفائه ... واذاما 
انتبى الى الاعتقاد بتفسير كل شيم» فبو قد ابتدأ بالشك في كل شيم ؛ والاسلحة التي نستخدمها 
لحاربته لا تفقد شيثا من نسبتها البه لاثنا نوجبهها أليه ... ». 

وكتب «تورغو » في دائرة الممارف:« ان نبوتون قد وصف اليلاد التي اكتشفبا ديكارت» 
وان ده لوك » و « بركلي » و« كونديلاك » د.هم جميعهم ابناء ديككارت » . وفي السنة ه5١‏ 


ول 


فاز توما تهائزة الا كادومية الفرنسية بسدب ثنائه على ديكارت : فبو قد اشار الى اننا اذا كنا قد 
تخلينا عن آراء كثيرة طلع بها» ولبس هذا ما حدث» فائنا قد سرنا بآمانة على طريقة تفكيره. 
يا ان « كوذدورسيه » نفسه > المشايع الوك ونيوتون ؛ قد عئون الزمان التاسع » في « الاوسة 
الاحازية لتجاحات الفكر البشري ؛ منذ اوائل البشرية » التي انحزها في السنة 6واؤ » بما 
لا يخلو من مغزى : « منذ ديكارت نحتى الجمهورية الفرنسية ». فبو معجب بالفترة الي تبتدىء 
: منذ ان احدثت عبقرية ديكارت > في العقول » هذه الانطلاقة العامة » مبدأ الثورة الارل 
في مصائر الجنس البشري » . وأكرم ديتكارت جد ورجع اليه كذ لك في لندت وبرلين 
ولببزيغ . ان ديكارت » في نظر « الفلاسفة » يفئح عبداً من عبود البشرية يضم القرن 
الثامن عشر 

قد يستنتج بالتالي من هذه النصوص ان القرن الثامن عشر قد رفض عل ما وراء الطبيعة 
وعل الطببعة اللزين طلع بهما ديككارت واحتفظ باسلربه . فها هي حقيقة الامر يا ترى ؟ 


7 كان ضروريا في نظر ديكارت * لإرساخ حقيقة العاوم الطبيمية الرياضية» 
اين ربط هذه الاخيرة عبادىم ميتافيزيقية ثابتة رقف موقفاً حذرآ من كل 
ماهو حسي ونوعي »فادعى بتفسير الكو نبمبادىءا كيدةلانها واضحة وحجلية. 
تأكد من وجود الله » وتأكد بواسطته من وجود العام الخارجي » ووحد بين المادة والاتساع » 
واقعد علىالبساطة والقرار الالحي مبادىء ثبوت الاجرام»ودوام الحركة “والصلابة “والمبدأ العام 
لتصادم الاجسام » واستخلص من ذلك سيع سئن ا استخلص بعد ذلك » بانتقالات 
المادة الرقبقة وبالزوابع »© كافة الآليات التي تفسر الظواهر ٠‏ قغدا الكرت من ثم استخلاصا 
ضشما ؛ انطلاقاً من بعض الافكار الواضسة والجلية . تقد آمن ديكارت محقيقة هذا 
الاستخلاص . وكان مقتئعاً بان تحليل الافكار هذا قد اوقفه على حقيقة تركيب الكون 
الرياضي المستترة تحت الظواهر , وكان مقتنعا كذلك بانه بلغ وجود الاشياء وبأن هذا الوجود 
رياضي , فككان تعليمه قياس رياضيا في عل الكائنات . 


ولدن رفاقتضاله ضد تعلم أرسطو»الآلبين“دمرسين» »درو برفال»» دياسكال»» «هوربس»» 
« غسندي » في اعتراضاته على « تأملات » ديكارت »2 قد لفت نظر الفبلسوفالى ان حقائق 
برتابون بالله» ولكن وام دا لا يرتاب ببراهين الهندسة : ورفض الآلسون اسلوب ديكارت 
الاستنتاجي , نمن المستحيل الحكم حقيقة فكرة استنادا الى وضوحبها . وليس تفسير تتكون 
الظواهر بتقلبات الزوابع والمادة الرقيقة سوى مجرد اسطورة . يجب التسيز » في الاقككار 
الوإضحة » بين الافكار الحقيقية والافكار الوهية » وهذا يستحيل معرفته الا بالاتبار » 
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قاعدة العلوم الطبيمية . سلتموا ذهب ديككارت المقلي الككي » ولكنهم أكلوه بمذهب عقلي 
اختباري . يضاف الى ذلك من جبة ثانية انهم ل يؤمنوا يأمكان معرفة كل شيء ولا ببلوغ كنه 
الاشياء . فالراقع في نظر/م يتعدى مفاهيمنا تعديا لامتنافيا , وكان رأيهم أن العلوم الطبيعية 
الرياضبة تبح تحفيق تراكيب سبلة الاستعمال ومفيدة » ولكن هذه التراكيب لا ترفع الثقاب 
عن الحقيقة في ما وراء واقع الظواهر . الصوث حركة في نظر عام الطسيعة ؛ وهلذه الحركة 
قابلة القباس ؛ فبم بللك اسيادها ؛ ولكن المعرفة الكبة لاتمطيهم سوى مظبر من مظاهر 
الواقع » وليست من ثم سوى تجزثة وتفطيم . كان الآليون سائرين باتجاهاتيم شطر مذهب 
العملية الذي يدعي معرفة الحقيقة بقدمة ثتائجها العملية , 
كان نيوئون قد تبنئى أساوب الآ لبين وحارب «١‏ افتراضات » 
ديكارت في عل الطببعة . وكات التسحالف السيامي بين انكلتر! 
وهولندا البروتستانتيتين ضد فرئسا قد سير العلائق بين 
المناء المولئدين والعلماء الاتكليز . لذلك > وعلى الرغم من ان هولئدا كانت مهد الكرتزيانشة » 
وان عم الطبيعة الكرتزياني قد وجد فيها .شير تعبيره الملسى في «١‏ قاموس » « شوفين » » الذي 
اعبد طيمه في السنة ١لا١‏ > كانت الفلية لنفوذ نيوتون في ارائل القرن الثامن عشى . فغدا 
د شرافسائد » صديقا لنيوتون خلال رحلة قاميبهبا الى لندن في السنة 107١١‏ . وفي السنة 
اا عمل « موشتبروك » فق لندن تحت إشراف العام الاتكليزي , وبين السنة 6 والسنة 
1 » وي خطب استشدمت مقدمات لابحاثهم في عل الطبيعة والكسياء » اطرى الطبيب 
رالكسميائي « بورهاف » والعال ان بالفلك والطبيعيات غرافساند وموشنبروك » في العلوم 
الطببعية »© أسلرب الآلبين الاشتباري : ولكنهم قاسا استشهدوا بديكارت وتناسوا 
الآليين الفرنسيين تناسيا كليا » ورا كان ذلك بداعي عدائهم لفرنسا التي حاربوها منذ امد 
قصير والتي ما زالت ظنينة اورربا الكبرى . اما الذين اترا على ذكرهم وغالوا في مديحهم فهم 
« ينكون » ١‏ رغالبليو » « وثيوترن » في الدرمة الاولى . وب كد موشنبروك الذي ترجم في 
السنة اسبا؟ الاختبارات التي اسرتبا » ما بين السنة /إ6١‏ والسنة 24١519‏ « ا كاديسة الابحاث» 
الفاررئنسية 2 انه لا يمرز فصل هؤلاء الثلاثة » ا يطبب لبورهاف »ملك السئة 19/16 2 أن. 
بناقض الصواب وبنسب الى بركون كافة الاساسات الحققة في الملوم . واترا كذلك على 
ذكر « تو ريشلتي » و «١‏ هويغلس » و «بويل » و ١‏ لببليز » واغفلوا كافة الفرنسيين باستئنامء 
د ماريرت » والإروتستانتي ١‏ ديزاغولبيه » . فيتضح من ثم ان مسؤولية الطلوع يفكرة عسلم 
عصري ) ايطالي واتكليزي في جرهره 2 ولا سيا اتكليزي » تقع على كاهل الذولنديين رقد 
اسرزت هله الفكرة مجماحا عظبيا , 

ولا عجب في ذلك » اذ ان ٠‏ عاء الطبيعيات » هؤلاء قد احتلوا في حقل العم مركزاً 
ممتبرأ زاد من رفعته مركز الاقالم المتحدة التجاري . تبهافت عليهم الطلاب من كافة المماء 


انتصار الآلية النيولونية 
قي هرلندا رالاثر الهرللدي 
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اوروبا لتحصيل العم تحت إشرافهم . وغدت لابدن مركزاً عايا اوروبيا . ومند السئة ١١4‏ 
نر تلامذة بورهاف الفرنسيون في باريس ما القاه عليهم من دروس قبل ان اصدرها المولف 
في هولندا بثاني سنوات . وقام « لامقري » و « دي فاي » والاب « نوليه » وفولتير برحلة الى 
هولندا وأوثقوا عرى الصداقة بالعاماء ال مهولنديين . فانتشرت الآراء الهولندية بفضل تراجمهم 
ومؤلفاتهم في عم الطبيعيات . وليست « خطبة » « ديلاند » الشهيرة في ضير طريقة لاجراء 
الاختبارات ١75(‏ ) سوى اقتباش عن موشتنبروك . وفي رأعهم جيغاً ان السان التي تسير 
الكون « تخضع لارادة الكائن الاسمى الذي ل يوح بها الينا ؛ لذلك كان علينا ان ننتبل معرفتها 
هن الظواهر » . فبحب من ثم « ان نلاحظ يعين ساهرة كافة حركات الطبيعة » » ونسير على 
خطى نيوتون « الذي كان اول من اقصى عن عل الطبيعيات كافة الافتراضات ول يسل الا بمسا 
يمكن التثيت رياضيا من انه سلسلة من الظواهر » ( سغرافساند ) . 


| كان هذا الاسلوب من ثم متناقضا في نقاط جوهرية واساوب ديكارت, 
5 5 فكيف استّطاع الفلاسفة » والحالة هذه» الاعتقاد بانهم ساروا بآمانة 
--22020205-2 على خطى الفكر الكرتزياني ؟ في البدء قارم الكرتزيانيون في فرنسا 
مقارمة طويلة . « فحين ظهر كثاب « عناصر فلسفة نبوترن » ( ه74١‏ ) كانت الكرتزيائية 
ما زالت مسيطرة حتى في | كادعية العلوم في باريس » ( كوندورسيه ). مشتركا بين التفسيرين» 
الكرتزيانية والنيوتونية » كان الجهد المبذول بغية ايجاد تفسير كمي وآلي لكل شيء » 
ومشتركا ايضا بين علماء المدرستين كان الاسلوب »2 اسلوب الآلمين . منذ ظبور « خطبة في 
الاسلوب »/ يدرك عاماء الطبيعة الذين افتخروا بالكرتزيائية عمل فكر ديكارت وم 
يبروا ملة سوى المظير الآلي ٠.‏ قارن «١‏ رحصوس » “ مدل السئة (١64‏ © « وكوردموا»» 
ملذالسئة 1١05‏ » « وووهو » »2 في السئة ه/ا5١١‏ 2 و «ريحيس » 4 في السنة .55( > 
و « فونتئيل » اخيراً » المدافم الاكبر عن ديكارت مند كتابه « احاديث حول تعدد العوام 
المأهرلة » ( 1585 ) حتى كثابه « نظام الزوابع » ( «ه/ا١‏ ) » مجاهرون كلهم بأسلورب 
الآليين العامي > مع ا 0 اختلطت الكرتزيائية بالآلسة 
البحتة 4 يكن ديكارت كرتزياتيا , حين يتكلم « الفلاسفة » عن دور ديكارت كسيد 
الفكر » فائهم انما يفكرون بالآلية 87 العلم الاختباري وروحه . واذا ما بقي 
لديكارت أثره الكبير في القرن الثامن عشر ‏ فيرد ذلك جزئيا الى الاختلاظ والتجزئة العقلية 
في مؤلفاته . بيد أن هذا الاختلاط كان نتيجة حدث تارنخي : لم تنتصر الآلية الا مع ديكارت 
ريديكارت وفي ديكارت . ولعل هذا الاختلاط عكس واقعا آخر ايض : اعترف العاماء 
بالضعف البشري فقبلوا مكرهين بمذهب العقلبين الاختياري» ولكن اليس مثل الآلبة 
الاستنتاج الكرتزياني » المعتق من المحسوس والكي »> انطلاقاً من افكار واضحة وجلية » 
والكون مثلاً بهندسة مترامية الاطراف ؟ 
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١‏ - ظروف العمل 


0 ان الككرتزيائية والنتئج الحققة حولت الرغبة المارة في المعرفة نحو العلوم في 
5020 ”* الدرجة الارلى . فاستثير شف حقيقي بكافة علوم الطبيعة »اي « بعلم 
الطبيعيات 6ن وتفرغ لما اناس من كل الطيقات »لا سما في فرنسا » وفي بعض البلدان "الاخرى 
ايشا . فتعددت وسائل التعلم . وازدادت مموعات الحموانات والنماتات والححارة » ما ازدادت 
« دور » عل الطبيعيات ازدياداً مطرداً : فتكون او تأسس منها لدى الدوقية والقضاة ورؤساء 
الاديرة والاطباء والسيدات والمعيات الديئية . وكان للوس الخامس عشير جموعاته و « دوره» 
الخاصة » بالاضافة الى « دار » الملك وحديقة الملك اللثين أسسها لويس الثالث عثمر ووسعها 
« بوفون » بمضاعفة مساحة الحدائق » وبناء المدافىء الزجاجية ومسرح للتعلم » وتقدمة 
الجحمرعات التي ارسلتها البه كاترين الثانية » واستثارة حماس المسسع : فقدمت السيدات الحبات 
كي ترد اسماؤهن في « التاريخ الطبيعي » 4 وكوقىء الوكلاء والموظفون الذين جمعوا له الناذج في 
المستعمرات بشهادات رهمية تعينهم « مراسلي غرفة الملك » . واتبحت رؤية هذه المجموعات 
العامة واخاصة بسوولة للبواة. وألقيت محاضرات علئية بغية حمل الجاهير على تذوق الملل .ومنذ 
السئة ١04‏ القى الاب نرلكيه في بإريس مماضرات حصرها في عسل الطبيعيات الاخشباري 0 
يتعرض فيها للنظريات ول يستخدم الرياضيات ؟ بل اكتفى باحضار آلاته وإثيات ما لوحظ 
مباشرة , فأعطى بذلك عن العلم فكرة ناقصة ‏ لان العلم هو » قبل اي شيء آنخر » سلسلة 
برأهين يتوصل الها الحساب ويثيتها الاختبار » ولكن مستمعيه لم يحدرا اي صعوبة في فهم ما 
يلقيه عليهم » فأحرز نجاساً عظرما واستمال الكثيربن الى العلم . وازدحمت في الشارع الذي اقام 
فبه عريات الدوقات اللواتي كن راغيات في اضطرام نشاطبن وحماسبن . وحين اسند اليه الملك» 
في السئة زه ١!‏ » القاء دروس عل الطبيعيات الاختباري في كلية « نافار » » اضطرت هذه 
الاشيرة لان تفئح ابوابها امام الهواة : فقد يلغ مسئمعو نولدّيه الستاية . وفي حديقة الملك » كان 
الكيسائي « رويل » يشرع في القاء درسه معتمراً جمنة مستعارة ومرتديا اىاما مطرزة. ولكنه 
كان يتنشط فبنزع اكامه وجمته ثم مام ثوبه ويلتبي بنضو صداره عنه ويكمل درسه مرتدياً 
القسص فقط » فتنتقل حمياه الى مستمعيه . والقيبت مثل هذه الدروس في كلبات الولايات رفي 
مدن كثيرة من فرنسا وهولند! وامانيا . وامّن اناس كثيرون سبل معيشتهم بإنتقالهم من مكان 
الى آنغر لاجراء اختبارات في علم الطببعيات : وكانت الكبرياء ما استبوى الجاهير واستالها . 
رنشرت كتب كثيرة » ينطوي بعضها على قدمة كبرى 4 لجمل العلوم في متنساول الجميع 0 
ك. « مشهد الطببعة » للآأب « بلوش » 4 و « دروس عل الطبيعيات الاختياري » للاب نولسه 
)١44(‏ *“ « والتاريخ الطببعي » لبوفورت و« تاريخ الكبرباء » لبريسةبي (ه0اا1)» 
بالاضافة الى النديد من الموجزات والقواميس والكتب المدرسية التي اصدرت تباع ) واعيد 
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طيعبا تكرارا . وكرست الصحف اعمدة طويلة للمؤلفات العلسة ؛ وقد تخصص بعضها في 
المنشورات العاسة . 

عمث البلاد « فورة تعلم » و « حمى قم » ل يكونا جديدتين ولكنها غدتا اقل ندرة . فان 
« جنشيف دي مالبواسيير » مثل » التي تنتمي الى اسرة ثرية من ر.جال المال » وتعرف اللاثيلية 
والبوثانية والانكليزية والايطالية والاسبانية » وتؤلف المآسي والمهازل “ قد طلبت من يلقنبا 
دروساً خاصة في الرياضيات وتتمذت ل «١‏ قالمون دي بومار» في عل الطبيعيات والتاريخ الطبيعي 
وقرأت بوفوت , كا ان ابئة احد النقاشين » وهي التي ستصبح السيدة « رولاند » » قد درست 
الرراضيات وعل الطبيعيات » وقرأت الاب نولتّيه » وعالم الطبيعيات والتازيخ الطبيعي 
« ريومور » والرياضي والفلي « كليرو » . ودرس فولتير الرياضات وبجعل منجزات نبوتون 
في متناول الميع . وتابع « ديدرو » دروس التشريح وعم الوظائف والكيمياء باأشراف 
« رويل » طيلة ثلاث سئوات » وخلف اصولاً هامة في عل الوظائف . ودرس و جارن نجاك 
روسو » الرياضيات وعم الفلك والطب وحرر ١‏ انظمه كبميائية » مسبية جداً . وقام فراتكلين 
باشتبارات كبربائية . وواصل «غوته » ايحائه في البصريات وعلم النبات . وتلقى ولي عبد 
فرئسا دروسا في علم الطبيميات » وكان «جورج الثالث ملك انكلترا عالما بالنيات » واعاد 
« فكتور. اميداي » الثالث امير د« سافوا » اختيارات الاب وليه . 

لاريب في ان الاكثرية خلال القرن السابق كانت قد كرست مزيداً من الوقت لتسيز ادق 
فروق الشواعر البشرية » والبحث طويلاً عن خير المفردات والصيغ للتسير عنبس ا ياتقان وفوة 
وطلاوة وملاحة . ولا ريب كذلك في انبا كانت تناولت الاقدمين بمزيد من التأمل لتكتشف في 
ما خلفوه بعض الانيحاءات بصدد شواعر مجبولة او شواعر أسيء فبمها او مناويل تنسج عليها . 
وكانت قد استعانت بمارسة فحص الضمير والاختلاف الى كرمي الاعتراف » ومحصاولة يلاوغ 
الال المسبحي براقبة الشواعر والاهواء مراقبة يقظى بغية توجبهها وجعلبا تساهم في الخلاص . 
ولكن الديانة » في القرن الثامن عشر » ما عادت لتقدم مثل هذا العون : فاذا استمر الكثيرون 
في الذهاب الى القداديس وكرمي الاعتراف » فالقلب » على الحموم > اقل اشتراكا داشليا » رهم 
اقل ايانا منهم في السابق » ولا يشعرون في الغالب بدينهم ولا يعيشونه . واذا ما زالوا يهوون 
الادب » فان اتساع الرغبة في المعرفة لا يترك لهم متسعا من الوقت للتذوق والتبحر . الذوق 
سائر في طريق الفساد . ففولتير وموتتسكيو ينحدران الى دون مستوى ووالو انحداراً ممحزنا 
احياناً . وليس فولتير بعيدأ احباناً عن تفضيل « سطوع « له تاس » الخادع على ذهب فرجيل» , 
اضف الى ذلك من جبة ثانية انهم يبادرون كلهم الى الارتقاء من الظواهر الى الاصول > وربطبا 
بفلسفة العصر ال امة » ومارسة « ميتافيزيقة القلب » كا قد يقول دالمير . بهماورى فحص 
الواقع ؛ وغالياً ما تغدو السيكولوجية بدائية والتعبير جاف) ومجرداً . فاذا تقدمت العلوم » 
فان الآداب قد تقبقرت »2 واذا نظرئا الى القرن الثامن عشر من هذه الزاوية فائنا نراء اقل 
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بروزا بين القرئين السابع عشر والتاسع عشر , 


الر أي اللتكومات مشجم رومدرا الطررف والرسائل المادية لمراصلة اعباهم 5 فاراشي 

برفون 'ءلن كرئئية بأمر يصدره ملك فرئسا. عشرة شعراء يتغنون 

يعظيه عيقام له عثال وهر 5 شبد الحياة, مسكله قي وموثبار بشدر مزارا ٠.‏ سين مرت ' تقام 

كنيدة على المرتفع المقابل لقره ركضاء ثمرعبا طبل منة كاملة . لا يدئى امد من مكثية 

١‏ الانيا من معيد سمارسه ادمه لشي ممه انه 008 سورج الاول بلك انكلترا وبطرس 

الاكير عامل روسنا بزرران تير اث ١‏ قلياء الطيميات نه فردريكٌ الثاني ستقيل العامسام 
والفلاسفة حول مائدته » وكاترين الثانيا في مكتبها لجالستهم ومبادلتهم الاحاديث , 


بتر المسال على اللماء الذبن كان باستطاعتهم © في اوائل عبد علوم كثيرة » التوصل الى 
تتائج سيك بأدرات غبردة 5 لقند ا شهدم الكيمياثي ١‏ شيل 1 كؤزرس الشراب عرها عن 
) الاسر اين 0١‏ حسم الغازات يان بربط تميق لاق نفيطة سو إدية بشدما مل سين الى 1 
وبدا فران كين ماله قٍِ ستل الككبراء يأرب زجاجي ساد قرء ولكن فلم الفلك 
| الطجغر افية ما 'كانا لسكتفيا بأدرات بدائية . وما ابثت الكسمياء ان فرشت المتطلبات تفسما؛ 
فان تير ( لافرازبيه ) فد ضم اسمبز: دقيقة كبيرء الهسم شاقة الصنع . واستلزمت اختباراته 
ذمية ضشمة من الحررفات , رمن حسن اللظ ان الملوك قد أاسموا الا كادميات الى رفرت 
لاعضائها المر يات رمانات اطضور رامكثارت التنافس وكافات الجورد بالجوائز رنظمت بمثات 
عاء.ة تمدها الدرلة بالاعانات المالية 7 اعطاى ااثل لويس الراييع عشس ملك فرئسا رسمردذا سدرء 
خلفتاه لوبس الخامس عشير ولويس السادس عشر / ثم اقتفي ائرهم في كل مكان ,. استمر لويس 
الخامس عشر في إسناد ادارة اعمال كبرى تتملق ”بعلم هيئة الارض الى اعضاء اكاديية المارم في 
بارس ب قياس شبط الطاول م( قاس المافة بين «١‏ برست 2( وستر أ سيور 6 خربطة فرتسا الحاية 
اللتكرمات الاشرى على هلم الأطى , اسس بطرس الاكير و الاديمية سان بطر سيورغ » 
(01١ا).‏ وارمل 0 ورغ » لاستكئكات اميق الذي فصل آسما عن اعمريكا 2 رالدي 
حمل أمير من يعلاة , رامرث القيصرتان ”نا وكاتر ين الثانية بالقيام برسمللاثت عا الى ستثير با . 
الفر نسي ودبلارر ). واطققة ان «اولر ) حو من زر «الرسائل الى اميرة المائمة في 
الفلسفة والملوم الاميرة و دائهالت ديسو ) , وتأسست اكاديية استركرول الملككيبة في السنة 
علو فى وممة كو يبان الملككية في السنة لاز , رأستدعى قر دريك الالي ملك براوسيا 
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الى اكاديمية العلوم في برلين بعض الرياضين ؛: الفرنسسين « موبرتثوي » ودالمبير وه لاغرائج 3 

والسويسري برنولي . اما جورج الثالث » ملك اتكلترا المشبور يتقتيره » فقد انفق يسخاء على 
العام الفلعي « ولم هرشل » وعين له مرقبا شهريا قدره ثلاثون جنبه وقدم له مسكنا مجارراً 
لقصر د سلو » الملكي انثا فبه مرصد]ً حقق فيه اكتشافاته . لا بل تواطأت الحكومات 
الارروبية للايعاز بمراقبة مرور الزهرة اما الشمس في السلتين 175١‏ و 1755 بغية تحديد 
المسافة بين الشمس والارض . وكان انتهاز الفرصة امراً واجبا اذ ان مرورتي الزهرة » اللذين 
تفصلها فترة ثُافي سنوات »> لا يتتكر ران الاكل مائة وعشرين سنة تقريبا . فقام الانكلير بالرصد 
في تاهيني وحون «هدسون » ومادراس > والدائمركيوث قرب رأس الشال » والاسوجيون في 
فتلندا ؛ والروس في لابونيا وسيبيريا ؛ والفرنسيون في كاليفورنيا وبولديشيري . اتحدت اوروبا 
اؤن لزيادة معرفة البشرية . وم تكن النجاحات الحرزة بالحقائق الكبرى والملة والمفيدة لتجر 
على الحتكومات سوى نفقات ضئملة اذا ما قورنت هلهالنفقات بما تتطلبه الدبلوماسية والحروب: 

فان « لاكاي » الذي ارفدته الحكومة الفرنسية الى رأس الرجاء الصالح في السنة ١70١‏ لرصد 
القمر بغمة تحديد المسافة بينه وبين الارض »2 ل يافق بعد اقامة. اربع سئوات نفد خلاها المبمسة 
المسئدة اليه وحداد يدقة مدهشة مكان اكثر من ٠٠٠٠١‏ كوكب في مماء نصف الكرة الجنوبي 
سوى 1١141١6‏ فلس] ما في ذلك نفقات صنم الآلات . 


يرد تقدم العلوم وثفو العلماء جزئيا الى ان التخصص »؟ على الرغم من ازدياده » 
0 ما زال متأخراً جد]ً عما هو عليه اليوم . ما زالت معرفة الطبيعة في القررف 
الثامن عشر تدعى فلسفة ؛ وما زال أولئك الذين يدرسون ستنها يطلقون على 

انفسهم اسم الفلاسفة » , اضف الى ذلك من جبة ثانية انهم كلهم يعرفون مولفات الفلاسفة 
بخصي المعذى الذين ستخلمون من الا كتشافات العامية ميادىء وروييا ويثدتون نتائجها عسلى 
الكون والانسان . بواسطة مثل هذه المؤلفات كان للعلوم مزيد من النفوذ . ان بوفون مدين 
مباديه الموجبة الى لببئيز » ومونتسكيو مدين مبادئه +البرائش » و كلهم مدينون لأرسطو 
وديكارت . زه على ذلك انهم عارسوت علوم عدة . فالعام الرياضي والفلي لايلاس يسهم في 
اختبارات لافوازيبه التي تنارلت الحرارة الحيوائية والتنفس . «العالم الرياضي اولر يخوض في 
نظرية القاس كا يخوض في التظريات الطبيعية حول حدوث الموجات والتموج . والطبيب 
لامتري ينقل المذهب الآلىي الى عام الاخلاق , وان في ذلك لفائدة » اذ غالبا ما ينتج النجاح 
عن تطبيق اسلوب احد الملوم وننائجه على علم آنغر . يضاف الى ذلك من -جبة ثانية ان اكثرية 
العلماء يحققون او يكملون تصيليم العاني برجوعيم الى الابحاث الاصلية » وذلك بنضل 
ثقافتهم الكلاسيكية . فار رياضين كثيرين كانوا قادرين على ان يترجوا من اليوثانيية 
« العناصى » لاوكليد » ومن اللاتشة «المندسة » لديكارت « والمادىم » لنيوتون . وبذلك 
اضافوا الى تيزم في ادراك فكر المعلم ادر اك مباشر) تميزهم في رؤية توسع عاسهم توسم] حقيقيا 
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وتاريخماً وكفمة تكون المسائل حقا وكيفية وجود الحلول الت أثارت مسائل اغرى . فحكان 
لديهم من ثم اوضح ة رة صائبة عن عامهم وروحه وأسلوبه وسيره ومستقبله . 

الا انهم بدأوا يواجبون صعوية جديدة : فعلى غرار الفرنسيين اخذ العلماء يكتبون » لا 
باللغة اللاتينية » بل بلغتبم الام » مع ان مؤلفات علمية كثيرة ما زالت توضم باللاتينية . فأشار 
امير مند منتصف القرثن الى مساوىء الطريقة الجديدة ؛دأث الفلسوف الذي يربك التعمق في 
كرس لتتعامها امن وقت من حماته 2( سيءوت قبل ان يشرع في الدرس والتثقف ؟ء. وقد حار 
لافوازيبه في امره حين اراد الرجوع الى مذكرات الكيميائي الاتكليزي بريستلي : ولككن 
من سن .حظطه ان امرأته تمكنت من ان تترجبها له . الا ان سواد العاداء » حين لا يكتبون 
باللاتيشة » يستخدمون الفرنسية » لغة اوروبا الشاملة . هذا ما فعله العلماء الآتون من بال » 
عاماء الرياضيات من عائلة برنولتي» واوار الشهير ؛ وهذا ما فمله كذلك علماء اكادهية برلين 
واكاديية سان بطر سبورغ . 

وجملة القول ان العاماء وجدوا ظروف عمل مرضية جدا نسبيا . 


نض 


لصن (شع ال 
الريّاضييات 


صدرت مؤلفات جميلة كثيرة » ولكن هبدأ جديد] وجوهريا واحداآ ١‏ 

1 يكشف , توسم علماء الرراضيات في تحليل الككية الصغرى التي اكتشفبا 

3 في القرت السابع عشر نيوتون وليبتيز اللذان استخدما اعمال ديكارت 

« وفرما» . ان الحساب الجديد الذي يظبر حالة قدر ممين في برهة معينة ويبين في آن واحد 

كيف يتبدل في هذه البرهة قوة واتجاها » قد اتاح لءاماء الذلك والطبيعيات درس الحركات 

الدامة . وقد اقيل الئاس على قراءة الطبعة الثالثة ( المنادىء الرياضية للفاسفة الطبيعية » 

لشتؤلون الي ظبرت في السنئة ١08‏ > و « اسلوب المدود » لنيوتون ايض) الذي 'وفصع في السنة 

5؟! * وترحمه تاسذه كولسون وظبر في السنة ١5‏ , ولككن نيوتون وليبليز “قد ترك 

سحساب الككية الصغرى ناقصا جد ملفين فيه قضايا دوا برهان » ومسائل عديدة دوثما حل» 
وعدداً من الاحاءات والمقترحات . فجاء خلفاؤهما يكدلون ؛ ويوضدون »2 ويشتون . 


انجز عاماء الرياضات في القرن الثامن عشر اعمالا عملية في جوهرها : فان مااتوه همو 
طرائق لل المسائل التي طرحبا علماء الآليات والفلك » ولتفسير الوقائم التي ترفع النقاب 
عنها ملاحظة الفلك او الاجسام الارضية . وان المسائل التي عالجوما هي شكل ششراع 
مستطيل فعرته الرياح 0 وم وخط أمسرع انحدار » بين خطين عمودياين متعاقيين “ ورسم 
شماع ضرئي يحتاز زا طبقات مختلفة الكقل الذوعي 0 0 وسيب الرباح 2( و-حيين تت السوافل ل 
والاوثار المترجر.جة » واشكال الارض »© وحركات القمر » والترجيح والتأكيدات . فحسئو| 
من ثم الاداة الحسابية تحسيناً مدهشا . في السنة ه١١‏ حل اولر © ف ثلاثة ايام » بوسائ له 
الخاصة » مسألة فلكية كان عدد من مشاهير عاماء الرراضيات قد طلبوا عداة اشهر لحلبا 
بوسائل قدية . وفي القرن التاسم عشر » استطاع «غرس » حلها » بطرائق افضل اكهلاً » 
في ساعة واحدة . فصل علمء الرياضات فصلا ناما بين التحليل والمندسة. 
في الحقبة السابقة » درجوا على حل المسائل المطروحة بشكل هندسي وعلى تويل نتائج 
الحساب الى شكل هندسي , اما في القرن الثامن عشسر فقد -جءلوا من التحليل علما مستقلاً » 


ونا 


وبلغ من تدلل « لاغرائج » » في النهاية » انه ل بورد في كتابه دعل الآليات التحليلي » اي شكل 
واي رمم بياني . 


في الثلث الاخير من القرث الساب ع عشر » كان كبار علياء الرياضات 

وحن اتكليذ! كنيوتون او ألاناً كلببنيز.وفي القرث الثامن عشر» كانواسويسرين 

وفرنسيين . أما السويسريوت » عائلة يرتولي واوآن ( 1919 -8م7١‏ ) » 

من بال » فقد استهوتهم » بالتفشيل 4 المسائل الخاصة والاكتشافات الكبرى للحقائق الحزئية » 

وكان اولر ا الكلل اوحى بأ كثر الآراء الكبرى التي توسع فبها خلفاؤه . واما 

الفرنسيون » كليرو ( 99/١8‏ - 6ل!١‏ ) » ودالممير » ولاغرانج ( ١# - ١*5‏ ) » ولابلاس 

(5لاؤ - 14990 ) > فكانوا بالتفضيل عقولا تأليفية تكتشف الطرائق الجردة وتوجز في 

نتائج عامة تنوع الحالات الخاصة الكثيرة جدأ . وقد شرحوا ونشروا » بالاضافة الى ذلك » 

مذهب نيوتون في نظام العالم وطبقوا الحساب الجديد على عامي الآليات والفلك وبنوا عسلم 
الآلمات الفلكى , لقد مارست فرنسا نوعا من الملكنة الرياضية . 


لعل اتخطاط الانكليز النسي ,زد من جبة الى ان نيوتون قد لف طريقته الحسابية اقل 
اكلا من الطريقة التي خلتفها ليبنيز ؛ ومن جهة ثانية الى المشادة التق قامت بين الاتكليز 
والالمان والسويسريين حول هذا السؤال الام والعدم الفائدة ؛ من هو المكتشف الحقيقي 
لحساب الكبة الصغرى » ليبئيز ام نبوتون ؟ فقد حدات الجادلة من تيادل الآراء بين عليماء 
الرياضيات ف البد الاوروبي وعلياء الرراضيات في انكلترا . اكتفى الانكليز باساليب نيوتون » 
وحق السنة ١٠م١‏ حيلوا الاكتشافات المامة الني تحققت في البد الاوروبي . لا يل انهم تراجعوا 
الى الوراء . قبينا طبق « بروك تايلور » » في السنة ١019‏ » حساب الزيادات المتناهية في الي » 
واوضح نظردته الشبيرة » استخدم د ماك لورين » في السنة ١*١‏ ؛ في كتابه « بحث ففالمدرد» 
او الككميات التي تتزايد بمد متواصل » البراهين الحادسية لاضفاء صبغة الشبط والتدقيق على ما 
يقدم » واوضح بعد ذلك بشكل هندسي النظرية القائلة بإن حجها سائة يدور حول محور نتخك 
تحت تأثير الجاذبية شمكل مسم ناقص بفعل الدوران . فأعاد بذلك انتباه مواطنيه الى 
الهندسة وجعلهم هملون التحليل . وهكذا عمل الاتكليز في حجرة مقفلة إذا صم التسير » 
فخمد نشاطهم شيئا فشيئاً . 

اما في البد الاوروبي فكان وضعالفرنسيين ملامًا لتقبل الحساب اللببنيزي والحساب النيوتوني 
معا . وكان من ازدهار الرياضيات » بفضل اعمال ديكارت » في اكادية العلوم في باريس وف 
كلمة فرنسا 4 ان برزت هئالك عقول معدة خير إعداد لاستساغتبا واستخلاص ما 
تنطوي عليه . 


رف 


على الرغم من المكانة الرفيعة التي احتلثها التحليل » اكتشف فرع جديد 
«الهندسة الوصفمة» 2 1 0 

75 للهندسة هو المندسة الوصفية . ويعود الفضل في ذلك الى الفرنسي «غاسيار 
مونج » ( ١44‏ -418م١).كان‏ ابن حاذوتي ف بوث (عءمبوهة8) »> لفت الانتناه اليه رمسم 
وضعه للمدينة الت نشأ فها » وعين مساعداً فنبا في مدرسة الهندسة الملكية في « ميزنير » » 
فاستغرب تعقد الوسائل المستخدمة لوضم مخططات التحصينات ورسومها الداغلية » وط_ول 
الحسابات الضرورية. مثل السئة ١55‏ > حول الطر انق البيانية الختلفة الق, دس تخدمها!أهئدسوت 
المسكريون والبناؤؤون ومبندسو العمارة والنجارون والفنانون الى تقنية عامة ذات تستى واحد 
مرتكرة الى البراهين الهندسمة المسئطة والمدئقة . فكان عمله هذا مولد الحندسة الوصفية . 
اعتمد قائد المدرسة الطردقة الجديدة حرص كلى “ وفي السنة ١74‏ عمنه استاذا للرياسات 
ولكنه لم يسمح له بإشهار اكتشافه بسبب المنافسة القائمة بين المدارس العسكرية . الا انهبانتشر 
الا في السنه هولا١‏ . 


ان ل دفع علماء التحليل بعلم الآليات العقلي الى الأغا لكان تماقو «قدا كتنف 
المعي في اواخر القرن السابع عشر في اعقاب اعمال هويغلس الذي وضم اسس هذا 
العلم » واعمال تيوتون الذي صاغ في « مبادثه » جموعة كاملة من القضايا 
وحدد الشكل الذي بني عليه عل اله ليات العقلي . ومشل عبدهما حق السئة 15٠١‏ م بوضع اي 
مبدأ جديد حقا . وما العمل الذي انجز بعدهم) سوى توسع استلتاجي وصوري وحسالبي في 
الميادىء النيوتوئية . وقد لعب الفرنسيون الدور الاول في ذلك . فان دالممير قد اوجز ونسّقى » 
في كتابه « بحث في عل القرى » 2 الاكتشافات المحققة وردهس! الى بعض الطرائق السيطة » 
ومنها النظرية المعروفة باسمه التي اعطت الوسائل العملية لاستخدام الاختبارات المعروفة 
والمدروسة . فكفى العلماء مؤونة التفكير يصدد كل حالة خاصة جديدة . وصاغ موبرتوي » 
منذ السنة ١711‏ > مبدأ اقل" كنية عمل . لاحظ ان النور « حين جتاز اوساط) ممختلفة لا يسلك 
اقصر طريق ولا طريق اقصر وقت » » فاقترح ان تعتبر الطريق التى يسلككها النور في اتكسار 
اشعته وكأنها الطريق التي تكون كنية العمل فيها اقل كمية ممكنة . « ان كمية العمل هي 
حاصل ضرب -حجم الاجسام بسرعتها وبالمسافة التي تجتازها » . ولككن عالم الطبيعة هذا كارن 
منبمكا باعتبارات ميتافيزيقنة . فهو قد كان راغب في ان يحمل من هذا الممدأ ناموساً عاماً من 
واميس الطبيءة » يحوز تطبيقه على حركة الحبوانات ومو النيات ودوران الكواكب . وقد ظن 
أنه اذا ما اظبر كيف ان الكون مخضم لناموس واحد » فهو انما يعطي فكرة سامية عن حكة 
وعظمة الل تعالى ويقدم برهانا جديداً على وجوه الله . 
قام علماء الطبيعيات من بمده بتجريد مبدأه من كل صبغة ميتافيزيقية واعادته الى المالة 
الموضوعية . فصاغه اولر في السنة ١751١‏ على الشكل التالى : « حين يحدت تغمير ما في الطببعة » 


أن 


تكون كمية العمل الضرورية لهذا التغمير اصغر كمة مكنة ». واوضحه واستخلص منه طرنقة 
« الكبريات والصغريات » وطبقه على الحركة المدسية الشكل التي تخضع لها الاجسام الوازنة: 
وعلى الحركات ااتي تحدثها قوة مزكزية » الخ . ولكنه ما زال ينظر الى اجسام مئمزلة لا الى 
جموع اجسام تخضع لنظام واحد ‏ وما زال يرى في المبدأ ناموس شاملا من نواميس الطبيعة . 
اما لاغرائج فقد ترك بجانبا ؛ في « عل الآليات التحليلي و»كل اعتبار ممتافيزيقي وحصر 
المبدأ في علم الآليسات ؛ ولكنه طبقه على موع الاجسام الخاضعة لنظام واحد يفضل اداة 
رياضية -جديدة » هي حساب التغيرات . وقد نظر الى الممدأ لاما الى مبدأ ميتافيزيقي بل كا الى 
« تليحة بسيطة وعيامة لتواميس علم الآليات 7 فسيطرت على « علم الآليات » الروح 
الموضوعية . كا ان لاغرانج قد نير « علم الآليات التحليل » » في السئة ١0788‏ » خلواً من كل 
شكل هندمي . «١‏ لن يحد القارىء اي شكل في هذا املف » ( مقدمة ) . استنتج كل علم 
الآلمات من مبدأ السرعات الافتراضية بضبط ولباقة كامين . فجام عمله بناء تامآ لعلم الطبيعيات 
انطلاقا من مبدأ تجرد واحد مع ما يستلزمه هذا الملم'من صبغ تتوالى « وكأتا ابيات قصيدة 
عامية » . انه لعمل بطولي مقن ينطوي على أهية نظرية عظمى يلسق ويرجز عمل قرن كامل ؛ 
ولككن لوه من الاشكال لا يجمعله سول الاستتخدام مها كان رأي لاغرانج في ذلك , 


وهكذا فان علم الرياضيات > العلم الكامل في لوعه » هو مموذج كافة العلوم » 
«القام؟ والرياضيون » او « المبندسوث » كا دعوا] نذاك » مثال العلل بإلذات . وفيا بلي 
وصف الصدورة الي كونها القرنث عن المبندس ما براها عالم الفلك « بابي » : 
المبندس رجل نتولى اكنشإف الحقيقة » وان يحثه هذا لبحث شاق ابد في <قل العاوم ا في 
حقل الاخغلاق على السواء . عمق نظر » وملامة حم وخبال حاد » تلك هي صفات المبندس : 
عمق نظر لرؤية كافة النتائج مدأ ما ؛ ... سلامة حم ... للارتقاء من هذء النتائج المنفردة الى 
الميدأ الذي ترتيط به . ولكن ما يعطي هذا العمق ويصدر هذا الحم هو الخيال الذي يفمل 
قعلله داشل الاحسام ٠‏ برسم صورة كمانها الباطني ا شرح الثيء اذا صح التعرير ,.. ويعد 
ان يظبر الخال كل شيم » الصعوبات والوسائل © يصبح يمكنة المبندس ان يسير الى الامام ؛ 
واذا هو انطلق من مبدأ لا مراء فيه يجمل الحل المقترح اكيدا» اعترف له الناس بالعقل الرشيد؛ 
واذا ما أرشد هذا المبدأ البسيط جد الى اقصر الطرق » كان المبندس لبقا في فنه ؛ ويككوت 
عيقري) اشير اذا ما توصل الى حقيقة كبرى ومفيدة وغير داغلة في الحقائق المعروقة ... 


كانت «الحهندسة » الاعداد العقلى لكل من برغعب قي ان يصبح « فاسوقفاً ».اما الروح 
الهندسة فبي روح كل هذا القرث الذي' اشتهر بالاستنتاج والتعهم 1 


هه 


تسل (إنثافى 


عام الفَّلك 


في حقل عل الفلك » اكمل الفرنسيون اعمال نيوتون . ويئوا علم الآليات الفلي وجعءلوا من 
علم الفلك عاماً كاملا » مثال علوم الطبيعة . واظبر تقدم عل م الفلك الطريق التي يحب ان 
يسلكبا كل على . واعطى عناء الفلك خير امثلة عن البرهنة الاختبارية . وغدا علم الفل_ك 
كندرسة في كافة الحالات التي تنطوي على الملاحظة والاختبار والبرهئة الاختيارية. فبجب من ثم 
ان لا عر به مرور الكرام. 

مر على الفلك قبل القرن السادس عشير » على غرار كل العلوم الاخرى » في مرحلة طوبلة 
من ملاحظة الظواهر وابتداع الافتراضات بغرة تفسيرها واخضاعبا للحساب , م جام ف 
القرنين السادس عشر والسابع عشر عمد اكتشاف النواميس التي تخضع لها الظواهر . كان 
كويرن.ك قد استدل بالظواهر على حركات الارض على نفسها وحول الشمس ؛ وكان كيار قسد 
اكتشف نراميس حركة السيارات . وكانت اخيراً » في النصف الثاني من القرن السابع عشر » 
المرحلة الثالثة : الارتفاع من هذه النواميس الى المبدأ الذي يفسرها كلها » وهذا ما كان نيوترن 
قد فعله بمبدأ الجاذبية الشاملة . 


ما زالت آراء نيوتون في اوائل القرت الثامن عشر يحاجة الى إثيات . في البدء 
حل نبوتون المسألة التالية :ما هي القوة الحر كةالمةتر ضتسليطها على السبارات 
اذا كانت هذه السيارات خاضعة لاواميس نبوتون ؟ و كان قد اجاب عن السؤال بان هذه القوة 
يحب ان تككون » لكل سيارة » موجبة خسو الشمس ونسيبة الحجم السيارة » وان تتغير 
بتناسب عكسي لمربع المسافة . ثم واصل تأملاته ؛ فثبادر لذهنه ان هذه الجاذبية ليست 
محصورة في تأثير الشمس في السبارات » وأن القوة نفسها تدير القمر حول الارض » وتسقط 
الاجسام الوازنة على سطح كرتنا الارضية » لا بل ان هذه القوة تحمل كل ذرة مادية تؤثر في كل 
ذرة مادية اخرى وانها متبادلة في كافة انحام الكون . هذا هو مبدأ الحاذبية الشاملة . 


مسألة الجاذبية 


لكنا توجب إثبات النظرية ورؤية ما اذا كانت الوقائع المعروفة تدخل قا في هذا المبدأ» 


أنها 


واذا ما كاثت المعارف الجديدة المكنة حول النظام الشمسي ثدخل فيه . لقد اصطدم ميداً 
نيوتون في الواقم باعتراضات نظرية كبرى . فقد بدا وكأن الجاذبية تفرض تأثيراً عير 
اما نيوتون فكان يصرح انديرى الظواهر رأي العين ويحسبها ويضم نواميسها ولا بريد ان يو كد 
شيئاً بصدد طبيعة الجاذبية واسبابها . ولكن تلاميذه كانوا يوٌكدون بأن الجاذبية مردها تأثير 
نهو الفلسفة المدرسسة .وقد كتب لبينيز في السنة16؟!1 ما يلى : 

للا الجسم لا يتحرك طبيعي] الا يسم آآخر يدقعة بالتصاقه به ؛ ويستمر في الحركة بعد 
ذلك الى ان يعيقه جسم آخر يتصل به . كل حركة أخرى في الجسم اماعجائية واما خيالية.. 
بهذا تنهار الجاذبيات بالمعنى الحصري والتأثيرات الاخرى التي لا تفسرها طبائع الختاوقات والتي 
تحب اللجوء فى تفسسر حدوثها الى المعجزة او الى المحالات» ابي الى الخاصيات الخفية التي تقول بها 
الفلسفة المدرسية والتي اذ البعض يطلمون علمنا بها تحت اسم القوة المموه » ولكنهم يعيدوتنا 
بذلك الى مللكة الظامات »... 

يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان وقائع كثيرة م يحسن تفسيرها عملياً ؛ كد البحر وجزره 
يتلمع بالتفصيل نتائج الشمس والقمر ؛ افترض كو كبا دون حركة برقع وفص السام كرة 
بالالفاظ . وما زال على الجاذبية ان تفرض نفسها . 


ان عمل امتحان النظرية قد تم بطريقتين : البحث عن وقائع جديدة قد تؤيد 
او تنطل الافتراض » لا سما قبل السئة ١76٠‏ ؛ تفسير الوقائعع بالتفصيل 


براهين الجاذبية 


سيق لنوتون وهويغنس أن أعلنا قدرة كافة الكواكب على الجاذبية . قبل تسلّط الارض 
ايض » على كافة الاجسام » جاذبمة نسبية لحجم هذه الاجسام هي ثقل الاجسام في نظر البثشسر ؟ 
كان مقروضا أن يتغير هذا الثقل وفاقا لمكان وجرد الجسم على سطح الارض : لما كانت الارض 
تدوو حول حور وهمي يمر بالقطبين » كانت القوة المبعدة عن المركز مكبيرة عند خط الامتواء 
خصوصاً ومتناقصة باتحاه القطب ؛ وكان مفروض] ان تككون الاشياء اقل انجذابا عند خط 
الاستواء ؛ يا كات مفروض) أن تكون الارص قد ارتفمت عند خط الاستواء اكثر منها عند 
القطب ؛ فوجب من ثم أن لا تكون كرة كاملة بل مسطحة بعض التسطح عند القطب . كارن 
وتوت وهويغنس متفقي الرأي على هذه النقطة . ولكنها اختلفا بعد ذلك : فقد عزا نيوتون 
هلا الجاذيية الى كافة اجزاء المادة ؛ وكانت 2 في نظره 4 شامة حقا ؛ وقد حسب ان اللسطح 


يفا 


يحب ان نكون بنسة ١‏ الى 8“٠‏ من محبط الدائرة . اما هويغذس فقد اعتير ان الثقل قوة ترد 
الى التكرة ككل واحد ؛ وأنكر الصفة الشاملة للجاذبية ؛ فوجب من ثم » في نظره » اركف 
يكون التسطح أقل بكثير ما توصل البه نيوتون » أي بنسية ١‏ الي هلاه من حيط الدائرة فقط.. 
ولمعرفة ما اذا كانت هذه القوة الجاذبة » الى عزاها يوون الى الكواكب »2 موحودة عقا * 
كان ازاما معرفة ما اذا كانت الارض مسطحة عند القطبين ؛ ولتقديم الدليل على أن هذه القوة 
الجاذية هي خاصية من .خاصيات كافة الذرات المادية » كان لزاه) تحديد النسبة , 


بات ضروريا » لتحقيق هذه الغاية » قاس درحة من درحات خط 
مقاييس الطول » بواسطة مسح الارض »4 في أقرب مكان مككن من القطب ومن 
موبرتوي ولا كوثدامين 9 2 أ اذاكان 

خط الاستواء : فاذا لم يكن حرط الدائرة كاملآ» أي اذا كان مسطحاً 

عند القطب » يكون قوس الدرجة عند خط الاستواء أقصر منه عند القطب فبادرت أ كاديمية 
العلوم في باريس الى البحث . أوفدت بمثتان في السئة ١*6‏ : الحداهما الى البيرو » مع 
لاكوندامين ويوغر ؛ والثانية الى أقصى ليج بوتنيا في لابوثيا » مع مويرتوي وكليرو . قاس 
هذان الاخيران الدرجة ؟/ا من العرض الشالي » ووجدا فى السنة ١+‏ ان طوامايبلمٌ 
مخيلاه دتواز » [ النوار يساوي + اقدام 1 2 أي انبا رادت مبم « تراز » عن الدرحة الي 
وددها ببكار بين بارس واميان عند الدرسسة ٠ه‏ من العمرض الشالي . فككانت الارض من م 
مسطحة عند القطب 3 سيق لنيوتون وهويغتس ان اعلنا ذلك , ولكن لضع مئلات من 
« التوازات» » بالنسبة لبضع عشرات الوف © فرق زهيد جداً ؛ أو ليس هنالك تعرض للخطأ؟ 
كان هوبرثوي لسك تنه للامر 1 فافترض أند اخطأ أبداً قي مثلثاته بعشمر ين ثانية عند فساس 
الزاويتين الارلمين » وبأربعين ثانمة عند قماس الزاوية الثالثة ؛ وان هذه الأخطاء تسير ابدأ في 
اتجماه واحد وثؤول طبعا الى أنقاص القوس : فلا يككون الاطأ » في هذه الحالات القصوى سوى 
أه د ثواز » ونصفا . وهكذا ل يبق مجال لأي ربب . وقد تأبيدت حسابات هوب رتوري وكلير و » 
بعد مرور كان ستوات ل تحسابات لا كوتدامين وبوغر في حكثو 3 صرف هذان الاشيران رقت 
أطول لأن نوامي المنطقة الاستوائية أخمرت عملها . قاسا الدرجة « من العرض الشمالي متخذين 
كل الاحتياطات الممكية بغمة تحاشى الأخطاء الاثفاقمة الناحمة عن تعب الملاحظ وشضرود فكره» 
أو عن الظروف الْوية السيئة , قدست قاعدة المثلث الأول » التى تتوقف عليها كافة الحسابات 
اللاحقة » بواسطة فريقين مختلفين قاما بهذا العمل كل على حدة . هذا « أأحد أصم البراهين التي 
مكن أن تخلف للأجيال الآثية».وجدا أن قياس الدرحة هو ولالااه « تواز ». واكنها قاما 
بالقياس في أرض مرتفعة فحدث كل شيء ا لو قاسا حيط دائرة أكبر. تورجب من ثم رد 
القناس الى مستوى البحر فحصلا نهاشياً على 0511 تواز للدرجة , كان نبوتون وهويغنس على 
حق نصدد النقطة الآر لى؛ الآر ض مسطحة عند القطيين» والقوة الممعدة عن اأر كر تنقص الثقل 
عند خط الاسبتواء؛ والثقل ليس احدى خاصيات الأجسام بل احدى ظواهر الجاذبية الارضية. 


>24 


ولكن القيامات الجراة فد أثبتت ان التسطح يبلغ 9/١7‏ من محيط الدائرة في القطب 6. 
بهذا ما أيدته في فرنسا مذ السنة ١714٠‏ قياسات خط الطرل بين دنكرك وبر بنيان باطالة 
الدرجات تدريحيا نو الشمال , وما كانت القوةٌ اللازمة لاحداث مثل هذا التسطح لتتأتى الا 


سن معاذيية كانة أحزاء الارض:اذن الجاذبية شاملة : وقد أصاب نمودون قِ رأبه ضد هو يفلس 


ل اثبت الفلي برغر ذلك بالختباراث غاية في اللباقة على جاذبية الجبال . وقد 
بوغر م الجر الى درس هذه الاخيرة على سودة يدها كان سعحث عن سحقيقة ما اذا كانت 
جاذبية تتسلط بقسبة عكسية مريع المسافات .. سيق لبعضهم ارت لاحظرا 
ان الساعات ذات الرقاص تتاغر تحث خط الاستواء : الثفل اقل » والرقاص « يحتذب » بقوة 
أقل ؛ فدر كته من م اقل سرعة . ولضيط الساءة » وجب تقصير الرقاص » وهذا مها بزيد 
سرعة ذبلباته . وقد ود بوغر في كيتو على ارتفاع 1655 تواز فوق مستوى البحر “ بالاضافة 
الى ذلكغاله ب تقصير الرقاص, ٠‏ للق ْ الخط الذي كان برمعرة عدل مستوىق البحر 8 وظن 
ان هذا الراقع مرده اقترابه من الشمس الى تزداد جاذبيتها . وي يكون على بيئة من الأمر نقل 
الرقاص الى قا جيل ٠‏ بيشنشا » على ارتفاع 114 تواز فوق كبتو . وهنا ايض وجب تقصير 
الرقاس٠ 3/١ ٠‏ وكأد بكاو نهذا القصان متنا )عكسا أريع المسافات سب ناموس نيوتون, 
رلكن ماذا كاد يكون فقط ؟ تبادر الى ذمن بوغر ان الثقل » اذا كان ينقص بفمل الارتفاع » 
اي بالاقتراب من الشمس» ائا بزداد بفعل الجبل» اي بازدياد ححم الارض الذي يزيد جاذبيتها: 
فكأن الانسان ' في أعلى الجبال )موسو على كرةٌ كبرى ذات شماع اكبر . والجبال بالتالي 
سيب من أسباب ازدياد الجاذبنة . 
ولكن ما تبادر الى ذهن بوغر لم يككن في هذه الحال سوى افتراض ؛ لا تعبيرا عن واقع . 
فيات حرام الاشثيارات امرآ مروريا ٠‏ ولكن كيف أحراوُها ف عم الذلك حيث لا تستطييع 
في أغلب الاسياتن ملامسة مواضيمع المعرفة » وحيث تعجل ابد عن تحريكها ؟ يحب اذن عزل 
الظواهر بالنكر 2 وم علماء الفلك من حققوا اقل ماذج البرمنة الاختبارية . فكر بوغر يعزل 
تأثير الجبل , وقد استخدم لهذه الغساية فادم ارباع الدائرة المستعملة لقياس علو الكراكب فوق 
الممدثية الصغيرة 'تمتذب غحر مركل الارض . اذا ما وضعت هذه الاداة محانئب جبل ملسم 
الى رؤية ذلك ؟ 
اذا ما نظرن الى كركب بالنظار اللمثبث في ريم الدائرة » حدادت الزاوية 
ب 1 المتكونة من تجاه المنظار والخط العمودي * المسافة بالدرجات بي الكو كت 
وسمت الرأس . ولكن اذا اجتذب امخيل الفادم » فان مث الرأس سيا حزح 
من مكائه بالنسية للاراقب . فالمراقبات الت نتناول كوكبا واحداً » على خط عرض واحد » 
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وبعيداً عن الجبسل » ستعطي من ثم زوايا #تلفة . اختار بوغر جيل « شمبورازو » : لاحظ 
انتقال معت الراس من مكانه » ومن ثم حماد الفادم » وانتهى الى القول يحاذبية الجبال . ولكنه 
بقي في لبس من الأمر : فالانتقال كان ضئيلا جداً » وربا كانت الريح العاصقة التي هبت اثناء 
المراقبتين سبياً لاد الفادم. الا إن الاسكتلندي مسكلين قد اجلى كل ريب حول جاذبية الجيال 
بنقسجة بن مراقية اجراها في اسكتلندا . وبا ان الجبال » وهي صغيرة جد] اذا ما قررنت 
بالكرة الارضية » قادرة على الاجتذاب * فلس ما يحول دون قدرة اصغر اجزاء المادة على 
هذا الاجتذاب . فاعتبر حسئو الثوايا ان نبوتون كان على صواب . وارتأوا ان الجاذبية لا تدرك 
مع ان حقيقتها لا ردب فمها : حب الاعتراف بواقعها دون فبمها . وقد استخدم كليرو كل هذه 
الاعمال ليبرهن ان شكل الارض شك ل قطم اهليلجي تقريبا . 
تأيدت الجاذبية الشاملة بمراقبات « له مونييه » ( ١745‏ ) , لقد سبق 
للعاماء ولاحظوا ان هثالك بعص التباين ف حركة زحل حين يقترب من 
المشتري كل عشرين سسئة . فاذا كانت نظرية نبوتون صحيحة »© كان مرد التباين -جاذبية المشتري. 
ولكن ماهو السبيل الى عزل هذه الجاذبية عن جاذبية الشمس ؟ توصل «١‏ له موئسيه » الى ذلك 
بان درس » بين المراقبات القديمة فقط * تلك التى كان مغفروضا ان يتلقى زحل اثناءهما التأثير 
نفسه من الشمس حين يكرن موجودآ قٍ التقطة نفسها من مداره » وعلى المساقة عينبا من 
الشس ؛ فتبين له ان المشتري وحده ‏ في هذه الحالات » كان موجودا في امكنة عمتلفة وعلى 
مسافات مختلفة . ثم قام لد مونبيه نفسه بااراقبة في الظروف نفسها , فوجد اختلافات مطابقة 
قِ حركة زحل المطئة » وهو تأثير لا يمكن ان يتأتى إلا من حجم المشتري . اما حركة المشتري 
فكانت على نقيض ذلك تزداد سرعة . فبرز واقع الجاذبية جلي في جزء آتغر من النظسام 
الشسي »> وانكش المكان المتروك للشك . واكتشف العاماء اخيراً ان اقار المشتري ترسم حوله 
قطء] اهل لجما وفاقا لاواميس كبار . فكان ذلك دايلاً على ام كان تطبرق هذه النواميس على 
النظام الشمسي كله + ولا كانت الج اذبية مبدأ هذه النواميس » فقد تأبدت بها تأيداً 
غير مباش . 

اذا لم نستطع القول ان اخثباراً يحصر المعنى قد اجري في جيم هذه الاعمال » اذ اركف 
المراقب لا يحول ولا يغير بنفسه الظواهر الطبيعية » فبذا لا يعني ان الطريقة الاشتبارية لم تطبق 
تطبيقا كاملا : فعلى غرار ما يجري في الاختبار » أثبتت النتائج المستخلصة من المراقيات 
عراقنات تناولت وقائع عزل بعضها عن البعضص الآخر بالحملة : 


مراقيات « له موئييه »© 


وهكذا فأن وقائع خاصة جديدة قد ايدت نظرية نيوتون . وقدم عاماء 
الرياضيات نوعاً آتخر من البراهين باستخدام تحليل الكمية الصغرى , انطلقوا 
من المبدأ المشروح » فاهتدوا بالأستنتاج الى كل نتائجه » وكل المراقيات 
الجراة » واظهروا تسلسل الوقائم وتنبأوا تنبؤات تحققت , 


و« 


إثبات الجاذبية 
بالمساب 


باستطاعتنا شرح طرائقهم على الوجه التالي : لنفترض جرما قذفته في الفضاء قوة دفمبا 
متساو ودائم ؛ سرعته معروفة واتجاهه محدد ؛ ها هي الطريق التي سيسلكه ا » وما هو 
الخط المنحني الذي سيرسمه اذا كان » يا يقول لدوتون 2 يختذبا حقا وباستمرار الى مركز خرم 
آتخر موجود على مسافة معينة بقوة متئاسة عكسا لمربع المسافات ؟ هذه هي مسألة الجسمين . 
في وقت قصير جداً » تيل « قوة الدفع » إلى جعله برسم خط مستقيياً صغيراً ؛ وتمبل قوة 
الجافيية الى جعله برسم خطأ مستقيما صغيرا آتغر في اتجاه مختلف . يؤلف هذا الخطان 
الصمغيران زاوية ويشكلان ضلعين من مسطح متوازي الاضلاع : ان الجرم يتتبع خط زاويتها 
فى خضوعه للقوتين مع » وخط الزاوية هذا هو طريقه في هذا الوقت » وج زه من المنحني 
الذي سيرسمه . وباستطاعتنا ان نرى كذلك طريقه في المنيرة التالية » وهك ذا دواليك . 
خط الزاوية تفاضلى » وبمقدورن الارتقاء بواسطة .حساب التكامل الى كيتها السكامة الحدودة 
التي هي معادلة المنحني . ولا يمكن ان يكون هذا الاخير سوى قطع اهلياجي او دائرة او 
قطع زائد او قطم مكافىء , 
اما مسألة الاجسام الثلاثة فأكثر تمقدا . لنفترض ثلاثة أجسام معينة بمواقعها واحجامها 
وسرعاتها ؛ ما هي الخطوط امنحنية التي سترسعها تحاذبيتها المتناسية طرداً للاحجام وعلكساً 
مربعات المسافات ؟ يقدم لنا نموذج هذه المسائل القمر الذي تحتذبه الارض وتحي ده الشمس » 
والذي يغادر في كل هنبة القطع الاهلباجي الذي برسمه . اقتضى اجراء سلسلة من المقاربات ؛ 
حساب قطع القمر الاهليلجي كما لو كانت الشمس دون اي تأثير ؛ قم حساب تأثير الشمس 
يحسب مكانها في كل هندهة ؛ وهكذا توصل العاماء سابات طوية وشاقة الى تحديد موقع القمر 
ان كل ما اجري قد أيد نظرية نبوتون تأيبداً كاملا اتفق الحساب والمراقبة؛ اجر يالحساب 
وحده فوضع الاجرام حيث وجدتها المراقية مسب الاوقات » وعين المكان الذي وجدتها فنه 
المراقبة ؛ ودل” على كافة الحركات » حتى اصغرها » واظبر كيف اها تنجم عن موقع الاجسام 
قُِ الغنسبة السابقة ؛ وفسر بالنتجة كل شيم . وهكذا فان اولر وماك لورين وداتثمال برنول قد 
فسروا يبدأ الجاذبية حرصكة مد البحر وجزره » وهو الموضوع الذي اقترحته اكاديية العلدم 
في باريس ؛ وقد اخذوا بعين الاعتبار سير القمر والشمس » والارض التي تدور حول نفسها » 
وهذا ما يبعد الذرات الماثية » كبا اخذوا بمين الاعتبار التأثير الذي يرفعها واحتكاك الماء 
بالقعر والشواطىء » ففسر كل شيء . 
احرز كليرو 4 ف السئة 9059 » حائزة اكادمة سان بطرس 
وكات رج ببيان حول ه نظرية القمر » » المسألة التي اهملها نيوتون 
0 والتى وجد هو لها جلا يكاد يككون كاملا . وفي السئة ١4‏ 
فسر لاغرائج السبب الذي من اجله يدير القمر ابدا الوجه نفسه نمو الارض © ثم طلع بنظرية 


نض 


اقيار المشتري فحل مسألة الاجسام الستة . وفي السئة ١764‏ والسنة :ه0١‏ احرز أولر جائزة 
اكادية العلوم في باريس باثباته اعمال له مونبيه حسابيا ويتقديمه الدليل على ان التباين في حركة 
زحل والمشتري مرده جاذبيتها المتادلة ؛ وبرهن حقيقة ظن" طلع يه جاك كاستبي برد بموجبه 
التياين الى مكان المدارات الخاص > وتكون الظواهر متنائضة في سئوات عدة » وهكذا فانه 
سار في طريق اثيات دوام النظام الشمسي» ولكنه ترك هذا الجد للايلاس . لقد ارتاب ثيوتون 
واولر نفسه > ان تستطيع قوى النظام الشمسي الكثيرة عدا والمتغيرة اوضاعا والختلفة قوة 
الحافظة باستمرار على اتزان ثابت . وقد ظن ندوتون بأن بدأ قوية انما تتدغل بين رقت وآخر 
لاعادة الاجسام الحائدة يفعل تأثيرها المتبادل الى مواقءها الخاصة . وكان ذلك في نظره اثباتاً 
لضسرورة وجود الله . ولككن المراقية اظبرت ان معدل سرعة كل من القمر والمشتري يزداد وان 
معدل سرعة زحل يتدئى . وبدا وكأن زحل سيخرج من النظام الشمسي والمشتري سيوبط على 
الشمس والقمر على الارض . فيرهن لابلاس في السنة 700 ان حركات السيارات ومعدل 
المسافات بيثها ثايئة او عرضة لتغيرات دورية صغرى فقط . ثم برهن »> بسإن السنة وم/١‏ 
والسنة “1م07١‏ » > ان التغيرات انما هي اختلالات دورية تخضم لناموس الجاذبية , فكان النظام 
الشمسي من ثم ثابتا وخاضماً نكليته لمبدأ الجاذبية الشاملة , ولا فائدة من ثم من وجوه الله : 
فلم يعد لابلاس حماجة الى هذا الافتراض , 


بيد ان اوضم إثيات المبدأ ولقيمة الحساب »© قدمه كليرو في السنة وم١‏ في 
موضوع مذنب «١‏ هالىي » الككمير اليجم ٠‏ فعلى الرغم من اعمال هالي ونبوتون» 
ها زال الشك ممما حول ها اذا كانت المذذنات تظهر حقاً بعد فترات متساوية » وما اذا 
كانت ح ركتبا دورية حول الشمس > وما اذا كانت هذه المركة ثابتة ومنتظمة ثبوت وانتظام 
حركة السيارات . ظهرت بعض المأندات في السنة ١79‏ 2 والسئة 1/ا١‏ »> والسئة ١446‏ » 
والسنئة ١940‏ » والسئة م74١‏ . بالاستناد إلى سرعتها واتّاهها » سين كانت ماثلة للعيان » 
توصل عماء الرياضيات الى حساب مداراته! ووجدوا انها قطع مكافىء . فاذا كانت المذنيات 
تعود ثانية » نممنى ذلك ارن هذا القطع المكافىء هو -جزء من قطع اهللجي كبير جداً. 
ولكن هالي كان قد انأ بعودة مذنب السنة ١41‏ بعد هرور سث وسيعين سنة , وكان قد 
عاد من قبل بعد فترات ٠لا‏ سنة و 598 يوم و ١لا‏ سنة و« بوماً . بالاستناد الى المراقيات 
التي تناولت هذا! المذنب في السنة 1١‏ والسئة !156 والسنة 547 » حسب كليرو عودته 
آخذا بعين الاعتيار تأثير المثتري وزحل على سيره وانيا انه سيبلغ هم ذه المرة اقرب 
مسافة الى الشمس يعد مرور 84م سنة و 8١١‏ يومااي في ١‏ نيسان عن السئة وهل؟١‏ . الا 


المذئيات 


انه اضاف انه قد يكون اخطأ يشهر . وفي الواقع كان ااذنب منظوراً منذ اواخر كانون 
الارل من السئة 8ه/ا١‏ » وقد شوهد في باريس مذ 7١‏ كاذوث الثاني من السنة وهل9١‏ 


يض 


وبلغ اقرب مسافة الى الشمس في ١‏ آذار من السنة وه!١‏ . فأثارت دقة الحساب اعجاب 
العام وثقته . وراقب المذنب كافة علاء الفلك وحسبوا عناصره ووءجدوها متشابهة كل 
التشابه بعناصره في ظبوراته السابقة . فكان ذلك برهانا على ان المذنيات » على غرار 
السيارات © ترسم قطما اهشلجيا تحتل الشمس احد حترقيه © وذلك وفاقا لنواميس كبار . 
كا كان برهانا على ان المذنبات ايض ضع لمدأ الجاذبية الشاملة . وقد احرز كليرو جائزة 
سان بطرسبورغ الامبراطورية في السنة ١/58‏ بعرضه نظرية المأنيات . 

الاان المذنيات ما فتئث قثير مشاوف الرأي العام . ففي السنة ١790+‏ تككل «لالاند» في 
اكاديية العلوم عن امكان حدوث مد عظم بسبب مرور مذنب على مقربة من الارض قد 
يكون من ثأنه غمر المابسة . انتشر افتراض لالائد في ياريس » ومالبث ان تشوه 
بانئةاله من شخص الى آآخر فامسى ذدوءة بورقوع الارض في المذنب: لا بل لحدت لدم هذا الوقوع 
بالذات . غير أن « دي سيجو ر » قد بين ان احجال هذا الوقوع ضئيل جداً اذ ان المذنب الذي 
بلغ اقرب نقطة الى الارض قد بقي على مسافة +٠.٠٠:ه/‏ فرسخ ؛ وأن المد مستحيل حدوثه اذ 
ان الذنب الذي يقترب حثى مسافة 1١..٠‏ فرس من الارض إن يبقى على مقربة كافية من 
الارض تمكنه التأشر في البحار سوى ساعتين ونصف الساعة بينا يقتضي للمذنب عشر ساعمات 
و ١ه‏ دقبقة حتى يحدث المد وتغمر الممام الارض ,. كار البرهان قاطعا : لا تنطوي المذنيات 
على اي غطن . 

ومكذا فقد قدم الحساب »4 او « الهندسة » كا درج القول حينذاك » اثباتات ساطعة لآراء 
نيوتون . اجل لقد كان بالامكان الاستغناء عن التحليل : فلو اجريث الوف المراقيات لانتبت 
كلبا الى تقدم الدليل على ان نواميس نبوتوت تتحقق ابد . ولكن عل الفلك كان في طريقه 
لان بمسي علا استنتاجيا ؛ لقد بلغ كاله » وفي اواشر القرت » استطاع الفلكي بانّي كتابة 
ما يلي : « ان هذين العلمين [ المندسة وعم الفلك ] يتياسان اليوم تماسا يجعلهما يبدوارت 


وكأنها مختلطين » ٠.‏ 
7 بسنا كان المتبرون و الموندسونضن 01 ستشترن الافتراضات 6 واصل 
| حديدة 
0 المراقبون عمل الوصف وتوسع الكون توسعا مدهشا . وقد سبلت المراقبات 


سلسلة من النجاحات التقنية التي ولدتها حاجات المراقبين . حدد بوغر ولاكاي 
امراف الطواء في حالات الارتفاع والضغط والحرارة الختلفة » قبات مكنا والحالة هذه ان 
يوْحْدْ بعين الاعتبار -حداد الاشعة الضوئية “ الميادرة عن الكوا كب » اثناء مرورها عبر ار » 
الذي يرينا الكواكب في مواقع غير «واقعها القبقية . وفي السئة ١!‏ > أضاف « كلود 
باسّمان » الى المناظير حركة اشبه يحركة الساعات اتاحت هنذئذ تتبع الكراكب بدقسة في 
نتقالها. ولكن ام التحسينات هي تلك التي ادسخلت على المناظير والمتّراقب نفسها. ففي المناظير 
حيث تحتاز الاشعة الضوئية العدسات الزجاجية لتصل الى عين المراقب > يعطي الزجاج نتسائج 


. القرن الثامن عشر 00 


الموثور » وتتلون الور وتصبح غير واضحة » ولذلك اخترع غريغوري وثيوتون المرقب حيث 
تعكس مرآة كروية الاشعة الضوئثية , وفي السنة ١1417‏ خطر لأولر ان يصنع مكبرات المراقب' 
من عدستين زجانجدتين يرضع بعض الماء ببنها : فكان على الاشعة الضضوثية والحالة هذه ان تمر في 
مواد مختلفة الخاصات في كسر الاشعة تحلل الاشعة وتفصل بين الألوان تحليلا وفصل مغتلفين ؛ 
وقد استطاع العاماء ان يظبروا المضادة بين ه ذه النتائج وينقضوا نتحة بأخرى ويعيدوا الى 
الشعاع الملون هذا المزيج المضبوط الذي يكون بياض النور. ولكن استخدام الماء لم يكن س3. 
في السنة 4ه7١‏ توفق عال اليبصريات الاتكليزي « دولوند » الى ان تكتشف » بعد تردد » 
زجاحات مشختلفة الخاصات في كسر الاشعة ايض » واستطاع أن يصتم مناظير تنفل النور 
الابيض دون تحليله وتبلغ مس اقدام طولا وتعطي النقيجة نفسها التي تعطيها المناظير العادية 
البالغة اثنتي عشيرة قدما طولاً . وصنع ابنه مناظير تبلغ ثلاث اقدام طولاً وتعطي نتيجة منظار 
مصنوع حسب المبادىء القديمة يبلغ ١١‏ قدما. فضلت المناظير المراقب فترة من الزمن. ولكنها 
استازمت زجاب) يدخل الرصاص في تر كيبه ول برافق النجاح الكامل صنعه الا اتفاق] . لذلك 
عاد الاتكليزي « ولم هرشل » وروج المراقب . كانت هذه الاخيرة تمطي صوراً غير واضحة 
بسبب التفاوت في الانناء ؛ وهذا ما يعرف بزيغان الكروية . اول هرشل اعطاء المرايا 
العاكسة اشكال قطم مكافىء وقطم زائد ؛ فأقصى بذلك زيغان الكروية . في السنة م١‏ 
كان لديه مرقب يبلغ ١١‏ مترا طولاً و ١407‏ قطرا حقق بواسطته اكتشافات روبجت المراقب 
مرة أخرى , 


ساعدت تحسينات الأجبزة على مراص استكشاف الفلك . ففي السنة 
1 » حدد لإكاي» في رأس الرجاء الصالح » مواقم كافة النجوم المنظورة 
بين القطب الجنوبي وخغط الجدي ووطيع جدولاً بعشرة آلاف نم ٠‏ وف السنة ١مبا١ا‏ اكتشف 
هرشل السيارة اورانوس ؛ ا اكتشف في السئة ١/44‏ قمري زحل السادس والسابع ؛ ولاحظ 
أن نجوما ضعيفة الضوء كثيرة تحتوي على نواة لامعة وان بعضها يؤلف #موعات تغم عددا كبيراً 
جداً من النجوم . 


اخذت تبرز امكائية وجود غوالم اخرى مأهولة . واعتقد مرصدا لندن وباريس بإكتشاف 

جو يحبط بالقمر , فان كسوف الشمس في اول نيسان من السنة ١754‏ قد بدا وكأنه يظهر 

امحرافا في الأشمة الشمسية لا يمكن ان برد الا الى جرت » لان الشماع يأقي من الشمس بسرعة 

فائقة تحمله ينجو من « حاذبية » ( كذا ) القمر . وكات الحياد ضعسفاً : اذن الو ليس كثيفا . 
وحملت مراقبات أغرى على الاعتقاد بوجود جو" حول المريخ والزهرة وعطارد . 

ارتدث السيارات والنجوم ارتدادآ مدوما الىالوراء في كونكان يلسم اتساعا مطرداً. فيالسنة 

أ حدد لاكاي بعد القمر ب 86454 فرسخًا . وأتاحت مراقبات دولية مشتركة أجريثت ف 


الاكتشافات 


"4 


السئة 9159 والسنة 5؟/!( تحديد بعد الشمس عن الارض دوم مليون فرسخ قري وتحديد 
أبعادها ب ١1٠٠٠‏ ضعف أبعاد الارض . ولاحظ « يرادلي » ان الزاوية المتكونة من الخط 
المستقم الذي يصل عين المراقب بأحد النجوم والخط المستقم الذي يصل مركز الارض بهذا 
النجم لا تعادل ثانية واحدة من القوس . ولا يازم للقمر ثائية واحدة لكسف النجوم التي 
يصادفها . لذلك فان قطر هذه التجوم لا يحتل مسافة نصف ثأنية في الفلك , وهذا يفرص ان 
النجوم أبعد من الشمس في الفلك ب 7١5٠٠٠‏ مرة ؛ ولكن اذا ها ابعدت الشمس الى مسافة 
توازي 75٠٠٠‏ ضعف مسافتها لغدا اتساعبا ٠٠٠5ل‏ عرة اقل نما يبدو ولغدا قطرها مساويا 
ل 1/٠١9‏ من الثانية . اذن النجوم أكير من الشمس وتحتل مكانا بعبدأ خارج النظام الشمسي. 


وهكذا “ على الرغم سا تيقى هن حبالات ولخطاء » توفرت الظروف 
الشرورية لي يستطيع الانسان محاولة تصور نظام الكون > وهذا ما 
ساوله لابلاس فقي كتابه و عرض نظام العالم « إلذي تعود طبعئه الأولى الى السنة جيهبا؟) والذي 
هو كتاب حب جمع وأوجز ورتب ونسق 2 بتدقيق كلى » كافة المعارف الحققة وتخطاها 
إندفاع غخية إله خالق » وقصيدة تثير الاعجاب وتشترك في مل كبار الأنبياء المقدس » وان 
اوغست كوئت مدين له بالكثير مما كتب : فان قسما كبيراً من ١‏ الفلسفة الموضوعية » 
موجود في لابلاس . 

يسحث على التوالي » في خمسة كتب » في الحركات الظاهرة للاجسراء السمارية » والحركات 
الحقيقية للاجرام السماوية » ونواميس الحركة ؛ ونظرية الجاذببة الشاملة » وتاريخج عل الفلك . 
فبدفه فلسفي ويتخطى تجرد ببان المعارف 5 برغب في اظبار سير عل الفلك ٠»‏ ... الطريق 
التي سلكها هذا العم فينجاحاته والتي تحب ان تسلكها الملوم الطبيعية الاخرى على غراره...»؛ 
وصف الظواهر اولآ » ثم استعادة ما يحدث في الراقم » ثم اكتشاف العلائق الشاملة واللازمة 
بين الظواهر ‏ اي النواميس > واغيراً ادراك المبدأ العام الذي يستطيع المقل أن برد اله كافة 
النواميس وحمل منه نقطة انطلاق للمناء ثانية بواسطة الاستدلال . 

وهو يشداه العكلام على ركانة النتائج : 


تأليف لابلاس 


« لقد اصبح علم الذلك والالة هذه حلا لمسألة كبرى في علم الآليات ... ان لديه البقين 
الذي يستند الى عدد وتنوع الظواهر المشيروحة بكل تدقيق » والى بساطة المسدأ الذي يكفي 
وحده لهذه الشروح . فلا خوف من أن يناقض كوكب جديد هذا المبدأ » بل يمكن يسكس 
ذلك الجزم سلف بأن حر كته ستكون مطابقة له » . 

ويبين واقم الحال : 

« هذا هو » بدون ريب »2 تككوين النظام الشسي , أن كرة الشيس الضخمة » المركر 
الرئيسي لحركات هذا النظام الحتلفة » تدور حول نفسها في خمسة وعشرين يرما ونصف اليوم ؛ 


و 


مساحتها مغطاة يخفم من مادة مضيئة ؛ وفي ما وراءها تنحرك السيارات وأقيارها في مدارات 
تكاد تكون مستديرة وعلى مستويات قلبالة الامحدار بالنسبة لخط الاستواء الشسي . وهنالك 
مذنبات لا يحصى لما عد تقترب من الشمس ثم تبتعد عنها الى مسافات تقدم الدليل على أن 
سلطانيا عمتد الى أيعد من الحدود المعروفة لنظام السيارات . لا يؤثر هذا الكوكب محاذبيته في 
كافة هذه الاجرام بارغامها على الدرران حوله فحسب ؛ بل يوزع علبها لوره وحرارته . تأثيره 
الخّر يساعد على ولادة الحروانات ومو النبانات التي تغطي وجله الارض » وتحملنا المائلة على 
الاعتقاد بأنه يعطي نتائج مشابهة في السيارات ؛ فطببعي لعمري أن نفكر بأن المادة » التي ثرى 
إخصايها يتكائر تكاثراً كبير متنوعا » ليست عقيمة في سيارة يضخامة المشتري لحا ء على غرار 
الارض » ليالمها ونهاراتها وسئواتها » وتحدث فيبا! » كا تشير الى ذلك المراقبات » تغييرات 
تفرض قوى ناسْطة جداً . ان الانسان» وهو من توافق تكوينه الحرارة التي ينعم بها على الارض» 
قد لا يستطيع ؛ في الارجم / العيش على السيارات الأخرى ؛ ولكن الس مفروضاً أن يكون 
هنالك تعضيات كثيرة جدا توافق تكوينها الحرارات الختلفة في أجرام هذا الكون ؟ اذا كان 
اختلاف العناصر والاقالم يكفي وده لاحداث مثل هذا التنوع في الحاصيل الارضية » فكم 
بالاحرى يفرض ان تختلف محاصيل السيارات الكثيرة وأقمارها ؟ ان المخيلة لأعجز من أرف 
تكون أبة فكرة عنها » ولكن وجودها » في أقل تقدس » قريب الى المعقول ... » 

ثم يبين رحاية الكون ووحدة ثرا كيبه ويرتفع الى فكرة التطور , في ما وراء الشمس, 
توسحدد موس لا يحصى لا عد هي النجوم ؛ يحضم بعضنا “ في لونها وذورها »2 لتغميرات دورية 
تشير » على سطحبا » كا على سطم الشمس ؛ الى بقع كبرى تظبرها وتفيها حركات الدوران, 
ومنالك جوم اخرى ظبرت واختفت » يعد ان لمعت لمانا ساطعاً اتاح رؤيتها في وضح النبار . 
بعد أن كان لونها ابيض ناصعا » في البدء » على غرار المشتذي » غدا اصفر ضاربا الى الجرة © ثم 
أبيضص رصاصيا » على غرار زحل “ ثم اشتفت عن الانظار »© ولكنها لا تزال موحودة . 

تؤلف هذه النجوم فئات عدة . تبدو شمسنا واكثر النجوم لمانا يجتمعة في احدى هذه 
الفئات التي تظهر وكأنها تحبط بالفلك وتككون المجرة. ولكن المجر"ة قد تظهر لمرافب يبتعد عنها 
الى ما لا يهابة له وكأنها ذور اببض متصل ذو قطر صغير » اذ ان انتشار الاشعة الذي لايضمحل 
في احسن المراقب » سيملاً المسافات التي تفصل بين النجوم . فمن امحتمل جداً والخالة هذه ان 
يكون بعض النجوم الضعيفة الضوء جموعات تم" عددا كبيرا جداً من النجوم قد تبدو » اذا ما 
نظر المها من داخلبا » شمببة بالمجرة . 

«فاذا ما فكرنا الآن بهذا العدد الضخممن النجوم والنجوم الضعيفة الضوء المنتشرة في الفضاء 
السماوي » وبالمسافات الشاسمة التي تفصل بينها » فان الخحيلة الني ستدهشها عظمة الكون » ستجد 
صعوبة في ان تتصور له حدوداً » 5 

تبدو النجوم الضعيفة الضوء وكأنها تنكائف . راقب هرشل الشبير التكاثف في نوم 


فنا 


ضسفة الضوء كثيرة ذا براقب المرء » في حرج واسع الاطراف » مو الاشجار في كل ثوع مسن 
الانراع يشثتمل علبها » . بعضبا جرد ماده غائمة ضعسفة الضوء » وبعضها على شيء من التكائف 
حول نواة باهتة المعان ؛ وبعضها الآنغر ذو نواة اكثر لمانا ؛ وهنالك جوم ضعيفة الغفسوم 
كثيرة الاجزاء مؤلفة من نويات لامعة متقاربة جد » يحبط بكل منها جو من مادة غائة 
ضعيفة الضوء 4؟ وهنالك اخيرأ يموعات النجوم . وهكذا ينتهي .المرء » بواسطة تزايد تكائف 
المادة الغائمة الى الشمس التي كان يحبط بها من قيل جو مترامي الاطراف »2 « وهذا اعتبار 
توصلت اليه بدرس ظواهر النظام الشمسي ... أن التوصل الى مثل هذه النشجة التى تلفت 
الانتياه » يساوك طرق مختلفة » تحمل من مرور الشمس في هذه الحالة مرا محتما جد » : 

وفي احد بباناته » عرض لابلاس « بالتحفظ الذي يحب أن يوحيه كل ما ليس نتسجة المراقبة 
والحساب » افتراضه الشبير حول اصل وتطور النظام الشمسي الناشىء عن لصم غائم ضميف 
الضوء قديم العبد تكائف شئا فشيئا . يغلب على الظن ان المادة الغائمة الضسفة الضوء تكائفت 
في مركز ها (محيث كوانت نواة . كلبا تزايد التكائف تزايدت سرعة الدوران . وتغلب على الظن 
كذلك ان التفاوت بين التكائف والسرعة قد عزل عن النواة المركزية عد"ة حلقات مشتركة 
المركز » وان التكائف قد ترايد تزايدأ متفاوتا في كل من هذه الحلقات »التي تقسمت في 
الاجم اجراماً هي السيارات . فجاءت هذه النظرية تحل 4 محل الر أي | القائل محالة 
الكواكب المستقرة الدائمة » الرأي القائل يحدوث تغير في الزمان » وتحول كائن الى آنغسر » 
وتدخل نوعا من النشوء والارتقاء الى عل الفلك . 

وينتبي لابلاس بهذا النشيد : 

« ان علم الفلك » بعظمة موضوعه وكال نظرياته » اجمل بدائع, العقل البشري وأشرف 
عناوين إدراكه . تضلّل الانسان زمنا طوب 3 بأوهام الحواس والأثانية فنظر الى نفسه كا الى 
مركز حركة الكواكب »وقد نال عقاب صلفه الباطل باتحاوف التي اوحتها البه. واخيرأ انتبت 
اعمال قرون طويلة الى اسقاط الستار الذي كان حجب نظام العام عن عشيه ٠‏ فاكتئف حينذاك 
انه على سيارة صغيرة جداً في النظام الشمسي الذي لبست رحايته الواسعة الارجاء سوى نقطة 
لاتذكر في اقساع الفضاء غير ال حدود ٠‏ الا ان النتائج السامية الي حمله المها هذا الاكتشاف من 
شأنها ان تعزيه عن المرتئة الى يعينها للارض باظباره عظمته الشخصية في صغر القاعدة التي 
استخدمبا لقباس السماوات 8 فلتحفظ بعناية وللنم وديعة هذه المعارف السامية التي هي نعيسم 
الكائنات المفكرة . لقد أدت خدمات هامة للملاسّة والجغرافية ؛ ولكن خدمتها الجلتى انها 
بددت الحاوف الناجمة عن الظواهر السهاوية وقضت على الاخطاء الناجمة عن جبلنا حقيقة علاثة: 
بالطببعة » وهي اخطاء ويمخاوف قد تتحدد بسرعة اذا ما انطفأ مشعل العلوم » . 


يها 


(فسل (ززبع 
ع الطببحة 


كانت مجاحات عل الطبيعة صاعقة في السنوات الثيانين الآولى من القرن السابع عشر . اما في 
القرن الثامن عشسر فكانت النتائج أقل لمعانا» ومع ذلك فقد تحققت اكتشافات جمي1 في حقلي 
الحرارة والكهرباء . ولكن الوقت اضيع في النظريات حول طبيعة الظواهر . 

حاول ديكارت معرفة طبيعة النور » فتدنى طريقة التموج : افترض ان الاجسام المضيئة 
تشرك في تموجات اجزائها الصغرى سائلا متمططا غاية في الرقة منتشرا في الفضاء ؛ يأخذ هذا 
السائل بالارتجاج فينجم النور عن ارتحاجه كا يلجم الصوث عن ارتحاجات الواء . فكان 
النور من ثم انطباعا تحدثه في سواسنا احدى حركات المادة» أي حالة سخاصة من سمالات الخركة. 
أما نبوتون فقد اعتبر » بعد تردد طويل » ان الوقائع توحي بالتفضيل طريقة البث : الن.ور 
مركب من ذرات مضيئة تقذف بها اجسام ترسل النور حتى اعيئنا :.فليس النور سالة من 
حالات الحركة بل -جسما خاصاً . فرضت هذه النظرية نفس با على القرن الثامن عشس بأسره » 
باستثناء اولر الذي استمر في تفسير اختلاف الالوان باختلاف دهومة الارتجاجات . وقد حملت 
المعاصرين على النظر بالمماثلة الى الحرارة والككبرباء نظرهم الى اجسام » لا الى حركات مختلفة لمادة 
منكشرة واحدة . فكان ذلك تقبقراً بالنسبة الى القرن السابع عشر . 

ني استطاعدرس الحرارةاحراز التقدميفضل أداة قياس دقيقة ثابتة حساسة لم تتوفر 

- ”7 من قبل : هي الحر الذي جاء ننسحة جمود بذلا عاماء ينتمون الى بلدان ممتلفة 

أدخلوا عليه تحسينات متوالية . 

اهتدى الى مبدأ ا حر « فاهرنهيت » الدانتزيغي » صانع الادوات المختصة بالحوادث الجوية. 
في السنة ١984‏ »اكتشف أن لكل سائلنقطة يخار ثابتة تتغير بتأثير الضغظ الحوي . فاستطاع من 
ثم ان يستخدم للقياسات سائلآ تبلغ نقطة بخاره حرارة أعلى من حرارة الماء : وان يتتشذ 
كحرارة أصلية حرارة يمخار المام الغالي تحت ضغط جوي طبيعي عند مستوى البحر » أي ٠‏ 
سم من الزئيق . بقي عليه تعبين الجسم الذي يعطي ابدا الحرارة الدنيا نفسها والتثبت من أن 
الجسم المختار يتمدد أو يتقلص » سين النقطتين المقابلتين للحرارتين التصويين » :ددا وتقلص] 
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مسثمرين ومثناسبين ثقريبا لتبدلات الحرارة . وبعد تردد اعتمد الزئيق أو الكحول سائذ » 
وعين الصفر حرارة مزبج من النشادر والجليد وا لماء » والدرجة ؟١"‏ في يخار الماء الغالي . 
ولكن المزيج وتعبين الدرجات كنا صمي التحقيق » كا ارى استخدام الدرجات م يكن 
بالأمر السبل . 

اها عالم الطبيعة الفرنسي ريومور فقد استخدم لتعبين الصفر » في السئة ١7.‏ 2 الجليد 
الذائب » واعتمد سائلاً كسولاً مزوجا بثلث مقداره ماء يتمطط قطط) أكثر ويعطى دلالات 
أوضح » وقسم الدرجات الى مانين لأن السائل الذي اعتمده يتمطط من ٠٠٠١‏ الى ١م١٠‏ بسين 
حرارة الجليد الذائب وحرارة يخار الماء الغالي » وهي در.جات أسبل تعييناً على أنبوب. ولكن 
صلع ال حر ما زال معقداً ٠‏ وم يتوصل.ريومور قط الى صنع أدرات متشاية الدلالات . 


وارتأى« دي كرست » الجنيفي » في السنة ١976٠‏ 2 اعتّاد الدرجات المثوية » ولكنه اخط 
بتعبين الصفر يحرارة اقسة مرصد باريس ‏ اذ ان ذلك جعل صنع الحر مستحيلاً في غير مكان 
او ارغم على اجراء -حسابات لللقارئة بين الملاحظات , 

وفي السنة ١6+‏ » جمم سلسسوس استاذ عم الفلك في اوبسالا من اعمال اسوج بين اكثر 
الطرائق سرولة » اي الجليد الذائب والنقسم الى ١٠٠١‏ درجة . ولكنه عين الصفر حرارة مخار 
الماء الثغالي والدرحة ٠٠١‏ حرارة الجليد الذائب . فكان ذلك مزعحاً للقراءة. في السنة »١96٠‏ 
عكس زميله و سترومرٌ » سل الدرجات واعطى الجر شككله الحالي . 

ان محر سلسيوس هذا » الذي نعرفه باسم لحر المثوي » اسهل استعالا من غيره . ولذلك 
م ياث أن اعتمد في فرنسا . ولكن ما زال هناك ١‏ سلم درجات في السنة ١18٠‏ ؛ سم 
فاهر:هءت في هوائدا وانكائرا وامريتكا بوجه غاص ؛ وسلم ريومور في المانيا ؛ وكان مقدرا لما 


ان تعرف دعومة طويلة . 


بفضل الحر استطاع الاسكتلندي « جوزف بلاك ؛ الكبميائي والطبيب» 
والاستاذ في غلاسكو وادنبرا استثبات الافككار التي اوحت اليه بها 
مراقباته والتوصل الى قباس كبة الحرارة . منذ السئة +ه؟١‏ » اطال التأمل ببطء ذوبان 
الجليد واستمرار بقاء كئيات من الثلج المتدول -جليداً على الجبال في قلب الصيف » والونت 
المديد الهروري للاء الغالي كي يتبدد يخار . فكر بان كنية كبرى من الحرارة انما تستهلك في 
الارجح لإحداث تمول الجليد الى ماء والماء الى يخار دون ان يطرأ اي تبدل على حرارة 
الاجسام . فافترض من ثم ان كمبة كبرى من سائل رقدق » يدعى الحرارة » متذزج يحرئيات 


قياس 'كبة الحرارة 


الماأدة 1 تضمحل دوب ان تزول من الودود ؟دفر ض أن تصام كامئة ؛ هده هدي الحرارة الكامنة, 


اراد تداك اسئثيات هذه الفكرة وايضاحبا إلارقام 5 نحث عن كمة الخرارة اللازمة 


عن 


لشحويل الماء الى مخار » اي عن الحرارة الككامنة في عملية الثحويل الى مخار . فوجد اولا انه 
7 يقتدمي كمية ثايئة من الخرارة لرفع حرارة كمسة معينة من الماء درجة واحدة : هذه هي 
قايلمة الما للحرارة » او حرارته النوعية . وهكذا توفرت لديه وحدة لقياس الحرارة ©6 
واستطاع اذ ذاك تحديد كمية الحرارة التي يتشلى عنها البخار للعودة الى حالة ساثشل ذي 
حرارة ممائلة » ومن ثم تحديد كمية الحرارة الضرورية لتحويل ماء حرارته ٠٠١‏ درجة مدُوية 
الى يخار . واكتشف كذلك كممة الحرارة الضرورية لتحويل الجليد الذائب الى ماء تككون 
درجة حرارته صفراً في سم الدرجات الموية فوجد لحرارة التحويل الى يخار وحرارة الذوبان 
ارقاما لا تختلف اختلافا كبيراً عن الارقام الحالية . وقد توصل اثناء اعماله الى تقديم الدليلعل 
ان زيادات متساوية في الحرارة تحدث تغيرات متساوية في مستوى سائل محرئاته » والى اثبات 
قبمة دلالاتها , ولاحظ ان الاجسام تختلف بقابليتها للحرارة » وانه لا يقتفي كنية الخرارة 
نفسها لرفع كميات متساوية من هذه الاجسام الى درحة حرارة واحدة . عرض اكتشافاته 
في محاضراته منذ السئة 4١751١‏ وقد صنم اثنان من تلامذته الفرنسيين » الكممائي «لافوازييه » 
والمندس « لابلاس » 4 مسعرا جليديا » وحد”دا » حوالي السئة م7١‏ » الحرارة النوعية 
لعدد كبير من الاجسام ' 

وهكذا بات بمكنة الانسان قياس الحرارة وأثرها في انتقال الااجسام من حال الى حال : 
ويات الانسان بالفعل نفسه سيد ذوبان الاجسام وتحكوين البخار . وكان مقدراً له ان يعرف » 
عند الحاجة » ما يقتضي له من حروقات ووقت الحصول على ةوة معينة او تحويل معين, وأتاحت 
اعمال بلاك لجايوس وات ان يحسن الآلة البخارية ويحمل منها الأداة القوية والطبعة التي كان مقدرٌا 
لها ان تحدث ثورة في العام : 

إلا أن هذه النتائج لم تبدل الآراء في الحرارة . نظر الجيع الى هذه الاخيرة كا الى سائل 
رقيق» او مادة متمططة جد تتنافر اجزاؤها وتتوزع هي على الاجسام بكية متناسية الجاذبية 
الاتفاقية التي تتبادها هذه الاجسام وهذا السائل » اي لقابلية الحرارة . 


7 . كانت الككهرباء الفرع الذي أكب عليه بمزيد من النجاح » او أقله الفرع الذي 

7 كان لنتائجه » الجديدة كلها كبر تأثير في الحيلة. النحصرت الايحاث في الكبرباء 
الساكنة حت السنة ١04٠‏ حين بدأ درس التيار الكوربائي . 

كانت المعارف الكبربائية محدودة جداً في اوائل القرن الثامن عشر .وما زال الناس يمتقدون 

بان قابلية نقل الكبرباء مرتيطة بلون الاشياء . إلا انهم كانوا قد عرفوا اظبار الكهرباء اما 

بواسطة انبوب زجاجي يحك *؛ أما بواسطة آلة قوامها كرة زجاجية تحرك مقبض وتحك بالبد 

العارية . ثم تمسنت هذه الآ شيئا فشيثاً: فحلت الاسطوانة الزجاجية ثم القرص الز.جاجي 

محل الكرة ؛ واستبدلت اليد بالوسادات ؛ وفي السنة ١959‏ 4 اعتمدت نبائب] الوسادة الخلدية 
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المغطاة بملغم القصدير . الا ان الاب نوليه» الذي يز ببد خبيرة وجافة جد » قد ابر على 
الحك بالبد العارية , 


احرزت نجاحات سريعة في حقل ل يكتشف فيه شيء يعد . في السنة 
©اكتكشف الاتكليزي « غراي » » بواسطة اثيوب زجاجي 
بسيط » ان قابلية تقل الكهرباء مرتبطة بالواد التي تتركب منها الاجسام وقام بأول تصتيف 
للاجسام الحمسنة النقل ( المعادن ) والسيئة النقل ( الحرير ) . وكان الاول في تقدم الدليل على 
أن جسم الانسان يكير ب ويئقل الكبرباء ؛ كما كان أول من اجتذب اجساما خفمفة ( عدة 
قصاصات من الورق ) برأس وقدمي شخص مكبرب ومعزول » فأتى بذلك اغشاراً كان له 
وقعه العظم وكان مقدراً له ان يعرف تجاحاً كبيراً جد . وكان كذلك أول من اكتشف النقل 
الى مسافات بدة وحعل الكبرباء تمتاز 4ن قدما . 


الاكتشافات الارلى 


واصل الفرنسي ددي فاي » اخشاراته حت السنة 5 , شت ان كافة الاحسام قابة 
للتمكبرب فاقض بذلك تصنيف جلبير للاجسام يتقسيمها الى كهربائية وغير كبربائية . اظهر 
أونجه التشابه بين الكهرباء والصاعقة : فحين كان هو نفسه متكهربا » مملقا يمال حربرية 
تمزله عزلاً ناما » ورور شخص آتغر على مقربة منه » بدا وكأن بروفا تخرج من جسمه وتسمع 
حسيسا جامد , فكانت هذه الإدوق في الظلمة وكأنهس! شرارات ثارية وكأن نوراً ينبعث من 
جسمه . ويروى أن الاب وليه استصدر منه شرارات تبلغ سنتيمترات عدة . وكان رأي نولبه 
ان الإرق والشرارة الكبربائية شيم واحد , واكتشف « دي فاي ع الحكبرية بالمماسة ووجد 
ان الاجسام الكير بائبة تحتذب كافة الاجسام غير الكهربائية وتدفعها حال تكبرب هذه 
الاخيرة بها . واكتشف نوعين من الكهرباء : الكهرباء الزجاجية ( الايحابية ) والكبرباء 
العيمشية ( السلسسة ) » وجاذييتهما لمكسه| ودفعها لنظيرهما . فحاول ان يفسر هذه الظواهر » 
ولكنه ل يحد ما يتشبله سوى سائلين , 


كان هذه الاكتشافات وقع عظيم جدأ . راح أناس كثيرون يكسبون معبشتهم 
باجراء الاختبارات في مكان تلو الآتغر . وكان الجبع راغبين في أن يتكبريوا» 
وحتذبوا الرياش برأسهم أو يشعلوا الكحول بالشسرارة المندلعة من سن سف يسك به الاثسان 
المكهرب . وأكثر أساتذة الجامعات من الاختبارات العلنية . وفي لايدن ؟ حاول الأستاذ 
موشنبروك * في السنة م4/!( » كبربة الماء في قنينة . فحدث أن أحد أصدقائه ؛ الذي كان 
مسكا بالقنينة باحدى يديه » حاول باليد الاخرى سحب الشريط الواصل الماء بالناقل . تلقى 
ضعربة قوية في ذراعيه وصدره , كتب موشنبروك بذلك على الفور .الى ريومور . فرغب الناس 
كلب في تلقي التفريغ الكبربائي . وزادت قثيئة لابدن من سلطة المختبرين . وقد أمر الأب 
نوليه التفرسغ الكووبائي بسرية تم ١2٠‏ رجلا من الحرس الفرئسي * ثم ب ٠٠١‏ راهب ألفوا 


قنينة لايدن 


1 


صفا واحداً وحمعثت بينم قضان جد بدية . عند التفريسغ كان الأشخاص الذين كن م الكبرياء 
يقفزوت ف المواء 8 بالقنينة فتلوا الطبور وفوا الكبرياء بالأبر والبحيرات ومغلطوا الإبير : 
ولوحظ سريان السائل سرياناً فواتياً . 


كانت الكهرباء حتى ذاك التاريخ موضوع فضول في الدرجة الأولى » 
الكبراه اجدة لكن) سغدو بمكنة الانسان في وقث قريب أن يظبر وجودها الشامل 
ومائعة الصواعق 0 3 ع 1 
ويفسر بها بعض أكثر الظواهر الطبيعية جلاء , 

في السنة ١9/49‏ » ارسل الاتكليزي « كولنسون » » عضو جمعية لندن الملككية » الى صديقه 
الاميرى « بنحامين فراتكان » » انبودا زجاجيا وتعلبات لإجراء بعض الاختبارات .اكب 
فرانكلن علمها بشغف ولاحظ قدرة الاسنان على « اجتذاب وقذف النار الكبربائية » , 
وكان لا بزال يعتقد اذ ذاك ان الصاعقة مردها « نفث كبريتور الحديد القابل الالتباب ؛ الذي 
هو كبريتور كربوني يشتعل تلقائبا » , ولكنه لاحظ في السنة ١04‏ ان البدق والشعرارة 
الكرربائية مضيئان كلاها ولونه) وانحد وينشران رائحة كبريتية واحدة ويرسمان خطوطاً 
معوجة متاثلة ويتميزان بالسرعة نفسها » والصوت نفسه ؛ وقابلية المعادن لنقلها » والقدرة 
نفسها على تذويب هذه المعادن وقتل الحيوانات واشعال المواد اللبوبة . وتساءل عما اذا لم يكن 
مكثا اجتذاب البرق بالاسئان على غرار الكبرباء . واقترح ان توضم » على مرتفع » مرقبسة 
مزودة بقضيب حديدي مقرن جدأيبلغ طوله ٠١‏ امتاروان يوضع فيالرقبة رج لمعزول بقرص 
من الصمغ موز ان كبرب اذا ما مر العام منخفضا . واشار بانه قند يمككن 4 بهسذه 
الطريقة » « استراق الكهرياء من الغيام » وحناية الاساكن والكنائس والمراكب من الصاعقة. 
فدرض آراءه في رسالة الى كولنسون في شهر توز من السنة ١70٠‏ . اطلع كو لئسون عليها 
جمعية لندن الملكية التي اكتفت بالاستبزاء والازدراء برؤى فراتكلن . فنشر كولتسورتف 
حينذاك رسائل صديقه في مجلّد ترجم الى كافة اللغات . 

في فرنسا » لفتث هذه المسائل الانتباه . فان ه روهاس » مستشار مححكة « نيراك »وعضو 
| كاديمبة بوردو » قد اشار ايضاً » بعد الأب نولّيه » في السنة ١96٠‏ »4 الى وسجه التشابه بين 
الصاعقة والكهرباء . وكان الفرنسيون على عم بلختبارات «١‏ جالابير » الذي اكتشف هو 
ايضا » في السئة 1744 > في جشيف » طاقة الاسئان ٠‏ وترجم « دالسبار » احد اصدقاء بوفون» 
مؤلف فراتكان » فبادر بوفون الى رقع قضيب حديدي فوق قصره في موثبار وشجعداليبار 
على اعادة اختبار فراتكلن . اجري الاختبار في « مارلي » في اليوم العاثير من نوار من 
السئة ١/09‏ » بنجاح تام » برعاية ملك فرنسا » واعيد» يعد هرور اسبوع ؛ في باريس ©» 
بواسطة قضيب يبلغ «١‏ مترا طولاً 5 


الاان فراتكلن لم يكن موفناً تام بان الحتبرين قد « استرقوا » الكهرباء من الغائم 
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الماصقة لآن القضبان ل ثبلغها . قصم على أن يرسل الى الغيائم د طيارة » وينقل الكبرباء 
بواسطة الحبل . فءل ذلك في ايلول من السنئة ١/09‏ وتمكن من « استراق » كبرياء احدى 
الغهائم » وتلقي شرارة » وشحن قنينة بالكهرياء » وبلغ خبر اختباره باريس في شبر كانون 
الثاني هن السنة نزم با . قام روماس في « ذيراك » يعمل ممائل في شهر ححزيران وىفكن بذلك 
من اجياض عاصفة هوجاء . ونصب فراتكلن قضبياً حديدياً قوق مسكنه . ثم حدث حادث 
اناح تحسين الجباز : اعتقد فرانكلن بضرورة عزل اسفل القضيب ؛ ولكن « ريتشمن » » 
الذي وجد في السنة ١0#‏ على مقربة من اسفل قضيب احم عزله في سان بطرسيورغ قتل 
بالصاعقة التي ضربت منه الرأس » حين لم تستطع التغوير . فلمس العلياء الحاجة الى تسبي ل 
تغوير المكبرباء » ومثذ السنة ؛هل؟ا! انتشرت مانعة الصواعق . 

وهكذا وسجد الانسان التفسير الطبيعي لظاهرة اعتبرت وكأنها مظبر من مظاهر الغفضب 
الإلحي : فان بوالو كان لا بزال يعتقد بان الله هو الذي برعد ويحلجل . فكان الانسان في 
طريق النجاة من الخاوف وادراك الطببعة واتقاء الاخغطار. 
تأمد وجود الكبرباء الشامل , في السنة “/اا؛ » اثبت « وولش » » في 
لاروشيل » ان الصدمات التي تحدثها بعض الامعاك كبربائية ؛ فقد وصل 
ظبر وبطن رعاد بنافل كبرياء وحصل على تفربغ كبربائي . كا ان 
الايطالي « غالفاني » » الطبيب واستاذ التشريح في بولونيا » قد اجرى اختبارات في افخضاذ 
الضفادع واثبت »2 بين السئة ١74٠‏ والسنة ١9/51‏ » ودود الكهرباءفي عضلات الحيوانات ووضع 
الصيغة المشبورة : « ان جسم الحوانات قنينة لايدن عضوية » وواصل اختباراته مواطنه 
فولتا استاذ الطمبعيات في « كوما » ثم في بافيا » فوجد ان الكبرياء تؤثر في اعصاب اليصر 
والذوق. تابع احائه في هذه الطريق » وفي ”“٠‏ آذار من السئة ١4٠٠‏ » وصف“فيرسالةالى رئيس 
جمعية لندن الملكية » نابعته التي هي « عضو كبربائي صنعي » : تنضيد طبقات من ف-لاث 
حلقات ؛ حلقة نحماسة وحلقة زنكية متلاصقتان تغلفىا حلقة ورقية رطبة . في * ذوار من 
السئة ١4٠١‏ حلل اماه بفضل التابعة الكبربائية : فاكتشفت يذلك اداة جوهرية للبحث 
والتطبيق العملي . 

اما « فرنسوا كولون » » الذي كان مبندسا في باريس »> والذي اكتشف » ف السنة 4م6117 
ميزان القوى الصغيرة بواسطة شريط مفتل » فقد أوضح » بين السئة ١/48‏ والسنة ١8‏ » ان 
ناموس نوتون لذي تكون الجاذبية بموجبه متناسبة طردا للاحجام وعكسا لمربع المسافات صحيح 
في الجاذبية اوالدفع الكهربائيين والمغناطسين . فاوحى من ثم بالفكرة القائة بأن كافة الظواهر 
الطبيعية قد تفسر يرما بمبدأ الجاذبية دون غيره . 

1 قام اللندني « كافنديش » بأيحاث كاملة في الكبرياء الساكنة منذ السئة 1997 » ولكن 
مؤلفاته لم تنشر الا في السنة ؤلوه1 ٠,‏ 


الكبرباء المضرية 
والنابمة الكبربائية 


1 


بقث الأراء في طببعة الكبرباء متأئرة تأثراً بينا بمادة ديكارث الرقيقفة 

لبينا الكو وبذرات.ثدوتون. فان ددي فاي 2 قي «مذكرته الرابعة حول الكبراء » 
قد فسر بالكرتزيانية الدفع الذي يحدثه الانبوب الكبربائي في ورقة ذهبية بعد ان تكورن 
الجاذيية الاولى قد جرت الورقة والصقتها بالاندوب : « تحدر الملاحظة » استنادا الى المسافة التي 
تقف الورقة عندها بعيداً عن الانبوب » ان بمقدورنا الحكم على مدى الزوبعة الكبربائية » وان 
مقدورنا كذلك » اذا ما سّيرن الورقة قوق اجزاء الانبوب الحتلفة » اما بادارتها حول مخورها 
واما بجعلبا في وضع عمودي » ان نكو”ن صورة لحدود الزوبعة » او بالأحرى ص ورة لطبقة 
الزوبعة التي ها من القوة ما يكفي لمقاومة وزن الوزقة » لأننا اذا ما اخذن قصاصات صغيرة 
جداً > رأيناها تقف على مسافة ابعد جداً » . وفي السنة ١8‏ » توسم « دي فاي » في تفسيره 
الظاهرة بالزوابع الكرتزيانية . وفي السنة نفسها » فرض « بريفا دي موليير » في المجد الثالث من 
«دروسه في ع الطبيعة » » رغية منه في تفسير ملاحظاته » ضرورة التسلم يتكون ماهو 
اشبه بالجو حول الجسم الكبربائي . ولما كان هذا الجو مضيئاً في الظامة وقابلا الاشتعال سين 
ندنى الاصبع مئه » « لا يبقى مجال للشك بان اجزاء هذا الجبو الصغرى ليست ذرات زيت 
حقرقية » , وليست هذه الذرات » طللما هي في مسام الجسم الكهربائي » سوى زوابم صغيرة 
جد توازن ذرات اصغر منها هي ذرات الاثير » الوسط المتمطط. بفعل الاحتكاك ترج زوابع 
الزيت الصغيرة هذه وتكبر , وحين تلامس انتضاح الاصبع غير المنظور » تختمر وتلتبب . 
وكان « بريفا » قد تبنى في السئة 17/74 زوايع المادة الرقيقة الصغرى »© ذات السرعة الكبرى في 
الابعاد عن المر كز التي سد بها مالبرانش في السئة 91/11 4 في الطبعة الرابعة من « البحث عن 
الحقيقة » » مسد" الاجزاء الصغرى التي قال بها ديكارت . وبفضلها استطاع « بريفا » الاهتداء 
في الزوابع الساوية الى ناموس كبار الثالث وملاشاة احد اعتراضات نب وتون الاساسية على 
ديكارت . ولكنه بواسطة تأملاته في طيبعة الكبرياء اتاح بالاضافة الى ذلك لفونتثئيل الخاوص 
الى جواز وجود الككبرباء في الزوابع الساوية وجواز تجاذب هذه الزوابع وتدافمها تحاذباً 
وتدافعاً مسئمرين ( ١079‏ ) . وهكذا تزول كافة الاعتراضات على الكرتزيانية . إلا أرن 
اعمال الفلكيين افضت الى غلبة ندوتون . كما ان المفروم النيوتوني للبث قد اوحى لفراتكلن 
بنظريته : الكبرباء ه عنصر مشترك » موجود في كافة الاجسام ؛ اذا ما توفر منها لجسم فوق 
نصببه الطبيعي » فالكبرياء اجابية ؛ واذا حدث عكس ذلك » فالكهرياء سلبية . وقد سلم 
بهلاه النظرية حتى.« فاراداي » 5 


1.4 


لف لاسن 
الحيساء 


أيما جو 


اكتشاف الواقع بتنحية أجسام عديدة اعتبرت من قبل بسيطة » ثم انتبت عبقرية لافوازيبه » 
الذي كمل طريقة العمل واكتشف نراميس الظواهر الرئيسية » الى تكوين العل . 


9 لم تعد عناصر ارسطو الأولية “ النار » الحواء » التراب ‏ المام » كافية لتفسير 

اعنص الثم الوطواهر الكبميائية المكنشفة حديث . فكان من الألاني د ستاهل » » أستاذ 
الطب في « هال » » أن ابتدع لتفسيرها » في السنة ١١51‏ 2 نظرية السائل اللبي الت نثسرها في 
المنة 1919 . 


ان شيئاً ما يحرج من الجسم المشتعل أثناء احتراقه . وهو وجود هذا العنصر في الجسم ما 
يجمل هذا الجسم قابلا الاحتراق . ان هذا العنصر » أو « فلوجستون » ( لهبب ) » الذي لا 
'بشعر بوجوده في حالة التركيب الكسائي ‏ لا يصبح حسياً الا حين يفبعث من الجسم . 
وحينذاك يؤلف قوام النار . الاحتراق هو انتقال النار المركبة مع الجسم ( العنصر اللبي ) الى 
حالة النار الطليقة » وقد تخبل ستاهل هذا المنصر » ولعله تأثر في ذلك بديكارت ‏ كجامد 
م ركب من اعزاء غاية في الصغر قلملة التلاحم فيا بينها » أكثر قدرة من اية مادة أخرى على 
التبحرك تحر كا سريعاً هو كنه كافة نتائج النار كما ساد الاعتقاد. فكل مادة مركبة من العنصر 
اللبي من -جبة ومن عنصر كر يختلف باشتلاف الاجسام من جبة ثانية , المعدن مر كب من عنصر 
هي ومن « كلس» يختلف باختلاف طبيمة المعدن . حين يكلس المعدن » ينبعث العنصر اللوبي 
وينقى ه الكلس » . 

قامت هثالك صعوبة : فقسد اوحظ ان القصدير والرصاص يرتفع وزتها حين يككلسان . 
كيف التوفيق بين هذا الواقع وفقدان أحد عناصرها. ولكن ستاهل استدل من ذلك على ان 
العنصر اللببي أشف وزنا من الهواء وائه يمبل طبعا الى رقع الجسم المركب معه وافقاده 
يعض وزله ٠.‏ 0 
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ادخلت النظرية تسيطا عظيم] على مفاهي الكيمبائيين . فبي قد سبلت تفسير الظواهر 
العروفة اخبر 3فسير 5 وقد احرزت نجاسا حقيقياً 3 


كان اذن أم الكيميائيين « لين » » واذا ما اسئثنينا لافوازييه » فاهم جعلوا العم يتقدم 
بواسطة التحليل النوعي في النصف الثاني من القرن ‏ بعد أن أتاح لهم إحكام الطريقة الاختبارية 
السير قدما . كان دور الوقائع والاختيارات والافتراضات في العم معروفاً منذاك شير معرفة 
بفضل بنكون ونبوتون ويفضل أعمال علماء الفلك وعلماء الطببعة , وفي السئة ١!‏ » استشبد 
«ديلائد» باحدى خطب الطولندي موشتبروك في نحثه حول «خير طريقة لاحراء الاخشارات»» 
فاقترح قواعد تضاهي بشدتها القواعد الكلاسيكيبة الني اقترحها « ستوارت مل » بعد ذلك . 
ولكنها ياتت شبه ممتذلة في السنة لول , 


ان الاسكتلندي جوزف بلاك قد مهد لأعمال شيل وبريستلى ولافوازييه بشتى الطريق لنمط 
-جديد في الكيسساء > كيمياء الغازات أو « الكيمياء الغازية » وبافتئاح طريفة لافوازيبه »“طريقة 
الوزن » مرتكز العكيميام العصرية . قبل بلاك نظر الكيميائيون الى الجو كها الى شمواء توجد 
فيه أجزاء صغرى مختلفة الأنواع لم يتوصل أحد الى التفريق بينها . يحث بلاك عن دراء أقل 
قوة من ماء الكلس لمداواة .النقرس والحصاة في الكلى او المثانة » فدرس المغنيزية البيضاء » عالج 
سلفات المغنيزيوم بكربونات البوطاس » فحصل على شال._ه المنشودة » كربونات المغنيزيوم 8 
ولكنه فحص غشصائص المركب الجديد » فوجد أنه يفقد د هواء » بالفوران حين يعالج 
بالحوامض أو بالثار » وهو «دهواء» ليس سوى جزء من الواء الجوي . اطلق عليه اسم 
« الطراء الثابت » الذي ليس سوى غاز الكربون ( ه/ا١‏ - ١165‏ ) . ولكنه تحول بعد ذلك 
الى مسائل « الحرارة الكامنة » . 


ارس الصيدلي الاسوجي شيل » الذي ولد في « سترالسوند » في السنة ١/45‏ » 

وكان تجبولا في وطنه » وأثار الاعجاب في كافة المحساء اوروبا » بفضل صديقه 
« يرنمان » استاذ الكيسساء في اويسالا » بمذ كراته التي ترجمت الى الالمانية والفرنسية » وتوف في 
السنة 104 عن عمر 44 سنة » قد كرس حياته للبحث في كل اوقات فراغه . امتاز بارابة 
ومثايرة نادرتين » فكان سيد التحليل النوعي بواسطة الماء . ل يضاهه احد في استكشاف جسم 
جديد في تفاعل كيميائي » كا م يضاهه أحد في عزل جسم جديد . اكتشف عدداً كبيراً من 
الاجسام البسطة : كلور 4 أو كسيجين ؛ باريت » منغانيز ؛ وجعل وجود عد أجسام أخرى 
مرجحا بدرسه مركياتها : فان اختياراته على فلورور الكلسيوم وسحامض الفاور الصواني قد 
أفضت الى التسلم تحسم أسامي -خاص يعرف باسم الفاور ؛ وانب بوجود الموليبدين والتونفستين , 
واكتشف عدداً كبيراً من الحوامض العضوية وامعدئية » حامض دردي' الخمر » وح.امض 
الزرئخ ؛ وحامض اللبن 6 والحامض البروسي» وحامض الليمون 4 وسمامض العفص» وغيرها .. 
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ووصف ععلية تحضير الفليسرن وخصائصه . وحدد كيفية تركيب الهواء الحقيقية من عنصرين 
ادها « هواء الثار » (ا وكسيجين) القابل الامتصاص بالككبريتورات القلرية وعدد من الالجسام 
الأخرى » والثانى « الهرام الفاسد » ( ازوت ) الذي ييقى هر هو كا__لا . صل على 
الاركسيجين بتحليله النطرون وبير ا وكسيد المنغائيز واوكسيد الزثبتى واو كسيد الفضة » وعين 
كل خصائصه غير تعمين . 

وهمكذا فإنه قد أدى خدمات جلتى يوصفه المدقق لوقائم شاصة عدي دة . ولكنه حين 
أراد اكتشاف علائق هذه الوقائم فيا ببنها ورد” الملائتى الى ميدأ عام » بقية نميل الالسارن 
سيد الظواهر » ضل الطريق وهام على وجتهه . في رأيه ان الحرارة والاور هر كبان من المنصير 
اللبي وهواء الثار , العنصر اللبي وهواء الثار وازنان » ولكئن اسبتاعهما مما قد يعطي سما لا 
وزن له . ويبلغ هذا الأخير من الرقة ما يتيح له اجتياز الزس ا والتبدد بشكل بحرارة اولا 
وحمالة نور ثاننا 0 وجلي اف هذا الككلام حشو وهذلر م يتركا لشيل ما يأغذه على آغر 
الفلاسفة الكلاميين , 


ما هو'مرد عجز العام عن اتام عمله با ترى ؟ أن مرده هر ان شبل ليس في الحقيقسة سرى 
عامل افتقر الى ثقافة عامة ‏ فل يلبث ان اغتر بالكامات . املت تربيته في صغره » لتسسم 
بالمارسة العملية » ولكنه امتاز بعبقرية طبيعية سم ركبا شغف المعرفة ‏ فأتى عل مفيدا . إلا 
انه افتقر ابدآ » للإفادة كل الإفادة من صفاته النادرة » الى فلسفة الطبيعة والاداء الرياضية , 


: ولد الاتكليزي بريستل في "”١‏ اذار م١‏ > على مقرسة من و لبدس » في 
044 وي ركشاير » »من اب سجواخ . وغدا راعيا واستاذا , لفتت انتباهه الشبرة 
الني عرفتها الكبرباء » فكتب اول تاريتم للكورباء في السئة 2١906‏ واجرى بعض الاغتبارات») 
وأصبح عضواً في جمعية لندن الملكية , كات مقيما في جوار معمل سعة » فأشذ مثل السنة ١/59‏ 
ري بعض الامتبارات على غاز الكربوت . واصل في اوقّات فراغه اشتباراته على الفازات 
وابتكر عدة احبزة لانتاج الغازات ومعالجتها ودرسبا. فأدرك وحدده في عبااء مدى تككرن 
الغازات وتنوع طبيعتها . وتضلع سخير تضلع من فن اماد الصلة بين الغاز وكافة المواد الأخرى ؛ 
وخالف للقرن التاسع عشير معظم الطرائق المنتمدة في ممالة النازات . 
حين باشر ممارسة عمل © كانت الغازات المعروقة اثنين فقط ؛: حامض الككربون او المواء 
الثابت » والهبدروسين او المراء القابل الاحتراق . اكتشف بريستلى الازرت * وثاني او كسيد 
الازوت » وغاز الكاور » وغاز النشادر » واول ا وكسيد الازوت » وعامض الكبريت » 
والاو كسيجين الذي الخربجه من او كسيد الزئيق في اول آب إالالا؟ واسعاه الحواء الخب_لى من 
العنصر اللبي واكتشف دوره في دوام التنفس وائره في الدم الرريدي ؛ ثم اكتشف غاز فلور 
الموان واوكسيد الكربون , فت له بذلك اكتشاف الفازات التسعة الأهم شانا » تللك التي 


1 


تفسر الهواء » والتنفس والاحتراق » والتعكلس ؛ أي العمليات الرئيسية التي تحري في 
الكرة الارضية : 
ولكنه لم يتوصل هو ايضا الى وضع أسس عل الكيمياء ول يعرف السمو الى ما فوق تحديد 
الاحداث الخاصة . لابل درج على قول ما جوهره : كلما اكتشفت » تدنى ادراكي وتدنت 
معرفق ؟ وكاما تأملت زاد ارتيابي . ولا برد ذلك » فما يميه » إلى افتقاره إلى ثقافة عامة : 
ققد تعل ال.ونانية والعبرية واللاتبلية في مدرسة داخلية ؛ وتعلم الرياضبيات والفرنسية والآلمانية 
والايطالية للتسلية ؛ وتعلم الكلدانية والسريانية والعربية للتعمق في الكثاب المقدس ؛ ومارس 
الفلسغة واللاهوت ممارسة تخصص ووضع فيهما انين مجلداً . 
إلا إنه أرتكب خطأ في الاسلوب؟فقد قام ما قام به درن تبصر ولا 7 وم يتيده دفكر 

سابق البحث والتحقيق » ولا افتراض جب استشاته » ولا مخطط محث . ستخدم يديه أكثر 
من دماغه . امتحن اختبارات سابقيه التي انطوت على فوران 0 ا واتاحث 

لافتراض بتكون جسم غازي » وبا ان معظم الاجسام الغازية كانت مجبولة » فقد توفق إلى 
؛اكتشاف بعضها . أجرى « اختبارات لامشاهدة » : ا وكسيد الزئيق الأحمر أعطاء غازاً ؛ م 
يمين بمئه وبين بيرا و كسيد الازوت ؛ امتحنه بثاني أو كسيد الازرت فكانت دهشثه مكيرة 

سين 5 الخلط يصطبغ بلون أحمر ؟فلم ييز اذ ذاك بينه وبين الهواء؛ وسحدث اتفاقا أن أدخل 
شمعة في الدردي » فأخذ المجب منه كل مأخل حين رآها : تشتعل . « ... لو ل أر أمامي شمعة 
مضاءة © لا أجرد يت هذا الامتحان » ولبقيت كافة اختباراتي اللاحقة 1 هذا النوع من الذواء 
قي عام الجبول .. . انتقل من يق إلى دهشة ومن اتثناق إلى اتفاق إلى ان بسن ان هذا 
القاز هو حخديد ا وهو الجزء الملبب والمسكن نشقه في الهواء » أي الاو كسيجين . 
ولكن من فقدان الاسلوب هذا هو أن النتائج لم تتجمغ قط في ذهنه وأنه م يستطم الحم فيها 
يجتمعة . لاحظ عدداً كبيراً من الاحداث المتنافية والمنصر اللبي » ولمكنه بقي « عنصراً 
لهبيا » » وحين توقي في السئة ١4+4‏ ل يكن من عنصري طبي سواء في العالم . ولعل هذا الراعي 
انشغل ايضا بالمجادلات اللاهوتية : فم تكن اختباراته سوى طلب لاراحة في حال أن العم 
يتطلب الاستثئثار نكل الانسان. ولعل هذا المؤمن كان شديد اليل كذلك الى الاسترشاد بوحي 
الروح . ولعل هذا الاتكليزي » اخيرا » كان ضحية نزعة غير نادرة عند ابناء وطنه الى جمع 
الاحداث دوت محاولة استيضاح علائقها ولا تسلسلبا » تفضي احيانا] الى عجز كل عن اصلاح 
الآراء العامة أو السياسية التي أثبت الاختبار بطلانها التام أو قدمها العقيم . 


0 وأخيرا جاء لافوازييه . ولد في ١+‏ آب ١048‏ » منحدراً من عائلة بورجوازية 
“20 ميدورة . تلقى دروسه بامتياز في كلمة « مازارين » ححدث تلقن اللاتشة 
والبيان والمنطتى , بعد ذلك أطلق له والده الحرية» فدرس الرياضيات وعلم الفلك على «لاكاي»» 
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رعلم النبات على ١‏ جرسير » ») رالكيسياء على « رويل » . توفر له من ثم ما م يثوفر لشيل : 
التبذب الأدبي والرياضي * أي الآداب التي تعو”د التمبيز بين أدق الفوارق والعلائق في الأفكار 
وتقدير معني الكامات الصسريم واستمال أدو ات الفكئر هذه » والرياضيات التي هي أداة 
الافتراص الواضيح والسير الأمين والنئيجة الأكيدة . وترفر له مالم يتوفر لشيل وبريستل مما : 
نكرةٌ اجمالية عن العلم وسيره رأساليبه وطرائقه ؛ وفكرة عامة جلية واضحة عن العالم انارت 
سبيله عليل: سياته , غدا عضواً في أكادجية العارم في السنة 14 « فتيسس له الاتصال بالعاماء 
رالاطلاع على كافة الاكتشافات المفيدة لأعماله ؛ وكان بالاضافة الى ذلك يلتزم جم الضرائب 
ريدير استكار ملم البازود » والتحق بصندوق القطع في السنة 44 ؛ فترفرت له الثررة 
رباث قادرا على تحكريس ٠٠٠٠١‏ ليرة سنويا لمغتيره » وترفرت له من ثم كافة أسباب 
إشصاب عيقريته , 

اهتدى منذ البدء بوحي هذا الافتراس : كل ظواهر الكيميام مردها ائتقالات المادة ؛ 
رلككن المادة تبقى ابدأ هي هي في الككون اذا ما نظرة المه كككل ؛ قد تتغير شككد »2 ولكنبا 
لا تزيد رلا تنقص : لا شيء يففد ولا شيم يستتحدث . فاذا سيم ذلك » فان الشككل النارنجي 
قد يتبدل في اناء مفلق » ولككن الرزن لن يتغير ؛ في كل تفاعل كيميائي يحب أن يعكون رزن 
المواد المتككونة مساريا لرزن ااراد المستعملة . أداة البحث هي الميزان الذي يفيدنا عما اذا كان 
هنالك مادة جديدة يحب اكتشافها ؛ أو جسم جديد يحب تحقيق هويئه والبحث عن مسدره؛ 
الملريقة هي طريقة الوزن . كات الكيمياء نوعية » فأصبحث كمية » أي علا حقبقيا . 


أبين الفرق يحلاء باشتبار السئة 1707٠‏ الذي ساعده على تقديم الدليل على أن الماء لا يتحول 
ترابا . أرعز لافوازيبه بسع ميزان صحيح » ثم امتحنه واعترف يضسرورة الوزن المزدوج . 
وزن إناءه في سالات سوية ممتلفة واستثبت أنه يفقد بعض وزئه ين يككون ساغنا بتبخر 
الرطوبة التي تلتصقى به باردا » واستنتج من ذلك ضرورة اجراء الوزن الذي كان بريد مقارئته 
في الحالات الجرية نفسبا , استشدم اناء يتصاعد فيه اليشار إلى أعلاه حيث بتشش ثم بلساقط 
ويأشذ بالفليان مر أشرى . أخلتمية بن المساء » روزا » وأفرغبا في الانام الذي ست له 
ووزنه » ووزن اماه والاناء مما رغبة منه في تحاشي كل .خطأ) رأقفل الاناء إثفالا مك » و كرر 
الماء طوال مائة برم ريرم . بعد انقضاء هذا الرقت لم يطرأ أي تغبير على وزن الاناء والاء ما ؛ 
إلا أن الا قد نقد ا سبة من وزنه ؛ والمام بات عكر وازداد كثافة , ربد تبشيره شلف 
درديا بلغ وزنه ٠م‏ سبة , كان الاناء مصدر ١07‏ حبة . أما الحبات الثلاث فكانت مجبولة 
المصدر ؛ ولككن لافرازييه استلتج يمق أن سجم على هذا الصغر مصدره طارىم من طوارىم 
الاشتبار » وان الماء لا يتحول ترابا . أجرى شيل الاشتبار نفسه » ولكئن شيل لجأ إلى التحليل 
سميث لها لافرازييه إلى الوزن . اكتشف أن الدردي ا وكسيد سيليسيوم ؛ فالماء الذي اصبح 
قاري) قد غم اليه عناصر قابلة الذوبان ؛ وكان استنتاج شيل من ثم ماثلا , رلكن شيل استند 


إلى يصره وذوقه ولمسه » الى حدة حواسه » الى سلامة ذاكرته » الى احكام صغيرة شخصية 
ضمنية كثيرة » ببنا استند لافوازيبه إلى الميزان الذي استخدمه بمنطق ودقة » إلى أرقام يقبل بها 
' الجبع . لم يحكن شيل أمينا من أنه رأى كل شيء ومن انه لم همل ناحية من لواحي الظواهر » 
ببنا كان لافوازيبه أمينا من أنه لم يهمل أي جسم وأي تفاعل . وم يكن معئى ذلك ارت 
التحليل النوعي حب الاستغناء عنه » فذلك غير مممكن ؛ بل ان عليه إفساح المركز الاول 
لطريقة الرزر: ٠‏ 

ما لبث الميزان أن اوحى للافوازييه بأفكاره الموج بة التي كانت والعنصر اللبي على طرفي 
نقيض . فقد قال في مذكرة قدهها الى ا كادعية العلوم بتاريخ ١‏ تشرين الثالي ١997٠‏ ما يلي : 

« منذ ايام خلت | كتشفث ان الكبريت يولد باحتراقه سامضاً ويزداد وزنا : وهذا يصح في 
الفسفرر ايضا , إن هذا الازدياد في الوزن مصدرهء اتحادها بكبة كبيرة جداً من الحراء ., » . 


منذ ذاك الحين صدر الح على العنصر اللببي في عقل » ولكن الواجب كان يقفي بتقدم 
الدليل على زيف نظرية ستاهل واستيداها بنظرية أخرى تحكون أكثر انطباق] على الرقائم . 
اختط لافوازيبه لنفسه طريقة مث منظمة اتبعبا طيلة اكثر من عشير سئوات بطول أناة وعزم 
لا يعرفان الكلل , كان يقصد تيه منذ المباعة السادسة صباحاً ويكرس للكيمياء ساعات 
عديدة » ثم يعود البه في المساء بعد انصرافه في النهار إلى اعماله المالية . وف أيام الآتاد كان 
جمع > حول اكواره 6 العاماء والعمال الذين يعدون له الأجبزة » وبعض الشبان . ومئذ السئة 
الا1١‏ سحتى السنة 19/85 > رفع على التوالي ٠؛‏ بيانا نشرت في مجلدات اكاديية العلوم » وبلخ 
مما ارسله منبا في السنتين اللاز ار لاملا أن استحال نشره. اكلبا , ترايطت هذه الساناث 
وتكاملت ؛ أفضت الوقائع الى افكار جديدة » وأدت الأفكار الجديدة الى درس وقائع مبملة 
أو الى اكتشاف وقائم بجبولة . ل'يترك شيء للمصادفة والاتفاق ؛ فالتفكير هو ماوجه 
البحث ابداً . 


ستحيل علينا السغول في تفاصل هذه الاختبارات التى كان اشبرها » في السئة بالا/ا١‏ » 
تحليل الحواء الذي قاده الى اكتشاف الآزوت والاوكسيجين ونسبها الصحبحة وشصائصب")ا 
ودورهها في التنفس 'والاحتراق » ثم الى إعادة تركيب الطواء من اجزائه الختلفة ؛ وفي السنة 
١4‏ > تحليل الماء وإعادة ثركيبه من مقوماته . وفي النهاية أثيت ان العنصر اللبي لا وجود 
له » وان الحواء الخالي من العنصر اللبي جسم بسيط »هو الا وكسيجين؟ وأن الاو كسيجين يتحد 
بالمعادن إبان تكليس با ع وائه يحول الكبريت والفسفور والفحم الى وامض ؛ وانه يؤلف 
الجزء الفاعل في الحواء ويغذي اللبيب والموقد ؛ وانه يحول » في تنفس اليوانات » دميبا 
الوريدي الى دم شرياني » ويفذي الحرارة الخاصة بها ؛ وانه يشكل الجزء الاسامي في قشرة 
الكرة الارضية وفي الماء والنبانات والحبوانات ؛ واه كائن أزلي لا يفنى » ينتقل من مكان الى 


.9ه 


آنغر دون ان كسب أو يفقد شيثا » على مثال المادة بصورة عامة . وفي السئة !1 » وبعد 
ببان اجهز على العنصى اللبي الذي قال به ستاهل » وضع كتابه « يحث في الكيمياء » في جلدين 
صغيرين كان من حسن سبككهما وضبطها المندسي ووضوح فصولما وكال تسلسلها المنطقي أن 
أثآرا إعجاب أورويا فعافت الكتب الاخرى . 

تأشر الكيائبون اكثر من غيرهم في الانضام الى لافوازيبه . ولكن «برلوليه » «وغويتون 
دي هورفو » لبنيا اخير نظريته في السنة هم؟! » وما لبث « شابتال » ان حذا حذوها » 
وفي السنة 89؟١‏ علم « فور كروا » النظريتين وقارن بينها في محاضراته . 


أدى لافوازيبه خدمة اخيرة الكسساء بإسبامه فى وضم لغة نخاصة : 
كو كانت الكيمباء ملأى بالامماء الفربية 0 7 الالبروث 00 
36 الفاجيديني » زيت الدردي الناقص » زبدة الزرنيخ » زهور الزنك . وقد 
شاطر رأي لافوازيبه كافة كيسائبي اوروبا » كا عبر عنه في الخطبة التمبيدية لكتابه 
دنيحث اولي في الكيمياء » : « ... يقنفي تعو”د طويل وذاكرة حادة لاسب كار المواد الى 
تعبر عنها [ اسماؤها ] وبصورة خاصة للاهتداء الى نوع القدكيب الذي تعود اليه ... انبا 
ترلد افكار] .خاطثة جداً » . وبين لافوازيبه بعد ذلك » متصرف] تصرف تميذ كونديلاك 
ولا سوا تصرف العام» استحالة فصل المصطلحات عن العم وفصل العلم عن المصطلحات >لأن 
كل عم قوامه سلسلة الوقائع التي تككونه والافكار التي تذكر بها والكامات التي تعبر عنها. 
على الكاية ان تولد الفكر » وعل الفكر ان يصور الوقائع : 
«انها رسوم ثلاثة لكاتم واحد ... وبا ان الكلنات هي ما محفظ الافكار ويتقلبا » 
يستنتج من ذلك اننا لا نستطيع اثقان اكلام دون اثقان المل » ولا اتقان لمم دون اتقان 
الكلام » وان الوفائع » مها بلغ من ثبوتها ومن صحة الافكار التي قد تولدها » لن تفضيالا 
ألى تعابير ععاطئة اذا م تككن لدينا المفردات الصائية للتسير عنها © 
طلب الكيمائون الممطلحات من غويتون دي مورفو الذي باشير العمل في السنة /زهم/ا١‏ 
مع لافوازيبه وفوركروا وبرتولسيه . فقرروا الدلالة على المواد البسطة بكامات بسيطة تعبر 
عن اكثر خصائص المادة ثمولا وتمميزأ : اوكس,جين ( مولد الجوضة ) بسبب دوره في تكوين 
الخوامض . اما الاجسام المتكونة من اتحاد عداة مواد سيطة “ فقد قسموها الى طوائف 
واجناس وانواع . قالمواد المعدئية المعرضة لتأثير الحواء والنار مع تفقد لمعانها المعدني 
ويرتفع وزنها وتنخذ ظاهراً ترابيا ؛ انها مركبة من عنصر مشترك بينها ومن عنصر 
غاص بكل منها 4 اشتق اسم الجنس من العنصر المشترك : ا وكسيد ؛ واضيف اله اسم 
المعدن الخاص . والموامض مركبة من مادتين » « من صنف تلك التي نمثيرها بسيطة » » 
احداههما مشاركة بينها كلها » قوامها الحوضة » اشتتى منها اسم الجنس ؟ والثانية خاصة كل 


اه 


حامض > اشتق منها الاسم النوعي ٠‏ وفي العدد الاكبر من الموامض قد يوجد العنصران 
المركبان » المنصر المحمّض والعنصرالحّض» بنسب مختلفة تؤلف كلها نقاط توازن: يعبر عن 
هاتينالخحالتين إلحامض الواحد بتغمير آخر الاسم النوعي ( عموة ,جمم) . 

وهكذا كان للكيمياء » يفضل لافوازييه » نهجها » ولغتها » وجموع وقائع ترتيط بنواميس. 
لقد ولد عل فتي ؛ وسيعرف موا عجيباً . 


ون 


دنعل (داس 
العلوم الطببيعيّة 


تقدمت معرفة الطبيعة .مخطى حثيثة » على انها ما زالت » في اغلب الاحبان » وصفا “او 
« تاريخ طبيساً » » وهذه خطوة : اولى ضرورية على كل حال . 

ولكن مقارنة الوقائع أثارت مسائل كبرى » فوضعت نظريات كثيرة » واستعين كثيراً 
بالطريقة الاختبارية التي طبقت تطبيقا مطرداً على تعقد الظواهر الحيوية » وارتسمت فكرة 
عامة مجديدة : ويمكن اعتبار كل عمل القرن اعداد لمذهب التطور المعاصر . 


كان بوفون ( ١941-1169‏ ) أحد اوسع عوامل التقدم نشاطاً .كات لكلير 
الذي “قد لقب « الكونت دي بوفون » » ابن مستشار في مجلس قضاء ديمون » 
ودرس في سن مبكرة عم الرياضيات وعل الطبيعة » وارسطو » وديكارت » ولببئيز » ووضع 
ببانات علمية ونشر ترجمات كثب علسة . عين بعد ذلك امين حداثئق الملك ( حديقفة 
النبانات الحالية ) فتمخض عقله بفكرة « تاريخ طبيعي » واسع جد كرس له حياته منذ 
ذاك التاريخ . منذ السنة 1!/44 حق السئة ١78‏ ظبر منه «م مجلداً بقطع ١/4‏ في الارض 
والانسان ورباعيات القوائم والطيور والممادن . ثم انحر « لاسبيد » » بالاستناد الى ملاحظات 
برقون » د تاريخ الأفاعي » (وفؤلا١ا1).‏ وطبيعي ان بوفون قد استمان يعدت كبير منالمساعدين 
تخص بالذكر منهم « دوبنتون » الذي عاونه في موضوع راعيات القوائم . ولكن بوفون 
: تولى شخصيا تحرير الاقسام التي استهوته استهواء خاصا : « نظرية الارض » > « تاريخ الائسان 
الطبيعي » ( ١045‏ ) ) © الواريع الطبيعة )اذ )24 دعل المعادن». كارن عالما 
بطبقات الارض وعالما بطبائع الانسان في الدرجة الاولى . 

تناول النقد” بوفون كا تناول كافة واضعي المؤلفات الجامعة والنظريات الكبرى والنظريات 
الجريئة والعلباء الذين م علياء وادياء معا . اذ عليه قصنعه وتفخيمه . ولكن الاقسام التي 
'بستشهد يبا لاصدار هذا الم هي من وضع بعض معاونيه . فهو حين يكتب يفرغ ما يكتيه 
في قالب سيط ينض بعظنة سقيقية . « ... ان حركة اللوحات الطادئة والقوية-.وتسطها 
المستفيض والجيل يحملان من هذا الكتاب العلمي في بعض اجزائه “كد تواريخ الطبيعة»مثلا» 


بوفون 


.م 


قصيدة ثتصف بالروعة والجلال » . بروى أنه حدث له ان صرف صببحة كاملة في تركيب جملة 
واحدة “ وانه كان قادراً على تبرير استعهال كل كلمة . فجدير بنا من ثم ان نهنثه بهذه المقدرة. ش 
واذا كانت لغة بوفون متصفة بالعظمة والاسباب والنبل » ففرد ذلك الى انه طرق مواضيع 
عظيمة وشعر شعورا عميقا بعظمتها . واخذ عليه » وذلك امر مهم صدر احيانا عن رجال 
عم من مصف ريومور » انه عالم مزيف » وباني مذهب جمم به الخيال » وانه يكاد يكون 
مجرماً حمق الفكر . اها الواقع فهو انه قد لاحظ واختبر طوال حياته » واحترم الوقائع خير 
ما نكون الاسترام » واجلى برهان على ذلك انه غير على الدوام نبجه ومط حكمه 6 وانه 
حان ثبت له “ من تقدم دروسه » ما تنطوي عليه « نظرية الارض »© من نقص واخطاء » أعاد 
كتابتها » بعد مرور لا سنة » باسم « تواريخ الارض » . ولكنه م يكنف » على غرار العقول 
الضعيفة والافئدة الخاببة » بالحقائق الجزرقية : بل حاول ان يدرك ويرى جموع الوقائم ويمسك 
بالروابط التى تصل بينها . لقد كان قوة من قوى الطبيعة . اولع بالملذات وال كل الفاغسرة 
وجمع المال ولعه بالحقيقة » وقفى اوقاته بين « مونبار » وباريس » واختلف الى الصالونات 
وعاشر الممثلات » وضارب في تجارة العقارات » واستثمر الحاجر والغابات » وادار معملاً 
للحديد » واستطاع على الرغم من كل ذلك ان يكرس اكثر اوقاته العمل المعلمي . ازدرى 
بالمجادلات » وواصل درس الوقائع بهمة لا تعرف الكلل » وقال » مغفلا صفة نادرة من صفات 
الفكر » ان العبقرية ليست سوى قدرة كبرى على الصبر وان فشره في انه سلخ خمسين سنة في 
مكتبه . شخفه بالعم ادغل الحباة الى كتبه يتلك الحرارة وتلك البلاغة اللتين جملتا منها احد 
احكثر المؤلفات قراءة واوسعها انتشاراً في دور الكتب » ومؤلفا ربما كان له اكبر دور في 
بعث المبل الى العلوم الطبيعية والروح العلمية » 6 انه اتاح » بفضل الطريقة التي نادى بها 
والوقائم التي جمعها والآراء التي اقترحها والنظريات التي بسطبا 2 قيام عدد كبير من الاعمال 
ونشوء قروع علمية جديدة ! الجغراقية الحبوائية » على طبائم الانسان » علم خصوصيات 
الشعوب » علم الاحاثة , 

واسهم بوفون في تحرير التاريخ الطبيعي من كل تأثير عقلى فرضي ورده الى درس انتقالات 
المادة . كان خصماً عنيدا للعلل الغائية التي كان يطيب للب « بلوش » © مؤلف « مشهد 
الطبيعة » ( «م7؟١‏ - ١704٠‏ ) الذي عرف شهبرة كبرى » الاسترسال فبها : « ملح الله البحر 
لأنه يصسح مشراً بدوت ملح , 


... وخلق المد واللرزر حتى تدخل السفن يسبولة الى المرافىء ... وكات من شأن اللورن 
اللون الاخضير في الارياف لمساعدة الرؤية »ما وجدت درجات مختلفة من اللون الاخضر لمبحتها. 


« ألس القول ان هنالك نوراً لآن لنا أعينا » وان هنالك اصواتا لآأن لنا1 ذانا » او القول 


آل 


ان لنا آذانا وأعينا لأن هنالك نور واصواتا » ترداد لقول واحد» او بالحري ما معلى هذا 
القول ؟ » وقد لاحمظ من جبة ثأنية في:اكثر الحمواناتد اجزاء لا طائل تحتها ولا فائندة منها او 
اجزاء زائدة » تهدم فكرة نظام للحموانات الخلوقة بفعل عقل كلتّي الكال و كلّي القدرة . 

ناهض الرغبة المستبجنة في نسبة كل شيء الى هدف معين » وعدم الاكتفاء « بمعرفة صكيفية 
الاشام والطريقة التي تسلكها الطبيعة في عملها » » واستبدال و هذا الشيء الواقعي بفكرة 
لا طائل تمتها بحاولة التتكبن بسبب الوقائع والغاية التي تتوخاها من عملب ١غ‏ . وانتبى الى 
هس ذه النشحة : 


« ليسث العلل الغائية ما يمكدّننا من الم في اعمال الطبيعة ؛ يحب الا" ننسب لها مثل هذه 
المقاميد الصغيرة واخضاعها في عملها الى لياقات أدبية » بل ان نبحث عن كيفية لبا فعلا 
وان نستخدم » بغية معرفتها » كافة « العلائق الطبيعية »التي يوفرها لا التنوع الكبير في 
نتائج مملها 6 

ان ره" كل شيم الى معرفة « العلائق الطبيعية »» دون اي تساؤل آغر»كان بالنتلجة تفرج] 
عن الفكر وتأسيساً لعل موضوعي . ولكن بوفون م يتملص الا ببطم من الآراء القديئة : فيو 
قد استعاض عن الله واللاهوت بمفهوم « الطبيعة » الممتافيزيقي . حين نذكر الطبيعة تحمل منيا 
نوع من كائن مثالي درجنا على ان ننسب البه » كملة » كافة المعلولات الثابتة » كافة ظواهمسر 
الكون » . افترض أن لها مقاصد ومشاريع واخطاء ورغائب فجائية ؛ وانها جرب وترسم 
وتحاول . الا أن مفبومه قد انحل بثيئا فشيثئا , لاحظ أن الطبيعة لايمكن أرى تكون شيئاً 
لأنها قد تصبم كل شيم » ولا كاثنا لأنها قد تصبح الها . « الطبيعة هي « مجموع النواميس » التي 
وضمعها الخالق . » ومجموع النواميس 2 أي مجموع العلائق الشاملة والضرورية ببن الوقائع » 

قبل بوفون » سبق لريومور » في « تاريخ الحشرات » ( 4ا١‏ - 1747 ) > وفي بياناتتب+ 
ومراسلاته » ان نصح بدرس الطبيعة نفسبا درس مباشراً واستثبات كل ما يرويه المؤلفون » 
حق أرسطو وبلين , أما بوفون فلم برد سوى معرفة الوقائع وأوحى ا-ترام الواقع : 

ان تخيل نظام أسبل” من وضع نظرية .., امأرخ تلوق لصف لا لييتدع ... يحب الا يجيز 
لنفسه أي افتراض ... ولايحوز أن يستخدم محلت69ه الا للتوفيق بين الملاحظات وتعميم 
الوقائع رتأليف مجموع منها يوفر للعقل ترتدبع منسة) للأفكار الواضحة والعلائق الماسلسلة . 


وهكذا فانه قد 'جر في الجبولوجية الى نيك كل التفسيرات التي لا تفرضها 
الجيرادجيا الوقائع فرضاً : غياب القمر » وجود سبارة اختفت » طوفان شامل ؟ « انها 
افتراضات يسبل اطلاق المنان للدخياة في موضوعبا » اذ أن مثل هذه العلل تسبب كل ما نريد 


أن ثسبب » . 1 برك سوى « معلولات تحدث كل وم وحركات تتعاقب وتتحده يدوركت 
انقطاع » وعمليات دائمة تتكرر أبداً » . هذه هي نظرية « العلل الراهنة » التي تغلبت على 
نظرية الكوارث . 

حين بدأ دروسه الجيولوجية » كانت الفكرة العامة ؛ على الرغم مما انجزه بعض علاء 
الطببعة الممتازين من أعمال جزئية مفيدة » هي هي الفكرة الواردة في حرف سفر التكوين : 
صلم الله العالم في ستة ايام » وخلق القارات والحبوانات بمرة واحدة » م رآها الناس في القرن 
الثامن عشر وكا كانت منذ القديم » باستثناء تغبيرات جزئية طفيفة بره حدوث معظمها الى 
الانسان ٠‏ هذه كانت النظرية الني اطلق عليها فيا بعد اسم نظرية الثبوت . عرفت آثار عضوية 
متحجرة كثيرة > ولكتنهم تخلصوا منها بنسيتها الى خلق الطببعة اللعوب الف تلبت بإعطاء 
الحصياء البسيطة أشكالاً أشبه بالاصداف والأوراق النباتمة والأسماك» أو باعتبارها أثرا من ثار 
الطوفان. اما الذين لم نقتنعوا فلم يتجاسروا على مناقضة حرف التوراة وكثروا الاعتصام بالصمت. 

أراد يوفون ألا يخشى سوى الثطأ » والا ببتغي سوى الحقيقة » والايعرف سوى الوقائم . 
منذ السنة ١1/4‏ » عين للآثار العضوية المنحجرة » في « نظرية الأرض » » أصلا اللحقيقي » 
ولككرتنا الأرضية عمراً حدده ب 71٠٠‏ سنة بدلا من ال ٠٠+‏ التي -حدده بها اللاهوتيون » 
وأظهر تطوراً . واستند في السئة ١0‏ » في « تراريخ الطبيمة » » الى خسة «وقائم» 
وخمس ١‏ آلات ». 

بن الوقائع : 

د الأرض ترتفع عند شط الاستواء وتنخفض عند القطبين بالنسبة التي تفرضها نواميس 
الجاديية والقوة المنعدة عن المركن , 

الككرة الارضي ةتنميز يحرارة داخلية خاصةيها مستقلة عن الحرارة ال قدتصابامن أشمة الشمس. 

الحرارة التي ترسلها الشمس الى الأرض خفيفة نسبياً اذا ما قوزنت يحرارة الكرة الأرضية 
الخاصة ... وقد لا تكون الحرارة المرسلة من الشمس كافية لابقاء الطببعة حية . 

المواد التي تؤلف الكرة الأرضية هي على العموم من طبيعة الزجاج ويمكن أن تحوال كلها 
الى زجاج . 

يرجد على كل سطح الأرض “ وعلى الجبال نفسها حتى ارتفاع 16٠١‏ و .٠ه"‏ « تواز » كنبة 
ضخمة من الأصداف ويقايا أخرى من نيانات البحر وأسماكه » , 

ووصف آيات المافي : 

«اذا ما فحصما الأصداف وال ثار العضوية البحرية التي تستتخرج من الأرضفي فرنسا وانكلترا 
وألمانيا وبلدان أورويا الآأشر ى » قبين لنا أن قسم] كبير أمن الانواع الحموائية التي تعود البها 
هذء البقايا لا يوجد الا في البحار المثاخمة » أو لا وجود له في أيامنا هذه » او لا يوجد الا فى 
البعار الجنوبية . ١‏ 


كم 


نجد في سيميريا وفيالأصقاع الشالية الأخرى من أورو! وكسيا من المباكل المظمية والأثياب 
وعظام الفيلة وأفراس الماء والمراميس ما يؤكد لنا أن أنواع هذه الحبوانات التي لا يمكن ان 
تتكائر بالتناسل الا في المناطق الجنوببة قد وجدت فيا مضى وتكائرت في المناطق الشالية . 

تجد انياب وعظام فبلة »ا نجد أنياب أفراس ماء ليس في مناطق قارتنا الشالبةفحسب » 
بل في مناطق شإالي اميركا ايضا » مع أن أنواع الفيل وفرس الماء لا توجد في قارة العام 
الجديد هذه » . 

وقد خيل البه ان هذه الوقائم الراهنة وبقايا الماضي هذه تفرض عليه فكرة تطور في 
الزمان رسم غطوطه الكبرى . يقسم تاريخ الأرض الى سبعة عهود . العبد الأول هو عهد الميع 
والاتقاد ؛ « حين اتخذت الأرض والسيارات شكلبا » ؛ والثاني هو عبد الابراد : «حين جمدت 
المادة وكونت غوالد الكرة الداخلية » يا كو”نت الكتل الكبرى القابلة التحويل الى زجاج 
والموحودة على سطحبا » ؛ والثالث : وحين غمرت الما قاراتنا » ؛ والرابع : وحين تراسمت 
المناه وأخذت البراكين تثور وتقذف الحمم»؛وا امس : دحين قطنت الفبلة وحيوانات النوب 
الأخرى مناطق الشبال » ؛ والسادس ؛ د حين تم انفصال القارات» ؛ والسابع : « حين غدت 
قدرة الانسان عونا للطبيعة » . 

وهمكذا فقد غدا النبج' درس انتقالات المادة ؛ والمبدأ الاسامي المسم به دون برهان ديمومة 
الثواميس الطبيعية الى كانت ظواهر الماضي بموجبها ماثلة لظواهر الحاضى ؛ والفككرة' العامة 
التطور” الدائم ؛ التحول البطىء في الزمان : فتأسست بذلك الجرولوجية الحديثة . 

إن فكرة التطور هذه » التي نحن الفناها » قد قلبت طرائق التفكير وصادفت مقاومات 
كثيرة . قلقت الكنيسة : فبوفون قد دافم عن رأي معاكس لرأي سفر التكوين . في ٠6‏ 
كانون الثاني 5 > زيفت كلية اللاموت ١5‏ رأياً جديداً وأوجبت استدراك القول . أعلن 
بوفون أنه يؤمن « إهانا ثابتا بكل ما يرويه التاريخ عن الخلق »وانه يتخلى عن كل ما قد يخالف 
رواية موسى » . وتابع طريقه . ولككن اناس من امثال فولتير تفسه لم ستطيعوا فهم بوقون : 
فبو قد تصور علا دائة أحدثت المعاولات نفسها في كافة الازمنة » دون ان يككون هنالك 
تأثير لحالة الاشاء في عبد سابق عليها في عبد لاحق »> وعد في ان برى في الآثار العضوية 
اللتحجرة اصدافا احضيرها حجاج الحلات الصليدبة من سوريا او اسماكا نيذها الرومان من 
موائدم لانها غير طازجة » دون أن يتمكن من ان يفسر » في هذه المال » كيف أن الأثار 
المتححرة تكتشف أرصفة قد تتجاوز ٠‏ فرسخ طولاً . 
لقد اتجز خلال هذا القرن عمل عظمٍ جداً هو تصئيف الكائنات الحية اجناساً 
وانواعا . وكان التصنيف ضروريا للاسراع في تشخيص النبانات التي عرف 
منبا 18٠٠٠‏ في اواخر القرن السابق » والحيوانات التي كان عددها يرتفسع 
ارتفاعا مطرداً . ولكن علماء الطببعة قد عذدوا في اجراء هذا التصنيف لانهم ابتغوا من وراء 
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ذلك اكتشاف مخطط الل ايضا . 

في اوائل القرن استخدم علماء الطبيعة التصنيف النباقي الفرنمي « تورتفور » والتصنيف 
الحيواني للعام البونافي أرسطو . أدخل عليه السويدي دلبلشّيه »( لاء/ا1 - (08٠١‏ )4 وهو ابن 
راع بروتستانتي » تحسيناً كبيرأ . فان كتابه « انظمة الطبيمة » الذى نشسر في السنة و7١‏ 
قد أعيد نشيره منقساً ١‏ مرة حتى السنة 48لا١‏ ونشر معه عدة مؤلفات اخرى . في عل 
النبات وزع 7.٠٠‏ تبات على 4" طائفة وفاقا لعدد ابرها وترتسبها ونسبتها واجتاعبا ؛ 
وبسّط المصطلحات الثباتية تبسيط) مكييراً , كان علماء الطبيعة قد درجوا على تضنين اسم 
النوع خطوط الؤصف الاساسية . فكان يقتضي ذاكرة اعجوبية لحفظ هذه الاسماء الطويلة » 
وباث التصنيف يرهق العقل بدلا من ان يفرج عنه , اما لينكيذ فقد اعتمد المصطلءحات الثنائية 
العنصر : اسم للجنس وآتغر للنوع ؛ فغدت الطريقة سبلة ؛ وهي لاتزال حق ايامئا هذه اساسا 
امسطلحات النباتية 4 تكن بذلك خلفاءه من القيام بعملهم الوصفي العظيم . وادغل في علم 
الحمبوارن بعض التحسين على تستيف ارسطو دون ان يقلب رأسا على عقب » فأغذ بعين 
الاعتيار الاعضام الداخلية “© وكان اول من ميز بين الحيوانات الولودة بواسطة الاثداء وصنف » 
بين الشرعبات * الحوتمات التي صنفت حتى ذاك التاريخ بين الاسماك . 


وعى اهمة عمله وقدره واكبره . فقد نظر الى الانواع كا الى كيانات حقيقية متميزة بفوارق 
متباينة ودائمة هي الصفات النوعبة . كل نوع يطابق عملا من اعمال الخالق الذي عبن له كافة 
الخصائص الضرورية وجعله ثابتا ودام . نمهمة عال الطبيعة الاولى تقوم في جرد الانواع لأنه 
بذلك يصف عمل الله العجيب : علم التنظم هو العلم الاسمى . ان لينيه لعمرى هو قبلسوف 
مذهب الثبوت . 

بيد أن عمله بقي ناقص] » فبو قد اختار ما يختص بالابر مبدأ للتصنيف لأنه اعتقد بأن تحديد 
الصفات على هذا الشكل يضفي عليها قبمة كبرى؛ كا فكر بالتوسل الى تصئيف طبيعي. اما في 
الواقع فكارف اختياره تحكسياً » وبقيت ابواب تصلئيفه صعبة : صنف انمجار الورد ثلاثة 
ايراب مختلفة وادخغل شجرة التين في باب نبات الثار . وفي علم الحبوان » جمع في باب الحيوانات 
الضارية النمر والاسد وثعلب الماء والفقمة والكلب والقنفذ والخد والخفاش ! وادخل في باب 
الافراس الحصات والفيل وفرس الماء وفآر السم والخازير !لم يبعث نظامه ارتياك] في النفس ول 
يسادف قبولاً وقناعة : فظبر عشرون نظاماً غيره » افضت كلبا الى تعمق في درس الصفات 
المديزة وتقدم عظم في الوصف والطرائق ؛واتاحث الاقتراب شيا فشيثا من الطريقة الطبيعية. 
اضف الى ذلك من جبة ثانية ان بعض الاكتشافات بدت وكأبا تزيل الفروق بين العوالم . 
لقد ساد الاعتقاد ابداً بان المرجان ثبات يحري , فأثيت احد اطباء مرسيليا » «ييسوثيل»» 
في السنة ١9‏ > ان هذه النياناآت « حشرات تكون المرجان » , ودرس الاتكليزي دثرمبلي»» 


هه 


في السنئة 1714٠‏ 4 نباتا مائياً اثضح له شيا فشيئاأ انه حموان هو الهدرية الخضراء ألتى ثوفق 
في اختباراته عليها الى الحصول على التولدات الحموائية المعروفة الاولى :'قطعت الحدرية فكوتن 
كل قسم منها هدرية كاملة ؛ لابل انه توفق الى اجراء اللقح الحيواني والحصول على هدريات 
ذات رأسين او عدة رؤرس . كان صدى عمله عظيا واتجه الانتباه الى هذه الحيوانات التي كان 
تصنيفها من الصعوبة يمكان . واخذت تيرز فكرة دوام الطبيعة . ْ 

رأى بوفون بوضوح 4 ورما كان اول من رأى » طابع التصئيفات الصنمي وهاجسم 
لينلبه بعنف , واذا ما هو انتبى الى التصنيف ايضا » تفريحا عن المقل » فانه لم يكن 
قط مفروراً : 

برون ان الاوس نوع منالهر » والثعلب والذئب نوع من الكلب وقط الزياد نوع من الغرير » 
والخنزير الهندي نوع من الآرئب البري » والجرذ نوع من القندس » ووحبد القررن نوع مسن 
الفيل » والخمار نوع من الحصان » وكل“ذلك لأن هنالك بعض النسب الصغرى في عدد اثداء 
هذه الحيوانات واسنائها او بعض التشابه في قروبها ... افليس القول ارن الخار حمار وار 
هر اسبل, واصح واقرب الى الطبيعة من ان تريد ... الجار نحصانا وار أوسا ؟ 


بيد أن الفرنسي « آدنسون » ( ١099‏ 18:05 ) هو من اهتدى الى طريقة التصنيف 
الطبيمي وقو”ض أسس الايمان بواقع النوع . ففي كتابه « تاريخ السئغال الطبيعي » ( ه0١‏ )» 
رفي مؤلفه اهام « فصائل النباتات » ( ١004‏ ) » شدد الكلام على الاشكال المنظمة . لم يستطع 
أحد ١‏ اثيات وجود الطوائف والأجناس والأنواع في الطبيعة » » لأن د ليس هنالك سوى 
كاثنات فردية تتعاقب » متصبراً بعضها في البعض الآخر » اذا صح التعبير » بواسطة الفروق 
المميزة » . واذا ما فحصئا الفروق بدقة » توصلنا في النباية الى تيز « الخطوط الفاصلة ». ورب لم 
نكن بعضبا » ما هو بارز ويكون «١‏ فراغا» بين الكائنات » دلالة اختلاف في النوع ‏ يل ان 
سببها الوحيد « هو جبل! للكائنات الوسيطة التي تصل بينها » أي فقدان هذه الكائنات بالذات 
فى تعاقب الأزمئة وبفعل تقلبات وجمه الارض », ولكن لماكانت الضرورة العملية توجب 
التصنيف » باث لازام » على الأقل » احترام « الترتيب الذي تبقي عليه هذه الخطوط الفاصلة فما 
بينبا » » واتبساع « طريقة الطببعة او .., الطريقة الطبيعية ... وحتى اذالم يكن من وجود 
الطوائف والأسئاس والأنواع في الطبعة » يالمفهوم الذي يعنيه المنبجيون المعاصرون » ققد 
يمكن استنادا الى مدى الفراغات > اكتشاف تقسيات متشابهة يجوز ان تحمل اسمها في طريقة 
طببعية » , تخلى آدنسون عن كافة العادات والكب على فحص الجموعات : فالمجموعة هي 
الواقم. « وصفت" في البدء كل نبات رصفا كاملا مخصصا لكل من أجزائه » بتكل تفاصيله » 
مقالاً خاس] ؛ و كاما مررت بأنواع جديدة تقوم بعض الصعلات بيئها وبين ما سق وصفه » 
وصفتها الى جائب الارل شارباً صفح) عن أوجه التشابه ومدونا الفوارق فقط . تبين لي من 
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مجموع هذه الأوصاف المقارنة ان النيانات تتنسقى من ذاتها في طوائف أو فصائل لا يمكن أن 
تكون قياسية أو تحكمية من حث أنها غير مينية على جزء واحد أو عدة أجزاء ... بل على 
كافة الاجزاء مما » . فكانت هذه الملاحظات حول انتقال غير محسوس من فئة الى أخرى 
طريقا سهلة نحو مذهب التحول ؛ كا ان تحقيق واقع مستمن يقطّعه عقلنا أجزاء لأجل 
راحته الشخصية » ويا لو كان ذلك بفعل ضرورة يستازمها تركيبه » م يكن منطويا على تتائج 


حاول الفرن الثامن عشسر ان يتغلل في أسرار هذه الأجهزة العضوية التي 

التنامل الذاني زوف له وصف ظاهرها . فيا هو أولاً مصدرها يا ترى ؟ كان القرن السابق 
قد هدم الاعتقاد بالتناسلات الذاتية فها خص الديدان والذيان وكافة المشرات . فقد اثبتت 
بعض الاختبارات انها تولد جميعها من تزاوج ذكر وألثى . كما كان قد اكتشف الجراثم بواسطة 
الجهر . الا أن بوفون رجع في السئة ١714‏ » بغبة تفسير مصدرها ‏ الى نظرية التناسل الذاتي 
الموافقة لرأيه في التطور , طلب الى الاب « نيدهام ) القيام بالاخثبار . أعد الاب نيدهام يعض 
مرق اللحم المشوي « الساخن جد » في قنان سكب فيها ماء غالبا وسناها سد محكما ثم 
وضعها في رماد وساخن -جدأ». بعد مرور أربمة أيام ظبرت على التوالي خيوط عفن» وغبيرات» 
وخمائر » وجراثيم » ونقاعبات . فتكم نيدهام عن « قوءة انمائية » في المادة تحملها تنتقل الى 
حالة النبات ثم الى حالة الحيوان . 

حيئذاك أجرى عام الطبيمة الايطالي « سبالنزائي » ( 1944-1995 ) سلسلة من 
الاختبارات الخليقة بباستور , اشتيه في أن نبدهام ل « يعر”ض الآنية لدرجة من الحرارة كافية 
لافناء الجراثيم الموجودة فبها » . يضاف الى ذلك انه لم يسد" قئانيه الا بالقرق « الذي هو 
مسامي -جداً » » فلم يتمكن من الحراولة دون سغول الجراثيم الى منقوعاته . في السنة ١056‏ »> 
سكب سبالنزاني منقوعات في قنان تمت اعناقها باذابة الزجاج ثم وضعت في الماء الغالي طيلة 
ساعة كاملة '. فلم يظبر أي « حموان صغير » . أما اذا أبقيت القناني مفتوحة أو سخنت لفترة 
قصيرة » فتتكائر الحموانات الصغيرة بسرعة . 

اعترض نندهام على ذلك : اضعف سبالنزاني القوة الانمائية بغالاته في التسخين . فسخن 
سالزاني قنانيه حبنذاك طيلة ساعتين في الما الغالي » ولكنه لم يحكم سداها : ظبرت 
الحيوانات الصغيرة » وما كانت الحرارة من ثم لتضعف أية قوة » وبالتالي كان الاشتبار الاول 
صحبحاً ومقيولاً . 

زعم نبدهام 1نذاك ان سبالنزاني قلل في ال#رة الأولى كثافة هواء القناني بسدها باذابة 
الزجاج ؛ وهذا هو سيب عدم ظبور الحيوانات الصغيرة . استخدم سبالنزاني قناني تلتبي 
بانبوب شعري'. اقفلها باذاية الزجاج وبقطع الانبوب سريعا : م بطرأ من ثم أي تغبير على 


ء؟ 


ضغط الهواء . أعاد اغتباره الأول في هذه القنائي : فجاءت النتمجة مائلة . 

استطاع سبالنزاني أن يؤكد ما يلي: « القوة الانمائية ليست سوى نتاج الحيلة».«الحموانات 
الصمغيرة » تتولد من « بذور » تقاوم قوة النار بعض الوقت ولا تلبث في النهاية أن تموت . إلا 
أن فكرة التطور والمادية ستبعث الاعتقاد بالتناسلات الذاتية . وكان مقدراً لباستور «وبوشه» 
أن يحددا الجدال الذي قام بين نبدهام وسبالنزاني . 


كيف تعمل هذه الاجبزة العضوية عملها يا ترى ؟ فصل الانكليزي « هاياز» 
في كتابه « علم سكون النباات » ( ١0799‏ ) الاختبارات التي سمحت له 
بالتأكيد أن انتقال النسغ صمداً يحري بسبب الانتضاح ؛ وان الأوراق هي مركز هذا الاتتضاح 
تحت تأثير نور الشمس . وفي أواخر القرن أناح تقدم الكيمياء اكتشاف كيفية تكوين 
النياتات لمادتها بذاتها . وفي السنة 1917١‏ لاحظ بريستلي أن ساق النعناع الموضوع تحت اناء 
زجاجي مقفل اقفالاً محكما ينقي الحواء . وبمد أعمال لافوازيبه » ادرك العلماء ان النيانات 
تستولي على از الكربون في النبار وتحتفظ بالكربون وتتخلى عن الأ وكسجين : الكربون 
.دبقى متتحد] بالنيات , 

اما فها غص الحدوانات فقد قال القرن الثامن عشر » مدة طويلة » بآراءه ديكارت ؛ الجسم 
آلة » أو اجاع أناببب » ومخول » ومنافيخ » ومضخات » ومئاخل , ل يكن هنالك أية فكرة 
عن الظواهر الكيسيائية . الصفراء » والبول» والحلبب كل ذلك يتكون في الدم . الدم يمر في 
الغدد التي لبست سوى مصاف لإفراد هذه الاخلاط . و لماكان كل شيء آ ليا » فمن الممسكن 
اخضاع كل شيء للحساب . برهن الانكليزي « كيل » بطريقة الإستنتاج ان جسم انسان يزن 
٠٠‏ لبرة يشتمل على ٠١١‏ لبرة دما و ٠١‏ لبرات عظما و7١‏ لبرة شحما . وكان ذلك غطأ 
غير نادر يقوم>بالاستنتاج» باعماد طرائق علم أكثر بساطة وتقدما » في علم أحدث عبد رأكثر 
تعقمد] » غير آنل بعين الاعتبار الااما هو مشترك بين العلمين ومبملا ما هو غاص بالعلم الأكثر 
تعقيد؟ ,وهذا ما كان سيحدث » بعد ذلك بزمن » بتطبيق علم الحياة على درس الجتمعات 
البشرية » والحصول بهذا التطبيى على نتائج غريية . 

تقدم « بارتيز » » في السئة اا » بنظرية « الحبوية » : ان مجرد حركة القوى الطبيعية 
لا يمكن ان يفسر ظواهر الحا . هذه الاخيرة تنجم عن فمل مبدأ حيوي لا تككتشف نواميسه 
الابدرس غصائص الاعضاء » يحسب الروح النيوتونية . فكان ذلك وعيا لنوعية ظواهر 
الحماة ونبذ] لكافة النظريات الميتافيزيقية في الحياة. وقد غدت موتبلبيه مركز مذهب الحبوية. 

تمققت النتائج على ايدي المختيرين . فقد برهن ريومور » في السنة ١9/09‏ © وسبالنزاني في 
السنة م١‏ »اث الحضم كيمسائي عند الحبوانات الغشائية المعدة» بينما زعم سابقوهما انه برد 
الى عملية السحق التي تتولاها عضلات المعدة . فآمّنا الاطعمة ضد عملية السحتى هذه بواسطة 


التغليدة 
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انيوب صغير من التنك احدثا فبه ثقوبا كثيرة » ووجدا ان الاطعمة قد مضمت . ثم وضعا 
اسفنجة في الانبوب .وجمما العصارة المعدية . وضع سبالنزاني هذه العصارة في انابيب ملأى 
باللحم سدتها سد"! نكما وتأبطها طبلة ثلاثة ايام » فوجدبعدها ان اللحم كان قد هضم هضماً 
تام : فكان ذلك اول هضم اصطناعي . 


ساد الاعتقاد حتى السنة ١٠07‏ ان الحواء يدخل الى الدم لتبريده أو لتزويده بمبدأ حي .في 
تلك السنة برهن بريستلي ان التنفس ينجم عن ثبادل غازي . ثم جاء لافوازيبه فسل في السنة 
9ا/ا؟ > باشتمارات معدودة » المسألة التي عطف عليها الاطياء وعلاء الطببعة ملك قروث 
عديدة : فبرهن ان الدم » في الرئتين » يمتص الاو كسجين ويتهلى عن عامض الكريون , ومالى 
السنة ١74٠‏ حتى السنة ١05٠‏ » طيق لافوازيبه » مم لابلاس ثم مع سيغين » مقياس كية ٠‏ 
الحرارة على درس الحرارة الحموانية؛وأثيت ان التنفس هو السبب الرئيسي للمحافظة على حرارة 
الجسم » وان العرق يبرد الجسم حين يككون حاسة الى ذلك » وان الحضم يعيد الى الدم مما 
يفقده بالتنفس والعرق . 


كيف تتناسل الكائئات الحية ؟ أدت اختيارات عديهة الى اكتشاف تزاوج 
'النباقات: يتم الاخصاب بسقوط غبار طلم ذكور الازهار على اناث الازهار . 
تحققث هذه النتسحة منذ السنة ١5٠‏ . ولكن العلياء فشلوا فشلاً ذريما في التغلل في اسرار 
تناسل الحبوانات , لوحظث وقائع غريبة من أمثال تناسل الارق الذاقي » التناسل بواسطة 
العذارى المخصية » الذي لفت ريومور الانتياه البه . أجريت بعض الاخشيارات / ولكنها لم 
تسفر عن نتلجة ساممة واحدة . 


الاخصاب 


د ان جاذبية متساوية وعمياء موزعة على المادة كلها قد لا تفيد في تفسير كيفية تر كب هذه 
الاجزاء بغية تكوين جسم غاية في البساطة . إذا توفرت لها جمبعها النزعة نفسها أو القرة عينبا 
لمتحد بعضها بالبعض الآغر » فلماذا تكون هذا البعض عننا وذاك البعض اذنا ؟ لماذا مذا 
الاحكام العجبب ؛ ولماذا لا تتحد كلها اتحادأ مختلطا ؟ 2 . 

وبسيب حيلم كل شيء من ذلك » تعلق العلماء بنظرية التكون السابق وتداخل الجراثم 
التي لا تتعرض للسائل المطروحة : اشتمل الانسان الاول في ذاته والميوانات الاولى في ذاجها على 
كافة الاجيال اللاحقة متكونة ومتداشلة كلبا. وقد حسب أحد الملماء ان ٠٠١‏ جيل قثل٠٠؟‏ 
ملمبار من الكائنات البشرية المتداخلة على هذه الصورة ! انتقد بوذون هذا الرأي وهذا المفهوم 
انتقادآ لاذعا » ولكن العلماء |انحنوا امام د حكة العلى التي لا تدرك » , 

على الرغي من هذا الاشفاق اخذت فكرة استمرار الطبيعة تتقدم رويد رويداً. فان 
طرائق الملاحظة والاختبار التي جحت ذاك النجاح الكبير في درس الااجسام الخام » قد نجحت 
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طبيعية وكيميائية » الى حركات من حركات المادة . واعتقد بعضهم بأنه سبأقي بوم يؤول فبه 
اليها كل مالم يفسر بعد : فكاذوا ماديين اما , 


استتخدم القرن الثامن عشر مفهوم الحركة الانمكاسية الدي طلم به الانسكايزي 
« وبليس » في القرن السابع عثسر , فان « استروك » من مونبلسه 4 قد درس 
في ببائيه العائدين الى السنة 9/9( والسئة ١٠8:‏ » « القابليات » أي ردود الفمل التي تؤدي » 
هلد تبج أحك الاعضام » الى تقلص أو تشنج في عضو آخر : اغلاق الجفون » السعال » 
العطاس » المواع » المعص“البلع , فسّرها يحركة مزدوبعة من « التآمير ) التي تصعد من المناخر 
اتجاه الدماغ » فتصطدم بليفته وتسلك طريق عضب الحجاب الحاجز . يتحرك هذا الاخير 
يمنف فبحدث العطاس , 

ولكن ما زال كل ثيء غاضعاً للدماغ. في الثلث الآخير من القرن حدثت ثورة كوبرنيكية: 
اكتثاف مراكز و حسية حركية » تعمل بدون الدماغ . فإن م هريث  »‏ من « ادتبرا » » قد 
سعمل على سحركة انمكاسية » اثنام اختباراته على ضفادع مقطوعة رؤوسها » على الرغم من عدم 
وجود الدماغ » وبرهن على أن النشاع الشوي هو ما يسبب هذه المركات : فبي لا تحدث بعد 
تمطيل هذا الدماغ ( ١945‏ ) , ورأى <١‏ ارئز » » الاستاذ في وهال » » أن الجسم مركب من 
عدة دآلات سوائية » تلبض بقوة نوعمة خاصة بها وتحدث مباشرة وفسأة حركات حيوانية 
تقي جسم الحبوان بدون أي تدسغل من الدساغ » وبدون وعي وبدون ادراك . تؤمن الاتصال 
بين هذء « الآلات الحموانية ؛ عقد وشفائر عصبية تكس الانطباعات الخارجبة ونحدث 
الحركات الانمكاسية ( ١19/1‏ ) . 

ورأى « بروشاسطا » » الاستاذ في براغ » ان « المركز الحسي المشترك » ( الانتفاخ النقاري 
والنشاع الشوي)» يؤمن » بمعزل عن الدماغ بقاء الجباز العضوي ودفاعه ضد اسباب الفناء على 
انراعبا . تسيب الأعصاب الحسية “ بفمل اتصالها بهذا «المركز الحسي المشترك » > تحول الانطباع 
الى حركة . ديم الانطباع الحسي عند مستوى عقد الاصول الخلفية للأعصاب الفقارية . 

تحائى هؤلاء العلماء الثلاثة التعرض لطبيعة الخلط العصي والقوة العصبية ‏ وتينوا الطريقة 
اللموتونية فاكتفوا بدرس خصائص الاعصاب لحاولة تحديد نواميس حموانية دوما اكثراث 
للآلمة الك رمز يائمة والنظريات الطبيعية' إلا أرىن الأدئى لا بفسر الأعل . ولع الحساة نسقه 
الو عي ونواميسه الخاصة , ' 

سد أن فكرة تطور الكائنات وتبدلاتها البطيثة والتدريحمة والمستمرة وقابلتها 

مذهب التحمدك إزكبرى للتغير كانت سائرة قدما ومؤدية شيئ) فشيئا إلى مذهب التحول . 

وقد أومث وقائع كثيرة بهذه الفكرة : الحروانات المتحجرة الجبولة في ايإمنا هذه ؛ الطابع 


الامساب 


انث 


الصنعي الذي يرتديه الذوع والوسائط الكثيرة بين الانواع المتقاربة ؛ نجاحات عملم التشريح 
المقارن على سد الفرنسسين « دوينتون » الذي شراح لدوفون » بين السنة ١/45‏ والسنة ١519‏ » 
14 نوعا من الضشرعبات » و « فبك دازير » » طببب ماري - انطوائيت » للذي قارن بين 
الاكل العظمية والقاوب والمعد عند الطيور والاسماك » فاكتشفا وحدة تخطيط التركيب : ان 
التخطيط العام لت ركيب هذه الحيوانات مجاثل » والاعضاء نفسها موجودة عند جميعها في الوضع 
النسي نفسه ومركبة من الا-جزاء نفسها وفاقا للترتيب عيئه » كا لو كانت كلبا منحدرة من جد 
مشترك ؛ ورأيا تشابه الخلّق ونوع الحياة الذي حمل على الاعتقاد بالمطابقة للبيئة . واتحبت 
الاتحاه نفسه -عغرافية بوقون الموائية : لما كانت الفوارق بين الحيوانات نفسها تتبسع المنائم 
والنياتات وارتفاع سطح الارض » فلا يمككن أن ترد الا الى تغيرات تحدث بتأثير العوامل 
الطبيعية ؛ واظهر عل الوظائف أههية الءوامل الطبيعية والكيميائية في حياة الأجبزة العضوية ؛ 
وبدث بعض الوقائم الغريبة وكأنها تشير في الطبيعة الى قوى مجرولة غير اعتيادية : فقد رأى 
« ترمسلى » الحدريات المقطعة إربا إربا تستعيد تكويئها مرة أخرى ؛ وابر الهدريات برؤوس في 
ازشام غرية بم التسدرى بدا :وان و.دوفاميل اك ورمرتسو» »,فى النيثة 43015 .راس 
الحدوان بصيصة الديك . وشاهد ريومور ‏ فى السئة ١9١١‏ > تحصدد تكون راجل السرطان 
المقطوعة ؟ يا شاهد سيالنزاني في السنة 11074 تجدد تكون رأس حازون مقطوع الرأس؛ ورأى 
بولّه في السنة اا تحدد تكون عين سمندر مام , 


رهكك ذا فقد نشأت نظرية التحول باكرا في ذهن الفرنسيين . فمالم الرياضيات والفلي 
«مربرتوي » )6 الذي استنار باخشتشارات تبجان عديدة »قد عبر عن فكره تسيراً تحولاً في 
١‏ الزهرة الطبيعية 6له؛لاا )ره نظام الطببعة »6(١اهلا١)وه‏ عبم وأميس العام العامة 2 
( 176 ). بن تمدلات حاصلة بتأثير المناخ والاغذية وقابة الانتقال منذ التوالد الأول : « ألا 
نستطيع أن نفسر بذلك كيف أمكن حصول تعدد أكثر الانواعتباينا انطلاقامن فردين فقط؟» 
لقد تصورت في ذهئه منذ ذاك التاريخ فكرة المطابقة للطبيعة والانتقاء الطبيعي ؛ ولد اتفاق 
هذه التأثيرات الطبيعية عددا غفيراً من الأفراد ؛ نما كان منها سيم التر كيب وم يستطع سد 
عوزه قد انتهى الى الاخمحلال » أما ما تبقى فقد عرف البقاء بفضل « بعض علائق الانتفاع » . 

اما آدنسون فقد اقتنم يقابلية التبدل لدىالانواع . تحةق ظهور انواع ثياتات جديدة » اما 
باخصاب نباتين مختلفين من نوع واحد » واما باازراعة والتربة والمناخ والجفاف والرطوبة والظل 
والشمس .قد تزول هذه التبدلات في التوالد اللاحق » ولكنها قد تنتقل بالوراثة ايضاً : فيتتكون 
من ثم نوع -جديد . 

خلص بوفون الى القول ان امار لبس سوى حصان فسد نوعه بتأثير المناح والغذام ؛ وان 
الانسان والقرد ينحدران من اصل واحد على غمرار السصان والمار ؛ وان «دكل فصيلة » سواء 
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731 رقصمة روس اه 


عند الحوانات او النبائات » تنحدر من ارومة واحدة ؛ ٠‏ لا بل ان كافة الحسوانات انحدرت 
من سوان واحد ولد » في تعاقب الازمنة » بتحسن ار فساد نوعه » كافة اجئاس اشواتنات 
الاخرى ... » بتأثير الظلروف الخارجية التي تسبب تبدلات تدريحية تنتقل الى الذراري . 

ببد ان كل ما ذكرنا ما زال متشتتا في المؤلفات » ثانويا » عارش » اي انه ما زال نظرة 
سريعة الزوال . الا ان الفكرة قد رأت النور . وكان مقدراً ل «لامارك»» مؤدب ابن بوفون » 
ان يجعل منها نظرية كاملة في اوائل القرن التالي . 


٠‏ القرق الثامن عشر ف 


لضع دسا 
عام الاشسان 


احرزت علوم الانسان تقدمآ كبيراً وان يقيث ناقصة جد . نرى فيها روح « عل الطبيعة » 
وسساقه . الروح : العلل الغائية الغيت » والمناية الالهية أقصيت 2 ومبدأ الحتمية سلم به ؛ 
الانسان لا بريد ان بأنخذ بعين الاعتبار بعد اليوم سوى العلل الفاعلة الظبيعية ؛ البيئة الطبيعية » 
الحاجات البشرية » العواطف » الاهواء » الأفكار ؛ الطرائق المعتمدة هي ملاسظة الوقائع 
ملاحظة مباشرة أو بواسطة الشبود » والبرهنة الاختبارية , السياق : وصف الظواهر وصفاً 
دفيقا » بذل ابد بغية التوصل في هذا الجموع الى معيات او ترادفات دامّة » ييز التلاحم 
والارتقاء الى النواميس » والنزوع الى رد النواميس الى أقل عدد ممحكن من المبادىم العامة . 
ولكن صعوية تطبيق الأداة الرياضية على أكثر الوقائعم تعقدا وتحركا وتشابكا » التي غاليا ما لا 
يدرك العالم منيبا سوى رسوم غير كافية » أغرت اكال هذه العاوم » فقت وقتا أطول في 
المرحلة الوصفية » مررحلة التاريخ . 


أسس بوفون عل طبائع الانسان والجغرافية البشرية , درس الانسان نوعا 
بعد أن 'درس من قبله فرداً , في السئة ١9/45‏ » اثبت في حتابه ١‏ تاريخ 
الانسان الطبيمي » وحدة الجنس البشري . ان نوعين تلفين يولدان فروعا عقيمة ؛ والحال كل 
الفروع البشسرية مخصبة . اذن الاذسان يؤلف لوعا يهم تنوعات هي الاجناس التي تختلف بفعل 
المناخ والغذاء وطريقة الحباة  .‏ ليس الانسان الابيض في اوروبا والأسود في افريقيا والاصفر 
في آسيا والاحمر في اميركا سوى الانسان نفسه متخضيا بلون الملاخ » . ولكن البشرية واحدة 
تتميز أبدا تميز] متزايداً عن الحروائية بالذهن والعقل. الذهن هدف الانسان وهو في الوقت نفسه 
سعادته . وهكذا فقد انتهى العالم المعادي للدين الى استنتاج روحاني ٠‏ 


عل طبائع الانسان 


' ان عم المجتمعات البشرية المتكونة في نطاق النوع » الذي سدعوه « اوغسث 
لملم الوايع كونت » عل الاجتاع» كان في طريق التككوث. وان طريقة التاريخ النقدية كالئي 
سيستيخدمها هذا العلم بالنظر الى ان الملاحظات المباشيرة غير كافية ابد والى انه يحب اللجوم 


ىج 


الى الشهاداث في المالمي البعيد أو في الاي الققرب بب القريب الذي ندعو ه حافراً » كانث معروقة 
تام المعرفة يله[ تغبره درنين وثيف . فالفرنسي « لويس دي بوفور » يعطي عنبا » في كتابه 
دحث في الشكرك التي نحوم حول القرون المسة الاولى من التاريخ الروماني » (م7١) ‏ امثلة 
جمية يمكن ان يستخلص منها بسهولة دراسة منسقة قانونية . بوفور فى حالة الشك الكرتزياني» 
الذي هو مرة مسية شديدة الحقيقة . فهو يتفحص تأكبدات اؤرخين الاقدمين . تحد منيا ما 
ينطري على تناقض بريد استثباتها , يجب لذلك جمع المستندات الأكيدة لأن قسمة لل 
المؤرخ ترذكز الى قيمة مصادره . ولكن يحب التيقن من ان المستندات صحْيحة ومن انها لا 
تزال في حالتها الاولى » فيجب من ثم الفحص عن كيفبة وواسطة انتةانها وتتبع سيرها حتى 
ايامنا هذه . بعد مع المستندات يتوجب فهمها . يجب قراءتها دون « انشغال » 2 والحرص 
على ان لا يطلب من النص ما يتوخاه اللررخ © وفهم التعابير بالمعنى الذي تتضمنه طبيعيا » 
واستخلاص النتائج التي تتولد منما تلقائيا . يحب الاننباه كل الانتباه الى الكادات 2 واذا 
انطوت على اقل ثغموض »© يجب البحث عن المقاطع الأخرى التي استعملت فيها لتعبين ممناها 
الصسيح في سياق الكلام , 

تعرف الآن ما تقوله النصوص . فبل تقول الحقيقة ياترى ؟ يحب هنا التمسك بمبدأ عدم 
التناقض الذي هو القسم الاسامي في البرهان . كل ما ينطوي على تناقض جب رفضه 0 
يناقض نراميس الطبيءة او الاحمال العقلى باطل مها كان من عدد وشهرة المؤافين . اذا كان 
هنالك تناقض بين نصوص قد قبل بها المقل » يحب اذ ذاك التسيز . يحب ابد تفضيل تأ كبد 
مستّند صحيح على تأكيد المؤرخ ؛ ونأ كيد مؤرخ من بين مؤرخين يتفق ووقائم تاريخ بلدان 
اغرى برتبط بتاريخ البلاد المملية ؛ وتأكبد من يكتب ضد مصلحته الخاصة بعد التعمق في 
درس الموضوع ؛ وتأكيد من لا يتوغى التتجميل أو التسيب ؛ يجب الوقوف موقف الحذر من 
الاكثار من التفاصيل التي تستازم شاهد عبان مدقق : ان هذا الاكثار ينطوي على التناقض 
لأن الارصة نادرا ما تسئح للملاحظة الدقيقة الواضحة , يحب البحث عن غاية المؤلف واصوله 
وخلقه وعاداته في العمل وظروف كتابئه , 

يحب اخير؟ » بواسطة الاستشبادات والاسنادات » تمكين القارىء » الذي يفرض عليه 
الشّك والتفحص والتقرير بالإستناد الى مبدأ عدم التناقض » اصدار حكمه على النتائج بذاته . 
ان هذه الطريقة احدى اجمل ثمار مذهب العقلبين , 

مارسها بوفور خير ممارسة , ولكنبها كانت ملكا مشتركا , فقد مارسها كذلك كأفة العلباء 
الواسعي الاطلاع “ ا مارسبا ا أؤرخون» اقله في احسن اويقاتمم . تسرعوا احمانا فيالاعتقاد 
بوجود التناقض » وبالهوا في الاركان الى معرفتهم الناقصة للنواميس الطبيعية » وغالوا في 
احترام الاسممال العقلي ؛ « ان ماهو حقبقي قد يكون احمانا غير محتمل عقليا » ؛ وقد يبدو 
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لنا غير محتمل عقلما ما هو غير مألوف . فائزلقوا من ثم » على غرار فولتير » الى النقد المفرط 
الذي هو مصدر اشطاء خطيرة . ولكنيم انجزوا على العموم عملا كبيراً جدا , 

واصل القرن الثامن عشر جبود القرن السابق في حقل العلم الواسع.|اكتشفت كمية ضخمة 
من النصوص واستنسخت ونشرت . ووضعت حداول مسينة بالمؤلفات . وجمعت المعلومات 
دول انتقال الستندات »© ومؤلفييا » واوجه استخدامبا » والجغرافية وحكفنة التاربخ في 
عبدها » أي كل ما قد يفيد في التسيز بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح . انمز حمل جبار 
في كل مكان » ولااسها في فرنسا على يد البند كتيين ودا كادمية الكتابات والآداب الجيلة » . 
ويؤلنا هنا الانستطيع ذكر ذاك العدد الغفير من العمال المهرة المتفانين تى التضحية » ومسن 
المؤلفات الكبرى والمالغة الاهية . بات بلامكان تجديد التاريخ القدم واكتشاف القرون 
الوسطى راكتشاف حضارات آساء سيدغل كل ذلك في اعجاد القرن اللاحق . فتح «يريار » 
اللحوي ١‏ وغوبيل ؛مترجم « شو._كنغ » ابواب تاريخ الصين القديمة . وفي السنة 9 حسام 
الفرنسي «اتكتيل - دوبرون» الى باريس ب 18٠‏ مخطوطأ زتديا وبياويا وفارسيا وسلسكريئياً. 
وفي السنة/9/ا! نشر ترحمةهزند - افستا », وفي السنة ١/9‏ استند «سيلفستر دي ساسي» الى 
قاموسه البباوي وحل ألغاز كتابات الملوك الساسانيين , كا ان الاتكليزي « جونز » » رئيس 
جمعية كلكونا الأسدوية » الني تأسست في ١6‏ كالون الثاني من السنة ؛ قد نشر في السنة 
حال ترجمة للدأساة الحندية « شاكونتالا » » وباشر في السئة ١/54‏ نشر شرائع «مائر». 
فبدأ الشرق يخرج من الاساطير , الا ان مصر وبلاد ما بين النبرين بقبتا مجبولتين ٠‏ 


جمعت النصوص ونقدث وادركت واثبتث الوقائع ووضمت في إطارها الزماني 
علم الاجتاع والمكاني » نمست الحاجة الى الأعمال الضرورية التالبة : تصنيغها وفاقاً لتشابهها» 
تحديد علائقها زترابطبا » واستتخلاص النواميس منها » ورد هذه الآخيرة الى بعض المبادىء 
العامة الخاضعة لمبدأ اصلي . ليس هذا النبج المنطقي المثالي » في الواقع » :نبج القرن الثامن 
عشر» اذ ان عمل العلماء الواسعي الاطلاع والمؤرشين السابقين قد اتاح » منذ النصف الاول من 
القرن » لبعض ذوي العقول النيرة » محاولة العمليات الأخيرة . 
فان الايطالي « فيكو » ( 1154 -440لا١‏ ) قد نشر كتابه « مبادىء علم جديد » في السنة 
هلا . أنه احد مؤسسي عم الاجتاع بعد « ماكيافلي » و « جان بودين » . في رأيه ان الله 
يرجه التاريخ نمو انتصار كنيسته . ولكن اذا كان هناك الل ؛ العلة الاولى » فان هناك العلل 
الثالوية » الطبيعية . كتفي فكو بدرس نواميس التاريخ الطبيعية بمعزل عن كلتدخل عجائي. 
يوحد نظام ازلي بسير الأمور » وناموس مثالي مخضع له نمو كل أمة » وه ذا لعمري رأي 
افلاطوئي » ولكنه رأي نيوتوني ايضاً ان ظواهر مختلفة كثيرة تحدث وفاة] لناموس واحد. 
يكتشف العال هذا الناموس بلاحظة الدلائل الني خلفتها البشيرية : لغات الامم القديمة ومؤلفاتها» 
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الاساطير والخرافات * القصائد القديمةُ » الشرائع الاولى » الني هي انمكاسات احوالنا 
السيكولوجمة السايقة واحوالنا الاجتاعية الاولى , فلس والخالة مذه من ححاجة الى القراءة 
لرؤية حركة الاهواء اللششرية المشتر » ومتابعة رواية مؤثرة» وتذوق تعابير مثتئاسقة افو لاذدعة» 
بل الى التوقف عند الكللات والتراكيب التى تدل على شكل قعاص من اشكال التفكير 
والشمور » او عرف » او تنظي نوعي » والاستعانة بذلك لاستعادة سالة البشرية الاولى .هذا 
هو « العلم الجديد » . فيكو بشت وحدة الجلس اليشري . ان في الشر بصيرة عامة » وقوة 
بد دون تفكير تشمل الجلس البشيري كلد» وامة يكاملبا ؛ وطبقة بكليتها » و «افكاراً 
منائلة نشأت في آن واحد عند شعوب كام يحبل بعضها البعض الآنغر » , وهكذا فائنا ند 
عند كل الأمم نظا مش مشتركة وتطوراً متشايها. في امة معينة يخضم كلشيء لحالة الافكار : الدين» 
والطبقات الاجتاعية » والحق » والمم » ونوع الحياة ؛ تنجم علها وتصل بيلها علائق انتفاع , 
اذا وجد احدها » وجدث كلها . هكذا بصف فيكو ظروف وجود بجثمم في وقت ممين » أو 
التوازن الاجتاعي . ولككن الفحر البشري يتحول » يتطون وير في سلسلة احوال تتجدد ابدأ» 
ويسبب مولا في الجتمعات التي تمر في سلسلة احوال مقابلة نتجدد ابد ايضا , الافكار تسير 
العالم . هكذا بثبت فكو سنة تطور المجتدمات » يدرس علم القوى الاجهاعية : : حالة طبيعية 
بريرية » عا را بال وخر ارستوقراطية في المدن تسبطر امخيلة عليبا كلما 
سسطرة تخف وطأتها تدريجيا » وحالة ملحكية يتغلب فيها العقل » ثم تفبقر راتحلال رعود على 
يدم . ليس التطور غير محدد بل دوريا » يؤلف كلا يتجدد مع كل امة . انه تكرر داثم . 

كان فيكو مشوش التفكير غامض التعبير » فم يعرف الشهرة في زمانه » ومع ذلك كان له 
بعض التأثير . فان مونتسكرو قد قرأ مؤلفاته » وعبر في ملاحظاته الشخصية عن مقدار الأثر 
الذي تركته فيه نظريات فيكو » وعن طريق مونتسكيو انتقل رأ فكو الرئيسيان » 
التوازن » والتطور >الى القرث كله . وكأن مقدر لفنكو ان يترك ائراً اعم وأعمق في القررف 
التاسم عشر » ولا سبا في « فوستيل دي كولانج » . كالت آراوٌه الموجية الهامة صحصيحة . 
اخطأ هدفه بسبب افتقاره الى المواد الكافية . أما اليوم » أي بعد قرنين من العمل التاريخي 
المثمر » فتحدر العودة الى محا لنه , 

اصاب الفرنسي مونتسكيو ( ١44‏ - هه19 ) في كتابته حول عل القوى الاجتّاعية في 
مؤلنه « اعتربارات حول اسباب عظمة الرومان وانتخطاطيم» ( 4“ا/ا١‏ ) » وحاول اوضيح 
التوازن الاجماعي في كتابه « روح اللسرائع » ( 1744 ) . كان رجل شرع ثريا » وتولى ردساً 
من الزمن رئاسة محمكمة بوردو » ثم ما لبث ان تككرس بكليته لممله الذي انعكب عليه طيلة 
ثلاثين حولا , كان كرتزيانيا كش من الاستنتاجات » ولكنه كان عالما بالطبيسات والتاريخ 
الطبيمي ايض) ور حالة بصيراً ومطالما لا يعرف الككلل » فكانت طريقته الرئيسية الملاحظة 
والاستدلال : الوصف * التتحقق » الارتقاء من الوقائع الى نواميسها ومن النواميس الى المادىم» 
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وهو نبج يحجه بعض الشيء في مؤلفاته نسق العرض الذي مختلف طبه عن نسق الاكتشاف . 
وقد صرح بذلك بوضوح في مقدمة « روح الشرائع » , بدأ يلاحظ رغبة منه في المعرفة 
والمشاهدة : « تفحصت الدشر أولا » ؛ تصورت امامه فكرة كتابه الاولى : « واعتقدت انهم 
ليسوا مسيرين في هذه الشرائع والاخلاق المختلفة الكثيرة » بشرواتهم واهدافهم دون غيرها » , 
واصل حمنذاك احاثه ومحاولاته: « مراراً كثيرة شرعت في هذا المؤلف ومراراً كثيرة اعرضت 
عنه ... سرت في موضوعي دوا قصد 4 كنت جام القواعد والاستثناءات » ولا اكتثئف 
الحقيقة إلا لاضاعتها » , واشيراً توضحت فتكرته العامة » واستطاع صياغة نظرياته : « ولكن 
حين اكتشفت هبادثي » جاء إلي كل ما كنت احث عنه ... وضعت المبادىء » » ومند ذاك 
الحين الخد يستثيت نظرياته ويحوها نواميس : « ورأيث الحالات الخاصة تخضع لهاكا من ذاتها 
وتواريخ الامم كلها ما لو كانت ذيولا لها » وكل ناموس بخاص » مرتيط بناموس آلغر » يرتبط 
بناموس أوسع ثمولا» . 

الطببعة كلها تدار بنواميس طبيعية » على غرار« آلة » مدهشة : ان الاواميس » في اوسم 
مغاهمها » هي العلاق اللازبة التي تنجم عن طبيعة الاشياء » ولكل الكاثنات نواميسها في هذا 
الممنى ». ولكن الجتمعات البشرية هي ايض كائنات طبيعبة و تضم لنواميس طبيعية . تحب 
ان تككون الشراثع التي يسنها البشر» أي الشرائع الموضوعية » مرتبطة ارتياط انتفاع بالنواميس 
الطبيعية وفيا بينها. الانسان حركوقد يحدث ان تخالف شريعته م العلائق اللازبة » : فلا ينجم 
عن ذلك سوى السوء . :وجب من ثم على الانسان ان يعرف هذه الملائق ي يحترمها 
ويستخدمها . ويفرض ان تككون « الشرائع البشيرية من الموافقة للشعب الذي سنت من اجله 
يحيث يصبم اتفاقا نادراً ان تكون شرائع امة مناسبة لامة اخرى . يحب ان تطابق طبيعة 
الحكم القائم أو المراد اقامته ... يجب ان تككون مختصة بطبيعة البلاد » بالمناخ البارد أو 
الحار أو المعتدل » وبنوع البقعة وموقعها واتساعها ونوع حماة السكان الفلاحين أو القناصين أو 
الرعاة » وبدرجة الحرية الني يمكن ان يقبل بها الدستور » وبدين السكان وميوهم وثرواتهم 
وعددهم وتجارتهم واخلاقبم وطرائقهم . وها اخيراً ارتباطات فيا بينها ؛ لها ارتياطات 
عصدرها » بالنظام العام الذي استند اليه فقي وضعيا » باتصد المشترع . تحب مراعاة كل هذه 
الاعتبارات عند النظر البها » . محسب هذه الاسئلة » -حدد هذه العلائق اللازية في كل مؤلفه » 
وهو تعاقبها ما يؤلف مخططه الذي تححبه بعض الشيء تحزئة مفرطة معدة لتسبيل القراءة 
تضيع سياق الافكار , 

حتمية ونسسية» هذان هما المبدآن الاساسيان , المعطية الممينة تستازم شريعة معينة وتستيعد 
شريعة الخرى معيئة . هذه الحتمية تؤمن حرية الانسان الذي قد يكون اعزل من السلاج في عام 
قد يؤدي كل عمل فمه الى نتائج متقلبة جد » فيستحيل التبصر والتنظم والعمل » وقد يكون 
فيه الانسان مستعبداً لقوى حمياء . كا هو يستخدم ذواميس العام الطبيمي » كذلك يستطيع 


١ 


استخدام شرائع العام الاجتاعي » خصوصاً في سبيل التوصل الى هذا الخير الاسمى » المناسب 
لطبيعته البثسرية ١‏ الحرية ٠‏ ويتحول موننسكيو في كل برهة الى مبندس اجتاعي , فبيظور السلوك 
الواجب للتوصل ف كل حالة الى اقصى حد ممكن من الحرية والانسانية . فالسلطات الثلاث 
ملآ هي في الدولة السلطة التشريعة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية . في اوروما الغربية 
يحب ان يفصل بيلبا وتسند الى اناس مختلفين حتى تحد من كل منب ا السلطتان الاخريان 
وتراقباها » وبغية الحسلولة دون الاستبداد الذي قد يفضي إلبه تركزها إما في ملك وإما في 
عدد من النيلاء وإما ف أيدي الشمب , 

أفرغ الكتتاب في لغة متينة » عادمة السبولة » مؤئرة » صافبة وكثيفة كالبلور حينا » أو 
زاهرة وقاطعة كحد الفولاذ حمنا آنغر » فعرف نجاسا عظيما جداً ؛ وتررجم الى كل الاغات « 
وأهم الملوك والسياسيين ورجال الشرع وام رين في كافة البلدان » وأوحى بالدستور الأميري 
في السئة 19/41 » وبالدستورين الفرنسيين في السنة ١7/51١‏ وفي السنة الثالثة » وبالدستور الإروسي 
في السنئة ١/01‏ » ويمعظع دساتير الفرن التاسم عشر . وان د كارل مار كس »© نفسه مدين 
لوتنسكيو ايضاً . ولكن مقاصد مونتسكيو م تككن سبلة الادراك » فلم يفبمه الناس كثيرا : 
وراح أكثرم يسسئون عنده عن مقتطفات ائطوت » يفصلبا عن النص » معنى وقع من أنفسهم 
موقم الرضى . 

م يخلف أحد موننسكيو مباشرة . الا أن روح كتابه وكارة المسائل 

الاقتصاد السيا- 0 إزى طرسمتها تأكيداته على بساط البحث قد أوحت بعدد كبير من الأعمال 
الجرئية . أما الذين اقتربوا منه في الواقع أكثر من سواه » بإعارة النواميس الطبيعية اههامهم 
دورى تبني مبدأ النسبية الذي قال به » فهم الاقتصاديون الذين اعتيروا الزراعة مصدر 
الثروة الوحيد . 

كان « كيئاي (4وبة- 9904( ) طبيب لويس الرابع عشير » وعالا احبائي) » رملاكا 
كبير) . فاستفاد من ملاحظات كثيرة وعبر عن آرائه في فصل « المزارعون » و « الحبوب » 
من د« دائرة الملعارف » (+ملا١-‏ لره١‏ )2 في « الجدول الاقتصادي» )١0768(‏ > دفي 
د الحق الطييعي » ( ٠ ) ١758‏ ثم جاء تلامبذه فر»موا شككل « العلم الجديد » الذي بلغ مندذ 
نشأته ه أقصى دره أت الوضوح » » وأطلق عليه « ديبون دي تور » أسم د فيزيوقراطيا » 
أو حك الطبيعة . 

تؤلف الظواهر الطبيعية وقائع تخضع لبعض النواميس النابعة من طبيعة الاشياء » وتششكل 
هله النواميس جموع آقيسة » أو علها . انبا من وضع الله تعالى ؛ وهي جزء من لواميس الطببعة 
بل هي أفضلبها اطلاقاً . 

ليس المال شيئا يذكر » انه جرد واسطة عقممة . الثروة الحقيقية نتاج قابل الاستبلاك دون 


فى 


أن تؤدي الى انقأص المادة التي ساعدت على امحأده . الزراعة وحدها ثعطي مثل هذا النتاج » 
د النتاج الصافي» . الصناعة لا تعطي نتاجا صافيا ؛ ابا تول شكل المواد الراهنة » وتحدث 
يعملا هذا أشكلاً مفمدة » ولكنبها تنقض المادة دون الاعاضة منبا . وينحصر حمل التجارة 
في نقل ومقايضة' هذه المصنوعات , الفلاح وبحده يخلق مادة جديدة ويكوتنها ثانية ويضاعفها. 
لذلك فان الطيقة الاساسة هي طبقة الملاكين المقاربين التي استصلحت الارض » وتليها طبقة 
. الفلاحين » ثم جميع الآنغرين » « الطبقة العقبمة » . يجب ان يخضع كل شيء للانتاج الزراعي . 
وجب من ثم الاكثار من الملجكية الفردية بالغاء المشاعات وتحرير الزراعة من حقوق الارتفاق 
الماعية والمقوق الاقطاعة » وتشجمع الاملاك الكبرى القادرة وحده ا لى توقير التسليف 
والزراعة الماسسة » وتأمين الببع الوفير بسياسة الاجور المرتفعة » والفلاء او « السعر الجيد » 
حرية التحارة » وزبادة الثروة قبل السكان . 

الملك حق ناجم عن مشيئة الله» وهو من ثم حق طبيعي . و كذلك الحرية التي تسمحوحدها 
بمارسة حت التملك » والامن » وعدم المساواة » والاستبداد» لان دور الحم معصور في أن يمير 
بلغة بشرية » فيالشرائع الموضوعية » عن النواميس الطبيعية التي لا تقبل جدلاً .المستبد يبي 
الضرائب الفمرورية من الملاكين دون غيرم » لانهم دون غيرهم يحصلون على نتتاج صاقف» أنصالحه 
ومصالحهم واحدة » ويب ان يكون حقه في السلطة وراشيا على غرار حقهم ف التملك » وان 
لا يؤدي حسابا الالهم أو لمندوبيهم ولضميره وفاقا للنواميس الولبيعية . 


عاء النجاح عظيما , وقد صرح ميرابو ان « الجدول الانتصادي 2 يشكل» بعد ابكار 
الكتتاية والنقد » ثالث الابتكارات الرئسية التي حتققها المقل البشري . فبات مذهب حم 
الطبيعة ديا في فرنسا . وتأثرت به جمعية السنة 194 التأسيسية تأثرأ عميقا. وبلغ من اعجاب 
كارل مار كس ب « كيئاي » أن رأى فيه مؤسس الاقتصاد المعاصر . 

بين تلاميذ كبئاي المستقلين عن فكرة المعلم » « تورغو » » الذي سبصبح وزيرا في عبد 
لويس الرابع عشر » والذي شداد الكلام على أن العامل لا يتقاضى في النتيجة سوى اللازم في 
اللازم لتأمين معيشته »وهذه هي « شريعة الأجور النحاسية » الي تسمح بتخفيض أسعار الكلفة 
وتحرم العامل من أمله في الخروج من طبقته وتخلق طبقة من الآثرياء . فرأى تورغو مع وكبل 
التجارة وجوب اطلاق الحرية للفرد لأنه يدرك مصاطه أكثر من كل شخص آتغر : « اتركه 
يعمل » واتركه يمر" ») . 

ببد أن المؤسس الحقيقي لمذهب الاحرار في القرن التاسم عشير كارن تاسذ كيناي 
الأسكتلندي «آدم.سميث » (80/ا 1 ١08.‏ ) . في كتابه د محاولة في ثروة الامو 11“ 
يصف نظام طبيعياً يتحقق حيما تترك الطببعة وشأنها » هو في نظره شير نظام . يمبل الانسان 
طبعاً الى تحسين حاله » وهو غير من يلين مصلحته الشغصية : فيجب من ثم ان تطاق له 
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الحرية. جب أن لا تندخل الدولة الاعندما بعجز الأفراد عن اماد المؤسسات المفيدة لللجثمع . 


يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تحليله للقيمة حمل منه ساف الاثتراكيين والشوعين . 
العمل هو المقياس الهقيقي لقيمة البضائع وهو ما يمد سعرها . في اليده عاد كل هذا السمر 
للعامل , ولكن مين جمع أسمد الافراد رأس مال 2 أي أرضا أو مادة خاما أو أداة » واستثمره 
براسطة العامل » اسمتفظ ال رأسمال يحزء من السمر وأعطى العامل ما ثبقى أي الأجر . كل منها 
بريد أكبر نصيب ممكن من السعر . فتتحديد الاجر هو من ثم نشيجة أخك ورد بين الرأسمالي 
والعامل يتحولان الى « صراع بين الطبقات » المتنافسة . « أرباب الاعمال يؤلفون » في كل مكان 
وزمان » ما هو أشبه بتكئل ضمني دائم متائل لاحباولة دون ارتفاع الأجور » . وقد تعبّس 
سميث عمال اولئك الذين لا ينتدون : « الملك ... وكافة وزراء العدل وكافة العسكريين عمال 
غسر منتجين . .. وبالامكان إلحاق الكبنة واحامين والأطباء والادباه ... بالطبقة نفسها » . 
وتميّس كذلك حيال التنحار الذين تناقض مصلحتيم الصلحة الاجناعية , فكانت كل هذه 
التحاليل مصدر وحي لكارل مار كس . 
تفرغ مو لفون آسشغرون الى الأعمال التاريخية الوسيطة التمبيدية » بالنسبة الى بلاد 
أو عبد معين » أو بالنسبة الى النشرية جمعاء : ترتيب الاحداث وتسلسلباء وهذا 
ما يمتير في أغلب الأحبان تار نخاً يحصر المعلى . 


الثار لما 


ظبرت سلسلة من كتب التاريخ الخاصة : « قرن لويس الرابع عثر » لفولتير ( ١10١‏ ) > 
١‏ تاريخ بربطانيا العظمى » لدافيد هيوم ( 1061 ) “ « تاريخ اسكتلندا » ل روبرتسون 
(ؤهلا١ذ‏ )2د تريخ اوسئا بروك » لجوستوس موزر ( 1954 ) . لقد تبدلت روح هذا التاريخ 
منذ مولتسكبو . اعتبر بوفور والمؤرهون السابقون أن لا طائل تحت المعاومات اللمتعلقة 
بالحكورمات والمادات ؛ حب الا كتفام « يترتيب الاحداث وتحديد تواريخبا » وهذا هو جوهر 
التاريخ ,, أما في نظر المؤرخين الجدد » فالجوهر هو تاريخ الحضارة . وكان الفرنسي فولتير 
أرل من قال بذلك 0 

« يحب أن لا يتوقع القارىء الوقوف هنا على أدى تفاصمل الحروب والحجمات هلى المدن 
الحّلة والاستردة بقوة السلاح أو المسلوخة والمستعادة بالمماهدات . فلن نتوقف في هذا التاربخ إلا 
عند ما يستوقف انتباه كل الازمئة وما يمكن أن برسم صورة لعبقرية البشر واخلاقهم » وما 
يمكن أن يلقي درساً ويحمل على محبة الفضلة والفنون والوطن » . 

الاخلاق » العادات »6 الاعراف “ الممتقدات » الخرافات > العادات المستبحنة “الاكتشافات» 


وف 


هذا هو الجوهر''! . الانسان هو موضوع هذا التاريخ » وان وجبة النظر هذه تفضي الى إلقاء 
نظرة شاملة على ناريخ البشرية . وهذا ما فعله فولتير في كتابه « محاولة في الغ لاق الآمم 
وروحستها » ( (5ه١‏ ) ) . وكعادته تقض نفسه مرارا » وانتبى بصورة خاصة > هناما في كتبه 
الأخرى » الى « شواء من الافكار الواضحة » » رما لأنه كان يتحاثى التآثر بمظبر واد من 
مظاهر الاشياء بفضل ذكائه المتفوق . التاريخ محال » مخضم لاتفاق > لكوب ماء على فستان » 
لأنف غاية في القصر » ولكنه يخضع كذ لك لامراء عظام يصنعونه وفاقا لخططات مدروسة »ثم 
عنايات صغرى حلت محل العناية الكبرى . يشمل التاريخ » في جملة ما يشمل » اربعة قرون 
عظمى : قرن بريكليس » قرن اوغسطوس » قرن آل مديسيس > قرث لويس الرابع عشس . 
وائما يحب ألا يدرس الفتيان الا التاريخ المعاصر » المفيد وحده . التاريخ يخضع للأهواء المشمرية 
النىي هي هي لا 3 تنبدل » وكل عبد يشكل كلا يكاد يكون مستقا عن الملاضي وغير ذي أثر في 
المستقيل » وهع ذلك تنقدم البشسرية كا لو كان تقدمها خاضع) لسنة معينة ٠‏ ومبها يكن من 
الأمر » فقد استبوت مؤلفاته القراء » فأوحى بفكرة التاريخ الحقبقي وتذوقه» والقى ضوماً على 
احداث كثيرة » وأثار العديد من المسائل » وجعل كل المؤرخين مدينين له , 

انتبى هؤلاء تدريحا الى التشلى عن مجرد الاحداث الماثلة المتعاقبة في الزمان » وتوصلوا » 
بفضل تقدم دراساعم وبتأثير العلوم الطبيعية 4 الى مفروم التحولات 2 أي مغهوم التطاور . فقد 
أظبر « وتكلن » » بكتابه « تاريخ الفن في المصور القديمة » ( 154 ) » ان الفن يخضع 
لنطور الحاوقات العام » يولد ويتفتح ويشيخ ويموت . انه ظاهرة حية . وتصور آآخرون تقدماً 
تحرزه البشرية انطلاقا من المهمجية نحو كال العقل . فبعد تورغو و « داثرة المعارف » اللذين طلعا 
بالفكرة!"! “ألتف الالمالي « لسنغ » كتابه « تربية الجنس البشري »)2ك ألف 
مواطنه «هردر » كتابه « آراء في فلسفة تاريخ البششرية » ( 11984 ١181١‏ ) ) . ولكنها 
استنحدا بإله مبهم أو يحباة الكون السرية . فجاء ما كتياه بحش) فلسفيا في المعقولات اكثر منه 
00 . أما الفرئمي كوندورسيه فكان أيمد موضوعية منها في كتابه « تخطبط 
لوحة تاريخية لنجاحات المقل البشري » ( 144 ) © فكل عمل بوفون في « تواريخ الطبيعة » 
وصاغ سنة التقدم : « ان قابلية الانسان للتكامل تتجاوز في الواقع كل حد » » وليس حادومن 
أجل سوى دعومة الكرة التي القت بنا الطببعة فيها » ؛ « ولن تسير ابد الى الوراء » ما دامت 
ظروف الكرة الطبيعية هي هي دون تبدل . التطور متواصل : «١‏ ان نتيحة كل هنبة حاضرة 
تتوقف على نتسجة الهنسهات السابقة » وتؤثر في ننسجة المهنبات اللاحقة » . التطور يصدر عن 


)١(‏ ولتنبررك » (5كه18ا)ة؛ « التاريخ والفلسفة يعلمائنا بالامثال كيف بمب ارب نسلك في كافة ظررف 
الحياة العامة واللناصة » . 

6 اوضح تور غو قي «خطبة قٍ نجاسات العقل المشري» سئة الحالات الثلاثغ الشبيرة » الحالة اللاهوتية» والحالة 
المبتافيزيقية » والحالة الوشوعية » لاورغست كونت , 
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اسباب واضحة ومثميزة ؛ يكوان الانسان باستمرار افنكارأ جديدة ‏ بالجمع بين مأ توفره له منبأ 
حواسه » وباتصاله يسواه من البشر » وبوسائل صنعية » كالكلام والكتابة والجير » ييتكرهما 
ابد ودامً) . ترتسم اللوحة بملاحظة مترادفة تتناول امجتمعات البشرية في ممتلف المهود التي مرت 
بها » » وستفضي بالانسان « الى تأمين واستعجال النجاحات الجديدة التي تسمح له طببعته 
بارتجابها » . عشيرة « عبود » تعاقبت : ١‏ . تجمع البشر عشائر وقبائل ؛ ؟ . الشعوب الرعاة ؛ 
والانتقال من هذه الحال الى الشعوب الفلاحين؛ # ,تقدم الشعوب الفلاحين حت اكتشاف الكتابة 
الاحدية ؛ ؛ . تقدم المقل البششري في الموئان حق زمن تقسم العلوم -<والي قرن الاسكتدر ؛ 
ه . تقدم العلوم منذ تقسممها سق اتحطاطبا الناجم عن المسحية ؛ 4 , المحطاط الاثوار حتى 
تحديدها حوالي عبد الملات الصلييية 4؛ ٠١‏ , مذ تجاحات العلوم الارلى» مين تحددها في الغرب » 
حتى اكتشاف الطباعة ؛ لم , منذ اكتشاف الطباعة حتى اليوم الذي تمردت فيه العلوم والفلسفة 
على السلطة ؛ و . منذ ديكارت حتى قيام الجهورية الفرنسية ؛ ٠١‏ . النجاحات المقبلة للعقل 
البشري . على ضوء هذا التاريخ سنعرف كيف نتجنب « آراء سبق الرهم » قبل بها اجدادة 
ونضمن انتصار العقل والحقيقة والشيرية ؛ « صصحة الحرب : عقل » تساهل > بشرية » . وقد 
أفاد اوغست كونت في القرن التاسم عشر افادة كبرى » في مؤلفه حول علم الاجتاع » من آراه 
كونذورسيه الذي بدا له أهحا غبصا علا مدثقا , 

أما في الواقع فان كوندورسيه ل يواصل بذلك عمل العاني بل بشر بانجيل . كان فواتير قسد 
حاول وصف الم#افي وتفسيره» دون نظرية يحب إثباتها » ودورت فلسفة التاريخ . وأراد 
كوندورسيه ان يظبر البشرية سائرة ابد نمو مزيد من العقل » شرط تحنب المسيحية » وعبر 
عن مفهوم تفاؤل للتطور كان فعل ايمان عظيا عند انسان يؤلف كتابه مثفيا ومطارداً . وكات 
برى تاريخ البشرية معدا لان ينتج ما يحبه حبا تفضيليا . فكان ذلك انتقاما من العاطفة . ان 
كوندورسيه4في ما يعنيه» قد شق الطريق امام مخيلة واختلاجات قلب المؤرخين الرومتطيقيين 
من امثال اوغسطين تبرتي » والشعراء من امثال فنكور هوغو في « اسطورة الاجي ال » . 
فكانت فكرة التاريخ العامي آخذة بالتذال . : 


القرث الثامن عشر هو عدو المذاهب المتافيزيقية الكبرى التي نادى بها القرن 

دعلم العغولات» إوارتى . تمثل بلوك ودعى « عل الممقولات ) دراسة الادراك البشري . 
والمقصود هو تحليل العقل للتفكير في كل شيء يسداد وجلاء كبيرين » ولمعرفة النيج الذي بحب 
أن يسلكه العقل البشري والمدى الذي يمحكئه باوغه , كان هذا الدرس مبنيا على الملاحظة 
والاستدلال منذ ان أثبت ديكارت أن فعلاً واحدآ يجوز نسيته نسبة معقولة الى النفس»هو فمل 
التفكير : الشعور » الارادة » الادراك » التصور . أقمى بذلك عن النفس الوظائف الامائية 
والمفذية والمطاوعة والدوائية التي قال بها الفلاسفة المدرسيون . ل يعد من حاجة معرفة النفس الا 
الى ملاحظة حالات الفكر . ملاحظة » استدلال » انتقال من الاحداث الخاصة الى نواميسها » 
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ومن التواميس الى مبادماء ان هذا الدرس هو عل طينمي )مستوحى هو ايضا من عل الطببعيات 
الذي وضعه نيوتون. هذا العم يتبح اصدار حم في ما 'يدرك عادة بعلم المعقولات: الافكار حول 
الل والكون وخلود النفس والحرية والمصير البشري . 

كانت السيطرة في القرن الثامن عشر لتعالم لوك . كل افكارة تصدر عن الحواس » ومن ثم 
عن الاختبار الذي يعطينا الافكار البسيطة : البرد » الحرارة » المرارة » الاتساع » الشككل » 
الجركة . ان افكار الاتساع والشكل والصلابة والحركة والوحود والدعومة والعدد هي 2 بين 
هذه الافكار البسيطة » : الصفات الاولية » وقثل الاشياء يا هي ؛ انها تثملية » انها صور 
الاشياء . أما الافكار الاخرى » الالوان » والاصوات » والمذاقات » فبي « صفات ثلوية » 
تنتج عن الانطباع الذي تحدثه في حواسنا حركات غير محسوسة تصدر عن الاجسام . الاظرية 
حاسية وآلية . انها تثبت قيمة وعم الطبيعة » اذ انا نعرف عناصره » وتثت « الصفات 
الاؤلية » كا هي في الواقع . لقد تردد لوك حول هذه النقطة الاخيرة : أما تلاميذه فلم يترددوا. 

والحال » هاجم الاسقف الانغليكاني « بركلي » ( 1١140‏ - ه!١‏ ) مرتكزات مذهب 
الآلمة هذه . نرت مؤلفاته الهامة قبل السئة ١/١6‏ » ولكنه » حتى موته » أعاد طبعبا 
تكراراً متبعا إياها بلاحق متممة . فكر في ترددات لوك بصدد القيمة التمثيلية ل « الصفات 
الاولية » وبصدد مسألة طريحها « موليئو » على لوك : هل بامكان انسان ولد ضريراً ثم أبصر 
النور بعد سملية جراحية ان ييز فوراً » بواسطة حاسة النظر » بين كرة ومكمب كان ييز بينها 
بواسطة حاسة اللسن ؟ أجاب لوك في حينه سلبا . سيضطر الأحمى في هذه الال الى القيام 
بالاختيارات والمقارنة حتى يتعلم ان هذا التأثر البصري المعين يقابله ذاك الحجم المعين وتلك 
المسافة المعيئة اللذات عبنتها له حاسة اللمس , اثبت بركلي ان ذلك يصمح فينا جميعاً : نحن لا 
نرى المسافات ولا نرى الأحجام » بل لركبها تركيبا ؛ نتعم بالاختبار ان هذا التغير في امتذاج 
الألوان والضوء وهذا الحس مطابقة المين يقابلان تلك المسافة وذاك الحجم . ثم نستخدم هذا 
الاشتبار يحم صامت لاشعوري . ان هثالك ع# الآ باصا بالمقل وحركة لاواعبة . في السئة 
؛ نشسر الطبيب « شيزلدن » ملاحظة فتى أجرى له سملية السادة ( الماء الأزرق ) : قال 
هذا الفتى ان الأشياء « تلامس » عبليه ؛ وان شيا يحجم الابهام وضع على مقربة من عيقيه قسد 
بداله وكأنه يحجم الغرفة كلها. ودرست بعد ذلك سسمالات ماثلا . فكان يركلي من ,ثم مصيبا : 
ان ادراك الأحجام والسافات بواسطة النظر نتيحة الاختبار . الاحجام والمسافات «وصفات 
تأنوية » باللسبة لحاسة النظر . واعتقد بأرى ساسة اللمسن وحدها تدركبا مباشرة 
ك5« صفات أولية ا 

استخلص بركلي من تحقيقات نائية نتائج تنسم بمنطق جريءم: انما الأشكال البصرية دلائل» 
أو لغة . ولكنها ليست دليل وقائع شارجية » بل دليل صفات مختصة هماسة اللمس, تصورات 
اللون هي دلائل تصورات الشكل والحجم والصلاية التي تعطبها حاسة اللمس . والحال ليست 


إلى 


هيذه التصورات مختصة بالجسم اذ انالحجم بتغير يحسب المسافة وتركيب الأعين»و اذ ان الصلابة 
والرغاوة مرتبطتان بالقوة التي تبديها . التصورات وحدها موضوع معرقة ماشرة . الطدبعة 
هي التصورات المستقلة عن الارادة التي تنكون تكرناً متعاقباً حدد ؛ والأجسام هي تركيبات 
منظمة للتصورات . العقل هو الواقع الرحيد . 

ولكن العقل حر ؛ نحن نعرف أنفسنا بوصفنا عوامل احراراً , التصورات المثعاقبة المستقلة 
عن الارادة تصدر عن عقل متفوق . يضاف الى ذلك » من جبسة ثانية » ان الأشكال البصرية 
هي دلائل » أو لغة ؛ والحال » كل لغة هي عمل العقل . الأشكال البصرية هي لغة شاملة » اذن 
هي عمل عقل شامل » الله ,. 

باستطاعتنا التأكيد من ثم ان وجود العقول وال » واللغة الشاملة الني كارا الله بواسطتهاء 
والامكائية العقلية لوحي خر بشكل كلام ؛ امور ثابتة جدا . اما عسل الطبيعة الآلي فوم 
وخداع » وحساب الكية الصغرى محال » لآن التسلم بقابلية التجزئة الى ما لا ناية له تسلم 
بأن الانساع موجود دون أن يقم تحت الحواس » في حال أن لا وجود الا للتصور الذهني . عل 
الطسسمات هو معرفة بعض التصورات المتماقبة تعاقباً مننظما . 


ناقض بركلي بذلك كل روح القرن , فأراد الفرنسي « كرنديلاك , ( ١178٠ - ١1016‏ ) > 
وهو من أسرة برمانبين تلقى علومه في اكليريكية سان - سولبيس » انقاذ مذهب الآلية . كان 
كرتزيانيا مقتلعا » فلم يستطع القبول بنظرية بركلي الذي افترض احتكاما لاشعورية » هي 
مفبوم غامض غير متميز . « يكفيني ان يعترف الذين بريدوت فتح أعينهم يأنهم يشاهدون ورا 
ولونا واتساعا وأحجاما»الخ, انا لا أرتقي الى ما فوقذلك لأنني هنا ابدأ بتحقيق معرفة واضحة 
بديببة», الحواس تنفل البنا تصورات بسبطة نمين لها دليا ؛ ثقارن وتجمع وتبدل هذه الدلائل» 
التي هي اللغة » ونستخلص منها تصورات مركبة .كل قصوراتنا » حتى الحيلة والذاكرة والحكر 
والبرهان منبا * ليست سوى « التأثر الحسي المنحول » » وكل القوى تنشأ عن تأثرات حسية * 
لا بل قد تلشأ عن أدناها أي تأثر حاسة الشم . ثم ساول أن يعرف كيف ان الكائن البشري » 
الممتلك كافة قواه » سبعر ف العام الخارجي “فوصل الى مسألة بركلي :ميز بين الادراك البصري 
الاولي » الغامض > ميث ليس للاشياء حدود واضحة > وبين الادراك البصري الحالي للاشاء 
المتميزة الموجودة في مكان معين . برد النتيجة الى تحلي ل حرى بالمس . حاسة اللمس تعرف 
الاشكال » وحساسة البصر تدرصكبا » ولكن دون أي شيء يضاف الى التأثر الحسي الاول » 
دورت احاء من تأثر ات حاسة الامس التى استعانت بها , من البسدم > برى الكائن البشري 
الاشاء » ولكنه لا جيزها لانه لم يحللها . الاان الاشياء موجودة كا براها بعد التحليل . يعرفها 
كخارجية بفضل حركة جسمه التي توقفها مقاومة الاجسام الجامدة . اذا كان الجسم الجامد 
شارس) عن سمه لا يكون هناك سوى تلامس ؛ واذا لامس جسمه بالذات ؛ يكون هناك 


ا 


تلامس في الجزء الملامس والجزء الملامس معا . هكذا يعرف الانسان جسما من الاجسام ويفرق 
بينه وبين الاجسام الأخرى . يستثبت واقع العالم الخارجي والاتساع والحركة والقبمة التمثيلية 
لنصوراته الذهنية الناشئة عن التأثرات الحسية ؛ بذلك كان « علم الطببعة » الآلي مضمونا . 

اتضحت بالفعل نفسه طريقة العلم . بما ائنا نستتخلص تصوراتنا المركبة من مقارنة علامات 
اللغة » يحب ان يكون هناك توافق تام بين النصورات والعلامات » وان لا نستعمل أية كاسة 
لا يكون مداولا موضحاً ولا يختص بواقع واضح متميز . الملم « لغفة هبذية ». محب من نحبة 
ثأنية أن لا نستنتج بل أن محلل : الحواس تعطبنا كلا ندركه ادراكا آنيا غامضا] ؛ ندرك 
اجزاءه تدريحب] وانفراداً ؛ ونتوصل إلى إدراك الكل نفسه إدرا كا 1 ذي] ومتميزا . إن في 
إدراكنا تحرئة وإعادة تركيب » تحليل وتأليف) . ليست أرفع الطرائق العامية سوى أشككال 
لطريقة العقل البشري البسيطة والشام_لة, فباستطاعة كل عقل من ثم الانتقال من التأليف إلى 
التحليل . العم في متناول المبم . يحب أن تؤلف المعارف المحصلة طرائقى غير استدلالية : 
«تركيب الاجزاء الختلفة لفن أو لعم وفافاً لنرتيب تتعاضد فيه كلها و'تفسر الاغيرة منبا 
بالاولى التي هي الميادىء » . تحب ان تكون هذه المبادىء ظواهر معروفة جبدا كالجاذبية 
الشاملة . إن عم الطبيعة الذي وضعه تموتون .شير مثال للعل والطريقة . 


كان لككونديلاك » بؤلفاته الكثيرة ١7‏ » أكبر أثر في عاماء زماته » وفي جماعة الباحثين في 
التصورات والافكار » وفي عدد من المؤافين من أمثال « ستندال » . 

ان ما حاول كونديلاك تأمينه » أي قممة معرفتنا العامة وبراهين وجود الل » الساعاتي 
« الاسمى » في عل الآليات الشامل » قد قوضه الاسكتلندي هيوم يحرية زاد منها انه أركن في 
سحياته العملية إركاناً تامأ الى الاعتقادات الطبيعية والبديهية . اهم مؤلفاته هي « يحث في الطببعة 
البثسرية ؛ محاولة في ادخال طريقة البرهنة الاختيارية الى العلوم الادببة » ( ١74٠‏ ) و«اللحاولات 
الفلسفية حول الإدراك البشري » ( 1/48 ) . « أراد على غرار كونديلاك استخدام طرائق 
توتون: الانطلاق من تقديرات واعتقادات الانسان بغية البحث بالتحليل والاستدلال عن ممادئها» 
« التي يحب ان تعين في كل عل .حدود كل رغبة بشسرية حارة في المعرفة 0 

قال هيوم ايضا بمذهب الحاسيين . ان انطباعات الحواس هي الاصول التي تشكل الافكار 
نسخبا . الفكرة الصحيحة هي تلك التي تقابل أو يمكن ان تقابل انطباعا. ولكن هذا التحليلي 
الذي م يعمد طريقة خاصة قد لاحظ ان هتالك تصورات ذهنية بسيطة دون انطباع مقابل' ؛ 
اذا عرضنا على العين سم ألوان كاملا باستثناء لون واحد » فات العين سترى الدرجة الناقصة كا لو 


)١(‏ دمن بينها « مخاولة في أصل الممعارف البشرية » ( ١745‏ ) »و «نحث في المذاهب » (045 ١‏ )ء 
ره نحث في تأثرات الحواس » ( ١/٠4‏ ) » و «الملطق » ( ١م0١‏ ). 
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كانت هئالك حر كة عقلية خاصة نحو التأثر الحسي وفاقا لبعض اللواممس ؟ وكا لو كان العقل 
يسبق المعرفة بواسطة الحواس » اوكا لو كان في العقل شيء.سابق للاختبار . 

الانطباعات تولد الافكار السيطة , العقل ينتقل من الافكار السسسطة الى الافكار المركمة 
بتوارد يتم وفاقا لمبادىء المخيلة الشاملة ؛ الافكار تتجمع بتشابهها » باتصال الانطباعات لأن 
احدها يمثل علة يكون الثاني لها معاولا . ان هذه النواميس هي بالنسة للافكار ما هو ناموس 
الجاذبية النبوتوني بالنسبة للاجسام ؛ انها اصلية وأولية . ليس من حاجة للارتقاء الى ابعد من 
ذلك , إلا أن الانسان يبقى حرا ؛ باستطاعته الحاولة دون تحاذب الافكار » باستطاعته الجم 
تحمكما بين فكرين ؛ يضاف الى ذلك ان الافكار قد تتجاذب دونما مبرر » م بالتشابه مثل. 
هنالك غطأً في الحالتين الاخيرتين , 0 


أن هذه التجاذيات تعطينا تصورات مركبة قد لا يكون لها وجود في الواقع . لنأخذ الصلة 
بين العلة والمعلول مثلاً ؛ فان مراقبة علة معينة ( انخفاض حرارة الماء ) لن تثبت البتة ان هذه 
العلا صمب ات تؤدي بالضرورة الن معلول معين ( التحمد ) . ان احد ملوك سيام لم يصدق يوم] 
ان هنالك بلدانا يبلغ من تحمد الماء فها انه يصبح قادراً على حمل الفيل . الاختبار وده هو ما 
يعامنا»الاختبار »أي تعاقب بعض الأحداث الثابتة“أو تكرر بعض الاعادات بشكل ممين » قد 
وتغير يوم , 


لسنا ندرك ابداً سوى تعاقب الانطباعات والتصورات . ان مموعة تصورات بسيطة ججمعها 
المخملة يحسب تواردها بالاتصال و'تلبس اسما غريباً تعطينا فكرة المادة وقد يككون ذلك خدعة 
العادة والكلام . فما الاجسام ياترى ؟ اهبا اكداس انطباعات متواترة نجمعها يحسب تشابهها 
ونعتقد اهبا وقائع دائمة . والنفس ؟ اهي لاهادية » اهي مادة روحية ؟ لعلبا 
لدسث سوئ سلسلة انطباع ات وتصورات متعاقبة تتوارد في الذاكرة » فتخلق المخملة وهم 
ديمومتنا . إلا ان هيوم يعترف بأنه لا يعم كيف و تتحد احساساتنا المتعاقبة في فكرة أو في 
خضيرنا » , ومن هو الل ؟ ان نقد فكرقي المادة والعلة يؤدي الى العلة الاولى واللمادة اللامتثاهية . 
التشابه بين سجهاز صنعي وبين الكون برهان احجّالي من براهين العلوم الاختيارية ؛ ولكن التشابه 
بين جزء محدود وبين كل غير محدود قابل لللنازعة والجدال . 

أن هيوم المخضفف قد أيقظ و كانت » من « ساته العقائدي » . ا ان «جان - جاك روسو» 
قد ترك فيه اثراً كبيرا ايض بتشديده على الحكم » على هذه الكلة الصغيرة « هو موجود » » 
الي هي دليل نشاط الانسان , ان «كانت » ( 4« - ١4١4‏ ) الذي كان استاذاً في جامعة 
كو تغسبرغ وعال] فلكي وعالم طبيعيات وفلسوفا » قد نر في السئة 181 « نقد العقل 
الصريح »» وفي السئة 19444 « نقد المقفل العملي » وعددا من المؤلفات الاخرى في الفلسفة 
والاخلاق والتاريخ والدين. طمح في أن يحدث في عل العقل البشري الثورة التي احدثها كوبرنيك 


فى 


في:عل الفلك وفي ان يغير وجبة النظر تغبيرا تاما.اراد ان يثبت ان عقلنا لا يتقبل صورة الاشياء 
بل يستخدم واقما تجبله لنكو"ن به الاشباء . وهو ايضا بتتخذ عم الطبيعة النيوتوني مثالا 
للمعرفة : سلسلة من الاختارات الختلفة » نواميس تربط بين هذء الاختبارات » مبدأ ترقبط 
به هذه النواميس . لقد لازمه وتسلط عليه مثل العلوم الطبيعية , 

ينطلق «كانت » من تحليل الحكم , هنالك القضايا د الاولية » السابقة للاشتبار التي 
لا يماج تحقيقها الى الاختبار » والقضايا « الاستدلالية » المبنية على الاشتبار , اث القضانا 
« الاولية » كلبا اعتبرث من قبله تجليلية: الخير فبهبا موجب ود وجودآ ضينيا في المبتدأ أو 
الاسم ويستشلصه العقل منها بالتسليل . هذه هي حال القضاما الرياضية والميتافيزيشية 
والاشلاقة . واعتبرت القضايا « الاستدلالية » كلبا تأليفية : الخير لبس حزءا من المسدأ أر 
الاسم بل يؤدي اليه الاختبار ويوازي المقل بينه وبينها بالتأليف » ا في هذه القضية مثلا : 
الذهب قابل الذوبان بتآثير حرارة تتلغ ٠٠٠ل‏ درحة » التى هي تألمفية «واستدلالية 6. 

والحال » القضية التحليلية « الارلية » لا تزيد المعرفة : انها توضحها . القضية التأليفيسة 
ودها هي ما يلميها . ولككن الرياضات تلمي معرفئنا 5 اعتقد كانث » على نقيض دالمير »ان 
رم .د م« جح تأثينا بعرفة جديدة تتلف عن جرد التأمل في ؟ و 7 . الرياضيات « أولية » . 
اذن هنالك قضايا تأليفية « أولية » : الخط المستقم » ميدأ السبببة » وغيرهما . اذن هنالك » 
قبل اي الشتبار » معطبة عقلية و.سركة عقلية وفاقا لبعض النواميس » وهذا سمل غير شعوري 
بالنسة لنا . وتوصل « كانت » هنا الى بدائه يكل وهيوم : ان افكارتا كلبا وقوانا كلها لا 
تأتينا من التأثرات الحسية . العقل واقع حي سابق للتأثرات الحسية . فبرزت مرة اخرى 
الافكار المطبوعة . 

بعد بلوغ هذه النقيجة » بات ازاما التوصل الى واقع العقل هذا , درس « كانت » انطباعاتنا 
الحسية . ليس باستطاعة سسسنا ان يتأثر الا في المكان والزمان . المكان والزمان « اوليان » » 
وهبا شسرطات للاتطباع الحسي » وشكلار: من اشكال امس الحاصل قبل الاخثيار , الحس لا 
يعطيئا سوى انطياعات حسية . وبحت نجعل من هذه الاثطباعات تاثراً حسيا بما هو جامد » 
ورهو» وبارد » وحار » يحب ان يقم الادراك » او النشاط البدهي للعقفل » علائق بين 
الانطباعات المسية بواسطة « مفاهم ؛ ينطوي عليها « اوليا ؛قبل اي اختار : السبسة » 
الككمية » النوعية » وغيرها . وجود الادراك يستازم وجود اله انا» » داناع المتكم » الذي 
هو معطية « اولية » » قبل اي اغتبار » وشرط الاختيار . وهكذا حلت المسألة الى تركبا 
هيوم ؛: سكيف يمكن أن تعرف جموعة الطباعات وكأنها د انا» المتكلم . ١‏ 

ان واقعا خارجيا يحدث الانطباعات الحسة هو شرط التفكير , ولكن التفكير لا يبلغ 
هذا الواقع أو «نومين» (وسؤميروم) يحد ذاته . والمقل لا يعرف منه الا ما بصله مر كبا بواسطة 
الادراك » وفاقاً لمفاهيمه د الاولية » » يحسب ما اعطاء الحس في اشكاله « الارليية »> او 
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« الظواهر » . ان ما نعيه شعوريا هو تركيب يحةقه عقلنا انطلاقاً من واقع مجبول . وهمكذا 
ليس لتصوراتنا الذهنية من قبمة تثيلية » فليست هي صورة للأشياء ؛ فانبار هذهب الحاسبين 
الاشتباري القائل بان الحس اصل المعرفة . 

ينتج عن ذلك اننا لا نمرف انفسنا ما نحن . د انا » كل منا ظاهرة نتوصل المها بالاختبار » 
من خلال شكل الزمان 0 الاولٍ » » تحسب مفاهم الادراك . 

لا نستطبع معرفة العال كرا هو» كد لعسقهرهامور) “بلع يبدو لنا فقط»)اأي كظاهرة . ولدلك نرانا 
صل ابد » حيال العام » الى معارضات او مناقضات . اذا قبل ان العام متنا لانه يحب اجاد 
سد" للفضامء الراهن » فبالامكان الاجابة بانه لامتناه لان مكان شيء ماهو نسبي لمكان شيء 
اخر » واذًا قبل انه متناه لأننا لا نستطيم الانطلاق من معلول للانتقال من علة الى علة الى ما 
لا تهاية له » ولانه يحب بالننيجة ايحاد علة اولى حرة » امحكن الاجابة بانه لامتناه لان علة 
حرة تقطع التسلسل السببي اذا لم تكن هي نفسها معلولا لع لة اخرى » ولان علة حرة 
تناقض ميدأ السببية: » وهكذا دواليك . 

لا نستطسع اثيات قممة الحتمية المطلقة . انها ناموس من نراميس معرفتنا ؛ وليس اختبارنا 
مكنا الا في الزمان الذي تتعاقب فيه العلل والمعلولات تعاقبا لازما. واككنها ليست ناموسا من 
نوامسس الكبان : فقد يكون هئالك علة حرة » خارج الزمان . 

لا نستطيع اثبات الله . انه احد تآ ليف العقل اللازمة . لانستطيع تصور كل شيء الا 
بالنسية لكائن يستوعب كل واقع مكن » يكون عثابة مثال كامل للاشياء الناقصة . ولكن » 
هل ان هذا الكائن اللازم لنا هو موجود حقا ؟ الككون يسير وجب نظام يشير الاعجاب 
ويفرض كائنا كلي الذكاء و كلي القدرة ؟ لنسلم بكائن كلي الذكاء وكلي القدرة » الا انه قد 
يكون محدوداً » متناهيا . ولكن كل الكائنات غير لازمة الوجود ؛ قد يككون ممكنا ان لا 
توجد » لبس لها علة وسجود في ذاتها » انها مرتبطة بكائنات اخرى ٠‏ يقتضي كائن لازم »لا 
يمكن ان لا يكون » بفسر كافة الكائنات الاخرى ولا يحتاج لان 'يفسر . لنسلم بذلك؛ 
ولكن لا ”يشمت على هذا الشتكل ودود اله ذاقي وخالق ؛ قد يكون الككائن اللازم المادة او 
الما مختلطا بالاشياء ويظبر فمها . ولككن اكمل كائن حكن تصوره موحود حتما : ادا انتزع 
مه الوحود » فلن يكون الاكمل ؛ تصوره كاملا هو فرض وجوده . غير ان الوجود لا يزيد 
شيئا في نظر « كانت » : فان ٠٠١‏ « تالر » حقيقية ليست اعظم كالا من ٠٠١‏ تالر ممكنة . 


وهكذا فارى عل المعقولات ليس تابنا » وليس علا . ان ما نعرفه واقعي لا حقبقي. 
ان عامنا » الممني انطلاقاً من الوقائم الحسية » عم مشبروع اذ اننا لا نستطيم عل ثيء آخر ؛ 
اضف الى ذلك من سجبة ثانية انه علم ناجح » وهذا يظهر بعض التوافق بين مفاهيمتا والعالم 
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وهل 50 : 
كان مقدراً لتفكير « كانت » ان يصرح منطلق كافة فلاسفة القرن التناسع عشسر تقريبا . 
اعتبر « نقده » زمئاً طويلاً وكأنه اكتشاف نهائي بعين الشروط الدائمة لكل معرفة فعلسة 


وسع العلم اذت قام رجال ذاك العيد بمجبود علبي جبار . حاولوا تنظم كافة المعارف على 

غرار « علم الطبيعة » : الحقوق » الاخلاق » كل ثيء » وحق الال . فان 

الكاهن الفرنسي « دي بوس » قد اسس علم امال الجديد بكتابه « افكار نقدية في الشعر 

والرسم » ( 1/15 ) . وفي السئة ه9١‏ اطلق الألماني د بومغارن » على هذا العلم اسم « علم 
من المالع». 

مهما بلغ من انتشار العلم والروح العامة » فانها ما زالا » على الرغم من ذلك © وقفا علىاقلية» 
و ف هذه الاقلية بالذات من عزائم تراخت بفعل الانسياق وراء الاهواء . كان هناك علسهاء 
زائفوت اعتقدوا يرجال البحر وبئات البحر والعثقاء المغرية والتنين والوحش البشري والفرس 
الوحيدة القررن ونشسروا اعتقادهم » وزعموا امهم وجدوا ورسموا بشراً وحموانات تعيش في 
الحصباء » وشاهدوا اصدافا تولد في الأرض وتئمو فيها . وقد اكد فولتير نفسه انه شاهد 
ولادة أصداف في ريفه . وكان هناك اساتذة من امثال ذاك الذي فير »> في السئة ١54‏ > في 
اريس »> في كلسسة مونتيغو » تناسل الحيوانات كا بلي: « ان روم الحروان الفحل (الكلب مث) 
تبعث من ذاتها بشعاع روحي مغلف يخلاصة من -جذره الخضل : هذا هو زرع الكلب !ووكان 
هناك جمهور الطفيليين الذين ازدحموا حول وعاء « مُسمّر » باع الأدوية » المزود بالقضبسان 
والسلاسل السرية» واعتقدوا بالشفاء من كافة الامراض وبالوضع دون م بفضل قوى تجرولة ف 
المغنطدسية الحيوانية . وكان هناك الفلاحون الذين انقضوا على الكرات الطوائية الاولى ومزقوها 
شر ممزق * والصناعيون اليدويون الذين ثآروا على مانعات الصواعق الاولى ؛ وجميع من اعثقد 
بالسحر والسحرة والعفاريت الوهمية والسحرة المتنكرين بهيئة الذئاب » اي الحيط البشري الذي 
طفت فوقه قرضة من الفلاسفة والعلاء . 

م يجمع العلم وقائع -جديدة الا باستسلام العقل البشسري الذي قبل » لتفسير الملاحفات » 
بمبادىم لم يدر كبا . ماذا كانت كل هذه العوامل الخفية » السائل الحراري» والسائل الكبربائي» 
والسوائل المادمة الثقل الني تنطوي على قوة فاعلة ملازمة لها ياترى ؟ حاول ديكارت ان يقني 
في كل مكان على هذه الملازمة » كا حاول ان يثيت بالرهان في كل مكان ما هو بخاص ونوعي 
أي ما هو غامض ومغشتى وضمني بغية رده الى بعض عناصر ممشتركة » الاتساع والحركة ل 
الى ما هو جلى ومتميز وصريح . فقد بدت السوائل وكأنهب! تعود بالحالة الفكرية 7 
ما قبل ديكارت 5 


ذه 


ولعكن العلم ملك ضمن حدوده . انه يصبح دنيا . فقد برزت الثقة العماء في العلوم . واث 
الانسان» الذي بات بواسطة العلم سبد اسرار الطببعة وقادر؟» كا اعتقدوا » على شفاء الامراض 
المستعصية بواسطة جباز الدكتور « ناسم » الكبربائي )١794(‏ » وتديد حياة الانسان الى ما 
سد له بواسطة الا و كسبجين » وتنظم ير مجتمع بواسطة العلم الاجتّاعي » كان في طريقه الى 
العمر الذهي , 
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(فسل زشمايه 
النظربات الشاملة 


حوال السئة 175٠‏ بدا النجاح وكأنه حالف « فلسفة الأنوار » التي بناها 
| ولثك الذين أطلقوا ص أتفسهم | مم « الفلاسفة » . أوضحو أفكارم في 
.مآس »> وقصائد ملحمية وتعليسة وهجائية وروايات ومقالات انتقادية عنيفة وحواراتوشروح 
جمل قلسفية وقواميس . أما موُلفهم الشامل الاول 4 « اجمال فلسفة القرن الثامن عشير » المعد 
لأن يحل محل «١‏ الاجمال اللاهوق» للقديس توما الاقويني» فقد كان قاموسا هو « دائرة المعارف 
الفرنسية » لدالمبير وديدرو » التي ظهر الجزء الأول منها في أول تموز ١10١‏ مع خطبة تمببدية من 
وضع دالمبير » والتي انجرت في السئة ١546‏ على الرغم مما وضعته السلطة في سبيلبا من عراقيل 
وعقبات . تألف نسها من ١0‏ مجلداً ولوحائها من ١١‏ مجلدآ . وأكمل الاجمال م ذا بكتاب 
موجز هو «١‏ القاموس الفلمفي » السهل نقله لفولتير ( ١954‏ ) . أما دائرة المعارف التي أسهم 
في اتجازها 1١٠١‏ شخصا من محامين وأطبناء وأساتذة وكبئة وأعضاء في الأكاديية وصناعيين 
وأصحاب معامل -جلبم من أهل اليسار ومن حملة الألقاب الرسمية » والتي كان منها في متناول 
البورجوازية الكبرى المستئيره وحدها 2 فكانت مؤلفا بورجوازيا . وكان أم « الفلاسفة » » 
الكتبة المتضلءون من جمبع العلوم من أمثال فولتير وديدرو » ورجال القانون من أمئال 
مونتسكيو » وعلماء الرياضيات من أمث ال دالممبير » رجالا منحدرين من تلف درءجات 
البورجوازية أو نبلاء رجال قضاء أو شرع ثم أقرب اليهامن أهل الجئدية , كان تفكير العصر 
بورجوازيا أكثر منه في القرون السابقة . 

ان تفكير هؤلاء البور.جوازيين عقلي وموضوعي ونفعي . بريدون في كل شيء البداهه. 
والوضوح والمطابقة للمقل واحترام ممادثه : الذاتية “» عدم التناقض » السيبية » الشرعية . 
للعقل قيمة سامية , انه قادر على كل شيء * ويدرك كل شيء “ ويصدن ركه في كل شيء . 
هو الاله الأخير . اما الذين وجدوا له حدود] > كفولتير مث » فقد اعتقدوا » على الأقل » ان 
ليس خشارج العقل سوى ليل وخواء » وائه سبيلنا الوحيد المقبول الى المعرفة . العقل يستدل 
انطلاقا من حقائق بسبطة وجلية » إلا أنه فوق كل شيء » يراقب الوقائم ويستخلص منب!ا 
النواميس , حب أن يقنتصر العقل على المعارف المفيدة للانسان : كل ما لا يفيد باطل . اف 
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من الرغية في المعرفة جرد الرغبة ! قد يكون هذا التفكير معقما . ولكنهم لحسن الحظ قد 
بقوا له أوفياء . 

قال معظي ١‏ الفلاسفة » بالدين الطبيعي مع إنكار الوحي . اثبت طم عقلهم وجوب وجود 
هلة أولى لآنه يستحيل الارتقاء الى ما لا نم اية له من علة الى علة ؛ فبنالك من ثم كائن أزلي 
برتبط به كل شيء ويكون بالتالي كلي القدرة , ولكن هذا الكائن الأسمى كلي الذكاء أيضا » 
لأن الكون آلة ميكانيكية تثير الدهشة بترحكسا وتنظيمبا : النظام يستازم ذكاء منظما . ان 
هلما الحكائن الأسمى » الكل القدرة والكلى الذكاء » اله هو . لا نستطيع معرفة هذا الال 
ومعرفة ما هو بالضيط » بيد اننا نعرف انه موجود ؛ هذا هو اامتقد المشترك بين كافة الأديان » 
هذا هو الدين الشامل . 

إن الله شلف بالضرورة عمله ناقصاً : فقد لا بميز بين الله وعالل كامل قد يكون هو نفسه الله ؛ 
الله ررحده كامل . ولكن الله الكلي القدرة والكلي الذكاء » وخالق عا على مثل هذا التناسق » 
قد لق بالضرورة غير عام مكن . اذا كانت هئالك شرور » ففي سبيل غير أكبر لا ندركه. 
أطلق على هذا المذهب اسمه » « التفاؤل » » في السئة ١!‏ . كان فولتير في البدء من تبعته 
المتتنمين » ثم بات عدوه العنيد بعد كارثة الزلزال الي حلت بلشيونة ( ه7١‏ ) وألف مكتابه 
اللاذع , كنديد »(وها١1):‏ قال «كاكبر» :ماهو التفاؤل ؟ - أحساب حكنديد : إنه 
الكلف بالتأ كيد أن كل ثيء جيد في حال أن كل شيء ميء » . منذ هذا التاريح أخد التفاؤل 
بالاتكفاء إلى الوراء . 

تظم الل العالم بنواميس أزلءة لا يدخل عليها أي تغير . فلا فائدة إذن من الابتهال البه » 
ولامن صاحة إلى الطقوس والاسرار . إن ما يحب عمله هو درس الطبيعة أعرفة تواميسها 
والعمل مونعبها . 

كان بعض الفلاسفة ماديين وملحدين : « موبرتوي » © الطبيب « لاءتري » » ملتزم جع 
الغرائب م هلنئوس » “» البارون «ودرلناك» الذي كان حمسم حول مائدته الملحدبن 
الداريسيين الرئيسيين ويدير منشورات تتميز بالدعاوة الالحادية » وديدرو أخمير بين الفيئة 
والفيئة . كل شيء في نظرم يفسر بإلادة . المادة أزلية 4 من طبيعتها تتولد الحركة ونواميسها 
والنظام الككوني ؛ ومن الدركة يتولد كل شيء » حت الفكر . الله افتراض باطل , نظر الناس 
الى الملحدين حلم وتسامح : ففي أشبر روايات القرن « هياويز الجديدة » لجان جاك روسو » 
يظبر السبد « دي قوطار » ملحداً خفيف الظل . ولكن هؤلاء الفلاسفة لم يتجاوزوا عسدد 
أصابع البد وم يترك تمليمهم أثرا يذكر . 

رأى « معظم الفلامفة » ان الطبيمة التي خلقها الله ونظمها تجمل البشر يعيشون حيساة 
اججاعية , على العقل البشري أن يكتشف النواميس الطبيعية التي تنظم الجتمعات بغية العمل 
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بوحبها . هثالك حق طبيعي ميني على النواميس الطبيعية . على الانسان أن يعبر عن هذا الحق 
الطبيعي بشرائع موضوعية . وهنالك اشلاق طبيعية مطابقة للنواميس الطبيعية . على أن على 
الانسان أن يعيل عن هذه الأخلاق عمبادىم وجمعبا في تعلم طبيعي 5 

حواسنا توحي لنا اننا موجودون على الأرض لأجل السعادة » أي لأجل التمتع باللذة : 
د يحب أن نبدأ بالتفكير في أنفسنا أن لا عمل لنا في هذا العالى سوى أن نوفر لنا فيه احساسات 
وشواعر مستطابة » . التمتم باللذة حق . د ان محبة النعمى » الت هي أقوى من محبة الوجود» 
حب أن تكون بالنسبة للأغلاق كا هي الجاذبية بالنسبة لعلم الآليات . الأنانية مرتكز علم 
الأخلاق . ولكن يحب أن تفبم الأنائية جيداً . العقل يرشدها ويظبر لها « حقيقة عملية واحدة 
لا جدال فيها هي حاجة البشر المتبادلة بعضهم الى بعض ... والواجبات المتبادلة التي تفرضها 
هذه الحاجة عليهم , اذا ما افترضت هذه الحقيقة » اشتقت منبا كافة قواعد الاخلاق بتسلسل 
لازب ... « لعل علم الأخلاق أكل كافة العلوم اطلاقا , » هذا هو أساس القواعد الآولية : 
لا تعمل لسواك مالا تريد أن “يعمل لك؛ واعمل لسواك ما تريد أن يعمل لك . ومن هنا 
تشتق قواعد التساهل والاحسان والانساننة ‏ المتفقة من سجبة ثانية واريحية الانسان الطنيعية » 
ولكنها تخضع لتدابير حكنمة حتى يجد كل شخص في آلغ يومه ان لذتة اكسر من المه وان 
حساب الاخلاق يثبت له » اذا رجحث كفة اللذة ؛ انة سعيد سقا. وينجم عن ذلك حلم 
عام معين : الانسان الذي يتصرف تصرفا سيئًا لا يمكن ان يكون سوى انسان ارتكب غطأ . 
وينجم عن ذلك ايضا الاعتقاد يلود النفس والجزاء بعد الموت : مخطىء البعض ويعذبوني 
على غير سق ؛ من الخالفة لكمال الكائن الاسمى ان لا يعيض من هذا الضرر في العالم الثاني 
بنظام مكافآف وعقوبات . 

يحب ان تنظم الجتمعات في سبيل سعادة البشر . ولأجل تأمينها عقد البشر فيا بينبم في 
البدء اتفاقا ووحدوا قواهم ضد الكوارث الطبيعية وضد اعداتهم ,لا يمكن ان تنجمهذه السعادة 
الاعن التقيد بالحقوق الطبيعية الناتمة عن النواميس الطيبعية : فالشر من ثم يختارون 
حكومتهم حقى تضمن لهم حقوقبم » وهنالك عقد اتفاق حقيقي بين الحا م والمحكرمين ؛ 
وبمكنة هؤلاء استبدال الرئيس الذي قد لا يحترم العقد ويتعدى على حةوقهم او يتغاضى عن 
التعدي عليبا ,. أذن الثورة حتى ايض] . ولكن على الكومة ان تتولى كل السلطات للتمكن من 
القيام بمهمتها , يحب ان تكون استبدادية وملكية في الدول التي تتجاوز مساحة معينة . « قد 
تقوم بالضرورة » في المبورية » احزاب من شأنها ان تمزقها وتقضي علبها » . الحم الملكي 
د وحده اهتدى الى الوسائل الحقرقية الكفيلة يملنا نتمتع بكل سعادة ممكنة وبكل حرية 
مكنة وبكل الفوائد التي يستطيع عضو الجتمع ابت يتمتع بها على وجه الارض » . على 
ا ميد ان يتلقى تعالم « الفلاسفة » دون غيرهم ٠‏ هله هي نظرية « الاستيداد المستثير » » التي 
نشرها » في المائيا ايضا » « 'وواف » وكتبة آتغروت كثيرون خمنوا لها نجاحا كبيراً , 


كد 


على الامير ان يؤمن قوق الانسان , حرتية الشخص اولاً : بالغاء الرق والفدادية .ينم حرية 
الانتقال والتجارة والصناعة والملاحة والحرية المدئية » لا الحرية الساسة » او حرية سياسة 
حدودة ؛ فاطحرية السياسية « شير ل يوجد لأجل الشعب » . لن يكون هنالك حرية فكر ولا 
حرية دين بل تساهل الى ان يستئير كافة البشى . ويككون هنالك حرية الكلام حى يستطيع 
الفلاسفة الاعراب عن آرامم , اما حيال الآخرين فبجب التصرف بفطنة وبصيرة : لا مكن 
مأهريةالتببجم على الحرية ان تكون حرية. وقد رأينا ديدرو الذي عينه وك لالشرطة» «سارتين»» 
رقببا على المؤلفات » يدرس مبزلةه السام » ل « بلسو » ويطلب حظرها لأنبا تستبزىء 
بالفلاسفة , وكثيرا ما وشى هؤلاء كتابة بعارضيهم الى الحكومة , 


على الامير ان يمن المساواة امام القانون ويبطل امتيازات التسب » فيدفع الاكليروسيون 
والاشراف جميعبم الضريبة النسبية » ويحامكمون امام الحا نفسبا وينالون العقوبة تفسه|ا 
للمخالفات عينها. وتفتح ابواب المبن كلها لكافة الكفاءات لان المساواةفي الحقرق طبيعية ولان 
من المصلحة العامة ان يعين بار الرعبة في اعلى الوظائف . ولكن الطبيعة حبت البشر بارادة 
وذكاء وكفاءآت متفاوتة . فينجم عن تفاوت المواهب هذا تفارت في الثروات همو من ثم 
طبيعي . والتملك الذي ينشأ من استخدام الحرية هو طبيعي ايضا » وهو مقدس . على 
الامير ان ببقي بعناد على حرمة الثملك وتفاوت الثروات . وباستطاعته ان يسند الى كبار 
الاثرياء والملاكين العقاربين سلطة تشريعية , فكون هنالك ارستوقراطية الثروة والمواهب . 
و نحاحاث الالوار معدودة » يحسب ماجاء في « دائرة المعارف » » فبي لاتبلغ الضواحي قط 
لان الشعب هنا متأشر جداً , عدد اسافل الناس يكاد لا بتغير ... الجاهير جاهلة وبلباء » . 
وقال فولئير قولاً اشد قساوة من ذلك : «يقئضي للشعب الاحمق والهمجي نير وفخس وعلف». 


يِب ان تكون المدالة اكثر حلم) . حريتنا الخارجية محدودة . فنحن تريد من ثم آراء 
فرضت علمنا » وهذه الآراء تخضع لتأثراتنا الحسية التي تخضم لبيثتنا ووراثنثا : ففسؤو لتنا من 
ثم مخففة بعض التشفيف . العدالة تتهدف الحث على القيام باعيال مفيدة للمجتمع والماولة دون 
الأعمال الاخرى . تحب إلغاء كل ما هو خطر او غير مفيد فقط : الاستنطاق بواسطة التعذيب 
الذي يتبح للمجرم القوي ارس يفوز بالبداءة ويرغم البديء الضعيف على الاقرار مجرائم م 
يقترفها ؟ العقوبات المتروكة لتحك القامي او العادمة التناسب والجرية ؛ العقويات الني تتناول 
الجناية على العزة الآلهية » وهي خطيئة بمكنة الله ان يقتصمن مرتكبها معزل عن القافضي . 
حب اث لا يسم بعقوبة الموث الا اذا كانت السسل الوحيد لانقاذ حياة اكبر عدد ممكن من 
البشى , للمتهم الحق في ان يعامل معاملة البريء لا معاملة الجرم ‏ وللمجرم في ان يعامل بحم 
ورحمة » والاولى لإدولة ان تلع الجرائم بالترببة من أن تقتص من الجرمين . وقد توسصع 
المملاني « بكاريا » في كتابه « الجرائم والمقرياث »'( 1954 .) في هذه الآراء التي استوحاها من 
موتلسكيو و « دائرة المعارف » . 
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لا يمكن التسلم بالحرب » وهي آفة البشرية ووضة عار في جبيئب ا ؛ الا اذا دعث الحاجة 
القصوى الى امتشاق السلاح في ل لق اللشروع عن النفس ولا يكون حي ذاك كل شيم 
جائراً للجندي » الذي عليه ان لا يفعل شُيكًا يناقض « نواميس البشيرية الأزلسة » وأآن سحث 
عن غلم قٍ 8 سححائ 0" . على الأمم 4 اله ؤلفة من بسر احرار 2( ان لععير نفسبها كاشخاص احرار 
تلرتب عليوم واجبات الافراد 5 واصل الآب «دي سأث 55 لم2 حق السنة ١4+‏ الدعاوة 
الني بار يثبا فق عنيك لويس الرابع عيصس فق سبيل سلم دائم بواسطة اتحاد دام بين كافة ملوك 
اورويا 3 الاتماد سيتحول دوث اندلاع الحرب فيا بينم 1 وسبحد من التسلح 2 وان تسم أية 
يلاد و وسككون للاتماد حش مؤلف من جندي الامم اللمتلفة لفرض اجترام مقررات»ه 3 
وسيككون مركل الاتماد في مدينة السلام ل الحرة والحمادية مش كحليف مثلا . 


تتقدم الانسائية تقدما مستمرآ بانتشار الانوار . التربية ابعد وسائل التقدم ارا , يحب ان 
توجهها الدولة لمصلحة الدولة التي تحب ان توقر لها براطت تجمعهم روح واحدة ويكونون اه 
للقيام بوظائف الدولة المحتلفة بغية بة باوعغ مثل اعلى مشترك . نمب ان بتول شؤونها مكب 
غاص اضع لسلطة الوزير المكلف امر الاثيراف على امن عام الدولة . حب ان تكون التربية 
طبيعية حسية ٠‏ وان تبدأ بامحسوس »© بالوصف > حتى تلتقل الى ما هو عقلي » ان تنطلق مما 
هو بسيط سثى تبلغ ما هو مركب : اسئثبات الوقائم قبل البحث عن العلل . مب ان تكون 
طبيعية : اي ان تعكون اجساما قوية بالمعيشة المحشوشنة والتارين ؛ وعملية : اي ان تستازم 
درس لغة البلاد التي نعيش فيها » والتاريخ *المعاصر » والجغرافية » وال لوم الطبيعية » 
والرياضيات » وعلم الطببعة » والتدرب على العمل البدوي . وقد شدد الكلام في هذه النقاط 
م لفوت كثيرون نخص بالذكر منهم القاضي الفرنسي « لاشالوثيه » الذي وضع في السنه ١‏ 
كتابه «محاولة في التربية الوطنية» . اضف الى ذللك من جبة ثائية ان المعرفة في متناول اليم : 
« الحقيقة بسيطة» وبالاستطاعة ابد وضعها في متناول الجبع » . هذا ما قاله دالمير في سياق 
كلامه عن «١‏ التفاضل » في « دائرة الممأرف » . 

وقعت هذه الآراء موقع الرضى من نفوس الماوك الذين كانوا قد اعلنوا الهرب على امتيازات 
الكنائس والاشراف 0 . راسلوا الفلاسفة واستقيلوهم . فقد تسادل فولثير وديدرو 
ودالمبير الرسائل وملك بروسا فردريك الثاني وقيصرة روسيا كاترين الثانية . كا اقام فولتير في 
برلين وديدرو في سان بطر سبورغ . 


5 0 الا أن ناشر هذه الآراء الرئيسي هو الماسوئية , وقد تساءل « بول هازار» عما 
”* إذالم تكن دائرة الملمارف مشروعا ماسونياً , انتمى الماسوئيون إلى نقابات 
البناثين في القرون الوسطى الذين كانوا يحمرصون على الاحتفاظ بأسرارهم المهنية وقبلوا أن 
ينضوي الى جمعيتهم بعض عظياء الأسياد المولعين بمعرفة الأشياء . استمرت مسافلهم في انكلترا 
حت أوائل القرث الثامن عشر واستمرت معبا تقاليدم وصكوكبم واحتفالاهم وكتاب رتبهم؛ 
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أما الأعضاء فخليط من مبثدمي العبارة الممتبنين » ورسال الفنكر > والاشراف . في السنة 
> انصبرت أربعة مسافل من محافل لندن في محفل انكاترا الكبير واستبدلت المانونية 
المهنية القدعة بماسونية فلسفية . في السنة ١000‏ .» وبناء على أمر المعلم - - الأكبر » وضم الراعي 
الماسوني اتدرسون , دساتير الماسونيين» التي تعتير انبل هذه الكنسة الفكرية والنفعية 
وقائرئها وكتاب فرضبا . 

تحتفظ الاسونية » من اصولما في القرون الوسطى » بالرموز والطةوس التي أتنها من الشرق 
على ما يقال ؛ تملم الأوليات » الأعمدة » الأقمشة الكتائية المصورة التي تمثل هيكل سليمان » 
النجم الساطع' الزاوية المثلثة » البركار » ميزان القسوية ( رمز المساراة ) » السر المطلق « تحت 
طائلة قطع المنق واقتلاع اللسان وتزيق القلب ؛ وكل ذلك حتى أدفن في أعمتى أعساق البحر 
ومحخرق حسمي ويحخول الى رماد بثثر في الحواء © 

يؤاف الماسونيون من © جبيعة صوفية 0 ما أسهم في نجاحهم 5 

بريدوت اصلاح النظا م الأشلاقي والاجماعي بنظا م فكري بحديك ٠‏ بقولون يمذهب المقليين 
وحاربون الديانة المسيصية 2( ولككنهم يديثون ا الطبيعي وينكروتن الوحي ويصندورة 
مودس الككون العظيم 1 حب على الماسولي أن لا يكون لا «زنديقاً ملحدأ» ولا 8 دهريا بلندأ»» 
بل أن ينضدوي الى , همه الديانة العامة الى مجمع علمم ساكل المشر 2( . يتعلاقون بالحرية والمساواة 
وبةقولون مهب التمع بالادة ٠.‏ 

« في طريق تكسوها الأزهار 

الماسونى يحتاز الحماة” 

باحثا عن التمتم باللذة .. 

هتاف الطبيعة » أيها الصديق > هو الحرية ... 

نحن متساوون دون فوضى وأخرار دون قساد 

الماسونيون جمعية دولية شخاضعة لنظسام متسلسل السلطات » وقانونها هو تفانني الأعضاء 
بعضوم قي سييل البعض الآخر وتبادل المساعدة . 

على الرغم من أن البابا اكليمتنضوس الثاني عشر قد أصدر حكمه » في السئة م١١‏ »> 
ملع الماسونية في العالم المسحي » زمن أن البابا بند كتوس الرايع غشر قد جلاد المنع في السنة 
أمما١ا‏ ل فإن | شارها كان سريعاً ووانما 5 م ليت الحافل 6 يفضل الأعضاء من تحار 
وديلوما سين » وحار وعيود وأشترق خب ومثلين هزلين متئقلين 2 ان تأسست في كل أنحاء 
العام » في« مونس» في بلجيكا( 3907 )4 وباريس ( ١084‏ ) > وروسيا ( ١021‏ ) 4 وفلورنسا 
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(ع؟1 ) 2 وروما ولشبونة ( ١,0‏ ) » وبولونما وكوينهاغن ( 1,748 ) > وجبل طارق 
وأمريكا منذ السئة 197١‏ » والهند والبنال . استبوت الماسونية الأعبان والبوررجوازيين 
الميسورين وأعضاء المبن المسرة والفلاسفة مونتسكبو » وهلفتيوس » وبنيامين فرانكلن ؛ 
« ولالند » » وفولتير الذي قبلت عضويته في ٠‏ نيسان م0/ا١‏ في مسفل الاحوات التسم في 
باريس . وانضوى اليها الاشراف باعداد كبرى واحةل بعضهم مر كز المعلم الأكبر : دوقية 
وأكولتية اتكليز » والدوق ه دانئين 2 والأمير «بوريوث - كونديه 3 والكونت «دي كلرمون» 
والدوق « دي شارتر » في فرنسا ؛ والمركيز « دي بلتغارد » » باور الملك « شارل - عمائوئيل 
الثالث دي سافوا » » ومؤسس محفل « ميري » الأول » وهو اهفل الأم لسافوا والسبيمون؛ 
والأمير دي وسان سيقيرو © »6 المعلم الأكبر لحفل نابولي ؛ «وفرنسوا دي لورين» زوج ماري - 
تبريز النمساوية وامبراطور الاميراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة ؛ وملك بروسيا فردريك 
الثاني الذي أصبح منذ السئة 1/4 المعلم الأكبر لحفل الكرات الثلاث في برلين . وكان هذا 
الانضواء خمر وسيلة لمراقية هذه الجمعيات السر ية وضماث دعاوتها ومساندجها لهم , الماسونية 
قوة تنشر آراء الفلاسفة وتوحد الطبقات والأمم وتسهم في خاق ذهنية مشتركة تصكون منطلقا 
لأعبال متاثلة . 


قام في وجه الثلاسفه خصوم أقوياء ٠‏ وف طلبعة هؤلاء المسبحسة 
عدوم الأزرق . أخذوا عليها 0 تطلب من المقل فوق ما يتحمل , 
فكيف استطاع آدم » الكائن المحدود » أن بين الله اهانة غير محدودة؟ كيف يمكن 
التصديق أن الجنس البشري بكليته أصبح مذنب] بفمل .خطيئة الانسان الأولى ؟ كيف يمحكن 
الطفل الذي يخلق اليوم أن يكون مسؤولاً عن خطيئة ارتكبت قبلء بكلاف الستين ؟ كيف 
يكن تصور اله واحد في ثلاثة أقانم ؟ واله يتجسد ؟ وانسان يقوم من بين الأموات ؟ سخروا 
بالكتب المقدسة وبرواياتها الغريبة » الجارحة ‏ البعيدة الغهم والتصديق ! أليس جليا أن ليس 
هناك من كتب موحى بها من الله » بل مؤلفات من وضع بشر نقلوا آراء عصرم السائدة » 
نقلحت وشوهت وأفسدت تكراراً » وفاقفا لمقتضبات الزمان أو لدررجة فطنة 
وانتياه المستنسخين . 


المسبحية والكنائس 


وأهذوا المسحية انها تعارض الطبيعة وتنصح بالفقر والعمل الجاهد » والتضحية 
ح الفقر 
والتواضع والأم والأضوع . لايل نسسوا إلمم / أبوة شواعر غير أنسانية : : المسبحي يبتبج بوفاة 
ولده الذي يربح السعادة الأزلية 0 ويترك قرسه يموت بدون أية مساعدة سحدى لا يتغيب عن 
حضور القداس , 
واتهموها بالحاق الضرر بالمجتمع. الأديرة ملاجىء كسالى تحرم الدولة من الفلاحين والصناعيين 
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والجنود . إرسال المال إلى المابا يفقر الآمة .الككنسيون يعفون من الضرائب في حال أنهم متلكون 
أراضي واسمة الأطراف » ويحرمون الدولة من موارد وفيرة . الآراء الدينية تقسم المواطنين : 
وليس تاريخ الكنيسة سوى سلسلة طويلة من الاضطرابات والحروب . الكنسة توحي بروح 
مقارمة وعدم انقياد : على المسيحيين أن يطيعوا الله قبل البشر » وان يتقبدوا بوصايا الل لا ان 
يامباعوا لأوامر الحكومة . ليس المواطئون والحالة هذه بكليتهم للدولة » وما هو العمل ضدمم 
ما داموا يتصورون أن ساعة وفاتهم ستكون:ساعة سعادتهم الأزلية ؟ 

ان في مثل هذه النتائج لدليا على أن رجال الكئيسة جميعيم مكارون ومراؤون. لا يبحثون 
سوى عن مصاحتهم الشخصية “ الثروة » والسطرة . يتجروت نتحبل الشر وخوفهم وضعفهم 
ويخدعوتهم بالأساطير والخرافات ويعيشون على حسابهم ويسخرون منهم . 

ثم يطفح جام الغضب 53 فمتول فولتير الخلة على الكنسة ١:‏ لتسحق الشائنة » . تلك 
كانت لزعته طبلة حباته »؛ ولكنبا غدت » منل السئة ١07٠‏ » شغل هذا المحوز الشاغل . لا 
شي بصعب عليه ا تسيط استشفافي » حذف “» تشوبه. فقند صدرت بدون انقطاع ؛ عن 
«مصنع فرناي»» الاهاجي الازدرائية اللاذعة التي كتبت من أجل أولثك الذين يؤثر فبهم 
المزاح واطئاس المستقبح أكثر من البرهان . « كان هدفه تخليف هذه السخرية لشعب اخرق 
وغليظ قد بألف الضحك أمام ما لا يدركه » . بواسطته غصوصا ه ولدت في القرن الثامن 
عر ... ودامث بعد ذلك فئّة من الناس م تعتمد غذاء روحيا سوى محاربة الاكليروس ... 
واعتقدت أن محاربة الاكليروس قد تكفي لقووم الحكومات ولعل الجتمعات كاملة 
وللايصال الى السعادة » . انتشر الكفران في كل مكان . وقام الباعة الجوالون يزودون الثبلاء 
والمورجوازيين والكنسيين ؛مخطوطات وكتب تناهض الا كليروس . في المقاهي والحدائق 
المامة » سمع جواسيس الأمن الأراجيف الموجبة ضد الكنيسة والدين » والصادرة عن الكبنة 
أنفسهم أحياناً . 


ضعفث الكنيسة الكاثوليكية . وكانت آنذاك أقل فدرة على المقاومة بسبب تدخل الدولة 
في شوربها » وتسرب روح العصر المها » وانقساماتها الداخلية , كان الملوك والأمراء والنبلاء 
قد أخذوا على عاتنهم » في كل الدول » وعلى مر الأيام “ تعبين رؤساء الأساقفة والأساقفنة 
ورؤساء الأددرة وخدمة الرعايا فى المراكز الهامة , وغاليا ما اسندوا هذه الوظائف الى غير 
الابكار من أبناء الاشعراف » أو الى خلائتى البطائن دونما نظر جدي الى الدعوة واللؤملات . 
فعاش العديد من الأحبار عيشة كبار الأسياد العلفائيين وأحيوا الأعياد والحفغلات وشيدوا 
الأبنبة وزاولوا القاص ولأوا الى الدسائس والدبلوماسية وانشغلوا بالزراعة والمعامل والطرقات 
والجسور » ولكنهم اهملوا واجباتهم الرئيسية : نثشر الكلام الاللمي واعداد كبنتهم وترقيتهم 
الى الدرسات الكبنوتية , اما الكبنة » الذين غالبا ما يئتمون الى عامة الشعب » وتسند اليوم 
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خدمة أسوأ الخورنئات حالاً » او ممارسة الوظائف الهامة » لقاء أجر زهيد ؛ بالوكالة عن 
الأسف أو خادم الرعمة الغائبين» فكانوا في أغلب الآحبان سريعي الغضب » خامدي النشاط» 
قصيري الباع في أمور الدين . فقدت الدروس الكنسية » في الواقم » كثيراً من قيمتها . وقد 
أصاب أسقف ه سواسون » » « فيتن ‏ جيمس » » حين كتب الى مونتسكيو » في 8 ايلول 
٠و‏ كما بلي : وتحدر التفكير جديا باعادة الحياة الى دروس اللاهوت الي هبطت هنوطأً كلياء 
ومحماولة اعداد دام دين يعرفوئه ويستطيعون الدفاع عله ». وقد أضاف الى ذلك : « الدين 
المسبحي من المال بحيث أذني لا اعتقد بامكان معرفته دون تحبته ؛ واذا ها وجد من يجدف 
عليه » فهذا دليل على جبله له , » ولذلك استسلم العديد من الكنسيين الى الآرام الجديدة وباتوا 
يمتقدون » يقليل أو كثير من الصراحة » بالدين إلطببعي وينكرون الوحي » وينادون بالالحاد 
أحيانا , وفقر ايمان الآغرين 4 وكف الوعاظ “ بسبب' عدم اطمئنانهم وعدم قناعتهم » عن 
التكل في مرضوع العقيدة » واقتصروا على الكلام عن حموميات اخلاقية مستبهمة . وكان بعض 
المدافعين عن العقائد المسرحية مملين » وعادمي الحذاقة ومثيرين للسخرية احيانا . ونظم الأب 
« بلغرين » حقائق العقيدة المسبحمة يحيث تنشد وفاق) لألمان مألوفة رائجة , واخيرا كانت 
الكنيسة قد فقدت اعتبارها بفمل الجدال الكبير الذي قام بين الجنسينيين واليسوعيين . فبؤلاء 
وأولئك قد تجاهلوا الحبة المتوجبة عليهم . وقد اضعفت اتهاماتهم المتبادلة كلا الطرفين . عاوا 
أدق عقائد الايمان في الساحات العامة ؛ فسمل ذلك أعمق الئاس جل على اصدار كه 
فسها . وقد طلب من السلطة المدنية أن تتسعل في الدين . 


في كل مكان تقربيا » دافعت الدولة ميدثيا عن الكنيسة . كان عمل مجلس التفئيش 
مستمراً في اسبانيا والبرتغال » وم ينقطع حبيل احراق الهراطقة . وفي كل مكان » كانت 
هنالك رقابة » واغطار التعمرض لأحكام الأساقفة وجمعيات الاكليروس والعقوبات الحكومية . 
واتخذث تدابير شديدة احيانا : فان ماري تبريز قد حظرت فهرس الكتب الحرمة لأن مجرد 
قراءة العناوين قد يشير الرغبة في قراءة الكتب الت كان الاولى ان لا يعرف بوجودها نفسه , 
وفي أوساط البروتستانت طرد غليوم الاول الاستاذ « وولف » من منبره التعليمي في و هال ». 
وحصلت اعتقالات واضطبادات وابعادات . 

ولكن الملرك ما كانوا ليحبوا في الكنيسة إلا ماكان من شأنه أن بخ دم صوالحوم . فهم 
وبطائنيم وسرارهم ووزراوم قد انساقوا وراء الآراء الجديدة أيضاً . وغدت تصرفاتهم 
متناقضة . فان لويس الخامس عشسر »في فرنسا» قد عين أمينا للمكتبة « ماليزرب » العاطف على 
حرية أهل الادب . كا أن « داميلافيل » المفوض الاول في إدارة الميرائب » كان يمبر طرود 
مؤلغات فولتير المعادية للدين يخاتم المراقب العام » وكان لماري - تيريز المشهورةٌ بتقواها مسنشار 
جنسيني وزوج ماسوثي . وكانت مقاومة الدعاوة المعادية للدين ضعيفة . فببط تأثير الكنيسة , 
والدليل على ذلك الالغاء على مراحل الذي استبدف جيش المابا » أعني به جممية السوعيين 
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المرتيطة بالبابا بنذ ر'طاعة خاص . فقد ألغيت المسة في البرتغال ( 19/05 )» وفرنسا )١754(‏ 
واسباتيا ( 99/ا١)‏ > ونابول “؛ وبادم ؛ وأقصي اليسوعبون إلا عن فرنسا . وأرغم الملوك 
الكاثوليك البابا على حل جمعية يسوع ؛ في ١١‏ تموز ١9/7‏ . فبتف فولتير : « لن يُكون هنالك 
كنيسة بعد مرور عشسرين سلة » . 

ببد أن الكنيسة استمرت . وقد استمرت»4في الدررجة الاولى » بفضل هذه الجوقة من الكبنة 
والراهبات الذين لم تستوقفهم الصعوبات الفكرية » بل جاشت قاوبهم بتلك الحبة العظيمة القريب 
التي هي محية الله فبذلوا أنفسهم بصمث في سيل المرضى والعجزة والفقراء والاطفال, واستمرت 
بفضل هؤلاء المرسلين الذين ذهيوا » كا في المافي » يضحون يحاتهم لتخليص اخوتهم. واستمرت 
بفضل تلك الالوف من العامائيين الورعين الذين بذلوا وسعهم » دوئما ضجة © صكي يحيوا 
دينهم ويكونواكل يوم أعظم صدقا وضميراً وفضيلة وتفانيا وبحبة . فكان لما معترفوها 
وشيداؤٌها وقديسوها . 

واستمرت كذلك بفضل العامانيين أو الكنسيين الذين ردوا على الهجوم ببجوم معاصكس . 
أوضحوا أث الايمان بيشوع المسبيم لبس مرتيط] بأية فلسفة : فالقديس اوغسطنيوس قد جاهر 
بالافلاطونية » والقديس توما الاقويني فضل ارسطو » وبوسويه كان كرتزيانا . وان العقيدة 
المسحية لا تتنافى والفلسفة الجديدة . وأن كبنة اتقباء كثيرين يقولون بفلسفة ديكارت ولوك 
ويعجبوت بها . انم مسبحدون « مستئيرون » جمعوا بين حقائق العم والحقائق المسحية . 
فالسوعي « بوفييه » » الاستاذ في كلية لويس الكبير » قد علم مذهب لوك . وحاول 
الفر نسيسيون ورهبان القديس فبليس الثيري أن يدغلوا إلى الإرتفال مذهب بيكون ونيوتون 
ويعودوا تلامذتهم النقد والح الشخصي . وأعاد الأب « كونارسي » النظر في برامج الجامعة 
البولونية ؛ فأومى بدراسة بيكون وغسندي وديكارت ولوك . وحارب المدافءون عن العقائد 
المسيحية بأسلحة الفلاسفة نفسها , المقل ؟ أحبته الكليسة ابد وداتئما ؛ لا يجوز اقسام اليمين 
استناداً الى قول المملمين ؛ حب أن ينبثق الايمان من الفحص العقلى » ولا يجوز أن يكون نتيحة 
الاكراه ؛ لادين حقيقي سوى الدين الحر والاختياري . يقتضي من ثم التساهل واللين والاقناع . 
المقل شير ادواتنا ولكنه محدود ؛ هنالك نطاق يعجز عن باوغه باعتراف الفلاسفة انفسهم . 
لذلك أوحى الل لنا ببعض سقائق ما كنا لنتوصل البها بطريقة أخرى . فالاعان بالاسرار ليس 
من ثم متعارض] والعقل ؛ لا بل هو العقل ما يستحث على ذلك , النقد التاريخي ؟ انه يثيت 
صدق الكتاب المقدس » قان المعجزات » التي يخبرها شبود عبان او شبود معاصرون يدل كل 
شيه على صدفهم وسلامة طويتهم » وتئناول وقائع مرتبطة بوقائع لاحقة » ويسلم بها حتى 
اولئك الذين تقفي مصلحتهم بنكرانها » ترتدي طابعاً لا يقيل الجدل أو الاعتراض , لا ريب 
في انها تنافض نواميس الطبيعة » ولكن ليس من تناقض إلا بالنسية لعقولنا الضعيفة ‏ لا بالنسبة 
للادراك الالهي القادر على أن برى الصلة بين كل الاشاء وان يصهر في وحدة واحدة ماهو 
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بالنسبة لنا تباعد واختلاف . المساواة في الحقوق ؟ المنفعة الاججاعية ؟ هذا هو تعلم المسيح 
بالذات . إن بين البشير > ابناء الله » وأخوة المسيح * مساواة طبيعية : وظائفهم غير متساوية ؛ 
أما م فتسارون . على امرام أن لا يحمملوا نصب اعينهم سوى ير الدولة » وأن يعملوا في كل 
شيء مقخصى الشربعة الاهية 0 تنبى عن ارتكاب المنكر وتأمر بالاسهام في خير اميم » وحتى 
الاعداء » يا تآمر بأن نعمل لسوانا من البشر ما نتمنى أن يعملوه لنا. خير علاج للآلام الاجتّاعية 
حبة البثسر المتأججة المتبادلة . الدين عحبة » لا تطرف في التفوى , ويخلص الآب جينوفيزي » 
الاستاذ في جامعة نابول » إلى القول : « أن أعبد الانجيل الذي جوهره الحبة . آ, ما أعذيها هذه 
الكامة » الحية . ويم تكون حماتنا سعيدة لو انها تسود وحدها ». الحبة ريبطت بين ملايين البشى 
في الكنيسة بروابط لم تقو أية محاولة على تحطبمها . 

نزلت بالكنائس البروتستانتية الحتلفة » لا سما الكئيسة الانغليكانية والكنائس اللوثرية 
( المائيا الشهالية واسوج مثلا ) » مصائب ماثلة لمصائب الكنيسة الكاثولئكية : العبودية للدولة » 
نقص في عدد الأكليروس وتدن في مستوى ترببته ( في بعض البلدارن الكلفينية كاسكتلئدا 
وجنيف ) » وفتور في الامارن » ونزعة عامة الى المذهت العقبلى والدين الطبيعي والاخلاق 
0 الطبدعة ( ٠‏ وأكن حدثت عند الإروتستانت حر ت ديد أخد عنفا “أ و أقله أكثر بروز] 
منيا عند الكاثوليك » بسيب الاستقلال المتأصل ف البروتستانثية : الكتاب هو المفيدر الونحييك 
لكل حقيقة ؛ كل من يقرأه » مسئئيرا بالروح القدس » يدركه إدراكا تام ويحك بالصواب فيا 
اذا كانت الككنيسة والدولة متفقتين وأياه ؛ وليس باستطاعة الكنيسة والدولة أن تفرضا شيشا 
بمارض الحكتاب , هذا ما بفسر عدد ونشاط الملشقين الذبن بريدون « تحديد» الحياة الديسة 
والعودة إلى جوهر البروتستانتية ؛ عقيدة « الخلاص الايمان » . ان الانسان » الملطخ بالاطيئة 
الاصلية» لا يخلص إلا بالايمان بالمسبح الذي يستتبع الحساة الداشلية بمحبة الاله الحي» والصلاة 
والتأمل » ومطابقة الأعمال للأنجيل . هذا ما قال به بروتستانت المانيا واسوج والدانمارك ؛ 
والأخوة المورافيون الذين انطلقت شبعتهم من بوهيميا وانتشرت في كافة انحاء اوروبا الوسطي » 
وحتى في البادان الاتكلو - ساكسونية ؛ والانجبليون الذين حصروا جملهم داغل الكئيسة 
الانغليكانية ؛ والميثوديون الانكليز الذين أسسهم « وسلي » في السئة 174 » وانفصلوا نهائياً عن 
الكنيسة الانغلتكانية في السئة 1951 ليو لفوا كنرسة مستقة تستميل مريدبها بنفسها غير آلغذة 
بعين الاعتبار سوى الدعوة الفردية ؛ والبوريتانيون في اتكاترا وامريككا! الذين انتبوا الى القول 
بالاخثيار منذ الازل للسجد السياوي . في البلدان الاثكلو ب ساكسونية الآنغذة في التممنيع » 
بشر هؤلاء المسيحدون الغيارى العرال يبببجة الحاة الداخلية واسلام الامر لله » وأرباب المصانع 
بالاخوة المسحية . فأوجدوا حركة انسانية طالبت “على لسان « شارب 6و « ولبرفورس » » 
يحل المسألة العمالة والغاء النخاسة والرق . 
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56 أقامت أشكال أخرى من أشكال الحمس اعداء أقوراء فى وجه فلسفة 

“0002277 الانوار . انطوت هذه الفلسفة » بفعل منطقها المتصلب » ونقدها الهدام ‏ 
وعم اخلاقها الحذر والمتبصر والمرتكز ابد] » في النتيجة » الى انانية واعبة » على شيء من 
الحصر والاتكياش والجفاف» انتبى عند كونديلاك وهلفتئوس ودولباك»الى ما هو اشبه ينكل 
عظمي معرى من اللحم . ما كانت لتشبع حاجات القلب والحس والحيلة مع انها » في الوقت 
نفسه > كالت تحر كها رتطلق ها المنان . نادى الفلاسفة بأن الأهواء جمدة كلها واتها مثار كل 
نشاط » ا نادو! بشرعمة اشباع الحس » وحرية الفرد المطلقة في ان يحم بنفسه ويسلك بموجب 
أسكامه . زد على ذلك ان فقدان السياق في تفكيرم كان تشجمما للغرد على رفض تعاليمهم 
وعلى سلوك الطريق الخاصة التي يطبب له سلوكها . تكاموا عن الطبيعة كا عن امرأة » ولكنهم 
م يتفقوا فيا ببنبم بصددها ؛ فتارة رأوا فيبا اما جاهدة في سد" حاجات ابناا ؛ وأخرى 
اميرة يعبدة تحتقر الافراد احتقاراً عميقا ولا تبثم الا النوع ؛ واخرى ابا هول لغزيا لا.يتم لشيء 
ويعيش في الصمت حماته العادمة الرحجمة . يضاف الى هذا من جبة ثانبة ان كل ذلك لم يكن 
سوى مجازات واستعارات اعتبرت تفسيرات اولبة»بيئا هي فلسفة مدرسية في طور الانخطاط. 
أرادوا العمل باواميس الطبيعة » ولككن كل واحد منهم وعد للنفسه تواميسه الخاصة . اذا 
جمعت بين جمبع هؤلاء الفلامغة خطوط مشاركة كبرى تؤلف « فلسفة الأنوار » » فبذا لا يعني 
الهم لا يناقضون بعضبم بعضا في الكثير من النقاط » وانهم لا يناقضون انفسهم : فهم متقاريون 
ولكنهم متغايرون , لذلك نشأت حركة تستبدف ننذ كل هذه الاقوال وسلوك طرق أخرى 
برشد كلا من القامين بها وحي فؤاده . 


بين العديد من الكتبة الفرديين » الخبالبين والعاطفبين » المنساقين وراء ' 
حسهم» على شغفهم بالعقفل في الوقت نفسه » المنطلقين من شواعرهم 
لستلتجوا منها » بمنطق صارم » مذهيا فلسفبا كاملا » ولبفرضوا على العالم هذا النتاج من صنع 
ذاتهم الذي هو اعظم هؤلاء الرومنطيقيين طرا» ومعل الرومنطيقبين الذين جارُوا من بعدم» 
يبرز جان بجاك روسو ( «199--190/8 ) . ابصر الثور في جنيف » وكان ابنا لساعاتي ؛ 
هام ابدا على وجبه وتطفل في أغلب الاحيان على المظماء » وتيز بخجله » ومن ثم بكبريائه ؛ 
وبحس مسقام جعله يجبش بالبكاء عند كل انطباع على بعض ألقوة » وبمخيلة سعرى » فبلغ من 
تألله ابدا من علائقه بالبشر ولا سيا بالعظباء » ومن انظمة الجتمع ومصطلحاته وموجباته » انه 
سر" ومده» بالمقايلة » وفي وسط الطبيعة » بالتمتع بذاته وتأثراته الحسية والروايات التي ما 
انفك عن بنابها في مخيلته حيث خلق على هواه عوالم مصنوعة لاجله . في السنة ٠ه‏ » اهتدى 
الى طريقه » حين عم بموضوع المباراة الذي طرحته اكاديمية ديجون : د هل أسيم إحياء العلوم 
والفذون في تنقبة الاخلاق » . تشجع روسو بموافقة ديدرو وايحاءاته » فعالج ا موضوع وقفار 
بالجائرة في 7٠‏ آب ٠و‏ . دافع عن رأي مماكس ارأي الفلاسفة: « لقد فسدت نفوسنا ببقدار 


جان جاك روسو 


56 


تقدم فنوننا وعلومنا نو الكيال . » وناقض نفسه :« العلوم والفنون مدينة بنشأجها الىنقائصنا.» 
على الماماء الحقيقيين ان يديروا الدولة . ولكن لا شأن لذلك : فالعلوم والفلون تضيع الوقت » 
وتخلث بالبذح » وتفسد الذوق » وتقتل الفضائل العسكرية ؛ والطباعة آفة ؛ والفلاسفة 
ممخرقون على الجاهير الساذجة . نشر هذا الهجوم على المعابيد « توعا من الرعب », تحداث عنه 
فولثير وداابير وملك بولونيا ستانسلاس لكرنسي . ولاغرو في ذلك اذ ان معالج هذه الآراء 
المنتذلة رجحل متشيع من التوراة ومتتامذ على كمار منطقيي القرن السابع عشر » ديكارت 
وبور - رويال وهالبرانش » تح ركه كافة الآلام التي تعرض لها وكافة الاحقاد المتكدسة في 
نفسه . وهذا ما جعل جملته عادمة السبولة » خطابرية » مؤثرة في القلوب » قوية » ايقاعية » 
تمارض اسلوب العصر الموجز الظريف * وتؤثر وتفرض نفسها . كرس روسو كاتنا . ومنذ ذاك 
الحين انفصل تدر حا عن النلاسفة . 

في السنة 1/01 نششر كتابه « خطبة في منشأ وأسس التفاوت بين البثمر » . رسم فيها 
بدوره » على غرار الحكثير بن من اهل زمانه » لوحة ا حشمجي الصالح في حالة الطبيمة “» حالة 
النعمة ؛ عصلي ورشيق > متوسنّد » فطري »2 سعيد كل السعادة . د حالة التفكير حالة تناقض 
الطبيعة ... الانسان الذي يتأمل سواري مفسّد ». والكن الانسان قدرة مشؤومة على 
التحسن والتكامل . زد على ذلك ان سئوات الحول وفصول الامطار الطويلة » وقفصول 
الصيف الحرقة » والفيضانات والزلارل ترغمه على مشاركة بشر آلغرين ليؤلف معيم فرق قنص 
ثم قبائل رعاة . في الجمعيات يتولد الحسد والشقاق والصلف والاحئقار . يؤدي الاتفاق الى. 
اكتشاف النار » شرط الزراعة . توجب على اليشر » بعد ان اصبحوا فلاحين > ان يتقاسوا 
الاراضي ويقروا التملك الفردي » ومند ذلك الحين » فقد كل شيء » وارتكيت الخطيئة 
الأصلية ؛ وسلك البئسر طريق « قحول النوع ؛ . عن التملك نشأ عدم المساواة » والمنافسة » 
والخصومة » والككبرياء » والبخل » والحسد » والرداءة » وصراع الطبقات » والحروب. بات 
لزاما اختمار رئيس ؛ ففدا الرئيس طاغية . نزلت بالشيرية كافة المصائب . وهكذا يتضح ان 
الخطية حل لمسألة النشّر . « البشر سيئو الخلق ... الا ان الانسان صالح يطبيعته ... هذا 
الذي دفع به الى هذا الدرك من الفساد ان لم يكن التبدلات التي طرأت على بليته والنجاعحات 
التي حققها والمعارف التي حصلها ؟ » عرفت « الخطبة » اوسم انكشار عرفته مؤلفات روسو 
باستثناء و هاويز الجديدة »). عرضت قي المكتيات اكثر من « المقد الاسجياعي »6 , وأسيمفت 
اكثر من اي مؤلف آخر في نشر عبمادة المساواة , 

حاول روسو آنذاك الاهتداء الى «وحالة براءة وطبارة في الفساد الاجماعي » . 

للا يستطيع الانساث من ثم الاستفئاء عن عضه الانسان ؛ لا يستطيع العودة الى 
الوراء . والحال » الحالة الاجتّاعية لينست طبيعية » وهي ترتكز الى اصطلاحات . 
فيجب والالة هذه تعيين شكل اصطلاحي يكون من شأنه المع بين فوائد الحالة الاجتاعية 
وفوائد حالة الطببعة , هذا هو موضوع « العقد الاجمّاعي د( 09؟ ١‏ ) : اماد شكل شيراكة 


بف 


يحفظ للأفراد المساواة والحرية اللتين كانتا لهم بالطبيعة ؛ وموضوع «أميل » ( ١48‏ ) : 
اماد طريقة تربوية تجعل الانسان يحافظ في الجتمع على جودته المطبوعة وعلى براءة الخالة 
الطبيعية وفضائلها . 

سيعمد مبلاب أميل الى عزله عن الجتمع لتربيته تربية'فضلى » ولجعله يعيش يحسب الطبيعة » 
ولاستتشهدام استعداده للبحث سما هو مستطاب وتحنب كل شيء آخر . ستكون التربية من ثم 
تربية سلبية . يجب الا نعل التاميذ شيئأ » بل ان نسله مباشرة الى درس الاشياء يي يتعلٍ على 
حسابه ما يجب السمي لنيله وما يجب تحنبه . اذا كسر لوح زرجاج النافذة في غرفته » فليتألم من 
البزد . لا بريد ان يفعل شيئا ؟ دعه ودأنه “ أذائه سيمل اليطالة , لاريب في ان الاشياء قد 
تعاسه ماقد لا نريده » او لا توفر له الدروس المتوخاة , علمنا ان نثيرها او نبتكرهما : 
كالتظاهر بائنا ضلانا الطريق حت يدرك اميل فائدة علم الفلك ؛ او تدبير مؤامرة بالاتفاق مع 
سكان"القرية الجاورة حتى تكرّهه الكلة المحدئة الآذان الخروج منفرداً . اذا كان سريسع 
الغضب ؛ يقال له « كلا » دون اي تفسير . وهكذا اذا ما تربى اميل في جو من الم دق 
والحرية تختلف كل الاشتلاف عن جر التربية الألوفة » فانه سحافظ على الفضائل الطبوعة 
في الانسان . 

ين يبلغ اميل سن العشرين » تكشف له القناع عن حقائق الدين . هذه هي « المجاهرة 
يحقائق الدبن » التي يولي" روسو » الإدوتستانتي المرتد الى السكاثولئكية » والساقفط ثانية في 
المرطقة » امرها الى كاهن كاثولدي من مقاطمة سافوا . يترد بين آراء الفلاسفة المتناقضة فيقرر 
الامترشاد ب « النور الداخلى » » مصمم على التسلم بكل الحقائق « التي ان استطيع * في 
صدق قلبي » رفض الموافقة عليها » , القلب الصادق والعراطف الطاهرة هي شرط الحقيقة قبل 
العقل . برى نفسه يفكر © بتصورات ذهنسة يولدها عقله بمناسبة التأثرات المسبة ؛ دون ان 
تصدر عن التأثرات الحسبة ؟ له قدرة على الع سابقة للتأثرات الحسية » ليس هو ه كائنا 
حسيا وسلسا » بل كاثتا فاعلا وعاقلآً » » على نقيض لوك ومدرسته . كل ما حوله مادة جامدة 
مم انها خاضعة لخركة منتظمة . ولكن «١‏ اذا كانت المادة التحركة تثبت لي وجود ارادةٌ » 
فان المادة المتحركة وفاقا لبعض الاواميس تششت لي وجود عقل » . يتوصل من ثم الى المقل 
الاسم الله . الانسان » العاقل 2 الحتلف اختلافا ميقا عن الحبوانات » هو ملك الارض »؛ مما 
قال الفلاسقة فى ذلك , ولكن الشر موجود , الله براء منه , اعطى الانسان سمو الكيال » 
الحرية . الانسان لحر يوجد التشويش في الطببعة وتلق الشى . لنكن عادلا فبغدو سعيداً . 
الحاحة الى التكفير عن الظلامات دليل على شلود النفس وعلى المقوبات والمكافآت بعد الموت . 
قواعد الاخلاق مدوئة في اعماق القلب ؛ وكل ما اشعر به شيراً يكون خيراً » وكل ما أشعر 
به شرا يكرن شيراً ) الشوير خير حلال للمشاكل ... العقل يخدعنا غالبا ... ولكن الضمير 
لا يخدع ابدا ... فهر من ثم » في اعماق نفوسنا » ميدأ « مطبوع » للعدل والفضيلة . 


القرن الثامن عشر به 


هيزة الانسان الفريدة في الطبمعة » والتصورات الذهنية المطبوعة » والانكياش على النفس 
لاكتشاف الحقيقة في ذاتنا » في حمت الاهراء » بعيدا عن العالل » هذا هو الرأي المعاكس 
لفلسفة الالوار » وكان من شأنه ان يصبح انتقام ديكارت الكامل على لوك لو ارتكز كل شيء 
الى العقل لا الى العاطفة . 

سيعمد اليشر الحستون والصالكمون الى النشارك» الى وضع « عقد اسيّاعي » فما بينهم؛ ميث 
يحافظون على حريتهم . « الانسان مولود سراً وهو في كل مكان موثق بالقيود .., التغلي عن 
الحرية هو التخلى عن صفة الانسان » عن سقوق الانسائية » وستى عن وامباها ... ان مثل 
هذا التخلى يتعارض وطبيمة الانسآن » . السبيل الى الثوفيق بين السلطة والحرية هو تنازل كل 
شريك عن كافة حقوقه للجماعة . فلا كان كل انسان يهب نفسه الى المجموع » فهو لا يبب نفسه 
لأحد » ولما كان ليس من شريك نتمتع .حياله بالحقوق نفسها التي نتشلى له عنها » فإننا نكسب 
ما يعادل كل ما نخسره » لا بل نكسب مزيداً من القوةٌ للمسافظة على ما لنا . » الارادة العامة 
تصلع القالون » والارادة العامة ليست ارادة انسان» ولا ارادة جمعية من الممثلين ؛ ليست مجموع 
الارادات الخاصة ولا قرار الاكثرية ٠‏ في كل فره ارادة شاصة تم ركبا الغرائز والاهواء الظرفية؛ 
وارادة عميقة هي « عمل بحت من اعمال الادراك الذي يرشد في حمت الاهواء الى ما يستطييع 
الانسان فرضه على نظيره والى مصايحق لنظيره ان يفرضه عليه » . هذه الارادة متائلة عند كل 
البشر » منزهة عن الضلال ؛ انها الارادة العامة المنبثقة عن الضمير الفردي » المستتخلصة بالهدوء 
والتفكير في المزلة بسسدا عن الاحزاب والتكتلات والهبئات , لا سساجة لاية جمعية » أو نقاية » 
أو حزب » بل لهياء من الافراد » « وإلا لاستطمنا القول ان لبس هناك من بعد مقترعرن بعدد 
الشر » بل بعدد المعيات فقط » . 


ان القانوث » وهو التعبير عن الارادة العامة » كلي القدرة . الدولة » حيال اعضائها » سيدة 
ممتلكاتهم بفعل المقد الاجتاعي 2 الملاكون يمتبرون مؤمنين على الممتلكات العامة ». الدولة 
كم في مسا يحب ان تتركه من حرية لكل فرد ؛ باستطاعتها فرض دين مدثي » فعروري 
للمجتمع وابعاد من لا يعتئقه “والحكم بالموت على منيمةنقه « ويسلك كن لا يدين به » . وهذا 
يعني فت الباب على مصراعيه امام الاستبداد . 

ولما كانيقتضي عملياء وعلى الرغم من كل شيء»اصدار قرار بأكثرية الاصوات“فمن شأن العقد 
الاجتاعي ان يفضي الى طغيان الاكثرية على الاقلية . 

سكم روسو بنفسه على الاهية العملية التي انطوى عليها عمله في كثبه وهراسلاثه فتضيح 
بصراحة الى احدى السيدات بأن ترسل الى مدرسة داشلية ابنا لها غير قابل التأديب . وكتب 
الى احد الكبنة : « اذا كان صصحيح] انك تبليت المغطط الذي .حاولت رسمه في « اميل » » 
الى معحب بشحاعتك» .و كتب عن العقد الاجتاعي دانه لمكن ان يوافق سوى درل صغيرة 


54 


جد » كجنيف » وبرن » وكورسكا » . وكتب في مكان آنغر : ١‏ ان حكماً على مثل هذا 
الال لا يلائم البشر ». وفي رسالة إلى مبرابو » شبه المسألة التي حارل حلها « بمسألة تربيسع 
الدائرة في الهندسة 6 


إلا أن الجبور لم يعس اهقامه التحفظات التي جبل معظمبها على كل حال . ففدا روسو [ها . 
وبدال العادات والاخلاق . فاستحضرت السيدات الميلات اطفاطن إلى مقصوراتهن في الاويرا 
لإرضاعهم على مرأى الجاهير وفي وسط عاصفة من التصفيق » لان روسو أوصى بارضاع الامبات 
لأطفالهن , وجمعت الفتيات نباتات الحقول لدرسها لان روسو كان يهوى عل النبات . 

استوحي دمورائي» الحالة الفكرية نفسها» وطلب قٍ دستّرر الطبيعة © (مه/ا١(‏ ) الرجوع 
إلى الطبيعة التي تعلم الانسارى مشاعرة الممتلكات . التملك مصدر كل الجرائم . والشبوعية 
ستكون عودة إلى العصر الذهي . وكيّب الاب ده مابل 6» تسل روسو »6 في كتابه » 
د التشسريم » » ما لي : « اتعادون ما هو مصصدر كافة المصائب الني تنزل بالبثسرية ؟ انه التملك». 
ونصح « .ذه المشاعية المباركة في الممتلككات » > اي بشموعية زراعية من شأنهبا القضاء على 
الاهراء الانائبة وإشماع الغرائز الاجتاعية. وحاول« مرسبيه»» في روايته التي تتناول.المستقبل» 
« باريس في السئة 8414٠‏ » > الحد من التفاوت بالزواجات الاكراهية بين الاغنباء والفقراء » 
وروج «بريسو دي وارفيل» » الذي سيصيح عضو في « المسة التشريعية »و «جمعسة الممثاق»» 
المميغة التي طلم بها « برودرث » : « التملك هو السرقة » . 


بيد ان أم تلامذة روسو ثأنا هو « كانت » , فان « مجاهرة نائب السافوا 
يحقائق الدن » قد أوحت له » بنسبة وحي « هيوم » تقريبا » ب « نقد العقل 
البحت » . كا أوحت له ايض بكتايه « نقد العقل العملي » » واخلاقه » ودينه » وسياسته . 

حلل كانت الاخلاق للارتقاء إلى ميدبها » يمسب طريقة نوتون » فوجد أنها تسلتم كلها 
بقسمة مطلقة ل « حسن النية » . « النية الحسنة » هي تصمم على القيام بالواجحب تابسع من أعمق 
اماق ذاتنا » اشيه بنزعة من طبيعتنا الداخلية لخن » او عيناً مطبوع »كا قال بذلك روسو,. 
يكون الواجب متمماً حين ييؤتى العمل بتصمع على القيام بالواجب وحين نمم في ضميرن اننا نا 
به يحم الواجب . لاشآن لطسعة العمل » وقد خطىء بالقيام به » فقبمة العمل لا تثولد من 
المعرفة بل من الشمور المنككون فنا بقيمته » ومن الح الذي نصدره عليه : فقتل والد عجوز » 
يمك الواجب » في الألم والقلق الشديم ؛ للاستغناء عن شخص لا جمدي نفعا إبان يجاعة »2 عمل 
خاطىم» ولكنه عمل جيد ادبي 4 ومساعدة اذسان يائس لطمان جميله نتيجة للأثانية: ان العمل» 
المتفق وعم الاشلاق » ليس جيداً ادبي . 

الواجب شيء مطلق لا يرتبط بالظروف: « اعمل يحسب مبدأ يمكنك معه ان تريد فيالوقت 
| نفسه ان يصبح سنّة شاملة » . هذا هو الامر الجازم » الناموس الاخلاقي . يُكتشف الناموس 
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الاخلاق الذي ستخلص المطلق والشامل من كل بواعث المس , الشعور يبعث التحريك “ ولد 
« النية الحسنة » ؛ ولكن العقل هو ما يرشد الى الطريق . العقل هو القوة التي تجعل الانسارنى 
انساناً . على هذا الاخير من ثم ان يحترم العقل والحرية » في نفسه وعند الآنخرين: «اعمل حيث 
تستخدم الانسانية ابدأ في شخصك كا في شخص الغير » كغاية لا كوسيلة فقط » . 

ولكن الانسان متجمل يحس يحب إشباعه » حتى يصيح هو سعيداً . ولكنه غالبا ما يصبح 
تعسآ ضوعه للقانون الاخلاق . فن المرجح من ثم ان له نفس خالدة وان هثالك الما ينحه 
السعادة بحسب استحقاقاته . الله دو المشترع الواجب احترامه ؛ العمل الاخلاق هو في الننيجة 
العمل الذي برضي الله ؛ الدبن هو التصمم الثابت على تتمم واجباتنا ارضام لله . الله هو المبدأ 
الاساسي الذي يسلم به المقل العملي بدون برهان . الكنسة هي جموع الناس الحسني النية , 
الكناس هي محاولات مقاربة هذه الكنيسة الشاملة . 

على القانون ان دسعى -حبده لإرضاء حاحات الانسان وميزقٍ الحرية والعقل فيه . وعليه ان 
يحترم المبادىء : « اعمل يحيث تنشد الانسانية هدفاً لا وسيلة » ؛ و « اعمل شاررجياً حيث يتاح 
لاستتخدام ارادتك ار ان لا يتنافى وو-دود حرية كل فرد نحسب سنة عامة » . هذه المبادىم 
٠‏ تضمن للدولة > التى هي لسان حال القالون » السلطة القسرية على الفرد » وق الفرد في مقاومة 
' الدولة» وى التملك الذي بعطي كل فرد نطاق ممارسة حريته. كا انها تستازم النظام الجمبوري . 
عندما تتبنى كافة اليلدان الدستور المبؤري » يصبح باستطاعتها تأسيس جمعية أمم » وإقرار 
حت دولي » وتأمين السلم الداثم . 

عارض «١‏ كانت » من ثم مونتسكيو والفلاسفة بفكرة المادىء المطلقة » المستقلة عن الزمان 
والامكنة والظروف * كا عارض الفلاسفة بعلمه الاخلاق النابع من القلب المستنير بالعقل » لا من ٠‏ 
الحواس المرشدة بالعقل . 

كان شار حو الكتاب المقدس من الالمان قد عادوا مرة اخرى الى درس سبيلوزا . كانت 
ألوهية الكون التي طلع بها » اي قوله بإ له يتميز بصيرورة دائة ويظبر في كل الطببعة » مصدر 
وحي ل و« لستغ » و«هردر».ارتأى لسنغ ان ما بدعوه اليشر حقيقة ليس سوى تعاقب 
أشكال عابرة لحقبقة تكتشف اثنام تقدمها . وارتأى هردر ان حاتنا نيض في حياة الكل 
الاعظم ؛ وان تاريخ البشرية هو تعاقب الرسوم الايجازية التي تقترب بها الطببعة اقتراباً مستمر» 
يتحول تدريجي »2 من المثال الاكمل . لسنا ندرك هذا العمل بواسطة العقل » بل بحدس ذاتي 
مباشر . وهكذا فان الفلاسفة الذين اعتقدوا بانهم توصاوا بواسطة المقل الى حقيقة بهائية قفد 
تعرضوا هنا ايضاً لهحمات رأي سيكون له اعظم أثر في العبد اللاحق . 

تأسست في هذه الاثناء ماسونية من الملبمين والصوفيين » مسادية للفلسفة الانسكلوبيدية 
التي رجمتها بالسباب وااشتائم . انطلقت مورجة صوفية من المائيا وسويسرا واسوج وبلغت شرق 
فرنسا وباريس . استوحى هؤلاء الماسون.ون العقيدة المسحية وببحثوا» بمعزل عن كل كننسة » عن 
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اصلام نفو سم بالاتصال بما هى الحي كي يجميرا بحسب الالمجيل . ولكنهم اترمكوا في مناجاة 
الارراح ؟ والتذرم المغناطيسي » والكدمياء » رالسحر؛ وهي كلها ممارسات انفت مثها الكناس 
الميسية . الوالم م الاسريجي سويد ررغ » الذي نسي الموتى راكتشف «١‏ الاسرار 
السيارية 4 و ة عجائب السياء رجيم » ) والسويسري « لافاتير » الذي اعتقد بامكان سصوله 
بالايمان على قدرة فائقة الطبيعة » راتصاله بالله بواسدلة التثرم المغناطيسي » والذي هدا مسكنه 
في روريم الى السنة جما 2 مزار] ارررب) ؛ والارئسي و مان مسارتين » 2 و الفياسرف 
امبرل ؛ 2 الممادتي للمل لان الانسان لا يستطيع اكتشاف شيم » بل الاستذكار فقط 2 وعليه 
اي بستسل جيء ملك المسيم بالتأمل رالسلاة ( الاغطاء راطقيقة » هلالا! ) , تأسست 
سمعمات صوفية في المانيس! / سمعية ٠‏ التقيد التام » التي اسّالت الامراء والاميرات وحكبار 
الاسياد ‏ رسمعية ٠‏ رردة الصليب > التي كان ملك بررسيا الجديد »؛ «فردريك ‏ غليوم الثاني» 
عفوا من اعشائها ؛ رالتي اراد أسد مشايميها » وهر طببب عام في الجيش الإروسي » التقاط 
المارك بفة تككرير بلسى هذه المادة الارلية , رتأسست ممافل صرفية في « لير » «رشمبيري» 
وسار اسير رغ رغر ينو بل , وكان كل هؤلاء السرفمين على اتصال فها بيامم . 

'لان هناك إلى سسائب الرسل امغر قون الذين اسعر زوا لاسا باريسيا مدهشا , نخص بالذكر 
ملم و “البو سترر » الذي استدعى الارواح واسس في ليرن عفل « الحكة الظسافرة » حيث 
لان الشاع يتشطفرن امام مرمى رايايا اللزين يظبران سم ؟ رالطييب الفييني ١‏ مسمر » الذي 
لدعي ذفاء 'ظافة الاأمراس و برع سان الذي السمعري » . انتشر الماومون المنناطيسيون » 
والظرن الثامرن ' و الملبمون ؛ بأعداد كسيرة في كل مككان. وفي المساب الفككري استسم يعض 
الافراد الى نزعات غامقية . فظن كثير رن بانيم أمسام ثررة تثى الطريق اافي تؤدي الى العام 
الثاني ؛ رلن تلبث ان تقوم بتجديد البشرية , 


تمت مثار يمارلة في عل الاجماع » هي « ررح الشرائم » “ دارب هوئتس كير 
ار لات الاسلام. سارل ان بشت ان الدسائير السماسة ترتبط 2 وفاقا لتواميس 
طبيعية سقيقية» بظر رف الاقلم 2 والتربة » رنوع الحياة؛ وطبسع الشعوب © واشلاقها » ودينها؛ 
الم . فاتخن من ذلك ممبحة للتمر يض بانه لا يمرز مس الدسئور الفرئمي 2 وبان هذا الدسترر 
تمل بن الجالس التمشلة فباصل شسرائع المملكة ومعاوثي الملك , عظتم دستورا يسترحى من 
دسترر الاتككليز ثقام مرسمه 2 بين السلطة التنفيذية التي بترلاها الملسك والسلطة التشريعية الني 
وار سيا مالو الأهة ؛ سلطة قضائية يترلاها القضاة رتككون سكا كحارس للدستور , ودافع عن 
المدهب الذي عاد اليه ؛ في السنة م١١‏ ؛ الكرنت « دي بوللقيلييه ؛ في كتابه دو خصارلة في 
طبه الاثم انف » : الطبقات الاسجاعية الفرنسية اسجسساس بشيرية ) الأشراف يتحدررن من 
الاين الفرغية » رعامة الشسب عن الغالييئ المستعبدين ؛ الاشعراف يتلكون فرئسا موجب حدق 
الفئم ) في البده "كانت الملككية انتشابية ر سمدردة ؛ ركان على الملرك ان يطلبوا رأي قدادييوم ) 


الم سمرت 


١١١ 


ثم اغتصبوا امثيازات الاسياد . وطالب مونتسكيو بأن يكون لطبقة الاشراف مزيد من 
الشأن والأهمية لأنها من صميم الملككية . فكارن كتابه » حتى السئة 198 » انحميل المعارضة 

فمتضح من ثم أن فلسفة الالوار » التي حوربت في كل مكان » تفبقرت تقبقراً تدريجمي) في 
اواخر القرن . كان العاللم على مشارف عصر -جديد . 


٠١ا‎ 


الصسكراب الثافى 
الاسوار* واللقنيّة 


بلغ تقدم المقنية في اورويا مايميز اناالء._كلام عن ثررة سقيقية , تفوقت ارروبا بالممدات 
رالتنظي على كافة انحاء العالم الاغر ى . و تمققت الا كتشافات في اغلب الاسمان على بد سرفيين 
ممثبنين ار هرا استسلتيم الاسمات الاجتاعية» ار فقدان التوازن الاقتصادي 2 ار الازمات على 
اختلاف ابراهها . ل تستخدم معطءات العم رم يدرس الملسساء المسائل التطبيقية الا تدريميا : 
فالسسسرية ثم امش ف اتسيف الارل من القرن © رالسناعة » في الاصف الثاني منه » اسيتفادت من 
الطحر كة الملمية ؛ رفى اراشر القرن بدا مكنا ان تصمم الثقئية #مرع تطميقات العلم على الميساة 
المناية . 

الا ان الملم رالروح الملمية ل ينا قط عن الاكتشافات : فأقل #ترعي الآلات ثقافة قد 
امتهم بمش الطاب رالحندسة؛ رالمنادي» الارلية لعلم الميكانيكيات * وامتيد في عمله؛ على 
على ار غير ملم منه» طراثق الحم الشخسي والملاحظة رالاختبار » كا اعتمد مذهب الآلية 
الشكونية . ريمككن الاسول بسو رء شاصة» نظرآ الى الازمات التي حدلت في جع انما العالم » 
ان مصدر سكارة الاشتر اعات هر ررم القرن با لبا التي ذل لف الروم العلمية زه منبا : ايمان 
بالسمادة الراجب بارغها على الارض بار فساء الحواس » بالتقدم المادي > الذي ثنى عقولاً شيرة 
كثير : عن النظريات اللاهرتة رالتأملات الدبئية روسيها شطر ماهو سملي وهفيد؛ ويقين 
كرتراني ' انتشر واستسث الحم ...ود الفر دية » بان كل شخص يستطسم 2 سرد المقل الرسّيد» 
اكتشاف مافات «الجدرد الغلاظ )2 ران من ل يتملم في الكايات والجاممات يحتفظ بعقل سلم 
لان هذا المقل لا كر ن معرساً ب دآراء المدرسة» © رلان باستطاعة الانسان تحقيق اكتشافات 
فضل بتراء الظامة رعدها ) رساذر من اللكتتب» رلا سيا القدية منبا ؛ رميل الى التفصص عن 
الانثماء نفسها ؟ رنزعة أمتبا الكرتزيائية رالدررس الككلاسيكية الى الارتةسساء في كل شي معن 
الر قائع الى الممادى: المدببمة راستشلاص النتائع الرامبة منبا وفاف) لترتيب ارم يتحقق في 
الر قالع , رقد ليت الهاسبة الى الرض رم رالثر ثيب درر] هاما في بم التساعات الثقنية. فباشمئزاز) 
رأي المثزار © نضم المندفمي وديتكردراي) الفرضى القديمة في ممدات المدقمية » و ذاك اللثرق 
الممرمل الذي ل يمككن النظر اليه الاي الى نتممعة هميحة آبائنسا القديمة»! رباسقار 2 راي استقار 


ونانلا 


مسثبزىء »)وصف «سورلافيل» الفوضى القدعة في كتائب الفرسان : « ان مثل هذه البليلة اشيه 
بفوضى البرابرة » . فتحقق معظم النجاحات التقنية يفضل انتشار الروح الجديدة. 

برد أن الانطلاقة الاقتصادية “ على تقيض العلم » قد تركت اعظم اثر في التقنية . وان لنا 
في انكاترا ؛ حيث تمققت امم الاكتشافات التقنية » غير مثل على ذلك . توسعت التحارة 
الاتكليزية في ما وراء البحار توسعا كبيراً بعد الانتصارات الانكليزية» اي بعد معاهدق اوترخت 
(1؟١)‏ ومعاهدة باريس )١758(‏ . قفزت الاستيرادات الانكليزية من ١‏ ملايين جنمه سترليني 
في السنة و١‏ الى ١5‏ ملمونا في السنة ٠‏ هوبا » كا قفزت التصديرات من لا ملايين جدية سترلءني 
ونصف الملبون في السنة 6١؟١‏ الى "٠١‏ مليوناً في السئة ٠ولا١‏ .والحال ان ارياح هذه التجارة هي 
ما بوفر رورس الاموال لاصناعة . فصناعات الحديد الاولى في حنوبي ولآية «واياز» هي عببلن 
تحار الشاي وتمار آخرين من بريستول ولندن . ومعظم التحهيز المناعي في وادي وكلايد 0( عل 
تحار التبغ في «غلاسكوء . رانطلقث التجارة الداخلية بدورها انطلاقة كبرى » بفضل انشاء 
طرقات حدثت عليها ثورة صامتة » هي الاستعاضة عن حيوانات النقل بعربات تزيد من ححصم 
النقايات وسرعتها . وافادت التجارة كذلك من فتح الاقنية الذي خفض سعر الفحم المسلم في 
«منشستر» الى نصفه في السنة 10751 . هي الاقنية ما اتاح استثار المناجم والحاجر زالاحراج . 
وعلى ضفافها قسامت الصناعات وتحقغت اعظم التطورات في التقنية المناعية الانكليزية» عند 
«دماثبو بولتون» صانم آلات دوات» البخارية ؛ وعند «صموثئيل ووكر» »؛ متعاطي صلاعة 
استخراج المعادن وتنقيتها ومعالجتبا ومجهز الجنود بالاعتدة»وعند «ودحوود» الازاف العبقري. 
ولكن ماترك اثرأ مباركا في التقنية مو كذلك توظيف الصناعبين لارباحهم في مشاريعهم » 
وانخفاض معدل الفائدة الذي قبط من ه 1 ف السنئة ١14‏ الى هر؟ / قي السنة باهبا؟ » فادى, 
ذلك بالنتبجة الى مضاعفة قبمة رؤٌوس الاموال المستقرة » وتزايد عدد السكان الذي ارتفم» 
في اتكلترا وولاية واياز » من ه ملابين ونصف الملدون في السئة 1/٠٠‏ الى و ملايين في السنة 
»> وضآلة عدد العبال الاكفاء الي دفعث الى اختراع الآلات . 


٠+ 


(تزهسل (للارل 
اللقنيةالعسكريية 


ببعب ان تأقي النقنية المسكرية في الدرجة الاولى لان المماصرين أعاررها اهنامهم قبل كافة 
التفنيات. الأشريى . لجل كان هنالك ؛ فى كافة انحاء ارروبا » اسراف يتصلرن باشراف القررن 
الو سطى من المستكربين رينظر رن الى اطندية تنا الى اطحررفة اانبية بالذات . ولكن هذا الالتفات 
كان تممير أ من ماسة داأسة ايش) : اذ ان الدرلة ؛ بدرن جيش قوري لا تليث ان تزرل من 
الر سرد ؟ الفن المسكري يستطيمع رم... ده ان يمن للشموب كيانها واستقلالها رأمئها » اي 
المسافع التي لا مسافع بدرم!] الحرية الارلى هي ريا الدولة) اذا تعرضت هذه الاشيرة للاشطار» 
لا تككون ريات المواطئين سرى وهم باطل , 


7 ان تاربخ التهنية المسكرة في القرن الثامن عشر هو تاريخ ١‏ التقدمات المئتالمة 

7 الحققا في سفل فن الحرب في سديل استخدام المندقية والمدفعية الصقسلة 
شير استخدام » , اشترعت البادقبة في القرن السابق . استشدمث في المانيا مئذ السئة 4م8١‏ 
رفرض استشدامرا في فرنسا منذ السنة ٠55‏ »2 فسلت تبائيا عل البادقية الهدية ذات الفثيلة 
في السئة ١016‏ ؛ راغنت عن قر سامل الحراب بفضل الحريسة ذات « ماسورة الرصل » 
المثميا ذا , لم تكن ابمد مرمى من البتدقيا القدعة : ".٠‏ ضطرة كد اقمى ر ١8١‏ شطرة 
لتالي بداند: . , لككنها كانت اضف راسبل استميلاً . وبفضل طريقة اشعال النار فمبا بواسطة 
زناه مود بسوادة ؛ ل تشككل شطرأ على الجاررين إل اناحث للسئرد اطلاق اللار مقتربين 
بشم عن بعض . يضاف الى ذلك انما كانت اسرع حشرأ , فمنل السئة 1916 > بات باستطاعة 
الجتدي اطلال النسار مرءَ كل دقرلة . رفي السسئة ٠1؟!‏ اتام اعناد التضسب الحديدي » رهو 
اصلب من الاشيب القشي القدم ) سشو البندقية باليارود والرصاص وما يفصل بينهها درث 
اسسثاطات كبر ى ' "كا اناح ترفيرأ في الرقث ؛ فانتفنات سرعة اطلاى النار الى طلاتين ار ثلاث 
في الدطيقة . ر في السنة ١0/11‏ 2 نكن الجندي >2 براسطة الخرطرشة ؛ من ارب يطلق ثلاث 
طلدات كل دفيقة لي ابي رفت من الارقات تقريبا , 


نايل 


/ كانت المدفعبة مؤلفة من مدافم بروئزية » صشيلة من الداخل » نحشى 
الدفع الصقيل من فوهتها بعيارات ؛ وم و١١‏ و15 ر4؟و0” لبرة لاطصلاة 
35 ى 
القذائف مخط مستقم » ومن مدافم قصيرة للاطلاق المنسني > الفروري ضد الجبوش المتمركزة 
وراء المتاريس او في الخنادق . وكانت تقذف بعدل ثلاث مرات في الدقيقة للمدافم من عار 
؛ لبرات » او مرة او اثنتين للمدافم الاخرى »© قذائف حديدية كروية او مستطيلة ه ملأى 
او فارغة » وعلباً من التنك تتمزق في المحهواء وتمطر على الع دو القطع الحديدية الحشوة بها . 
تراوح هرمى القذيفة بين +560 و ١4٠١‏ متر 2 والقطع الحديدية بين ١6١‏ و+٠5متر‏ . كانت 
القذيفة من عبار ) لمرات تخترق بين + وم اشخاص على مسافة +٠‏ ضشطلوة . وزاد 
المدقعرون منفعالية القذيفة يحعلبا تثب بعد اصطدامها بالارض يفضل احناء المدافع استاء معينا؛ 
وكان من شأن القذيفة ان تثب خمس أو ست وثبات بين صفوف المشاة وتحدث معسائر قادحة . 
ولكن هذه المدفعية كانت عادمة المبط جد ؛ فالانحراف عن الحهدف كان يبلغ سدس المسافة . 
وكان مكنا » بحسب العبارات والمسافات » ان تسقط القذيفة بين ٠ه‏ و ١٠6١‏ متراً امام او 
وراء الهدف . وكانت المدفعية بصورة خاصة ثقبلة جد ؛ فالمدفع من عيار ؛ لبرات كارف 
بزنث ٠ه‏ كبلوغراما ؛ والمدفع من عبار ثم لبرة وم" كبلوفراما . وكان يقتضي لجرها 
حيوانات مقرونة قوية . وبعد ان توزع المدفسة على مراكزها » المدافسم الخفيفة والمتوسطة صفاً 
واحداً في الجبرة» والمدفسية الثقبلة جموعة في كلا الجانبين لاشببك نيراها امام الجبهة» لا تتحرك 
الا في ظروف استثنائية نادرة . لم يكن باستطاعتها مرافقة المشاة في .حر كتهم الاندفاعية الى 
الامام » و كانت تتوقف عن مساندتهم حين تصبح الحاجة الى نيرانها ماسة جد ؛ كا م يكن 
باستطاعتها اللحاق يهم في حال تراجعبم » فبستولي علبها العدو دوا صعوبة . 


| اصبح الجندي الراجل » منذ ذاك التاريخ » سيد ساحة المعركة : 
١‏ لد 0 رصاصته تخترق ]لات الوقاية المعدنية وترغم الفارس على البقاء بعيدا 
ريئا يتاح للجدش مواجبة هجوم جاني مفاجىء ؛ يتمتع بسرعة 
الحركة التى لا تتوفر لمدفعية يجمدها ثقل وزنها في الارض ؛ الخبالة والمدفعيون لا يعملون الا 
لأجل المشاة : انهم معاونوم . فرق المشاة سيدة الممارك . كان من شأن البندقبة » منذ المبئة 
6 * وحتى قبل هذا التاريخ ؛ ان تقلب فن الحرب رأساً على عقب . وائما توجب مرور 
قرن كامل تقريبا للاستفادة من نتائج الاختراع الجديد » وهو نابليون بونابرت فقط من اوصل 
التطور البادىم الى كاله . 
في السئة ١1916‏ » كان الجبش ينظ صفوفا في ساحة الوغى لمماركة الاعداء بالاسلحة النارية . 
لفت انتباه القادة العسكربين سرعة اطلاق الثار بالبندقية. فوضعوا نصب اعينهم اقامة ما يشبه 
سماطأ من الرصاص » امام المشاة » لايقاف العدو في حالة الدفاع » ولايقاع الاختلال في نيرانه 
وإتاحة التقدم » في حالة اهجوم . كان على المشاة » عند تلقي الامر بذلك » ان يطلةوا نيرانهم 


6 


في آن واسد درئما تسديد تقريبا ؛ فالجوهر ل يكن الضبط ‏ بل السرهة » لاقامة سور من نار. 
نظم القادة من ثم فرق المشاة ' في ساسة الرغي » صفوف) طويلة مثرازية في وجه المدر . إلا انهم 
ابقرا على تاظيات ل ترجد إلا لاسليمة أهرى . فكنا فل اسلافيم “ في زمن البندقية القدية ذات 
القترلة » نظمرا الجثرد سمة صفوف على اربع أو خمس خطرات بين الجندي والجندي وبين الصف 
والسف حيتي يستطيع كل صف اعادة سشر » لأسه بينا تطاق السفوقف الاشرى ثير الها الراحد 
بعد الأتشر ؛ رم يكتن من سماسة لكل ذلك بعد أن تأمنت سلامة الاطلاق وسرعته بواسطة 
البندقية . رأرادو! جيشا منظى الصفوف ؛ 4سا في زمن السلاح الاببض عندما كانت فاعلية 
السدام تستازم ان براسه الصفى كله الصف العدر في أن راحس.د . واستمروا في ترم عككس 
نظام السعرف : لم يسمم قط بأن يرشم الى الشال جتود تمر درا البقاء إلى اليمين » رأن يوضم في 
الشف الارل سثود كابرا عاد: في السف الأاني ؛ رهر تقلمد يدود الى زدن ارسب فده وقسم 
الر سال الأقرياء قي المقدمة لاشتراق صفرف الأسيام . قتسم عن ذلك بطم عظم في اسطفافت 
الجش للقت ال رتنظم سفرف اطنود رفائاً للسافات المطارية ؛ رحاسة الى الانتظام بميدأ عن 
المدر , الامتقال الى ساس الوغي عبر الارياف في مسيرة لا يفوت العدر سسرها ؛ واستحالة إرغام 
المدر على الاقتثال اذا مسا هر أر اد الانسساب ؛ لان المداقظة على تنظم الجنود وفاقا للدسافات 
المدررمة ترسب السير ببطء والترقف مرارا ' أ.تسكن العدر 2 في هذه الاثناء » من الابتماد 
صترف ) طريلا ضيهة بسرعة المشا المادية ؟ واستسالة المناررة في ساحة المدركة » واستحالة 
مطاردة شيش الاعداء رسحقة © ربالثالي الانطرار الى اتؤاد د ستراتيجية اللواسوّ, » أي الى 
مياجة مستردعات المدر رمساتي الحرية رطرق مواصلاته ركظافة المدن الحمئة © الى أرب 
يعس سيش الاعداء عن الثمرن والاء:فدل ! ر سر ب بطيئة جديدة © لا نهاية للها . ركانت النكيجة 
الآرلى لتدسين الشاد سم وافس اطيو شن القدية . فان الصذرف الطريلة في ارائل الفرن الثامون 
عثير لانت اقل مقدرة على المتاررة مسا في سرش ثررين رأكونديه , 


ه الم ر سون من ادشلرا التصسينات الارلى . كانت الرب صئاعة بروسيا 
الرطنية » ركانت نضنة اليد رسيي ثقف ذاترا على الفسن المسككري , تمدق 
معظم التقدمات الرئيسية لي عبد د فردربك - غليرم الاول » ؛ دالملك الرقيب ) [ ١71‏ .. 
1لا ) / على بسد أسد شع ام مر وب اريس الرابم عشير 2 الامير و دانرالت -. دشر » , مذ 
السئة 1900 ؛ اعشيد الهش البرو سي ر“ميا بمس التدابير الحسككرية التلفائية التي اعتمدها 
الشباط رالحترد فى ساسة الممرة في السئوات الاشيرة من سرب ورائسية عرش اسيانيا : 
٠‏ الاصطفاف الدقّيى , و رالاصطفاف الرهمرص » . نظم اطثرد ثلاثة صفرف ققطل © ستود 
السف الارل عائن» رسئر د الس ف الذاني راقفين ماسنينار سذود الصف الثالث راقفين مسئة.مين» 
يطلارت نير انيم تثالب..! . وقد سيق لهذا التتظم ) الذي قرشة عدد المئرد الحتدود ف اعقايب 
الخسائر النادسة ؛ ان الت كداقه ) على الرغى من الاسطفاف والدئيي » ) ينضل اليتدقية , 


اليش الميتي 


فيا 


فأنام » بعدد أقل من الجنود ؛ حماية جمبة طويلة والأؤول دون اندفاع العدو بأعداد كميرة. 
ورصت الصفوف يحمث ثتاس المرافق مسافة » وماس الركية حربة الجندي في الصف الامامئ » 
رغية في مضاعفة كثافة النبران. فسبلت بالفعل نفسه عمليات الاصطفاف والانتقال من الصف 
سلفة سلفة الى نظام خط الجببة . 

كان المشاة البدوسيون يبلغون ساحة المعركة صفوف ) طويلة ضيقة ويجانيون الخط الذي 
سسنتشرون عليه صفوفا متوازية في وجه العدو . وفي الصف الطويل » تفصل بين الفرقة » 
المنظمة مسبقا وفاقفامراكزها ومراكز افرادها في الجببة » عن الفرقة السابقة مسافة تعادل 
المسافة التي ستحتلها في الجببة : وهذا ما يعرف بالصف الطويل ذي المسافة الكاملة , ثم يتوقف 
الصف الطويل هذا . فتصبح كل فرقة امام العدو ويحتل افرادها مراحزم في الصمفوف يحركة 
تحولمة ذات مدار ثابت بدور فبها أحد الجناحين بيغا يبقى طرف الناح الآخر في مكانه . وقد 
سبلت هذه الحركة الخطوة الموزونة , وبعد الاصطفاف لامعركة يتسم كل زعم ( كولونيل ) 
« وجبة نظر » يرجه إلبها عامه » بمراقبة بمباشي ( ماجور )» فتحتفظ الاعلام » وبالتالي الفرق» 
يصف مستقم دقيق . وكان المجوم يشن مشيا لا ركضا » رغية في المحافظة على ضبط الصفوف » 
تطلق فيه الندران على دفعات منتظمة » باسناد مؤغرة الستدقية الى الخاصرة رغبة في كسب 
الوقت والحباولة دون حدور الكتف ( اطلاق المرشة ) , وعلى بعد ١٠١‏ خطوة يطلق المشاة 
نيرانهم مرة اخيرة على العدو ويهجمون عليه بالحراب » إذا هو لم يتقرقر بعسد » وبزيد من أثر 
نيران المشاة استتخدام المدافم الخفيفة أو المدافع الاسوجبة التي كانباستطاعة المشاة اطلاق نيرانها 
بالبد» والتي كانت تحتل المسافات الفاصلة بين الفرق . وأهملت المدافع الثقيلة من عبار *م لبرة. 
واستعملت المدفعية الإروسية المنبضة » والفشكة » أو خرطوثة المدفع » واشتملت على نسة 
كبيرة من المدافع القصيرة . أما الفرسان البروسيون» الذين توزعوا كواكب كبيرة على صفين» 
فكانوا أول من اعتمد الككرة تماص رغبة في التتخلص من نيران العدو في اقصر وقت وفي 
مضاعفة قوة الاصطدام . يندفمون نو جاني العدو بعد ان يكون قد اضعف بثيراى البنادق 
والمدافع . دفاعهم نيران ثابتة » وهجوههم نيران متحركة الى الامام , 

اما فردريك الثاني ( ١/40‏ - ومن ) » الذي استخدم جيش ابيه 4 ققد اخطأ باعتاده 
السلاح الاببض دون غيره » وبإصدار الاوامر للجبوش بالحجوم دون اطلاق النار » رغبة منه في 
سرعة تقدمها ., ولكن جبوشه أوقفت ابداً بنيران العدو بعد تكيد خسائر فادحة بالارواح 
لا سيا بين الضباط . لذلك لم يلبث ان تخلى عن خطة الهجوم بهذا السلاح . وقد كتب في السنة 
174 > في « وصيته العسكرية»»د هذه الجلة الفصل : « إِنما تكسب الممارك بتفوق النيران » . 
وبل من اقتناعه بذلك أنه سير مع طلائع الجدوش مموعات كاملة من المدفعية تضم مدافع٠ثقملة‏ 
من عبار ١5‏ و 4؟ لبرة . فكانت النتبجة ان هذه الطلائع لم تتوقف أمام القرى المحصنة الني كان 
باستطاعتها قبرها بالمدفع » يبنا كان مشاة الامم الاخرى يورقفون اندفاعهم ويمنون بالخسائر.امام 
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الأنادق والمتاريس . وكان له ما ادخله على فن الجرب الاستعاضة عن « الاصطفاف المتوازى » 
« بالاصطفاف الازور » , فحاول » في كل امعارك تقريبا » تسير فرقه على طريقة الادراج 5 
انه » إذا ما كان مصمم] على التوصل الى نقيجة لجبة الشال مثلا » يجمل الفيلق الشمالي الاول 
متقدماً بعض التقد م على الثاني “ والثاني على الثالث » وهكذا دوالك ؛ يحيث يكور: كل 
فيلق منحرفا بعض الاتمراف عن الفيلق السايق من الشمال الى المين . ويعجز العدو » يسبيب 
الصفوف المرصوصة “ عن بين التباين في الابعاد » وداتظر الجبش البروسي » كالممتاد » على جبهة 
موازية لجبوته. فيتوقف البروسيون فجأة ويصطفون بسرعة في جمبة « زوراء » بالنسة للسهة 
العدو » بيها يضع فرديك فرقه الاستياطية.وراء الجناج المتقدم فبصبح اعظم قوة من العدو في 
هذه النقطة ويستطيمع مياجته بأعداد كبيرة والالتفاف حوالمه والتفلب 9 » فلا يستطيع 
العدو القيام بأية حركة باتحاه الجناح البروسي الضعيف »© ولبس له متسع من الوق قت لاعادة تنظم 
صفوقه 0 اطجو م الجائبي . 
كان اثر البزوسيين كبيراً في جبوش الاعداء بفعل انتظام انطلاق نيرانهم وسرعة حركاتهم. 

فلم يكن نادرأ ان تحثل صفوفهم الطويلة مراكزها في الجببة في عشر دقائق . وترد هذه السرعة 
المدهشة الى الدقة في اعداد كافة الحركات مسيقاً والى طول الاناة قي تلقيئها الجثود . قيصبح 
الجنود أشبه بالات متحركة قادرة على القيام يحركاتها المعتادة بكل منرعة وفي اية حال من 
الاحوال ٠‏ وقد درج فردريك الثاني على مقارنة حركات الميش البروسي جركة جموع دواليب 
ساعة متقنة الصنع . وهكذا تمككن البروسيون من التغلب على اعدائهم بسرعة حركتهم والحافظة 
على نظام تام في اشدة الظروف -حراجة. فاستفاد فردريك الثاني » القائد العبقري » شي راستفادة 
من هلم الاداة , 


م يليث النساويون4و الامراء الالماث» والهانوفريرن4و او لنديرن»والاتكليز الذينكان ماوكهيم 
اهسرام هانوفربين » ان اقتسوا عن الإروسين الصفوف الدقيقة والصفوف المرصوصة واطلاق 
النيران دفعة واحدة. اما الفرنسون فقد استخدموا الصفوف المرصوصة في وقت ميكر نسببا » 
ولككنهم ل يعتمدوها رسمما الا في السنة ٠6ا1.‏ 


3 القول أن البروسيين لم يستحدثوا -جديدأ يلكر . قاموا خير قيام بحركاتهم واكن 

تم م تكن غير حركات , لم ينوا من البندقية الفوائد التي كان بالامكان جنيها منها . 
0017 ما يأفي اطلاق النيران دفعة واحدة بالنتشحة المتوخاة » الاعلى مسافة قريبة جدا ؛لأن 
الجندي عم تم لاطلاق النار في آن واحد مع رفاقه » لا لقتل العدو » مم ان قتل العدو هو 
المعول 0 0 ستحيل على الجندي ان يحسن التسديد إذا ما اضطر الى إعارة انتياهه امسر 
القائد» ( موريس دي ساكس ) . وكان الصف الثالث دون فائدة . والاصطفاف الدقيق المستقم 
كذلك » بالاضافة الى صعوبة الحافظة عليه » لان دخان المدفم كان يحجب الاعلام . ويكون 


الل 


الاصطفاف الدقيق ذا فائدة في الارض المنبسطة بصورة خاصة . ول يدل البروسيون تحسينات 
تذكر على المدفعية. وقد اصر فردريك الثاني » على الرغم من سبدليتل » على ان يكر الفرسان 
ويشكل سور » » متراصين عند الانطلاق » السوقاء بمحاذاة السوقاء . ولكن حركة تايل 
الحصان القامص تستازم للفارس مكاناً ارحب منه في سير الحصان العادي . وم من مر"ة اضطر 
بعض الفر سان المتراصين “الذين القوا ارض عن سروجهم “ الى الطخروج من الصف وتقدم الآتشرين 
او ايقاف مطاياهم ؛ ففقد الصف قدرته على الاصطدام ١‏ 


تحققت اهم التقدمات على يد اللمساويين ولا سيا على يد الفرئسيين . وهي 
نقائص التقدمات السابقة وسيئاتها ما حركت عبقرية هؤلاء الآخرين 
الابتكارية . قنط الفرنسون من باوغ كال رماية الجدش البروسي 
وحركاته . ورأوا ان هذه التّارين الدائة الدقيقة » وهذا الاعداد لكل حركة » وهذا الصبر » 
وهذه الآلبة تئنافى كلها « وعبقرية الامة » . ساهوا ,انهم لن يتفوةوا في هذا اللبدان » فبحثوا 
عن الاعاضية من دوليتهم بتحسينات وتجديدات تلكتيكة وخلقوا حيش ناولبون . 


البروسيون ل 8ل" ا ال ا ل وك ولا سه 


التقدمات 
الدمسارية وا الفر نلسة 


الانتقال من صف السير الى صف الحكومة 


كانت هم عرب وراثة عرش النمسا ( 1114-1971 ) وسسسرب السئوات السيسع 
(؟5ه! سسوبور) مدرسقي ملاحظلة وتفكير افْضِتا الى دور اححماث عدببدة » وكتب 0 
وقوانين ملكية تنظم تعام الرماية والمناررات والقتال . رلكن القوانين تأخهرت في تسحسل 
الاكتشافات لأن الوزراء ؛ البعيدين جداً عن ساحات اممارك » ل يعرفوا دامُ) قبيز الآراء 
المنطبقة على الوقائع في ثمرة المشاريع الأقدمة , اما ام المبتكرين فهم : موريس دي ساكس 
بطل معركة دفونتنوا» الظافر الذي اوجز غبرته في كتابه «تأملات»؛ رالمارشال«دي برويل»* 
الأول بين قادة حرب السئوات السيم الذي خلف الفرنسيين ذكريات سيئة جد » مع ان 
القادة الفرنسين برهذوا فيها عن موهية ابتكارية وقدرةٌ على التجديد كانث سيا من اسياب 
الاخفاقات ' لانهم » مع مرؤوسيهم » طالما تامسوا طريقهم في استخدام طرائق جديدة همي 
عنوان جد وفخار ؛ والكونت « دي غببير » > الذي كان ابن معاون المأرشال «ودي برويل »» 
وشهد بنفسه الفصول الأخيرة من حرب السئوات السبع » والف ٠‏ محاولة عامة في فن الحرب» 
نشسرت في السنة ١9/707‏ وتأثر بها بونابرت ؛ واخيراً المدفميان د فاليير » و «غريبوقفال»» 
والفارس « دي تيل » . كانت الملاحظة والاختبار خير الاساليب التي انتبجها كافة هؤلاء 
الرجال العظام . ٠‏ جب الرجوع ابداً الى الاشتبار ... حى إذا ادت البرهنة ظاهراً الى نتائج 
ثأبتة جدأع.ان مالم تعلمه الحرب قد روقب بعناية في مناورات شبيرة قام بها المشاة في معسكر 


1١٠ 


دترسير )(هلا؟١‏ )أرق مساق سار اسبررعٌ ( أثلاا)ر ١‏ مريوج ع ( 155 ) اللتسين 
نزلتا المدفعية ' في ارين الفرسان في مقر ( ه7١‏ ) . ركان غمبير اول من عين بدقئة 
الرقت الذي يسثغر قه إطلاق الثير ان ؛ رمن فحكر بدرس الحركات رتعاقببا كي تار مثها 
ما يعطر شير نليجة . 


ه...ا لث اللبرا, ان لاسطرا سعربة انتثار المدوش والمباجة بصفرف 
ملظلية , لتبادرت الى الذهن فككرة مفساءجأة المدر بكر" قرية قبل ان 
ينظم صفرفه للممر 35 ؛ او بين نارين كشفتين ) اي مسسدار] ولي صفرف طرية» بغية سئب 
الامتشار والسير بمزيد من السرعة . 'لان مفررضا ان تتقدم الحسركة على الثار . اوصى الفارس 
د فولار » بالسف الطريل ؛ أي ١‏ بالاسطافاف المسق » في كتابه د مككلثفات جديدة في فن 
المرب) (]17) ٠.‏ وانما حدلت في ذهن هذا الجندي الممتاز ؛ على الرغم من انه شاحد 
اطر ب 4 طاهرة قد يسم تكررها الدائم بعد النزاعات المسليدة بان يممل منها قانرناً : اعني بي 
اعمال المار , آراد اصطناقا طريةٌ بضم بين ٠ر١14‏ صلا من الود المتراسين يكاون يمضمهم 


الامطناة, اميق 





العدق 


أ بموة 


5 3 0 البروسيون 
8 تياد 


السب اللسر ب 


مسلمين اط اب لشي صفرف المدر الامطدام . و ان قرم الرسسدة الحقيقية تكن في ممصاكتبا 
واسمال صقرفيا و رحمدتها رثراصبا ؛ . 0 لمدْ عليه تلامذة متسمسون على الرغم من سادة 
اطر رب ٠.‏ فقام الى قمر « دي سيلقا » نحسابي طويل سدا استلزم ست صقيمات لتقدير القسسرة 
اليه التي ينطري عاب سدام السف الطريل . رعلى الرغم من شيرة الحروب 2 عاد : مسثيل ب. 
دير أن ؛ ؛في السنة وه؟١‏ ؛ الى رأي فرلار في كثابه م مشسروع تنظم فرنسي في فن الرب»» 
وعاد اليد مرة لشرى في السنة “1999 . رقد عند 5 بذاك القاثلون برأي فولار في اعتبار الكرثة 
بلسلا الابيض تنطبي رمدها على المزاج الفرنسي * راتيموا قسير باستذاء مثتسال الاسئبي » 
والتشلق باخلاى الم رسين . ركان عقدرا للجمبررية الثالثة ان تشاهد تحدد مده المنازعات 
قل السنة كاذ . 

ادا في الرافع فاذا “لات فكرء عبعوم الصفرف العسةة بالحراب فكرء صائة ؛ فان مدا 
المسرم هلان لبصيع مكنا بشكل الصفوف المسقة الذي نادى به كل من قولار ومسميل .١‏ 
ديران. السلر ف الككثير ة لا مدي بفعاً : اذ أن الميف الازل هر وده ما تحمل عيبم الصدام. 
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جنود الصفوف الاخرى لا يضيفون انة قوة ولا عمل لهم في المعركة بالسلاح الابيض سوى 
الحاول محل الجنود القتلى او الجرحى . ان مثل هذا الجموع معرض للفستاء يثيران العدو . 
ولا يستطيم الضباط » في مثل هذا التظم » قبيادة وحداتهم كا تجدر القمادة . ولن تليث 
الصفوف ان تختلط » والجيش ان يصبح قطيعا . زد على ذلك اخيراً ان مثل هذا الاسطفاف 
العميق لا يصلح لاية حر كةباستثناء السير الىالامام. فكل مناورة مستحيلة وكل تراجع مستحيل. 
وقد تناوله غببير ينقد حاسم : 


«كل النواميس الطبيعية المتعلقة يجركة الاجسام واصطدامبا تصبح اضغاث احلام ين يزاد 
تطلبيقها على فن الحرب/فلبس بالامككان اولاً تشسمه الوحدة العسكرية بكثلة جامدة لانها لبست 
جسماً متراصا خلواً من الفجوات ؛ وثانيا » لبس في الوحدة التي تهاجم العدو سوى -جئود الصف 
الذي يتصمل بالمدو من تتوقر فيهم قوة الصدام ؛ فككل من وراءهم يعجزون عن الترا ص رالاتحاد 
اللذين تتميز بها الاجسام الطبيعية » ويغدون بدون فائدة ولا يصدر عنبم س وى الفوضى 
والضوضاء .ولو فرضنا» ثالث » امكائية حدوث هذا الصدام المزعوم بمساهمة كافة الصغفوف» 
فان وحدة مؤلفة من افراد يقدرون الخطر ويشعرون به » اقله تقدير؟ وشعوراً 1 لبين » لا تخاو 
من بعض الارتماء والانقسام في ارادات الافراد » مما يؤدي بالضرورة الى البطء في تقرير السير 
وقياس الخطوة ؛ فلس هناك من ثم من كية حركة كاملة » وليس من تحاصل حجم وسرهة» 
ولس من اضطدام > لان الاصطدام يفرض بان تستمر السرعة » بعد احداثها في الجسم المتسرك 
بالعلة الحركة 4 حتى اللحاق بالجسم المصدوم ...» 

ويندر» اوبالاسرى > لا يحدث البتة ان تنتظر [ وحداث المثاة] بعضها بعضا يحيث تتصادم 
وتتشابك بالحراب » . اذا لم يتوقف المباجيم يفعل النيران » فان المهاجّم يتراجم في الوقت 
اللازم قبل ان يقترب منه العدو . 


أنبّه اللجيع بقساوة الى فاعلية الئيران في معركة « دتتّنجن» التي قاتل 
الفرنسيين فيها ملك انكلترا جورج الثاني على رأس مجندين أللان 
وانكليز ( ١4‏ ) . فقد روى احد الضباط الفرنسبين ما يلي : « كان مشاتهم متراصين يبدون 
وكأنهم سور من قلا" تنطلق منه نيران من الحدة والتواصل ما جعمل قدامى الضماط يعثرفون 
بأنهم لم يشاهدوا مثلها في يوم من الايام » . كانت الكسائر الفرنسية فادحة جداً > وزوال الوم 
شديد المرارة على انصار السلاح الاببض . وحاءت معركة « فونكنوا » ( ه74١‏ ) تيد الواقع : 
فان وحدة الحرس الفرنسية التي كابدت نيران الاتكليز على مسافة #٠‏ خطوة قد لاذت بالفرار ؛ 
أها شسرذمة « اوبثير » التي استبسلت في صودها فقد خسرت نصف جنودها . فكانت النشجة 
حاممة ؛ النيران هي الجوهر ؛ وهي تتفوق على الحركة . ويرهنت النيرات المطلقة دفعة واسدة» 
من مسافة قصيرة » عن انها فعالة جد] ايضا . ولكن هذه الممارك اوحت ما اثيته غيرها فيا 
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بعد : حين كان المشاة الاتكليز والهانوفريون » وحتى البروسبون ‏ يرون العدو وقد يات قريناً 
جد] منهم » كان يستحيل على الضباط إرغام رجاهم على انتظار الامر لاطلاق النار . ففقدت 
النيران: ما في تعاقيها من جمال واصبم اطلاق الثار اخغشاريا , ولكن هذا الانطلاق برهن عن 
انه اقتل وافعل من الاطلاق الموحد لان الجنود محصرون همهم حينذاك في ضسبط التسديد بغية 
منم العدو من ادر كوم . فهم لا يطلقون تيرائهم للك سكا في النيران الموسدة » بل للقتل . 
فأشذ الفرنسون يعتمدون تلقائياً النبران اللعشدارة وقد اوصى بها غيبير بالحاح . واخيراً أقر 
قانون السنة ؟لالاة رمم النبرات الاختيارية بعد النار الموحدة الاولى . 


اثناء هذه الحروب »6 لاحظ الماريوت فاعلية ترات الجنود المسلحين 
بسلاح خفيف والمنائرين اام حببة الجبوش » اعني بهم جنود 
الطليعة . كان السباقون الى استخدامهم الامساويين الذين تمروا ساحات المعارك يحنود الطليعة 
من الك رواتين. كان هؤلاء الرجال الموزعين هنا وهناك » وراء الاسيجة» والسواقي» والاشجار 
المنفردة » والادغال » والمرتفعات »2 يطلقون السار على صفوف المشاة» ويشددوت الصربات » 
ويجندلون الضحايا » ويتشرون الفوضى في الصفوف > ويزعزعون معئويات المماجم ‏ بينا هم 
ستخدمون طبيعة الارض فلا تلحق بهم نيران صفوف المثاة كبير اذى » ثم يتسحبون وراء 
صفوف مشاتهم » حين يبلغ العدو مرمى بنادق هؤلام. وكاذوا يطلةون النيران على المدقعيين 
الاعداء ويشوشون نيران المدفعية , كا كانوا يفتكون جانبيا بفرسان العدو الحاجمين على 
الفرسان من مواطنيهم . ول يلبث موريس دي ساكس ان رأى ان باستطاعتهم » بفضل تسديد 
نيرام “ الشيببة ١‏ بنيران القناصين » » شل حركة وحدة محاربة » الشيم الذي ساد الاعتقاد 
حرنذاك باستحالته على غير وحدة محاربة بفضل النيران الموحدة . ففي فونتنوا تمكن اقراد 
سرية « غراسين » ال 1٠٠‏ الموزعين جنوه طليعة في غابة « باري » » من ايقاف سيل فرقفة 
« أنغولدسبي».اجل لفد جرى ذلك في ارض ذات كسور . ولكن في روكو ( ١1745‏ ) وزع 
موريس دي ساكس متريق « غراسين » و « لامورليير » جدود طليعة في ارض مكشوفة لجحبة 
جناحه الايمن ؛ فتساوزوا قرية « آنس » وأتاحوا الاستملاء عليها . فأ كثر الجيش الفرنسي منذ 
ذاك الحين من استخدام جنود الطليعة مؤلاء » « القناصين » » وكان استخدامهم متفقا 
و« اندفاع وتزق » الفرنسيين . وشلال حرب السنوات السبع » استخدمهم « يرويل » 
باستمرار بغدة اعداد ال مجو م بالسلاح الابيض » وتجنب طفيان العدو على جناحيه » وتغطيسبة 

نتشار الجبش 2 و الدفاع عن الغابات» والقرى 2 والرياض» والبسوت الملفردة . وتوقق اشيراً الى 
التغلب على مقاومات الوزراء ؛ واستحصل في السئة 14 على نص رسمي باحداث فوج قناصين 
في كل سسرية » واستخدام قرابة +٠‏ جندي طليعة في كل فوج » وعلى نص آخر في السنة 4م/,١‏ 
باحداث افواج من القناصين المشاة بلغ عددها ١١‏ في السئة 1,4 . في هذا التاريخ جاءت حرب 
اميركا » وقضاء المزارعين الامير كيين على فصب 1 انكليزية في لكسنفتون » واستسلام صف 
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طويل من اجنود الاتكليز في « ساراتوغا » » تثيت قيمة قئال جنود الطليعة . فاكتشف بالفعل 


نفسه شير" | ستخدام للمندقية . 


الا ان فعالية النيران كانت قد ارغمت على اللجوء الى صف الهجوم . ففي 
مباحمة اهداق حببة محدردة» كمدخل قرية4»او مدغل طريق حرجية » 
او مجاز » او ثامة او زاوية في متراس » وجب تفضيل الصف الطويل لأنه لا عرض العديد من 
الحنود » في آن واحد » لنيران المدافعين » ولأنه اكثر موافقة للتقدم نحو المدف وداخاء . 
استخدم موريس دي ساكس صفوف) طويزة اهاجمة المواقم في « روكو » وه لوفلد » 4 كا 
استتخدمها برويل لمباسمة الغابات والمتارس . زد على ذلك » من جهة ثانية » انه بدلاً من ان 
يؤلف صفوفا أخرى من فرقه الاحتياطة » غاليا ما تركها صفوفا طويلة » لان الصف الطويل 
اسرع انتقالاً من الصغوف المتوازية ولان ذلك يسبل عليه ثقل فرق الاحتياط بسرعة الى مكان 
استخدامها . ولكن القادة واجهوا حينذاك مسائل شكل الصف الطويل والتقدم نحو الهدف 
وانتشار الجيوش » مم المحافظة على الصفوف المتوازية » في اطراف الغابات او في السوول بعد 
الاستيلاء على الهدف » لالحياولة دون هجوم معاكس يقوم به العدو 6 لان الصفوف المثوازية 
اكثر موافقة للدفاع من الصف الطويل . 

ببد ان الصف الطويل المعتمد لم يكن ذاك الذي قال به فولار» والذي ل يتجاسر أي ضابط 
على المحازفة باعتاده بعد الكارثة التي حلت بالصف الاتكليزي في فونتنوا » والذي اثبتت 
التجارب المجراة في معسكر «فوسيو)عدم اهليته للمثاورة4بل صف السير السيط ؛ وهو يؤلف 
من صفوف متوازية لا يتحاوز الواحد منها الاربعةجنود؛وتفصل بين الفرق مسافة عدة غطوات 
لتجنب الوقوف الفجائي يفعل عدم انتظام سير المقدمة الذي تسيبه طبيعة الارض أو ثيرات 
العدو . كان مثل هذا الصف الطويل سول القبادة » والاخضاع للنظام ‏ والقيام بالمناورات . 
يسير يخطى حثيثة » لا بل عدوا اذا مست الحاجة . يتقدمه -جنود الطليعة الذين لا يتوارون 
إلا في ساعة متأخرة من الليل » ويحيط به حتى مرمى بنادق العدو مشاة مصطفون صفوصا 
متوازية يعسوبون بنادقهم إلى الفرسجات والنوافذ والادفال وكل مكان آنغر تنطلق منه الثيران 
لإبعاد نيران العدو ومنعه من ضسرب الصف الطويل . النيران تعد الحركة وترافقبها. وبعد الاستيلاء 
على الحهدف »> ينتقل جنود الطليعة الى المقدمة ويؤلفون ستاراً . ينتشر الصف الطويل صفوفاً 
متوازية على طول الجبهة التي يتو.جب عليه الدفاع عنها بمجرد دوران كل -جندي الى اليمين ( أو 
البسار ) » دوثما حركة تمولية . واذا كان على الصفوف المتوازية السير مجدداً في صف طويل » 
يدور الجتود الى اليسار ( او السمين ) » وتسير الفصيلة التى تحتل المقدمة وتبدال اتجاهبا نحو 
العدو ؛ وتسير كل من الفصائل الاخرى بدورها » وتحتل مركزها وراء الفصبلة السابقة ‏ على 
مسافة خطوات معدودة » بعد أن تكون قد سلكت أقصر الطرق في انتقالىا . لا شأن بعد 
اليوم لمكس المراكز . يحتل اجنود والوحدات المراكز التي ليبا الظروف . وهكذا بات 
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الانتقال من الصف الطويل الى الصفوف المتوازية ومن الصفوف المآوازية الى الصفوف الطويلة 
عملية يسبطة وسريعة جدا . 


اعتمد المارشال « دي برويل » ومعاونه « غببير » هذه الطرائق تكراراً تحلال حرب 
السئوات السيع . وقد عرفت هذه الصفوف » منذ السئة 19/55 4 بأسم « الصفوف على طريقة 
غببير ». ثم وضم فيها ابن المعاون نظرية كاملة في السنة ١0778‏ . وأوصى بالاضافة الى ذلك > في 
الارض المكشوفة » بال جوم عد'و] » وبصفوف متوازية » دونما اهتام لاستقامة الصفوف التي لا 
تحدي فتبلاً ؛ وبتحول على مدار متحرك يستمر فيه الجنود الذين يشكلون مدار الحركة الدائرة 
في السير ببطء بغية كسب الوقت . وصدر قانون السئة ١54‏ ياعتاد « الصفوف على طريقة » 
غببير . ويعد طويل « جدال حول الاصطفاف الدقيق والاصطفاف العميق) اعتمدت آزراء غيبير 
بالتعليات المؤقتة الصادرة في ٠١‏ ابار ١948‏ . 


كان مقدرأ للطرائق « الغسيرية » إتاحة تطورات سريعة وسبلة . إلا ان القادة 
فكروا » في الوقت نفسه » بوسائل اخرى للتوصل الى توزيسع الجيش المقاتل 
بسرعة في وجه العدو . حقق الإدوسيون ذلك بغفل تدريبهم المدهش . لذلك سارت جيوشهم 
صفا طودلا واعداً أو صفين » أو ثلاثة على الأكثر . وسعى القادة الفرنسيون إلى تنظم صفوف 
طويلة اكثر عددا تسير في ظرق متوازية وبسرعة متاثلة : فكان الصف أقل طولاً والانتقال الى 
الصفوف المتوازية » الذي تفرضه البندقبة » اسرع تحقيقا . وقد توصلوا الى ذلك بتقسم الجيش 
فرة] . فقد سبق لموريس دي ساكس أن شكل فرقا » بعد معركة فوئتنوا » للزحف على روكو 
ثم على لوفلد . واعتمد برويل الطريقة نفسها في حملة السنة .175٠‏ 'قسّم صفا الثثاة أربعة اجزاء 
أو « فرق » ؛ وضمت كل فرقة قسما من الصف الأول وآلخمر من الصف الثاني » فجاء المجموع ١١‏ 
فوب) من المشاة . ورافق كل فوج من المشاة قسم من فرقة الفرسان وآلغر من المدفعية اللتين قسمتا 
أربعة اقسام ابض . وعند الافتراب من العدو > كانت الفرقة تنقسم صفين طويلين . وهحكذا 
أصبحث الفرقة جيشا مصغرأً كاملا يفم المشاة والمدفعبة والفرسان » أي كل الوسائل الكفيلة 
بقبر العدو أو إيقافه . أحدثت لتسبيل انتشار الجبوش في الجبهة فقط » ولكنها لن تليث أن 
تبدل ظروف الحرب وتتيح مناورات حديدة تستبدف حاني العدو أو مؤغرته . ولكن القادة 
: الفرنسين 4 في القرن الثامن عشر » لم يعرفوا بعد كيف يستخدمونها خير استخدام , 


الفرقة 


وهكذا برز قسم هام من نتائج استخدام .البندقية : ولبست كافة الطرائق التي يعزى 
اكتشافها احمانا الى جئود الثورة والتي رما استبدفت جزئيا اخفاء نقص تدريب المتطوعين » 
من استتخدام -جتود الطليعة» والهجوم بالحراب عدوا وفي صفوف طويلة» وتقسم الجيش فرقاً » 
سوى وسائل قتال وتنظيات احدثها الجيش الملكي خلال القرن الثامن عشر » يسيب آداة 
جديدة > هي البندقية . 
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2 حقق الفرسات الفرنسون تقدمات عظيمة » ولكنبم حذوا في ذلك حذو 
الخبالة الكبرى 0 والقيام قياصا بإتجوم قصبير وعنيف 6 على ان لا تؤلف الكواكب مور واحدا 


بل تتخللبا المسافات ؛ واعتاد الصف الطويل في مهاجمة المشاة لاختراق صغوفهم . 


قام بعض الفرنسين بثورة في .حقل المدفعية .فان قالون ؟ تشرين الاول ١9‏ 
“7 فرض في فرنسا مذهب فالير الذي عل به حق السنة ١/56‏ , ويقوم فضل 
قاليير الاكبر في انه قام بعمل تنظيمي . أراد مدفعية واحدة تتوزع مدافعها على خمسة عيارات» 
من 4؛ الى غ7 لبرة » « تكون كلها موافقة للمهاجمة المواقم والدفاع عنها » وتشترك الفئات الثلاث 
الاول منها يحسب الظروف يحيث تصيح موافقة للحرب في الارياف ؛ فيصصح ممكنا » إذا قضت 
الحاجة » ان تقدم المواقم العون للجبوش » والجبوش للمواقع » . ان هذه الككامات يقوها ابن 
فالبير تحدد عمل الاب خير تحدريد وتتضمن نقده , أراد فاليير » رغية في التبسط » صنع عتاد 
مردوج الهدف , ولكنه م ستجب تمام لاية حاجة , فان مدافعه » على الرغم من تخفيف وزنباء 
قد بقست ثقيلة جد اساحة المعركة ( المدفم من عبار ؛4 ملاه كملوغراما؛ والمدفممنعيار 30 
+ كياوغرام ) . يضاف الى ذلك من جبة ثانبية ان تنظيمه قد برهن عن | كثر العقليات 
رجعية : فبو قد صرف النظر عن المدفع القصير ؛ وأمر بأن يحشى المدفع بملعقة عميقة طويلة 
المقبض »4 المصياح » يستغني بها عن الفشكة » رغبة مته في التمبل وتوفير الذشائر ؛ وألغى 
المنبضة يحيث توجب في معظم الأوقات اطلاق النار اطلاقا تقديري] ؛ وترك الفوارق في صنع 
الذخائر حيث استحال استخدام القذائف المصبوبة لمدفع معين في مدفع آآخر من العبار نفسه ؛ 
زد على ذلك ان قطع المدافع المختلفة والاسناد م تكن قابلة التبديل والتغبير . 


مدفسة فا 


حاول فالبير تلافي الزيادة في الوزن بأن اعتمد في السنة ١١4٠‏ 4 على غرار 
معظم دول أوروبا الوسطى > المدفع الخقيف على الطريقة الاسوجية» وهو مدقع 
قصير -جداً من عبار ؛ ليرات »> يبلغ وزنه ٠+؟‏ كيلوغرام » يمكن جره بالايدي » ويستطيع 
المشاة استخدامه . إلا انه رفض تخفيف المدافم الاخرى . قبرهن ببليدور ‏ العام بالطبيعيات » 
والاستاذ في مدرسة ١‏ لافير » للمدفعية» في السنة ١7‏ 2 ان المرمى ليس نسببيا لحشوة البارود» 
وان حشوة توازي ثلث وزث القذيفة تعيض من حشوة توازي ثلثي وزنها . فمالبث كافة 
المدقفمسين ان خفضوا وزن حشوة البارود . فمات ممكنا والحالة هذه انقاص سماكة القطم 
ووزتها . ولكن فالبير قاوم هذا الاتقاص بمناد . لا بل عزل سليدور عن متصيه . 

إلاان الحروب اظبرت ضرورة تخفيف المدفعية. فخلال حرب السئوات السبع استخدم 
النساويون قطعة شفيفة من عبار ٠"‏ لبرات لمواكية المشاة . وفي السنة +ه/ا١‏ » أمر « برويل » 
ياعادة شرت المدافم من عبار هم و ١١‏ لبرة وتحويلها الى مدافع من عبار ١1‏ و1 لبرة بانقاص 


« بيليدور » 
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سماكة جوائيها » فجعلبا أخف وزئا واسبل تحريكا . 


اجريت التطويرات الحاسمة على بد « غريبوفال » . كان ضابط مدفعية 
في الجش الفرنسي » فجمع ببذه الصفة ثروة ملاحظات شلال حرب 
السنوات السبع » وأثناء خدمته في الجيش النمساوي » وأثناء اسبره في يروسيا'في السئة 150 . 
وحين استدعاء الوزير « شوازول » الى فرئسا عرف كيف يستشلص النتائج مما شاهده 
وزود الجيش الفرئسي مخبر عتاد ف العالم » العتاد الذي استخدم في كافة حروب الثورة 
والامبراطورية , 


مدفعية « غريبوفال » 


ادرك غريبوفال الحاجة الماسة الى تخصيص المدافع » الى ادال تقسم العمل الى المدفعية . 
ميز بين مدافم الحصار ( عبار 4 و 1١‏ ) ومدافم القتال في الارياف ( عبار ١١‏ وم و1؛). 
خفف مدافم القتال في الارياف بانقاص طوها وسماكتبا . فانخفض وزن المدفع عبار ؛ من هلاه 
مكبلرغراما الى ++" كياوغرام » والمدفع عبار لم من .ه١٠‏ كبلوغراما الى ٠6٠‏ كبلوغرام» 
والمدفم عبار ١‏ من ١١٠١١‏ كباوغرام الى 4.٠‏ كبلوغرام . وقصلر وشفف الاسناد ايشا وأمر 
بإعتاد الجر الواحد الذي يتيبح استخدام الاحصنة اثنين اثنين معا بدلا من الجرين اللذين لا 
#يسمحان باستتخدام الاحصنة إلا واحداً وراء الآنخر . فبات الْمّر اكثر فعالية » واستطاعت 
الاحصئة الجارة السير بي » لا بل تاصاً . ويات بمكنة مدفسمته اخيراً ان تنتقل من أي مكان 
الى أي مكان آنغر يفضل الحبل الطويل وقدّة الجلد . فالحبل الطويل هو في جوهره حبل يصل 
بين السند ومقدم العربة . فقد غدا مكنا براسطته امتباز الخندق © والحافة التي تعترض 
المنحدرات» واطلاق النار اثناء الانسحاب ايضاً » إذ يكفي في هذه الحال ايقاف الاحصنة » 
فبصبح المدفم من نفسه في وضع الاطلاق . اما قدة الجد فأشيه بحالة تسمح للجنود حر المدافع 
في ساسسة المعركة , ويككفي كمانية جنود لجر المدافم من عبار ؛ وم لبرات ؛ و ١6‏ سنديا لجر 
المدافعم من عبار ١١‏ لبرة . فغدا بمكنة المدفعية » التي اصبحت سبلة التحريك » ان تواحكب 
المشاة منذ الآن » وتساند هججاتهم وتسير وراءهم اثناء الانسحاب وتحمي مؤخرتهم . 

وزاد غريبوفال من فعالية هذه المدفعمة باعتاد المدفم القصير » وبعدد المدافم : ؛ لكل الف 
جندي بدلا من واحد ؛ فخصص كل فوج بمدقعين عمار ؛ أو مدفعي مشاة . وحسن غريبوفال 
مرمى القذيفة وقوه اختراقها . فوفق بدقة بين القذيفة وقطر المدفم الداه لي لانقاص هوام 
القذيفة وضماع الغاز , وفي سبيل ذلك أمر بآن لا قصب المدافع حول نواة يتشوه شكلها بتأثير 
الحرارة وتسبب خشونة في داشل المدفع » بل أن تصب مليئة وتخرت بعد ذلك . وأتاحت 
بعض المقابيس النحاسية الحقق عبارها » كالنظارات والاسطوانات » مراقية قياسات القذيفة 
وداخل المدفع التي كانت مستحلة حتى ذاك التاريخ , وجليت المدافسع من الخارج بالخرطة . 
فزالت الاضافات التزيينية . وتمكن الضباط من رؤية نقائص المعدن واستلام مداف ع محدودة 


فلل 


السماكة ومن نوع جد لا ثنفجر في وجه من يستشدمها . وغدت المدفعية أدق تسديداً باستخدام 
خط الاحكام والمنبضة اللذين اطالا مرمى المدفع ووسما مجال عمل المدفعية . ويات إطلاق النار 
اسرع تنفيذا باستخدام الفشكة . 

وجعل غريموفال الاصلاحات عملية سهلة . فرض على العمال طاولة متقنة الصنع محدودة 
القياسات » واقَطنّة » ومثاقب » ومساطر حدي دية » وقوالب » وعمارات . فباتت صناعة 
العربات والاسناد ومقدم العربات متّائلة متساوية . وأممكن تبديل القطم » مها كان مصدرها » 
حتى على مقربة من ساحة المعركة . 

في السنة ١‏ > وبعد منازعات طويلة » عين غريموقال مفتشا عام لامدفسسة » واعتمدت 
طريقته نهائياً . 


0 سبق لامدفعي الاتكليزي « روبنز » » في كتاب ل يترجم إلا في السنة ١لا/ا١‏ 
اليل الفرسن ( « رياضات تتضمن المبادى”ء الجديدة في المدفسة » ) » أن اقارح تفريضص 
المدافم من الداخل ازيادة التدقيق » ولكنه اصطدم » لاسباب نظرية » ب « اولر » الذي حال ما 
له من نفوذ دون العمل باقتراح روبنز على الرغم من اختبارات هذا الأخير المقنعة . وهكذا 
تأخرت ثورة أخرى اعظم نتائج من الثورة السابقة , 


بفعل تطويرات الاسلحة الختلفة هذه » تبدلت كل ظروف الحرب. فقد بات 
بمكنة القائد » الآن» إرغام العدو على القتال : عدد كبير من جنوه الطليعة 
المتشئتين سيكرهه على ابطاء انسحابه » ثم على التوقف للاجابة على النار بالنار » وربما استطاع 
أن يقطع عليه الطريق ؛ وسرعة تحول صف طويل إلى صفوف متوازية » وإمكان قيام المف 
الطويل بجوم بالحراب ؛ فلن يستطبع العدو الهرب بعد اليوم » بينا يعد القائد صفوف جيشه 
للمعركة . وسمتمتكن القائد من محاولة الالتفاف حول العدو وتهديد مؤخرته : أن فعالية نيران 
جنود الطلبعة » وجمع الاسلحة امختلفة في الفرقة الواحدة » سيتيحان » لشطر من الجيش معتصم 
في أرض ذات شحون أو في مواقع محصنة > أن يوقف لمدة طويلة هحيات عدو متفوق عددا 
ويوفر للقائد وما تبقى من اليش تحت أمرته الوقت الكافي للقيام يحركة التغافية' .وسيتمكن 
القائد الخيراً من اتراق جببة العدو » اما بصف طويل من اليالة » واما بمجموعة صكبرى من 
المدافع تؤمن الاختراق » يا أوصى بذلك غيبير ؛ وما ان تحدث الثلمة حتى يتدفق عليها المثاة 
للانتشار في المؤخرة والارتداد إلى الجناح العدو الأكثر تصدعا والقغاء عليه قضاء :اما . 
وسيتمكن القائد » بفضل صفوف غير الطويلة » من تبديل مراك _ز جيشه بسرعة في قلب 


الحرب الجديدة 


)١(‏ وهذا ما سبق لفردريك الثاني ان فعله في « زورندورف » -حيث أرقفت فرقة « زيتن » بيش العدر في 
مكانه » بينها كان فردريك ء مع القسم الأكبر من اليش البروسي » يلتف حواليه , 
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المعركة » ومفاسأة العدو مفاجات كثيرة مختلفة , فأتاحت كل هذه التطوبرات إمكار: ‏ ااتتخلى 
عن « ستراتيجية اللواحتى » في سبيل الحرب الحقيقية » تلك التي تستيدف تدمير جيوش العدو» 
حرب الافناء القصيرة السريعة . 

إلا أن القادة لم يبلغوا بعد هذه المرحلة . ففي عبده الحيثة التشريعية » نفسها “قاموا بالكرب 
على الطريقة القديهة * واقتضى نزاع استغرق سنوات عد لاقرار نقل النظرية الى ميدارن 
العمل . أما غبسر فكان قد أدرك كل شيء وشعر مسبقاً بككل شيء وانبأ بتكل شيء » وخلص 
الى هذه النتحة : 

د إن جيشا حسن التنظم والقيادة لن يصادف البتة موقعاً يوقف تقدمه ... كا أرى قائداً 
يتمرد » في هذا الصدد ؛ على الآراء الموروثة » سوف حمر عدوه ويذهله ولا يترك له يجالا 
التنفس ويرغمه على القتال أو على التراجع ابد امامه . وأني اتحاسر وأعتقد بأن هنالك طريقة 
لقمادة الجدوش أسدى » واضمن نتنحة ماسمة ونجاحات كيرى »من تلك التي اعتمدناها حتى 
البو وم .., سبيرز انسان » ربا كان قبل ذلك مغمورا بين الماهير وفي الظالئة “ انسان 'لم يعرف 
الشبرة لا بكلامه ولا مؤلفاته » انسان ربا جهل مرهبته ول يشعر بها إلا عمارستبا ... إن هذا 
الاثسان سيسطر على الآر اء » وظروف الحظ ؛ ويقول عن كبار واضعي النظريات ما قاله 
مبندس العرارة الممتبن “امام الاثينيين»عن مهندس العمارة الاطيب: سأنفذ ما قاله لم منافسي». 

وكان تابوليون بونابرت من سبحقق لم غيدير . 

« ان اله الحرب قريب الظهور » لاتئا ممما تبه 100 » 


احرز الاوروبيون » آنذاك » تفوقاً عظيما على كافة الشعوب » ليس 

التوسع الارردبي بالاعتدة والمناوررات فحسب » بسل بالنظام والاعداد اللذين جملا من 
الاوروسين كا بدا ذلك » مثالا انسانياً خاصاً يتميز برياطة .جأش »6 وعزية وعناد » وبسالة لا 
نظير لا ايضاً . قفي بلاد الحند 4 حيث كان اكثر المحاربين شجاعة » يسبب فقدان النظضام 
والانضباط اللازمين » عرضة لوف محزن ليبس ما يبرره » قال المبرات « سنديا » للاتكليز في 
السنة ولا/1١‏ : 

« أي جود جنود؟ : اصطفافهم اشبه يجدار من الآجر ! اذا سقط احدم» سد الثلدة جندي 
آنعر ؛ هذه هي الجدوش التي اتنى ان اقودها ©.. 

ان هذا التفوق لم يرفر للأوروبيين النصر والرعايا فحسب بل اللفاء والاصدقاء ايضا . فقد 
كان احدى أم وسائل دوهي شتى انحاء العالم وسيرهم نحو السيطرة الشاملة . 


(١)ج‏ . كرلين . 
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يعسن لمث ابه 
الثورة اليلئحية 


تحددت المسادىم الكبرى للسفن الشراعية منذ اعمال « دائيال برلوبي » ق 
الإتدطوة السئة وجباؤ » وأعمال أوار في السنة ١94‏ . استمرت اكادهيات العلوم 
والبحرية » طيلة القزن » في تقدم المعطبات العامية لتصامم بناء السفن الحربية . كا أن بعض 
السفتانين المبرة » الضليمين في العلوم الرياضية والآلية والطبيعية » برعوا في تطبيقها . « انتبت 
منذئذ المرحلة الاشتبارية » مرحلة « أرباب الفأس » ا عرفوا في عبد لويس الرابع عشر ‏ الذين 
طبقوا أسالبب شخصية وقوالب موروثة ابنا عن أب وأباعن جد . وحل المبندس حل 
الممتون ... فبين ما انتجه القرن السابق وما انتجه عبد لويس الخامس عشر تقوم كل المسافة 
التي تفصل بين عمل عامل بسيط » هها بلغ من مبارته » وبين الننسحة المحققة بتعاون الرياضين 
والعاماء المبندسين المتخصصين » . وقد تكلل هذا الواقم بالتكريس الرسمي . ففي فرنسا اطلق 
قانون السنة ه95١‏ على السفانين اسم « مبندمي البحرية » . وقد تلقوا عاومهم في معبد بناء 
السفن في باريس > سلف المعهد ال#الي للبندسة البحرية . وشجع الحركه العادية الفارس « دي 
بوردا » » مقتش بناء السغن الحربية منذ السنة 44/ا١‏ » ومستحدث الاساليب الجديدة , 


ازدادت سرعة السفن وقدرتها على المناورة . -حافظت السفن على طول 4٠‏ مترآ 
للسفن التجارية الكبرى » حتى 4١‏ مقر لأكبر السفن الحربيية 2 وعلى عرض 
بوازي ثلث الطول أو ربعه . انثنت جوانب السقيئة الحربية نحو الداخل » بين #موعة المدافع 
السفلى والششرّعة العليا . اما الاتساع في القسم الأدنى فقد زاد من استقرارها . اكتسبت مزيداً 
من الدقة . وزالت تدريحساً الزخارف والنقوش . ارتفع المقدم بينا الخفض الكوثل : استعيض 
عن الطبقة التي كانت تبنى فوق شرعة المؤّشر »2 بطبقة صغرى بنمت فوق مؤشر هذه الشرعة» 
ثم الغيت هذه الطبقة الصغرى في عبد لويس السادس عشر . وهنكذا خفت مقاومة الواء . 
كانت هيا كل السفن مزودة تحت خط العوم سامير وصل فطحاء ثقيزة لا تليث الاشنة 
والاصداف ان تضدف اليها ثقلاً فوق ثقل . فاستعاض الاتكليزي عن المسامير بوريقات نحاسية 
دقيقة اخف وزنا تسبل الانسياب . واستذى الفرنسيون مثال سفينة انكليزية استولوا عليها . 


السفن 
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وف السنةٌ م9ال19 كات“ المارجة د أيفيجني » أولى السفن الفرئسية المبطنة بالنحاس . ولحكن 
البطانة كانت مرتفعة الكلفة ونحب تبديلها مرة بعد مرة . 

قويت أجهزة السفيئة 2 وثبنت ثبنت الصواري والدواق ل وزئدت مساحة الاشرعة 3 غدت 
الاشبرعة اكثر عدداً وياث مكنا مراعاة النسبة الصائبة بين مساحتها وقوة الريح . وأتاحت 
شبكة من الخبال مناورات سبلة ودقيقة . دارت السفن على ذاتها وسارت كمفما طاب لقباطنتها 
بكل امان . وتمكنت من بلوغ أقرب نقطة مكنة من الريح المماكسة . 

« لقد اصبح شكل هذه السغفن عصرياً » وهي من هذا القبيل اكثر تشايها بالسفن الشراعية 
خلال القرن التاسم عشر منها بالسفن الشراعية في عبد لويس الرابع عشر » . 


استطاع الملادون النوجه شبثاً فشيئا الى المكان المقصود بمزريد من 
الامان . احدثت الحكومات مستودعات شرائط ورسوم وصحف 
وبيانات في موضوع اللملاحة في فرنسا( ١07٠‏ )وقي انكلترا وهولندا 
(1171) . حسّن مقماس سرعة السفن بأن اضيف اليه ثقل شه جزئيا تأثير التارات البحرية. 
وأئاعت بعص الاجهزة الانمكاسية» كالم إفي» الولف من عن محيط الدائرة» أي من هغ درحة؛ 

والذي أسكمه الاتكليزي ١‏ هادلي » منذ السنة م١‏ » ثم السداسي » اللؤلف من سدس محمط 
الدائرة » ابي من ٠٠‏ درجة > حوالي السنة ١/8٠‏ » تتبع كافة 00 ارتفاع 
الشمس ظبراً بفارق دقيقة او دقيقتين من القوس تقريبا » وحساب خط المرض حسابا أصكثر 
تدقيقا] . ولكن ملاحين كثيرين استمروا في استخدام القوس الفولاذي الذي بلغت فوارق 
دلاثله ثلاثين دقيقة من القوس تقريياً : 

كانت امم مسألة تمكنوا من حلها مسألة خطوط الطول , كان باستطاعة الملاحين تحديدها 
بمراقية آن سدوث ظاهرة فلكية وحساب آن مراقبتها في مكان معروف . وكات باستطاعتهم 
الاستناد الى كسوف الشمس ويخسوف القمر النادرين ؛ وفحص اقيار امشثري » على الرغم من 
صعوبته 4 ومسافة النجوم الى القمر التي تتطلب معرفتها حسابات كثيرة . الا ان كل ذلك لم 
يكن عملم » وقد فاق في الوقت نفسه معارف معظم القباطنة . فكان أسبل السبل » والحالة 
هذه > الاستناد الى فارق الزمان : اي تحديد الوقت المنصرم منذ مغادرة السفينة لمكان معين 
حتى هرور الشمس في أعلى ذقطة فوق مكان وجود السفيتة ظبراً . من السهل اذ ذاك معرفةخط 
الطول لان كل أربع دقائق زمنية تقابلبا درجة قوسية . 

ولكن الصمعوية نحمت عن ان الساعات لا تحافظ على ساعة نقطة الانطلاق . فبي كانت 
تتعطل اثناء مسير السفيئة بسيب الانتقال من غط عرض الى خط عرض آنخر ويسيب حركات 
الببحر . وهتكذا فان الملاحين الذين نادراً ما أتوا أخطاء كبرى في تحديد خطوط العرض © قد 
ارتكيرا أخطاء جسمة في تحديد خطوط الطؤل . ففي السنة ١06٠‏ عبنت الخرائط الاتكليزية 


مسألة 
تاديد مرضع السفينة 


لحن 


وال مولندية مكان الشاطىء الشرقي ل « الارض الجديدة » على مسافةه درسات من مكائه 
الحقيقي . وفي السنة 46؟١‏ بلغت الاخطاء عدة درجات في تحديد مكان رأس الرجاءه 
الصالح ورأس و هورث» الواقعين على طرق يحرية مسلوكة جد؟ . فكان هنالك ثلاثة أرغبيلات 
بامم « غالاباغوس » وعدة جزر باسم د القديسة هملانة » , وكان الملاحون بتتحبون ثمو بايسات 
لاقرار لها في مكانها . قاضطروا اشير الى بلوغ سغط عرض المكان المقصود والسير شرق] أو 
غربا الى ان تتداءى هم اليابسة . ولككن ما أكثر الأخطاء والطوارىء ! ففي السنة ١74١‏ 
ضل القبطان الانكلدزي « انسون » خط الطول المقصود وتاه طيلة شبر في الحيط الهادي 
الجنوبي اثناء بحثه عن جزيرة « جوان - فرنانديز » : فتوفي م شخصا من الملاسين بداء الحفر. 
وفي السنة ١78‏ » توجهت السفيئة الفرنسية « له غلوريو » الى رأس الرجاء الصالم ؛ فاعتقد 
القيطان في طريقه انه بلغ نقطة تقع شرقي جزر الرأس الأخضر بينا هو كان غربي هذه الجزر 
وسار باتجاه الغرب حتى بلغ البرازيل . وف السنة ه/ا/ا! » اتجبت السفينة الاتكليزية نحو جبل 
طارق : دل حساب تحديد مكان السفيتة انها على مسافة أربعين ميل غربي رأس «فبليستير » 
الاسباني » عندما جنحت الى شاطىء رملي امام جزيرة « ريه ». 

سيق للبرلمان الاتكليزي » في السئة 11/14 » أن خصص ٠٠١٠١؟‏ 
جنيه استرليني لمن يحد”د طريقة لالكتشاف غط الول في البحر الرزم ا 
شارق تضق درحة قؤصة ظريا «'تعدة عل النتفرق. ازيسين ننة > 
صنع النجار الانكليزي « هارسون » مقياسا لازمان , في السنة 411751 خخ 
شحن هذا المقياس في سفيتة متجبة نحو جزيرة جامايكا » واعيد الى 
انكلترا بعد مرور ١47‏ يوما » فواحد بعد الفحص ان الغارق الزمني سفيئة في اقرب نقطة ممكنة 
فيه لم يبلغ سوى دققة واربع وخمسين ثانبية . كانت من الريح المعاكسة 
المسألة محلولة ما دام نصف الدرجة القوسية يقابله دقيقتان في الزمان . ولكن تركيب جباز 
هارسورت كان على كثير من التعقيد . امر البدلمان باعطائه ٠٠٠٠١‏ جنيه اسقرليني وارجأ المبلغ 
المتبقي الى الدوم الذي يتوفق فبة هارسون الى جعل تطبيق جبازه من الساطة يحيث يمكن 
النسج على منواله بسبولة . تكامل هذا المقباس بفضل الفرنسيين » « لهروا » الذي ابتكر » في 
السنة 1754 > الزنبرك اللولبي المتساوي الدوام » والمنفذ » والرقتاص المعدال » و « يرتو »الذي 
صنع » بين السنة 191 والسنة ١9/ا!‏ » مقاييس زمان كثيرة . وبين السئة ١749‏ والسنة 
١/1‏ > زودت عدة سفن فرنسية قايس اعطت نتائج مرضية . وهو مقباس هارسون ما 
اتاح ل «كوك» القيام برحلته الثانية .ولكن الاختراع الجديد لم يعم استعاله الا رويدا رويد . 
فخلال الحرب الاميركبة نفسها» ارتكب قادة الأساطل اخطاء جسمة في تحديد خط الطول . 
1 زادت الاساطيل الحربية شيثا فشيثا من فوتها وغفضت فى الوقت نقسه 

السفن الخربية 0 : 5 

”27 عدد نماذج السفن بالغاء الغاذج الضعيفة . فلن تتجاوز السفن الشراعية 

يعد “اليو 5 القماسات التي بلغتها السفن الجر بلة الكترى . ْ 
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كانت هنالك البوارج » المعدة للقتال ؛ والمراكب الحربية الملمدة للاستكشاف ورب 
المطاردة ؛ والحراقات المعدة لنقل الأوامر . كانت الءوارج ذات شرعة واحدة او شسرعتين او 
ثلاث , وزودت البارجة ذات الشرعة الواحدة ب ٠ه‏ مدفما من عبار لاارم4ريدووسل 
حار. والسفيئة ذات الشسرعتين ب 4ه مدفعاً من عبار 4< و ١١‏ »و٠‏ مدفعا من عبار ار م١‏ 4 
تؤلف كلبا #موعثين » سفلى وعليا 6 وبعدد من البحارة يتراوح بين 56٠‏ و ٠١‏ . والسفينة 
ذات الشسرعات الثلاث ب 1١٠‏ الى١٠؟١1‏ مدفعآوب.٠الى٠٠١‏ يمار ضت المجموعةالسفلىمدافع من 
عبار ؟ ؛ والمجموعة الثانية هدافم هن عبار ١8‏ ؛ والمجموعة الثالئة مدافم من عبار ١7‏ 4 وثيتت 
في مقدمة ومؤخرة الشرعة العليا مدافع من عبار ؛ وفي الطبقة الصغرى مدافع من عيار ؛ . 
وزودت هراكب الاستكشاف والمطاردة ب ٠١٠١‏ مدفعاً من عبار 5 او .م مدقعا من عبار م او 
٠؛‏ مدفعا من عبار ١1‏ . وكانت هذه المراكب الأخيرة توازي سفن الدرحة الرابعة في عبد 
لويس الرابع عثسر التي زالت من الوجود . اما الحراقات فقد ضمت بين ,٠١‏ و ١م‏ يحاراً وسلحت 
للدرة الاولى ب ١‏ مدفماً من عبار ؛ » فاستطاعت متذئل الاشتراك في القتال . 


في الثلث الأخير من القرن > الغيت السفيتة ذات الشرعة الواحدة بسبب عدم قدرتها »منذ 
ذاك التاريخ » على الاشتراك في القثال . ولم تعثير السفيئة ذات الشرعتين » المسلحة ب 56 مدفما» 
كبارجة بعد ذاك التاريخ » وهي لن تلبث ارن تزول . اما السفن المقات ل الحقيقية فكانت 
السفن ذات الشرعتين المسلحة ب 4لا وءم مدفعاً » والسفن ذات الشرعات الثلاث المسلحة ب ٠١١‏ 
مداقع وء ١‏ مدفعاً. زودت كلبا بمدافع من عمار بم ف المجموعة السفل ؛ وزودت السفينة ذات 
الشرعات الثلاث بدافع من عبار ؛؟ في المجموعة الثانية ؛ والسفينة ذات الشرعات الثلاث » 
المسلحة ب )4لا مدفما » بمداقع من عبار م١‏ 0 


كانت السفينة « دول بورغونيا » » التي شرع في بنائهافيالسنة 1/46 > مزودة ب 118 مدفعاً 
وغيث و١١‏ حارا » وكان طولها م5 مترأ عند خط العوم » وعرضها ١١655‏ متراً » وسمقبا 
امتار من الحيزوم حت الشرعة الملياء وبلغت اشرعتها ؟15” مترأ مربعاً.وكانت قادرة 
على التمون باغذية تكفي ل ١6١‏ يوم وماء يكفي ل ١٠١‏ نوما . 

كان بالامكان اطلاق نيران المدافع مرء كل حمس دقائق اذا كان البحارة متمرئين ترين] 
جيد؟ . كا كارى بالامكان » اذا احني المدقع احناء معينا » ان يبلغ مرمى القذيفة ٠٠٠‏ ؛متر» 
ولكن المرمى الفعال تراوح بين ٠٠هوه.4‏ مثر , في السنة 19/74 » صبت مصانم « كارون» 
في سكوتلئدا مدفما جديداً » هو المدقع الككاروني > القصير » المركب على سند ثابت »الذي 
لم بتجاوز ثلث وزن مدفع من العبار نفسه ول يستازم للعدد عينه من المدفمبين . كانت ثيرانه 
اقل تسديدآً ومرماه اقرب مسافة » ولكنه اتام تسليح السفن الصغرى ومقدمات' الشرعات 
ومؤشراتها بمدافع يفوق عبارها ما سمحت به المدافع الاخرى . استخدمه الانكليز بسرعة على 


الفل 


نطاق واسع . ولكن اسثماله لم يعم في الاسطول الفرنسي الا في عبد الثورة . 


كان المدفعيون يستفدون من تحرك السفيئة يفعل سحركة الماء لاطلاق 
ين نيرائهم . فقضت الطريقة الفرنسية بالاطلاق سين ترتفع فوهة المدقع 
“* *27 يغية اسقاط الصواري . اما الطريقة الاتكليزية فقضت بالاطلاق حين 
تنخفض الفوهة لاصابة السفن العدوة في جسمها . لل يكن القصد اغراق سفن الأعداء اذ ان 
الخشب كان بالغ السماكة فوق خط العوم وكثرة الألياف كفيلة بسد الثقب الذي ما كان 
لتجاوز ١٠‏ ستتيمتراً قطرا اذا ما احدثته قذيفة من عبار + لبرة . ولكن القذائف كانت 
تطير شظايا خشبية شديدة الخطر على البحارة الأعداء الذين حاولوا اتقاءها بشباك مشدودة 
بين كوة مدفع واخرى وبلف اقدشة كثيرة حول الرأس . وجلى ان الطريقة الاتكليزية كانت 
غيرا من الطريقة الفرنسية ؛ فالبحارة الاتكليز كانوا يصلحون بسرعة الاضرار التي تلحقبا 
بصواري سفنهم القذائف الفرنسية التي كثيرا مالا تصيب الحهدف على كل حال 4 اما القذائف 
الاتكليزية فقليا تذهب سدى » اذ ان المهدف اوسم مساحة ووثبة القذيفة على وجه الماء امراً 
مكنا ؛ لذلك كانت الخسائر الفادحة في الأرواح > التي ينى بها العدو » ترغمه على التوقف عن 
التتال , وكات تفوق الاتكليز هذا السبب الأكبر لانتصاراتهم . 
طرأ على الفن الحربي بعض الانخطاط متذ اواسط القرت السابع عششر . لفت قوة المدفعية 
الانتباه الى استخدام المدافع .شير استخدام . فقدرة السفن على المناورة أتاحجت الحركات العلمية 
المنظمة . وربمًا انتقلت الى الاساطيل عدوى الآراء السائدة في الجبوش البرية ايض] . فان 
الاتكليز » وسوام من بعدهم » قد نظموا سفتوم صفا مستقىما تفصل فيه بين هقدم سفينة ومؤخر 
سابقتها مسافة قصيرة جداً » « الصاري الام امي المائل على الكوثل » . وكان الصف شيئاً 
مقدساً . فكان الاحرى بكل سفيئة » اذا اقتضى الامر » ان تترك العدو يقترب منها وهاجمبا 
من ان تثركه مخترق الصف . ول حز لاية سفينة ان تغادر مركزها في الصف حق ولى اعطبيت 
أو سطمت صواريها . 15 يجز لاية سفينة ان تخرج من الصف اطاردة سفيئة عدوة الا بأمر من 
قائد الاسطول . وكان واجب القبطان الوحيد الحرص على انتظام الصف واكتاله. فاستحالت 
من ثم كل مناورة. وغالبا ما اقتصرت المعركة على الاق نيران المدافم دون نتيجة حاسمة. 
وقد قال امين سسر الدولة للسحرية الفرنسية » « موروبا » ما يل : « هل تعلمون ما هي المعركة 
البحرية ؟ مناورة » وقبادل اطلاق نيران المدافع » ثم انسحاب كل من الاسطولين ... وهذا 
لايمنع البحر من ان يبقى ماطاء». 
كان من ثم القضاء على الاساطيل العدوة امرأ مستحيلاً . يضاف الى ذلك من جبة ثانية 
إن السفن كانت باهظة الا كلاف والقباطنة يتحاشون بالتالي ان تغرق او تصاب بأذى . لذلك 
تحايدت الاساطيل المتعادية يعضها البعض جيد المستطاع واعتمد البحارة ستراتجية هي أشبه 
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« بسثراتبجية اللواحى » ؛ مباجمة تحارة المدو بسفن المطاردة » الاسشلاء على المستعمرات » 
غارات مفاجئة على شواطىء العدو لتدمير تجبيزاته نبا . وقد بلغت هده الحرب الخاصة ذروة 
ضسراوتها حين تحارب الفرنسيون والانكليز من اجى للم جزيرة « سانت - لوسي » في الانتيل 
« اذ رأى الناس مشهداً غرييا لاسطولين راسين على مقربة من جزيرة ينما كانت جبوش 
الانؤال فبها تتنازع السيطرة علبها » » وفي السئة 194١‏ 4 دين غادرت حر المانش أربعسة 
اساطيل مما » اسطولان انكليزيان مبمتها نقل المت الى جبل طارق ومباجمة مدينة «الرأس»» 
وآخران فرنسيان مبمتها نقل المؤن الى الاثتيل والدفاع عن مديئة « الرأس » » دون ان يفكر 
احد بان المبمة قد تنفذ خير تنفيذ » او بالاحرى قد تصيح نافلة » بتدمير الاسطولين العدوين 
عند خروجها الى حيط حيث ل يبحث كل منها الا عن تجنب الآخر . 


وكان قد سبق للكونت دي برويل » اخي المارشال » في اوائل الحرب الاميركية » ان 
نادى نحرب تدميرية بغية إنذال الجبوش في انكلترا نفسيا والقضاء عليبا مرة وأحدة ٠‏ ولكته 


ان الذين قاموا بانة لاب ثوري في حقل الحرب البحرية ثم 
الاميرال الانكليزي رودن » بطل معركة « سائت » الظافر » 
والفارس « دي سوقرين » الفرلسي ٠‏ لتأخذ مثل سوقرين .كان بروفنسيا ورث تقليد قتال 
التصارع الذي استبوى ضباط السفن الحربية القديمة وحر”كته روح هجومية نادرة . اسئد اليه 
في الستة 178١‏ امر الدفاع عن مدينة « الرأس » > فقام بهذه المهمة قياما اثار الاعجاب » ثم 
طلب اله تعزيز اسطول « جزيرة فرئسا » في المحبط المندي » فغدا قائدا لهذا الاسطول بعد 
وفاة اميراله » وتولى في السنة ١049‏ والسنة م11 قبادة حملة الهند الشبيرة التي هزم فيها 
الاساطمل الانكليزية خمس هرات ومهد لانتصار الجبوش البرية » فاطلق عليه امنود لقب 
« الاميرال - الشطان » ونظر اليه العديد منهم كا الى الذء وقد طبى في هذه الجلة الميادىم التي 
اوحت بها البه حناة سلخها في المعارك . 

تدمير اسطول الاعداء هو تلشيل لكافة المهميات . لذلك كان سوفرين يبحث عن الاس طول 
العدو ونئقض علمه حدئا حده » حتى في المرافىء الكبرى دوا اكتراث لمدافع الساحل التي 
لا يمكن ان تطلق نيران فمالة في اشتباك قد يصاب فبه الاصدقاء والاعداء على السواء . اننظام 
الاسطول صفا مستقيما ينطوي على اضرار كبيرة لانه يشل الحركة : لذلك امسر سوفرين 
« بان تصطف السفن للقتال اصطفافا طبيعيا » ؛ انه في نطاق عمل « لفيسوف » حقا ٠‏ وحق 
يكون الهجوم جديا » حب الا يقتصر على اط لاق نيران المدافع من مسافة بعيدة ؛ يحب 
الافقراب الى مسافة لا تتجاوز مرمى المسدس ( “٠‏ خطوة تقريباً ) » وقد اعطى سوفرين المثل 
ننه على الرغم من القذائف التي طيرت من حوله شظايا محشب طبقته العليا » والتي تجا منها 


« رودلي » و« سرفرين » 
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كا بمعجزة . ونحب بصورة خاصة الاحاطةبأكبر عدد ممكن من السفن العدوة وتدميرها تدميراً 
كليا . نقطة الضعف في الاسطول المصطف لدعركة هي المؤشرة او الذنب. لذلك هاجم سوفرين 
ا لمؤخغرة مدا في الوقت نفسه مقدمة الاسطول العدو يخطر الالتفاف . وه كذا استطاع » 
بسفن اقل عدداً من سفن العدو > إثبات تفوقه في النقطة الهامة واحراز نصر حاسم . 


0 


ان هذه المبادىء » الت تبدو وكأنها في منتهى البساطة » 


سير 
3 
1 
ي 


0 
اراد ور ا ا . النشيجة ان اوامسره ل ا 3 
تنفد بحذافيرها في يرم من الايام 1 0 0 1 
يلك الى سيقوم بها نابولءون 0 دعد سئوات معدودات » في 0 . 
قبادة الجيوش. وبعمله هذا يحتل سوفرين مر كزه بينكبار عباقرة 0 لم # ب" 
الخرب ». ة) 660 
: 0 

ذعك تحقيق كل هله الثقنيات 0 كانت اساطب ل اوروبا اليل 0 
الاساطيل الوحيدة التي مرت كل البحار » وكان الاوروبيوت الفنسيرن 0 
البثشريين الوحيدين الذين قصدوا كل انحاء العالم , رسم اممازي لثاررة « سوفرن » 

ظبرت السفينة التحارية اخيراً . فى السنة » خصيصت الكادينة 
فرعن وظبرت السفينة التجارية اخيرأ . في السئة “ه1١‏ » خصيصت اكادى 


العلوم في باريس جائزة من يتوفق الى توفير وسائل تسد مسد فعل الريح . 
بححث المر كبز الفرنسي « دي سجوفررا - دابان » عن الحل . فخطر له في السنة همالا ١‏ » بعد ان 
شامد ١‏ مطفأة » د شايو » في بأريس * ان يطبق على السفن الآلة ذات المقعول البسيط البي 
ابتكرها « سجايمس وات » . وتوفق الى .حساب المقاومة الواجب التغلب عليها والى اماد طريقة 
نقل الحركة.فالف جمعسة صغرى مع بعض الاشراف وانزل الى نهر « دو » زورقا تخارياً مزودآ 
بمجاذيف ذات مفاصل سافر بواسطته في النبر شلال شبري حزيران وتموز من السنة «لالا١ا‏ . 
الا ان المجاذيف لم تعمل سملها كا ينبغي . فابتكر العجلة ذات اللوحات » التي اعتمدت من بعده» 
وفي ١6‏ قوز من السنة 1/87 صعد : تبر السون الى لدون امام 1١١١٠١‏ مشاهد. سنذاك اراد 
.حوفروا - دابان استثمار اشتراعه » ولكن لمتمولين طالبوا » كضمان لاموالهم » امتيازا لمدة 
ثلاثين سنة . وقبل الموافقة على هذا الامتباز » اوعز الوزير كالون الى | كادعية العاوم بتأليف 
لجنة لم تسسّلم بالأمر يسبب عدم قناعتها : ان الآلة ذات المفمول البسيط لا تفي بالجاجة لتأمين 
حركة الدوران المتواصل المطلوب . وقرضت اللجنة على جوفروا اعادة اشتباراته عل نهر 
السين في باريس . ولكن جوفروا كان قد انفق كل ثروته » فاحتقره الاشراف واستبزأت به 


شن 


الجاهير » فاقلع عن كل شيء » مع ان الآلة ذات المفعول المزدوج لن تلبث ان تتغلب على 
حافة الصعوبات . 

ان الآلة ذات المفعول المزدوج التي ابتكرها « وات » والقي نقلت حركة دورات منتظمة 
جداً قد ادغلت اميرسكا منذ السنة 19/41 . ارى ضفاف الاتبر المستنقعة او الكثيرة الاشجار 
سعلث عملية جر الزوارق امراً مستتحي ؛ كا أن المراكب التي تنزل مجاري هذه الانهر كانث 
اعجز من ان تصعدها مرة ثانبة » فتتلف او تفكك , لذلك مست الحاجة الى ا مركب الببخاري 
فعرض الاميركي « فيكش » »6 ملذ السئة ١,84‏ » مر كبا بخاريا اختيره في السنة لم9١‏ على 
0 « ديلاوار » تحضور د واشتطن » وفراتكلن فيه . فثار اماس » وتأسست ف فيلادلفيا 
شركة برئاسة فرانكلن » وتدفقت الاكتتابات » ومنحت الحكومة امتبازاً . واصل فيش 
تحاربه . ولككن جراز الدفع الذي ابتكره » وهو في جوهره عوارض لخشبية افقبة يحركما 
البخار اثبتت فيها مجاذيف عادية » كان مضيعة لكثير من القوة وعرضة للتعطل . والسيب في 
ذلك انه استمان في صنم 1 لته يحدادين عاديين : فتميزت بالكثير من العيوب والأواقص . 
فاعتقدت الجاهير بانها ستتطلب صيانة دائمة واصلاحات دكثيرة وانها ستكون بامظة الكلفة . 
فحدث تحول في الرأي . اما فيتش الذي تخلى عنه المبع ونعت بالجنون » فقد انتحر في السنة 
“عوبر . الاان الحل سيبتدي البه ني اوائل القرن التاسع عشير مواطنه «١‏ فولتون » الذي 
سبقلب ظروف الملاحة والنقل وكل الاقتصاد رأسا على عقب . 


يقل 


(فعس زشقذامى 
الثورة المالية والصناعية 


فى اوروبا القرن الثامن عشر اتسعت الثورة المتالة الى بدأت ف القرئين 
الددت 0007 السابقين » وحدئت » لا سها بعد السنة 14٠‏ »ثورة صناعية حقيقية استبلث 
عبد فن اشتراع الآلات واستعالها . اتحه الاهيام شطر الفنون المكانمكية . فان اعظم قاموس 
حققه القرن هو « دائرة الممارف »4 القاموس المعلل للعلوم والفئثورت والحرف » الذي اعطت 
مجلدات نصه السبعة عشسر ومجلدات وحاته الاحد عشر معلومات بجزيلة الفائدة سول اجهزة 
منكاننكية كثيرة وطرائق صناعية لا حصر لها. مجد | لفون الثقنية. ودهش دالمير في« الخطية 
التمهبدية لدائرة المعارف » من « الاحتقار الذي ينظر به الى الفنوت المكانسكية » « ومخترعيهبا 
انفسبم » » ومن أن « اسمام دؤلاء المفضلين على الجنس البشري مجبولة كلها تقريبا » في حال أن 
تاريخ مخربيه » واعني بهم الفاتحين» لا تحبله احد .. ومع ذلك» ربما توجب البحث لدى الصتاعيين 
المدويين عن اشد البراهين إثارة للعجب على بصيرة العقل وطول اناته وامكاناته ...» وطرح على 
نفسه هذا السؤال: د... وى لا تحرج من نذطاق صناعة الساعات » لماذا لا يحظى اولدّك الذين 
ندين لهم بزنبرك الساعة والمنظمة والدقاق بالاعتبار نفسه الذي حظي به اولئك الذين عملوا على 
التوالي على تكيل الطبر ؟ » . وذهب فولتير في استغرابه الى أبعد من ذلك : 


« من يستطيع -تصديق ذلك با ترى ؟ الجنون الذي يكرر سفاسف الفلسفة المدرسية طوال 
سنتين يتلقى جلاجله وصوطانه في احتفال رمعي »2 فيتبشتر ويقرر ؛ وهي هدرسة «بدلام»هذه 


التي تمهد الطريق لبلوغ المراتب السنية والثروات. توما وبونافنتورا يتألقان فوق المذايم“واولئك 
الذين اخترعوا الحراث والمكوك والمنجرة والمنشار لا يعرفهم احد » . 
5 ا ما كانت تقدمات الصناعات لتصبح ممكنة بدون رؤوس اموالوبدون 
فار دلدت ”0 وسائل دقع خاصة . والحال ما انفكت رؤوس الاموال خلال القرن 
تتجمع وتتكدس »> ووسائل الدفع تتكائر » والاسعار والارباح والأجور الاسمية ترتفع . ازداد 
مجم المعادن الثميئة من سعبة وتكاملت وانتشرت التقنيات المالية من جبة اخرى . 


١4 


58 ان التجارة » ولا سما التحارة البحرية والاستعارية الكبرى قد جمعت روُوس 
4 الاموال في أوروبا الغريبة حيث تكدس » طوال القرن » معظم انتاج الذهب 
والفضة في العالم » تكدس] مستمراً متزايداً . وكان المنتج الأكإنس مستعمرة 
المكسك الاسانية حيث استثيرت مناجم جديدة ؛ ولكن هنالك مستعمرات اخرى كثيرة 
نتحتها ايض]'١؛‏ , افاد تدفق المعادن الثمينة دول اوروبا الغربية في الدرجة الاول . فقد دخل 
على انكلترا ذهب وغفير من البدازيل بعد معاهدة « ميتوين » ( 170 ) بمنها وبين البرتغال ؛ 
ومنذ معاهدة باريس ( ١/47‏ ) وضعت يدها على تحارة هندوستان ‏ باب الشسرق الأقمى » 
واستاثرت معادنها الثمينة . وتلقت فرنسا نسا معدناً قينا وافراً من الامبراطورية الاسبائية بفضل 
التحارة الكيرى التي نشطت بينها وبين اسيائيا وحدى ينها وبين الامبراطورية ساشرة بالاتفاق 
مع بعض تحار قادش الاسبانيين . واستفادت هولندا من هذا التمار » ولكن بنسية دثيا ؛ لأن 
صناعتها تأغرت واغخفض حجم صادراتها تدريميا . أما دول اوروبا الاخرى فلم تستفد منه الا 
استفادة حدودة » لآن بعضبا » كاسيانيا والبرتغال » كان شه شال من المادن الثميئة يفعل 
اضطراره الى استيراد الكثير من البضائفم » والبعض الآخر » كالنمسا وبروسيا وروسما » كان 
بعيدا عن البحار دون مستعمرات ودون تجارة كبرى على بعض الأهية . 
ولكن المعادن ما كانت لتكفي للندفوعات . فان سرعة تداوها الخدودة قد جعلت الناس 
يشعرون شهوراً اعظم بتقص ححمها , يضاف الى ذلك ان نقلبا كان باهظ الاكلاف ومحفوفا 
بأخغطار السرقة . فكان باستطاعة الفرنسين » حتى في السنة 9م/!١‏ »> أن بروا » في المدن 
التجارية الكبرى * في العائسر والعسرين والثلاثين من كل شهر » بين الساعة العاشيرة والساعة 
الثانية عشرة » حمالين يسيرون بسرعة في كل الاتحاهات ناقلين اكياسا ملأى بالففة تنوه عليوم 
بثقلبا , وكانت وكالات الشحن تنقل بين مدينة وأخرى اكناساً تسم ل١٠,‏ ديتار يساوي 
الواحد مثا ؟ ليرات » وتصى في صناديق مسطحة مغطاة دالتين ومشدودة بالحبال» لقاء ليرتين 
لكل الف ليرة حتى مسافة ٠‏ فرسش) > وليرة لكل ٠٠١١‏ ليرة عن كل ٠١‏ قراس خ فوق 
ال ٠‏ فرسخ] . فكان هناك » كا هو .جلي » ما يحمل المشتري على التردد والتراجع 





)00( قدر سوثير الانتاج العالمي ( بالكمارغرامات ٠»‏ كا يلي : 
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؟ - القن الثامن عشر عل 


ولاعجب واطالة هذه » اذا ما اتقن القرن الثامن عشر كل التقنية المصرفية . 
إدادي إحدثت هذه الاخير ة شنا فشيئاً منذ القروت الوسطى في كيريات مدن 
التجارة الدولية » اليندقية “جتوى» سنيف > أنفرس » أوغسيورعٌ » وحسنت تحسينا عظيما في 
القرن السابع عشر على يد الهولنديين الذين صدروها الى انكلترا » وتقدمت تقدماً كبيرا بفعل 
معاملات البيع والشراء بالدين التي فرضتها حرب وراثة عرش اسبائيا » فتككاملت في القرن 
الثامن عشر وانكشرت في دول البر الاوروي الكيرى عن طريق فرنسا وبلغت شرق اوروبا. 


تعاطى العمليات المصرفية على أنراعبا مصارف دولة ( لندرن » امستردام ) 
ومصارف خاصة » وكتاب عدل » وسماسرة تجارة . فكان مهناك الإبداع » 
والتحويل » والورق النقدي » والسفتتجة » والحسم » وشسركة التوصية » والقروض لقاء رهونات 
عقارية أو اوراق مالمة أو قروض لآجال قصيرة » والدخول الدائمة ومدى الحباة » والاسبم » 
والسندات . ومورست في المصافتى » بواسطة الدلالين» تحارة الاوراق المالمة » والصفقة المؤجلة؛ 
والتسليف على الاوراق المالية » والبييع لال قصيرة . 


الارراق النقدية 


وارتمطت التأميئات على الحياة بهذه المضاربات . وقام.ت مندْ ذاك الحين منازعات ضارية بين 
المساومين على الارتفاع والمساومين على التدنى » فحاول هؤلاء محجم المببعات» 
واولئك حسم المشتريات » لجال قصيرة » تحويل الاسعار لمصلستهم . واستغلت 
الاخبار السياسية : الانتصار » الهزيمة » المعاهدة » المفاوضة » ارتقاب تغيير وزير أو عشيقة ؛ 
واتحاه سياسي جديد » التي كانت تنبىء بأن سوقا استعارية أو صفقة كبرى ستلتقل من يد الى 
يد اخرى فتؤثر تأثيراً عظيما جداً في اسعار اسهم الشركات التجارية . ومئذ ذاك الحين لم تكن 
الاشاعة الكاذبة والدسبسة السماسية امرأ مجهولا. جرى النقد مجرى السياسة وغاليا ما أثر فبها. 

استخدمت من ثم كافة الاساليب الحامة و لكنها لم تستخدم استخداما سويا في كل مكان . 


دانت هولئدا منذْ زمن بعيد لتجارتا العالمية بالعمولة ولدورها >« جوالة 
البحار » بكذونه ا الدولة الاوروبية الت استخدمت فيبا كل هذه الاساليب 
استخداما ماهراً جداً في مصرف امساردام ومصفقها . في امستردام اتحر 
يسفتجات اورويا جمعاء » وفي مصفقها حدادت اسعار كافة الاوراق المالية . وابتكر المولنديون 
في القرن الثامن عشير القرض لقاء رهونات لفلاحي « سوريئان » : فكان دبن المدئيين مؤمنا عليه 
بالمغارس . ول تتح قروض هولندا استؤار متلكاتها زراعبا فحسب » بل استار المند الغربسة 
( انتيل ) الفرنسية والانكليزية والمستعمرات الدائمركية ايضا . وقد قدمت هولئندا اكثر من 
ثلث رؤوس الاموال الموظفة في المشاريم الصناعية المؤسسة في مختلف الدول الالمائية . ففي 
السئة 1/89 بلغت دول هولندا في الخارج ١١‏ ملبونا 2( أي ما يعادل ٠١‏ فلورين لحكل 
هولندي » وهو عبلغ ضشم لعمري . إلا ان اهية المولنديين النسسية قد اشذت ف التدني منذ 


النقد الورق 
في هولندا 


باينا 


السنة ء«م/ا ا بتوسع ستعمرات البلدأن الاخري وتجارها وصناعتها ٠‏ ولصورة خاصة تأغرت 
الصناعة الهولندية لآن الدول التجارية قد حدات من تصدير الخامات التى يفتقر إلمبا الم ولنديون. 
تفوق اسعار متتحمما 8 وتقبقرت بالتالي تجارججم وتآخر تدفى روّوس الادوال على امستردام ٠.‏ 


تفوقت انكلترا تفوقا متزايد الاهمية بفضل ازدهار تحارتها البحرية الكبرى 
وصناعتبا . بعد مماهدة اوترخت ( ١9/1‏ ) التى عدت من المزاحمة الفرئسة » 
ولاسيا بعد معاهدة باريس ( 1١5‏ ) التي فتحت ابواب الهند للانكليز » تدفقت رؤوس 
الاموال . وزع مصصرف سكتلندا ارباح) تعادل /5٠‏ . وبفضل مصرف انكلترا ومصفقها » 
سارت لندن قدما في طريق التفوق على امستردام . لجأت الدولة الانكليزية » التي ثقلت عليبا 
الدون بسبب حرب وراثة عرش أسيانيا » الى قروض كثيرة » ولكنها اعتمدت في عقده ١‏ 
اساليب ححكيمة . فل تقترض إلا في حالات ستثنائية »لا لتفطية المجز ولا لتأمين الانفاق 
العادي . سددت المتأخرات تسديدا شديد الدقة باحداث ضرائب مقابلة . وفرت كافة 
التسببلات للافراد لببع الدخول: الملاك يقصصد ممساراً يتصل بالشاري ؛ الملاك يوق تخلية مؤلفة 
من سطرين على قساصة ورق ؛ بذهب والشاري الى المكتب حيث توجد سجلات الامسلاك 
العامة ؛ فيتم الانتقال دون نفقة من حساب البائع الى حساب الشاري ؛ ولا تستازم هذه العملية 
كلبا سوى /١/,‏ يشكل عمولة السمسار . اما في هولندا وفرنسا فكان متوجبا على الملاك الاخيد 
ان يحتفظ بوثائق تسلسل انتقال 'الملسك إليه . وكانت هنالك في فرنسا صعوبات اخرى 
صكثيرة ايض . 


في اتكلترا 


ارتفع عدد الششركات المساهمة ارتفاعا كبيراً : شسركات التأمين ضد الحريق » على الحباة » 
على الزواج » الح . فقد بلغ هذا العدد في اتكاترا » منذ اوائل القرن » ١4٠‏ شركة مساهمة . 
في ١؟‏ آذار 19/14 أصدر « جورت فريك » في لندن اول بيات اسبوعي بالاسعار . وفي حمى 
المضاربة » الى حدثت في السنة ١9٠١‏ » بتأششر مثل « أو » في فرنسا » تأسست شركات غريية 
جدا : ششركة رأسمالها مليون جنه استرلني من اجل عجلة دائمة الدرران»وأخرىلأجل تكرير 
مياه البحر . وعلى غرار «لو»في فرنسا تقدم مصرف انكلترا وششركة البحر الجنوبي باقتراح الحاول 
محل الدولة تحاه دائنها مقابل فائدة تناقصية يستوفياها من الدولة . وأدت المضاربة الجاعحة في 
السئة 20977٠‏ يا حدث في فرنسا » الى تضخم مغرط في الاسبم 2 ثم الى اختلال واتهبار» ولككن 
فقدان الثقة في الشركات المساهمة لم يدم طويلاً » كا في فرنسا» إذ لم مض سئوات معدودات حق 
استمادت هذه الشركات از دهارها . 


وكانت جنيف مر كزاً ماليا عظم الاهمية . وقد بلغ من ٠هارة‏ تجارها المالبين ان قال عنبم 
الدرق « دي شوازول » ما بل : « ان اتقائهم للحساب قد يلغ ميلة؟ بوجب علينا » إذا ما رأينا 


لفون 


جنيفماً يلقي بنفسه من نافذة الدور الثالث 4 ان نحذو حذه يكل طمأنينة » اقتناعا منا بأننا 
ستكسب 1 بالسير على غطاءه “. 


تأخرت فرنسا عن ركب كل هذه الدول لان التجارة فيها أقل فوا 
وتقدما » ولأن الكاثولنكية فيها دين الدولة . الحق التقائوفي والدق المدني 
يحرمان الفائدة الي تؤين كسا دون مشقة ودون مسؤولية , ولا يميزانها الا عندما يتعرض 
المال لاطر أكيد كا في الشركات البحرية مثلآ . في السئة ه4٠١‏ تقدم بعض صيارفة « الغولم »» 
الذين عجزوا عن استرداد مالهم من مديثيهم المتمنعين » بدعوى الى القضاء » ولكنهم فوجئوا 
بالجم عليوم لعلم صبحة الدعوى : شالفوا القانون بالادانة بالغائدة ؛ فخسارتم من ثم 
قصاص عادل , 


الا ان الدبن بالفائدة اننشر يحم الضرورة . لا بل ان فرنسا عرفت » قبل ٠‏ لو » “الششركات 
المساهمة » والسند لأمر حامل » والصفقة المؤجلة » اقله بأشكالها الاولية . ومخلال القرن الثامن 
عشر ادخس ل بعض السسكتلتدبين » من امثال «لو »© والسويسريين من امثال « لكر » 
و ١‏ بنشو » و « كلافبير »» الى فرنسا » كل التقنيات المعروفة في البلدان الأخرى > وقد تمت في 
فرنسا آنذاك ام الاختبارات وابعدها اثراً دوليا . 


ان ما حعل النساس بعملون بآراء حوت لو ليس حاجات التحارة الكبرى 0 على الرغم من 
عغوها مع أسياننا وهولئدا وانكلترا وألائيا والمهند حتى السنة 4 وهم الانتيل طوال 
القرن كله » بل ساجات دولة اصبحت على قاب قوسين من الافلاس في اعقاب حروب لوس 
الرابع عشر . النقسد في نظر لو وسيلة مقايضة . فالمسأله الكبرى هي من ثم الاسراع في ترويج 
النقد لشاعفة الشرام والببع ياطراد ومضاعفة الانتاج بالمقايلة 5 وجلي بالتالي اندلو» من مشابعي 
النقد الورقي المتحمسين ٠‏ افلح في اقتراحه على الحنكومة الحلول لها تجاه داثنيها ووفاء 
الدن تدريجيسا . استحصل من الوصي على العرش © في السنة ١71١‏ © على اجازة 
بتأسيس مصرف .خاص كانت ثلاثة ارباع رأساله ديونا على الدولة , وفي السنة ١0/1‏ » أسس 
شركة الغرب التي كان مفروضاً ان تستخدم اوراقاً نقدية يصدرها المصرف والني قيضت من 
أسبمها سندات ملكية ٠‏ ثم اشرك في جمعية جمارة اطلق عليها اسم « النظام » » مصرفه الذي 
اعطي صقة المصرف الملكي في السنة 1 »2 وشركة الغرب الي تحولت في السنة وإب١‏ الى 
شركة الند » بغية استئار الميسيسي وكندا والاتكيل وغينيا والمحيط الحندي والشرق الأقمى ؛ 
وغم الها التزام التبغ وسك النقود وجباية الضرائب . فكان ان الآمال في ارباح طائلة » التي 
قوتها دعاوة ساهرة 0 رفعت شعن الأسهم من ++هم لبرة الى اكثر هن ودوم١‏ ليرة 5 إلا ارت 
ربيحة ال /1٠‏ اللي 'بشر بها في كانون الاول ١/19‏ ما كانت لتمثل » بالنسبة لهذا السعر » الا 
(١‏ أوأكثر بقليل . اخدك المضاربون بالببع 5 واغففت قيمة الأسهم : وتضعضعمت الئقة حتى 


نون 


في اور اق المصرف التقدية ؛ فتزاحمت الجاهير مطالية بأن تدفع لها حقوقها نقودا معدنية . 
ولككن ما كان اسدره لو من النقد الورقي قد فاق موجودات صناديقه من هذه النقود» 
فاضطر المصرف الى اقفسال ابوابه . وفي كانون الاول ٠‏ انخفضت قيمة سهم الشركة الى 
ليرة ذهمية »> فأفلس «ل » وتوارى عن الانظار . ان لو قد خفف وطأة دين الحكومة وانيض 
المشاريسم التجارية والسناعية وأحدث انقلابا اجتاعنا وولد في الناس كراهية النقد الورقي 
والببع والشسراء بالدين . «منذهلو»» بات [ النقد الورقي ] موضوع اشمئزاز لا بل موضوع 
رعدة وفزع » . أنف الفرنسيون من المصرف وذكره . فتأخرت انطلاقة الثقة في المعاملة » 
وتأخرت معبا الانطلاقة الصناعية والتجارية . 

قي السنة 94 فثم مصفق باريس ابرابه . ولكن تسلم الاوراق المالسة حدد بأريع 
وعشرين ساعة ؛ وحرامث الصفقة ال أؤجة . وقد ووفق على فتحه في السنة ١74٠‏ . استفاد 
الوزير ه كالون » مئه لحاولة رفع سعر أسهم شسركة الهند بوسائل الاب « دسبانياك » . ولكن 
القضية انتبث الى غير ما يشتببه ذووها وحلت امام القضاء في عبد الثورة . 


في السنة ااا ابسن سويسري وسكتلندي دو صندوق الحسم » متحثنيان حكمة كاسة 
مصرف , حسم الصندوق السندات التجارية وتقبل الودائع وأصدر سندات ل تعرف قط رواج 
غارج بارس . ومئد السئة ١/95‏ تأسس يانصيب فرنسا ا ملكي الذي اصدر في السنة *م ١‏ 
سندات تمين فائدة لحاملبا وتسداد خلال ماني ستوات » كانت ماثلة للسندات الطويلة الأجلل 
على الخزانة . وفي السنة /ا/ا/1؟ تأسس « مصرف الحبة » حاربة الربى فأقرض التجار » أهم 
زبنه آنذاك » أموالاً لقاء رهونات . 


منذ السئة ٠ه+؟١‏ » ولا سما حنذ السنة ١98٠‏ » انتشرت الشسركات المساهة انتشاراً واسعاً: 
شركات معادن الفحم موري » مؤسسات التعدين » مصانم الغزل » المصارف 2 التأمينات 
البحرية , تولت « صحمفة باريس » وصححفة فرنسا نشر لائحة الأسعار . وتأسست بشكل 
شركات مساهة ششركة « الزين » ( 0ه/ا١‏ ) وشركة « انيش » ( *0ا١‏ ) لاستخراج الفحم 
المعدنى ؛ وشركة القطن » في « نوفيل - لارشفبك » على مقربة من ليون ( 178٠‏ ) / التي 
وزع رأسماها على 4 سهما قبمة كل منها 960٠٠‏ ليرة » فساعد على تزويد المصنم يأحدث 
الآلات ؛ ومصانع الفولاذ في امبوي ( 1744 ) التي حدد رأساها بليونين ؛ وأول ششركة 
فرنسية للتأمين ضندك الحريق اسسها السويسري كلاقير (17/88 ) ؛ وعدت كبير آنغر من 
الشركات » لتبطين السفن مثلاً » او تثقية الفحم الحجري » او صناعة التراب العضوي القابل 
الاحتراق . واستخدم السند لحامل لتأسيس مصئع د له كروزو » في السنة ١781‏ كي يتصور 
فنه » فى السئة ه904 » معل الملكة لليلور ومعمل صب المعادرن. الملكي قِ « اتدريه » 
57 وان "2 رأسمال قدره عشرة ملابين موزعة على ٠٠٠غ‏ سوم »فبات الملك مساهاً . 


1 


وهذا دليل على ان الصناعة الكبرى واستخدام الآلات قد ارذكزا الى الدين . 
في البلدان الأخرى > عرفت الحلات التجارية الكبرى الدين منذ زمن 
بعد . فمثل السنة ١07٠٠١‏ قامت في ميورغ شركات تأمين نري . 
ولكن الدول الكبرى كانت جد متأخرة . ففي الدول النساوية » أراد شارل السادس » 
متأثراً بثل «١‏ لو » » تأسيس«.شركة اوستند » معوثلاً على ال مؤسسات التجارية والمصارف في 
اوسكلد وانفرس . ومئذ السئة 1976٠‏ أصدرت النمسا نقدأ ورقيا » وعذت عذوها كل من 
اسوج وروسنا واسبانيا . وم يككن مهناك مصفق رسمي بل مصافق « سوداء » في برلين وفينثًا. 
وأسس فردريك الثاني مصرف بروسيا في السنة ١!‏ حين عجز عن مواجبة واجماته في أعقاب 
حرب الستوات السبع . 
اننا نشاهد في انكلترا المرحلة الاخيرة لانتقال اقتصاد مبنيعل الماء والخشب 
الى اقتصاد مبني على الفحم والحديد . ف السنة 4إبا > ما زال الحشب 
يستخدم لكل شيء , لاا شك في انه استخدم وقودأ » ولكنههو ما وفسر 
الاشنان لصتاعات المنسوجات والزجاج » والقار للسفن . واستخدم كذلك في دباغة الجاود . 
ولكن , انكلترا عانت م مجاعة » عشب عرضت كل ثموها لاغطر . لذلك فنحن نشاهد الانتقال 
من اقتصاد مبني على استؤار الحاصيل النباتية والحيوانية الى اقتصاد مبني على استثار المصنوعات 
المعدنية . ففي تسيض الملسوجات مثلآ » استتخدم اللبن الحازر . ولككن الزراعة ما كانت لتوفر 
المنظفات الكافية لصناعة المنسوجات التي ادى ذلك الى عرقلة انطلافتها . فبات ازام]استخراج 
المنظفات من المواد المعدنية »وهذه هي مسألة الانتقال من الملح الى الاشئان التي لعبت دوراً كبيراً. 
فى السئة 054؟ؤ > ل تكن الصناعة » فى انحكلترا ما فى اى بلد آخر » المورد 
السقاكا 230 وم مم اليا 8 اكثر من غيرها . كان اكثر اشكال الصناعةانتشارا 
الصناعة المنزلية التي ازدهرت في صناعة الصوف الامة ينوع خاص . فان عمالاً يدويين كثيرين 
من وزعوا حياتهم بين الصناعة والفلاحة قد امتلكوا ادواتهمع . كانوا مشترون المادة الخام 
ويحواوتها قي منازهم بمساعدة زوجاتهم واولادم بع سان اانا + وكانوا 0 
مصتوعاتهم على عربتم التي يحرها حصاهم بغية ببعها في سوق البلدة . وكانوا يزرعون بضعة 
هكتارات من الاراضي . ويربون بعض الماشية بغية تأمين كفافهم من الموارد . فهم من كانوا 
بنتتحون اقشة وسكاكين شفيك واسلحة برمنغهام وادواتها المعدثية ولعبها » ودبابيس بريستول» 
إي قسما كبيرا مما كان يصدر الى موانىء الشرق الادنى وحتى الى اميركا . 

الاان العلائق ببلدان ما وراء البحار » والمقايضات المتزايدة » 


في البلدان الاخرى 


الثورة الصناعية 
في اتكلارا 


هيه لمي ريك بيه «الطلب المتعاظم » وحاجات الزين الجدد ا اذواقهم الخاسة » 


والوقوف في وسجه المزاحمين » قدادت الى تركز المبناعة تركراً 
تحاريا. اراد بعض التجار الجواخين وبائعي الادوات المعدئية ولعب الاولاد نوعية فضلى ؛ وسعراً 


اقل 


ادثى أيضا > فارادوا في سيل هذه الغاية فرض طرائقهم المبناعية على المنتجين وفرض كسب 
محدود . وتوصلوا الى ما ارادو اما يتزويد فلاحي المناطى الخلوة من الصناعة بالانوال » واما 
بالاستفادة من جدب الخحصائد وحاجات العبال المنزليين لمستولوا على ادواتهم تسديها لاموال 
يسلفونهم اياها » واما بتوفيرهم على العامل مالك الأدوات انتقالاته للبحث عن المادة الام 
وليشع مصنوعاته , اخذوا على انفسهم اتجاد المو انين والشارين. كان ذلك اول تقس العمل 
جعلهم أسياد السوق » ومن ثم اسياد المصنوعات وصناعتها . فالتاجر الذي عرف باسم الصناعي 
او صاحب المصنع»يقدم المواد الخام» اي الصوف والقطن والقنب والحديد» والآدوات والناذج. 
اما العامل فيتغذ العمل . ثم يسود الصناعي فبطلب الأشياء الصنوعة ويببعها ٠‏ وهكذا اصبح 
العامل البدوي عاملاً مأجوراً بعد ان كان صتاعيا مستقلاً . هذه هي مربحلة المصئع © التعبسير 
الذي لا يعني مؤسسة كبرى بل مجموع المصانع الفردية التي تعمل لأجل تاجر هو متعيد رأسمالي . 
وم المصنع احيانا » بالاضافة الى ذلك » مشغلاً كيرا تجمع قبه المصئوعات لأجمال الصقل 
النبائة . ومنذ هذه المرحلة ادغلت ##سينات كبرى على تقنية الصناعة «١‏ ترزيغ العمل » 
و « الصناعة يالجلة » » قبل اختراع الآلات واستعمالها. بدأ توزيع العمل بمناعة الصرف حيث 
مهد له السبيل نوع التقنمة : الغسل » التقعير » الطرق » الحلاة » الندافة » الغزل ؛ الحباكة » 
از » الكشط . فان المبارة الي يحققبا العامل الاختصاصي في احددى العمليات زادت من 
انتاجه كما ونوعا في الوقت نفسه وخفضت سعر الكلفة لانتاج افضل . ولا عجب من ثم اذا ما 
تكاملت هذه الهارة على مر الايام , فافضت حمث امكن ذلك الى الصناعة بالججلة» كا في مصئم 
الديابيس الصغير » الذي وصفه «آدم سميث) في السنة “لالا! » وحيث قام كل عامل اما واحدة» 
واما باثنئين او ثلاث من العمليات الؤانبة عشر التي تطليتها صناعة الدبوس الواحد » وتوصاوا 
يعمل يدهم الى انتاج فونم ديوس يومياً ١‏ 


وكان هنالك اخيراً » في الصناعات التق استلزمت آلات معقدة القركيب 
وباهظة الاكلاف » بعض « معامل » تجمع فيها الأجهزة والعمال » ؟ا في صناعة 
الحرير مثلا . فقد جهزت بعض الشسر كات المساهمة بعض مناجم النحاس 4 ا امتلك يعض 
ارباب معامل الحديد من النبلاء » مصبرا او مصبرين » ومعمل حدادة وانتجوا خمسة وستة 
أطئان اسبوعياً . 


المعامل 


وتحققت تحسنات حديدة بفضل مو التحارة . ان هذه “الأغيرة غاقت 
الآلات 3 ب ١‏ 1 


أعناب اخترازينا الحاجة : زين جدد في بلدان ما وراء السحار » ادواق جديدة عد الزبن 


الاتكليز » منافسون حدد . استوردت ليقربول من الشرق متسوجات قطنية 
ادى التجاح الذي عرفته الى قيام صناعة ماثلة قِ ملشستر » وغدت لنفربول تست ورد المادة 


يونا 


مدت والمتجملين يخفة بدوية لا نظير لها عند الاوروبيين . فكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة 
لاختراع] لا تجديدة. وقد سيق أن لفت أحد الاحاث المغفلة الانتباه «الى انتجارة الحند الشرقية» 
بتوفيرها مصئوعات ادنى سعراً من مصنوعاتنا » سترغمنا في الأرج>علىاختراع طرائق وآلات 
تتيح لنا ان ننتج ببد عاملة قليلة وبكلفة متدنية ؛ ومن ثم ان تخفض سعر المصنوعات » . ان 
الآلات كلها » والاختراعات كلبا يصورة عامة » ولدت من فق دان التوازن الاقتصادي ومن 
الحاجة الى تخفيض اسعار الكلفة > ولكنبا ولدت كذلكمن امكان الحصولعلى روٌوساموال بقائدة 
ضئيلة وت#قيق ارباح كبرى . وقد كثرت في البدء »كا هو طبيمي » في الصناعات القي ل تكن 
خاضعة لأنظمة التعاونيات » كصناعة القطن مثلا » وهي احدث عبد من ان يأهذها المشترع 
بعين الاعتبار . ففي الصناعة القطنية حدد عرض الأثراب يعرض ذراعي العامل » بسبب هرور 
اكوك , وإذا ما طلب ثوب اوسمع عرضاً توجب استخدام عاملين وفاق ارتفاع سعر الكلفة 
ارتفاع الأرياح . وهذا ماحدا ب «جوتكاي» الى البحث عن مكوكه المتحرك » والى ابتكاره 
في السنة مسبو » فأتاح هذا المكوك انتاج اثواب بالعرض المطلوب ةم عم استعاله حوالى السنة 
. وق صناعة استخراج المعادن وتنقيتبا » حد" نقص الحروقات من انتاج الخديد وحديد 
الممب » اذ ان أشجار الغابات كانت تقطع لتوسيع المراعي . فتوجب استيراد الحديد منالسويد 
لصناعات برمتغهام وشفيك » ولكنه كان باهظ الثمن ورقع سعر الككلفة رفم مفرطع »© بيئا 
تعرض ارباب المصاهر من الاتكدرز للافلاس . فدفع ذلك بعض آل «داربي» » في السنةهم7١»‏ 
الى ابشكار الحديد المصبوب بالفحم للمجري المقطر 2 لأن الفحم الحجري غير المقطر يلشر 
مركمات كبريلية تحمل حديد الصب قصما . اما الآلةَ الدخارية فقد ولدت من عجز الاهار 
عن تحريك عجلات الآلات » وعن صعوبة احداث الخزانات » الياهظة الاكلاف على كل حال. 
واستخدمت الآلة التي سيرها « نيوكومن » ( 17٠06‏ ) بالبخار الجوي لرقع الماء الذي يسقط 
بعد ذلك على العجلات ذات اللوحات ؛ ولتحريك المضخات بغية تفريغ ماء المناجم . 


لم تككن كل هذه الاكتشافات » في البدء » عمل العاماء » بل عمل محترفين مبرة 
متمكدين من الطرائق التقنية المستعملة وواقفين بالمارسة على موضوع امحاثهم . 
فان حون كاي قد كان حائ؟) في البدء ثم صانم منافش للانوال. ومن بين مخترعي آلات الغزل» 
كارن «هارغريفز » » الذي ابتتكر في السنة 5ه75! 4 آله لغزل عدة غيوط دفعة وأحدة » 
حائكا ثم نجاراً ؛ وكان « توماس هايز » » الذي ابتتكر « المغزل المائي » ( ١039‏ ) عاملاً 
نفاث] بسيط؟ ؛ وكان كر ومبةون »الذي ابتكر آلة تجمع بين الآلتين (05ا/19) 4 غزالاً وحاتكاً. 
وكان كارتريت »© مبتكر آله الجياكة 0 راعناً محم للرشير » ومجرد هاو في عم الآليات . وكان 
آل داربي ارياب مصاهر ؛ وتحقق تويل حديد الصب الى حديد ؛ في السئة ١/848‏ »2 على يد 
«بيثر أوتيونز » » رئيس العمال في اد المصاهر » « وهثري كورت»» احد ارباب المصاهر . 
وان الآلة البخارية» الى اكتشفثت في القرن السابع عشسر وجعات صاطة للعمل على يد ذي و كومن» 


المترعرن 


ايل 


الحداد والقفدال » اصبحت عملية عقا على يد «حايمس واث» ؛ صائع الآلات المختيرية . 
ولكن هذا الاخير أفاد من قياس الحرارة الذي حققه د بلاك » . وهكذا اتفم العل الى التقنية. 
وبعد تحقيق هذه الطرائق كلها ء درسها العلياء واكتشفوا نواميسها » وتوفقوا بواسطتها » في 
القرن اللاحى » الى اكتشافات عاسة وثةنية جديدة . 


7 اقفد سيق هذه الاختراعات كلبا مرحعلة طويلة من السمي والبحث 
552 25 والاغفاق . فقبل هارغريفز وهابز » اكلشف «جون وباأت » و «ولوس 
بول » آلة غازلة جيدة ( ١7‏ 1985 ) . وقبل آل دربي» يبدو ان « دادلي » قد توصل » 
منذ أواخر عبد جاك الاول ‏ الى اكلشاف هبدأ الحديد المصبوب بالفحم الحجري المقطر » 
وهنالك عالات اغرى كثيرة . ولكن المخترعين الاول قد اشفقوا في البدء يسبب عدم 
كفاءتهم العملية وافتقارهم الى الروح التجارية . اتقنوا التفكير والادراك والاكتشاف دون 
النقاش والحساب والبيم والشراء. وغالبا ما كانوا وجذين وجزعين ومتريبين دون طموح حقيقي 
افتناع بالاكتشاف » شأن هابز ووات . وقد اصطدموا على الاخص عُقاومات الصتاعيين الحذرين 
ابد يسبب خوفهم من لخسارة المال »؛ ومقاومات العمال المعادين للآلة الذين يخشون فقدان 
مرتزقبم فيحطمون ويحرقون الآلات . وقد توحب »2 حتى تفرض هذه الاخدرة نفسها » 
ان تصمح الازمات الاقتصادية» التي دفءت الى البحث عنها »هن الشدة بحيث تبدو اله لات بوضوح 
وكائها السبيل الوحدد الى التغلب عليها . مات معظم الخترعين مغمورين وفقراء . ولكن سعرهم 
سرقه واستخدمه الممناعيون الذين رفضوا مكافأتهم . فا «آركر ايت » قد انتحل آله هايز 
الغازلة راكتشافات ثانوية عديدة حققها كثيرون غيره . كان تاجراً ماهراً » فنجح وجمع ثروة 
طائل وغدا « سير » وعظيم بين العظباء . وقد عزا البه مواطنوه إثراء انكلترا ونجاح الصراع 
الطويل ضد فرنسا » مغفلين عدم استقامته , وجعل ١‏ كارليل » من اركرايت احد ابطاله 
وقارنه بنابوليون . وحالف جايمس وات الحظ بموافقته بولتون البوريئاني الذي شحمه وسائده 
وبنى الله وجعلبا تفرض نفسها بعد سنوات طويلة من الصراع . 
احدث كل اشتراع تخلخلا اقتصاديا جديدأ اوجب البحث عن لات 
ل جديدة . فهك توالدث الاشتراعات . ارتفعت نسية انتاج المنسويجات 
5 سبع ارتفاعا كبيرا بفضل المكوك المتحرك بيما بقي الخبط يغزل بالدولاب . 
اتقر الحاكة الى الخبط لا سما في فصل الصيف ححين يثصر ف الغزالون والغزالات الى اهمال 
الحصاد . وقد نجم عن ذلك ان التجار الذين تعبدوا بتلسسة طلبات البضائع » معولين على طاقة 
الانوال » ل يستطيعوا التتفيذ بسيب افتقارم الى الخيط . فاضطروا الى تسريح عبالهم وخسروا 
بعض زبائنهم . اشتدت الازمة حوالي السنة 11٠‏ يسبب الانتصارات الانكليزية في الهند التي 
افضت الى ازدياد الطلب . وهذا ما اوحى الى هارغريفز باشتراع 1 لته الفازلة ( ١/59‏ ) التي 


يفن 


اضحت لعامل واحد في منزله ان يغزل بين ه و ١م‏ شنطا مما . انتتجت هذه الآلة شمطا دقيقا 
ولكن هذا الخيط كان واهيا وقصما . اما آلة هابز الغازلة ( ١54‏ ) » وقوامبا اساطين 
وسفافيد عمودية» فقد انتجت خبطا متيناء على بعض اللخانة» لم يتح باوغ دقة الاقمشة الشرقية. 
واماآلة كروميتون ( 4لا/ا١‏ ) فقد انتحت خبطا متينا جدا غاية في الدقة صالحا جدا لسسناعة 
الاقمشة الموصلية , ولككن الغزال تقدم 1 نذاك الحائك الذي ما زال يعمل يبديه . ول يعرف 
الغزالوت كيف يصرفون بضائعبم . فأخذوا يصدرون يمضها الى ال هن الاوروبي . ولاح من ثم 
خطر المنافسة للاقمشة الانتكليزية , فكان ذلك متطلقاً لمساعي كارتريت ؟ في إلسنة م١‏ » 
في سبيل ايتكار نوله الآلي الذي نحم تجاحا تاما منذ السنة ١4٠٠‏ . والدليل على ذلك ان نولين 
مخاريين » براق.ها فتى في سن الخامسة عشرة » كانا ينسحان ثلاثة اثواب ونصف الكوب » فيحين 
ان عامل ماهراً يستخدم المكوك المتحرك لم ينسج في الوقت نفسه سوى ثوب واسه . فتيسر 
استبلاك الخيط المفزول ؛ واتخفض سعر الاقمشة ؛ وارتفع عدد الزبائن . 


إن الحديد المصيرب بالفحم الحسري المقطر 0 الذي ايتكره آل 


ضناعة استخر اج الممادن 1 
5 « داري » » قد زاد من أنية الحديد المصيوب . ولككن معاي المعادن 


ومعابلتها 


لم يعرفوا كيف محولوته الى حديد , فتجمعت منه كمية كبرى عجزرا 
عن ببعها في مين مست الحاسة الى الحديد الذي ما زال يصنع بواسطة الفحم . فقام «اونيونز » 
و « كورت » بيتجارب كثيرة وتوققوا الى تخوبيل حديد الممب الى سديد ( 11/88 - 197814 )1 
يمحص حديد الصب بثار الفحم المعدثي المقطر > فيفقد جزءاً من كربونه ؛ ثم يذاب مع خيّث 
غني بأو كسيد الحديد ؛ فيتسد ما تبقى فبه من كربون بالاو كسيجين» ويتجمع المعدن النقي كثلة 
شبيهة بالاسفنج » تطرق لتنقى من الخبث » وتصفح بين الاساطين , وقد ا كتشفت هذه الطريقة 
دوت ان يعم المكتشفان أن حديد الصب يحوي الكربون المطلوب ابعاده . فكان أن الخبرة 
سيقت النظرية . 
في السئة ١9:0.‏ » اكتشف « منتسمن » الفولاذ المائم باذاية الحديد في بوتقة من المزف 
العادم الذوبان مع نزر يسير من الفحم والزجاج المسدوق بثابة كاشف كيميائي . ومنذ 
السئة ١797٠‏ انتج فولاذا لا نظير له اتاحت عملية تحويل الحدي د المصبوب الى عديد انتاجه 
بكمبات كيرى , 


اسئازمت 531 نيو كومن »الجوية مروقات لا تنناسب كلفتها والنتائج الحققة. 
حين يرفم البخار المكس » يدخل بعض الماء البارد في وعاء المضخة : فبخثر 
البخار وتحدث فراغ نحت المكبس الذي ينزل ثانية بفعل الضغط الجوي , ولكن الماء المدخل في 
وعاء المضخة المرتفع الحرارة سخن بدورء ؛ ويتحول سزء منه الى مخار . لذلك لم يكن الفراغ 
كاملا . فقاوم هذا البخار تزول المكبس نزولا كاملا » ويضيع بعض القوة . أضف الى ذلك ان 


الآلة البشغارية 


ليقن 


وعاء المضخة كان يبرد بالماء المدخل المه وبعودة الحواء الداخلى حين ينزل المكس . فحين يوجه 
البخار ثانية لرف المكيس » يفقد هذا البخار » الذي يدخل الى اسطوانة باردة » بعض قوته 
الامتدادية » فيقتضي تسخين وعاء المضخة اولا وتوحمه كمة من البخار توازي اضعاف ما يتطلبه 
رفم المكس طبيعياً ا 

تسلح «دوات » بنظريات « بلاك » ف اخترع » في السئة ١16‏ » الخثر الملعزل . وضع الى 
حائب وعام المضخة حمث بتحرك المكس اسطوانة تحصافظ على حرارة متخفضة يفعل جريات 
مام بارد وتتصل بوعاء المضخة بانبوب مزود بصمام . يفتح مام وعاء المضخة اللىء باللخار . 
فيتدقم هذا الاخير » بفعل قابليته الكبرى للامتداد » في الاسطوانة الباردة » ويحدث التخثر 
فراغا ي#تذب اليه كل البخار . ويكون التشثر كلما درت ان يبر"د وعماء المفخة الا بالحواء الذي 
يدخيل حين بزل المكس : في السنة 8 استحصل على شبادة اختراع لآلته ذات المفعول 
الواسد : اسطوانة مقفلة مزودة في اعلاها بنافذة صغرى يتحرك فيبا جاع المكس . يصل 
البخار الى وه المكيس العلوي » ويدفعه تزولا * اذ ان البخار السفلي قد وجه غوالنحش. ثم 
تستخدم الاسمة يحمث يصل المخار الى وحمي المكيس اللذين #ضمان حمنذاك لقوى متساوية : 
فيرتفع المكبس من ثم بفعل الضغط الموازن . ويحد من ضباع الحرارة غلاف خشي باط به 
وعام المفشة . فأنقصث « المفخة النارية » الجديدة استبلاك المحروقات بنسبة * الى ؛ . وكان 
الصناعي « بولتون » » صانمآ لات درات »24« يعطي » الآلات ويستعيد لات « نب وكومن» 
ولا يطالب الا بثلث الميلغ الذي يوفر سنوي من ثمُْن الهروفات . ففي « شايزووتر » » دفم 
الملاكون سنوي لبواتون ووات » مقابل ثلاث مضخات نرية », 50٠٠٠‏ فرنك ذهباً » ولكنرم 
دفموا هذا المبلخ كاسفي الوحه في حين انهم كانوا برحون بدورهم عمءء لاا فرنك , 

إن الآلة ذات المفءول الواحد م توفر القوة الا اثناء نزول المكس . قكانت القوة متقطعة. 
وان الآلة » الموافقة جداً لتحريك المضخات » كانت أقل موافقة لعمل المصانع المتساوي 
والدائم . أدرك وات ذلك وايتكر عر كا شاملا هو « آله ذات المفعول المزدوج » . جعل 
المغار يؤثر بالتناوب في وجبي المكيس وأحدث بذلك حركة ذهابية وإيابية متساوية القوةابدا. 
وبالاضافة الى ذلك حول حركة المكس المستقمة الى حركة دائرية بواسطة ذراع الدافعة ومقبض 
الادارة ( 1744 ) . فأمكن منذئذ استخدام قوة البخار في الآلات على انواعبا : انوال غزل 
القطن ونسحه » الاكبار »آلاث تصفيح المعادن » المطارق » مطاحن الحبوب والمندشة 6 
والصوان » وقصب السكر , لقد دغل تاريخ العالم عبداً جديداً . 
تعاونت كل هذه الاختراعات تعاوناً متادلا , فقد اقتضى اسطوانات هندسية 
الإطار ومكايس محكة الالتصاق دوفا احتكاك ودواليب متشابكة مثل دقة 
تشابك دوالءيب الساعة » لآلات التصفيح » وتخارط المعادن ؛ والمطارق 
البخارية » والمثاقب » والاثوال . وحل الحديد أكثر فأكثر محل الخشب لأنه أشد صلابة ويتيح 


التمارن المتبادل 


كيل 


مزيداً من الدقة . فلا اشتراع لات حدث لا حديد . وأتاحت تحسيئات صناعة المعادن الحصول 
على الكليات الكبرى والاصئاف الجيدة . فقد وفرت الآلة البخارية اكبر قوة وأسبلها استعلا 
دوئما خسارة واعظمها مرونة وأسلسها انقيادا , بيد أن الآلة البخارية لم يعم استخدامها إلا في 
السنة ١8١9‏ > مع أن الآلات الغازلة البخارية الاولى ترتقي الى السئة 194 , وأوجدت انوال 
الصناعات النسجمة والمعدنية وآلاتها » يدورها » اسواقا للحديد ولآلات وات . 


لقد حدث تجمع اول قبل اشتراع الآلات والبخار . فقد وجد بعض 
التجار الصناعيين موافة] أن جمعوا في الأبلية نفسبا عمالاً يسبمون 
في انتاج الصنف نفسه رغبة منهم في أن يحسنوا مراقبتهم ويكفرا انفسهم مؤونة نقل المادة من 
عامل الى عامل في مراحل الصناعة الختلفة . ثم قامت مصانع جديدة . ولكن اختراع الآلات 
اوجب بعض التجمم . فان اجهزة « ار كرايت » كانت باهظة الثمن وتستازم مكانا واسما » 
كا ان اجزاءها كانت مترابطة في العمل : 1لة الحلج الأولى » آلة الحلج الثانية » آلة الغزل » 
القوة الحركة المركزية . استتخدم الصتاعيون من ثم مكانا واحدا وعمالاً يتقيدون بالنظام . 


التجمعات الصناعية 


وأصبحث مصائم الغزل أبلية قرميدية تألفث من أربع أو حمس طبقات وضمت بين ١6١‏ 
وء,* عامل . وتألف مصنع بولتون ؛ منذ السنة ١1/46‏ » من خمسة ابنية » وضم 6؟ عامل» 
وسير آلاته كلها دولاب تمرك قوي . فكان أرباب هله المعامل صناعيين حقا . وفي صناعة 
المعادن » منذ أن استخدم الفحم الحجري المقطى » لم تتحدد ضخامة المشروع باتساع الاحراج . 
فقد جاز أن يضم كل مشروع عدة مصاهر ومعامل . لا بل شاهد الناس ظهور التجمعالعمودي: 
ففي السنة /إم؟١‏ 4 كان « ولكتسون» يمتلك مناجى حديد > ومئاجم فحم معدثي > ومصاهر » 
وأرصفة في التامز . 


ورافق التجمع الداخلي تجمع جغرافي . فاما كانت شلالات الماء ضرورية لتحريك الآلات 
تجمعت الصناعة في اليدء قي المناطق الرطبة وذات الكسور 0 يعد ان كانت متشتتة هنا وهناك 0 
في اتكلترا » على منحدرات جبال ينين الثلاثة ؛ القطن في جدوبي كولشية لانكستر (منشستر) 
بشوع بخاص وشمالي كولقية دربي (دربي) » منل السنة ه؟ ١‏ ؛والصوف ف مقاطعة بور كشاير» 
بعد السنة ه04١‏ » تبدل تجمع الصناعات بعض الشيء . فان المناطق الشالية » التي كانت 
مناطق استخراج الفحم الكبرى ايضا » بقث مناطق صناعية » ولككن نظراً الى ان طرق 
المواصلات المائية الكثيرة اتاحت نقل الفحم الحجري بسوولة » قامت المعامل اما على مقربسة 
من اسواق الخامات واما على مقربة من اسواق بيع المصنوعات » وأما على مقربة من المرا كز 
السكنية التي توفر العمال . فبرز من ثم تخصص المناطق . 


وربط التجمع المالي بين المشاريع » فكان ذلك ارتساما « لتجمع أفقي » احيانا . فقد 


يال 


امتلك ا ركرايث بان عانية وعشرة معامل مّثل كل منها رأسمال يقدر بعدة آلاف من الجنيبات 
من -حبة ثانية » على تشارك اشخاص معدودن . 





-١‏ الرقد ء ب مسشن البخار ؛ ج ‏ وعاء الضخة ؛ د ؛ دا المككيس ؛ 
هم ءها . الرقاص ؛ و » و١‏ - ثقل موازن متصل مضخة ؛ ز . خزان مام بارد ؛ ح - اتيوب . 


ان اختراع الآلات والطرائق التقنية الأخرى اعطت المملكة المتحدة 
تفوف] عظيماً على الأمم الأخرى في أواخر القرن الثامن عشر . ققد 
زادث الكسسات المملوعة اولاً. في السنة «ر/ا! صدر: المملكة المتحدة 
أقغة قفطنية يمأقيمتة اما جلية سترليني ؛ وفي السنة ١/59‏ صدرت با قيمته ملبونان . 


تحسن النوعيات 
ولزايد الكميات 


في السنة ١0/١١‏ © انتج آل داربي بين +.ه و ٠٠٠‏ طن من الحديد المصبوب سنويا » بِيما انتجوا 
بين ("٠٠٠‏ و 14٠٠٠‏ طن في السنة ٠و١‏ . ثم حسنت الكمية والقبمة التجارية , فقد أتاحت 
آلة وهايز » الغازلة اثتاج الأنسجة القطنية . وأتاحت آل كرومبتون انتاج أنسجة موصلية 
أخف وزنا من تلك التي كان يلتجبا الهنود ؛ فارتفعت قيمة المادة الخام بنسبة /0٠٠٠‏ ائناء 
مراحل الصناعة . ومئذ السنة #م؟١‏ » توصل الاتكليز الى نوشية الأقمشة بواسطة اسطوانات 
نمحاسية . وفي السنة ١,85‏ طبق « تايلور » سر ١‏ الاحمر التي » وانتج اقمشة «ادرئنة وما 
ليشت ان اكتسبث شبرة الأقمشة الهندية . وأعطت عملية تحويل الحديد المصبوب الى حديد 
قضبانا حديدية أفضل من افض ل حديد سويدي أو رومي . وكثر الطلب على الفولاة الذائب 
الذي انتجه هنتسمن » في كافة انمحاء اوروب! . واخيراً تدنت الأسعار : فقد قامت الاسطوانة 
النساسية بعمل ٠١١‏ عامل ؟ وكانت المطرقة البخارية تشرب ١6١‏ ربة في الدقيقة . 


إن التحقيقات الانكليزية اذهلت الأجانب . فان ولكنسون » ١‏ ابا صناعة 
كانتي الخديد » » قد ينى في الساة هبز > فوى ال « سفرن» » اول حسر من الجخديد 
المصيوب قوامه حتية واحدة . وسيتوفق في السنة ١٠59‏ الى ان يبني في سندرلئد » فوق ال 
« وير » » جسراً من الخمديد المصيوب عر تحته سفينة محرية يكل رركا . ودون أن دتوقف 
عند الاتهامات الموسجبة اليه بتتحدي المعقول العام » انزل الى البحر في السئة ١0419‏ اول سفيئة 
حديدية . وفي السنة م78١‏ سلم مصلحة مياه مدينة بأريس 14 كيلو مقر من الأنابيب المصنوعة 
من الجديد المصيوب : 
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5 ام 


رم ايمازيلآلتي رات 
| وعاء الأضخة + ب - مكيس ؛ ج 2 جا صمامات لدغول البخار ؛ د » دا صمامات لخروج البخار ؛ 
ه ‏ مار ؛ و . اثبوب يتصل بسخن البخار 
منذ ذاك الحين برزت نتائج الصناعة الكبرى المألوفة لدينا ؛ أزمات 
الصراء ١‏ 5 1 
صراع الطبقي نخمة الانتاج » مع ما رافقها من ارتفاع مفاجىء في أسعار المصنوعات 
وانهبار مالي في السنة ١174#‏ ؛ وارتفاع ع هد السكان ومو المدن ؟ وقيام طبقة من الرأسمالبين 
المناعيين لا حلم لها » من جبة ثانية » إلا ان تنصبر قي طيقة النملاء ؛ توسع طلقة من عمال 
المصائم الذين لا يمتلكون ابة وسيلة دن وسائل الانتاج ولبس هي سوير سواعدم وأولادهم 2 
اي طيقة من الكادعين , لقد ار تفعت ادور يعضوم الحخقشية 0 و تحسن الغذاء والصعحة » وطال 
امد الحياة مع الانتاج . ولككن الكثيرين من عمال الصناعة * كمال المصائم الملدربين “وصانعي 
المسامير » والحاكة » ما زالوا يتقاضون اجر ضئيلاً ويتغذون تغذية سيئة ويقيمون في مسا كن 
سقير م ( نثنتك عه ىن المصائم ودام السل” امك السنة ه6خم/ا١‏ 4 تحمم دؤلاء العميال وقاموا 
ذلك متطلق الصىر اع الطبقي . 
عل الرغم دن هله التطورات 0 يقبت السناعة الميغرى أوسع 
امون لصناعات انتشاراً . فارى آل2 هارغريفز الغازلة » الج 
وب بالصباعا ١‏ رأ 00 #ارعران الفارة > الي يسيج 
١‏ استخدامها في المنزل» قد انتشرت في كل مكان بين السنة ١776‏ والسنة 


بدن 


النول الآلي » مرتضين بتخفيضات كبرى على أجورهم ‏ وبالبؤس . وفي صناعة الصوف » 
وصناعة الآلات المعدنية » وصناعة السكاكين » دافع الصناعيون البدويرن عن انفسهم دقاعاً 
طويلاً . ففي أوائل القرن التاسع عشر ‏ ما زال يموع انتاجهم يفوق مجموع انتاج المصانم . 


ان القراش الذي ينتجه النول يحتاج الى تنظيف وتخضصب قبل تسلممه 
الى التجارة . والتبسض ضروري جدا لتقصير القماش » لآن من شأن 
الشحم أن يلعب دور مثيت الألوان » اي أن من شأنه أن يؤلف مع الصباغ مركبات كياثية 
قد تلوتن القراش > حيث يو.جد الشحم » بألوان داكنة أو أكثر لمانا . فأبغضع القاش من ثم 
الى “ملية اولى هي اغلاوٌه في الماء مع رماد الحطب » الغني بالاشنان » يلشر بعدها طيلة ايام فوق 
العشب » ثم ينقع في مصالة حامضة » ثم تنتبي عملية التبسيض يفسله بالصابون . الا ارى هذه 
العمليات أثارت مشاكل خطيرة : الافتقار الى غشب الوقود » حرمان الزراعة من مساحات 
كبرى » ترببسة مواش كثيرة للحصول على المصالة فقط » الافتقار الى الصابوث . فقامت 
العقبنات ف طريق صناعة التسيج ا 


الصتاعة الكيمياثية 


مستث الحاجة الى الحامض الكبريقي والاثنان . اجل لقد انتج الحامض الكيريقي وعرف 
الناس كيف يمالجون الاملاح بهذا الحامض لانتاج الاشنان. ولكن المشكلة كانت في انتاج كنيات 
كبرى بأسمار متخفضة , استتخرج الملم بوقرة من مام البحر بواسطة التسخير , اما بمندد الحامض 
الكبريتي فقد احرز نجاح اول بفعل حاجات الصناعات الختلفة : القبمات » الجلود » الازرار » 
القصدير » النحاس . وبدلا من أن يحصل على الحامض باكسدة كبريتور الحديد اكسدة جوية 
بطيئة » أحرق الفرنسي « لففر » الكبريت وعالجه بلس البارود فحصل من ثم » في مدى زمني 
أقصر » على حامض كبريتي أقل كلفة . وقد أدخل هله الطريقة الى انكلترا الاتكليزي 
0 يشوع وورد » منل السنة ؟““/ا١‏ . ولكن كميات الحامض الكبريقي المنتج مازالت ضئيلة 
ص رومرتفعة الا كارن . 

إن الحامض الكبر يت الغير ارد من مائه تام لا يفعل في الرصاص . فاستعاض « رويوك » 
و « جربت » عن الزجاج بالرصاص في معاجة الحامض ونقله . وهكذا استطاعوا زيادة حجم 
سفن أكثر متانة » وتخفيض سعر النقل» وانتاج بات كبرى »2 والببع باسعار متدنية » وتصدير 
الحامض » منذ السئة ٠هبا١‏ ؟ الى كافة انحاء اوروبا الشالبة الغربية . فأخذ الحامض الحكيريقي 
يحل محل المصالة في عملمة التيسض , وقد اعطى في خمس ساعات نتيجة لا تعطيبا المصالة إلا 
وخسة ابامء 

في السئة 1744 خطر للكيميائي الفرنسي ٠‏ برتوليه » أن يستخدم في التدبيض خصائص 
إزالة الألوان التي ينطوي عليها الكاور ٠‏ وتزولا عند رأيه طيق « جايس وات » هذه الطريقة» 
في السنة 1986 » في تببيض انتاج مصنع حميه . ثم ما ليث اختراع ماء « جافيل »» وهو كاور 
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مضاف الى محلول اشنان » ان زاد بصورة غريية سرعة النسيض . 
كان « كير »و« كولسون » قد حلا" » كل من جبته » منذ السنة ١9‏ 6 مسألة الانتقال 
من الملح الى الاشنان , فاستطاع « موسبرات » » بفضل تحاريها» أن يؤسس » في السنة ١198‏ » 
معمله الشبير الذي يعتبر منطلق صناعة الاشنان الكبرى في بريطانيا العظمى . وهكذا سلت 
نهائيا مسألة التسيض »> فازدهرت صناعة اللسيج . 
اتحبت الرغية العامة الى الاقمشة الزاهسة . ولككن كل الصباغ ات المعروفة لم تكن لتفي 
بالمطلوب بسبب عدم ثياتها . ففي الألوان الزرقاء مثلاآ لم يصبغ النبلج والعظم القماش بكليته بل 
كانا ياونات وجه القياش فقط وبزولان بالاستعمال , اكتشف الصبّاغ البرليني في السنة ١/١4‏ 
« الازرق المروسي » ونشسر صمغته في السنة 1/4 . فجملبا الكميائي «وهماكر» صتاعية في 
السنة ٠ه/ا١‏ . وهكذا تحقق لون ازرق « يضاهي بشفوفه وإعانه شفوف ولمعان اجمل باقوت 
ازرق » > ويصبغ القياش في جمبع اسجزائه » ويحافظ على زهوه , وحصل « جورج غورد.ت » 
في السنة مهل١‏ على احمر بتفسجي جميل جداً بنقسع اشنة الصباغين في محلول النشادر . 
وأنقك الفرنسيان « بوريل » و «باببون» تحارة الاقمشة الانتكليزية في افريقيا باهتدائا» في السنة 
مب > الى « الاحمر التركي » » وهو احمر زاه » باستتخدام الفوة . 
وقد تمت كل هذه الاكتشافات بالتامس وبدون معارف كيميائية تقرييا . 
لجدادت الزراعة قبل الصناعة نفسها . تنازعت الحظوة لدى الاتكليز 
الزراعة الصناعية : . ' 5 
> طريقتان : طريقة « نورفولك » التي اعتمدث مئذ أواشر القرن السابع 
عثر» وطريقة « جترو تول » . اعلن هذا الأخير » في كتاب نشسر في السنة ١ثإ؟‏ 2 انالأسمدة 
نافلة » لا بل مضعرة » اي انها سموم . وفي رأيه أن النبانات تتغذى بأشباء صغرى ملتصقة بمساحة 
تحاويف التربة الداخلية . فيجب من ثم » تسهيلا لتغذية النيائات © تقسم الارض جهد المستطاع 
حتى تتمكن الجذور من اختراق التراب بسهولة . اذن محب الاكثار من الحراثة » وقدابتتكر 
«تول » طرائق عدة للحراثة حتى اثناء طلوع الحنطة . وهكذا تصيبم الاسمدة والدورات 
الزراعية غير ذات جدوى . أما اشياع طريقة « نورفولك » 2 الذين اكثروا من الحراثة ايضا» 
فقد استخدموا الأسمدة » السجيل والكلس »2 استخداماً واسما » كا استخدموا بصورة منتظمة 
الزراعات الدورية © ؤنيافت الكلا » كالحندقوقة والايدوصرن والفصفصة واللفت والسلجم ٠‏ 
ثم ائينت اخشارات د(هوم »6و« دوكسون» ان تول كان على خطأ © فكانت الغلية لطريقة 
نورفولك التى اتاحت توفير كمبات كبرى من الغذاء الضروري لاس كان متزايدين عدداآ 
وتخفيض نسبة الوفيات » وسبلت التصنيع . ْ ْ 
في سبيل تطبيق التقنيات الجديدة» عزل كيار الملاكين مزارعيهم وضموا اراضيهم وصونوها 
بمساعدة البرلمان الذي كان تمت سيطرتهم . ولكنهم م يفعاوا ذلك بداعي التقنية بل بغسة 
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الاستئثار بمكاسب الطريقة الجديدة. وقد ناسبت طريقة نورفولك كل المناسية «الارضالمكشرفة» 
والزراعة الجاعية » بتصوين المراعي » وقد أقدمت على ذلك قرى كثيرة . 


كانت النحاحات في الب الاوروبي اكثر بطكًا 2 وبرد ذلك بصورة عامةالى 
عدم توفر رؤوس الاموال التي لم يكن ما يرفرها سوى التجازة البحرية 
اككبرى 8 اجل توفر المال هولئدا 2 ولكن صناعتيا مالت الى التآخر 6 ربا يسبيب عدم توفر 
الخامات في ارضها » وفي اعقاب القيود التي فرضتها الدول الاخرى » الساعية وراء التصنيع » 
على روج الخامات من أراضيها . وظف الموانديون أموالهم في انكلترا وفرنسا والدرل 
الصناعة بفضل تدغل الدولة الذي أملته دوافع عسكرية: التحرر من الأجني »> انتاج الأقشة 
للملابس العسكرية » والاسلحة 4 والمارود » والتصدير لأجل تأمين النقد الضروري للسياسة 
الكبرى ولاضعاف العدو بالمنافسة . وقد تدعلثت الدولة بالاكتثابات » والمكافآت »© 
والاستكارات 0 والتعر يفات لمر كية ( والمشاريسع الرسمية» والكن ببعض الصعوية ف لتوسيع 
صناعة صنعية » لا أسواق لها » تدفم من لتموها سلسلة من الافلاسات وعوداً على بدم , 


في البد الارر دبي 


كانت فرنسا قد استازث هذه المرحلة آنذاك » وكانت صناعتها قد اتسبمت 

في فرنسا منذ ذاك الحين ببعض التلقائية . كان للبلاد تجارة حرية و استعمارية كبرى 
ورؤوس اموال كثيرة » ولكن دون القوتين البحريتين دررجة » وكانت تقنيتها المالية دورت 
تقنيتها تقدما , يضاف الى ذلك »من جبة أخرى »> ان الدولة قد استلزفت » بسيب سوء 
تنظ ماليتها » قسما كبيراً من رؤوس الأموال المتوفرة . لذلك لم تتمكن الصناعة الفرذسية من 
الاستفناء عن إسهام الدولة المباشر » فكانت النجاحات ابطأ منبا في اتكلترا . كا في انككلترا» 
احئلت الصناعة المأزلية المركز الأول. وتزايد التجمع التتجاري في مراكز معينة تزايداً مطرداً . 
ففي صناعة الجوارب في لبون مثلا » استخدم م؛ تاجرا 15م عامل اختصاصيا . واذا كان 
لآل ١‏ قان روبيه » » ف « ابفيل » » ١8٠٠‏ عامل ؛ موزعين على عدة معامل على كل حال » 
فان .حوالي عشيرة آلاف عامل قد اشتغلوا لأجلبم كل في مازله . وكانت « المصانع الملكية » 
الاثنا عشر تنحز الأعمال التسضيرية ( الجن واعادة الحباكة) بواسطة العيال الموزعين على المعامل» 
ولكن الغزل ومعظم الحباكة كانا ينجزان بواسطة عمال الجوار وفي منازهم . 

ونشاهد من جبة ثانية تجمعا في المصنم » قبل استخدام الآلات» في الصناعات التي استازمت 
احبزة معقدة الت ركيب وباهظة الاثمان » وانماطا كثيرة مختلفة للصنف الواسد . في « رمس » 
تجمع أكثر من نصف انوال الصوف . وفي « لوفييه » » جمع ١١‏ متعهدا؟ ألوف العبال . اما في 
صناعة القطن » فللأقشة الهندية » التي تستازم أرضا واسعة للتييض وأبنية فسبحة للدعامل 
وغرفا كبرى التنشيف وأدوات حكثيرة وعغزونات هامة من الأقمشة والمواد الماوانة وتوزيمع 
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حمل بين العبال المشتغلين تحت سقف واحد 4 كان هثالك » حوالىي السنة 5خ/!! » مائة صئاعي 
بنتجون ؟١‏ ملبون ليرة من الأقمشة المصوغة . وكانث هنالك شركات مساهمة عدة على عانب 
كبير من الثروة . فقد أسس « اوب ركامف » » في السئة ١78‏ »شركة يناهز رأسماها الاجاعي 
5 ملايين . واما في المناجم فمنذ السنة 4 احتفظت الدولة لنفسبا يما تحت سطح الارض 
وأعطت امتياز استثاره لشركات كبرى . فكان لدى شر كة « انزين » » التي تأسست في السنة 
ذها» أربعة آلاف عامل قسل السنة 6 . وتأسست شركات أخرى في «آليه "2 
ود كارمو » » وفي أمكنة اخرى ايضا . فكان ان الاستثمار » الذي تمحتى ذاك التاريخ » في 
حفائر صغيرة كثيرة قليلة العمق » على ايدي ملاكين هم غالب] من الفلاحين » قد تحسن تحسناً 
سريعاً , لقد حلت الاستبارات ممل التنقسات الاثفاقية : وعرضاً عن النزول بواسطة دركات 
مفروضة في جدران الآبار استخدم عمال المناجم السلالم الحديدية » ىا استخدموا في « انزين » » 
بعد السئة ١+٠‏ » سلات يحرها ملفاف تديره الجياد . وتأمنت تهوية الأروقة بآبار خاصة . 
ولمكافحة المياه بنيث جدران الاروقة بالقرميد في « انزين » » وأحدثت خزانات » واستعيض 
عن المضيخات المدوية الصغيرة التي يحر كبا عامل واحد مضخات كبرى يحم ركبا عمال وأحصنة . 
فبلغ عمق الآبار قرابة "٠.٠‏ مثر بعد ان كان لا يتجاوز الخمسين متراً ؛ لا بل بلغ عمق اسدى 
الآبار ٠هلا|‏ هتر. وقد التحت شراكة ائزين » في السنة هنىناؤ » ...+ وباس طن من 
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وأخيراً استخدمت الآلات.فمئنذ السنة '89؟! استخدمت 37 لدو كومن في المناجم احياناً , 
وفي حقل غزل الرير ميكانيكيا أتاحت اكتشافات « فوكنسون » قيام مؤسسات كبرى . 
ففي « اوينا » جمع فوكذسون ١١١‏ قدراً لحل الغزل في بناء واحد . اما الغزل فقد بقي صناعة 
مازلبة وريفية . وفي صناعة القطن استحضر الفرنسبون عمالاً وآلات من انكلترا . وفي السنة 
6 كانت هنالك معامل في « بريف » و١‏ امياث » و ١‏ اورلبان » و« مونتارجيس » 
و« لوقبيه » . وظبر الحديد المصبوب بالفحم المعدني المقطر » فأفضى الى تأسيس مصانع كبدى 
كمصنع ال «١‏ كروزو » مثلا . وغدت 31 وات البخارية الاولى مضيخة دو شاب » النارية » المعدة 
لرفع المماه لباريس 4 في السنة 1901/9 . ولككن استعمال الآلة لم ينتشر بسرعة . ففي السنة 
١4‏ لم يكن عدد المضخات الثارية مرتفعاً في فرنسا . وان اقتناء شركة انزين لاثني عشرة 
مضخة منها كان مثاراً للدهشة . ولن يعم استعمال الآلات الا في عبد الامبراطورية . 


على الرغم من بود الأمراء كانت التحاحات التقنية في دول أوروبا 
الأخرى ابطأ منها في فرنسا ايض . كانت هذه الدول » مع حفظ 
النسبة » في الوضع الذي وجدت فيه فرنسا في عبد كولبير . مست الحاجة في أوروبا الوسطى 
والشسرقبة الى رؤوس الأموال لآن الدول ل تسهم اسهاما يذكر في التجارة العالمية ولأنها افتقرت 


في البلدان الاخرى 


لكل 


الى المستعمرات . لذلك لمحد في كل مكان ؛ في د باقاريا » و « ورم »و ف هس » والئمسا 
وبروسيا وروسياء ميزات مشتركة ختلفة الدرءجات. الدولة تتدخل في كل مكان . الأمير يحدث 
المشاريع» ويتخلى عنها للافراد » أو يفرض تأسيسها على النبلاء ؛ والأديرة » والمدن ؛ والتجار» 
واليوود . تستفيد هذه المشاريعمنمساعدات مالية»واعفاءات منالضرائب والرسوم»واستكارات» 
؟ تستفيد في أغلب الأحيان من مدربين أجانب ويد عاملة مسخرة ( مقسولين » متشردين » 
بنات داعرات » ايتام » جنود ) . تنظم العمل ممائل له في المصانم : معمل مركزي يستكمل 
فيه العمل » ولكن معظم العمليات ينجزها في منازهم لجراء قد يحصون بالالون. ففي 
دفريدو »من أعبال يوهيميا ؛ ضم مصنع « جوهان فريس » للنسيج هه عام]3 في مشاغله 
ووزع عملا على ٠٠٠١‏ آتغرين في منازهم . وباع مصنع برلين» « كونيغليشس لاجرهوس » » 
في السئة 19/6٠‏ » اجواشا من الصنف الممتاز انتجها لحسابه ١4٠٠‏ عامل في منازهم . ووزع 
« سولنحن » المادة الخام على عمال يعملون في منازلهم ويسامونه السكاكين بأسعار محددة . وفي 
روسما استشدمت مصائع الاجواخ والحرير خمس عماها في مشاغلها بيئا عمل الباقون لخسابها 
في منازلهم . في السنة 1/4٠‏ » وفي مصثع « ميديئغ » لاشيرعة المراكب » تجاوز عده العمال 
الماملين في مثاز لهي » الى حد بعيد » عدد عبال المشاغل . ويصم هذا القول في مصانم الخخرمات 
والساعات والزجاجيات والمرايا . المصانع المجموعة كليا نادرة جداً » وليس لدينا أمثلة عنبا الا 
في صناعة الاواني الصينية » والتبغ » والآثاث الفائخر» وتحضير الجمة » والتقطير » ونثشسر 
الاغشاب © او حين يتوجب استخدام يد عاملة جموعة يكم المدف ؛ كجنود افواج حامية 
برساو الخفسة الذين كانوا بغزلون القطن في ثكناتهم في أوقسات فراغهم » أو بد عاملة مجموعة 
يحم واحب المراقية » كمساجين « سباندو « ( غزل الحرير والصوف ) وأيتام « بوتسدام » 
( الخحرمات البرابانية ) ونزلاء ه ارفورت » » وغيرهم ايضا , اما الآلات فكان استعالها اكثر 
تأشرأ واكثربطئا ايض] : فان آلة وات الاولى ظبرت في ألمانيا في السئة م١‏ .ان القرن الثامن 
عثسر الذي ابتكر الآلات المختلفة وأنتجبا بكثرة » قد انصرف كذلك الى تحقرق اختراعات 
معدة لمستقبل باهر : مانعة الصواءق ؛ السيارة والقطار الحديدي » المركب البخاري » 
التلغراف والهاتف »؛ الملاحة الحوية . 


مائمة الصواعق نتيجة انحاث فراتكلن الذي اوقف المانعة الاولى فوق بيته 
في شهر ايلول من السنة “(ه/؟ . مثل السنة 4ه+؟!١؟‏ انتشسر استع,اها . فقي 
السنة بوم؟١‏ »2 كاث منبا ٠٠؛‏ قِ قبلادلفيا . في السئة 1م انتصيت أول مائمعة للصواءى في 
لندن . انتقلت بعد ذلك الى البر الارروبي “ الى ايطاليا مثلى السئة ١9/05‏ » والى جنوي فرتسا 
ثم الى باريس في السنة 1748 . اعترض يعض اللاهوتيين على استسالها ؛ الرعد والبروق دلائل 
الغضب الآلهي ؟ ففن الكفر مقاومة طاقتها التدميرية , أجاب لاهوتيون آهرون والفلاسفة أن 
على البشير اتقاء الصاعقة » ؟ عليوم اتقام المطر والثلج والري م بالوسائل القي وضعبا الل بين 
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مائعة المبواعق 


يديهم . وغاليا ما أثارت هذه الآلة الخوف في قلوب الماهير . في السئة ١74‏ » أوقف أأحد 
اشعراف « سانتومير » الريفئين فوق بمته مائعة للصواعق تنتبي حربة تتحدى السياء . هاجت 
الجاهير , اصدرت البلدية البه امرا بانزال المائعة , تقدم بدعوى الى حكمة« آراس » التي ابطلت 
القرار البلدي تحت تأثير مرافعة محام شاب » سسعرف الشهرة فها بعد » هو « ممككسيميليان دي 
روبسسير » . ثم فرضت مانعة الصواءتى نفسها مخدماتها الباهرة . فان الابنية التي كثيراً ما 
تعرضت للصواعق » ككنيسة القديس مرقس في البندقبة وكاتدرائية سينا ؛ لم تصب يوما باذى 
الصواعق مند تزويدها بمانمات الصؤاءتى . وعرفت السفن مزيداً من الأمان : فان سفينة 
كوك قد يقست سليمة » يفضل مانعة العبواعق المرفوعة فوقها » الى -جانب سفيئة هولندية 


0 حاول المهندس الفرنمي > « جوزف كونيو » » استخدام طاقة اليخار 
0 0 5 لتحريك المدفعمة . بنى عجلة يخارية لنقل الاثقال » وعرضبا على مك امتسحان 
١‏ غرييوفال » وأمر الوزبر « شوازول » بتجربتها تكراراً في السنتين وولاا 
و هلا( . في مذه السنة الأنخيرة » جريت آلة كونبو » وهي السيارة الاولى » في « دار 
المبناعة » » فجرت مدفعاً ثقيلاً من عبار م؛ » مع سنده الثقيل » مسافة ٠‏ كباومترات في 
ساعة واحدة. تسلقت اشد المرتفعات وعورة وتخطت بسرولة غشونات الارض. ولكن دركاتها 
كانت من المنف محيث صعيت ادارتها فجمحت باتحاه جدار وهدمته . ومن حميث هي آلة يلعب 
فيها التخثير دوراً أوليا » احتاجت الى كنية كبرى من الماء » ولم يود كونيو الى أية طريقة 
إحكامية لآ لنه استعاضة عن الماء . كان توقيفها ضروريا كل ربع ساعة. فلم يكن استعالها عملياً. 
في السنة ١/8‏ » تقدم الاميركي « او لفر ايفانس )من مجلس ولاية بنسلفانيا بطلب امتياز لسيارة 
مخارية تتحرك ,آل ذات ضغط عال لا تحتّاج الى كنية كبرى من الماء . ولككنه لم يحصل على 
امتيازه الا في السنة ١1/41‏ “وفي النهاية كان الفشل حليفة. إلا أن الانكليز استتخدموا في مناجم 
الفحم الممدني غطوط سديدية لتسهيل جر عجلات نقل الفحم بواسطة الاحمبنة» وهو استخدام 
هذه الخطوط التي أضعفت تأثير الاحتكاك » واستخدام الآلة ذات الضغط العالي » التي جبلبا 
كونيو » ما أتاح الاهتداء إلى حل بواسطة القاطرة والخط الحديدي , 


وجرت تحربة جباز هاتفي . في أول حزيران من السنة ١0781‏ » اوضح « دون 
غوتاي » » أحد رهبان ديره سيتو »2 أمام اكادمية العلوم» وسيلة تتيح الاتصال 
بالاماكن البعيدة : وهي أن تقام » بين مراكز متماقية » أنابيب معدنية يسري فبها الصوت 
دون أن يفقد قوته فقدانا محسوسا . وكان يعتقد أن باستطاعته أن بنقل امراً » خلال ساعة»الى 
مسافة 8٠٠‏ فرسخ. التمس المر كيزه دي كوندورسيه » اجراء اختبار فأذن الملك لويس السادس 
عشر بذلك . استخدمت في الاخثبار الاناببب التي تنقل السائل الى مضخة «١‏ شابو » على مسافة 


احاتف 


١4 


١ل‏ مثل 2( فحاء النجاح كاملا . التمس « غوتاي » حمنذاك امتحاناً يتناول ٠ه‏ قرفا 
ولككن الادارة الملكية اعتبرته باهظ الاكلاف , حاول غوتاي فتح اكتئاب في باريس > ثم في 
فبلادلفيا » ولكن النتائج لم تكن مشجعة . 


بذلت جهود كبرى فى الثلث الآخير من القرن الثامن عثشر » لا سيا تلك التي 
قام بها الكاهن الفرنسي د كلود شاب » 4 بغية الاهتداء الى التلغراف الكمريائي . 
إلا أنما انقبت كلها إلى الفشل لأن الذين بذلوها لم يعرفوا سوى الكبرباء السامكنة التي تنبثق من 
الاستكاك أو تنتجها الآلات الكبربائنة . إن هذه الكبرياء لا توجد إلا على سطم الاجسام ويل 
باستمرار إلى الابتعاد عنها ؛ فالهواء الرطب وحده كاف لآن تتلائى . لذلك فإن ثلاثين سنة من 
الحاولات ل تعط أية مر . عاد البحاثون الى العلائم التي تكون في الفضاء فترى أو تسمع الى 
مسافات بعيدة . فابتكر الألمانى برغستراسر » من هانو» لغة شكلية لم تكن عملية » اذ ان جملة 
مؤلفة من 7٠‏ كامة استازمت اطلاق 7٠١٠.٠‏ طلقة مدفم أو .ذف 7٠٠٠١‏ سهم ناري . وكان 
مقدرا ل « كلود شاب » أن بهتدي الى الحل في عبد الثورة . 


التلغراف 


رأت الملاحة الجوية النور في فرنسا , ان الاخوين: اتيان وجوزف مونةولفييه»» 
الاك وهما إيئان لأحد صناعبي الورق في « انوناي »اشتبر في كافة انحاء اورويا يكال 
مصنوعاته » وقفا على ااؤلف الذي وصف فيه بريستلٍ عدة غازات حديدة . فكرا بالارتفاع 
الى الجو بأن يحصرا في غلاف خفيف الوزن غازاً أخف وزنا من الهواء : فيرتفع الجهاز الى أن 
يصادف » على علو معين » طبقات يبقنه ثقلبا النوعي في -الة توازن . قاما باختبارهما الحكبير 
الارل في « انوناي » 6 في ؛ حزيران من السنة ١48‏ > أمام مندوبي ولاية « نتفاريه » : ارت 
المنطاد المعروف باسميها » والبالخ قطره اثني عشر مرا » والمصذوع غلافه من نسيج مبطن 
بالورق » والذي سخن هواؤه بالدرين المشتمل * قد ارتفع حتى ٠ه‏ متر علواً . 


طليت | كاديية العاوم إعادة الاختيار » في ساحة مارس » فى /ا؟ آب من السنة ١1/8‏ . 
ملا البروفسور « شارل » المنطاد بالهيدروجين الذي يزن ١4‏ مرة أقل من المواء » والذي 
حصل عليه لامرة الاولى بكميات كبرى بعد أن كان يحصل عليه في الحتبرات فقط . أمام 
...ءوسل شخص يبكون ويتعائقون » لان أحد أقدم أحلام الانساتية كان في طريق التحقيق » 
ارتفع المنطاد حتى علو ٠٠٠١‏ مثر . ولكنه كان قد هلىء تام عند الانطلاق » فتمزق وسقط 
على مسافة 7٠١‏ كباو مترأ من باريس . فذعر الفلاحورى اولاً اعتقاداً منهم أن القمر قد سقط 
من السماء » وانتقموا من سخوفهم بتقطيع المنطاد اريا اربا . اضطرت الادارة الملكية إلى اشعار 
الفلاحين رسميا بأن لدس هناك ما يثير مخارفيم وبأن لا يمزقوا شيداً من الآن فصاعداً . ويد 
اختبار شرافه املك يحضوره » في ١5‏ اياول من السئة م١‏ » كان « ببلاتر دي روزبيه » 
والمر كيز ودارلئد » الانسانين الاولين اللذين طارا ف المو ؛ حلقا فوق باريدس في ١5‏ تشرين 
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الثاني من السنة عوبر . اما البروفسور شارل » الذي ابتككر «السلة » والشكة والصمام * 
فقد اصطحب روبير ويلغ معه 4.٠.٠‏ متر علوا في اول كانون الاول من السنة ١9788‏ 4 ثم نزل 
الى الارض على مسافة +" كملومتراً من باريس » مسحلا مع رفيقه الارقام القباسة الأولى 
في المسافة والارتفاع . واتطلق « بلانثار » والدكتور « جفرى » من شاطىء « دوفر » في لا 
كانرث الأول من السئة “ام/ا! وكانا اول من استاز المانش عن طريق الجو . وكان « بيلاتر دي 
روزيه » الذي لاقى حتفه في ١6‏ حزيران على اثر مزق غلاف متطاده اول شهيد من شهداء 
الجو . وابتكر « بلانشار » و « غويتون دي مورفو » المنطاد المسثر ولكن يجاذيفها م تصلح 
الا لاثيات استحالة الاكتفاء بقوة الانسان . تأسست في كل مكان من فرنسا جمعيات من الحواة » 
وفي كل يوم ارتفع منطاد في الجو . استوحت أزياء القبعسات والاوشحة والملابس والعجلات 
« مونغولفسه » والمنطاد « وشارل « و« وروبير ». ثم عم هذا التئار اورويا . ففي انكلترا» 
ارتفع منطاد هدر وجني في «؟ شماط من السئة 6م7١‏ . وفي ايطاليا ارتفع الملطاد الاول في 
مملانو في الخامس والعشرين من الشبر نفسه والسنة عينها . منذ السنة ١784‏ » وفي رسالة من 
اكاديية لبون » فكر" «غودين » باستخدام المناطد في الحقل المسككري ولفت الانتباه الى 
ان د سوبيز » ما كان لبخسر معركة روسباخ لو كان لديه منطاد . وكان مقدراً للمنطاد ان 
يستخدم في الجيش الفرنسي منذ السنئة ١754‏ ويؤمن لفرنسا السيطرة الجوية الاولى . 


وهمكذا فإن الثورة التقنية الكبرى » التي وفرت لاورويا تفوقا ماديا عظيا 
على كافة شعوب العام » والتي اناحت لها ثلب شبرة حضارات آنسيا نفسها » 
قيل ان يتزود العام بهذه التقنيات وبرتد المها م( ترد لعمري الى الروح الاوروبية المحتة ولكن 
وجدت في علائقها يبذء الشموب وسائل عملا . وربما كان باستطاعتنا القول ان الفورة المالية 
والصناعية مظبر من مظاهر اتصال اورونا بالعالم ٠‏ 


اررربا والعالم 
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انسل ( م( بع 
تعبات اللحسإين الاساف 
١‏ الطب والجراحة 


حققى ألفن الطي تقدما كبيراً بفضل تأثير الحركة العامة . فان طرائق الملاحظة والاختبار 


أخغذت تعتمد اعيّاداً متزابداً يوما بعد يوم . 


بقيت تنشئة الاطباء خاضعة للكتب والنظريات كا هو محتوم . ولكن الاساتذة 
لالد والطلاب أخذوا يمنحئؤن النظرية بالواقع . كان على الطلاب المسجلين في كلمية 
باريس الطبية » بعد انهاء دروسهم الكلاسيكية » ان يتلقوا الدروس طبلة سنتين للفوز بدرمة 
حامل اليكالوريا في الطب : ركان الكشبريح » والطب »> والكيمياء » وعم النبات > والصيدلة » 
والجراحة » والتوليد مادة هذه الدروس . وكان عليهم بعد ذلك تلقي الدروس طب لة سنتين 
اخريين للفوز بالاجازة : وكان ازاما عليهم حضور المناقشات العامة الني تعتمد فسوا الاقبسة 
المنطقبة للمجادلة , وكان عليهم اخيرأ ؛ لنبل الدكتوراه » مرافقة اطباء الكلية في زياراتهم 
مرضى المستشفى البلدي ومستشفى « الحبة » . وكان هذا الجزء العملي اخذا باللمو والتوسع . 
تأسست العيادة الجامسسة الارلى في فينمًا في السنة ١/04‏ » ثم تأسست عبادة أشرى في باريس 
في السنة الا . فق درس التوليد » وهو الفن الذي تفوق فيه الغفرنسيون » درب الطصلاب 
تدريبا عمليا على دمى من ثعم » وبهذه الوسائل البدائية تمت تنشئة مولدين متازين . وكارك 
العديد من الاطباء » في الوقت نفسه » عاماء طبيعة من الطراز الاول 5 ه هالر » و «سبالنزوني » 
و « فيك دازير » . ونشأ الى جانئب تعلم الكلتيات تعلم حديث الطاسم : في السنة إلاوا)» 
اعتلى « بورتال » اول منبر لتلقين عم الوظائف في كلية فرنسا , اجتذبت باربس ومولبليسه 
الطلاب من كافة انحاء أور وبا.وكانت ل د بادرا» ودياقنا»وه بوداءر دفناءاهتها الكيرى أنضاً. 
وأتاحت بعض المنشورات الدورية الخاصة للاطباء مقارنة ملاحظاتهم : « المحكتية الطبية » في 
ارفورت »2 مندل السنة 1 ؛ «( صحيفة الطب والجراحة » في باريس » منل السنة 41 حتى 
السنة 7 ؛ و صحيفة الطب » في المندقية © مثل السنة !ا حتى السنة بإا/ا؟:. 
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كان للجراحين أثره الكبير . ثوجب عليهم » حتى ذاك التاريخ » اجراء الممليات وفائفا 
لأوامر رؤسامم من الاطباء . ولكنهم كنوا صبرة في عملم . مارس معظميم العمل اولا في 
حدواندت الحجامين الذين كانت الجراحة الصغرى وطب الاسئان وقفا عليهم . واصلوا التعلم 
بالمارسة . فرفموا فنيسم “ بفضل الاختار المستمر » الى درجة علما من الككال وأمئوا له 
الاستقلال . وتوفقوا الى اقرار تعلم جراحسي خاص . وفي السنة ١م17‏ 2 تأسست في فرنسا 
الاكاديمية الملكية لاجراحة . وفي انكلترا » اقر البرلمان » في السنة ه74١‏ » منح الجراحين 
امتمازاً فبنوا مدرسة ومسرح) مدررجا .وفي السنة 1/49 » أسس ١‏ جب وزف الثاني » في فيثا 
مدرسة للجراحة 4 وحذا حذوه « كريستيان الرايع » في كوينماغن في السئة ١086‏ . انطوى 
التعلم قبل كل شيء آآخر » في هذه المدارس » على دروس عملية تدوم ثلاث سنوات تضم 
لامتحانات عملية في الدرجة الاولى:تشريح» عمليات » تضميد . وجدير بالانتياه ان كثيراً مسن 
النجاحات الطبية احرزها جراحون ألفوا الملاحظة والاختبار . 


ان اعراضاً معروفة كثيرة وصفت بمزيد من الدقفة وتنظمت جداول 
التشخيص و التقدير 0 1 3 1 1 1 8 
: بالاعراض التي تساعد على كشفها وتتبع سيرها . فقد اعطى الفرنسي 
0 دان سناك » مثلا دلائل امراض القلب : خفقان القلب ( تورم الارحل 2( الربو »؛ صعوية 
التنفس لا سيا في حالة الضحجوع » تدد الابير “© نفث الدم . ووصفا الاطيام الايطاليون ميات 
المستنقعات . ودرس كذلك درسا افضل الزحار » والمفص الاسربي » وتضشم العين » والذيمحة 
والحمى القرمزية ( التي ل تميز عن الحصبة ) » والنكاف » والامراض الجنسية . واكتشفت امراض 
مجهولة ايض . فان « رول » » الجراح العام للمدفعية الاتكليزية » قد اكتشف في احسد ضباط 
المدفسة الداء السككري مع ميزاته: شبوة | كل وظمأ مفرطان » هزال» بول غزير»-لو المذاق» 
التباب اللثاث » تخلخل الاسنان . واكتشفت الجى التيفية » التي اطلق عليها اسم الى الخاطية » 
والجاق الخفيف » وس ل العظم الذي اطلق على اهم ظواهره اسم الجراح الاتكليزي الذي 
اكتشفه «داء موت ». 
اخد الاطاء بعين الاعتبار الخرارة وعدد الانياض لتقدير حالة المريض . وهم الانكليز من 
استعملوا المحر بصورة شخاصة . وتنى الطب وحبة النظر النكية 2 فاصبح بذلك اكثر طابعا 
عامياً . وفي السنة 171٠‏ » اكتشف الطبيب « اونبروجر » » في فيئا » القرع كوسيلة لتشخيص 
أمراض الصدر ل ولكن اكتشافه لم يلفنت الائتياه تقرسا : 
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كانت المذاهب الطبية » يحم الاشياء » كثيرة جدا » اذ كان على الطبيب 
ان ينظر الى جموع » هو الكائن البشري4ومن ثم ان يقوم بعملية تأليفية . 
نال مذهب « ستاهل » (.5؟ؤ - ##ل!١؟‏ ) القائل بوحود الروح في كل الاأجسام الحية 2 
ومذهب «بورهاف »)(١9؟١١1-غم978١ا)‏ الاختياري » ومذهب «هوفين » الآلي » ومذهب 


الطب الدرائي 


١ 


إرئن ( ع١‏ - 1١5‏ ) القاثل بوجود ميدأ حيوي مثميز عن الرورح والجسم معأ » حظوة على 
التوالي عند الماهير . اختلف هؤلاء المؤلفون واقباعيم كل الاختلاف عن يعضهم واما جمعت 
بيهم صغة مشتركة هي وقوفوم موقف الانتظار والارتقاب . أن للطببعة قوة علاحية ؛ وللداء 
فائدة في انه يزيل من الجسم عتاصر مضرء » وان المى » ينوع اص > احدئى وسائل التطبير 
والتنقية , فحذار من ثم عقاومة الاعراض > وملاشاة الى والبواسير مثلا » لتنئظن وتسهل عمل 
الطبيعة بتئقبة الجسم من اخلاطه واجزائه النتنة , الى هذا التفكير يرد استعرال الوسائل السهلة ؛ 
التليين » الحقن » الخمية ( بالحسة شفى رولو مريضه المصاب بداء السكري ) ؛ والطرائق المزيسة 
الاحتقان : الفصد والحراقة ؛ والّارين القيفة ؛ والدلك » والماه المعدنية . فزالت باطراد 
الادوية المستبجنة كمين السرطان 2 واللآلىء » وحم الثعبان . 


ولكن برزت اكثر فأكثر ايض ضرورة مواحبة المرض نفسه مماشرة ؛ في وقت وأحد. 
فاختلطت بالروح التأليفية روح تحلملية إن تلبث أن تحل محلتها . أما أهم:واضعي النظريات في 
هذا الحقل فبو عال الأمراض المقلية الفرنسي « بيثيل » ( ه"اا١‏ 1885 ) الذي يطسري 
الطريقة التحليلية ويؤ كد بان كل داء برد" الى خلل عضوي يجب اكتشافه ومعالمته . وقد رأى 
القرن انتعمار الكينا الني اشار بها الايطالدوت بنوع غاص أمعال+ة الجبات , وإستشدمت القمعية 
لتقوية القلب في حال الاستسقاء . ولمعالجة فقر الدم اشار « فولر » بالتفضيل بالزرنيخ السائل 
( سائل فوار ) . وخطر للانكليزي « برتغل » » في السئة ١76٠‏ © أن يضع الحراقة على مركن 
الأم الشديد في الصدر لمعالجة الإرسام والتباب الرئة , وحاول « فولمًا » شقاء امراض الاذن 
بالصدمة الكوربائية . وعالج « كراتزنستاين » الدااري بالكبرباء أمراض الشلل والنقرس 
والرة المزمنة . وف السنة ١373٠‏ لم يحصل « فوركررا » على تتائج تذكر بتنشق الاو كسيجين 
مرفى السل" » ولكنه احرز نجاح؟ في حالات الربو واليرقان وداء الخنازير والككسح . 


اهتم الاطباء اهتاما كبيراً لاتقاء الامراض ولا سيا الامراض الوبائية التي تفتك 
بسكان العالم فتكا . عاث الطاعون فساداً في اوكرانيا في السنة ١#“‏ » وفي 
مسينا في السنة ١9/4‏ > وفي موستكو منذ السنة و١‏ . واقتفت المى التيفية ؟ ثار الجدوش , 
فكانلت موضعة في أسبانيا منذ السنة ١76٠‏ . وفي السنة 0955 اجتاح اورويا واميركا رياء 
صدام فتاك . كا اجتتاح اوروبا السعال الديي : فافنى في السويد وحدها 6.0.٠٠‏ طفل بين 
السنة ١74‏ والسنة ١944‏ . وكان وباء الجدري كارثة حققية سلبت موت ١14٠٠‏ شخص في 
باريس وحدها » في السنة 8 . وفي, إلسنة 1990٠١‏ انتشر في العالم وباء جدري عام فنتك 
بسكان كافة المدن الكبرى ؛ ويقدر ضحاياه في الحند بثلاثة ملادين شخص . 


الوقاية 


الحصرت التدابير المتخذة » لمدة طويلة » في تدابير الأمن تقريبا , فكانت المناطق ااضاية 
تحاط دود دؤ لفون حوفًا نطاقا صحياً حظر الخروج فلة , وكان يحظر السفر على المسافرين م 
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لم ببرزوا شهادة صحية . وكنوا ُضعون > عند وصولهى » للحجر الصحي > اي يرضعون نحت 
المراقبة على حدة طيلة اربعين يوم . وكان كل مريض يثير الشبهة يوضع حالاً في الانتف راد في 
مجر صحي . بدأ « فرانك » النمساوي » في السنة 197 > يتشسر « قواعد السياسة الطسة ». 
اكد بأن مراقبة الصبحة العامة احد واجبات الدولة وطالب بتشسريع خاص . وفي البندقية 
كان الاعلان عن حالات السل وتطبير أمتعة المسلولين امرين [ازاميين » وجرت متحاولات ماثلة 
في يلدان اخرى , 

ألف ألاطباء من جبة ثانية كتبا صحية من شأتها أن تتبح لكل انسان تحسين صحته 
ومقاومة الامراض «قاومة أحدى . نخص بالذكر » بين ه ذه المؤلفات»« آراء للشعب سول 
صحته » ( ١/51‏ ) وه صحة أهل القللم» ( 107 ) الذي لا تزال له أهميته في ايامنا هذه ' 
ركلاها للسويسري « تسو ». 

وأحرز تقدم حاسم في اتقاء الجدري بالتلقيم . عامت السيدة « مونكيغ » حرم سفير 
اتكلتر! في الاستانة بان الجر كسيات مخزرن انفسبن بابر مغمسة في قبح الجدري » فيصان من 
ثم محدري شفيف ثم لا يلبئن ان يحصلن على مناعة ضد المرض »© ك لو كانت اجسامبن قد 
تمرنت على مقاومة المرض افيف واستمدت قوى لاتقاء المرضالاقيقي . اطلعث السيدة موئتسم 
الغرب على الطريقة » فسكان أن تبناها الطبيب السويسري « ترونشين » ( 197:5 - )١141‏ 
و-جعل من نفسه بطل التلقيح . 

ولاحظ الجراح الانكليزي « جيز » ( ١1/45‏ - 988م١‏ ) » المكلف تلقيح سكان احدى 
الكونتيات الانكليزية » ان الذين اصيبوا فيا سبق محدري البقر ( مم«نهءم! ) لا يتأثرون باللقاح 
ولا يصابون بالجدري البشري . وبعد ملاحظات واختبارات استغرقت عثرين سنة » طعم في 
١‏ ايأر 155 اول ولد » م جايمس فبليس » 2 بقيح جدري البقر » وتشسر في السنة مولا١‏ 
« تحقيقه حول اسباب ونتائج جدري البقر » الذي احدث تآثيراً عظيما . فقد انقذت الشيرية 
من الجدري . ثم اكتشف بعد ذلك ان التطعم يارس في اماكن عديدة من الند » وفي بلاد 
فارس » وبلاد البيرو . ولككن ما كان يري لس سوى اتفاقات محلية . اما جيز فيو وحده 
من توصل الى اكتشاف معلل وشامل . 


في منتصف الطريق بين الطب والجراحة » احرز فن التوليد تقدما عظيما جدأ» 
لان كل ما فيه قد رد الى مبادىم آلبة وطبيسية » « باعتبار ان التوليد لبس 
سوى عملية آلبة خاضعة لأواميس الحركة » ( «بودلرك) ©» هؤلا١- ١8١١‏ ). فأن بوزوس 
(45هذ - "هب ) و١«‏ لفريه » ( ١974.٠ ١.‏ ) » مولد ولمة عبد فرنسا » احك) ملقط 
اجنين الذي كان مستقيم حتى ذاك العبد : ادخلا علبه الانحناء اللازم » فبات استعماله رائجاً . 
وان ب بلك » (دع؟*؟؟- ٠6ى؟‏ ) » الاستاذ في بودا وفيئا » قاس الحوض قياسات دقيبقة » 


فن التوليد 
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وحدد لكل قاس العملبات الخاصة . ثوصل فن التوليد الى « يقين هندسي » 4 وبِلمْ ماله 
وبلغت عملنات حراحية كثيرة درجهة الككال ايضا . فان الفرنسي وى » 
( ةو - ءهلا؟ ) قد ادغل الاطمنان الى نفوس الجراحين بالملوى الضاغط 
ذي الوصاثل الذي ابتكره والذي اتاح تحنب نزيف الدم . كان بالاضافة الى ذلك اختصاصياً 
في معالجة انفكاك المظم » وكان اول من استخرج الحصى من المرارة . وبلغ من البتر كاله 
الببضاء والتورمات العظمية » والغدد واهبات الدم والسرطانات » “مع عل الجراحين بان هذه 
الاخيرة تءود الى الظرور . وان ١‏ شوبار» ( ١4#‏ هوو!! )2 مكتشف أحدى طرائق 
بتر الرجل »2 قد “اسرز نجاحات حبرى في جراحة المسالك البولية . واشتهر « داقييل » 
(؟ؤ؟ز - 6ولا١‏ ) بمبارته في إزالة سادة العين ( الماء الازرق ) باستئصال الملورية » فاستدعي 
الى كافة بلاطاتث اورونا واحرى 5 السنة مأو ا لات ل المرالا مرضى اقترث لإلممىا منبا 
بنجاح تام . واحرز تقدم كبر في شق المثانة لاستخراج الحصى منها » ولا سما على يد ممثون 
باريسي هو الاثم « صكوم » الذي ايتكر جبازاً لتفتيت الحصى الكبيرة » وطريقة للشق 
بواسطة سعباز منحن يدخل الى المثانة . كانت العمليات مؤللة جد لان الجراح م تتوفر لدوه آية 
وسيلة للاتخدير او التبنيج » ولكنبا كانت تتم بنجاح بفضل المهارة التقنية والنظافة والتطهير 
امول » ستى بواسطة الحديد الحمى بالنار اذا اقتضت الحاحة . عرفت يعد ذلك اوائل القررف 
اللاحق مراحلة قبقرى الى ان استؤنف السير قدما بواسطة الاكتشافات حول الجراثم ومواد 


التخدير والتبتيج . 


الجراحة 


؟ - التعليم 


هوجم التعلم التقلبدي هجوم أكثر اعلانا وأكش ثمولا » وأكثر بلاغة أحماناً 
ردج القرث منه في القرن السابق » دون ان يقال في هذا المجوم شيء جديد حقا . ليس 
رأي القرن الثامن عشسر في موضوع التعلم سوى تكلة ارأي القرن السابسع عر واضماف له 
احيانا . واككن هثالك » بدون شك ؛ مزيدا من التحقيقات . 
نحد ثلاثة انواع من المياجمين , فبتالك من حبة العاسون الذين يمتبرون ان التدريس لا يفسح مالا 
كافناً للاكتشافات الحديثة ولفروع العلوم الجديدة. وهتالك من جبة ثاننة النفعرون الذين بريدون 
ان تنطوي البرامج على مزيد من الفئون والممارف التي يمكن الافادة منها فوراً في الحياة اليومية . 
وهثالك اخيراً الحاسيون » مستوحو ولوك » »من امثال كونديلاك وروسو > المقتنمون اقتناعاً 
تام بأن كل افكارا مصدرها الحواس والراغيون في تعلم بواسطة الكائنات والاشياء » وبواسطة 
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ملاحظة الوقائع والاخشمار » لا بواسطة الكتاب والكاهة. وغالياً ما يسير الانسان نفسه في هذه 
الاتحاهات الثلاثة . كان الجدال حادا » وغالبا ما انطوى على سوء الثية . غالى المصلحون في 
مساوىء التعلم وعاملوا خصومهم بإزدراء . وأذ الحافظون عليهم اهمال الاختيار والواقع . 
نحم المصلحون » بصورة اجمالية » ولكن دون أن محققرا كل ما رغيوا فيه : فقد ادخلت مواد 
جديدة على البرامج » واعتمدت طرائق جديدة احمانا » فكان ان التعلم التفعي © الذي ندعوه 
تقني ؛ قد نما وتقدم . جرت الاصلاحات في فرنسا بنوع خاص © وفي البلدان الخاضعة لملوك 
جرمانيين وفي روسا . أما في الدول الأخرى فقد كانت الاستحداثات محدودة جداً. فقد بقبت 


اتكلترا نفسها وفية للتعلم الكلاسكي القديم ولتعلم المهنة بالممارسة تعليما مباشراً . 


لتعليم لايق ان التعلم الابتدائي الذي نحب أن زود الاولاد بين سن السادسة وسن 
© الحادية عشيرة بالمعارف الاولى التي يمكن الافادة منبا فور » كان متباين 
الاتنشار . فقد وزع في العائلات على الاثرياء والميسورين . أما عامة الشعب فكان تعليمها خاصاً 
ف الملدان الكانولئكية : تولته جمعيات رهبائية » ك و اضوة المقمدة المسسحية »4 بمساهمة الرعايا 
والاهالي أو بدونا . ول يكن هماك في انكلترا الانكليكانية سوى مدارس راعوية تتعبدها 
الاحسانات الخاسة على قدر الامكان» وفي البلدان الكلفيلية واللوثرية أدى واجب قراءة الككتاب 
المقدس الى قيام تعلم ابتدائي علني غالبا ما اعطى نتائج جيدة . وفي النصف الثاني من القررف 
سعى ١‏ المستيدون المستئيرون » سجبدهم لاتحاد تعلم رسمي يستبدف تربية أفراد الرعبة الامناء 
والمطيعين والاكفاء . وق بروسيا جعل فردريك الثاني التعليم الزامياً في السنة ١5‏ . وقي 
النمسا اعادت ماري - تريز تنظيم التعليم الابتداثي في السنة 4/ا/ا١‏ . وفي روس ا اصدرت 
كاترين الثانية »في السئة 1985 6 قانونا للمدارس الخاصة قضىبأن يكون التعليم وق على الدولة. 
شمل التعلم الدين والانغلاق أولاً » أي تلقين المع مفهوم) للككون واصير الانسان » ولكان 
هذا الأخير ودوره في المجتمع » ثم عتاد المعرفة الأولية : قراءة » وسكتاية 4 وحساب . وكانت 
النتائج حسنة في معظم الاحبان . وفي فرنسا امتاز لعمري تعلم عامة الشعب عنه في النصف 
الاول من القرت التاسم عثى . 
اعتير هذا التعليم » منذ عبد ميكر » غير كاف لأولئك الذين توجب عليهم كسب معيشتهم 
حال انهاء سني دراستهم , فلذلك » وبسيب أهضمبة العمل البدوي لا كام النظر واتقاتن العمل 
واصابة الرأي»اضاف اليه اخوة العقيدة المسبحية في فرنسا منذ زمن طويل التدرب علىالحرف. 
وف ألمانيا ادار «قرانك» و «سمار » في « هال » منذالسنة ١7٠٠‏ مدارس وفق فيها بين التعليم 
والتدرب التقني في المشغل ؛ وتحا هذا النحو فردريك الثاني الذي اضاف الى برامج المدارس 
الابتدائية زراعة شحرة التوت وتربية دودة القن . 


الى جانب المؤسسات التي افسحت مجالاً للتعليم التقني » تأسست مدارس تقئية يحتة » في 


١هذ‎ 


ألمانا وفرنسا بصورة خاصة . ففي باريس تأسسثت مدرسة الرسم الملكية في السنة بوب 
ل ١6٠١‏ ولد فوق الثامنة تلقوا دروسهم فيها مجان). وأسس بعض الاقراد » والبلديات » 
والولايات » حدث قامت المصائع » مدارس لقن فيا الرسم والرياضيات . وفتح احد الفلاسفة» 
الدوق دي لاروشفوكو لنكور » لآيتام فرقته » مدرسة مبنمة مشبووة أقرها صك ملكي 
في السنة 174 كانت نموذجا لمدرسة الفنون والحرف ف عبد الثورة الفرنسية . وائما أذ على 
هله المدارس انها ل تبتم الا لتربية العامل مبملة فبه الانسان والمواطن ا 

يحب ان نضيف الى هذه المؤسسات » بسيب الطابع الاولي لتعليمها » معاهد تعليم أخوة 
الابككار من الاشراف الفرنسيين » التي تولت اعداد الضباظ » والتي نسج على منوالها في بروسيا 
وروسيا ( ١79‏ ), 


وأراد بعض ذوي النظريات ؛ المستوحين روسو » ان يلقنوا العل بالشكل » بالتأثيرات 
الحسية , فان الالماني « بأسدو » 0و .ووو ) قد ألقى « دروس أشياء » في داسو . 
كان يضع امام أعين الاولاد لوحة تمثل امرأة مضناة طريحة الفراش وبع جالس الى جانيها 
وقبعتين صغيرتين على طاولة . وكان على الاولاد ان « يمدوا » وضع الامرأة » ومعنى القبعتين 
والاخطار التي تتعرض لما الامرأة الحامل وواجبات الاولاد نحو أمباتهم اللوائي ذقن الامرين 
قبل وضعبم . وولف دروس الاشياء كذلك جوهر طريقة « بستالوزي » ( 1477-١174‏ ) 
الذي باشر رسالة تربوية في « نوهوف » في السنة هبابا١‏ » ولكن نشاطه الارل » الذي لم ينحصر 
في التعليم الابتدائي » لاحت للعبد الذي يعنينا . وقد أنغذ على هذه الطرائق » الحصرية 
جد » انها لا تصلح الا للأولاد المتخلفين وانها مضيعة لوقت الولد الطبيمي الذي لل يقدر حدسه 
وماله وستى تفكيره سق التقدير . 


كان التعلم الثانوي خاصا في كل مكان تقريباً تحت رقابة الكنسة والدولة . 
لتعليم لاد وأوارت الكامات تعاونيات تعليسية أو جامعات 4 كجامغة اوكسفورد أو 
جامعة باريس »2 أو جمعيات رهيائية » كجمعية البسوعنين الذين أداروا العدد الأكابر منبا » 
وجمعيت البندكتئين ورهيان القديس فيليس النيري 2 أو الافراد ايضا في حالات كثيرة . في 
كليات السوعيين وجامعة باريس كان التملم جانيا للخاررجيين » وكان الداخليون يستفيدون 
من ملح كثيرة . طالب « المستئيرون » اكثر فأكثر » لا سما في فرنسا » ب « تريب ة وطنية » 
وباساتذة علماننين يختارون بين الناجحين في « مباراة لنيل شهادة التدريس » . ثم اصبحت هذه 
النزعة عامة بعد طرد السوعيين . ففي فرنسا مثلا بات ازاما » بعد السنة ١751“‏ ؛ أن يدير كل 
كلية «مكتب إدارة» يم أبرز القضاة . ولكن حل هيئة من الاساتذة الممتازين تسبب في تقبقر 
تعليمي أفادت منه بروسيا وروسما اللتين احسنتا وفادة السوعيين , 
ارتكز تعلم الكلبات الى درس الآداب القديمة ىا درست في ايام النوضة . وكان قعليما عمليا. 


١ /اه‎ 


وزع على رحالالغد من قضاة ومديرينومحامينواطياء وكبنةورعاة واسائذة وضماط عامين؛فكان 
طبيعيا أن يجحعلبم يتقنون اللغة » خير اداة لأدق عمليات الفكر واكثرها تعقيدا » لا يل الشرط 
الذي لا بد منه لكل تفكير . استتخدمت الكليات لمذه الغاية اللغة اللائينية» اللغة الأم للحضارة 
الارروبية ؛ وقلما استخدمت اللغة اليونائية » وهي اكثر صعوبة وبعداً ؛ ول تستخدم اللفات 
الحبة قط » وهي ل تزل » باستثناء الفرنسية » لغات مترددة أن تستقر إلا خلال القرن ؛ وكارف 
استعال المفردات كأدوات للفككر من الصموية بمكان يسيب افتقار المفردات الهامة بصورةخاصة 
الى مداليل ثابتة محددة ٠‏ يضاف الى ذلك » على حد ما قبل » أن المؤلفين اللاتين من شعراء 
ومؤرخين وغطباء اثرياء بالاختبار العاطفي والاخلاق والسياسي الذي ل يفقد سينا من اهميته . 
فالات ومشاكل الازمنة كلبا متوفرة في مو لفاتهم . وكان الدين » الذي ينطوي على فاسفة كاملة 
وعلى عل كامل يتناول الطبيعة البشرية والمجتمعات » متداخلا كل شيء . فلم يكن للدبن كتبه 
وواجياته فحسب بل ان كتب الصغار الابتدائية تألفت من مختارات لامؤلفين القدماء حول الله 
والاخلاق ايضا ؛ وكان 'يمم على آراء العصور القديمة ورجاهها من زاوية مسيحية . فكان من ثم » 
كا ساد الاعتقاد » تعليما غنيا جدا , 

قسمت الدروس الى مرحلتين . وقد شملت المرحلة الاولى ثلاثة دروس في الصرف والنحو 
ودرس] في الادب القدم خصصض له للشعر » ودرسا قي المبان , السبان عم طبيعي . ستخلص 
من درس كبار المؤلفين قواعد الاقناع . ثم يصيغها اسكاما ويتصل بالتالي » ككل عل » بفن أو 
بتقنية اذا صح التعبير . 

كان اكثر التلامذة هبجرون الكلية بعد المرحلة الاولى . وكان الآخغرون بتلقون بالاضافة 
الى ذلك دروس الفلسفة طيلة سئتين. يدرسون الماطقى الصوري وعل ما وراء الطبيعة والاخلاق. 
المنطق الصوري عم طبيعي يستخلص من درس امهات مؤلفات الفكر البشري قواعد الحكم 
والبرهان ويستنتج منها فن التفكير . وكانوا يدرسون ميادىء الرياضيات وعلَ الطبيعة » على 
أن هذا الاخير كان محصورا في البراهين حول طبيعة المادة وغصائصبا . فكان كل شيء يلتبي 
الى عرض بالاقسة لمذهب ارسطو تتداخلله احمانا شيه من تعالم ديكارت رلوك . 

تميزت الدروس بالنشاط في المرحلة الاولى بنوع اص . غالبا ما در"ست اللغة اللاتيشة 
محسب الطريقة المباشرة » بدون كامة فرنسية واحدة » سوى النصوص المطلوبة ترجمتها. 
وهكذا فان التاسذ»الذي لا يليث ان يمتلك ناصية اللغة » كان يؤلف باستمرار » باللغة اللاتينية » 
الروايات ثرا » والامئال نثرآ وشمرا » والمرائي » والاناشيد » والتا بين “زامراففيات* 
والمخطب . وكان طبيمبا أن تلقى الدروس في المرحلة الثانية » وكان لدى التلامذة دقاتر يدونون 
فيها ها يلقى عليهم . ولكن مجرد فم المسألة المطروحسة وتتبع الاقيسة المتعاقبة كارن 
مجبوداً صما للشبان » وقد درجت المادة على الجادلة بواسطة الاقيسة . وكان التدريب يكتمل 
بتارين علنية “ مبازل »2 وتلاوات عن ظبر قلب » ومجادلات » امام الاعيان والاقارب . 


١م‎ 


. تعرض هذا التعليم لمهاجمة. فقدا ستهزأ بعضهم بمواضيم الببان من أمثال « ندامة يرون بعد 
اقدامه على قتل أمه » » لان التلامذة » الذين م يقترفوا جرم قتل قط » ماكانوا ليستطيعوا 
انتاج شيء شخصي . اما انصار هذه التارين فارتأوا أن المهاجمة لا تعطي وزنا لحس الشبا 
ومخملتيم وسحدسهم ؛ وآن الاساتذة على حى في اللدوم المها لتنميتها » اذ اننا لا ندرك حق 
الادراك الا المواطف التي قد نشعر بها بعض الشيء . وان اهمية المخملة تفوق أهمية البرهان : 
ان ما نستطبع رؤيته واسه وقياسه قليل جد] ؛ من « رأى »فرنسا » وألمانيا والدولة » 
وطبةة الاشراف » وطيقة الكادحين » والعدالة » والقساوة » والحقد؟ وانتقد بعض الخصوم 
مواضيم الفلسفة : « هل الكبان مشترك بين الجوهر والعرض * » اما الانصار فكانوا يحيبون 
بأن عذه المواضيم » الختارة » تطرح »يا يجب ان تطرح » بتعابير تقنية هي في منتبى 
الضيط والدقة . 

الااان بعض فئات رجال الاعال قد اعتبرت ان لس هثالك ما يفيد تحار وصناعبي 
ومزارعي الغد » وربما تصور ابئاء الصناعبين المدويين والفلاحين > الذين جاووا لقضاء بعض 
سنوات في الكلية » دونما رغبة في متابعة دروسهم العليا » انهم أنما يضبعون وقتهم . وادتأوا» 
أقله في فرنسا » ان ما بلفته اللغة من الاستقر تقرار » والادب من الثروة » يغني عن اللغة اللاتينية 
التي لم يعد لحا من حاجة الا لترجمة النصوص ؛ وان ما .حققته العلوم من تقدم وما وفرته من 
براهين ودلائل رائعة يسمح بالاستغناء عن كثير من حمل البيان والملطتق . وفي ذلك دليل على 
ان محاولات جرت لتجديد التعلم الكلاسيكي وتنسة التعليم التقني . 

في كل مكان تقريبا ادخلت مواد جديدة على برامج الكليات . في بروسيا » ادخل فردريك 
الثاني في السنة ١75‏ تعلمم اللغة الفرنسية » وأحل منطى « وولف » محل منطق ارسطو . 
في النمسا » اوحب برنامج الدروس لسنة ١9#‏ أعتّاد الطريقة الاختيارية في عم الطبيعة 
والفاسفة والاخلاق . في فرنسا اقدمت بعض كليات رهيان القديس قبلبوس النيري “ ثم 
الجامعة بعد السئة 18 » على تعليم الل ة الفرنسية بواسطة الصرف والنحو » وعلى تدريس 
البسان بواسطة المؤلفين الفرنسمين . ادسغل التاريخ الحديث» وبعد أن كان سيردا زمنيا للحوادث» 
لم يلبث ان اصبح درس الحضارات والحكومات والسياسة الخارجية . تأسست منابر لتلقين علم 
الطبيعة الاختباري ومختبرات ل ا ٠‏ ظبرت اللفات 
الاحنسة . في الفلسفة » دحض الاساتذة نوتون ولوك وديكارت > ويعني ذلك ١١‏ نهم تكموا 
علوم وأوجدوا الشئف بمعرفتهم . استصوب البعض آراءهم » وتخلى رقت ادر 
بالاقيسة . وكان أم تطوير لفت الاثتياه ما أقدم عليه بندكتيو « « سان - مور » في حكلية 

« سوريز » : يبمكنة التلامذة » الذين يرغبون في ذلك » تلقي دروسهم بدون اللغة اللاتيشة 
ووضع برناجهم الخاص بفضل حقوق اشتيار اعطيت لهم . الا أن معظم الكلبات حافظت 
تقليد اثدت مزاياه وأفضليته . 
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وإذا عارض اساتذة الكليات ادخال العلوم العملية الى المؤسسات * ظبرت مدارس نخاصة 
التعلم التقني . في المانيا أسس « هكر » » حوالى السنة ١/49‏ > « المدرسة الواقعية » الاولى. 
وبعد الستة ١58:‏ »2 اكثر فردريك الثاني من هذه المدارس في بروسيا . وتعددت مدارس 
التجارة في المائنا . ودخلت فرنسا عن طريق « الالزاس » حيث أسس تجار « مبلوز» © في 
السئة 18١‏ 4 المدرسة الاول . وظبرت بعض المدارس الزراعية. وعامت المدارس كلها الدبن 
واللغات الحبة والتاريخ والجغرافية والرياضيات وعل الطبيعة والرسم »كا عامت بالاضافة الى 
ذلك » يحسب الاختصاص»الكيمياء والعلوم الطبيعية والمراسلة التجارية ومسك الدفاتر وحساب 
الاوزات والمقاييس في الدول الحامة والعمليات التجارية والزراعة واعمال المشغل . فاتحه التعلم 
كله شطر الحياة العملية الدومية . 


أحدثت مدارس عسكرية ومحرية خناصة . فكان لآل همسبورغ م دارس عسكرية في 
بروكسل منذ السنة 117/ا١‏ » وف قينا هنل السئة ١914‏ . واحدث الفرئسيوت شير المدارس 
لإعداد ضباط الغد لدروسهم العليا . فتحت المدرسة العسكرية الملكية ابوابها في السئة ه١١‏ 
لتلامذة تتراوح اعمارم بين ١١‏ وهلا سئلة . ثم احدث الكونت «دي سأن حرمين » ف السنة 
د ائني عشرة هدرسة عسكرية اقليسية » اسندت ادارتها الى رحال كندسة يعاو هسم 
بعض الضباط »2 لقبول تلامذة حق سن الرابعة عشرة . كار هؤلاء التلامذة يتعامون اللغة 
اللاتيلية واللغات الحية والتاربخ واط+غرافيا والرياضيات والرسم وعلم الطبيعة الاختباري 
والرقص والمسايفة والاوسيقى . وقد ضمت هذه المدارس تلام -ذة يدفمون رسوماً مدرسية 
واخرين يستفس دون من مم تتحملها الدولة . وكان نابولبون واحداً من هؤلاء الآخيرين في 
مدرسة « بريان ؛ , 

استقبلت فرقتا حراس البحرية في برست وتولون»لمحرية الدولة “ ابناء نبلاء تتراوح اعمارهم 
بين ١4‏ و7١‏ سئة . سرح افراد هاتين الفرقتين في السئة 19/85 © فاستعيض عنم ما بكليتين 
احداهما في « فان »والاخرى في« اليه » . تناول التعلم الرياضيات والرسم وبناء السفن والملاحة 
وقيادة السفن والاستهداء بواسطة الخرائط . وفي فصل الصيف كانت تنظم اسفار يحرية على 
ظبر سفن التدريس . 

وكان هتالك » للبحرية التجارية» ١4‏ مدرسة خاصة اتلقين عم اماه السطحمة في المرافىء 


الحامة » وف السنة 5 ألمدثت مدارس رمعية في «يرست» و «روشفور» و « تولون» ٠‏ 


أما في التعليم العالي » الذي يوزع على شبان اكبر سنا اعد ذهنهم لتحصيل 
أعلى درجات المعارف الخاصة » فقد بقيت الجامعات © لسوم الحظ © بعدة 
على العموم عن العلوم الجديدة والعاوم العملية . احدثت الجامعات الالمائية دروسا في الاستثار 
الزراعي للشبان المعدين لادارة الامسلاك الملحكية 2 أو مشاريع زراعية اخرى . واحدثت 


التمليم العالي 


نكف 


جامعات د هال » و« هبدلبرغ » و «غوتنحن دروسا في الكيمياء العملية وعلى الأآليات 0 
ولككن معارضة اساتذة اللاهوت والآداب القديئة كانت سمما في التخلى عنها بعد سنوات معدودة. 
وادشل آل هبسبورغ العاوم الاختبارية والتعاليم المفيدة الى الجامعات القائمة في بلدائه,» ولا سيا 
تجامعة بافيا في ايطالبا اللثمالية . إلا ان الدروس الجديدة نظمت على العموم الى جانب الجامعات 
على يد الا كاديميات والحسات الادبية والعامية وبعض الؤسسات الخاصة . وكان لبعض العلماء 
واثرياء الحواة » في فرنسا » شجمرعات عديدة من الناذج والآلات » ؟ « ف وكنسون » مثلا الذي 
عرض 4 في السنة هلالا١‏ » جموعاته من آلات الغزل والحياكة في احد فنادق ضشاحية «١‏ سانت 
انطوان » وسمح للجماهير بمشاهدتيه! . ثم أوصى بها في السنة 189 الى الملك لويس السادس عشر 
الذي اضاف إليبا ٠٠ه‏ موذج بغية تحسين المصئوعات . وان هذه الجموعة التي ضت بعد ذلك 
الى مجموعة اكاديمية العلوم » غدت ما تعرفه اليوم بالمعرض الوطني للفنون والحرف . وغدت 
حديقة الملك > التي ادارها بوفون “مركزاً للنشرات العامية والتعليم . واجتذبت الدروس في عم 
النبات والكيمياء والتشريح والصيدلة » التي ألقاها بعض العاماء » طلاي كثيرين .جدا, وأسست 
مدارس لتعليم اعمال المناجم في المانيا » في « برونسويك » ( ١748‏ ) م« فريبررغ ؛ (ها/ا١)‏ 
و« كلوستال » ( ه900١‏ ) » وفي فرذسا 4 في باريس ( 1٠94‏ ) . وغدت المدرسة الفرنسية 
للحسور والسدود ١1911/(‏ ) تموذج المدارس العصرية العلا للبندسة المانية . 

واكتسبت الاكادمية المسكرية النمساوية في«فسنر-نوستات» ١!/08(‏ ) شهرة خلالا. وأعيد 
فتح المدرسة العسكرية في باريس » في السنة ١07019‏ © لتستقبل نخبة طلاب المدارس العسكرية 
الاقليمية . وقد تلقى نابلون بونابرت فيها دروسه بعد تخرجه من بريين ٠‏ 

وقامت في فرنسا آنذاك افضل مدارس المدفعية . أما أهمها فمدرسة «١‏ لافير » حيث 
درست شؤون المدفعية » لامرة الاولى » تدريساً قياسا مين على المقل .وقد اشتبرت ذدذلك 
مدرسة «هانوفر » ( ١749‏ ) حيث درس «شارهورست ؛» بجداد الجيش البروسي يعد 
معركة ١‏ ابيئا » . 

وقد لقن ير تعلم تقني عرفته أوروبا في المدرسة الندسية الفرنسية في «ميزيير» »التي تأسست 
في السنة م4١‏ » على غرار أ كاديية الممندسين السكسونية للبندسة في الأرجح . فان الطلاب» 
الآتين من مدرسة المدفعية في دلاقير » » ما كانوا لبقياوا ف.ما الا بعد امتحان عسير . وقد اعثير 
مبندسو الجيش الفرئسي خير المهندسين في أورويا . وغرجت المدرسة رجالاً معروفين كثيرين : 
د لازار كارنو » » منظم النصر 4 والريامي د بونسليه »» وكونو » #ترع السيارة 4و كولومب» 
العام بالطبيعيات 4 والوطني « روجيه دي ليل » 4 مؤلف الرسلبيز . 


منذ السنة ١97٠‏ تلقى راضهو الخرائط البحرية هن القرنسيين علومهم في دار الخرائط 
والتصاهم الخاصة بالمحرية يي بأريس ٍ وتخرج سنويا م مدرسة السدرية في اللوذر ؟١‏ مق 


١‏ ١-الترن‏ الثامن عشر امل 


للسفن . وكانت مدرسة المدفين الملمرنين » المؤسسة في السنة ١755‏ » تستقبل شبان) بين 
الثامئة عشسرة والخامسة والعشرين وتجعل منهم ضباط مدفعية في البحرية . 

وجنّه التعلم في كافة هذه المدارس شطر الناحية العملية . وتناولت الدروس ؛ المتميزة كلها 
بقبمة حملية كبرى » مواد خاصة مختارة . ونذكر على سبيل المثل أن طلاب هندسة المتناجسم 
كانوا يدرسون المواد التالية: الكيمباه » وعلم المعادن» وعم سير المياه ورفعها » والتبوية»واستثمار 
المناجم . وكانوا يحلون في قاعة التدريس مسائل عملية عديدة وير»مون التصامم . ويعملون في 
الحتبر . وقد كرس نصف الوقت » ثلاثة ايام من أصل ستة على العموم » للأعمال الختلفة : بناء 
الجسور والحصوت » صئع البارود » مثاورات 4 ورماية . ومن جبة ”انمة كانوا يقضون شطراً 
من الصيف يارسون شلاله اعالاً قرينية في المصانع وورش الاشغال العامة ومراكز بناء السفن 
واصلاحبا . فكانت تتبحة الاتحاد الوثيق بين العلم والتطبيق العملي وبين عمل الفكر وعمل 
الابدي تعليما مبنيا ذا قبمة عظمى . ويعتبر المؤرخ الاميركى « ف . ب ارتز » ان التعلم التقني 
الفرنسي العالي كان على العموم ير تعلم تقني في كافة انحاء اوروبا » أي في العالل » خلال القرن 
الثامن عسى . 

._ الستحافة 


إن الصحافة الدورية » التي نشأت في مستبل القرن السابع عشر » قد نت فوا كبير] خلال 
القرن الثامن عشر » في هولندا ولا سما في انكلترا » بفضل مزيد من الحرية ونشاط الحياة 
السياسية » وفي البلدان الاخرى > على غرار هذين البلدين » كلما فت الحياة الفكرية وبرزت 
وسائل العمل السيامي الت توفرها الصحافة . فالصحافة تمكس في كل مكان حالة البلاد عكسا 
كان مكزن سيا" 
حافظت الصحصفتان الهولنديتان » ه صحمفة اوترخت »و « صححفة ليدن» » 
على الشبرة الاوروبة التى اكتسيتاها خلال القرن السابق . ملأت صفحاتها 
اخبار هامة في أغلب الاحيان » كالاعلام بمشاريع المعاهدات » أو معثرة ومعيبة بسبب الحرية 
الي يتمتع بها اصحاب المطابع في هذه البلاد المبورية» وبسيب تحارتها العالمية الككبرى “وموقعبا 
كنترق طرق على حار ضيقة هي اكثر البحار الاوروبية نشاطا » عند مصب الرين . حررتا في 
معظم ايام السئة باللغة الفرنسية فوجدت قراء في كل مكان » وقد سمس الملوك يدخهوكما دوا 
صموبة لآن هذه اللغة تحهلبا الطبقات المتوسطة والشعبية . تيزتا بالاستقلال وغالب ما شكت 
مجالس الوزراء لحكومة الاقالم المتحدة قحة الصحافبين ومذالها . فكانت الحكومة ترجه الهم 
التبديد تلو التبديد دوت أن تعقب ذلك يعمل جدتي في غالب الاحمان. لذلك كان ملك يروسياء 
فردريك الثاني » يتدخل شخصياً : هاجمته يوما جريدة تصدر في « غروللع » فنبه أحد امناء 
سر المندوبية البروسية الصحافي إلى أنه » اذا استمر في مباجمته » وسيئتخذ يحقك قرار سيجعلك 


م 


يديل 


تندم على فعلتك طيلة الايام المتبقية من حيائك » . وقد زاحمت الصحف اهولئدية صحف أغرى 
تصدر باللغة الفرنسية » تأسست في بلدان صغرى تتمتع يحرية ل تعرفها الدول الكبرى » وضمنت 
لها النجام بالصدق والصراحة : « صحيفة هرف » في أقلم « لناج » ؛ د روح الصحف » في 
لياج » و « صحيفة برن » و « صحيفة كولونيا » . إلا أن بعض هذه الصحف / بر ضير في تقبل 
مساعدات الملوك المالية . 


ازدهرت في انكاترا صحافة عصرية الطابع . تميزت محريتها الكبرى 
نسبياً . لا حاجة الى ترخيص مسيق ؛ باستطاعة اي كان ان دؤسس ساعة 
يشاء الصحيفة التي يطيب له تأسيسها . ولا رقابة احتياطية : فامقالات لا بق رأها ولا يقتطع 
منها ولا يحذفها رقيب رحمي قبل ظبورها . وهذا شيء ضروري في بلاد خاضعة لنظام ثبلي 
وبرلماني الى د بعيد > حيث بعض الواطنين ينتخبون ومن حقهم ابداء رأعم . ولكن الصحافة 
لست ساحجة سياسية فحسب ؛ فبي نتبحة تفتعم كافة اشكال الحماة الاجماعية ؛ ولدلك فتبادل 
الآرام والاخبار ينمو مع كل ما سواء . 


الصحافة الاتكليزية 


بلغث هذه الصحافة بعض الكال نسبيا . فان المنشورات الدورية » الى كانت أسبوعية 
في البده » صدرت ثلاث مرات في الاسبوع منذ ان سرت ثلاث عربات بريد على الطرق 
الرئيسية المتفرعة من لندن. غدت ال « دايلي كورانت » » ابتداء من السئة ١1/٠9‏ 2 اول صحمفة 
بوسية . كانت هناك اربعة أفواع رئيسية من المنشورات الدورية : الجريدة السساسية ؛ والجريدة 
الاخلاقية » وابعدها شبرة جريدة ال « سيكتاتور » لاديسون الذي عرف نجاس) عظيماً حتى 
السنة 1111 واقتفى اثره | كثر من مائة صحافي فيانكلترا وخلفه صحاقبون كثيرون في الير 
الاوروبي ؛ والجريدة الاعلانية ؛ واخيرا د الجلا » “ « مخزن » كل جديد مهم في العالم : وكانت 
المحلة الاولى « مجلة الجنتامن» الشهرية التى تأسست في السنة 11 وتألفت من ؟؛ صفحة مطبوعة 
على تمودين . ولكن هذا التقسم ليس معطلقا. فان الجرائد السياسية قد نشيرت محاولات اخلاقية 
واعلانات » والجرائد الاعلائية شرت مقالات سياسية » ونسرت المجلات خلاصات المناقشات 
البدلائية . في هذه البلاد التي كانت موطن التجارة الكبرى » عاشت الصحافة من الاعلانات » 
وقد حكتب احد الصحافبين في السنة وه/! : « ان صناعة الاعلان هي الآن على قاب قوسين 
من الكيال * وليس سبلا ادال اي تحسين عليها » . 


المحافة الانكليزية صحافة طبقة من الميسورين. فبؤلاء قد اقصوا الفقراء يضريبةالطابع 
البريدي التي فرضت في السنة.؟191» وزددت نسدتها تدريجا » فازالت من الوجود الجرائ د 
الصغيرة العديدة التي كانت تباع بفلس وتنتشل الشعب من الجبل من حيث هو يعم اولاده فيها 
القراءة . الا ان الجرائد كانت » بفضل المقاهي * في متناول الصناعيين السدويين انفسهم . وم 
كانت دهشة مونتسكيو دكبيرة حين رأي عاملا مسقثفاً يطلب ان يؤل له حريدة. 


يرال 


وهي صحافة نضال ايضاً حاولت الاحزاب والحكومة الافادة منها. فرؤٌساء الاحزابسسوا 
الجرائد وتنازعوا الصحافيين اللامعين الدين يحمى بعضوم بين كبار الكتية الاتكليز : « ديقو »» 
«سويفت» 4 « فيلدنغ » . لابل ان أحد الاسياد المظام » « بولنبروك » » قد احترف الصحافة 
ملل السنة ١‏ 8/!! ستى السنة 8"5! تفانياً منه في سيل حزبه . وقد استخدم رئيس مجلس 
الوزراء « مالبول » ١9/48 - ١999(‏ ) عدداً من المستكتين واعطى تصامم المقالات واوحى 
بما يحب أن 'ينشر لعدد كبير من الجرائد وقدم المساعدات المالية لاستقلين أو المعادين. فجر ذلك 
على الدولة 0.٠٠ ٠‏ الف جنيه استرليني في السنة . اتفقت كلسة كافة السياسيين على أن لا يعرف 
الصمحافيون عن البرلمان_ إلا ما برونه مفيداً . لم تكن الجلسات عامة وقد حظر نشسر وقائعها . 
فكان شير أن لا يعرف الحمبور معرفة أكيدة أن رئيس يجلس الوزراء كان عر بين مقاعد 
النواب موزعا عليهم الاوراق النقدية . ووجدت الصحافة نفسها » من ثم » معماقة ومستعيدة 
بعض الاستعياد . 


حاول يعض الصحافيين » الحريصين على تأدية واجبهم المبني قبل كل شيء © أن يؤمنوا 
استقلالهم . وقد يلقوا ما سعوا اليه » فيا خص الاحزاب » بفضل الاعلانات وحتي يفضل 
ضريبة الطابع الإديدي التي ازالت المنافسين من طريقهم . نشر مديرو المجلات وقائع جلسات 
مجلس العموم بالاشارة الى النواب محرفين من اسمبم أولا ( ١"/اا‏ - ١088‏ ) “ ثم بتظاهرم » 
بعد صدور رواية « سويفت » 4 يسرد مناقشات يجلس شبوخ « ليليبوت »( 4"*ل/اا - 8ه4)1 
واخيراً بنقلهم تفاصيل المناقشات بصراحة » فسارث الجرائد على خطام . وكان أن الأزمة 
الككبرى التي نشبت بمحاولة جورج الثالث ممارسة الحسكم الشخمي »© وقد برزث فبها قضية 
د ويلكس » بصورة خاصة © أفضت الى انتصار الصسحافبين . ففي السئة ١/9/١‏ » أوقف بعض 
الصحافيين لنشرهم تفاصيل المناقشات البرلمانية » فأخلى سبيلبم قضاة لندن » وكان من قوة تيار 
الرأي العام أن تخلى البرلمان عن المسع . وبعد محاولات كثيرة بذلث بغيسة تكليف القضاة 
الملكبين تقرير ما اذا كانت المقالات تنطوي على طابع القدح والذم » تركت هذه المهمة اخيرا » 
في السنة ١/99‏ » للمحلفين والصحافين الذين اصبحوا » مثل هذه الجماية » يتمتعون حرية تامة . 


في المستعمرات الانصكليزية الامير كة تقدمت الصحافة تقدم) عسيرا . 
فالحير والورق وأحرف المطابع المستوردة من اوروبا كانت مرتفعة 
الاسعار. وكان عدد المشتر كين ضئيلا لآن الأخبار كانت نادرة ومتأغرة. وكان اجتبازالاطلءي 
يستغرق بين" خمسة وثمائية اساببع » وم تكن المواصلات أقل يطئا بين المستعمرات الشمالية 
والمستعمرات الجتوبية . ومع ذلك فقد كان هنالك 2 فى السنة ها/ا! » 4" سجريدة اسموعية 
تصدر بانتظام تقرياً “ أهمهيا جريدة د فرانكلن » » «-جريدة يكس لفانيا » » في فيلادلفيا . 

خلال حرب الاستقلال » أدير النضال الفكري بواسطة الكتب الصغيرة بصورة .خاصة : إلا أن 


الصحافة الاميركية 


١4 


( جريدة بوسطن » لصاحما شام ادامز» وجرائد « ثوماس باين » قد لعيث دورها ايضا ثم 
تحاظم ميل الاميركبين الى المنشورات الدورية . فتأسست مصائع ورق وحبر وأحرف مطايع 
للاستغناء عن اذكلترا , وفي السنة اهبا * كان هثالك م؛ نشرة دورية » وفى السنة 9/44 » 
ظبرت الجريدة البوممة الارلى > « بنسلفافيا باكت »2 . : 


كانت الصحافة في البر الاورروبي » رثا قامت ملكية مطلقة » خاضعة 
للترخيص المسبق » والاحتكار 2 والرقابة المسقة ٠‏ وكان الصحافيون » 
من جبة ثأنمة » محتقرين في كل البلران كجبلة وسطحمين . فكان للنؤلفات 
الكبرى والكتب الصغرى مركز الصدارة . ولذلك فان فولتير “» وهواول صحافى عرفته 
العصور المتعاقبة » لم يكتب في الجرائد . فكثرت من ثم الجرائد الخطوطة التي ببعت في الخفاء » 
وهي الشكل الدرني من اشكال الصحافة , 


البحافة 


في البى الاوردبي 


بيد ان استرهاء عام قد شجم الممحافة في فرئسا . دفعث بعض الجرائد 
الجديدة تعويضا للجريدة الدورية الممتازة » «جريدة فرنسا » » للأخبار 
السياسية » و « هر كور فرنسا » للأخبار الادبية والعالمية » و « جريدة العلاء» . وحرر غيرها 
خارج فرنسا وسمح ها بالدخول مقايل رسع تستوفيه وزارة الشؤرن الخارسية . الاان فقدان 
الوحدةفي الحتكومة غالبا ما اتاح الاهتداء الى وزير محمي الجريدةمن الرقابة. فسدرت منشورات 
دورية كثيرة اشهرت الأب « بريفو » » والأب « ديفونتين» » وفريرون . لا بل أن المكتي 
«ينكوك » قد نظم منذ السنة ١9/91‏ شسركة احتكارية حقيقة للحرائد وتوصل في السئة ١181‏ 
الى الحصول على امتباز «جريدة فرنسا » و « مركور فرنسا ه وأدغل في خدمته الحررين 
النضاليين » المشهورين بعنفهم وحمياهم » الذين ينشدون الحرية . ولككن التأخر كبير بالنسبة 
للصحافة الانكليزية : فإن «حريدة بأريس)»)؛ وهسي أرل حريدة يومسة “ تصدر الا في 
السنة لالالا١‏ . 


في فرنسا 


حاولت الحكومة ان تضمن لا خدمات الصحافيين الفرنسسين والصحافيين الذين يكت.ون 
باللغة الفرنسية في كافة نحاء اورويا . وقد انفقت في محارلتها مبالغ ضخمة من المال . ثم 
فكرت بأن تكون لها جرائدها ايضا . ففي السنة ١/41‏ ألحق « شوازول » « جريدة فرنسا » 
بوزارة الشؤون الخارجية واوعزن الى المشرفين علمها ياعتاد « اللبحة المبورية 6©. وبواسطصة 
الصحافة أعد « فرجين » الرأي العام للحرب الاميركبة . ومنذ السنة ه/ا/إ1 أخذت «جريدة 
فرنسا » وال دمركوره تعظم « الثائرين » . ومنف السنة ١005‏ ؛ ادارت وزارة الشؤون 
الخاررجية سرأ جريدة د شؤون انكلترا واميركا » التي ما فتئت تباجم الاتكليز وانتببت الى 
امتداح مبادىء اعلان الاستقلال ونشر مقتطفات طويلة من « المعقول العام » » مقالة توماس 
بابن الانتقادية الدجوقراطية المثيفة , فككان ذلك مثابة لعب بالنار , 
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أما الدول الاورويبة الاخرى » فنكانت كلها دون فرنسا بمراحل.الترخيض 
البلدان الاخرى يمن بكل تقتير » والرقابة تمارس بككل صرامة : نمت النشضرات الدورية على 
العموم في المدت الحرة » المزدهرة تحارتها » « فرنكفورت» 2 «همبورغ» © كولونيا أوغسبورغ ؛ 
ولكنها لم تنجمن ازعاج الرقابة الدامة . بيد ان الاولوية كانت للنثسرات الأدبية الدورية في كل 
مكان . وفردريك الثاني هو الوحيد 2 بين كافة الملوك ؛ من افاد من الميحافة شير افادة 
عراعاته مصلحته الشخصية دوت كل مصلحة اخرى . استتحدث الجرائد ف مدئه اللكبرى . 
وكتب مقالات واوحى بغيرها ونقم سواها . مارس البّطل بكل مبارة , فلإثارة الرأي العام 
الألماني والبروتستانتق على النمسا الكاثولنكية »ل يأنف من ان ينشر في كل مككان رسالة مزعومة 
من المابا الى القائد النمساوي « دون » وكتاب تهنئة مزورا من القائد الفرنسي « سوبيز » الى 
هذا الأخير ١765(‏ ) . ف السنة + !ا هزت برلين شائعة حرب جديدة . فاعطت الجريدتان 
البرلمئيتان شق التفاسيل حول عاصفة نركدية شديدة احتاحت » بزععمها » منطقة « بوستدام ». 
ارغغت وحرندة سليزيا 2 على اطراء الانتتصارات البروسية والنظام الإروسي م( ومباجمة النمسا 5 
وأوعز فردريكااثاني بأن تؤسس في« كليف»جريدة باللغة الفرنسية بغية التأثير على اوروباءهي 
«بريد الرين الاسفل ».وقدم المساعدات المالية4شآن غيره»للجرائد الصادرة باللغة الفرنسية ؛ 
5 وجرئدة برن» مثلا. وحسبارب عصومه بكافة الوسائل 0 فأمر مثا بأن لسع مدير ا جريدة 
كولونما » المعادية ضرا بالعصا . اضطر النمساويون » بدورهم » الى اثارة نعرائد المدن الكبرى 
على فردري كك الثاني ٠‏ رفي اقصى اورويا 2 أي ف روسيا الآخمذة في التنيه الى حماةٌ الغرب 
الفكرية » ادارت كاترين الثانية مجلة « شيء من كل شيء وواعتمدت فيبا الاساوب الجدلي . 
بذلت بعض الحاولات في سسل تحقيق حدرية الصحافة » محاولة , حوزف الثاني »همل85آ») 
ولحكنبا لم تدم طويلاً . 
يتضح من ثم أن الصحافة برزت كأداة تريبة قوية . وهناك جرائد دورية اتكليزية وفرنسية 
عديدة ائيثت قيمتبا الكبرى ٠.‏ ولككنبا نوحوت بصورءه خاصة الى الممسورين والمثقفين من النيلاء 
الصحافة » منذ ذاك التاريخ » اداة كذب واداة تضليل للرأي العام . 
ان مجموع الطرائق التقنية التي يحئناها في هذه العجالة » سواء كانت جديدة كل الجدة » ام 
اتخذ استخدامها آفاقاً جديدة واشكالا جديدة » لجدير لعمري بأن يحمل اسم الثورة . توفرت 
للاوروبين وسائل فاقت كل هاعرف منبها قبل ذاك التاريخ 3 وكان مكنتوم تولي اهر تحسينهم 
الخاص وتحسين كافة البشر وسماولة ايصالهم الى مستوى الانسانية الاسمى . ولكنيم ل يسعوا في 
اغلب الاحيان ألا وراء الفتح والاستؤار بغية اشباع رغائيهم . وعلى الرغم من النوايا الككريمة » 
فقد حال الاتحاه التحاري للحضارة الاوروسة خلال القرن الثامن عضشر درون قيام الاوروسين 


3 


الكتاب الثاشلكف 
الانواروتعذرتحميق الآمَّة الأوروسّة 
(شفهسل ( ارك 
وحدة أوروبا 


افتتنت اوروبا يحم ساحر»هو حلم الامة الاوروبية, وعى المثقفونمايقرببينهممناحياء آداب 
قديمة » ومسمحية» او مثثل موروثة علهاء قداخلت كل افكار العمير »حت المعادية المعادية منها» 
وفردية النبضة 4 وروح علسة عصرية » واشكال فنية » وحياة مجتمم » وتقنيات » ولاحظوا 
وجود هذا الكائن » اوروبا . وصفها فولتير ك «...لوعمن جمبورية كبرى مقسمة بين عدة 
دول » بعضها ملكي وبعضها الآغسر مختلط » م ذه ارستوقراطة » وتلك شعبية ؛ ولكنها 
متطابقة كلها » من حيث هي ترتكز الى اساس ديني واحد » وتؤمن بمبادىء حقوقية وسياسية 
واحدة » مجبولة في انحاء المالم الاخرى ... » والح الميلانيون في التأكيد : « ان اليشر » الذين 
كانوا في ما مضى روماتيين او فاورنسيين او جتويين او لومبارديين قد اصبحوا كلهم اوروسسين 
تقريباً » ؛ وذهب الشيفي روسو في تأ كيده الى حد قوله « ان لبس هنالك اليوم من فرنسيين 
والمس.ات واسبائيين وحتى من اتكليز » ليس هثالك سوى اوروببين . مول ا جسع واحدة 
هواوازهم واحدة واخلاقيم واحدة لان واحداً من كل مذه/ يتخذ شكلا قوميا وجب 
نظام غاص » . ودرج المثقفون على الكلام عن «عادات اوروبا المشتركة » . اما المستقبل 
المرتفب فكان نبهاية الحروب وتقارب كافة الدول في اتحاد كبير للدول المتحدة الاورويبة . 


هي فرنسا ذذاك ما وحنّدت اوروبا فكريا وأخلاقيا . على الرغم من 
هزيتها في حرب وراثة عرش اسبانيا ومن اعترافها بالهزيمة في معاهدقي 
١‏ اوترت »عو«راستات» » رعلى الرغم من ارن اتكلترا أصبحت الدولة الارلى ماري 


ارروبا الفرنسية 


11/ 


وسباسياً » فان فرنسا ما زالت ثثير وثقود اوروبا » وثتير ودقود بواسطثها عالماً يكامله . فإركف 
المر كيز و كاراشولي» » سفير نابول » قد صدر كثابا صغيراً وضعهفيالسنة ١095‏ بهذا العنوات : 
« بأريس » مثال الامم الاجئبية » او « اوروبا الفرنسية » . وقد جاء فيه : « من البسير ابداً 
التعرف الى امة مسسطرة تحاول اقتفاء 1 ثارها . بالامس كل شيء كان رومانيا » امااليوم فكل 
شيء اصبح فرنسيا » . وفي اواخر القرن » قال « ريفارول » في احتفال تتويحمه في اكادمة 
برلين : « يبدو ان الزمارى قد حان للكلام عن العالم الفرنسي “ كا سيق الكلام في ما مضي 
عن العالم الروماني » . والمقصود بكل ذلك هيمنة فرنسية مرتكزة * لا الى القوة » بل الى 
رفى الافكار الخرة , 


لأورو! اغتها المشتركة » اللغة الفرذسية » التى كانت قعمتها احد اسباب رفء__ة 
000 لمقام الفرنسية . منذ السئة ١114‏ > اذ سل" صاحب الجلالة الامبراطورية 
1 لمك 0 
وروم وصاحب اللالة المسصحية جدا » ف راستات » بتوقيسم اتفاى اللغة الفرن.سة » 
لت اللغة الفرذسية ل الاغة اللاتينية » حتّى حدود آنسيا » كاغة دبلوماسية :قفي السنة لم1١‏ 


سل رار الاتراك والروس معاهدتهم باللغة الفرنسية .6 


وتككلم امراء اوروبا جمعاء اللغة الفرنسية وكتبوا باللغة الفرنسية“رنحا نحوم افراد بطائنهم. 
وراسلت ماري_-تريز النمساوية ابنها جوزف الثاني وابنئها ماري انطوائيت باللغة الفرنسية. 
ونظر فردريك الثاني » ملك بروسيا » الى اللغة الال#انية كا الى طمطمانية بربرية ولم يستعمل 
سوى اللغة الفرنسية . باللغة الفرنسية راسلت الفلاسفة كترين الثانية امبراطورة روسما. 
واستخدم اهل الأدب كذلك اللفة الفرنسية . لا بل ان الجر ماني « لسنغ » كاد يؤلف 
ال « لاو كون » بالفرنسية » وان « غوته » » الذي سيتكل فما بعد عن « لغته الالمانية المزيزة» » 
قد تردد بين اللغتين . واجاد العديد من الاوروبيين التأليف باللغة الفرنسية » وانه لجدير بسبعة 
منهم ان يحتلوا مركزاً في أدبئا : البريطاني « هاماتون » » الامسير البلجمكي «١‏ دي لينيه » » 
الكاهن الايطالي « غالياني » » الصحاني الال اني « غرم » » ملك بروسيا « فردريك الثاني » 
الامبراطورة كاترين الثانية » الجنيفي جان جاك روسو . وتكل اللغة الفرنسية كافة اهل 
الفضيلة والامانة » . فكانت الاغة الفرنسية لغة المجتمع الرفيع . وم ينتقل الادب الانكليزي الى 
اوروبا الا في ترجمات ار مقتبسات فرنسية . وحتى يستطيع المتنغاريون استخدام ممرعة 
ايطالية “ كان ضروريا ان تكون مترجمة الى الفرنسية . ولعل النشبة الالمانبة عرفت مولفات 
كيار الكتاب الالمارى » من امثال « كلويستوك » وه لسنغ » » من خلال ترجمة فرنسية . 
وخير القول ما قاله فردريك الثاني حين امر ان تنثسر باللغة الفرنسية « احاث اكاديية برلين » : 
« على الا كاديمبات » كي تكون مفيدة » ان تبلغ اكتشافاتها باللغة الشاملة ‏ وه ذء اللغة هي 
الفرنسسة » ؛ وفي كيّابه م التاريخ المصري » سجاء عن اللغة الفرنسية ما دلي : ١‏ تدشل الى كافة 
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المنازل وكافة المدث . سافر منلشونة الى بطر سبورعٌ ومن سث وكبول الى نابولي م( وتكل الفرئسة» 
فتصادف في كل مكان من يفبم ما تقول 2.6 

ان اللغة الفرنسية مدينة هذه المللكية الخارقة لوضوحها . فبي اكثر اللغات وضوحا لان 
ل الككلاسيككين قد اقصرها على اعم المفردات بالاستغناء عن معظم الكلمات الي تستخدم 
ولآن كل كلمة أو تعرير احتفظ بها قد كنا موضوع محث وتدقيق 2 وكل معنى قد حلاد » 
والقوة والمدلول قد قبسا » والتحجانسات والاستعال والموافقات قد عبنت : وأخيرأ لان ليس 
من لغة في أوروبا بلغت هذا القدر من الضبط والصحة والوضوح وقرب الأَخْد بالنسبة لكل من 
ليس منتسبا للبلاد او للمبنة . 

انتصرت لانها استتخدمت في اككل ااؤلفات » تلك الي انتظمت فيبا الافكار انتظاماً 
غالبا من كل عيب ينقلنا تدريحب] من الفنكر البسيط الى الافكار المطردة التركيب بحسب 
تسلسل منطقي ؛ ولان كل فكر قليل الفائدة أو غريب سما بريد المؤلف ايضاحه او اثباته 
بتمى اقصاء تام) ؛ ولأنها استخدمت كذلك في المؤلفات التي 'حققت فيها ير تحقيق صفات 
النظام والسياق والتدرج والاتصال واستمرار البيان» رفي تلك التي تطرق جوهر ال موضوع بدون 
مداورة وتفسر وتبرهن وتقنع وتقرب الى الادراك » بشكل لا نظير له . 


ان هذه المؤلفات» وهى اجلى ما انتجته أوروبا » لكافية بمجرد صناعتها لأن ثؤلف مدرسة 
فكرية » ولكنها بالاضافة الى ذلك تنطوي على كنز قل نظيره من الملاحظات والآراء . غزا 
الادب الفرنسي كل شيه.قرأ الناس كبار كلاسيكبيالقرن السابع عشر ومؤافي القرن الثامن 
عثسسر واعادوا قراءئهم تكراراً وتأملوا فنهم واستساغوم وقلدوهم واقتبسوم. لقد هتف الميلاني 
د كارا »قائ5 :«أنا مدين بكل شيء للكتب الفرنسية , ايه دالمير وديدرو وهافتدوس 
ربوفون» ايها الاسماء الذائعة الشبرة التي لا يمككن ان نسمع بها دون اهتزاز وتأثر » ان مؤلفائم 
الخالدة هي كتب مطالمي الدائمة وموضوع اتشغالي في النبار وتأملاقي في اللبل» .وكان باستطاعة 
الوف مث لفة ان تقول ما قاله بكاريا .وتشرب فردريك الثاني« بايل» > وقوثلمل »2 ووموتلسكيو 
الذي دعاء « ترراة المشترع المصري »» ولا سما فولتير . وتغذى جوزف الثاني عؤلفات واضعي 
دائرءَ المعارف والاقتصاديين و « الملك » فولتير . وتشبسع الكتاب الالمان من الادب الفرنسي . 
لابل ان صحافيا اشتبر بألاننته ك ولسنغ » قد حاول افراغ جملته في قالب جملة فولتير » 
واشبر مسرحياته نظريات دبدرو » واستوحي الاب «١‏ دي بوس » في نقده الفني . وحاء غرثه 
الى سامعة ستر اسبورغ بغية اتقان اللغة الفرنسية وافتتن بالفرنسيين . لا بل بلغ من تأثر الانكليز 
بالادب الفرنسي ان مقالات انتقادية سياسية قد صصفت صماغة فرنسية . لقد سيطر على اوروبا 


اجام عقلى مشترك وطريقة تفكاير مشتركة وآراء مكثيرة مشتراكة : 
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وكان فرئسيا محذلك الفن الاوروبي؛وهو مصدر آآخر لمبول ومشاعر مشتركة . 
الفن اي اراد اجتمع الفرنسي 1نذاك ان يحجمل حياته بملاذ الحواس اللطيفة التي تستازم 
فن اوردبي : محصاً > وقد شرج الفن الفرنسي من هذه النزعة التي قواها . 


انه متجانس وتطوره متواصل . بشق النفس نستطيع ان ميز مزيداً من الشهوانية والهوى 
في عبد الوصاية » اثناء المرحلة التي عقمت الحرب ؛ و الة توازن حوالي السنة '٠و/!‏ »> سين 
عرف النمط المعروف بنمط لويس الخامس عير اوج ازدهاره ؛ ونزعة متزايدة الى البساطة 
وعدم التصنع » ابتداء من السنة 175٠‏ » تحت تأثير العصور القديمة المكتشفة في اتروريا » 
وبومببي > ومصر > ونظريات « وتكلين » » في ما اطلق عليه امم قط لويس السادس عشير . 
ولكن هنالك ما هو اشهه بتصميم على متابعة المهمة المشمروع بها وادثمال الجدة في التقليد . 
فكان « دافيد » اول من ظهر بمظبر الثائر . وان هذه الوحدة وه ذا الاستمرار برداتن الى 
هيكل اداري دلا يزعج الاقويام ... » ويساند الضعقام » ويتمح لامتوسطين اتفسهم ان لا 
يكونوا المتة اردياء كلياً » : سلطة وكيل الابنة ومبندس الملك ورسامه الاولين » واثر 
الاكاديميات النشيطة جداً التي تعلم وترشد وتكافىء . وترد الوحدة والاستمرار كذلك الى 
الزين الذين يحتل البو رجوازيون ولا سها البورجوازيات المركز الاول بينهم : المرأة هي مصدر 
الوحي الاول . اما الملك »الذي واجه صعويات مالية جمة » فلم تعد نصرة الفن وقف) عليه “بينا 
كانت البلاد آنخذة يجمع الثروات بواسطة التجارة والمصائع . واذا استمرت الملكتان « ماري 
لككزنسكا » و « ماري انطوانيت » والعائلات النبيلة الكبرى في تشبيد الابنية وطلب البضائع» 
فان حديثي النعمة وحديثي العهد بالغنى قد لعبوا دورا ربما كان اكبر من دور الملكتين 
والعائلات الثييلة : الخليلات الملكيات المنحدرات من اصل وضيع » كالسيدة «دي يوميادور» 
والسيدة « دي باري »؛ ورجال المال كم كروزا»ءوه باري - دوفرني » ؛ وممثلات الاويرا 
ك د غبار » .م يعد الفن فرسايلما فهسب » انه باردسي في الدرجة الاولى » والولايات تقتفي 
اثر باريس . الفنان بحل يجمهور اكير ع ددا . فمئذ السنة بصو » لا تسمح الاجماعات قٍِ 
قاعات الاستقبال » التي يسرد تفاصملها الصحافبون * كديدرو مثلاً » بالاتصال بمريد من الناس 
فحسب» بل ان اعادة نثشر المؤلفات بنقوش متقنة يرغم على ارضام هوأة من صغار البوروازيين 
انفسهم ايضا . من هذه التأثيرات المختلفة انبثق الفن الذي تيز بتنوعه وسحره . 


ازدهر في أعقاب حروب لويس الرابع عر الطويلة والعصيبة » في عصر أيعد استقراراً 
كادت المملكة لم تشعر فيه بقتال ملوكها في الخارج » واستوحى المسعي وراء السعادة على هذه 
الارض »© فجاء فنا علبان بحتا ليس من روح الكئيسة لا بقليل ولا بكثير . هادسة مارة 
كان ام تزيينا » رمما أم نقاشة » زيا أم موسيقى » فانه يطفح بالطلارة أبدا . اناقة » وخفة » 
حتى ف القرة'» رانطلاق » ونسق رشيق » واعتدال » وتحفظا » انه من الصعب التعبير عن هذه 


يفنل 


الطلاوة بالكلام » ولكن لبس من يشاهد تحقبقات هبذا الفن دون أن يتأثر بها . أنه فن فتي ؛ 
فتي باختيار ماه أولآ : مع أن الرسامين والنقاشين لم برفضوا الكبول والشيوخ في رمم 
الاشخاص » وحتى المشاهد » فائهم قد فضلوا الاطفال والغتيان والشبان ولا سيا الشابات » لآن 
العصر كان « عصر المرأة » ؛ وفتي كذلك ميل الى الحركة > ونزوة العنف في التاثيل الختلجة » 
ومسيرة المماعات الراقصة على اللوحات »© ونسق وجه الابئية الذي يشعر المشاهد امامه وكأنه 
مأخوذ ومول كا في موسيقى راقصة سحرية . انه لفن بهج أنضا : فاخشاب الاثاث الزاهمرة 
الالوان » وهرايا المداخن المتألقة » والوان الرسوم اللامعة والمتنوعة » وجمال العري 4“والسمات» 
كل ما فيه سحر للعيون » وعيد دائم » وكل ما فيه يعيق ببهجة الحياة . وانه' لفن مريح اخيراً 
لا يغفل رغد العيش البتة. ان هذه المميزات المسيطرة » التى قد ترافقها مميزات أخرى “موجودة 
في كافة تحتيقات هذا الفن . 


عني القرن الثامن عشسر عناية خاصة بتجميل.المدن الذي سبق القرركف 
السالف ان عاد إليه . نظر الى المدبنة ككل لتحمملبا وتحسين حاة 
سكاتها المادية . سعى وراء امال والمنفعة في آن واحد . كر”ت لتفسه مقهوما كلاسيكيا واراد 
إخضاع الطبيمة لمشيئة الانسان وعقل » ولكنه ل يهمل الطبيعة قط » ولا التاريخ» لآن الصواب 
يقي بالافادة من معطباتهها . فبرزت في كل مكان الارصفة الميلة والجسور المتينة في « رين » 
و3 اورليان 6 وديلوا»ءوةتور »و « نانت» » والملتزهات العامة وحداثقى المدن > ؟«الدائرة 
الكبرى » في « نولوز » مع تجمتها اللخضوضبة ( ١69‏ ) » وحديقة «الينبوع » في «ئم»2» 
وال د ييرو» في د موتيلبيه » مع اطلالته على أفتق جبال « سفين » العابس والاحرد ؛ وبرزت 
في كل مكان الساحات الملكبة الممسّدة لآن تكون اطاراً لتمثال الملك؛ في «ليون»» و «مونبلييه» 
و ددحمرن»)و«درمس» » و« فالنسيان »4 و«ناتسي »> و«دبوردو»“4ودرين »6 
ولا سما ساحة لويس الخامس عشسر ( ساحة الاتفاق ) في باريس . ولكن الساحة » التي كانت 
مقغلة في القرث السابع عشر »> انفتحت في القرن الثامن عشسر واسهمت في السير العام . م يشيد 
في جوار ساحة لويس الخامس عثسر سوى صف من الاينية الى الوراء“وامتدت الحدائق الى يمينها 
ويسارها وانساب تبر السين امامها . وتحاورت الساحات » كا نرى » في نانسي مثلا » ساحة 
« دوكال )هم سواحزها الخديدية المشمكة الشبارة لني حققها دلامور»» وساحتي” 05 الجر 3 
و هتصق الدائرة » اللتين « تتقابلان وكأنها مقطعان من نغم واحد » . وظورت فكرة ميل 
عصرية جدا في التصامم التي وضعبا « لدو » إديئة مودحمة تقرر يناؤها في « شوء ؛ من اعمال 
«فرانش - كونتيه » » حيث تبدو الابنية المكعبة والكروية » الخلو من كل تزيين » تسبيقا لا 
سمحققه «دله كوربوزييه ». ش 
احتفظت هندسة العمارة بطابعها الكلاسكي > وعلى الرغم من اننا ناسن فيها تطور القررنف 
المام » فلمل الفن هو أقل ما تبدل فيها . / يحدث الملك أشياء جديدة كثيرة في فرسايل » وان 


هادسة العمار : الغر لسمة 


١ 


ارتفع هنا ال « تريانون الصغير » الذي مققه «دغايرييل » (4م؟؟ا ) والذي هو تحفة القررتف 
الثامن عشر . فباريس هي التي استأثرت بالحدثات الهامة . لم تقم هناك أبنبة دينية كثيرة 
( القديسة حنفسف الى سمققها « سوقاو » 4 وه سان سوليس » الى حةة «سرفئدوني»). 
ولكن الابنية الدينية تجددت بالاستعاضة عن الركائز الضخمة الثقيلة بالاعمدة الرشيقة وباعتّاه 
الاروقة . اكثر الابنية الجديدة أبنية منفعة عامة : المدرسة العسكرية » وهي من تحقيق 
غايرييل ( ١9/6١‏ ) » ومدرسة الجراحة » من تحقيق «غندوان » ( ٠4لا‏ ) » ودار السحكة 
(الاا١ا)‏ “ والمسارح » 5ه الاوديون » » من محمقيق « انطوان»ودويبير » » ومسرح 
« فكتور لويس » في بوردو الذي كان سه الاببي الكبير » المستووحى من القصور الملكنة » 
مثالا نسج « شارل غارنيه » على منواله عندما حقق دار الاوبرا في بارس . وقامت كذلك 
دور ارستوقراطية كثيرة شيدت محسب تصمم .خاص ؛ المسكن منفرد تحيط به ابنية الخدمة 
القامة الزوايا ويفصل عن الشارع فناء الشرف > ووجه البناء مع بناء آخر امامي في الوسط » 
والحدائق في المؤخرة . اما امثلة ذلك فدار « سوبيز » » من تحقيق «ديلامير » و « بوفران » » 
ودار « بيرون » ( متحسف « رودين » ) من تحقيق غابريدل » ودار « ماتنشوت » ( رئاسة جلس 
الوزراء ) من تحقيق « كورتوتن » » ودار « سالا» ( قصر جوقة الششرف ) من تحقيق «روسو»» 
وقد شيدت كلها تقريباً في ضاحية ( سان جرمان ) عند منطلق طريق فرسايل ؛ وقصور آل 
د روهان » فى « ستر|سبورغ » و « سافرن » من اعمال الالزاس . 

هذه الهندسة كلاسيكية بما اقتسته عن العصور القديمة وعصر النبضة : الاعمدة» الاروقة » 
قتبجان الاعمدة الدورية والابونبة والكورئششة » العتبات فوق الاعمدة مع الساكف »2 الافاريز 
والاطناف » المثلثات في اعلى مقدم البناء ‏ الدرايزونات والقباب . وهي كلاسيكية بنظامبا 
الصارم , تتألف الابنية كا تتألف عظات « بوسويه » وهآسي « راسين » . التوازن والانسجام 
والتناسى » تلك هي صفات هذه الهندسة التي تكملبا هندسة اخضيضاب الحدائق على الطريقة 
الفرنسية ؛ ان نظر المشاهد .بتدي بحواشي الحدائق الطويلة وصفوف الاشجار المشذية الوارفة 
الظلال » ينتقل من ارض معخضوضرة الى مرآة مائية » ثم يضيع في أفقسمنجوني وتستقر العين 
في التعاثيل البيضاء . 

ان هذه الهندسة معتدلة جد . لا تعتمد التزيين الا بكل ترزرت . امال يقوم في كال 
نحت المحر» وتناسق الخطاوط » وضبظ الناسب » والمطايقة الصحصحة بين كافة الاجزاء والغابة 
التي وعدت من اجلها » والذوق الصائب في وضع العرض حيث برتاح آله النظر . وقد برزت 
صفة الاعتدال هذه بعد السنة ١٠‏ يصورة خاصة . ولكن لا برودة ولا تعبس » اذا استثنينا 
اواخر القرن . ان حياة رقيقة تسري في اوه البثاء هذه » وايقاعا خفيا بز عضلات المشاهد 
وموسيقى شجية تجتذبه . على الرغم من عظمتها الحقيقية» وحتى من جلالها احيانا » فان ما 
يشبه الفة والاندفاع » والطلاوة الراقصة » يجعل المشاهد يتعرف فيها الى عصرها . امأ بعد 


١و‎ 


السئة ١0/1٠١‏ > فقد أصبح المعبد اليوناني » بتأثير من عاماء العاديات » النموذج المألوف للمسارح 
( اوديون ) > والاسواق ( المصفق ) » والكنائس ( «دسان فيليب ‏ دي - رول » » من تحقبق 
شالغرين ) » واتجه الذوق الفاتر شطر الجفاف والتقشف قبل ان ينتقل » في عبد تابوليوت 
الارل » الى الضخامة والعظمة . 


وعلى نقيض ذل لك » تبدل تزيين هذه الابنبة وتأثيثها تبدلا تام . فان الراسة والصمفاء 
والظرافة قد تقدمت العظمة والقوة . ظبرت «مساكن صغيرة » حتى في فرسايل . ويفية 
انارتبا وتكبيرها »؛ وضعت المرايا فوق المداخن . ثم احدث التزيين بالملاط الكلسي والرخامي 
والمعاجين على انواعها والواح تخشيب الجدران والحديد المشغول ما يشه الخطوط المنحنية التي 
تكونها الالعاب النارية . ان مشاهد الرعيان » والحظائر » والقرود الصاعرة » والطبور » 
والازهار » والثمار » واكاليل الازهار » وكنانة اله الحب وقدسه هي المشاهد التي زالت عادتها 
ول يستتخدمها الفرنسدون الا داخل دورهم » والتي تفتحت في دار سوبيز » في قاعة بوقيران 
الاهليلجية المشبورة » او في رواق دار تولوز ( مصرف فرنسا) المذهب . غدا الاثث اخ .ف 
وزنا واسهل نقلا والبس بالنسيج الحشو” واتخذ اشكالا تتفق ومنعطفات القوام.حل” محل الكرسي 
المسئقم المسند » المعد للتصدار > والمشبور بطراز لويس الرابع عشر » الكرسي المشهور بطدراز 
لويس الخامس عشر والذي حشي مقعده ومسانده وغلفت بالمديجات. رظهرت الكراسي الواسعة 
ذات الاذنين » والكدراسي الطويلة او « الخطبئة الممستة» » والارائك » والتخوت والكراسي 
الخشيفة . ونثرت الطاولات المستديرة والطاولات الصغيرة والمكاتب والخزائ_ن ذات الادراج 
وعلب ابداع محتويات الجبوب » في كل مكان تقريبا . اما مادة هذه المفروشات فببجة وساطعة 
بالوان متقلمية : اخشاب الجزر » البلاذر » غشب الورد » وخشب البتفسج » واللك الاحمر 
والذهبي واللك المتعدد الالوان » وبرنيق «مارتين» . واذا عرف المميل إلى الرفاهية الاستمرار » 
فأن احمال التنقيب في بومسسي قد روتجت تدريحما » ابتداء من السنئة ه195 » اشكالا مستقيمة 
وهندسية لاتزال تتميز بالخفة والطلاوة » والالوان غدت اقل ايذاء للنظر » وظهرت الخلفيات 
السوداء الاولى مزداتة بفسيفساء او رسوم قديمة المواضيع » ولاسيا بالراقصات الساحرة . ان 
الطراز المعروف بطراز لويس السادس عشر قد يدأقبل لويس السادس عشر 
تزهن العدلكة + 
٠‏ ماثى الرسم الظروف الجديدة . فلا مكان في المساكن الصغرى لاومات 
الرسم الفرنسي التاريخية والمثولوجبة الكبرى » بل لاوحات الصغرى الكثيرة » قوق 
المداخن والابواب مثلا » التي يحلو النظر البها . لذلك تنوعت مواضيع الرسم التزيبني وكثرت 
اللوسات الصغرى التي يسبل تركيزها وثقلها من مكات الى آخر . 
اعد" الرسم للارضاء والاعجاب قبل التربية والتهذيب » لذلك نراء يتخلى عن المثل العقلي 


وفنا 


الاعلى الذي معى وراءه في لوحة « رعاة اركاديا » . توه الى الحس بواسطة اللون . الرسامون 
علونون كلنوا باليندقنين » والفامتكيين ك «١‏ روينس »6*6 والولنديين ك «١‏ رمبراندت » . فيم 
والمعجبون بهم بتلذذون باللون كلون » ويتمتعون باهتزازاته كا بالموسقى .اما الصناعة فعصرية في 
اغلب الاحيان وتبشر بالتأثريين . يفصل « شاردين » بين الالوان التي يحاررها ويربط بينها 
بتقاطع الاتمكاسات ٠‏ وينيج د فراغرنار » النيج نفسه » ويعتمد تنادل الاشماع بين السدوف 
والخلفنات » ويلون الظلال . فغدا الرسم » اكثر فاكثر © تألفما يتلقف الاتجاز الحاسم 5 


ايقظ الرسم الخيال . انه شعر العصر » ذلك الشعر الذي افتقر اليه الادب ايما افتقار . 
فبأ هي « الاعياد الانسة » ل «فاتكو» (1544- 88لا١)‏ الي هي حوار مسئلل" بين اأسسياد 
شبان وسيدات شايات » وخرافات حقيقية » نخص بالذكر مئها لوحة « الامخار الى سيثير » 
(االا؟ ( الشبيرة ؛ وها هما لوحتا « دور فينوس » ر « الراعويات » ل « بوشيه » ( 19191 
٠‏ ا/ا؟ ) اللتان تثلان حلم اتسائية جمبة » شهوانية » مخصابة » في طبيعة منظمة ؛ وهسا هي 
انشودة الحب » له فراغونار » ( “اباو - ١5‏ ) “الى تميق مئذ ذاك التارم م كل 
الثم الننائي الرومتطقي 6 :وها هي امات غرق اسفن والمواضف في قبوء القن 4 ك وفزثية» 
(14الا؛ - همل ) » والاطلال ل «١‏ هوبير روبير » (*«“#ا/اؤ م١4١‏ ). 

ولكن الرسامين ابناء زمن كانت محبته للحياة اليومية اقوى من ان يكترثوا للعالم الخيط 
بهم . فان « فاتو » نفسه قد رسم مشاهد عسكرية » كا رسم « فرئيه » مراقىء قرئسا . ود 
قي ما خلفه « هوبير روبير » تاريما مصوراً لفرئسا تحت ظل النظام القدم . اما الاختصاصي 
شاردين (وود١‏ - )١9!84‏ > فكان رسام صغار البو رجوازيين ( « الام الملبكة» و وص لاة 
تناول الطعام») .وبرع كلهمفي رسم صور الاشخاص فكانوا سمكولوجمين يتقصون اعمق اعماق 
الشخص الذي برسمونه . وجب أن نضيف الى من ذكرنا-د ناتيبه » ( ١55-1548‏ ) الذي 
رسم مساري لكزنسكا و« سيدات » فرنسا » والسيدة « فبجيه لبران » التي رسمت ماري 
انطوانيت » وامبرهم اطلاق] » المصور بالقلم “ « لاثتور » ( ١785 - ١/0٠4‏ )»4 اللوذعي حق 
الفظاظة » الذي رسم ٠‏ مدام دي بومبادور » ولويس الخامس عشير . 

الا ان في هذا القرن » الذي بلغ هذا القدر من الثروة والتنوع » تواحي اقل جمالاً : الرسم 
الخلاعي الذي لا تجررُ على اصدار كنا عليه في ما انتحه « فراغونار » الصادق والضاحك 
( الارجوحة » القميص الخاوعة ) » والذي ثقز منه النفس اام ما شلقه «غروز » المرائي 
( الابريق المكسور ) » وما هو شر من ذلك» رسم « غروز » الاخلاقي» البهرج والمفخم » الذي 
له اسوأ وقع على المشاهد . 

أما النقاشة بماء الفضة التي برع فيها « كولين الابن » وسانتوبين و « ومورو الابن » 4 فقد 
عر فت فرسايل وباريس . وقد اكتشفت النقاشة بالالوان في السنة ه796١‏ . 
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وأما التدبيج الذي وفّر له الرسوم الامازية اشهر رسامي العصر فقد اعطى نتاس) لآ 


جداً نقل او نسج على منواله في كل مكان . 

في أواخر القرت تأثر «داقيب (4)/؟؟ - )١416‏ باستاذه «فمان» وبالساكرلى «رتكلن». 
على الفن ان يستخلص عن الطبيعة المال المثالي ؛ قام القدمام بذلك شير قسسام ! تحب الكتليل 
عليهم ؛ الا" ان الرسم القدم » اذا ما استئشنا الآنية اليونانية والرسوم اطدرائية في برهببي ) 
قد اضحل وزالت آثاره » فنجب من ثم النسج عل متوال التقاشة وانتاج ناور مصورةٌ . ان 
«يبين الحوراس» » التق عرضت في روما في السنة 4خ باو وضعت »> على تميسها رطايعرا السرسي ؛ 
اجزاء جملة دا 2 50 نجاس] عظيما جد وكانت عثاية ببان المدرسة ا+ديددة . فأورقف 
دافيد بذلك » لسنوات طوية » تبارا لن يظبر ثانبة الا” مم مدرسة السنة .ها , 


تطورت النقاشة من الحركة الوثابة في و سياد الشمس »© لدررير الأرريي» 
الى الاتزان في يلبوع غريثيل »ل «برشاردرت» ( جنا ) وال الككلاء ك1 
الزاهدة وربما العايسة في « سان برونر » و « ديانا » ل « هودوت » . 

حافظت اكثر من الرسم على الموافيع التكيرى : التاثيل الملككية للساسمات ( اريس اامس 
عشر »للوشاردون » في ساحة لويس الخامن عثشيير > ٠96؟؟‏ ؛ و لويس اللامس عم ل ديتقال» 
في «رمس» 2 5ه/!١)‏ » وقد حطمت كلمّها على يد الثورة ؟ الآبنية المدفنية 2 كضريم المارشال 
«ودي ساكس » في ستراسيورغ ل « بيغال » (9ا؟؟ ). ولكنرا »© في الدرسة الارلل » نقاشة 
مساكن تتميز بالخطوط المرئة ويضاهي فيها الآنجر الرخام وتتكثر من النساء رالارلاد والفتيان: 
ك د م ركور رابطا جتاحيه » و « الولد والققض » » و « الولد والءصةور ) ل دبية_ال,» 
و«المستحمة » ل «فالكوتيه ». . وكان التقاشون اخيرآ مصوري اششاض كر ارسي 
ايضا يظبرون لنا مجتمع عصرم كاملا : بيقال ( «فولتس عار » الانا؟ )© «لكران 4 «باسرء» 
« كافبيري » » وخصوصاً « هودون » 4 الذي يعتسير « لاتور » النقاشة ( دفرلتم) في بناء 
الكوميديا الفرنسه » و« واشنطون » في كابيتول « ريتشموند » > و « رفرانظن ), 


النقاشة الفرنسية 


هل كانت الموسقى الفرنسية » في هذا القرث » دوث اللاسرن الاشرى ؟ 
يبدو ان فرنسا " تنلحب عباقرة من امثئال ارلئتك الذدين اتيم اإندسا 
وتورنج . ولكن اثر الموسمقى الفرنسية “ على الرغم من ذلك » كان كبير؟ . فالفرتيون كارا 
في الدرجة الاولى اساتذة معتبرين عرقوا “هنا ايضا © الاهتدام الى النظام المي المحتصب نت 
الظاواهر واكتشاف الاواميس وردها كلها الى مبدأ مشترك . وهذا ما فمله درامو » ؛ اأرامقب 
البصير » والعقل القباسي والمنطقي » في مو لفين جما مثابة د مر اسل الاسمر رمية الرسيفية » : 
ديحث في الايقاع » ( ١9/99‏ ) و « واثبات مبدأ الايقاع » ( ٠هلاة‏ ) . قره تبال.) مقامسات 
الآلحان الائفي عشر القديمة الى المقامين الأكبر والاصغر » والمقام الاصغر الى الام الاكير ؛ 


للوسيقى الفرنسية 
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والمقام الاكبر الى توافقي الاصوات الاساسيين » التام والسباعي » وهلين الآنغرين الى اللحن 
الخاص ‏ اي ١‏ النقطة الايقاعية » . وقد خضم التلحين كله » حتى العبد المعاصر » لأعمال 
رامو . عرف الفرنسيون اذن كيف يستخلصون من مارستهم الموسيقية » بمجوود تحليل وتجريد» 
قواعد عامة وارين منسقة لتعلم العزف على الآلات الموسيقية . فقد نر « فرنسوا كو يرين ل 
الكبير 2 في السنة «١4» ٠7١١9‏ فن المزف على البباذو ) القدم )» »> ونشر «رامو»» في السنة 
؛ ١9‏ » جموعة معزوفات للبيانو » تحت اسم «واسلوب لآ لية الأصابع » . واعطى الفرنسوتن 
غير أمثلة عن موسقى البلاط وموسسقى قاعات الاستقيال . وجلءّوا في السانو القدم » الذي 
هو جد البيانو الحالي » ولكنه يبض" الوتر بدلا من ان يطرقه طرقا » فلا يستطبم من ثم 
صيانة الصوت ؛ والى هذا برد شعف رنيئه » و حزمة مفاتيح تمرك » » والحااجة الى المديحات 
والزين الختلفة » وتخصيصه للموسيقى الخفيفة والرقيقة ؛ البيانو القدمم و مشط دقيق لامرأة 
شقراء مجعداة الشعر جداً ». أن رامو و ١‏ وداكين » (44؟(- «لإبا؛ ) »4 ولا سما فرنسوا 
كويرين الكبير (4دجو سمب( ) قد اكثروا في الموسيقى من «الاعياد الانسة» و ١‏ التسلياتث 
الريفية » و « الراعويات » الت حققها الرسم » فجاءت نغها لطيفا ومرئا على غرار اثأث من 
طراز لويس الخامس عشير » على بعض التصئع في الطلاوة وتلاطف في الاناقة » تتسلط علييا 
المرأة تسلتّط) كلي] يا تدل" على ذلك اسماؤها : « الساحرة » » « المفيفة » » « الشهوانية » » 
« الساذجة » » الخ . وقد جلى" رامو بالاضافة الى ذلك في الاوبرا . واشبر مؤافاته الكثيرة 
« كاستور ويولو كس » ( بإم/اؤ ) . اعطى فبها مثال الموسيقى النبيلة » المتحفظة » المعداة 
لمساعدة الشعر في التعبير عن المشاعر وأحوال النفس دونما زشارف نافلة » الكلاسكية » لغة 
الفؤاد . وم الفرنسيون اخيرا من خلقوا الاويرا الهزلية التي أشبرها امم «غرتري » ©» 
وعندم اكتكشفت اصول الايقاع الذي احدثته منذ السنة ١7#‏ مدرسة «مانهام» الألمانية . 


اتحه الزي كذللك شطر المستحب والمستحسن . منذ السئة م١لا١‏ »© اثلس 
الذه ندا استمال القضبان اتفيفة والطوية التي تنفخ «التنانير»: وكانت البهجة كبيرة 
بالخلاص من فساتين الزي القدم الضيقة. ارتدت النساء « مباذل »» أي فساتين واسعة ومتسدلة» 
تكشف العنق والكتفين وأعلى الصدر » ومزودة باكام على شكل القمم والطيكل الصيني . 
الاقمشة خفيفة : منسوسات قطنية من الهند » ومنسوجات موصلءة » وشفوف دفيقة جدا» 
وحرائر . السيدات يقصرن شعرهن الذي يحمدنه قصدابا كبرى ويضطررن في سبيل ذلك الى 
الذهاب الى المزيئين. ويبرزت جماهن بقسمات من النسيج الحريري الدقيرق الاسود يلصقنبا 
بالوجد > د الاذية » : « المولعة » » الى جاتب العين » « الماجنة » » فوق الانف » « المغناجة » » 
في أعلى الخد . 
وتخلى الرجال عن الجمم المستعارة الضخمة والملايس المثقلة بالاوشحة والحرمات واعتمدوا 
الملايس البسيطة »© الضقة مقة » السراويل من نوع ٠‏ تمد المسدس » »> والثوب الخصر المتحدر الى 


هنا 


الر كبتين » والجمم المفلطحة , 
منذ السنة .176 6 زادت كسوة رأس النساء ارتفاعا . وفي عبد لويس السادس عشر باتت 

مرتفعة جدآ » حتى بات وجه النساء على ارتفاع ثثثي طوهن . وابتكر ‏ ليوثار » القبعسات 
المميرة و على طريقة مونغولفيه » > وا« طريقة المتمردين » 4 و د طريقة السجاجة الحسناء » مع 
مركب حرلى مسوط الأشرعة . أما الملابس فقد تكلنت » اكثر فأكثر » الساطة وطابسم 
الازياء الانكليزية لارجال . 

ابتككر الزي فثانون حقيقيون.م الخباطون وحدهممن صنعوا ألسة الجنسن في القرن السابق» 
أما الوم فقد ظبر طراز جديد هو طراز الخّاطةوصائعة القبعات النسائية. إن الآنسة«برتين»» 
« وزيرة الزي » 2 القممة في شارع « سانتو نوريه» » تشاهد الملككة « ماري - انطوانيت » 
يرما . المزينون الاختصاصيون يحلو ل الفر"اش والفراشة , «داجيه» يزين السيدة و دي 
بومبادور » ) و د ليوثار » بزين و ماري - انطوائيت » ؛ و « لهغرو؛ يؤسس اكادهية التزيين. 
وتقوم جرائد الازياء بثقد الفن الجديد , 
ان بعض متذوق المآ كلى ساعدوا الطباة على تحسين فن الطباخة . يفرض 
تذوق الأكل حسا مرهفا في الاسان والمذاق » واتياها كليا دامًا ‏ وحكا 
سليما للتسيز بين الطعم والروائح الزكية في ادق فوارقها ومطابقاتها وتداغلاتها . النهم فن من 
الفنون الجيلة » وهو حدير بان تكون له ربة شعره . الطباة ف دوره اورليان 206 كونتي 2 
و «١‏ سوبيز » » والطراة في دور الاحبار ورجال امال يتبارون في وضع خسير جداول الاطممة 
تنظيما » وتركمب اكثر المتبلات اتقانا وتخليد اسماء اسادم باطلاقها على ثريدة من الكرائد » 
أو على حساء جديد . انتظمت الوجيات الفرنسبة انتتظام المسرحيات الكلاسيكية . الخور 
والاجبان الفرنسية ارسخت شهرتها . انكرت السيدة « دي بومبادور » صنف القدد من لحم 
ظبور الدسجاي في د المنظر اميل » » وابتككرت سيدات غير هما صنف السانبات على طريقة 
« ميريوا » رصئف الفراريج على طريقة دقلروا» . وخلدت مآثر الدرق «دي ريشليو »في 

« بور - ماهون » بالحسام الم ركب من زيت وغل وملح وفلفل وععة البيض. وكان القرن الثامن 
عشر بالاضافة الى ذلك قرن النببذ الشمبافي المزبد > والفطائر الحشوة بقطع الاكباد المشوورة 
أسم فطائر سترأسبورم ؛ وحلوى د ووزلع, » الدوق « دي بر الين ». كا كان فسركن الطاهمي 
«كارم » المشهور الذي كانت مميلة التطسخ اقوى من ان يتأخر في تناول الطعام » والمقيف 
« بريا- سافارين » الذي ولد في السنة ٠ ١98‏ 

غزا الفن الفرنسي اوروب . تزاحم الامسراء والنبلاهء على الطباة الفرنسين ٠‏ 

الفرنسية من فرنسا محنات كبرى . عند الامراء في ردع 


لعللية الفرنسية 


غزر فرنسا 


صد" رث المفروشات 
لاررو؛ 


صائمي الاثاث ث والفروش لفن نسين بغبة احداث 0 في اتيم اي بلغ 


١١‏ - القرن الثامن عشر لفل 


المصرية على اغتلاف مصدرها . زودت -دوائئت الصصاغة في باريس كافة البلاطات الاجنبية . 
وانتشرت منتحات مصثم ١‏ سيقر » الملكي من [آنمة صشة وآنة شبمهة بالمرمر في كل مكان . 
واستوردت النساء هن بارس الفساتين والجوارب الخريرية والمراوح والقفافيز المعطرة واحمبدر 
الشفاه وكافة م سلم الحية الصغيرة الحجم 6. وتزين” وارتدين الملابس على الطريقة الفرئسية . 
وكن برتقن بفارغ الصبر دمبة شارع وسانتولوريه » » المزينة الشعر والملة بالملاس » الني 
تأتبون كل شهبر بأاحدث زي في بأرس . وكن في ساعات دوارهن ستسلن الى السحر احياناً. 
فقد عادت كنة كاترين الثانشة بوم من باريس ب ٠١١‏ صندوق من فساتين شارع « سانةونوريه » 
ولغخرقه “ وما ان رأتها كاترين حتقى طاش صوابها واصدرت قانونا يقيد النفقات المفرطة . وقد 
شقت باقات خبوط الحرير التزييئية والببارج والخحرمات الحربرية طريقاً أهام الملحئين والكتاب 
والرساآمين , 


ان الموسيقى الفرنسية » التي احتقرها جان عاك روسو » كانت موضوع تقدير الالمان . 
وشقت القطع الموسيقية الفرنسية © ولا سيا موسيقى البيانو » طريقها الى كافة البلاطات الالمانية 
حمث” عرفت وقلدث ونقلت . واقنئس الايطاليون والالمان الكثير من موسيقى رأمو الاصيلة 1 
وفي كلامه عن فرنسوا كويرين الكمير “صراح «براهمز» دبأن « سكارلاق » و « هايندل » 
و دباخ » من عداد تلاميذه » ( مدخل طبعة المؤلفات الموسيقية المعدة للبيائو ) . واعجب 
« باخ » بكوبرين وأشار على تلامذته بالافادة منه . وان باخ هذا » الذي هو عبقرية متمياة » 
لمدين الى الفرتسبين بفنه في التسلسل وطريقته الكلاسيكية » الراسئية والفرسايلية » في حصر 
أهمية القطعة الموسيقية يفكرة واحدة تسيطر عليها من أولها الى رهما , وليسث ١‏ ثورة » 
د غاوك» المزعومة في الاوبرا سوى تطبيق لمبادىء رامو على يد رجل عبقري » والى باريس 
جاء غلوك» الذي ل تفبمدفه مثا المتعودة ممسنات الاوبرا الايطالية» ليرى انتصار كلاسيكيته 
القانمة . وتأثر « موزار » تأثراً قوبا بمؤلفات رامو للاوبرا وبالاوبرا الفرنسة الهزلية . وانك ٠‏ 
لترى » في كل ما غلفه هايدن وموزار» اثر الموسيقى الارستوقراطية العالممة “الطريفة والأقيفة» 
التي جلى فنها الفرنسيون . وقد ذاع صيت باريس في كافة انحاء, اورويا يسبب امتياز طبعاتها 
الموسيقئة . فان والد موزار قد طلب الى الباريسيين نقش مؤلفات ابنه » كا ان غلرك قد ارسل 
الى بإريس من فبيثًا تركيب معزوفة « اورفيه » 'ى ينقش فبها نقشا فخيماً. 


ولكن اعمق أثر تركته فرنسا هو أثرها في هندسة العمارة والنقاثة والرمم . وكان من 
حتى المهندس « بات » أن يكتب في السنة 176 ؛ تجوكل" في روسيا وبروسيا والدائمارك 
وروةبدغ ؛ والبالاتينا » ويافاريا » واسيانيا » والبرتغال » وايطاليا » تر في كل مكان مبندسين 
فرنسيين يحتلون المراكز الاولى . وينتشسر نقاشونا كذلك في كل مكان ايضا ... باريس هي 
بالنسبة لاورويا ما كانته أثينا بالنسية للبونان حين ازدهرت قيها الفنون : انها تقهم الفنانين 
لكافة اقطار العام » . في كل مككان نشاهد فرنسيين يحتلون مركز الرسام الاول والمهندس 
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الارل والنقاش الاول لدى الامراء واملوك . وم لا يكتفون بالابداع والخلق » بل يديرون 
أ كاديجية انون الميلة: الأجنبية ويدرسون فيها ايضا . واذا لم ينتقلوا من مكان الى مر » 
أرماوا التصامم والرسوم التي براقبون تنفشذها. يؤثرون بمنشوراهم امشموعات المنقوشة 
اأطبوعةفي فرنسا التي تضمها كل مكتية من مكتبات الفنانين الاجانب » والتي هي بالاسبة 
اؤلاء ؛ مرجع يستوحون منه الافكار والاشكال الهندسية : كتب الهندسة ل ودافارع» 
وبلونديل » وجموعة كبريات جوائر مندسة المارة » وكتاب فن تنظع الحدائى ل ولبلون» 6 
ومجموعة تاثيل .. قصر فرساي » ومجموعة « جولبان » لصور « فاتو » ورسومه .الامراء 
يرساون المشاريع التي يضعها مهندسو بلداتهم الى الأكاييات الفرنسية طالبين ابداء الرأي 
واجراء التحويرات اللازمة . ويأني عدد غفير من الفنانين الأجانب لتلقي دروسهم في فرنسا 
فيكشربون فيها الذوق الفرنسي : 

اقنست اوروبا عن فرنسا فنها البلاطي ٠‏ أن مدنة فرساي الملكة “» مع تصمسيها 
الموضوع بشككل مروحة » واتجاه شوارعها الى القمر الذي يسيطر على المدينة “وفي ذلك ما فبه 
من تعبير عن نظام الحم المطلق “ قد نسج على منوانها في « كارلسروء » مقر حكام رادت » 
وي « سان بطرسب_ورغ » حيث نضسّد و لباون» » مبثدس القبصر العام » بين السئة 1١‏ 
والسنة 5 > فوق الاقتية المشتركة المركز » مروحة مؤلفة من ثلاثة ابعاد نظرية كبرى تنحه 
كلها الى اعلى برج « الاميرالية»» فجعل من عاصة القباصرة فرساي جديدة . 

حاول كافة الامراء تقليد قصر فرساي مع افنائه الأمامية التي تضبق تدري) باتجاه فناء 
الشرف ؛ وحديقته الماظمة » وبناءي « مارلي » و ه تريانوث » الملحقين به » ورواق المرايا 
الكبير » وسل السفراء » والسقف الرمزي تخليدا جد الملك » وصورة الملك حاملا اسلحته او 
مرئدياً بزة التكريس . كلهم رغبوا في ساحة ملكبة تكون اطاراً لتمثال الملك فاررسا أو 
راجلا على غرار لويس الرابع عشر الراجل ل « ديحاردين » ولويس الرابع عثشسر الفارس 
ل «١‏ سير اردون » » أو لويس الثامس عشر ل « بوشاردرن 2 » وقد طم هذان الأخيران 
في عبد الدثورة , 

ان القصر المنتخي في بون الذي حققه « روبير دي كوت » وتلامذته وزينه «اودران» 
و داوبنورت » و «فاسنه » / ومقر « بوبلدورف» الريفي > وقصر « بروهل » 4 قد شيدت 
في المانيا الرينائية لنتخب «١‏ كولونيا » . وشّد منتخب تريف » في « كوبلانس » » على يسسد 
واكسثار » ثم « بير » الابن » وبمراقية اكاديمية باريس للبندسة » بناء على ال راز المعروف 
بطراز لويس الرابع عشر . واقتبس منتخب « ماينس » قصر مارلي » وأسند وس م تصامم 
المثاء الى الآلماث وطلي الى الفرنسيين اعادة النظر فيها . وفي اليلاتينا » انمز وييفاج » قصي 
متخب مائهام وانشأ حديقة ١‏ شتزنحن » 4 على غرار فرساي . وفي ورتيرغ انحر د لاغبير » 
بعد السئة 191 القصر الدوقي في « شتوتغارت » . وفي يافاريا طلب الأمير الملتخب من«روبير 
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دي كورث» تصامم لقصره في سلسهام واستخدم مهندسين تتامذوا على الفرنسيين. وفي «كاسل» 
شد الأشوان «دي ري » « للاندغراق » قصوراً ومتحفاً واويرا . وفي برلين شيد د سان 
دي بردت » ددار المبناعة » » وتعبد فردربك الثاني عددا كيرا من الميندسين الفرنسين 
الذين شيدواله قصر « بوستدام » و « سان سوسي » . وأعد له النقاشون الفرنسيون عدداً 
كبيرا من القطع الرخامية المنقوشة للسطوح والحدائق. يضاف الى ذلك أن تثال المنتخب الأكبر 
لا يفترق بشيء عن الّاثشيل الفرنسمة » ما ان ساحة فردرنك مقتسة عن ساءحة لويس الخامس 
عر , ثم ان الرسام د بين » قد خلف صوراً لفردريك الثاني في كافة مراحل حياته . وفي 
« درسد » تزخشر « الحديقة الكبرى » » القي دمرتها القذائف الإروسية » بالتاثيل المستوحاة من 
تاثيل فرساي . وقد رهم القنانان الفرنسيان و« سلفستر » و« هوثين » الصورة الملكية واعادا 
الى الذاكرة بلاط درسد وملاذه . 

في النمسا شد و جودو » سامعة فييةكت_ ٠‏ . واستمان النساوي ١‏ دونر » بالنقوش الفرنسية 
انقش ثال « شارل السادس » على غرار مثال لويس الرابع عشر» وزين ينبوع« السوق الجديدة » 
بتائيل شبيهة بتائيل فرساي » وليست ساحة جوزف الثاني سوى ساحة لويس الخامس عشر 
بالذات , وقد نرلى أحد قلامذة دلا رج طمير » رئاسة ١‏ كادهية الرهم المليا . وأراد الأمير «اوجين» 
أن كرون له فرسايّه الصغير في قصر « المنظر الميل » وسمديقته . 

في روسيا جعل ١‏ لباون » قصرا وحديقة فرنسيين من « بيثرهوف » والحديقة الصيفية التي 
جلها « بينو » بالعديد من المنابسع الضخمة . رحقق «١‏ فالين دي لاموت » بعد السنة 5هلا١ا‏ 
قصصر اكاديية الفنون الجيلة ثم «صومعة » كاترين الثانية “ المستوحاة من « تريانون » . ونسج على 
منوال فرساي في المقرات الامبراطورية في « قيصركويه سيلو » و « بافلوسك » وحق في 
المقرات السسدية » ققر الأمير «غاليتزين » في « اركنجلسكريه » ومقر الكونت ششرمتياف في 
« كوتوفو » . وفي السنة ١9‏ استدعت كاترين الثانية « فالكونيه » الذي نقش تثالاً ضخما 
لبطرس الأمكبر فارس] » وهو المصلح ومشيد المدن » مستوحياً مشروع تَثال للويسالرابسع 
عشر > فحةتى اجمل التاثيل الملكبة في القرن الثامن عشر . 

في بولوننا يشاهد الأثر الفرنسي في قصر لازينكي الصيفي وقد زينه النقاش ١‏ لبرون » > نقاش 
الملك الأول > الذي اسهم ايضا في أعمال قصر فرصوفيا الملكي . 

وان ساحتي « كونجنس - تورف » و « اهالينبورغ » في الدائمارك لساحتان ملكيتان » كا 
أن «سالي» قد صثم تثال الملك فردريك الخامس فارسا من البدونز على غرارتمثال لويس الخامس 
عثر ل «بوشاردون ». 

في السويد انجز قصر وحديقة « دروتننفهول » والتجميل الداخلي في قصر ستوكرولم الملكي 
على غرار فرساي . وقد عمل هنا وهناك فرق عديدة من النقاشين الفرنسيين. وأقام «دلارشفيك» 


١م‎ 


بين السئة ه٠١‏ والسنة ١098‏ في ستو كبو لم كثالا لدغرسطاف فازاءراجة وخر ل «غوسطاف 
- ادولف» فارسا . وتولى ديبريه » بين السنة 4 والسئة .م١‏ كافة الأمال التزيشة الى 
تطلبها المسرح وأعياد البلاط . وزين رسامو مدرسة « بوشيه» القصر الملي . 0 

في اسبانيا » أراد فيليب الخامس أن يجمل من ال « غرانجا » قصر فرساي جديداً . قصتسع 
النقاشون الفرنسيون العديد من التاثيل والمنابيع » وهكذا حولوا شكل حديقة « ارانجويز » . 
وشيد مبندسون فرلسدون منازء ١‏ بوين رتيرو » في هدرب د » ودار « كوريوس » »4 وقصر 
«النظر اميل 2 وف المرتغال حاء قمر ه كلوز » قصر فرساي جديداً ايضاً » يا حاءت 
ساحة التجارة في لشبونة »التي انشئت تخليداً جد جوز ف الاول ‏ ماثلة لساحة لويس الخامس 
عشر . وفي ايطاليا اقتس «كازرتو » في نابولي » و « مكولورنو » في « يارما » عن قصر 
فرساي » ما اقتس عله د هث لو » في هولندا و ١‏ هامبتون سكورت » وحديقة شاتسوررث 
في انسكلترا . 

وندلت أورر باعن فرنسا فنا الجتمعي ' الفن الباريسي » ففي كل مكان يشاهد في الدور 
الخاصة تصم الدار الباريسة الميز » كدار البارون « دي بزئفال » في سولور ( سويسرا ) 
ودار دتور» و «تظاكسي» في فرنكفورت » وهي من تحقيق « روبير دي كوت» * والدور 
الارستوقراطية في حي « و لهلستراس » في برلين . 

وقد استعاد التزيين فبها كلها موضوع « الاعياد الانيسة » ل ٠‏ فاتو» . فشغفت به أوروبا » 
لذلك ثرى امل شموعات « الاعباد الانيسة » للرسامين الفرنسيين في لندن وبرلين وستو كوول 
ولنتغراد ٠‏ وهي رسوم الاشخاص التي حققها الرسامون والنقاشون الفرنسون ما يؤلف خير 
مراجع صورية لكافة بلاطات أورو! . 


الفرنسيين , بيد ان الامثلة التي قدمنا لكافية للدلالة على هيمنة فرنسا الفئية . 


ترد هذه الحيمنة في الدرجة الآولى إلى تفوق الفن والادب فى حد 

اسباب التوسم الفرئسي ‏ , ا ١‏ ا 1 

0 ذاتها . ولكن ظروفا شخارحة عن ذلك سبلت انتشضار الانحزات 
والفنانين وانلنشار الس والمشاعر والآراء المشتركة 5 


فهنالك اولاً سحر العظمة الفرنسية الكمير . القرن الثامن عشر هو في نظرنا 
الفترة القى افتقرت فيها فرنسا الى الهدمنة البحرية والتجارية والساسة . اما 
في نظر اللعاصرين » فان فرنسا » الت كانت اكثر بلدان أوروب! سكانا وخيرها تنظم 4 ما 
زالبت © على الرغم من هزائّها » التي تخللتها اتتصارات كبرى على كل حال » ارهب قوة عسكرية 
في البى الارروبي اطلاقا , وان في القوة لجائب! . 


المظبة الفرنسية 
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جم ملك فرنسا ابد » في نظر ماوك أوروبا » مثال الملك بالذات » ا كان 
بلاط فرنسا نموذج البلاطات كلها . لذلك حرص اصغر صغار الامراء الالمان 
على ان يقلدوا » في اماراتهم » لويس الرايع عشير وفرساي » وبلاط فرنسا . ولذلك قعمساد 
الامراء والعظاء فرنسا طيلة القرن لاستكال تهذيبهم فيها . نذكر من بينهم بطرس الأكبر في 
السنة وباو وكريستيان السابع ملك الدافارك في السنة 4 وولىي عبد السويد غوسطاف © 
يامم الكونت «دي غوتسلائد » » في السنة ١باما١‏ » وجوزف الثاني امير اطور الئمسا ؛ بأسم 
الكونت « دي فالكنستين » في السئة /الا/ا١‏ » والغراندوق « بول » الروسي » باسم كونت 
«الشيال » » في السنة ١045‏ » والامير هنري البروسي » باسم كونت «اولز» © في 
السنة عهلا١‏ . 


بلاط فرئسا 


يضاف الى ذلك ان عظباء اسياد كافة الأمم » وفنانيها وكتابها » قد 
استبووا قاعات الاستقبال الباريسسة » قاعات الدوقة « دي مين » » 
والمركيزة ه دي بير » » والدوق « دي سولنيء» » والأمير والأميرة دوي لبون » فق عبد 
الوصاية ؛ ثم قاعات المركيزة «دي دفان » والسندة «دي تنسين » والسيدة 0 حوفرين ٠‏ 
وفي النصف الثاني من القرن » قاعات الاستقبال الفلسفية: في دور الباروت « دو لباك » والآنسة 
0 كينو » والآنسة «دي لسبيناس» ؛ والقاعة الموسيقية في دار « لابوبلشير » ؛ وبعد وفاة 
الآنسة دي لسبيئاس في السنة ١/5‏ والسيدة جوفرين في السئة /ا/ا/ا١‏ “قاعة السيدة «الكدر)»؛ 
وقاعات اخرى كثيرة في دور عظياء الأسباد » والأمراء الملكيين » ورجال المال » وأمل 
القلم . لم يتقن في أي مكان آلغر ما اتقن في هذه القاعات من تطرق بعيد الى كافة المواضيع 
دوت اطالة » واطلاق الكاءات كالسهام » وتقاذف الأفكار في مبارزة حادّة يدافع فيهبا كل 
من الأطراف عن موقفه بالنبرة والحركة والنظرة » في « نوع من الكبرياء يطيّر الشيرار » 
( السيدة ددي ستال » ) . وبرعت السيدة حوفرين بصورة خاصة في حمل ضبوقها على الكلام : 
« مقاعدها اثافي" ابولون ؛ انها توحي باشياء سامية » ( الاب غالياني ) . واجتذيت اليها اكبر 
عدد من مشاهير الاحانب : 


قاعات الاستقيال 


دلا أزال أذكر انني رأيت أورويا جمعاء 

تؤلف حول مقعدها حلقعات ثلاث » ( «دي ليل ») 
وقد درج ملك بولونيا » « ستانسلاس - اوغست بونماتوفسكي » » على مناداها مكامة 
د امي » . استقبلها في فرصوفيا » كا استقبلتها في فيبتنا بأببة ماري - تريز وسجوزف الثاني . 


سمط الأ-جانب فى كل مكان في باريس محسن الالتفات والملاطفة 

الاستهبال الفرنسي 1 : 0-7 0 0 
وأعطوا مر كز الصدارة . « يلاقي الأجني هنا المراعاة نفسها التي 
تلاقيها سدة في اتكلترا » ( بتيامين فرانكان ) . درجت أكادميات الفتون المسلة في المواصم 


”ىما 


الأوروسية ؛ وهي شبيبة بها في فرنسا ؛ وعلى اتصال داثم بها » على ايفاد الطلاب الداخلين الى. 
بأريس . وكان باستطاعة الفتانين الأجانب » حق البروتستاتتيين منهم » اللسغول الى الاكادجية 
والاستحصال على الحتوق الوطنية . لذلك فان معظم الإجائب لا يغادرون باريس » « التي لم 
يكن كها احد مسرورا » » الا بانكسار قلب مؤلم » رهم يصابوت بعلة الحثين البها » فنشمرور. 
د كأنهم « منفيرن في وطنهم نفسه » . ٠‏ لاحياة الافي باريس * اما في الاماكن الاحرى فالحماة 
حياة ضيق » »> كا قال كازانوفا ؛ رقال الامير هئري البروسي : « سلخت نصف حاتي ثائقا الى 
ررية باريس 4 وسأسلع النصف الآخر متحسر] عليها ع , " 3 


وغرا الفرنسيون أوروبأ من جبتهم ايضاً . عددم جعل من هجرتهم 
امرأ يكاد يكون الزاميا » اذان عدد سكان فرنسا الذي تجاوز 
عدد سكان روسيا نفسها » قد بلغ ١١‏ مليوناً في السنة والازو؟؟ مليوتاً في السنة فزلاز » 
وكان يتزايد تزايداً سريعآ ومطرداً بنضل ارتفاع نسبة الولادات . زد طى ذلك ان اهيار نظام 
« لو » » والاضرار التي تحمت عنه.» وتدني الطلب » قد تسببت في هجرة فرنسيين كثيرين ؛ 
فتوئقت عرى الصداقات وعرفت الدعومة . وقد ساعد على اكرام وفادة الفرنسسن ائراء 
اوروبا العام عن طريق تجارة ما وراء البحار والنشاط الاقتصادي الذي أبداء ملوك اصحوا 
« مسكبدين مستنيرين » , وكانت هنالك اخيراً العلائق العائلية . فقد جمعت بين اكثر العائلات 
الملكية والاميرية في اورويا روابط الوراثة والمساهرة والصداقة او الخدمات بسلالة الموربون 
في فرنسا : سلالة اليوربون في اسياثيا وايطاليا ؛ قيليب الخامن » حقيد لويس الرايم عشر » 
وذرنته : سلالة «هيسبورغ في النمسا » بزواج ماري . انطوانيت من ولي عبد فرنسا» وقد 
سيق قبل ذلك ان ازداد اثر فرنسا في فببتًا يزواج « ماري تريز» من «فرنسوا دي لورين». 
وما كانت مشاريع زواج لويس الرابع عشر من ابنة بطرس الاكير » النصابات » لشتقى دون 
اثر على حسن الالتفات الذي ابدته هذه الاخيرة للفرنسسين بعد اعثلائها عرش القباصرة . وكان 
الامراء المنتتخبون الكنسيون في كولونءا وتريف وماينس زبتاً ساسين أو نساء لملوك فرنسا . 
فان منتخب كولونيا » ه جوزف كلبان» » كان اخ ازوجة ول العبد الكبير ؛ وحين اقمي عن 
ولايته ايان حرب وراثة عرش اسبانيا » التجأ الى فرساي . كا ان « ماكس - عمانويل » » 
منتخب يافاريا » ونسيب اويس الرابع عشسر » قد التجأ هو ايض » فترة من الزمن 6 الى فرنسا . 
وكان منتخب تريف « كلهان ونسسلاس دي ساكس » مم)] لاوس الرابع عشر . وأسبمت 
علائق آل « روهان » » الذين شغلوا مركز ستراسبورغ الاسقفي ابا عن جد » بالامراء اساقفة 
مايلس وسبير » اسهاما كيرا في انتشار الفن الفرنسي . فان دار ستراسبورغ الاسقفية » وهي 
الرائعة التي حققبا « روبير دي كوت » » غاليا ها كانت نُوذسا للقصور الالمانية . وعن طريق 
الالزاس اتصلت رينانيا الالمائية بالفن الفرنسي . فيتضح من ثم ان الفرنسيين كانوا في كل مكان » 


لا رسامين ونقاشين وممندسين وضباطا ومهذبين وصحافيين ومالين وفراشات وطباة فحسب » 


المجرة الفرنسية 
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بل بنثاثين وردامين ويستائين وحذاثين وصناعبين يدويين منلسمين الى كل المبن ايضا في 
البلدين الجنوبيين المفتقرين الى البد العاملة » اسبانيا وايطاليا . 

وقد سبل المبادلات بين الدول المختلفة رواسب الروح الاقطاعية التي ما 
زالت قوية عند الاشراف الريفيين . ها كان مسلا به آنذاك ان من 
حق الضابط اختيار سيده والبحث عنم ل عند ملك غير ملكه وامتشاق السلاح إذا اقتفى ألامر؛ 
رضد بلاده » شرط أن لا يكون ملك » الذي يستير الاقطاعي الاول » أو الاقطاعي السيد » 
في وحه هذا الضابط » يقود جيشه شخصيا . لذلك كان الأجانب من الضباط والجنود كثرا » 
في كل حش . فالامير « دائهالت - داسو» كان في خدمة ملك فرنسا ق.للى أن ساعد فردريك 
غليوم الأرل على اعادة تنظم الجيش البروسي . وكان الأمير « اوجين دي سافوا » قد عرض 
خدماته على لويس الرابع عشر » وحين استتخف به هذا الأخير » دخل في خدمة الامبراطور » 
ولكته أسهم بعد ذلك في إدخ ال الفنون والروح الفرنسية الى النسسا . وان المارشال 
«دي ساكس » » الذي كان ابن زنى لملك بولونما اوغست الثانى » قد دخل في شخدمة لويس 
الزابع عقر : 


الروح الاقطاعية 


ولكن نرعة حديدة عرفت بالوطنية الشائعة كانت أعكتر فمالية ايضاً , 
ساءت هذه النزعة نتسجة لنظريات الفلاسفة الفرنسيين . نظر ه_وؤلاء الى 
الجنس البشري كا الى ومدة . ان البشر كلبم حقوقا واحدة وطاقة على السير في مدارج الرق 
نفسها . لس هنالك من شعب مختار ومن عتنصر متفوق » لا بل ان الاختلافات المنصرية 
والقومية ليست ذات شأن . « الطبيعة اعطت كل انسان العالم موطنا وكافة البشر مواطئين ». 
ذظر القائلون بالوطنية الشائعة الى سب الوطن ا الى رأي مقبول قبل التحقيق . لذلك هزل 
فيهم الشعور القومي . فقد كتب فولتير : « كان من الواجب أن يكون ملك بروسي ا سيدي 
والشعب الانكليز ي مواطني »2 وقدهئا فردريك الثاني بانتصاره على الفرنسيين في روسيام . 
وترصل الفلاسفة فترة من الزمن الى اقناع كافة معقفي اورونا هذاه النظرية . فجحاهمر فردريك 
الثاني باحتقاره اللغة والأدب الالمانبين » ونعت رعاياه بالابروكوا . وأعلن الالمانى شيار : 
« اكتب كواطن عالمي . فقدت وطفي منذ زمن يعيد لاستبداله بالعالم الفسيح » . وأسدى هذه 
النصيحة الى أحد مواطنيه : « لا تسعوا وراء تكوين امة بل اصكتفوا بأن تكونرا بشراً » . 
وايد غوته هذء الآراء . وصرح لسنغ بانه لا يفقه معنى لحب الوطن . ومن جبة اخرى » إذا 
كان اختلاف الإاخلاق والعادات والالسن ن أبعد مته اليوم الى حد يعيد » فإن الانتقال من بلاد 
الى اخرى ل يخضع ا يخضع له اليوم في الدول العصرية القوية التي كيفث الأفراد وايرزت 
الفوارق بين الالمان والفرنسيين » والاسبان والايطاليين . فنجم عن ذلك سب ولة كبرى في 
الاغتراب وتبني اعلاق الأمة السيطرة وآرائها وميولها » ترسخ الوطنية الشائمة » التي 
كانت مصدراً لها » وتنمي الروح الاوروبية . 


الوطنية الشائمة 
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وما زاد في اظهار أوروبا وكائا اقتربت من الامحاد ؛ ما ثام في كل 

الاستيداد الستئيد مكان من نظلم متاثلة » اوستتها » يا بدا ذلك © مؤلفات القلامة. 1 ؛ 
وتزايد عددها ترابدا مطرداً حث أصبحت قْ التهسيرف الثاني من القرتن 4 بعك ددائرم المارف» 8 
حركة عامة تعرف بالاستبداد المستثير . ان الملوك * أو « المستبدين المستنع ين ) ' اعة. إررا 
انفسيم خدام دوطم الارلين وارادوا تديدها ممديدا مسطاريا ادم المقلى 5 مر دوا على دعبام 
اصلاحات « معقولة» : بعض المساراة فى الغرائب بغية زيادة مرارده 2 ,الثناء.ي لاط رد في 
ادارة الولابات والمدن بغية ضمان طاعة الرعايا بسهولة > وبعءض القسوية السواسية والاسنام, 1 
وادارة اقتصادية تميزت بالحب المقرط للربم » تخفف من وطأجا الخريات تي تدر ضرورية 
للانتاج . ورافق كل ذلك قاموس فلسفي". أطلى الملوك على أتقسيم صفسيات ١‏ التشلات» 
و« الكرماء » و « المواطنين » و ١‏ الوطندّين » و « الشفوقين » » رتتظاءوا! عن سماد: | فس 
البشري » واحبوا الطسعة » وذرفوا الدموع » وئمتوا شصوهيم بالمستردين : هذا هر ؛ مذلى 
ذاك التاريح 4 التصنم البيالي الذي اشتير به السهد الجمبوري 2 وللكسيم ل استبدقرا من وراء 
حمليم هذا سوى ارضاء الفلاسفة ري الرأي العام الاوروبي الأقرياء . وقد عم للمتتدريين 
المستنيرون في ما سموا اليه » اذ ان الفلاسفة قد التخدعوا بالظواهر أد..ام الثماى راللاطنة , 
د دائرة المعارف » سوى النقاط التي تعود عليهم بالفائدة ؛ او بالأسرى ان في ما أة.دم عليه 
0 المستيدون المستنير ون "22 وهو بعلو من كل سجرك فك الك ل تدابير اثنقت رمش تقال ير تاميج 
دائرة المعارف ؛ لم بروا أن هدف الملوك المخصر في تحقيق عظسة درط مم ينب السيطسسرة 
والعزو والتقسم م وان كل هذه د الفلسقة » ليست موىن فتنة مادعة » ران عملم ارردما 


يراب كلت : 


لل 


(الزهسل (شش ا 
تنوع اورويجتا 
الدول المختلفة 


ان العادات والنظم المتائلةو االمنشابهة قد -جبت في الواقم فوارق عميقة. فالطوائف البشرية 
الممدودة » الى انتثرت هنا وهناك وكونت بفضل اتحادها « جمبورية عظيمة من العقول المستئيرة » 
( فولتير » 355 ) » قد برزت فوق جماهير مختلفة اختلافاً كلياً. وبرد ذلك إلى أن دول اورويا 
الكثيرة كانت 1 نذاك فى مراحل تطور تباعد بينها فروق كبيرة سجداً . لمن الششرق الى الغرب » 
كان المراقب بعود قرونا الى الوراء ومحتاز الزمن ما محتاز المسافات . 


احتفظت اوروبا مميزات القرون الوسطى الت أن تزول إلا في القرن التاسم عشر . ولكن 
هذا الاحتفاظ تباينت درجاته . فأورويا كانت زراعية قبل أي شيم آخمر » يسبطر علبها النظام 
السدي وبعض الارستوقراطيات العقارية القوية التي كانت تحد من السلطة الملككبة حداً متفاوتا. 
في كل مكان تقريبآ » كانت الأرض مقسمة املاكا كبرى هى الممتلكات الوراثية لارستوقراطية 
اسباد يؤلفون هرما منظما من الفداديين والاقطاعبين ينتبي في القمة بالملك » الاقطاعي الأكبر . 
وكان هؤلاء الاسياد يحتفظون لأنفسهم بقسم من الاملاك يستثمرونه بواسطة الملتزمين أو كا حدث 
ذلك غالبا في الشرق ايضا » بتسخير فلاحيهم الآنغرين » وكانوا يسامون ما تبقى من أراضيهم 
انصبة صغيرة الى مزارعين غالد] ما يكونون احراراً في الفرب » وفدادين الى الشرق من نهر 
الإيلب . كان هؤلاء الاخيرون يزرعون انصبتهم لأنفسهم » ببنا كان باستطاعة الاحرار » شرط 
شراء موافقة السيد بالمال » توريث وحثى بيع حقهم في زرعبا . وكانوا مازمين أمام السيد 
بالعمل في قصره والأراضي الت احتفظ بها » وهو عمل دعي « التسخير » » غالبا ما استعيض 
عله في الغرب بمبلغ من المال » وبأتاوات مختلفة عينة ونقدية » اسهاما منهم في تأمين حساحات 
السيد واعترافاً يحقوقه السامية. هذه كانت الحقوق الاقطاعية . وكانت الغابات والمماء والبراسات 
متلكات مشاعية ممم السيد للفلاحين أن يأغذوا منها » بشروط معيئة » الاغشاب والقشور 
والعسل اابري والكلاً وفراش الدواجن ويسواموا فبها مواشيهم . واحتفظ السيد لنفسه بالقضاء 
على الحيوانات المضرة > أي بالقنص . ومارس حيال الفلاحين » بأشكال مختلفة » سلطات قضائية 


كما 


وبوليسية مع مراعاة سلطات الملك مراعاة تتلف باختلاف الدول. واذا ما ثوسعث بعض اأفرى 
والمدن في املاك السبد » ألزم سكانها ايضا بواجيات إقطاعية وخضموا لسلطته القضائية. ولكن 
الاتمادى والاثراء وحق تشنيد الاسوار أتاح للممدن أن تتحرر كليا أو حزثبا 0 5 


الحامي والحمي وبين صاحب الاخاذة والسيد » كانت مستآئرة من ثم بسلطة كبرى » أقله محلية . 
فالواقع هو أرن الملك » وان اعترف له بسلطة مطلقة » ل يمارس السلطة الفعلية التي تمارسبيبا 
حكوماتنا الحالية » حتى في فرنسا مثال الملكيات . فهو م يصطدم يحقوق الارستوقراطية 
العقارية فحسب » بل كان عليه أن يأخذ بعين الاعتيار حريات وامتيازات وحقوقا فازت بها 
بقوة الاتحاد وضمنتها يامضاء الملك هيثات منظمة عديدة ؛ أعني بها المعيات المعدة لهاية الأفراد: 
البلديات » التعاونيات المبنية » الجامعات » الكنيسة » واحمانا » م في قرئسا واسيائا مئ35 » 
همثات الموظفين الذين عتلكون وظائفبم . أجل غالبا ما نافست هذه الهيئات الارستوقراطيات 
العقارية » ولككنها اتمحدث معما احمانا للدفاع عن «١‏ الخريات » المشترز ضد قوة الملوك المتماظمة . 


وتوحب على هؤلاء كذلك احترام حريات وامتيازات ولايات دوشفسسم الختلغة , الوحدة 
مفقودة في كل مكان» بدرجات مشتلفة . ل( يتحرر الناس في أي مكان من مفاهم الارون الوسطى 
التي كان الملك بموجبها مالك المملكة وسيداً أعلى يمتلك أراضي ملكية . وسع الملوك متلكاتهم 
بالزواج والارث » وباختبار السككان احيانا » وبالقوة ايضا. ولكتهم غالبا ما ترصكوا لاولايات 
الحتلة اخلاقها وعاداتها ونظمها الخاصة . واذا النت بعض الدول » ولا سما فرنسا » أما حقيقية» 
فان الامة م تكن كاملة في أي مكان : لقد أدى واجب الضوع الى رئيس واحد » كا هو 
طبيعي » الى قيام بعض النظم المشتركة » ولككن التنوع ما زال كبيراً في كل دولة » كا أن عمل 
الملك اعاقته هذة الفوارق وحد منه الاستقلال الذاني الممنوح بتفاوت لكل ولاية من الولايات . 


وتباين مدى السلطة الملكية والنظم المشتركة تباينا كبيراً مسب الدول . وائما يبدو ؛ على 
العموم » انه كان كبيرأ في البلدان التي تمكن الملوك فيها من أن يوقفوا في ونجه الاسياد طيقة 
جديدة هي طبقة البو رجوازيين » من تجار وصناعمين . أن هذه الطبقة » التي لم تزل من الوجود 
قط » والى تزايدت تزايداً كييراً منذ زمن يعيد ؛ قد نمت نموا سريما وهاما جد منذ 
الاكتشافات الكبرى في اواخر القرن الخامس عشير وتوسع التجارة الاوقبانوسية الكبرى . كان 
هؤلاء المورجوازيرن » الذين اكتسموا ثروة رعاها » قوة اجمّاعية كيرى » وقد لعبوا » بفضل 
الاموال الطائة التي استطاءوا وضعها بتصرف الدولة والمصنوعات التي تمكنوا من توفيرها للبلك» 
دوراً لا يتناسب وعددم » لابل لا يتناسب » في الإرجح> واهمية ثروتهم الحقيقية اذا ما قبست 
بثروة البلاد كلها . حمام الملوك > لابل حمام بعضهم بتدخل الدولة المنظم في الحياة الاقتصادية 
الذي أطلق عليه اسم الروح النجارية . فان هاري السابع رهثري الثامن و « اليزابت تودور »في 


اما 


اتكلترا الفرن السادس عشير 6 وهثري الرابسع ولويس الثالث عشسر ولويس الرابع عشر في فرنسا 
القرن السابع عشر» كانوا مستبدين مستثير بن حقيقبين قبل أن محدد المعنى اللفظيْ لهذه الكامات. 
ولكن المورجوازيين ما ان اصبحوا اقوياءحتى حاولوا بدورم الحد من السلطة الملكية بالاتفاق 
مع ارستوقراطية مستضعفة باتت أقل خطر] عليرم . 

يبدو التفاوت في عمو البورجوازية يحسب الدول اهم واقع في تاريخ هذه الدول خلال القرن 
الثامن عشمر . ففي الشمال الغربي من اوروبا الذي يحتل موقم] مر كزيا بالنسية لتيارات التجارة 
العالمية الكبرى » رأت اتكلترا » المورجوازية المنتصرة في ثورة السنة 1144 2 توسم سلطتبا 
وتأثيرها ؛ ورأت دول تجارية كبولندا » ومدر: المانيا الشمالية » قيام جمهوريات بورجوازية 
قديمة جداً .وني فرنسا » التي كانت أقل تطوراً » هزت القرن كله الصراعات بين الارستوقراطية 
والبورجوازية والللك . وفي اوروبا الوسطى والجنوببة التي ل تتأتر تأثراً يذكر بالتجارة 
الاوقنانوسية الكبرى » حاول « المستبدون المستنيرون » انماء بورجوازية رأسمالية لمضاعفة قوة 
دوهي أمننا في اوروبا الشرقية الني ما زالت في قروبها الوسطى » فامما كانت السيطرة 
للارستوقراطمة يا حدث في بولونا “واما استهدفت جروذ الملك ‏ الملاك الاول في الدولة» ضان 
قمادته الفملية لأرستوقراطية تخلى لها عن كافة الفوائد الاجتاعية » ا حدث في روسيا . 


اوروبا الغربية 


. سيطرتث التجارة المحريةعلى حماة انكلترا كلبا»منذ ان وضعت الاكتشافات 
الاوقبانوسية الكبرى انكلتر! في طريق التبارات التجارية الرئيسية » ومنل 
ان استطاعت الافادة من الرباح الجنوبية الشرقية التي وجبت إلبها السفن الشراعية الكبرى » 
تعاظمت تحارتها تعاظما عجبباً حتى غدت منذ مطلع القرن الثامن عشر التجارة الاولى في العالم . 
كانث تجارة ايداع وتخزين : ينزل الانككليز في موانئمم منتوجات ما وراء البحار لاعادة توزيعها 
في اوروبا » ومنتوجات البحر المتوسط لمقايضتها بمنتوجات البلطيك وبالعكس . وكانت تجارة 
نقل ايض : حل الاتكليز باطراد محل ا ولنديين وأمنوا نقل البضائم لحساب تجار الدول 
الاخرى . وكانت تجارة تصدير اخيراً تتناول » بالاضافة الى المصذوعات »> الحنطة » ولككن اقل 
فآأقل » والفحم المعدى » « الحند السوداء » » اللذين صدرا الى اوروبا الشبالية الغرببة . وقد قدر 
بعضهم ان الاتكليز استأثروا في أواخر القرن بتسعة اعشار الحمول الاوروبي . 
اعتمدت الدولة التعالم الاقتصادية التوجسسة : وجبت الاقتصاد خدمة لصوالح الممبع ٠‏ على 
البلاد ان تكفي نفسها بنفسها » وتبتاع القليل وتشتري الكثير ما استطاعت الى ذلك سبيلاً ؛ 
ان الممزان التحاري » الذي ترجح فيه كفة الصادرات على كفة الواردات » ووفرة المعادرن. 
الشسنة» هما دلملا الازدهار. الدولة تعمل بقوانينها وانظمتها وسساستها. فوثيقة الملاحة )١1601١(‏ 
تحتذظل للسفن الاتكليزية بتجارة ما وراء الاوقمانوسات » وتحظر على السفن الاوروبية ان تثقل 


المملكة المتحدة 


١184 


الى الكلترا بضائع غير بضائع البلدان التي تننسب هي إليها » وتحمي رسوم جمركية مرتفعة 
الصناعة الاتكليزية التي نظمت . الدولة تعلن الحرب وتعقد الصلح وفاقف) لحاجات التحارة : 
الانتصارات على فرنسا انما هي انتصارات تحارية بواسطة المدفم . زد على ذلك ان معاهدتي 
أوترخت في السنة ١/١‏ ومعاهدة باريس في السنة ١7‏ قد كرست همئة انكلترا 
السبحرية والتحارية . 


بدكلت هذه التجارة كل شيء . ارتفع عدد السكان » الذي اصبح في اسكتلندا وبريطانيا 
المظمى بين ه و 5 ملايين نسمة فى السنة ١17٠١‏ » و 4 ملايين نسمة حوالىي السنة .ونعمت 
بو رجوازية غنبة من ررجال المال والتجار وبجهزي المراكب . م تتككون فمهم روح الطيقية بعد : 
فحلمهم هو ان يكتسيوا الاملاك الكبرى وينظر إليهم كا الى اعضاء الارستوقراطية العقارية . 
ولكن صوالحهم دفعتهم اخيرا الى القيام بعمل مشترك فالساعات الحاسمة . وبعد السنة ١#‏ » 
احدثت التجارة ثورة صناعية ضمت « قماطنة الصناعة » الى بورجوازية التجار وافضت الى نشأة 
طبقة من الكادسين 7 


أدث الانطلاقة التجارية والثورة الصناعية الى تطوير الاملاك الانكليزية الكبرى . افتقرت 
الصناعة الى المزريد من الصوف 4 والمدن النامية الى مزيد من الحنطة واللحوم . زاد طلب 
المنتوجات الزراعية وارتفعت قممتها » فرغب البو رجوازيون » اصحاب الاملاك السدية»#سب 
عادتيع 6 في الافادة منبا اكبر افادمٌ . م ينظر النبلاء من جوتهوم الى النشاطات المفبدة نظرة 
الارستوقراطية الفرذسية . فبو احد كيار اعضاء طبقة النبلاء العقاريين » اللورد «تونشند» » من 
استروى الزراعة » فكان ان معظم الاششراف الريفبين اخذوا » حوالي السنة ١95٠‏ » يستثمرون 
أراضيوم بأنفسهم . ولكن نظام الزراعة » نظام «الحقول المكشوفة والمستطيلة» (لاء/دءم0) ' 
م يكن مواف قا لازراعة المنتجة والعلمبة . فالحةول ل تكن مقفلة . وكان كل مزارع وراثي 
(«ملماميلومء17) يعثير كالك للارض ويتصرف بعدة عقارات موزعة هنا وهناك محافظا على 
حقوق السد السامية . ويقئضي الزرع في الوقت نفسه » وبالطريقة ننفسها » وهذا يكنافى 
والتقدم . أراد الاسياد صيانة اراضييم كي يستطيموا تغبير موعد الزرع » وأرادوا استيدال 
طريقة الزرع كي يستطيهوا تأصيل المواشي ٠‏ حولوا اراضيهم الى آراض مقفلة . استحصلوا من 
البدلمان على اجازة بتصوين الاراممي وجمعبا كي مجعلوا منها انصبة يست كلا منها مزارع واحد » 
وصونوا الارافي المشاعية نفسها . ولكن ذلك أدى بالمزارع الحر الى الافتقار احياناً » إذ أنه 
يستل اراضي اقل حودة ويضطر الى تحمل نفقات التصوين» ويحرم حى رعاية مواشه في الحقول 
بعد الحصاد وحق الاستفادة من الاراضي المشاعبة » ويعجز عن مزاحمة كبار الملاكين بمنتوجاته 
بسبب افتقاره الى المال والمعرفة لاعناد الطرائق الجديهة . فيضطر الى ببع ارضه من السيد 
والانمحدار الى منزلة العامل الزراعي © أو الذهاب في أغلب الاحيان الى المديئة حيث يصبح 
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عامل » أو صناع] احيانا اذا حالقه الحظ . فيا كانت الصناعة لتنمو لولا المد العامة التي وفرتها 
الحقول المقفلة . وهكذا غدا الغني اكثر غنى والفقير اكثر فقرأً . والارستوقراطية اغذت تنسج 
على منوال البورجوارية . انشغلت بالانتاج والبسع واستثمرت المناجم كا استثهرت الارض. فقد 
انصرف الدوق « دي بردجووتر » بعد السنة 175٠‏ الى تشسيد الاقنية لثقل الفحم المعدني » 
ولكن اخوة الابكار في المائلة الكيرى قد انصرفوا من جبة ثانية » بسيب المكورية الصارمة » 
اكثر فأكثر الى التحارة والمال. وهكذا خفت تدرا حدة التضاد بين الاشرافوالءورجوازية. 

هاجت التجارة الجتمع هباجب] شديداً , فان الاثراء السريم الذي حققه اناس » حتى من 
كبار الاسياد » ها زالوا ريفيين افظاظاً » والذي جإء في اعقاب حرب وراقة عرش اسيانيا 
الطويلة القاسية » قد اسبم في فساد الاخلاق : ادمان الفقراء والاغنياء على المسككر ؛ فجور ؛ 
ميل الى المشاهد الشرسة وحتى الالممة ( ملاكمّة » معارك الديكة ) 4 اعتّاد الكذب والنسمة 
والرشوة » والعنف والشغب عند الحاجة في الحياة السياسية ؛ لا بل فقدان الشعور القومي في 
وقت من الاوفات ١‏ الي مستعد للدفم » اذا وصل الفرنسيون » اما اذا توجب علي القتال » 
فخير لي ان بريحني الشيطان من الحيّاة | ؛ .ويصورة غير مباشرة » ميبت التجارة » كردة فعل 
اهام بؤس الطبقة الكادحة » وفتور الكنيسة الانفليكانية » التي كانت مناصيها مط انظار 
ابثاء النبلاء من غير الابكار » حركات فتكرية واخلاقبة كثيرة : الممثودية » الانجيلية » الميل 
الى محبة البشسر . وائما القى (وسلي)غظة لاول مرة في الهواء الطلق امام المعدنين الغاليين . فكان 
ان هذه الحركات الكرية كلها قد حددث انكاترا تدريحياً منذ السئة ١94٠‏ » ويعثت القوى 
الادبية » كالاهيّام بالقومية والعدالة والانسانية » ولكنها ادث للبورجوازية خدمة بيئة هي 
حمل الككادحين على الصبر والانتظار . وكان للتجارة ائرها حتى في الع لوم والفنون . فهم 
البورجوازيرن المثقفون والمتفرغون بعض التفرغ من قادوا الحركة العامية . ويفسر الاثراء من 
جبته أقبال الجتمع الانكليزي على شسراء منتجات الرسامين والنقاشين الفرنسيين » كا بفسر 
اخيراً » بعد انقضاء فترة تدريبية » قيام مدرسة اصيلة للرسم الانكليزي . 

وهممنت التجارة كذلك » بواسطة الجتمع الذي خلقته » على الحساة الادارية والسياسية . 
كانت الادارة المحلية في ايدي الاغنياء . الملك يعين الموظفين الحلين من بين كسار اللاكين . 
فكان في كل كونتية قامقام يقود يجندي اللملاكين ؛ ومأمور احكام مدينة ينغذ احكام القضاء » 
وقضاة صلح مختارونمن لائحة ملاكين ينظمها الفامقام ؛وتسندالهم امور القضاء والآمنوالاسعاف 
العام والرسوم الحلية . ولكن « الامن » في ذاك المبد كان يشتمل على كل ما نطلق عليه اليوم 
أسم الادارة . لذلك كانت الحماة الحلية كلها خاضمة للأثرياء » وما انفك البو رجوازيرن 2 *ن 
بين هؤلاء » بزدادون عددا كل اكتسبوا املاحك] جديدة » ومنذ السنة ١/6٠‏ > انضم البهم 
ال« تياب » » اي موظفو شركة المند الذين جمعوا ثروات طائلة . 

الفت انكلترا » سياساً 0 ملكية دستورية ؛ هم ملك ومجلسين . ولكن هذين المجلسين 
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لاعثلان سوى الاغنياء . يتألف علس الاوردات من اسياد عظباء » لوردات بالوراثة » ومن 
اساقفة ورؤساء اساقفة ينسدر سلبم من الارستوقراطية » ومن لوردات يمق للك ان يعينيم 
عل هراء من بين الاتكلز الذين ادرا شدمات جلى للبلاد ونفتارم من بين الاغنياء . ويتأاف 
ملس المدوم من متدربين تنتهييم المسدن او القرى الكبرى 4 والارياف او الككوئئيات » 
تسب دخلبا او اعقاداتها : يحب ان يثرن المقارع من اهل اليسار , بيد ان الاغثياء وعدم 
هى سن يلتشيون هاا ٠‏ وكيف وز ؛ في ظل الانتشاب الملثي » ان لا بسوت الثاضب كرشم 
السمف االطيير ؛ مالاك 'قافة بوت القرية الصغرى رالقادر من ثم على الانتقام ؟ كيف ترز عدم 
ار شاء السيد الكبير ‏ مالك ممظى ارائمي القرية » الذي تحمع بين النفوذ السباسي وممارسة 
ال ظطائف الحاية التي تيم له تضييق سبل الهياة على المنتشبين المساة ؟ اضف الى ذلك من سهسة 
اشر ني ان اثار الطحياءَ الافطاصة ل تندرس كلبا . فبناك عائلات كثيرة من المزارعين الاسمرار 
مزالت قلس في تفانها فى سبيل سيده ..! رحاميها . ثم ان الرشرة ممكنة يرا , قحدد 
للضي لسن مر تفما ؛ رقد تدنى ف بمض الامذكنة بفمل ضائقة المزارعين الاسارار © كا 
هيل عدد ملان بمض القري الى درته ل القروث الرسطي . لسن هثالك يبد سوى ؟ ناضبين 
ار هار م« . رلدكن هؤلاء مازالر! ينتشيرت العدد نفسه من المتدربين . ول انه من السبل نمدا 
قر اء هذه والقري الفاسدة » . روسل كذلك أن باستطاعة الورسوازيين الاغنياء أن يصيسوا 
مندوبين . فمتضم من ثى ان انتكلار ا الارستقر اطية هي او لمفارشية . 


لا ينتخهب متدربر ملس العموم هل المائل السماسية » بل لتأمين موالم الفئات الحلية » 
السوالم المادية رنفوذ المائلات . رغاليا ما يقوم الابكار بنشاط سياسي بغية الحصول 
لاشرتهى عل الاسافيات ' امو قادات السفن “ار مراتب في الجيش ©2او مراكز حكام في 
لاتممر .ب . وغالما ما يقومون بهذا النشامل كذلك سمي نهم وراء الجد والشهرة . الأسزاب 
'متاخط. عرس يضم فلات عير واضيمة الأهداف في السنة 1إل9م » رغب ال ه طوري » في 
ان يتمكن الملا من أن كميم فمل] » ران تار ريمزل الوزراء 8 بطب له . ورغيوا خصوصاً 
فى أن بتر بع على العرشى اعد أنسال سلالة ستوارت: فبم أشبه بالء. «جاكوببين» . اما الدريخ»» 
وم لسارت الي ثيريات عائلات. عبد الثررة » ثقد رغيرا ق رححاث تقو مجلس العسسوم ©» 
لمهي اقالةَ الرزراء واشت ارم على السواء . ثم ما ليت هذه الفرارق ان زالت بين الوم م 
بالطرري ول يناعد يرتوم سر المألة الجاؤوسية وسدها تقريباً . وسدير بالذكر أن هذين 
لحر يت ما 'ظ] لمتكلا أكثر من ثلث امس فإن ثلث المندوبين تقريا لم ياتسروا اللاي سزب. 
رانتهب الثاث الأشغير ابد الى سائب المكارمة ٠‏ كانت الاحزاب في الواؤع تجمعات مؤقتة 
من ارين الطلممين ف تأر اكز سول رئيس يمتبر رنه قادرا على ايماحم الى ما يتوقون اليه , 
رألنت كفة المزان الدسترري 6 ...ل الى سية ملس العموم ار الى سرة املك رقاا] 
للطررف رالاشخاص . 


كانت الغلية للويغ حت السنة 1975. فقد اقصي آل ستيوارت عن العرش لأن الويغ اخذوا 
عليهم السعي وراء السلطة المطلقة » وقد ساند الطوري هؤلاء » وان يتردد ورجوع متكرر 
الى الوراء » حقدا منهم على الكاثوليكية . اشتار الانكليز ملكا عليهم منتخب هانوفر » ابن 
حفيد ساك الارل » جورج الاول ( ١9/114‏ - 19996 ) . استند هذا الاخير » واينه جورج 
الثاني ( ١95٠ - ١9/9‏ ) 4 الى الويغ لارى الطوري كانوا متبمين بتعلقهم آل ستيوارت . 
زد على ذلك من -جبة ثانية ان هذين الملكين بقما المائبين » منشغلين بمنتشبيتها في الدرجة الاولى» 
وجاهلين الانكليزية » ومتغيبين عن انكلترا في اكثر الاحيان » فاقدين كل سلطة يسبب ادمانها 
على المسكر وبسيب دسائس عشيقاتهها . اضطرا الى اشتيار وزرائها من بين الأكثرية » اي 
الويغ » وافساح المجال واسماً أمامهم لمارسة الك : قبا كانا ليحضيرا حمق مجلس الوزراء . 
ولكنها حافظا على بعض النفوذ . كان على رئيس مجلس الوزراء » إذا اراد الابقاءعلى اكثريته» 
لاان يدفم اموالاً للممثلين اثناء الاقتراعات الحاسمة فحسب » بل ان يستحصل على مراكز لهم 
ولمائلاتهم ولأصدقامم ولعملامم الانتخابيين. فالملك كان بعين ويعزل ضباطا كثيرين فيرظائف 
المالنة والجيش والاسطول . لذلك بات ازاما على رئيس مجلس الوزراء ان يوثئق علائقه بالملك 
واكثرية البركان على السوام . وقد لجأ رئيس مجاس الوزراء الى رشو الملك عند الاقتضاء حمل 
الاسكثرية على اقرار زيادة المخصصات الملككبة واقرار الرواتب والمبور لعائلته وللمقربين اليه. 
كان كل شيء مرتكزاً الى المصلحة الشخصية . وقد عرف «١‏ والبول » ( ١9/8١‏ - 7147] )شير 
معرفة كيف بعتمد هذه الطريقة ويمارس الحم بارضاء عدد من كبار اعضاء الإرلمان وزيئهم 
الكثير بن . وهي هذه الرشوة ما حارها « وليام ببت » . كان راغباً في وزارة قومية تتألف 
من رجال يثلون كافة النزعات ولا هتمورى الا” بالمصلحة العامة , احدثت الحرب ضد فرنسا 
تيار فكريا عام اعطاه » منذ السئة ١176‏ حت السنة 951( » دور رئيس مجلس الوزراء 
وشيه دور الدكتانور المفروض على احزاب الآمة . ولكن ما أن تحقق النصر حتى أقاله 
جورج الثالث . كان هذا الاخير » وهو حفيد جورج الثاني » انكليزياً عاش حماة لا لومة علمها 
ونظر الى مسؤولباته يحد واقدام واراد ضمان الحقوق الملكية . فتوصل » باعتّاده الرشوة بدوره» 
الى فرض وزارة اختارها هو وجمل على رأسها اللورد « نورث » منذ السنة 1/9٠‏ حتى السنة 
١/9‏ > وحاول ان يحم حكا ملكا مطلقاً . اضطر لقبمول استقالة اللورد « نورث » في 
السنة ١974١‏ » ولكنه توصل بالرشوة الى تأمين اكثرية من الطوري وفرض في السئة ١/84‏ 
وزره ديت والثاني ان بولبار بيت 

يتضح من ثم ان التجارة سيطرت على الحياة السياسية كلها . فالمسائل الكبرى التي نوقشت 
في مجلس العموم وجلس اللوردات مسائل قروض وضرائب ورسوم جمركية . امن « والبول » 
الازدهار التجاري . وإذا ما بدث سياسته السامية وكانها تعرضه للخطر » ارتمه مجلس العموم 
على محاربة اسيانيا وفرنسا ثم على الاستقالة . وهم رجال المال » والتحار » وسكان مرفاً لندن» 


515, 


مركز النكومة ' العائشين من حركة المرفأ والمتاهين ابدأ للشغب » من فرضوا « بيت > الاول 
لاع لان الحرب على فرنسا منافسة الانكليز في المستعمرات . اعطى « ببث » الاول صيفة 
السياسة الخاررجية الاتكليزية : « السباسة البريطانية هي التجارة الانكليزية » , فاشفاق السياسة 
المركبة في اميركا وفقدان المستعمرات وبعض اسراقها هما ما تسبيا في رحبل اللورد «لورث ». 
وهي خبرة ٠‏ بست » الثالي في حقلي المال والاقتصاد ما فرضه على مجلس غير واضم الاتجاهات. 
واذا بقى مجلس العموم قَوة ادبية تقف في رسه غيره ا دون ان تسبطر على السلطة التنفمذية» 
واذا بقي الوزراء خداما لهلك»فمرد ذلك الى ان النظام السائد قد عمل لمصلحة الاولبغارشين. 


تؤلف الاقالم المتحدة حموورية اتحادية تضم سبعة اقالم لعبت المورجوزاية 
فيها دور كبيراً يسبب تحارة التخزين والنقل البحرية . وهي في دور 
الخطاط كلي لان مزاحمة الاتكليز والفرنسسين تقضي على تحارتها التى لا تحافظ على نشاطبا الا في 
لهند الشرقية , ويدرز المخطاط التحارة انقساماتها الداشلية . ينسصر النشاط كله في امستردام. 
اما المدن البحرية الاخرى واقالم الداخل الزراعية » المتحاسدة » فتحارب سياستها التجارية 
وتطالب باقصاء اوليغارشيتها البو ررجوازية والعودة الى القيادة المسكرية لصالح اسرة اورائج » 
حليفة ملوك انكاترا 5 رفي الخارج أاصدتث الاقالم المنحدة اعجر من أن تعد تاممارك اساطيل 
كبرى وجدوشا قوية ٠.‏ زد على ذلك ان هرال القوة وورود شطر كبير من الدخول الهولئدية 
من الاموال الموظفة في اتكلترا رالوف ايضا من اقدام الفرنسمين على احتلال المناطق المانخفضة 
قد ابقتها في تحالف انكليزي اشبه بالاقطاعبة . في السنة م١‏ » اسقط الانكليز » بالاتفاق مم 
البدرسيين 0 الحزب المهوري اليورجوازي ( صديق فرنسا 0 واعادوا نظام القدادة المسكرية ٠.‏ 


الاقالم المتحدة 


حافظت فرنسا على طابعها الزراعي اكثر من انكلترا . فالارض فببا ترفر » 
"0 اكثر منها في اتكلترا » ممظم الموارد » والاملاك العقارية » ولاسيا املاك 
النبلاء » تفرض مر كز المرء في المجتمع . تضم الارستوقراطية الءقارية الامراء الملكبين وكبار 
الاثشراف من دوقة ومراكيز يعيشون في البلاط وباريس اجمالاً » واحيانا في املاكهم حيث 
بنفر دون 0 ورؤساء الاساقفة 6 والاسائفة 6 ورؤساءه الاديرة المرموقين ؛ ومتوسطي وصغار 
النسلاء ف الاقالم . والضباط الملكيين 5 الامرام والعظياء مستاوون ابدأ : يأخذون على املك 
المطلق انه لا يترك لهم اي دور سياسي » وعلى املك الذي مجمع السلطات بنظلام المر كزية 
انه يحرمهم بواسطة و كلائه من كل ادارة اقليمية ومحلية ولا بترك لهم سرى صلاحمات عقارية . 
يقضون ارقاتهم في المطالبة بالحرية » اي بتولي الارستوقراطية حم فرنسا . ويشاطرم صفار 
النبلاء آراءهم في ادارة الاقالم 0 ويتضمون الوم للاعتراض على كافة محارلات الملك لاخضاع 
طبقة الاششراف هذه لأعباء اميرية ؛ ولكنهم يقاومون استثثار كبار النبلاء » انسباء املك » 
بالوظائف الشرفية والسلطات . 


١ القرن الثامن عشر‎ - ١ 


سواد النبلاء في تزاع داثم مع الطمقات الاخضرى. فب يدافءون عن انفسهم ضلك 
المورجوازيين . كلا ازداد شأن دؤلام ل نادى الننلام بامتساز نسيهم ' الانقفيات وقف على 
ايثام العاثلات النسسلة من غير الابكار : ومن المحخصال البحث عن بوسويه ادن . بلرلث بعض 
الجبود منذ السنة /9ه؟١‏ للاحتفاظ للنلام مرا سكر الضبياط » وف السنة ١ه/اا‏ » .حددث 
درجات النبل المفروضة لشفل هذه المراكز بأربع درجات . ويقاوم النبلاء الفلاحين ايضا . 
صغار النبلاء 2 من جبة ثانة 0 فقراء لا يليثون ان يفقدوا امواهم في الجيش حيث حاربون 
بيسالة 5 حتفظ مؤلام النسلاء حدق النهاية باحترام دورمم المسككري ٠.‏ فان الاسعار الني ترتفسع 
باطراد » لا سما مدد السنة ٠‏ 4 في حال ان الواسيات الاقطاعية قد بحاءدت ملل زمن بعيد 
مالم نقدية ثابتة » تر مهم على البحث عن مداخيل اخرى » فخالنفون الاعراف بتعاطبهم 
التحارة والصناعة وحتى زراعة ارض تستازم اكثر من اربعة محاريث . لذلك نراهم يحماولون » 
لاسما في الثلث الامخير من القرن » استئار حقوقهم الاقطاعية جد المستطاع . ويبحث لهم 
بعض خبرام النظام الاقطاعي ( ف سحلات قيد حقوق هذا النظام © عن الحتوق المنسية :2 
فتئةل من ثم وطأة النظام الاقطاعي 0 ويقوم بعمل مماثل متوسطو النبلاء وكبارم 2( ولكنهم 
حاولون بالاضافة الى ذلك سرمار. الفلاحين من الحقرق المكتسية والاستئثار بالغانات الى 
عدت نادرة الوجود كميرة القدمة م( وبالبراسات 0 لتجعاوا ملها اراضي زراعية ومراعي 8 رقد 
دفعيم الى ذلك » بعد السئة ١7٠‏ » نفوذ القائلين بان الزراعة هي المصدر الوبحيد الثروة , 
العامة » او اتفاقات اختبار تؤمن لها ثلث هذه الاملاك ٠‏ بيد إن حراكة التسيسج كانت مدودة, 
فبقيت فرنسا بلاد استؤار لصغار الفلاسين : وهكذا تعرض النبلاء ل في اواشر القرن » لحقد 
الفلاحين المتعاظم . 

ولكن النملاء في نضاهم ضد الملك الذي كانوا بريدون استعادة السلطة منه ؛ اهتدوا في ٠‏ 
مؤافات الفلامفة : نظرية العقد » ونظرية الحقوق الطبيعية » ونظرية القاثلين بان الزراعة هي 
مصدر الثروة» الى البراهين التي كانوا يفتقرون الها ؛فوعى النيلام حبنئل واقتلموا بانهم على حق , 

وقد سائد ثيلاء الجندية » فق ه ذا النضال » نيلاء القاثون والشسرع » مالكو الخدمات او 
الوظائف العامة الرئدسية الي ما زال الملك يببعبا »ولا سما ضباط الام العلا او امالس الي 
غالياً ما كانت وظائف اعضاما وراثية او بيعت من ع دد محدود من العائلات نفسبا . الفف 
اعضامء هذه المحالس عالملا مقن “او طبقة شخاصة , احتقروا نيلاء الجندية الذين احتق روم 
الاميرية منها ‏ فكانوا على غرارهم اسبادا عقاريين » وارتبطوا بهم بالمصاهرات واسترف بعضم 
الجددية » فقامت بينهم مصالح مشتركة كثيرة . ادعوا لنفسهم الحق بدور موجه في الدولة 
وبرقابة القرارات الملكية »؛ فعارضوا بمناد كل مماولة لاصلاح الملكة ١‏ 
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من هاتين الطيقتين انطلقت ضد شخص الملك اعنف الانتقادات > وأئذر الافتراءات» بوحى 
من الدوق ١‏ دورليان » والامير « دي كونتي » والدوق « دانفين » , : 

وفي وجه هذه الطبقات بت الدورجوازية التجارية , افادت من جبود كمار « المستبدين 
المسكنيرين » في القرن السابع عشر : هاري الرابع > لويس الثالث عشر » لريس الرابع عثشر . 
في أوائل العبد دفمت عاولة « لو » 'الأعمال التجارية الى الامام . انتقل جموع التجارة الخارجية 
من هاا مليورى ليرة في السئة ١07 ( ١1١‏ مم أوروبا » و م4 مع الدول الأخخرى ) » الى 
1 مليون ليرة في السنة 11/6٠‏ ( :”و ١١4‏ ) وألى ١5‏ مليونا في السنة ١1/66‏ ( 4119 
و ٠١4‏ ) . ثم دب النشاط مر"ة أخرى بعد انكسارات حرب السئوات السبع . ففي السنة 
/ا/1/1! بلغت الصادرات وهلا ملمون ليرء والراردات /ا٠7‏ ملايين ؛ وفي السئة 4/ا١‏ » بلفت 
الصادراث 4ه مليون ليرة والواردات "٠١‏ . وكانت اعظم النحارات كسما التحارة البحرية 
القي استخدمت اكش من "م" سميلة » يدها م يبق منها سفيئة واحدة تقريبا في السنة #إزلاو. 
بلغت مرافيء و سان مالو» و ١‏ لرريان » و « روات » و ١‏ له هافر » ره تانت » و «لاروشيل» 
ووبيوردو) و «مرسلا» اوج ازدهارها . وكانثت شير عناصر هله التحارة الماصيل 
الاستممارية » ولا سيا سكر « سان ب دوملغ » وعرق سكرها » واللخاسة. وقد أتاحت رؤوس 
الأموال المكدسة تحمع الصناعات التجاري حول المرافىء » الصناعات القطنية حول روات » 
والصناعات الكتانية حول المرافىء البريطائية » والصئاعات الصوفية حول مرسيليا ووسيت» . 
وأنشا مجبرو المراكب والتجار » في بوردو ونائت» معامل التقطير والتصفية » كا انشأوا في كافة 
انحاء المملكة مصائع الفولاذ والورق واستثمروا مناجم الفحم الحجري : فكانوا في اواخسر 
القرن منطلتى الحاولات الاولى لاختراع الآلات واستخدامها و تجميسع الصناعات . ولكن بعض 
النيلاء ساروا على خطام ووظفوا روس الأموال ف أعمالهم التجارية وتقاضوا الفوائد من مناجم 
اطرديد والفحم الممجري ومصائع الفو “ء, فملك المر كيز ٠‏ دي سولاج « مثلاً إسبما كثيرة من 
مناجم «كارمو » , ال المجتمع يتلق بأخلاق البورجوازية . وتسربت الروح البورجوازية 
الى الادب والفن وشطر من النبلاء . منذ السئة ١900٠‏ > غدا اللياس اسود اللون » فأهذ الناس 
لاميزون بين النديل والبورجوازي . وفي عد اريس السادس عشر استملح النبلاء الاقلاع عن 
حمل السيف واستبداله بعمما بورجوازية وتلى بعض النبلاء عن الجمّة المستعارة واكتفوا 
بشمورم , وتظاهر بعشهم بعادات بسيطة » و ٠‏ باخلاق رقيقة » : فحرص الامير على أرنف 
يقدم الاميرة » زوجته ؛ الى فرقته بقوله : « تبني" » هذه هي امرأتي » . 


اراد البورجوازيون الحرية لاعماهم التجارية » والغاء امتيازات النسب » والاشتراك في سن 
القواثين » ورقابة الميزائية والسياسة الملكية » ولككنهم أرادرا الابقاء على كثير من الحقوق 
السسدية والاراضي المستّيمة لان العديد منوم قداثتروا الاقطاعات . وقد أد”ت الحكومة 
الملكية خدمات جلي البورجوازيين, فان دائرة التجارة »التي تأسست في السنة 1977 »قد وضعت 
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البيانات الاحصائية ووفرت للتحار المعلومات والتوجيهاث وساعدت المشاريع , وتول مجلس 
التجارة الارشاد والتوجمه > فخفت شيئا فشيئا » بالافتراحات والتراجعات» حدة العراقيل 
وقسارة الانظمة . وتسبلت المواصلات ؛ فانشئت دائرة الجسور والطرقات في عبسد الوصاية » 
ونظمت اعمال اللسخير الملكي لأجل الطرقات في السنة م7١‏ وشقت طرقات كثيرة وخفضت 
رسوم المرور ؛ واطلقت قكراراً » في السئوات 115 و ١19٠‏ و 11174 و 4191417 خرية 
تجارة الحموب التي كان مقدراً لها ان تزيد الاثتاج بفعل يقين التاجر هن الببسع بسعر مغر » 
فجاءت كذلك تدبيراً مشجعا للفلاحين الملاكين . وبعد السنة ١90٠‏ » اقدمت الادارة الملككية» 
تحت تأثير القائلين بأن الزراعة مصدر الثروة » على تلطيف انظمة الصناعة . فأجازت انتتاج 
الكتانيات المصورة والملونة ( ه19 ) » وألغت منها بعض البنود » ولم تطبق البئود الاغرى 
الا ببصيرة وفطئة . لا بل ان « تورغو » قد استصدر قانونا في السنة ١974‏ بالغاء تعاونيات 
الحرف ومحاكمها الخاصة الي كانت تعيق تأسيس مشاريع جديدة واعيّاد طرائق جديدة , 
ومنذ السنة ١9/9‏ استمرت التجارب لاشراك الأعبان في الادارة بواسطة الجمسيات الاقليمية . 

ولكن الحكومة لم تذهب الى ابعد من ذلك . فيا لبت التعاونبات ان اعيدت . وفي السنة 
8 عقدت مع الانكليز معاهدة تمارية مضرة بصالح البلاد اذ انها أقرث تخفيض الرسوم 
الخركية على المصنوعات الانكليزية » وهي دورى المصنوعات الفرئسية كلفة الى حد يعيد » 
الى 19 / » فنجم عنسا غزو المصنوعات الاتكليزية لفرنسا » وأزمة خطيرة . ول يملح 
البورجوازيرن سوى القليل من الاسهام في الشؤون المحلية والاقليمة والوطنية » فاستمروا 
مستائين من وضعوم . 

ان الحمصكومة الملكنة بة لم تتكيف التكيف اللازم يسيب افتقارها الى القادة . ففي السنة 
6 »> مست الحاجة الى وصاية ؛ اذ ان الملك لويس الخامس عشسر ( ١16‏ - 4لابا١؟‏ | كان 
في سن الخامسة .ترك الحكم للدوق « دورليان » 2 الوصي » حثى يلوغه الشسرعي في السنة 
7 > ثم حتى وفاة الدوق في السئة ١77‏ » ثم للدوق « دي بوربون ؛ » احد الامراء 
| الملكيين » حرق السنة 197 » وأخيراً لمبذبه الكردينال « دي قلوري » منل السنة ١/985‏ حتى 
السنة ١948‏ , فأعلن حينذاك » وقد بلغ الثالثة والثلاثين » عن تصميمه على تولي الحم بنفسه , 
ولكنه لم يقو على ذلك. فان هذا الملك » الميل» الذي » المثقف » الكريم » البعيد كل البعد عن 
المسخ الذي اركب « ميشليه » خطأ جسيما برمه » يز بالوجل والخشية خلقا وتربية . افتقر 
طيلة حماته الى الحزم والشات اللازمين . فسطرت عليه عائلته وخدلاته ( السيدة ١دي‏ 
فنتبميل » ؛ والدوقة « دي شالورو » منذ السنة 114١‏ حتى السئة 1744 والمركيزة « دي 
بومبادور » منذ السنة ١9/44‏ © والكوتتية « دي باري » منذ السلة ١955‏ ) ووزرازه وزمر 
واس . ا أن حقيده لويس السادس عشر ( إلالا١ط-‏ 89هن؟ ) » ) » السلم القلب » التفال 
الماهر » الآب الصالم » محب الشعب » البورجوازي المتربع على العرش » قد اشتبر كذلك 
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بضعف ارادثه . فقد رأى كلاهما الخير وللكنها ل يفملاه , 

كان بمقدور الماحكية أن تبقى ملكبة مطلقة باقدامها على الاصلاحات : الفاء امتيازات 
الارستوقراطية الاميرية » وصول الجميع الى جميع الوظائف > إفرار حرية اقتصادية معتدلة حق 
لا يقع العمال وفقراء الفلاحين في قبضة الاثرياء » توحيد ملكة اقامت فيها الجسارك الداخلية » 
والمقايس والنقود المتباينة » والعادات والاعراف المتعددة في الولايات » العراقي ل في طريق 
الحماة القومية ولا سيا في طريق الحياة الاقتصادية . ولكنها لم تفعل . واذا هي وسعت رقمة 
الوطن بهم « الاورين » (1755١)والحصول‏ على « كورسكا ١54(»‏ )2 فقد حافظت اللورين على 
جما ركبا من سجبة المملكة واستمرت في الالحار يحرية مع الامبراطورية المقدسة . 


كان من الواجب تحطم الارستوفراطيات, ولكن الملككين اعوزتها الارادة ابد للنبوض بهذا 
العمل, برهنت ارستوقراطبة الامراء والدوقية عن عجزها في الحك . استبدل الدوق«دورليان»» 
ألوصي » وزراء لويس الرابع عشر البو رجوازيين بمجالس تم كبار النسلاء » رغبة منه في 
ارضاما:. ولكن سرعان ما انضح عجزم. ومنل السنة ١9١4‏ مست الحاحة الى اعادة الوزراء. 
ولكن كمار النبلاء شكلوا غطر]ً داما بواسطة دسائسهم في البلاط» وبواسطة زبنهم » وبواسطة 
اتفاقهم مع الجالس . 

كانت هذه الجالس سبي في اخفاق كافة حاولات الاصلاحات . في السنة ١1‏ أعاد الدوق 
« دورليان » لخاحق النصح والانذار مقابل قرار تحمل منه سيد مجلس الوصاية » على الرغم من 
وصبة لويس الرابع عشر . ملل ذاك التاريخ بات بمكنة مجلس باريس مرة أخرى تأجيل تسجيل 
المراسم الملكية الى ما لاحد له. وقد بلغ من ازعاجه أن حد” الوصي من حقه في الانذار والنصح 
في السئة 1714 . ولكن هذا الحى أعبد بكامله في عبد لاحتى » فأتاح بصورة عامة على الرغم من 
تعطيله أو الحد مئه احبانا » معارضة الجالس معارضة دائمة للاصلاحات المالية . ك من مرة 
حاوات الحكومة الملكية التوصل إلى اسهام كافة رعاياها بنسية دغلهم. وكانت محاولتها الوسملة 
الوحيدة لتغطية النفقات المازايدة في دولة تسم ادارتها يوم] يمد يوم » في حال أن ارتفاع 
الاسعار قد انق صالموارد نزيادة النفقات إذ انه محمد من الاستبلاك» وبالثالي من مدغول الضعرائب 
غير المباشرة التي تتناول الشعب كله . ولكن المجالس » يسائدها الامراء والاساقفة ونبلاء 
الولايات » وكلبم من ذوي الامتيازات » قد قاومت » نكل قواها » الارادة الملكية . كانت 
تستثير السكات برفض التسجيل» والنصم والانذار» وتأثيرها المباشر على الفلاحين» وتثير الشعب 
في صفوف الطبقات الدنيا التي ماكانت لتدرك ما تفمل . سببت فشل ضريبة الجزء من خمسين 
على دول الممتلكات المقارية (ه0ؤ - بإزنا١؟‏ ) » وضريبة العشر ( 18 1/85 6 
1/45 - 171415 ) التي جبيت اثناء الحروب ولكنها افسدت فلم تحب إلا من الفقراء » وضريبة 
الجزء من عشرين المرقيطة ياسم دماكو دارنوفيل» (و)وؤ - هنما ؤ)» والاعانة العامة التي 
اقترحبا «سيلويت» (وه0() والاعانة العقارية التي اقترحما دكالون»(949١),‏ وحالت بقاومتبا 
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المتوقعة دون ثقدم «ثورغو» مشبروعه الخاص بالاعانة المقارية. وككان الرأي العام الى جانيها لأنها 
اتقنت الادلاء باليانات الاغاذة : ان رعايا الملك « اناس احرار ولسوا عبيدا » ؛ وحاربت 
و طوفان الضرائب » ؛ وساندت كل مقاومي السياسة الملكية » فساندت الجنسيئيين مشلا على 
الدسوعيين الذين الغبت جممعيتهم في السنة 54ل . ولحنبا م تفككر الا بامتيازات الننلاء » 
امتيازاتها » وبالامتيازات التي ترفعها قوق الجاهير » وبصوالحبا الخاصة » لا بل طالبت بتأليف 
هيئة مع كافة المجالس في المملكة » ويحق الاشتراك في السلطة التشريعية ومقفاومة الارادة 
الملكية . فقد ساند مجلس بريطانيا الجعية الاقليسة المعروفة باسم « مجلس طبقات بريطانيا » 
على الحاصكم الراغب في شق الطرقات لأرى الطرقات تدغل في صلاحية المجلس * الذي لا 
يوم باي عمل . 

نفى الملك دوريا مجلس اريس ثم استدعاه ثانية . وأخيرً الغى المستشار « موبو »> في السنة 
١اال‏ > وظائف القاضي واستبدل اعضاء مجلس ااقضاء بقضاء مأجورين. ولكن لويس السادس 
عشر » لسوء الحظ » أعاد المجالس في اواشر السئة ١004‏ حاولا بذلك تبدئة الخواطر . إلا أن 
مجلس باريس ق#سك بالشرائع الاساسية للبلككية » وسةوق المجالس والاتفاقات الممقودة ع 
الولايات » وضرورة اقتراع نجلس الطبقات على الضرائب > فعطل الملك المجلس وفككه ونقل 
تسجيل المراسم الى حمكة عليا تفم شخدام الملك الخلخص , 

بدأت الثورة حينذاك بثورة ذوي الامتيازات . فقام أعضاء المجالس » حلقفاء التبلاء » 
باثارة السكات في كافة المدن التي قامت فيها المجالس * في « غرينوبل » و « رين».وكان من 
مجلس الطيقات الاقليمي في مقاطعة ددوفينه» » المجتمع في «فيزيل» » أن رفض دفع الضرائب, 
فاضطر الملك الى دعوة مجلس الطبقات للاجتّاع في اول ايأر من السنة كهلاة . 


ولكن الآمة انقسمت آنذاك شطرين. فطالب الامراء الملكيون والأعيان بدعوة تجري 
حسب النظم القديعة وباقتراع يري وفاقا للترتدب التالي : الاكليروس » النبلاء » مثلو الشعب ©» 
الذي يضمن الاكثرية لذوي الامتبازات . وطالب البو رجوازيون » الذين أسسوا «حزبا قومياً» 
وجمموا كلمتهم في كل مديئة » جمعية وطنية » ومضاعفة عدد مثلٍ الشعب والاقتراع الشخمي 
الذي يضمن لحم الاكثرية . فلم يوافق املك إلا على مضاعفة العدد في شهر كانون الأول من 
السنة همهلا ة . 

وقد يرز نشاط طبقات اخرى . لقد حدث ما يشيه ثورة الطبقة الكادسة . فان معاهدة 
السنة +م7؟1 > سبب البطالة » ومحول حصائد السنة ١/89‏ والسئة ١088‏ قد زادا في ارتفاع 
الاسعار ؛ فبات الخبز الذي كان منص ١ه)/‏ من موازنة العامل » منص منها +4/ . ارتفم عدد 
المتسولين والمتشردين . انفجر فجأة حقد عارم على السيد » والغني » والموظف, فحدثت اعمال 


شعفب» وهوجمت القصور » وهوجم المورجوازيون والاشراف الريفيون واضعى اليد على المبوب. 
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في لاا نيسان من السئة م١‏ »نبب مصنع « ريفيون » لور الملون القائم في ضاحية « سانث 
اتطون ل إحدى فدواحي يأر يس ' كانت رده فعل الحكومة ضعرفة : فالوكلاء فقدوا الاعثبار 
المننخبون « دفاتر شكاوى » ضنوها امانيهم : دستور » الحرية الفردية » التساهل » مساواة 
الحقوق » اجمّاع مجلس الطبقات دوريا التصويث على الضريبة » اللامركزية » جمعات اقليمية 
وبلدية ينتخبها الملاكون في الدرجة الاولى » ااسترام الاعفاءات والحريات في الاقالم » السلطة 
التنفيذية للملك » السلطة التشريعية للملك والأمة. وهكذا ارتفى البورجوازيون بقسم كبير من 


اوروبا الجنوبية 


إن اسيانما الى ما زال الالمخطاط ممما علبها في السنة 1/ا؟ > ما زالت دولة 
حطب الملوك فبها سلطة الاسياد السياسية دون أن يفحلوا في اخراج البسلاد من 
القرون الوسطى . انتبى النظام الى التحجر في قوانين واعراف وانظمة لا يحمى ها عد , كان 
دور اسبانيا في اوروبا دور ب لاد .حديثة اقتصادياً تصدر الى اتكلترا وفرنسا ودول الشمال 
الغربي صوف اغنامبا ومعادها وذهب وفضة مستعمراتها » وتستورد منها بالممادلة المصنوعات 
الي تفتقر إليها . 

لم يكن مكنا ان تصدر الاصلاحاث إلاعن الملك » المطلق مبدئيا » الافوى من الشسرائمع . 
وقد تم ذلك على يد الملوك البوربونبين » الفرنسي فبليب الخامس »2 حفيد لووس الرابع عشر » 
وابنيه فرديئان السادس ( ه*ب! - ومبإؤ ) » ولا سما شارل الثالث الذي اعتلى العرش ملل 
السنة وه/! » بعد ان تربع على عرش تابولي طيلة عشيرين سئة » اجرى خلا إصلاحات 
عديدة » وقد تين بذهئه الثاقب والعمل . فأدخلوا افكار اأفرنسيين وطرائق كبار المستبدين 
المستنيرين من الفرنسيين في القرن الساببع عشر . 

اقام الملوك ملكية ادارية على غرار الملكمة الفرنسة . اخضعوا جالسبم لسلطة مجلسين 
رئيسيين: مجلس الْند» ومجلس قشثالة حيث فرضوا سلطتهم بواسطة وزراء كانوا احيانا من 
النبلاء الملتشعين بالافكار الفرنسية » كالكونت «دارئدا » مثلا (55 ١‏ -#«بر) ؛ ولا سا 
من البورجوازيين » كالايطالي «البروني»» و «باتشو»» ( 5لالا١‏ -85 )2 و و«خوسيه مونشر»» 
الذي اصبح كونث « فلوريدا بلانكا » وتزايد نفوذه منذ السنة ١/1‏ > و« كمبومانس » , 
تولى تنفيذ أوامرهم في كل ولاية وكيسل اسندت إليه» كا في فرفسا » شؤون الاموال والادارة 
العامة » وضابط عام يقود الجيش » وممكة تومن العدل » يعجز الواحد منهم عن العمل دورف 
الآآخرين » ويراقب بعضهم بعضاً , 


اسبانيا 
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اخضعت الهيفات المنظمة القلية التي كان بقدورها ان ثقاوم الارادة الملكية . فمحكة 
التفتيش التي ابقي علبها قد اكرهت على الخضوع للحكومة . وضن الملك لنفسه تعبين الاساقفة 
طيلة مانية اشهر في السنة ( ه19 ) ثم طيلة السنة . ألفيت جمعية اليسوعيين في السنة ١٠/10‏ 
بتبمة انتوائها قتل المللك » وخصوصا) بتهمة نشسر المبادىء المضادة للحق الملي » وهو شارل 
الثالث الذي استحصل من البابا على الغائها في كافة البلدان ( ١/٠‏ ) . 


حاول الملوك جاهدين تثمية التجارة والصناعة باعيّاد كولبيرية حقيقية : مصانع ملكية » 
استدعاء اخغتصاصيين اجانب » مسائدة المصانع الخاصة بمساعدات مالية وحماية جمر كبة» احداث 
شركات تحارية » ومئذ السنئة ه7١‏ تأسيس جمعمات اقتصادية ووطنة لاعادة العمل الى سابق 
عزته » شق الطرق وإنشاء الاقنية » حماية المزارعين الذين ما عاد اللملاكون ليرفموا يدم عن 
الاملاك دون اسياب جوهرية ( ١08‏ ) وحماية صغار الملاكين الذين استحصلوا > ضد مالى 
الاغنام المتنقلة » على حتى تصوين اراضيهم . وكان من سرعة النجاحات الحرزة ان استفاقت 
مبادهة الاسبائيين من سماتها وان طاليت المعيات الاقتصادية منذ السئة ٠/الا١‏ بمزيد من الحرية : 
ألغت الحكومة » بعد السئة هلا/ا؛ » المارك الداخلية واستكار « قادس » للتحارة وفتحت 
باب تجارة المستعمرات ل ١#‏ مرف اسبائياً . وعلى الرغم من أن اسبانيا ما زالت محتاجة 
اقتصادي) للدول الاخرى » فقد قامت فيها مصانع جوخ وحرير وقطن في كل مكان . ومنذ 
السنة ١9‏ توقف طلب الاجواخ والحرائر والقبيات من فرنسا . وفي السنة 1748 ارسلت 
اسبانيا الى الهند بضائع اسبانية تجاوز سجمها ما ارسلته من المصنوعات الاجندية . ارتفع سكانها 
من ه الى ٠١‏ ملابين . اعبد انشاء الاسطول والجيش على انها افتقرا الى التدريب . 

تطلب كل ذلك اموالا ضخمة . اختلت الميزانية . ألغفى شارل الثالث كثيرا من التزامات 
الضرائب وزاد من دخل الضريبة باسناد جبايتها الى الموظفين . ولكنه م يتمكن من اخضاع 
النبلاء والاكليريكيين للضشريبة . اكثر من الضرائب »© واختبر امكانات مصرف «سان ‏ شارل» 
الذي اخفق ما اخفق مصرف هلو » . في السئة 4م19 تخبطت اسيائيا في ازمة بلغت دروتها » 


قبل ان يكتمل تطورها . 


ان البرتغال التي لعبت دور الوسسط بين مستعمرات اوروبا كادت تفقد هذا الدور 
بفعل مزاحمة الدول الاخرى . وكادت صادراتها الحفيفة ( ور » واخشاب 
البرازيل ) تنحصر في أسواق انكلترا. لم تستفد فيا مفى من تجارتها لتنشىء صناعة في اراضها 
ولتحدد زراعتها . بقي نظامبا الاقتصادي والاجتماعي شبيها به في القرون الوسطى . في عبد 
الملك الحازم » خوسيه الاول ( ١9/9806 - 19/0٠‏ )4 تمكن مصلح قوي الشكيمة» هو «كافالهر»» 
الذي لعب بالمى كيز « دي بومبال » متذ السنة 174 > من تحطم سلطة حمكة التفتيش التي ما 
عادت لتقدر على اسراق الطراطقة دون موافقة المحكومة » ومن ترير الجددين (١ملا1)»‏ 


البرتفال 


يكنا 


وطرد السوعيين الذين يقاوموث ساسئه ؛ بثهمة تدبسير المؤامرات ( ذهلاة ) ؛ وقح ابراب 
الوظائف العامة لكافة البرتغالمين دون استثناء »وتأسيس اللدار س وادغال العلوم الى الجامعات» 
وانشاء المصانم» وامام التجارة » وبناء اسطول » واعادة تنظيم الجيش > وتشييد الحصون. اجل 
لم تواصل المذكة د ماريا » الاولى عمله » ولككنها ل تهدمه . 

في هاتين البلادين يذكرنا جبد الحكومة بالجبد الفرنسي في القرن السابق . واذا كانت فرنسا 
متشلفة قرناً عن اذكلترا» فان اسمائيا والبرتغال كانتا متشلفتين ما يناهز القرث عن فرنسا. 


اما ايطاليا؛ «العبارة الجغرافية » المقسمة الى عدة دول ؛ فيا زالت تعاني من 
الاكتشافات الكبرى ومن توسع التتجارة الاوقيانوسية الكبرى . تضاءل أن 
المدن البحرية النسي تضاوّلا كبيراً , واذا ما استثنينا مرف ليفورنو ار في توسكانا » نرى كافة 
هذه المدن تتأخر بفعل منافسة الانكليز والفرنسبين والنمساويين الاقتصادية » وافتقار البلاد 
الى المناطق الصناعمة “رعادات البطالة والاثفاق امألرفة ابان ازدهارها العظم. جنوى والمندقية» 
التحاريتان » كانتا جمووريتين. ل الارستوقراطبة الندقية » التي كانت من قبل ا 
العادات 2 قد هحرت التجارة » وغدت البندقية في الدر حة الأولى مكان اجمل اعباد أوروبا . 
نتكررت على اسان ملوك فولتير هذه الخحلة : « وقصدت البندفية لأقضي فيها ايام المرفع » . 
كانت الدول الأغرى بلداذ) ريفية » ملكيات يترك فيها الامراء للارستوقراطيين لا سلطة 
اججاعية كبرى فحسب  »‏ في فرتسا » بل تسمل كبيراً من الحكم الاقليمي والحلي ايضا . كان 
مؤلاء النبلاء على جانب كبير من الكسل وغالبا ما انفيسوا في الملذات . تأهر عو المدن وتدنى 
عد البورحوازيين الذي كانوا فقراء وعديمي التأثير .وف كل مكان كان الفلاحون متخلفين ويؤساء. 


ابطاليا 


زع الأمراء الى الساطة اأطلقة ق وغالما ماكازوا ١‏ دسكيدين مسااير بن 6 وائما هب هما ان 
ثلنت الانتباء الى بعض الفروق 0 

فمكومة الدرل المابوية الشوقراطية لم تكترث بالمساثل المادية . فاميزت دول المايا ب سوأ 
ادارة ركانت اشد دول شيه الجزيرة بؤسا . 

رفي ملكة نابول » ساول الدوربونسان » شارل ( وعبإؤ - ؤومر١‏ ) “ثم فرديئان ؛ القيام 
ببعضص الاصلاحات مع الوزير , تأنوتشي لق ومبدا السيل لالغاء جمعة السوعيين ) وا ).2 
وحاريا تفودة فدائبي 000 ألفونس دي ليغرري » ( ١د‏ اللافوت الادبي 4خم١ا)‏ الذين 
اهضرا العلم والمكتيات » والغما الغدادية والارقاف م( ووقرا المساعدات المالة مة للمصائع »؛ وفرضا 
الضمر ببة ة على متلكات الكنيسة » ولكنهما عجزا عن فرض الضريبة على النيلاء فيقيت البلاد 
مغطاة باملاك واسعة يبي » العتاية با شركاء ثقلت علييم وطأة اعمال التسخير والحقوق 
السيدية الأشرى 5 

وفي توسكانا » أناحت ساسة اكثر حرية » والغاء التعارنيات » والاجازات ااؤقنة بتصدير 
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الحوب » وتجفيف بعض المستنقمات © تككديس الثروات وتأسيس المشاريم التجارية وارتقاب 
النبوض من السسياث . 

وف لرممارديا الغى الامساويون تازم الضمر اب الثهدل الوطأة على المكلف واعتمدوا الجاية 
المباثشرة ) وعسسوا الأراضي 2 وشفضرا الرسوم الجر كيسة وبجعلوا من هيلاثو سوق مقايضة» 
مشعومين بذلك تخبة بورسوازية صفرى يتزعمها « بيترو فرتي 64. 

رفي هاتين البلادين 'فثف من وطأة الحقوق السمدبة و اخضعت للضريبة كافة الاراضي تقريباً 
بما فيها اراضي النبلاء رأراضي الككئيسة . 

اما المملكة الساردية فتكانت أعطم الدول الايطالية قرة وتقدما . فالفلاسرن كئرا فييبا 
اححرار؟ , ونظي الملك فيها استرسماع الحقوق الاقطاعية بأثمانها ( 1791 ) . أقام النسلاء في 
متلكاتهم وحسدوا الزراعة ؛ فتقبقرت المزارعة لصالح المساقاة .مجمعت الاراضي في أيدي 
ال أسماليين الزراعبين من الملاكين أو كبار المساقين . انمى الملك شبكة الطرق » وسارل أن 
يممل من ملككته الوسبط التحاري بين فرنسا وايطاليا » وبين ايطاليا وسويسر! . اعتمدت هذه 
المملكة الاقتصاد » فكان لديا يش مؤلف من. “٠ ١‏ رجل »2 ركان ينتفارها مستقبل عظي , 

فثرى على العدوم ان ماوكا يتمتعرن بزيد من السلطة المطلقة يدفعون بايطاليا الى الامام 2 
رلككن البررسجرازية ما زالت منقردة . 


اوروبا الوسعلى 


كان «١‏ الجسم الملفيتي » اتحادا غير داسك يضم 1 رلاية ذات سبادة تغار على 
استقلالها » رقد تقسست عبن طريق الممتقد الى ولايات كاثوليكية وولايات 
بروتستانتية, كان التنظم جمبوريا . في المدن النامية عند قاط المرور المؤدية الى مجازات جسال 
الآألب » عاشت بررسسوازية على بعض اللقر » رلككنها كانت أعظم قو الى حد بعد من سكان 
المناطق الملبسطة»)فكانت مثابة اشراف استفظرا لأنفسهم بالحةرق السياسية والفوائد الاجئاعية, 
كانت الخلافات مستمرة بين الرلايات ؛ ربين المدن والارياف في داشل الولايات , 


سويسار 


كما ترغلنا في داشل أورربا الرسطى » انطبع في نفوسنا اننا 
نعود بالتاريخ الى الوراء وند ل ابمد فأبعدف القرون الوسطى, 
كانت هذه الدول في معظمبا بلدانا ريفية ؛ششملةالانتاج»شاضمة لنظام سيدي ثقيل الرطأة مدا. 
الى الذرب من نبر الالب » كانت الفدادية قد زالت من بمض الاماكن أر تلطفت بمض.الشيم» 
كنبا ما زالث على مرارتبا الى الشرق من النبر سيث ندر ان تمد فلاسا سر . استدرت 
الارستوقراطمة في فرض اعمال التسشير التي لم ثترك لدطاربين لها الرقت اللازملزراعة سقرهم » 
رسباية الغرائب اقرلة سق الانتشاب والانارات الباهظة » واستئار الاستكارات الراصسة » 
كالاذران ؛2 والمطاسن ؛ والممامر » واحقاق الحق والحافظة على الامن . فبي ل تمسسارس هذه 


ايان اللر مائية رالداتريية 
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الصلاحبات اكثر منها في فرنسا فحسب »2 وم ثستأثر عملي] بكل الادارة الاقليمية فحسب 6 
كا حددث ذلك غالبا في اسبائيا وايطالما » بل احتفظ الملوك للنبلاء بكافة مراكز الجيش وكافة 
مراكز الادارة ايض) . اجل لقد انتمى بعض الوزراء الى الطبقات الدنيا » لاسها في اواغدر 
القرن » ولكن الارستوقراطية احتفظت بكل شيء بصورة عامة . 


بقبت الطبقات الاججاعة متممزة دا ؛ ومتباعدة دا ٠‏ فعلى نقيض انكلترا حىث 
اختلطت الطبقات اكثر فاكثر على الرغم من كل شيء 2 وعلى نقيض فرنسا حيث حدثت 
الظاهرة نفسها في النصف الثاني من القرن » ثرى النبلاء والبورجوازيين والصناعيين البدويين 
والفلاحين يعيشون بعيدين بعضم عن بعض ونرى كل طبقة تحتقر من دوا ؛ فالمراتب حوفظ 
علمها والمنافات ابقي عليها . 


ارتهى الملوك بالحصول على طاعة النبلاء والاستئثار مخدماتهم ٠.‏ استخدموا التقنيات 
الاقتصادية والسياسية الى توصلت المها الدول الغربية المتطورة ( اتكلترا وفرنسا ) رغبة منهم 
قِ أرساح سلطترم 2( فاحدثوا بذلك:١»؛‏ م باستخدام تعابير الفلامفة ل انطباع ]ا يان دوقم دول 
بعمدة كل البمد مما بلغه الغرب . 


ما نزال هنا امام تفتت اقطاعي واسع النطاق . فالامبراطورية المقدسة 
الرومانية الجرمانشة “ الى لا تطايق حدودها حدود امنيا » « العسارة 
الجغراقية » » لست سوى ظاهر فحسب . ان الامبراطور » رئيس سلالة هبسبورغ » هو 
مبدئي) خليفة شارلمان واوغسطوس . ولكنه انتشخب » في السنة 1756 »على بد تسعة منتخبين: 
منتيخي بوهيميا وساكس وبرائدبورغ وهانوفر وبافاريا والبالاتينا وثلاثة كنسبين هم رؤساء اساقفة 
مابس وتريف زكولونيا . اكرهه الانتخاب على اعطاء الامراء ضمانات » وتكفل التدغل 
الاجنى يعمل ما تبقى فمحز الامبراطور عن ان تحمل من الاميراطورية دولة , كرست 
مماهدط وستفاليا » ككبدأ من مبادىء الحق الدولي » سيادة امراء الامبراطورية التي الت الى 
انحاد على بعض الاسترشام . وحدتث من سلطة الامبراطورية جمعية مركزها ‏ راتسبون » 
تتولى امور الادارة وتعلن الحرب او تعقد الصلح وتوقع المعاهدات . اضف الى ذلك من حبة 
اخرى ائها كانت مؤلفة من ثلاث هيئات تضم ممثلي المنتخمين والامراء والمان المتضاربى المصالح 
والعادمي الثقة بالامبراطور » فلم تأت عل بجديا حة) . اضف الى ذلك ايضا ان المانيا » وهي 
الشطر الاهم من الامبراطورية المقدسة » كانت تضم عم تقسيما اقلسا يدخل في عدادها ٠م‏ 
دولة » وامارات » وهدن امبراطورية حرة » واملاك واسعة لفرسان الامبراطورية الاضعين 
ساشرة للامبراطور . وضمت ضفة الرين البسرى وحدها 1١7‏ دولة صغري تتأثر كلبا تأثراً 
قويا بالنفوذ الفرنسي ٠‏ 1 


الامبراطورية المقدسة 


و 


حاول كافة الماوك اقتفاء اثر « اليزابت» في انكلترا خلال القرن السادس عشر؛ 
واثر لويس الرابع عشر في فرنسا خلال القرن السابع عثنى . سعوا لان محملوا 
من امارتهم دولة مطلقة » مركزية » بيروقراطية ؛ وان ينموا طاقاتها بالفاء الامتيازات 
والمساواة الفعريسة والروح التجارية كا قال بها « ولم ستسيل » و ١‏ كولبير » . فخلقت الدولة 
الصناعة خلةآ وساعدت بذلك على قيام طبقة بورجوازية . في المدن الامبراطورية الاحدى 
والخسين »> نبضت البورجوازية واثرت واحدثت تيارات تحارية جديدة » وكلفت بالمعمرفة 
والحمال فبعئت نشاط) فكريا عظيم] ‏ ولملبا فعلت كل ذلك بتأثير مما كان محري في الدول 
الجاررة . وغدث فراتكنورت ومانيم وليبذيغ وهبورغ مراكز فن وايححاث » على غرار 
عرامم الملوك الصغرى التي كانت أاضعف من ان بلمع نحمها الا بنصرة الآداب والفن» ك «فمار» 
و«غوتا» و«ابيتا». 


الامراه 


5 لقب الامبراطور مجرد رتبة » ولم يكن بعض ل هيسبورغ اقوياء الا 

ل مسبورخ بممتشكاتهم كشارل السادس حتى السنة ٠‏ >4 وماري - ثيريز اينته 
لاط مهلا١ا))‏ وجوزف الثالىي سفيده ٠‏ الذي اعتلى عرش الامبراطورية مث السنة 
4 >» واشركته امه في الحم ؛ وكان سيل املاك 7ل هسورع منل السنة ٠*هملا١‏ حثى 
السئة ٠ؤ/ا1‏ . سليل هيسبور ارشيدوق النمسا وملك بوهيميا وملك هنغاريا. اراضيه تضاهي 
اراي ملك فرنساء ولعلها تعادلها سكانا “ولكن موارده دون مواره ملك فرنسا بخمس مرات» 
ول يكن مطاعاً. ما زالت اراضي 1ل هسبورغ وكانها في القرون الوسطى » مقسمة الى قطع 
كبرى وصغرى > وموزعة بين تحر الشهال والسهل الرومسي وبين المانيا الوسطى من جهة * 
وسبل البو والادرياتيك من جمة ثانية . العلائق بين الاجزاء الختلفة بطيئة وصعبة » والشعوب 
من نمساويين وهنغاريين ورومافيين وايطاليين وتشيكيين وسارفيئيين » وفلائك ودفالون »» 
متباينة اخلاقا ولغة وممتقد؟ ويمبل بعشهما البعض . برتبط كل منها آل هيسبورغ يعقد مختلف 
خاص » تتمتع كلها بالاستقلال الاداري » ومالس طبقاتها الافليسة م( اي جمسات النبلاء 
ورجال الككنسسة » تدافع عن حريات البلدان وامتيازاتها ولا تتم في الدرجة الاولى الا بدفم 
حد ادنى من الضرائب , تتولى هذه الشعوب بنفسها تعدين رجال ادارتها من بين النبلاء الذين 
بقيضون على زمام السلطة » الا في الل ىدن التي تعين البو رجوازيات لادارتها قضاة منتخيين . 
هنالك مؤسسات هبسورغية كثيرة : ثلاثفة مجالس في فبينا للسياسة العامة والمالبة والتجارة 
والحرب ؛ وثلاث مستشاريات لدوهيميا وهئغاريا والدرل الوراثية ( النسا وملسقاتها ) ؛ 
ومسبلسان للفلائدر وايطالما . ولكنها كلبا شبه مقيدة امام التقاليد والعادات الحلية الخاصة . 


ارت شارل السادس 2 الذي م يقدر حق قدره “ قد أمن لآل همسبورغ » ف الدرجة 
الاولى » امتتاع تجزو اراضيهم ٠‏ لم يرزق واخوه اليكر اولادآ ذكوراً . فاقر الامر الصادر عن 
الامبراطور واللجلس ( 1,717 ) 4 في تحال عدم وجود وريث ذصكر > حتق الوراثة لأنساله من 
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الانآث ذون انسال اخشمه النكر . وقد اثبت في مستهل هذه الوششقة امتناع تحزوٌ دوله . وتوصل 
الى اعتراف متلكات 1ل هيسمورغ الخحتلفة بها كقانرن دولة » برنا لم يعترف بوراثة الاناث في 
بوهيميا ودوقية مبلائو » ورا في النمسا نفسها . فكانت عقد] جديدا يبعد مغاظر التفكك » 
اسثمر العمل به حتى السئة ١9١9‏ . 


في سبيل احماد موارد جديدة للملكة » لجأ الى طربقة شركات الامتكار : شرركة 
«اوستند » للاتحار مم الحند والصين التي اهفقت بشعل عدام الاتكليز والبولنديين » وشركة 
موانىء الشرق الادنى في تريستا . 


الااانه لم يتمكن من ان يفعل اكثر من ذلك يسبب نزق البنغاربين وفقدان النفوذ الذي 
مني به في اعقاب حروب خاسرة . 

اما ماري - تيريز فقد حاولت يجدداً ببعاونة المستشار « كونيةز» وابله جوزف »© تحقيق 
مشاريم الاصلاح » لا سما بعد حربي وراثة عرش النمسا (.4لاؤ- 44ل9؟ ) وحرب السئوات 
السبع اذ توفقت © بتخليها عن سبليزيا » الى الحؤول دون تفكك متلكاتها وفقدان لقبها 
الامبراطوري . كانت سمينة وقصيرة » لطيفة وتقبة » يحبها رعاياها ويحترمونها ويلقبونها 
ب «ام الوطن » » وكانت ذكبة ووافعية تقدر المقارمات الحتملة حق قدرها » فارادت اجراء 
التغييرات ببطم وصمث , قوت المركزية , فاوجدت فوق المؤسسات القائمة مجلس سُورى يتخذ 
كاقة المقررات . وقد نفد هذه المقررات مباشرة » في بعض الولايات » موظفون تابعون للناج . 
نادراً ما دعت للاجتاع مجلس مثلي هنغاريا ومجلس الطبقات . حملت بالروح التجارية .وحظرت 
أستيراد المصنوعات وتصدير الخامات وهجرة البد العاملة » رغْبة منها في خلق صناعة بالقرة . 
واقامت في املاكها نفسها ملاكين صغاراً انكبوا على عمل الزراعة بمزيد من النشاط والمناية » 
ولكن الاسباد ل يحدوا حذوها . واقرت الخدمة العمسكرية » الا انها اقصرتها على الفلاحين 
وفي الدول الورائية . لم تستطع اصلاح الادارة امالبة . حققت بعض الشيء في حقل التساهل 
الديني ؛ فمنذ السنة ااا “ل يعد س كان هتغاريا من غير الكاثوليك مجيرين لى السير في 
التطوافات » او على استدعاء كاهن كانوليي للمرضى . ولكنها هدفت لان تقم كنيسة ساوية 
اكثر منها رومائية : فمئذ السئة ١/59‏ » ما كان اي منشور بابوي لبدخل الدول النمساوية 
بدون اجازة ملكية . اصلحت التعلم . ببد ان كل ما حققته ما زال جزئياً . 

كان ابنها جوزف الثاني» الزاهد المتوج »مبرهنا منسقاً منطقي) لا يقم وزنا لمشاعر الشعوب . 
أوجد تسلسل في التقسيات الادارية تداخلت فيه وحدات تاريخية مشتلفة » رغية منه في صهر 
الشعوب : الولايات المقسمة الى دواثر . كان حكام الولايات ووكلاوها وضباط الدوائر يتواون 
اعمال الادارة على حساب موظفي الدولة.. وجب أن يسكونوا خريمي جامعات )١789(‏ : 
فدخل صغار النبلاء والبو رجوازيوت مكاتب الادارة » ولكن المراءكز العلب! بقيت وقفا على 


م 


كيار الثبلاء فرضت الالمانية على كافة الشءوب لغة رسمية للادارة والمدارس العالوية 
والاكليريكيات ( ١7284‏ - 1845١ا).‏ 

في السنة ١9/١‏ اصدر يراءة تساهل اقامثت المساواة بين الكاثولك واللوثريين والكلفيئيين 
والأرئوذ كس . بقي السبود خاضمين لنظام خاص . ولكنه واصل تحقيق حم كنيسة قومية 
مستقة عن روما » فانقلب تساهل تصلبا ضد الكاثوليك الذين نص ضائرم بتأسيس 
اكليرنكيات رمعية يهمل فيها اللاهرث » ومنع كتب اللاهوت ( 1944 ) > وحظيسس زيارة 
الأماكن المقدسة والتطوافات © وإتفال أديرة كثيرة باعتيارها غير مفيدة » بينا برى الكائولكي 
أن الرهبان التأمليين أنفع البشر طرا بصلواتهم , علمن نصف الأديرة واستولى على ممتلكاتها 
(كذلاز - هملا١ا1).‏ 

أبقى على كثير من النظام التجاري والروح التجارية » ولكنه اتجه شطر احرية التجارية : 
معاهدة تجارية مع روسيا» إلغاء الاحتكاراث التحارية » حرية تحارة الحبوب في الداخل » حرية 
تأسيس مسئم أو حانوت ( ١/87‏ ) . حرر الفلاحين وجعل منبم ملاكين وراثيين لاراضييم 
مقابل ضرببة تخول حق الانتخاب. الغى الاحتكارات السيدية» وأبدل أعمال التسخير بأتاوات 
نقدية ( «م/ؤة - عخ19 ) . وزع أملاكه وممتلكات الأديرة مزارع كبرى ازمها تاها , 

مسح الأراضي رغبة منه في تحقيق المساواة أمام الضريبة ( 1/44 ) > وعم" هنغاريا بالخدمة 
المسكرية4 وأجرى تبادلاً جزئياً في السكان بين الالمان والهنغاربين رغبة منه في صبر الشعوب. 

ولكنه تمعجل في انحاز عمله » فساء كافة رعاياه بالخدمة السحكرية » والكائوليك بسياسته 
الديلية والنبلاء بتدأبيره الاجمّاعية» والفلاحين الحررين الذين ثاروا واستباحوا السلب والنبب. 
فمنذ السنة مم19 هيت عاصفة من الاعتراضات والثورات التى كان أخطرها فيالمناطق المنخفضة 
حيث اتحد ضد الامبراطور كاثوليك « فان - دير - نوت » التقلمديرن وبروتستانت «فونك » 
الاحرار . فتوجب التخلي عن معظم الاصلاحات ؛ باستثناء حرية الفلاحين . 


: 5 ' على نقيض ذلك » أحرز آل هوهنزوارن في بروسيا نجاحا تاما. ولاغرو» 
ل« هوءاندادث > فان ممتلكاتهم » وإن كانت قطما متشائرة بين بولونيا والرين » كانت كلما 
تقريباً في سرول المانيا الشيالية المأهولة بالجرماتبين في الغرب ‏ وبالجرمائيين وبعض السلافيين في 
الشرق » ولكن مؤلاء السلافيين المتأشرين حضارياً وصناعياً طبعوا دوا صعوية بطابم الملوك . 
أضف إلى ذلك أن فردريك الثانى قد تمتم بسلطة الابطال الظافرين التي أعوزت النمساويين . 
ان فردريك غليوم الأول » « الملك الرقيب » ( ١1‏ .194 ) الجبار ذا القامة الفائقة 
الطول » المعرض للسكتة » وذا الأعصاب المهسجة ابد بالافراط من التبغ والمسروبات الكحولية 
والأطعمة الأزوشة » مثار رعدة عائلته ورعاياه » قد أعد آلة حرب الفتوحات» صناعة بروسيا 
القوممة . ازدرى بالأدب والفلسفة » « الحوام » > فأحب الواقع وأراد م تمقيق جديد »كل 
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بِلة ..قام يعمل مرهق » اث اطلع بنفسه على كل ذيء » باعتياره الخادم الأول ل«دحخلالة 
الدولة » . وفرض على الميع الطاعة السلبية دومًا براهين, دفع لموظفيه رواتب محترمة وأؤجب 
عليهم العمل والنظام © واستتخدمهم في تأسيس دوله » ووطن البدوسبين في كليف والكليقيين 
في بروسما . رفع عدد السكان بتأسيس المستعمرات » فاجتذب الأجمانب من هولنديين 
وفرنسبين » ووفر لهم الأدوات والحيوانات والبذار » فانثا مئات القرى . بلغ عدد سكان 
المملكة 4٠+ ..٠‏ 7 نسمة ., حاول تنمية الصناعة بالروح التجسارية فسظر تصدير الصوف كي 
يحتفظ به للمناويل. واعتمد اقتصادآ مدروسا اتاح له تنمية الجيش. أقر مدأ الخدمة العسكرية . 
الشاملة . وفر الاشعراف الريفيون » شريجو الاكادهسة العسكرية الموسسة في برلين في السنة 
9ؤ » ضباطا اللحيش تميزوا بشجاعة لا تتزعزرع . كان لكل فرقة معسكرها » وكانث تضم 
جنودها من قضاء واد > فتقوي الرابطة الاقطاعية النظام العسكري. كانت بروسيا معسكراً 
واسم الاطراف يعمل فيه الجسم لخدمة الجيش ؛ الفلاحون ينضموث البه » أو يؤمنون له 
الغذاء » والصناعبون المدويوت يكسونه ويسلحونه » والأشراف يقودونه , 


أما فردريك الثاني » ابنه » القصير القامة » والنحيف البنبة » ذو الأنف الحناد والشفتين 
القاطعتين » المكار والقامي » والكلف بالمجد» فقد أحب الادب والفلسفة وكان كاتيا موهويا. 
ساءت العلاقة زمنا طويلاً بينه وبين والده الذي خثي أن يمسي ابنهه مر كيزاً صغيرا »» ولكنة 
رأى آراء اببه الاساسية نفسها ! يحب أرى تستبدف الادارة الداخلية قوة الجيش المتزايدة » 
ويحب على الجيش أن يمحقق الفتح ؟ والفتح يتبح إناء قوة الدولة لتحقيق فتوحات جديدة . منذ 
السنة ١1/٠‏ حئى السنئة1758١‏ »انشغل فردريك في الدرجة الاولى بالحرب ضد النمسا والاستيلاء 
على سبليزيا . في السنة ١8‏ > تدنى عده السكان » بعد الحروب الى أربعة اخياسه » وعم 
الخراب » وارتفعت الامعار » وساد البؤس والفجور والفساد والفوضى . 


أرمل فردريك الى المناطق المكتسحة » ثم الى البلدان البولونية المفتوحة فلاحين آقين من 
الدول الالمانية الاحرى ؛ ولا مما من مكامبورغ والبلدان الصثوابية » ومالا وبذاراً وأغذية 
وجباداً » ونظم القروض مقابل رهونات عقارية . في السئة 4/الإ١‏ صدرت بروميا قمحا بقيمة 
مليوني « تلر » سئويا ٠‏ 

حظر تصدير الصوف واستيراد عدد كبير من المواد البذخية » وفرض رموما جمركبلة 
مرتفعة » وأعطى مساعدات مالية لمشاريع ومنح احتكارات » ولكنه ما أن امتطاع الى 
ذلك سبيلا حتى أقر منح الحرية رغبة منه في تشجبع الانتاج عن طريق المنافسة . تقدمث 
الصناعات كلها: فأدغلت مصانئع صفائم الحديد والأجواخ والقيشائي وا حمل "٠‏ مليون تالر في 
السنة . وصلت أقنبة بين الفستول والإيلب » ونقلت ١7٠٠‏ سفينة بروسية الاتمشة والاجواخ 
والاخعشاب والحنطة .وف السنة هما( » وفع فردريك معاهدة تحارية مع الولايات المتحدة . 


فض 


أما الفرنسي « دي لوناي » فقد نظم المارك > والضرائب غير المباشرة على الخبز واللحم 
والجعة والخمور والمشروبات الروحية والبضائع الاجنبية والمصنوعات البذخية » التي يدفعها 
ا جيع ذدورت أن يشعروا بها : وأوجد « دي لوناي » احتكارات رممية . فككانت عزانة 
الخرب ملأى ابدآ بالأموال 0 

اعتمد فردريك التساهل واستقيل البسوعيين انفسهم لتولي أمر التعلم . نظم المدرسة 
الابتدائية والتعلم الثانوي العملي وا كاديمية برلين . 

تعاظم جيشه بالتتجنيد » الاجباري غالياً » وقاده نبلاء يتخ ر حون من المدارس العمسعكرية 
وبتدربوك في مناورات الربيع والخريف »2 وأزواد بمدقسة حكافية » واحتمى مخطوط سن 
التحصيئات على غرار فرئسا . 

أعد توحمد القوانين في الدولة البروسية » ولككن مجموعة القوانين العامة م تظبر إلا في 

أما النتائج فتوجز برقم بليمغ ؛ في السنة 1741 بلغ عدد سكان المملكة ستة ملايين نسمة . 
ولكن اللوسصة لم تككن جمالا كليا. فقد حدث تقبقر اخلاق . وقد قال العام « جورج 
فورسقر » عن البرليليين : « اتن حب الالفة والذوى الرقدى في اللاذ يستسيلان عندهم شبوانية 
وفجورا » لا بل نها » اذا صم التعبير ؛كا أن حرية الفكر ونحبة الانوار تستحيلان اباحية 
وقحة ... النساء عواهر يصورة عامة » . وكان هذا الرأي رأي العديد من المسافرين . كارف 
بمكنة المال أن يصنع كل شيء . وقد حدد ميرابو بروسيا بقوله : « نتانة قبل بلوغ كال النمو ». 

يبد أن المملكة كلها خضعت للملك ودفعت له كل ما سمحت به طاقتها» وكان الجيش أقوى 
جموش اوروبا » وم يستطع رد فعل فردريك - غليوم الثائي ‏ المتطرف في التقوى » زعزعة 
الممل المحقق زعزعة تذكر . 


اوروبا الشالية 


كانت الدامارك مؤلفة من احجزاء متشتتة ايضا : « حتلند » » الجزر » نروج » 
و « اولدنيررغ » في الجنوب التي قيضت في السئة 11/51 بدوقيي « سُلسفيم » 
و«دهولشتاين » . مركز الدولة هو المضائق . المرافىء عديدة ومزدهرة » والتحمارة البحرية 
ناشطة . قامت في وجه النبلاء الريفيين بورجوازية تحارية توصلت الى تحقيق نفوذ كبير . وأدت 
علائق البلاد العديدة الى نشر الآراء الالمانية والانتكليرية والفرنسية فيها . 


الدافارك 


كان الملوك فردريك الرايم ( و١‏ - ١07٠‏ ) وكريستيان السادس ( 1745-١١.‏ ) 
وفردريك الخضخامس ١099-1١745(‏ )مم وزيره « برنستورف »© منل السنة ١6١‏ > 


لم" 


وعكريستيان السابع (59؟١؟‏ -4م0٠4١)‏ الذي احتفظ ببرنستورف وأخدذ الطببب «سثروئسي؛ 
فستبدين'مستتنيرين حقيقيين » ولا سيا الأخيران منهم . لا شلك في انهم نجحوا في أن يتتزعوا كل 
سلطة سياسية من الارستوقراطية باقامة طبقة في وجه أخرى . ولكنبم ل يتوفقوا الى الفاء 
الفدادية وإعلان حرية الفلاحين مع ابقائم خاضعين الحقوق الاقطاعية » إلا في السنة بإم؟١‏ 
وبعد محارلات فاشلة كثيرة. إلا أن بعض كبار الملاكين رفموا عن كاهل فلاحيهم أعمال التسخير 
منذ السئة ١6٠‏ وجعاوا منهم مزارعين . وتهج الملوك ساسة تحارية , انمث الماية العبناعة » 
وتأسست بعض الششركات » كالشس الآسبوية في السنة ١78‏ » وشركة الحند الغربية وغينيا في 
السئة ١١#‏ » وفتح مصرف كوبنهاغن ابوابه في السئة ١8+‏ , وأحدث كرستيارنف 
السادس وفردريك الخامس مدارس واكاديميات ومؤسسات علية . إلا أن النبلاء لم يفقدوا 
قوتهم . ففي المنة ١90‏ قاموا يعمل مفاجىء وأكرهوا الملك على إدانة « سترونسي » وتخريب 
الاصلاحات تخريناً مؤقتا . فتجانبت بلادان مختلفتان » وجه بحري ناشط بور.جوازي » وداخل 
إرستوقراطي ريفي »2 ول تبرز نتائج نمو البلاد الاولى في البلاد الثانية الا بكل بطم . 


[ ان السويد التي جعلت في فترة من الزمن حيرة سويدية من الباطبك » واللتى 
“نث0 ما زالت لها متلكاتها الحامة من جبة البلطيك الاخرى قد عرفت تطورا أوسم 
وأعمق بفعل التجارة البحرية الكبرى . وفرت مناجم الحديد الممتاز ؛ والغابات الكبرى » 
وأراضى سكانا الغنة بالقمس » الواد اللازمة للتصدير . وقد استثمر هذه المناحى والغابات 
يا شكانيا العنية , 4 سكين جم واله و 
وأولئك 5 وكان الفلاحوث احراراً وميسورين . 


الا ان النيلاء والبورءجوازيين والاكليروس اللوثري المنقسب الى البو رجوازية » قد استاؤوا 
من تضخم النقد وتقبقر النجارة والافتطاع من الثروات لتخفيف ديون الحرب » فأرادوا تحديد 
السلطة الملككية التي باتت مطلقة في عبد شارل الثاني عشر . كان الفلاحون راضين عن السلطة 
المطلقة » ولكن الحروب الطويلة وعملمات التجنمد المستمرة جعلت البلاد تقفر شيا فشيئًاً من 
السكان وافتقرت الحقولالى من يعنى ببا؛ وكانت هذه الطبقة مستضعفة» وما كان مستواها الثقافي 
المندن ب لمسمح لها دلمب دور سيأسي , استفادت الطبقات الثلاثك الاخرى من تأرجح حى ورائة 
العرش , بعد وفاة شارل الثاني عشر في السئة 1714 التأمت الجعية ‏ المؤلفة من ممثلى الطبقات 
الاربع » وائتخبت ملكة على العرش شقيقة شارل الثائية » « اولريك - اليونور » دون أرف 
تقم وزنا لحقوق ابناء شقيقته البككر » ولكن الملكة اضطرت بالاقابلة الى القبول بدسدور السنة 
. غدث السويد جمهورية وملكها ريسا , قررت المعية القوانين بأكثربة ثلاث طيقات 
من أصل ارسم ؛ وعيلت لجلة سرية تهم ٠.‏ نسلا : ه؟ اكلير يكبا ر ه١٠‏ بور<وازياً » وتمارس 
السلطة التنفيذية ؛ وتقدم المرشع مجلس يعينه اللك يتولى السلطة التنفيذية بين دورة 


1 القرن الثانعشر‎ ١ 


واخرى ؛ وكان على الملك ان يرضخ للاكثرية وكان صوته بثابة صوتين فحسب . 

برهنت هذه الحتكومة عن عجزها بسبب تصارع الاحزاب .فالتبلاء » متوسطوم وصقارهم» 
اضطروا » بعد ان افقرتهم الحروب » الى طلب الوظائف العامة التي ارتفع عددها في « عصر 
الحرية » » لا سيا وان نبلام السويد بيروقراطيون . وفي سبيل الحصول على الوظائف والتدرج 
في سامها استزل النبلاء لبعض كبار الاسياد الذين يتنازعون النفوذ والسلطة . وكي يتمكن هؤلاء 
من نقد زبنهم المتزايدين » دخلوا في خدمة الاجانب من روس وانكليز وفرنسيين , فلشيع 
حزب « القلانس » لانكلترا » ثم لروسيا من ف السئة ٠ ١٠#‏ وتشيم حزب « القبعات » 
لفرنسا . وكان من ملاءمة هذا الوضع أن و"قعت كاترين الثانئة وفردريك الثاني » في السنة 
١>‏ » اتفاقا سريا للابقاء على الدستور السويدي الذي يلافي السلطة الملكية ويد الفوضى » 
وضمنا الدستور ١‏ للقلانس » . 

بلغ الوضع درجة من الخطورة مكنت الملك غوسطاف الثالث » عند تولبه العرش في السنة 
الالال » من القيام بانقلاب سانده الشعب والجنود وفرض دستور ديد . استعاد حق اختثيار 
وزرائه ع واقصر مجلس الشوخ على دور استشاري والجلس على دور الاشتراك في اقرار 
الضشرائب واعلان الحروب . تصرف غوسطاف الثالث » الذي سلخ سنوات طويلة من حياته في 
فرنسا » تصرف المستيد المستثير , الفى الاعذبة » واطلق -حرية المعتقد للمباجرين الاجانب » 
واعلن حرية 2217 57 التعلم الابتدائي » وشجع الكتاب والفثائين » وأسسس 
الااكادمية السويدية » وبنى اسطولاً حربيا “ ونظم الجيش تنظيما جديدا . بات النفوذ الفرنمي 
مسيطرأً . ولحكن ثقل وطأة ضرائيه هبج الشعب » كا هيجته الاحسانات التي اغدقها على 
النلاء دون ان يفوز بانهمامهم اليه ٠‏ فالنلاء » الذين ح ركهم ذهب كاترين الثانية » قد اوقذوا 
الجبش السويدي ‏ في ضراوة الحرب الروسية » بثورة تستهدف استعادة دستور السنة وز . 
استنجد غوسطاف الثالث بوطنية الطبقات الاخرى الثلاث واستخدم القوة وبقي السيد المطاع. ‏ 
الا ان بعض النبلاء طمئوه مخنجر في السئنة ١9947‏ شلال حفلة راقصة كان المدعوون النبا 
متنكرين بلابس مستعارة . 


أوروبا الشرقية 


كانت بولونبا » وهي جزم من سبل واسم الاطراف »لا حدود طبيعية له » 
مشرع الابواب امام الغزوات » دولة مبددة بالزوال . فكانت عثابة خطأ 
نار ني واستمراراً لعبود ولّى زمانها » ودولة تذكتّر » بنواح كثيرة » بفرنسا الكابيتيين 
الاولين » لا تجمعبا وحدة وطندة . من اصل ١١‏ مليونا من السكان > يؤلف البولونيون النصف *» 
والروس الثلث في المناطق الشرقبة ؛ اما السدس الباقي فيتألف من ألمان وليوانبين ويهود 
وأرمن . ولا تجمعها وحدة ديلية ؛ فتصف السكان كاثو لك 2 والثلدث ارثوذكس » والباق 


بواوثيا 


لكا 


بروتستانت ويهود. وهي بلاد تكاد تكون ريفية كليبا . فالمدن » وهي صغيرة جد ( ١‏ الى 
١‏ / من السكان ) لا تضم سوى بعض التجار اليبود وعدد قليل من البورجوازيين . 7١‏ / من 
السكان فلاحون فداديون تسيطر عليهم .م إلى .م الف عائلة من صغار الثبلاء الفقزاء جداً في 
اغلب الاحيان والتايعين لحوالي عشرين عائلة من كيار الملاكين الثبلاء . 

تحم الدولة جمعية مؤلفة من مجلس شيوخ يعينه الملك » وجلس قصتاد يلتخبه النبلاء . غدت 
المملكة انتخابية , لذلك ل يتمتع الملك بأية سلطة . ول تتمتع الجعة كذلك بأية سلطة » لان 
الاجماع مروري حتى تصيح قراراتها نافذة. تتم كل تيبل حمق النقض الحر » اي مق الاعتراض 
بمفرده على تنضشل قرار او قانون » وهو اعظم حرية يمكن ان يحل بها الانسان . ولككن هله 
« الحرية المذهبة » وضعت البلاد في الفوضى وجعلت منها ألعوبة الأجني. حين يتعذر اتخاذ 
أي قرار » « تحطم » الجعية او « تزق ». يلتف كل حزب حول زعمائه من كبار النبلاء 
الملاكين ويؤلف «اتحادا لا سلطة تيرعية له».هي القوة وحدها ما يحسم الخلافات بين الاتحادات 
المتخاصة © وذلك بالاستنجاد بالاجني . 


استفاد كبار النبلاء الملاكين من اتمطاط الملكيةلاثقال اعمال التسخير والموجبات الاقطاعية, 
ورغبة منهم في شراء المحاصيل بأسعار منشفضة » اثقروا المدن والبورسوازيين بفتم ابواب البلاد 
على مصراعبها أمام البضائع الاجئيية » وبتحديد الاسعار , 


قاوم النبلا, » كيارم وصغارهم» كل اصلاح. انتخبوا ملو كا من بين الاجائب . الساكسوئيات 
اوغست الثاني (9و؟١‏ - )١١#‏ واوغست الثالث (#م؟١‏ - 1906) محرا ستانسلاس 
لكزنسي »2 مرشح الحزب القومي 2 وافقرا الملوك » وشفضا الجيش الى ٠١ ٠٠١‏ رجل © 
وصفّرا غزائن الاسلحة » ولاشما المدفعية © وفاوشا الدول الاجنبية » ففارض ال ٠‏ قيصر 
تور سكي » الروس »© وال « بوتوي » الفرنسيين والنمساويين . الأرثوذكس استدعوا الروس » 
والبروتستانت استدعوا البروسين . اتفق الروس والبدوسيون والنساويرن والفرنسيون على 
ابقاء الأوضى و « تمزيق » الجعمات بقتضى صوالحهم . وانتهى الامر بالروس اخيرا الى ابداء 
رأهم في كافة القضايا وممارسة شبه حماية . 


الا ان الدروس الجديدة ‏ التي يثها اليسوعيون » ايقظت بعض التيلام وبعض بورجوازي 
المدث من سياتهم . في السنة 54لا١‏ » افلح ال « قمصر تورسكي » مسال دة جيش روسي ؛ ف 
إنماح مرشح كاترين الثانية ؛ ستانسلاس بونيا توفسكي . ولكنها خدعة 2 لان ستانسلاس كارن 
وطنيا بولونيا » والقبصر تورسكي الغوا حت « النقض الحر » وعينوا لمانا تنفيذية لمعاوئة الوزراء 
المسئين مدى الحياة , عند ذاك » اي في السنة 1+9 » تدخلت الجيوش الروسية تحمجة حماية 
الأرثوذكس , اعاد « ربئين » » السفير الروسي > ى « النقض الحر » » تلك « الجوهرة » » 
ووضع الدستور تحت الممانة الروسية . عبثاً قاوم اتحاد « بار » طيلة اربع سئنوات . في السمة 


إفلضا 


19 اثفقت روسيا وبروسيا واللمساعلتةسم بولونما الاول»فاقتطعت كل منها ااجزاء كبرى» 
واحتلت جيوش الدول الثلاث البلاد التي حكبا في الواقع السفير الروسي » « سنا كلبدغ» . 

. حاول البولونيون حينذاك ان ينهضوا ويثيتوا وجودهم . اعادوا تأليف الجيش ونظموا 
ادارة الاموال تنظيما جديدا » واستبدلوا اعمال التسخير والاتاوات العينية بضرائب تخول حق 
الانتخاب وبأتاوات نقدية » واقروا نظاماً تعليمياً وما . واراد عدد من المصلحين الوطئيين 
إلغاء حقى ١‏ النقض الحر » » والملكبة الوراثية » والبعض تحرير الفداديين » والجسسع جيشض) 
مولفاً من ٠١١ ..٠٠‏ رحل . كان هذا برئامج جمعية السنة هد؟! الكبرى , تحالفت مم بروسيا 
التي فازت يحلاء الروس عن بولونيا » لا سيا وقد انشغلوا 1نذاك بمحاربة الائراك والسويديين . 
ولكن ما حصل ل يكن سوى استراحة . 


ضبت الامبراطورية العئانية الواسعة الاطراف » 1نذاك » افريقيا الشمالية وآسيا 
الصغرى» فلا يحوز منثم اعتيارها دولة اوروسة الا لامها ضت كذلك شيه جزيرة 
الملقان وشواطىم البحر الأسود الشمالية . كانت امبراطورية ثبوقراطية اسلامية ينحدر فيبا 
السلطان من سلالة النبي لق شمد ويجمع في ششصه كافة السلطات . ويفوض سلطته الملا الى 
بأشاوات في الولايات , برئس هؤلاء ضياط اتراك ممتلكون اراضي واسعة تأمينا لمميشتيسم 
ومكافأة على الخدمات التي ادوها فيا مضى الجيش . فكان النظام نظاماً اقطاعي)] ليش 
يمسكر في المناطق الز راعية بسؤرة تعاضة . وياق بعك جارد والضباط المسلمون العرب 
او الاوروبيوث الذين بزاولون الزراعة او التجارة , اما المسبحيون من فالاشيين وصرب 
وبلغاربين » فقطبع مخضم للجزية ؛ وهم وحدهم من يدفع الضريبة مبدثياً 

في هذا النظام » كان كل شيء مثوقفاً على قمة الرئيس . والحال كان السلاطين يعيشون 
مختلين في حرمهم > جبلة ومتخنثين » ومنقطعين الى المسكر والفجور . وكان رؤساء وزرامهم 
مدينين بمركزهم للدسائس فحسب؛ ولا يلبثون ان يثوروا قبل ان يتمكنوا من النجاز عمل حامم. 
اها جمعية الاتكشارية الدينة العسكرية » المغمورة بالاحسانات والمراتب السنية » فلم تمد سوى 
موعة مناصب يتقاضى اصحابها الرواتب دون خدمة » تشترى الال وتنتقل من الاب الى 
الان » ويدافع عنها بالثورة ضد كل اصلاح . لذلك كان الباشوات يستقلون » ويلزمون الضرائب 
ويجمعون ثروات طائلة . وكار:_ الضماط يتصرفون كذلك تصرف الاسياد المستقلين . وكان 
ملتزمو الضرائب والجنود يسلبون المسيحبين والمهين على السواء بعلم وموافقة الباشاوات . 
فكانت الجزيرة العرببة وسوريا ومصر وتونس والجزائر والمغرب غاررجة عملا عنن سلطة 
السلطان . وم يحافظ السلاطين في اررويا نفسها على سلطتهم الا باسلام الب لاد للمونانبين الذين 
كانوا موجودين في كل مكان وقد اثروا بالنجارة والحرف وتمتعوا بالنفوذ الديفي عن طريىق 


ترمكيا 


)١(‏ كذا في النص , واللقبقة التاريخية هي انثقال الخلافة من العياسيين في مصر الى السلطان العؤاني سليم الارل 
بعد فتسه للقامرة 1١٠159‏ . الغرب 


ينض 


بطريرك القسظنطئسية » وح ركتبم فكرة اعادة الامبراطورية البيزئطية . جعل السلطان منهم 
حكام الامارات فتصرفوا فيها تصرف المستبدين . وكان البطريرك يمين الكبنة البونانيين في 
كل مكان . تفكئكت الامبراطورية العثانية إذ باتت دون وحدة اقليسية ودون وحدة وطنية 
ودون ادارة منتظمة » اي دون اي من مقومات الدولة » فتعرضت لشتي الضربات . 


ما زالت روسا » في السنة 190١‏ » مجتمعا أشبه بمجتمعات القرون الوسطى . 
د كانت مقسمة بطوابع شرقبة دانت بها لموقعها الجغراني » ولكنها كانت شاضعة 
لتنظم وادارة حققها الغرب منذ قرون »4 وتمر بمراحل سيق للدول الاخرى ان عرفتها . بلغ 
سكانها ١‏ ملبون نسمة منهم من الفلاحين » و7 / من الثبلاء » و */ من اهل المدرك . 
ما زالت البلاد في مرحلة الاقتصاد العقاري « المقفل » . اجل هنالك فلاحون احرار كثيرون » 
ولا سما في الشمال حيث الاراضي اقل خصبا. ولكن العدد الاكبر فداديون فقي الاملاك السيدية . 
يبع معظم الاسياد بين ٠٠١‏ و ٠ه‏ فدادي ؛ ويتسع بعض كبار الاسياد اكثر من ٠١١١‏ 
فدادي ؛ ويلبسع بعض صغار الثبلاء اقل من ٠١١‏ فدادي . كل ملك سبدي ينتج كل ها هو 
ضضروري للسيد والفداديين» بما في ذلك المصنوعات الكثيرة . المدن قرى كبيرة تبيع من 
الاملاك السيدية المصنوعات المعدنية والبذخية . التجارة الداخلية تمارس على نطاق ضيق في 
الاسواق الدورية بنوع خاص وتعيقها الجارك الاقليسة . اما التجارة الارجية » المتوسطة 
الحجم » فتجارة نقل بضائم بين اوروبا وآسما > تحارة تصدير الخامات » القنب والكتان 
والحديد والخشب » واستيراد المصنوعات » الحرائر والاقشة الهندية والاصواف 2 وكلبا في 
يد الاجانب على كل حال . 
القيصر هو مالك روسيا السامي (المالك الرئيسي في الواقم) » وصورة الاله الآب » وخليفة 
الاباطرة البيزنطيين » والقائد الاعلى في الحروب » وحامي البلاد . وهو بتمتع بالاضافة الى هذه 
الالقاب يسلطة مطلقة » انه حاكم مطلق . سعى القيصر بطرس الاكير ( 9م5١‏ -- ١1١86‏ ) » 
الجبار العنيف » ورام المجد عن طريق الفتوحات, افْتَفى له من ثم جيش واسطول ومواره مالية 
وادارة. اصلم الدولة شيثا فشيئا بأن افتبس عن الدول الغربية افكاراً وأنظمة طبقها على روسيا 
فأضفى بذل لك ظاهراً عمريا على وقائع اكثر قدما . ولكن الحالة الاجؤاعية فرضت عليه 
استخدام الارستوقراطية وارضاءها . افتتهم قسمة السلطة والفوائد الاجتاعية هذه يين الملك 
المظلق والا رياو قراطبين » الي قيز روسيا شلال القرن الثامن عشر . النبلاء مازمون جميعوم 
الخدمة العامة الاجبارية في الادارة والجيش » وكل أولئك الذين .خدموا بطرس قد رقوا الى 
طبقة النبلاء واعتبروا كا لو كانوا نبلاء قدامى , في السنة ١1/717‏ 'خص كل منهم بمرتبة وفاقاً 
لخدماتهم . وهكذا صهر بطرس في بوتقة واحدة طبقة النبلاء القديمة وطبقة النبلام الجديدة . 
الرجال الثقة مختارون من بين النبلاء الذين يخدمون فيالحرس الامبراطوريكهؤلاء ثم «الأوقياء»» 
« المتفانون » » أدوات القيصر. منح القيصر هؤلاء النبلاء كل سلطة على الفلاحين . فأحراراً كان 


ارلض 


هؤلاء أم فدادييئ» فم لا يستطيموت الابتعاد عن النبيل بدوث اذه ( 1914 ) . وأسئد القيضر 
الى النيلاء الادارة الحلية: النبيل مجمع الضريبة المفروضة على الفلاحين» والنبلاء الحليون ينتخيون 
مفوضي المناطق الاقليميين ( 1718 ) , 

فكن بطرس بفضل ذلك من تنظم سكم مر كزي » على غرار الحم السويدي » مع مجلس 
شوخ يهم و اداريين اختصاصيين يصدر الاوامر في غياب القبصر؛ وهدئات من النبلاء المتوسطين 
المرتيطين بمجلس الشوخ مثابة وزراء ؛ و م حتكومات برس كا منبا حاكم بخاص ؛ وقسمت 
الحكومات الى ولايات يقوم في كل منها مفوض اقلمي »4 ؟ا قسمث الولايات الى اقضية والاقضية 
الى نواح . وتمكن من اخضاع الكديسة الارثوذكسية باستبدال اليطريرك بسينودوس مقدس 
يراقبه وكيل عام ثقة » ومن استيفاء بعض مداخيل الاديرة . كا تمكن من بناء اسطول وتنظع 
جيش عصريدائم واقرار الضضريبة الشخصية فيالسنة 1/7١‏ على غرار ضعريبة الاعناق الفرنسسة» 
واعقاد الروح التجارية » وتوزسم الاحتكارات والاعانات المالية وتسليف القروض دون فائدة 
وفرض أنظمة على الصناعة » وحماية الصناعة برسوم جمركية مرتفعة “و إيجاد صناعة معدنية لحاجات 
الحرب لا سيا في جمال ال« اورال »؛ » ورؤّية 54 مصئعا تعمل بانتظام » قبيل موته » وتسءح 
لروسيا بتصدير الحديد الى اتككلترا , 


اصطدم عمل بمقاومة عنيفة : فقد بدت كل هذه الجدة مثنافية والمعتقد الارثوذ كسي وصادرة 
عن المسيح الدجال . ولكن عيب النظام انقذ عمل : فلم يكن هنالك حت وراثي . كان القيصر 
بيعين خليفته (1788) . أما في الواقم فالعرش لم يكن « لا ورائياً ولا انتشابياً » بل قلكيا » . 
قهم جنود الحرس وضباطه من أجلسوا على العرش المدعي الذي مختارونه . بيد أنهم كانوا 
يلتسبون جلبم الى طبقة النبلاء الجديدة » ويرون كل شيء من سلطة القيصر العلما » ففرضوا من 
ثم احترام السلطة المطلقة على أنسال طبقة نبلاء « البويّار » القديمة الراغبين في الحد من السلطة 
الامبراطورية , وهذا ما فعلوه حيال كاترين الأولى ( ه90١‏ /الا0١‏ ) » ويطرس الثاني 
(0909اؤ - ٠«««باو)‏ > وانثًا ايفانوفنا (ء.*7؟١‏ - ٠4ل/ا١)‏ » وايفان السادس (.٠704ا9-‏ ١4لا؟)»‏ 
واليزابيت يتروفنا (١4ا1- ١7588‏ )»4 ويطرس الثالث ( ١175‏ ) 2 وكاترين الثانية 
(9وب؟ - حوب ) الحادة المزاج على غير تسراع » الالمانية « الروسمة اكثر من كل امبراطورة 
اخرى » » الخليفة الحقيقية لبطرس الا كبر , 


م تخل روسيا من النفوذ الاجني » النفوذ الجرماني في عبد آنا ايفانوفنا التي قربت إلييبا 
الالمان » والنفوذ الفرنسي » في عبد اليزابيت التي نسجت على منوال فرساي وارغمت بطائتهبا 
على التشبه بنبلاء الفرنسيين » وفي عهد كاترين الثانية الي شغفت بقراءة فولتير وموتكسسكيو 
وواضعي دائرة المعارف » وراسات السيدة « جؤفرين » وفولثير وديدرو » وأضافت هذا 
الاخير و( هرسييه دي لاريغيير »وه فالكوئيه » » ونحات مو سكو في تعلواتها الى جمعة 


لض 


النواب في السنةٌ ١9/59‏ » وان طبعت ما نقلئه عنه بطابيع روسي ؛ وثلقث من الفلاسفةٌ » دعاتها 
عن غير قصد » السذج جداً عندما يقتذي ذلك صالحهم » لقبي « ممير اميس الشهال »و « مينرفا 
الروسية » . وإما اذا برهنت اليزابيت المغناجة وكاترين الكاتية عن ذوق حقيقي »© فان الرغبة 
في الاحاق بالدول المتقدمة الاخرى واثبات ما تستطيعه روسيا واستلالالمركز الاول بين الملرك 
الاوروبيين » م تكن غريبة عن تحقيق ما تحقق 4 على ان سلوك هذه الطريق لم ينس قط الواقع 
الروسي . فالمسع واصلوا السير في الاتجاهات التي عينها بطرس الاكبر . 

فضل النبلاء تفضيلاً مطرداً على حساب الفلاحين, في السنة م١1‏ كان التطور قد اكتمل. 
بد قانون النبلاء اعفاءهم من الخدمة الاجبارية » والضريبة ؛ منحهم حرية التصرف بأملاكهم 
وأولام حق تأسيس المصائم والمشاغل > والاتحار بالمجمل بمحاصيل املا كبم الزراعية وتصدير 
كافة منتوجاتهم الى الخارج . 

تسلموا من القياصرة والقبصرات » مكافأة هم على خدماتهم » اراضي واسعة جد امسى 
قلاحوها الاحرار عبيداً وفدادين تابعين لهم ؛ وكان امتلاك هؤلاء وقفا عليهم » باستثناء الفترة 
الفاصلة بين السئة 1١51‏ والسئة ١8١‏ » ا استفاد من سمى الامثلاك هذا التجار المتماطورن. 
صئاعة استخراج المعادن » رغية في تنشيبط هذه الصناعة ؛ تولوا بأنفسهم تدوين اسمامم في لوائيج 
خامية » ورد التسجيل في اللائحة قيمة شرعية؛ يضاف إلى ذلك ان كل فلاح حر مازم باختيار 
سيده . كان من حق النبلاء أبعاد فدادييهم المذنبين الى سيريا . خفض معدل الضرائب التي 
يدفعها فداديوم في يتاح لم زيادة اثاواتهم السدية.ضوعنت ابام عمال التسخير » فأصبحت سثة 
عرش عن ثلاثة: وم يبق للفلاح سوى يوم الاحمد لهراثة حقله ,.حظر على الفداديين التزوج يدون 
اذن السيد . عائلاتهم عرضة ابداً للتشتيت ؛ الرجال ببعوا قطمانا . فلا عجب من ثم إذا كانت 
ثوراتهم مستمرة وإذاها انضم قداديو املاك الفولفا. وقداديو ااصائم وفلا-و الدولة المسدلون 
في المصانع “ باعداد كبرى » الى قوزاق « بوغاتشيف » ( *«ا/ا١‏ - 4لإباؤ ) , 

توقفت عن تحار المدن » وم اقل ثروة منهم في الغرب » مساعدات الحتكومة المالية » 
فصادذفوا الصعوبات في تأمين اليد العاملة اللازمة . استح ال عليهم مقاومة مزاحمة الملاكين 
العقاريين الذبن اسسوا المعامل ( 444 في السنة 1755 ) واستحصلوا على احتكارات تجارية, 
سلفت النبلاء رؤوس الاهوال مصارف تأسست لخدمتهم منذ السنة 4ه/ا! . وكان من سرعة 
النجاحات الحرزة ان مكلت كاترين » بعد السنة ١75+‏ 4 من اطلاق حرية المنافسة » ومن 
إلغاء كافة القوانين الصناعية . كان هنالك 0١5١‏ معملاً في السئة و١‏ > ولكن اعظمبا اهية 
عاد للنبلاء » فتذمر التجار . 

أدت جرود الدولة الى اساء منطقة صناعية عظيمة في الاورال ( مناجم الحديد والنساس 
ومصانع تنقيتها ومعالجتها ) . منذ السنة ١76٠‏ » تخلت الدولة عن بعض مشاريعها » ولا سها 
للنبلاء , واسس بعض النبلاء والتجار المثرين » في بشكيريا » مشاريع خاصة رأسمالية ضخمة. 


دلق 


كانت المشاريع رايحة على العم من المسافات ومن ثقنية متأخرة » بفضل الفدادية وحمل فلاحي 
الدولة الالزامي . وفرت معامل الاورال مصنوعات نصيف جاهزة لكافة انحاء روسما واسبمت 
بنسمة الثلثين في صادرات الحديد الروسسة الضخمة » مستفيدة من الحروب"الاوروبية والاشيرية 
الانكليزية . اسثمر التقدم بعد السئة ١959‏ » ولكنه كان تقدما بطبثًا : فالسوق الداخلية قد 
سدت -حاحتيا » والاسعار ارتفعت » والاضطرابات الاجتاعية برزت هنا وهناك / وثورة 
وغاتشيف خشلفت وراءها الخراب » وانكلترا حسنت تفنيتها وتخلصت شيثا فشيئا من ساجتبا 
الى الحديد السويدي والروسي . 

على الرغم من تقدم هذه الصناعات الممدئية والحباكية في جوار سان - بطر سبورغ وقي 
منطقة موسكو » ومن سداها حاجسة السوق الداخلية وتصديرها الاققشة الى جاتب الخحديد » 
بقيت روسياءفي الدرحة الاولى» مصدرة لاخامات ومستوردة للمصنوعات , وقد اضافت كميات 
ضخمة من الحتطة الى صادراتها منذ فتوحاتها طى سحساب الاتراك . 

اكمل العمل الاداري بارساخ المركزية وتقسم العمسل . اسندت السياسة الى مجلس وزراء . 
وبعد تارب وترددات كثيرة اصبحت هله المؤسسة بهائية في السنة 4 أذ اسكيدلت 
الهيئات بالوزارات . احتفظ مجلس الشيو بالادازة العليا . لحل" من سلطة الحكومات ودعت 
عدء سككرمات في نيابة . تمت النائب الامبراطوري بسلطة مطلقة وم يخضع الا لحاس الشيوخ 
الذي هو اد اعضائه . وأقر تقسم العمل في التكومات ايضا) : ففصل بين القضاء والمالية 
والادارة واسند كل مثها الى مجالس وغرف . فككان الحككم في روسيا استيدادا تمقق بتضحية 
الطبقات الااغرى على مذبح الارستوقراطية 5 

بلغ عدد السكان ١5‏ ملونا في السنة ١795‏ » و 4؟ مليوناً في السنئة ١!‏ » فتجاوز 
سكان فرنسا » للمرة الاولى » في أواخر القرن . تعاظم نف وذ الامبراطور تعاظما كبيرا » 
ومكنت كاترين الثانية من مواصاة حمل بطرس الاكبر » والنبوض يروب فح مشمرة»والدخول 
الى حرم السياسة الاوروبية الكبرى . 

ويتضح من ثم ان هذه الدول الاوروبية كلها بلغت مراحل تطور اشد اختلافاً من ارنف 
يمكن قيام اتحاد فدرالي على قدم مساواة . وما كانت ووحدة اوروبا لتصبح مكنة الا على بد دولة 
تنتصر على الدول الاغرى فتضمبا المها او تجحعلبا تادعة ها.ولكن عبك عاولات التنظم الارروي 
هذه يبدو وكأنه عبد ولى ألى غير رجعة . 


حلف 


وفزكل زثئالتىكى 


تنوّع أوروبا 
الملافسا بين الدول 


في السنة ١/16‏ > أي في اعقاب « حرب المائة سئة الثانية » بين الانكليز 
والفرنسين » التي دامت قٍ الراقع هنل السنة مم١١‏ حتى السنة 6١لا‏ » 
كانت انكلئرا قد توفقت الى اسحراز النصى . شخضعت السياسة الارروبية 
لداعي المصلحة العليا الذي لا بنظر الى الاخلاق بل الى صالم الدول » فاستئدت الى الثوازرف 
الذي تحقق اصلحة انكلترا في معاهدات أوترخث ( 171 ) وراستات ( 1714 ),اقتفى 
التوازن الاوروبي ان لا تصبح اية دولة من القوة حمث تهدد استقلال الدول الاخرى . ولمس 
هذا المذهب بالمذهب الجديد. فقد قال به الفرنسيون والاتكليز . وهو يفسر السساسة الانكليزية 
في البر الاوروبي مد نهاية حرب المائة سنة » والصراع الطويل بين العائلة المالكة الفرنسية 
والعائلة المالكة النمساوية منذ السئة ١6١‏ . حوالي السنة م١١‏ طرأ عليه بعض التبديل , فقد 
برزت إذ ذاك محاحات الرأسمالية التجارية . وباتت التجارة البحرية الكبرى » التي توفر الوسائل 
المالبة » مرتكز القوة قبل الارض والسكان » حين لم يكن نظام الجتمعات لبتيح لاية دولة 
تعيئة كافة مواردها وكافة رعاباها , كانت الدول قد تحاربت من اجل .طرق التحارة » 
والمستعمرات ؛ والعلائق بالامبراطوريات المستقلة الكبرى في ما وراء البحار . بات السعي وراء 
الترازن الاوروبي محاولة تستبدف منع أية درلة من أن تضمن لنفسها » بانتصارها في اوروبا » 
المستعمرات الطامة والنقاط الستراتيجية الرئيسية . دخلت فرئسا والنمسا فى ثزاع. رهيب كان 
آنغر احداثه حرب وراثة عرش اسيانيا » ولكن اتكلترا هي من وحبث هذا النزاع وافادت 
منه , حاريث لويس الرابع عشر باسم حرية الشعوب وسمادتها » وحين بدا لها ان لويس الرابع 
عثر قد زال خطره » تخلت عن سلفائها وار متهم على المفارضة . وفي السنة ١9715‏ ابقت على 
التوازن في البر الاوروبي وضمنت لنفسها من ثم الهيمنة البحرية والتجارية » أي التفوق الشامل . 


الوضع الدبلوماسي 
في السنة هابا 


قسمت المعاهدات البر الأورربي دولاً تتوازن توازئ) كاف) منع تفوق اسداها على الدول 
الاخرى » ولارغامها جميما » في سساب الاتكليز » على طلب تحمكم اتكلترا . فان فرنسا التي 


فلس 


حصرث داخل الحدود التي عيئتها لها معاهدة « ريسويك؛ * قد فقدت الامل في أن تضم إليبا 
اسنانيا في يوم من الايام » إذ أن ملك اسبائيا ؛ فيليب الخامس > حفيد لويس الرابع عشر > قد 
تخلى تهائياً عن تاج فرنسا . وفقدت فرنسا بالفعل نفسه الامل في أن تنمكن يوما من ان تستثمر 
حر“ية الاممراطورية الاستعارية الاسبائية الواسعة الاطراف التى كانت تجارتها » شأر: كافة 
الامبراطوريات التجارية حرنذاك» وقفا على الدولة المستعمرة . ولكن فرنسا قد فقدت في الحال 
ايض الشمركة الفرنسية الاسبائية التي اسسها لويس الرابع عشي في قادس بموافقة فيليب 
الخامس » التجارة مع الامبراطورية الاسبانية واستيراد اليد العاملة السوداء . 

تقسمث وراثة عرش اسبانىا بين فلب الخامس الذي احتفظ باسبانيا والاميراطورية 
الاستعهارية » وبين شارل السادس امبراطور النمسا الذي تسل المناطق المنخفضة (يلجيكا الحالية 
تقريباً ) » بالاضافة الى منطقة ميلانو » والمواقع التوسكائية الحصنة » ونابولي» وسردينيا » في 
ايطاليا . وهكذا تجرأت امبراطورية شارل الخامس:باشيا » وتقسم شاطىء البحر الشهالي » على 
بعض المسافة من « با دي كاليه » » بين عاهلين عدرين » لويس الرابم عشسر وشارل السادس » 
ما تقسمتث مسالك البحر المتوسط بين .غصمين » شارل السادس وقيليب الخامس . 


ورغية في تأخير تحرك الجيوش في حال نشوب نزاع بين آل بوربون وآل هيسبورغ » وفي 
افساح الال لتدخل الاتكليز > اقامت المعاهدات بينهم « واجز » أي خطوطا من الملدركف 
الحصنة اسند الدفاع عنبسا الى حاميات من دولة ثالثة » ودولاً قطائل تفصل بينهم : حاجز 
الفلائدر في المناطقى المنخفضة الذي يحتله الهولنديرن » حاجن نوشاتيل وفالاجين الذي يمت له 
البروسيون» وقطائل ملكة سافوا ويسيمون وسارديليا » والبالاتينا ( التابعة لدوق بإفاريا ) » 
ومنئخبية كواونيا .وكانت الدول القطائل والدول المولجة يحماية الحواجز اضعف من أن لا يمتاج 
الى عضد الاتكليز » لا بل من ان لا يمتاج معظمها الى مساعداتهم المالية . فتوفرت لانككاترا 
من ثم وسيلة للتدخل الدائم باسم حماية الضعفاء . 

وضفن الانكليز لانفسهم رقابة الطرق البحرية الرئيسية والتفوق التجاري , راقبوا في 
المتوسط منفذ جيل طارق باحتلالهم جبل طارق » ومسلك صقلية باحتلالهم مينورك وتبايين 
صوالح العائلة المالكة في سافوا والعائلة المالكة في النمسا . وحصلت شر كتهم التركية » في 
ايطالبا وموانىء الشرق الادنى » على فوائد حرم منها الفرنسيون . وفي البلطيك هزمت السويد 
شر هزيمة أمام تحالف الروس والبروسيين والداامار كيين » وتعرضت البحيرة السويدية لان تغدو 
يحيرة روسية» وهدد الروس المضائق الدائمركية. ولكن ملك انكاترا هو منتخب هالوفر ايضا» 
وهانوفر تعمل لحساب اتكلترا وحسابها على الشواء . قاوم بطرس الاكبر » وارسل جيوشا الى 
الدائمارك الحارية ضد السويد وحملها على المطالة بانسمحعاب الجبوش الروسية الحليفة الخطرة من 
كوبنهباغن » وساند الدامار كيين في هم ولستين على الدوق « دي غوتورب » خطيب ابنة 
القيصر » ونبلاء مكابورغ على دوقهم » ابن شقيق القيصر » وفاوض فردري تك غليوم ملك 
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بروسيا وأبمده غن التحالف الروسي » وأعفى البشائع الاتكليزية من الرسوم الجر كية » 
واستحصل من الداامارك على تخفيض الرسوم المستوفاة من السفن الانكليزية التي تحتاز مضيق 
ال« سوند » . فدقق الانكديز التفوق التجاري في البطليك , 

وحققوا الغلبة في الأوقمانوسات . منذ السنة ١97-#‏ » الفت معاهدة' « ممتوين » المعقودة 
مع البرتغال » مقابل تخفيض الرسوم المركبة على الور البرتغالية على ساب الخور الفرئسية » 
الرسوم المفروضة على الاصواف الاتكليزية وأعطت الاتكليز حقا مائما في تعاطي التجارة في 
البرازيل , فغدت لشيونة عملا مستودعا » وميناء تموبن » وقاعدة عحمليات للاتكليز 6 

اضطر الفرنسيون لأن يتخلوا لهم » في اميركا » عن خليج هودسوث» وبالتالي عن تفوقهم في 
تحارة الفراء » وعن اكاديا والأرض الجديدة ومماهها الغنية بالأسك » وفي جزر الائتيل » عن 
سان كر يستوف وانتاجها من السككر . 

لابل اسدف الاتكليز ابواب الامبراطورية الاسبائية نفسها . في اسبانيا خفضت الرسوم 
المركبة على منسوجاتهم الصوفية» وأتاح لهم ششرط الدولة المفضلة المطالبة بكل فائدة جمركية 
يعطبها ملك اسبائيا البوربوثي نسيبه ملك فرنسا.وفي الامبراطورية الاسبائية استحصل الاتكليز 
على استكار اسثير اد العبيد السود اللازمين للمغارس والمناجم ودق ارسال سفيئة عملة بالمسنوعات 
مرة في السنة » الى بعض المرافىء الاسبائية في اميركا الجنوبية ٠‏ 

وقد بلغ من مهارة صيغة هذه الماهدات لفمان تفوق الانكليز الاقتصادي والسيامي » ان 
استوحت انكلترا ميادها في السئة 1816 والسنة ١915‏ , ولكنها لم تضمن السم. فقد ارتكزت 
الى الحسد والارتياب المتبادلين بين حكومات براقب يعضها البعض » مستعدة ابد لامتشاق 
السلاح . كانت هذه المبادىء تطبيقاً لمبدأ ٠‏ فرق تسد » » فلم ترض ادا . 

لم ترض الانكليز انفسهم . فقد أخدْ تجار على الحكومة » ببعض المرارة » انهالم ذل 
فرنسا » العدو الدائم » اذلالاً ناما » ولم تستول على كافة ممتلكاتها في اميركا » وفي الانتيل بنوع 
خاص» ول تفتيس ابواب الامبراطورية الاسبانية على مصراعيها أمام تحارتهم. وهي هذه الاهداف 
الت اقتربوا منها تدريحما في السنوات م8 »> و ه1م1 4 و م١‏ . وخشي جورج الاول ابداً 
أن بساند ملوك اوروبا؟ ل ستوارت اللخلوعين من العرش عليه . 

لم يمترف فلب الخامس ملك اسبانيا » في قرارة نفسه © بصحة التوقيم الذي ذيل به » 
مكرها » تنازله عن عرش فرنسا . ول برض كذلك يضياع الاقالم الايطالية » والتغلي عن 
ااسيطرة الاسبالية على حوض البحر المتوسط الغربي » وقد حملته على وقوف هذا الموقف زوجئه 
الثانية » « المذابيت فارئيز » > التق كانت تريد امارات لابنائا في ايطاليا » والتى عبنت > في 
رئاسة مجلس الرزراء » « البروني » » الايطالي الشحمب وطنه » الراغب رغبة صادقة في طرد 
النمساويين وتحقءق الوحدة الايطالية . 
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ول يقتئع شارل السادس افتناعا تاما بالتنازل عن عرش اسبائيا , فقد كانراغبا » للتعويض 
عن هذه الخسارة » في الحصول على اراض واسعة حول حوض المتوسط الغربي على الأقل : أي 
على صقلمة » ودوقئة مانتو » بالأضافة الى اراضمه» والجاية على كاتالونيا الاسيائية' بعد تقسيمها. 
كا كان راغا في احباء القوة النساوية بتنمبة صناعتها » ويفئح منفذ لها الى البحر » وانهساض 
تريستا والموانىء الابطالية » وتأسيس شركات تجارية . أقلق بذلك هولل دا وانكلترا »كا 
أقلقها مشاريع توسعية في البلقان » على حساب الامبراطورية التركية » وفي الامبراطورية على 
حساب بافاريا والدول الجنوبية التى كان آت ذا في استعادة نفوذه علبها . فجاء اندفاعه في هذه 
الاتحاهات الثلائة تهديداً التوازن الاوروبي : 


كان مكنا جد لروسيا التي اندفمت » مع بطرس الاكبر » نحو كافة طرقات التجارة » في 
اوروب!؟ا في آسا » ان تصطدم بالنمساويين » بصدد الامبراطورية التركية والبلقان » وبالاتكليز 
. والسويديين والدائماركدين واهانوفربين والبروسين بصدد الملطمك والمضائق الداماركية . 

قام الانقسام من ثم بين الدول الكبرى الحامة » وهو هذا الانقسام ما كرس قوة الانكليز . 
كان لهؤلاء اسطول قوي » ولككن -جيشهم البري افتقر الى القوة اللازمة » بسبب موقفهم الحذر 
من املك . اعتمدوا اضعاف السلطة التنفيذية ما استطاعوا الى ذلك سبيلاً » وهي سياسة ممكنة 
في جزيرة تحبط بها نحار كأداء تسمح برؤية من بقصدها ويقترب منها . ولكنهم كانوا بأمس 
الحاجة » في البى الاوروبي » الى الجبوش التي افتقروا اليها ( كان جيش هانوفر صغيرا جد ) » 
والى حلفاء يتدون البهم بتقسم الاوروبيين . الى هذا ترد السياسة الفرنسية التي أوصى بها لويس 
الرابع عشر سفراءه بين السنة 10717 والسئة ١916‏ : ازالة حذر الدول الاوروبية من فرنسا ؛ 
افناعها بأن فرنسا لا تهدف الى اية هممنة » وكانت هذه المهمة ضرورية جداً اذ ان السباسيين 
كانوا يخشون من اجتياح الجبوش الفرنسية لاوروبا ويعتيرون ان ايقاف الفتوحات عند الرين 
مخطط املته الحكية على ملك فرنسا ؛ لعب دور المستشار والوسبط ؛ اقناع كافة الحتكومات 
بأن الانقسام فيا بينها وشوفها من فرنسا يجملان منيا ضحايا الاتكليز ؛ حملبا على القبول 
بتنازلات مششادلة واتقاقات تعقد نمحرية ؛ ومن ثم اصلاح ذات البين بين دول اوروبا الكبرى 
وحرمان الاتكلر من كل سائحة للتدخل وإثارة الخلافات بين الدول المرية ؛ ويذلك تحقيق 
توازن حقيقي وحرية حقيقية . 
الا ان خلفاء الملك العظم لم يقدروا هذه السياسة حت قدرها . 
فئان القرن الثامن عشر عبد اضطرابات ونزاعات » اقصر امدا 
واقل خطورة منها في العبد السابق » وانما اكثر وقوعاً . 

ارتدى الصراع بين الدول طابع ١‏ السياسة العائلية » . فهي العائلات في الواقع من كونت 
الدول وأوجدت سياسات الام الراهمنة . الامم والدول تتجسد في شخص الملك . وافضت 


مميزات السياسة اللخارجية 
في القرن الثامن عشر 


ل 


الاعراف الاقطاعية» واواصر النسب » والمصاهرات » والوراثثت » الى ايلاء عائلات الملواك 
حقوةا على اراض لا حصر للى ا . هذه الحقوق ممتنمة الابطال والتنازلات عنها ياطلة . والملك 
الذي يرغب في التوسم » لمصلحته او مصلحة رعاياه » او في المؤول دون توسع ملك أآخر » لا 
يعدم وسيلة في اتباث حقهه على الارض المطموع بها او المتنازع عليها 5 وغاليا ما تتخذ 
الصراعات بين الدول شكل نزاعات على وراثة عرش , . 


النزاعات تستوحي المصلدة العليا أو مذهب ١‏ السلامة العامة » : العواطف والتفضيلات 
والصداقات والاحقاد » يجب ان تنحني كلبا امام مصلحة الدولة العليا القاضية بالتوسع 
والاستيلاء على أقالم غنية بالسكان والموارد » والحؤول دون توسم الآخرين الذي يشكل تهديداً 
لازدهارها ووجودها . الاغلاق هي مصلحة الدولة . روح السياسة موضوعية كلها . السياسة 
عم مستخلص من احداث التاريخ » عبوس وقاس » وقاطع كالاداة الفولاذية . 


الصراع مستمر . يتخذ الشكل الدباوماسي اولاً . الديلوماس.ون فبّة من الرجال الطببين 
المهرة » ولكنهم قادرون على كل شيء , يتميزون بسهر دائم ؛ كل شيء قد ينقلب خطراً » 
وكل فرصة بحب ان تنتهز ؛ المصادفة لا تضر الا بالضعفاء ولا تفسد سوى الاثوياء : على الدولة 
ان تكون في حالة تأهب دائم » على غرار ابن الجتمم الذين يعيش بين المسايفين وذوي الاخلاق 
الشرسة . هذه هي سال دول اوروبا اليوم اكثر من أي يوم مفى اذ ارى المفاوضات لبجت 
سوى مشادة دائمة بين أناس لا أخلاق لهم » مجترئين في الاخذ وطاعين ابد ( المرحكيز 
دا رجتسورن ) . 

المكر عادة متعارفة والطرائق معوجة . يحاول الدبلوماس.ون إفساد حم الأصم بايقاظ 
اهوائه » اهوام الجسد او هوى المال . اعطاء الملك خلة واعطاء الامبراطورة او الملحكة 
عشيقا عادتان رائجتان , فان سفير فرنسا » لاشيتاردي ‏ قد اصمم » لصالح الخدمة » عشيقا 
للقبصرة اليزابت ؛ وقد أوفدت الحنكومة الفرنسية البارون « دي بروتوي » مكلفة اياه مبمة 
اشباع شهوات امبراطورة المستقبل كاترين الثانية . وطلبت ماري - تيريز من ابلتببا ماري 
انطوانيت » زوجة ولي عبد فرنسا البالغة من العمر ١9‏ سئة ملاطفة السيدة « دي باري » حتى 
تحمل ه# اله الاخيرة لويس الخامس عشسر على الاعتراف بتقسم بولونيا . وقبض الوزير الفرنسي 
« ديبوا » ٠0٠ ,.٠‏ جنيه سترليني من الحكومة الاتكليزية. وعبنت فرنسا راتبا شهرياً للوزير 
النمساوي « توغوت » ملل السنة 1754 . وكالت مجاهم السويد وبولونما والامبراطورية 
ا أقدسة تببع انفسها من يدفم لما افضل سعر . في السنة ١95+‏ كلف مجمع السويد فرنسا 
4١ ٠٠‏ ١جنيه‏ سترليني» وفي السنة ١95+‏ » كلفها مجمع بولونبا ١ 8٠ ٠+٠‏ جنيه سترليني. 

الدبلوماسيون يسكون بالرسائل . يبتاعونها من البرد . يختار برد ثقات : فيخطفورن 
وتنتزع الرسائل منهم ثم يفتك بهم قطاعو طرق مصِدّءون , الرسائل تككتب بأرقام اصطلاحية 


فف 


ولكن هئالك اختصاصين يفكون رموزها. توصل بلاط فسثًا الى فك رموز السفارة الفرنئسة 
ورموز رسائل لويس الخامس عششر السرية . وكار: فردريك الثاني فخوراً جداً بأرقامه 
الاصطلاحمة : ولكن عملاء لويس الخامس عثشس في باريس كشفوا مرّها . 

التدغل,بالدسيسة والمال في سياسة الجار الداخلية عادة متعارفة ايض . وقد توفرت في 
الدول الجبورية النزعات »2 كالسويد وبولونما » فوائد غاصة يفمل نشاط الاحزاب , امد 
الملوك بالمال » في الدولة الحاورة » احزاب الحرية الق تضعف الدولة . حرضت الدول جماعات 
المصاة واثارت الحروب الاهلية:وحمت الثائرين . كانت السويد وبولونيا والامبراطورية المقدسة 
والمستعمرات الانكليزية في اميركا » قبل فرنسا » مناطق مباركة مثل هذه المناورات . 
كان الملوك الخلوعون من المرش » والتائجوت » والمعدمون © اكثر من ان محصوا , قفاوض الملوك 
الآتخرون مغتصييهم وجلاد.هم . المصالح تتقدم تضامن الملوك » ويزول احترام الماوك . 


المعاهدات تنقض وفاقا لمصلحة الدول . « في السياسة والمساام » لاشأن للاعتراف 
والمماهدات ؛ هي القوة أو المصلحة ما يعمل المعاهدات ؛ وهي القوة او المصلحة ما يلاشيها » . 
ويضيف الالماني في كتابه ( النظم السياسية : ٠‏ في السباسة يحب نقض الآراء النظرية التي 
يكوتها عامة الشعب سول العدالة والانصاف والاعتدال وسلامة النية والفضائل الأخرى الممزوة 
للامم الأخرى ولقادتها . كل شيء يؤول في النهاية الى القرة » , 


ان اخلاق الذئاب هذه تقود الى الحرب يْمعناها الحصري » الح رب بالاسلحة . كل حرب 
تعتبر عادلة منذ ان تمعلبا مصاحة الدولة العليا ضرورية . ولاعجب من ثم ان تلجأ الدول الى 
الحر ب الوقائية. فالانكليز الذين نكت سيادة البحار في صدرم قبل اي شيء آنخرءاعطوا امال 
على ذلك مبححيات “» دون اعلان حرب » على سفن الاعداء ؛ وبالاستيلاء على السفن التحارية 
وملاحمها » دوت سابق انذار » في ايام الس . وقام البدوسيون في الب يخير البجمات المفاجئة 
لاتقاء ضربات محتملة يكيلبا لهم اعداء محتملون » كان أشبرها هجوم السئة 5ه١‏ الذي ضرب 
به المثل وبات اجتهاداً قانونيا . 

في الملات العسكرية تسود الجاملة القصوى الملائق بين اركان الجبوش المؤلفة من الاشراف» 
ولكن الحرب فظيعة وقاسية . تعيش الجءوش في البلاد وتسحق المقاومات بالارهاب . تصادر 
كل شيء » حتى ماغلا مُنه في الكنائس » لتغذية خزانة الحرب . تفرض الرسوم على السكان 
وتدمر مساكن من لا يدفءون المفروض عليهم » وتحرق المدن والقرى التي ترفض الضرائب 
المضروبة علمها . برافق الجبوش حشد طفيل من التجار والمغايا الذين يشتركون مع الجنود في 
السلب والاغتصاب واشعال النيران . النساء والاطفال يقتلون اذا ما قاوموا اجتياح منازهم . 
وقد دون الكونت ( دي سان - حرمان ) عند وصوله الى المانيا هذه الملاحظة : « البلاد يعمها 
الخراب والدمار في دائرة يبلغ شعاعها +٠‏ فرسشاً » كا لو ان النار قد اجتاحتها » . 


وففا 


السكان المشتيه بهم يطردو ن » وسكان القرى الت اظلقث منها النيران على الجبوش يشنةون . 
الرهائن تتكون مسؤولة عن وفاء الحامياتث ١‏ قِ السنة 4 > انذر النساويون سكان اللورن 
بالتسلم : المقاومون سوف يشتقون « بعد إكراهيم على قطع انوفيم وآ ذائهم بإيدهم ٠»‏ ودرج 
فردريك الثاني على تقتيل الاسرى أو تجنيدم بالقوة, في السنة ه١١‏ »كان الروس في «ميمل»: 
ا بشاهد الناس ما شاهدوا منل غزوة الهون؛ السكان يشنقون بعد قطم اثوفهم وآذانهم» وتنتزع 
سيقا نهم » وتبقر بطونهم وتشق قلويهم 6ه في السنة 84 4©وبعد الاستيلاء على اوتشا كوف 4 
« بلغ من ضيراوة الجنود الروس ؛ بعد انقضاء برمين على هجومهم » انهم اذا ها وجدوا اطفالا 
أترا كا متبئين في مكان مظم ما ...اخذوم وقذفوا بهم في المواء وتلقوم على روس حرابهم» . 

تلتبي الحرب بمعاهدات يقرر فيها انتقال الماليك والامارات والدوقبات من سلالة الى اخرى 
دون استطلاع رأي السكان ودون اكتراث با يعكون رأبهم في هذا الانتقال . هذا ما يعرف 
ب ١‏ تقايض البشر » . ويحمب. القول من جية ثانية ان المشاعر القومرة » في معظسم الحالات » 
كانت اضعف منبها في ابامئا , وكان السكان »2 في عبد أسيادم الجدد » محتفظ.-_ون بعادا تلم 
وامتمازاتهم وبعض حرياتهم . ولككن هذا لا يصمم في كافة الالات ففسيي السنة «الالز١ا‏ 
صادر فردريك الثاني من الاقالم البولوئية التي استولى عايها قطعانا من الءواوليات يغية 
امار بومرانيا المفتقرة الى النساء . اما البولونيون فقد مئعوا الحجرة في قطاعرم وبلصوا 
السكان دون رحمة . 

د القوة هي القاثرن الاعلى » . 


في السنة ١1١6‏ »لم ينتبز الوصي »© الدوق «دورليان » » 
الظروف امراتية لمواصلة السياسة التي عبنها لويس الرابع 
عشر . حملته اطباعه الشخصية يهمل مصالح المملكة »بدافع 
من مربيه القديم « ديبوا » الذي عينه وزيراً . كان لوس الاامس عشر ضصف البئية . إذا توفاه 
الله “ فان عحمه فبليب الخامس سيطالب بالتاج على الرغم من تنازله » ما سطالب بيه الدوق 
دورليان أيضا. اراد الوصي.ان يضمن لنفسه مساندة الرأي العام الفرنسي على فيليب الخامس , 
والحال كان الرأي العام الفرنسي معاديا جداً للنمسا وعاجزا عن ادراك مقاصد لويس الرابع 
عشر التي ل يكن بالامكان التداول بها علن! . قبل الوصي من ثم بالعون الذي عرضه عليه 
الانكليز في حال نشوب نزاع بيله وبين فلمب اكامس . وبالقابة تحالف معيم ؛ وسانئد 
جبودهم التقسيمية ؛ ووفر لهم ذاك الجيش البري الذي كلوا مفتقرين البه . وحين حدثت 
ازمة « لو » المالية في فرنسا برهن شليفتا « ديبوا » » « بوربوث » و « فلوري » » عن عجزهها 
الطويل الامد عن انتباج سداسة مستقلة . وقد ساعدت الدبلوماسبة والجب وش الفرنسية 
الديلوماسيين والبحارة الانكليز » خلال سلسلة من الازمات واللهروب حتى السنة ١99‏ » على 
الابقاء على مماهدتي اوترخت . ل تتقدم اية دولة تقدما يمكنها من تهديد الحممنة الانكليزية » 


القيول بمماهدات ارترهضت وراسئات 
(6ا كد اسعوىم) 


رارف 


فمقي البر الاوروبي في حالة انقسام مرضية . 

في الشيال قسم إرث السويد © حليفة فرنسا القدية » بين دول كانت ثلاث هنبا صديقات 
لبريطائيا . بموجب مماهدتي ستوكبولم (1781-1119 ) تخلت السويد عن «بريمن» «وفردن» 
مهانوفر التي غدت قوة بحرية » وعن سدّتين وبومرانيا الامامية لبروسيا » وعن نصيبها من رسوم 
المرور في السوند وعن سُلسفسم للدائمارك » بينا تخلت الدامارك عن سترالسور: و « روغن » 
و «ويسار ». فكان ذلك تباية « المحيرة السويدية » واقامة .حدود اكثر اتفافاً والجغرافية» 
وانخطاطا نهاثياً السويد الاتخاة بالانظمة الحهورية, اما روسا عدوة انكلترا » فقد استحصلت 
من السويد ‏ في معاهدة « نستات » ( 17171 )» على ليفوششا » واستونما » والغريا » وجزء من 
كاريليا » ومقاطعة من فئلندا مع « فيبورغ» . فاستحصلت بذلك على اراض واسءة على ساحل 
الباطيك ؛ الحو ر التجاري امام » واصبحت دولة محرية بعض الشيء . ولككن عداء الدول 
السابقة » التي كان يسائدها الانكليز ؛ قد حرمها امكانية الاندفاع نحو المضائق الدائماركة 
والبحر الطليق » فاضطرت لان تصرف النظر عن ذلك تدرميا . 

ف الجنوب استحصل شارل السادس على صقلية مقابل تنازله عن سردينيا » وانتزع من 
الاتراك سبول «تسفار » وجزم! من فالاشاء وبوسئيا » وصربيا مع بلغراد( مماهدة باساروفيتل 
) 2 والاعتراف بوثيقة وراتة العرش التي ترسخ وحدة دوله . ولكنه انتبى الى التنازل 
نهائي عن اسبانيا والهند » وحل ششركة اوستند التى كانت تشكل تهديدا للتجارة البريطانية 
والتجارة الهولندية » والاعتراف بمدعيات آل فارنيز في ايطاليا الى منمته من أن يجمل من 
ممتلكاته الايطالية كلا ذا توسع اقتصادي غير محدود ( معاهدة قيينا الثانية اللمل), أما قيليب 
الخامس » الذي اضطر الى إقساء « البروني » منذ السنة 11 » فقد انتبى الى التنازل جديا 
عن عرش فرنسا وعن الأقالم التي استولى عليها شارل السادس » والتسليم للانكليز يحبل طارق 
والامتيازات التجارية التي 'متحوها في اوترخت مقابل تخصيص « دون كارلوس » » الابن البكر 
لزوسته الثانية » بدوقية ١‏ بآرم 6 


7 ولكن الاتكلير فقدوا بعل السنة كوو مركزهم الأول ف اورونا 2 اطبآنوا 
:الأوروبي في الوقفت الذي مرر فيه تقوم' الوضع المالي الكرديئال 0 فلوري 0( 
من سياسة لم تخف عليه مساوبا . 


حاول فلوري ساوك الطريق التي عينها لويس الرابع عشير , اعترض سبيله حزب «شوفلين » 
أمين مسر الدولة للشؤون الخارجية الذي كان يقول بسباسة العداء التقليدية للنمسا » التي لم يمد لها 
ما يبررهاآذذاك » بعد أن زال خطر آل هبسبورغ عن فرنسا » والتي باتت سياسة مضيرة اذ 
ان انقسامات البر الاوروبى توفر للاتكليز الحلفاء وظروف التدسغل . بيد ان الغلية كانت 


غرف 


لانصار السياسة التقلمدية عند الفجار أزمة وراثة عرش بولونما , في السنة ١7#‏ توفي اوغست 
الثاني » وكان التاج انتخابيا . تقدم مرشحان »؛ منتخب ساكس « اوغست الثالث » » ابن 
شقيق الامبراطور وميه » وستانسلاس لكزنسي حمي لويس الخامس عثشسر وملك بولونيا 
السابق الخلوع من العرش . انتخب ستانسلاس في اياول بفضل المال الفرنسي . ولكنه كارن 
رئيساً للحزب الوطني الراغب فياصلاح بولونيا وجعلبا دولة . ل تقبل به روسيا والنمسا بأي 
مُن, دخات الجدوش النمساوية الروسية بولونيا وطردت ستانسلاس وحملت الناخيين على التخاب 


ارغست الثالث ٠.‏ 


كان ذلك إهانة لاويس الخامس عر , ومن جبة ثانبة كان الناس في فرساي راغبين في أن 
تكون ملكة فرنسا ابنة ملك . اضف الى ذلك أن الواجب كان يقضي بمحاولة انباض بواونيا 
التي كانت تؤلف مع السويد وتركيا كتلة الدول الشرقية التي تضرب دول الوسط من الوراء » 
لاسا وأن الحكومة الفرنسية قد رفضت التحالف مع روسيا . اقئم شوفلين الملك بضرورة 
اعلان الحرب » ول بحرو فلوري على الاعتراض . ولكنه خاض حربا قصيرة الأمد . 


م بغز المناطق المنخفضة النمساوية حتى لا يقلق الانكليز والهولنديين . م برض هؤلاء وما 
بنأن برا قرنسا © المنافنة البخرية * تتوسع عل. شواطىء. بر الشبال: وتستفر. خصوْص) في 
« انفرس » التي قد تتخلص »> اذا ما آلت الى ابيدي دولة كبرى » من عبؤديات معاأهدة 
وستفاليا وتصيح مستودع تحارة اوروبا الوسطى وشهالي فرنسا ومزاحمة لندن وامستردام. وكاث 
وجود الفرنسيين في بلجيكا يعني قيام المرب بينيم وبين الانكليز . اكتفى فلوري بضرب 
النمساويين قٍ متلكاتهم الايطالية ,. تالف مع دوق سافوا » ملك سرديئما 0 الذي تخى لفرنسا 
عن « سافوا » » الفرنسية اللسان والمادات » الثى يفصلبا حاجز الالب عن البسون » مقايبل 
حصوله على منطقة ميلاثو ( وهي سباسة سيعتمدها كافور وتابليون الثالث ) . اما الحليف الآخر 
فكات ملك اسيائيا الذي كان بريد لابنه « دون كارلوس »منطقة ايطالية اعظم شأنا من بأرم. 
انتصر الفرنسيون وحلفاوهم دوئما صعوبة ( 174 ) وتم الاسيلاء على منطقة ميلانو . 


ولكن فاوري بادر اذ ذاك الى التفارض للحبلولة دون اي تدخل انكليزي . رقعت 
معامدة صلح تبيدية في ايلول من السنة ه؟١‏ ما ليثت ان تحوات الى معاهدة صلح نهائية في 
السنة م/ا١‏ , ثم فقد شوفلين الحظوة في السنة ب/ا١‏ , وتنازل ستانسلاس لكزنسي عن 
بولونيا ولكنه احتفظ بلقب الملك واعطي دوقية الاورين وكونتية بار , كان طبيعيا عند مماته 
ان تعود الدوقية والكونتية الى ورثته » اي الى ملك فرنسا » فتسد الثامة المفتوحة في الحدود 
الشهالية الشسرقية وتؤمن المواصلات مم الالزاس وتعود مقاطعة فرنسية اللسان والعادات الى 
الوح.دة الفرنسية . امسى الضم فعليا في السنة 5 . تخلى شارل السادس عن ١‏ نوفاري » 
للك سردينيا الذي احتفظ بالسافوا حين م يحصل على مقاطعة ميلائر , وتخلى الامبراطور عن 


١١-القرن‏ الثامن عشر درف 


تأبولي وصقلية ) ملكة الصقلميدين ( لدون كاراوس 5 واعطى هذا الاخير بأرم وتوسكانا إللثين كان 
متوقعاً ان تؤولا المه للدوق « فرنسوا دي لورين »» زوج ماري - تيريز © آبئة شارل السادس» 
المرفوعة يده عن دوقيته 1 وفي ذلك غير مثل على مقايضة البشر 5 


في السنة الثالية » انقذت فرنسا صديقتم! التقلمدية » تركدا » وانزلت بالنساويين والروس 
هزية ابقت على التوازن الأوروبي . منذ السئة م١‏ » كان الروس » الذين ما فتئوا يبحئون 
عن منفدْ الى البحر الاسود » في سرب ضد تركيا , كانوا قد استولوا على د ازوف » والقرم . 
ومثف السئة 8#؟1 » كان النمساويون»حلفاء الروس » قد غزوا الملقاث . شحذ السفير الفرنسي» 
د فلثوف » ؛عزائم الاتراك » وزودهم بنصائحه , بفضل كسر الاتراك التساويين . ففرض 
فيلتوف سحينذاك وساطته » وفي مماهدة بلغراد ( م٠١‏ ) اعاد الامبراطور للاتراك صربيا 
وفالاشيا . اضطر الروس الى التراجع فأظبر السلطان امتنانه لفيلتوف بتجديده امتيازات 
فرنسا الديلية والتجارية في الامبراطورية التركية ( ١1/14٠‏ ) . 


في السنة 19٠‏ كانت فرتسا قمد أستعادت سيرها الى الامام . فقد احرزت حديًا ناما 
اقليسيا كبيرأ » هو الاول هثئذ ريسويك . ووطدت تحالفهسا مع اسبائيا وتركيا والسويد » 
واخذت توجه الساسة الاورودية . وتفدمت صناعتها وتجارتها كل صناعة وتجارة في الال 
وغزت مصنوعاتها انكلثرا نفسبا . وثفوق تتحارها على الاتكليز في الاتتبسل واطند وموانىء 
الشرق الادئى حبث اوقع الجواخون الفرنسون » حتى قبل تحديد الامتيازات » هزعة تجارية 
نكراء بالاتكليز وكادوا يقضون هناك على تجارة الاجواخ الاتكليزية. تقدم الفرنسيون في وادي 
الميسيسي واقفلوا داخل البلاد في وجه المستعمرين البريطانيين . وأسست شركة الهند الفرنسية 
باطراد اسواقاً جديدة كثيرة . وأعاد الاسبانيون من جيتهم تنظم اساطيلهم رطمعوا في مثم 
الاتكليز من الاسثمرار » دون خجل»في مخالفة بنود معاهدة ارترخت بتلاعبهم بالسفن المسموح 
بدخو لا الى مستعمراتهم حتى تتقل فوق ماهو متفق عليه » وبشتى الاساليب الماتوية المعتمدة 
في عمليات التبريب المطلق العنان , اسدقظ الانكليز وانتيهوا فجأة لان كل شيء يحدث ”ا 
لو لم يككونوا منتصرين» أو كا لو م يكن منالك معاهدة اوترخت . فيم لم يفقدوا هيمنتهم البدية 
فحسب بل كنوا سائرين في طريق فقدارت هيمئتهم البحرية والتجارية . فقرروا الاجوء 


الى الحرب . 


ف تشرين الأول من السنة 8"“الا! قاموا باعملهم العدوائية 
الخروب البرية والبحرية الكبرى 


ا الاولى ضد اسيانيا . ول يفتهم أن فرنسا ستتجر الى الحرب 


رغة منبا ف الثأر لنفسها من معاهدي اوترخت ٠.‏ وبالفعل 
انطلق اسطولارى فرنسان 4 في شبر آب من السئة ١٠‏ > لمساعدة الاسطول الاسياني . 
فبدأ بذلك الصراع الحامم من أجل التفوق البحري والاستعماري'اي مناجل اسمن ةالسياسية. 
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كانت قوآة الاسطول الفرنسي كافية لان ترتقب النتيحة بثقة واطمئئان . وكان مقدرا 
لفرنسا ان تصبم في طليعة الدول ولمدة طويلة . وائما كان لزاما ان تستطيم تكريس قواها 
الحرب فالبحر واامستعمرات» أي انلا تكره على خوض الخرب في البر الاوروبي . 


ولكن الامبراطور شارل السادس توفي في ٠١‏ تشرين الاول من السنة ١9/4٠‏ 4 فافتئحت 
وراثة عرش الامسا . ترك الامبراطور خافا له ابئة في الثالثة والعشرين من سنبها » ماري_تيريز» 
مع جيش غير منظم وخزانة فارغة . رأى حافة ماوك اوروبا الفرصة سائحصة لكي 
يقتطعوا لهم بعض المناطق من اراضي آل هبسبورغ . نسوا كلهم انهم ضمنوا وثيقة ورائة 
العرش النمساوي ووعدوا بساعدة ماري تير يز على اعملاثه , ونظروا كلوم الى المماهدات الحاملة 
تواقيعهم نظرتهم الى اوواق رثة -قيرة , طالب منتخب بافاريا شارل ‏ البير بالارث كامة . 
وطالب كل من ملك اسبائءا ؛ وملك سرديئيا » وملك بروسيا فردريك الثاني ينصيب هن 
الارث . كان فردريك الثاني قد ورث عن والده جِيم) مختارأ » والمكة القائلة بان لا قيمة 
للامير في العالم ألا بسيفه » ورسالة توسيع الاراضي البروسية ما استطاع الى ذلك مسلا » 
وجمع الافسام الثلاثة التي تتألف منبها متلكاث آل هوهتنزوارن . وكات طاما] في حيه 
بسبليزيا » الولاية الغنية الني سيؤمن له امتلاكها تمارة الاودر الاعلى » وحمي براندبورغ من 
التمديات النمساوبة وبتسح له اتقاء كل تهديد ممكن هجوم مفاجىم على بوهيميا . كان لآل 
هوهاز ولرن قوق على سيلزيا تخلوا عنبا بموجب معاهدات» ولكن فردريك الثاني ما كان 
ليقم وزنا للعبد » فاحثل الولاية (كانرن الاول 1/4٠‏ - نيسان )١0/141‏ . 

لم تكن فرنسا مبددة > وكان باستطاعتها البقام بعيدة عن النذاع . اجل كان الملك فد وقم 
وثيقة وراثة العرش وكان عليه ان يحترم توقيعه . ولكن الحزب الحافظ ؛ وعلى رأسه 
المأرشال « دي بل إبل » 2 اعتقد بان الوقت قد آن لاتخلص باثي من النمسا “د يعر المسائل , 
البحمرية والاستعمارية أهمية تذكر . وما كان كبار الاسياد الفرنسيين آنذاك » على تقيض 
الانكليذ ؛ لبعنوا عناية كبرى المشاريم التجارية , ولم تككن العامة الفرئسية » فرساي » 
والمدينة الرئيسية المجاورة» باريس » مدينتين يعول سكانها في معيشنهم على التجارة البحرية ؛ 
فكان من الصعوبة بمكان تبسح الرأي العام وإثارة الفتن فها من اجل الانليل او الستغال . وم 
يبرهن التجار الفرنسيوت أننسهم عن مثل ما برهن عنه الانكليز من عناد عنيف » وم يرغبوا » 
على غرارم » في حرب ضروس تنتبي بظفر طرف وهزعة آنغر ؛: عندما اعلنت القطيعة بين 
فرنسا وانككلترا في السنة 1949 ؛ اقترحت شسركة اند الفرنسية على الشركة الاتكامزية المقاء 
خارج نزاعات الحكومات ومواصلة الاجمال التجارية » وم تقرر الاشتراك فى الحرب الا بعد 
أن رفض الاتكلز اقتراحبا . كان فلوري آنذاك قد طمن في السن ؛ فاضطر للموافقة على ٠‏ 
تولسّي« بيل إدل »انتذاع التاج الامبراطوري من آل هبسبورغ . حين هزمهؤلاء أمام فردريك ؛ 
مبد يبل إدل السبيل لقيام معاهدة تحالف بين ملك اسبانيا ومنتخب بافاريا ( ايأر ١4١‏ ) » 


بارضا 


وعقد تحالفاً مع بروسيا ( حزيران ) وفاز بانفمام منتخب الساكس . وقد ثم الاتفاق بين 
المتحالفين على ان يسئولي منتخب بافاريا علىالتاجالامبراطوري ويوهيمياكواين ملك اسبانءا الثاني ؛ 
دون فبليب » على بعض الاقالم الايطالية ؛ وفردريك على سيليزيا ؛ بينا تكتفي فرنسا باذلال 
النمسا , احثلت الجبوش الفرنسية بوهنميا » فاعلن منتخب بافاريا ملكا علييا ؟ ثم انتخب 
امبراطوراً بامم شارل السابع (تشرين الثاني ١1/4١‏ - كانون الاول 194) . 


بيد أن « بيل إيل » اخطأ في انه لم يحاول الاجباز على فبيدًا “ فطالت الحسسرب ومكن 
الاتكاير من التدخل وفنح جببة ثانية . في شهر شباط من السئة 1971 نزل جورج الثاني الى 
البر الاوروبي وتسلم قيادة جيش من امرتزقة . عقد الاتكليز واللمساويون والساكسوئءون 
حلف « وورهز » واتفقوا على انتزاع الالزاس والاوريين من الفرنسين وقدموا لماري - تيريز 
المال الذي كانت مفتقرة اليه . وتوفقت ماري -: تيريز » بوعدها ملك اسبائيا بشطر من 
مقاطءة مبلانو » ويتخلبها عن سليزيا لفردريك الثاني الذي ادار ظبره لخلفائه على الرغم عق 
تمبداته المصريحة ( معاهدة برسلو » تموز ١949‏ ) » الى تفكيك التحالف وتاليب تحالف آخر 
على فرنسا الى ما لبثت ان واجبت تهديد حدودها )١/*(‏ . واشيراً » في السنة هبز » 
بعد وفاة شارل السابع » تنازل ابنه عن الامبراطورية لمصلحة زوج ماري - تيريز الذي 
انتخب امبراطورا بام فرنسوا الأول . باتت القضية أشبه مبارزة بين العائلةة المالكة 
النمساوية والعائلة المالكة الفرنسية التي تحالف معها فردريك الثاني المغطرب البال مر"ة اخرى 
في السلة ١744‏ > ولككنه تخلى عنبا مركة اخرى ايضا في السئة ه74١‏ حين ابدت ماري تيريز 
تنازها له عن سيليزا في معاهدة « درسدن » . تحولت الجموش الفرنسمة » في اعقاب ذلك ©» 
عن الحرب الاستمارية التي ل يلمع نهمها فيها حتى ذلك الحين . في السنة ه4١‏ استولت على 
لويسبورغ في كندا » ولكنها فقدت مدراس ف اللد في السنة الثالب.ة . ولاريب في ان 
الفرنسين كانوا احرزوا نجاح] حاسما لى ان كافة القوى الفرئسية تحولت شطر الببحر , في البد 
الأوروبي >مدت فرنسا امام التحالف صوداً مشرفا . في السنة ١/44‏ توفقت الى صون أكثر 
حدوده] هشاشة »اي الحدود الشهالمة الخالية من الخواجز الطبيعية » والمفتوحة عند ممر 
« الموز » و ١‏ السامبر» و « الواز » ؛ كانت قد استولت على المناطصى المنخفضة النمساوية 
( التصار « فوثكئوا » » ه46١‏ ) والسافوا وكونئية نيس . فيات من ثم بمكنتها ان تفرض على 
اعدامًا المنبو كين صلحاً بجديا. ولكن لويس الخامس عشر #لى ف معاهدة «اكس-لا ‏ شابيل» 
( تشرين الاول م44١‏ ) عن كل قي» »© المناطق المنخفضة » وسافوا » ونس . ووافق لويس 
انامس عشير بتخليه هذا على ضان سبليزيا لفردريك الثاني واعطاء ملك منرديتيا قسا من 
مقاطعة ميلانو حتى نهر « تسيئو » » واعطاء دوت قيليب بأرم وبليزانس . 


وضعف حئان . واغتاظ الفرنسيون من املك , إلا ان هذا الصاح م يكن شرا كلل بالنسية 


رض 


لفرنسا اذ انها انقصت أراضي النسسا » وأوثقت الروايط باسياننا » ووسعت دولا ثانوية. كانت 
متفقة وإحدى السياسات الفرنسية التي تؤثر التوارن و تجميسع الدول الصغرى حول فرنسا ضد 
العظياء على السعي وراء التوسعات الشخصية . ولككنها ادطوت على عب جوهري . فان لويس 
الامس ير الصادق في مسالته » واتخاص في ميته المسحية وشءوره الانساني 2 والتعب 
بالاضافة الى ذلك من الحرب » قد تغافل عن مقاصد الانكلمز والامساوبين . تعامى عن أنشيئاً 
لم يسو “فى البحر والمستعمرات > وأن شيث) ل يسو” بين النمسا وبروسيا » وان الصلح ليس سوى 
مبادنة » وأن حربا أخرى لن تلبث أن تندلع » وانه من الآهمية كان بالئسية لفرنسا »ما 
دامت الحرب محتومة » أن تكون موجودة على قم ج ال الألب في سافوا وفي سواحل حر 


الشيال حق أنفر س 5 


كانت الر ب الجديدة»المعروفة يرب السييع سئوات (5ه١‏ -700 ١‏ ) “نتيحة المنازعات بين 
المستعمرين الفرنسين وامستعمرين الاتكليز في امير كا من اسل الاستيلاء على وادي « اوهابر ». 
استعد لها الاتكليز باههام . في شبر حزيران من السئة ه70١‏ » وبدون اشهسار حرب » بدأوا 
عدوانبم بعمل قرصنة , فان السفن الحربية البريطانية قد استولت في الموانىء الاتكليزية أو في 
عرض البحر على ثلاث ناقلات جدوش ف طريقها الى دكندا واكثر من #٠٠.‏ اغرة تحاررة 
وءءوم حار , فحرم الفرنسيون ذلك » منك اليدم خيرة ملاحيهم المدريين . 


كان الاتكليز حاجة الى حلدف وجيش لاحل حماية هانوفر“الممتلكة الشخصية لملك اتكلتر! 
ورقمة الجسر للتحارة البريطانية في الشهال»ولاجل تحويل القواث الفرنسية شطر الير الاوروبي. 
لم بعد بامكانهم الاعتماد على النمسا التي عرضت المناطق الماشفضة على فرنسا في حربها الانتقامية 
ضد بروسيا » فرفضت فرنسا العرض كي لا تتخلى عن فردريك الثاني » ولكنهم وجدوا ه.ذا 
الاخير قلقاً » ومرتاء) من تحالف اتككليزي روسي » وراغباً في المساعدات المالية الاتكليزية » 
فنككث التحالف الفرنسي وعقد مم انكاترا اتفاق وستمئستر (كانون الثاني 1705) . فاستفظع 
الفرنسيون هذا ووقعوا مع النمسا معاهدة فرساي (أول أبار )١765‏ . تقربت النمسا في الوقت 
نفسه من الامراء الالمان ومن الساكس وروسيا . شعر فردريك الثاني بالخطر المداهم : فصمم على 
القيام بعمل يشل جيوش اعدائه قبل ان ينهوا استعداداتهم» وانقض على الساكس (آب 0ه١).‏ 
احرز النصر » ولككن صمود الساكسوئيين اتاح للنمساويين جمع قواهم . ولا كانت ابئة منتخب 
السا كس متزوحة من وريث عرش فرنسا » استشاط لوس الخامس عشر غيظ وعقد مع النسا 
معاهدة فرساي الثانية ( ايار 9ه؟1 ) التي تعهد فيها بتقديم ١4٠ ..٠‏ رجل ومدلغ "٠‏ مليوناً 
اسهاما منه في حرب الانيا . وهككذا انقليت الحالفات واشتركت فرنسا في حروب برية 
حولتها عن مصالحبها الحقيقية » أي عن حرب المسةءمرات التي كانت هي الحرب الحقيقية . 


اعتقدت الحكومة الفرنسية بأن العمليات البرية لن تطول »2 وبأنها ستستطيمع بعد انتبائهبا 


نارفا 


من الارتداد بقواها على الاتكليز وحدهم ٠‏ في السنة ه7١‏ اخثشل الفرنسون فعل هائوفر ثم 
طوقوا الجيش الاتكليزي الحانوفري وارشموه في ايلول على الاستسلام في د كلوستر سفن » 
وحصلوا منه على تعبد بأن لا يحمل السلاح حتى تهاية الحرب . وترك جمش فرنسي الماني 
لمباجمة فردريك الثاني الذي كان بواجه خطر اللمساويين ف الجنوب » والروس في الششرق » 
والسويديين في الشهال . ولكن فردريك مكن من المناورة بين اعدائه » فسحقى الجيش الفرف.ي 
الالماني في « روسباخ » ( ه تشرين الثاثي لاه؟1 ) » والجيش النساوي في « لون » ( ه كانون 
الاول ) . ونتكث الجيش الاتكليزي الهانوفري عبده » فاشترك في الحرب مرة اخرى غسد 
الفرنسمين . ومئذ ذاك التاريخ طالت اهرب وتادت . فالجبوش الفرنسية التي قادهما ضباط 
حذاق على غير سداد فيالرأي قسّم التحاسد بينهم “قد اوقفت» على الرغم من بعض الانتصارات 
الجزئية » بين الرين والفيزير بفعل مقاومة الجبش الاتكليزري الهانوفري» ول تتمكن من مباجمة 
فردريكُ الثاني من الغرب . شف العبء بذلك عن هذا الاخير » فواجه الروس والنمساويين ٠‏ 
الزلت به هزائم نكراء » وف السنةوه/( » بلغ كشافة اعدائه مشارف برلين , ولككنه برهن 
عن عناد فائق » حال استراز الروس والنمساوبين وعحزم عن توحيد جبودهم دون اقداموم 
على كبل الضربة القاضية . وفي السئة ١77‏ توفيت القيصرة المزابيت وتولى العرش بطرس 
الثالث الحلص الك بروسيا » قبقي النمساويرن وحدثم ٠.‏ 


منعت هذه الحرب الفرنسيين من التفرغ لاساطيلهم ومستعمراتهم . أمدوا الحند ب ١0‏ رجلا 
وكندا ب جم" رجلا ببنا كان الاتكليز » بتحريض من « ولم بيت »» بواصاون تعزيز اساطيليم 
وبرسلون الى اميركا حتى ٠.‏ 6 رجل. استولوا على كتدا باستيلائهم على «كيبيك» )١755(‏ 
«ومونريال» ( (١!4.‏ ) » وعلى الهند باستيلائهم على بوتديشيري ( 1741 ) . وجاء دخول 
اسيائيا الحرب الىجانب فرنسا متأخراً جداً وم يسفر سوى عن نتبجة واحدة هي اتاحة فرصة 
احتلال فلوريدا للاتكلر . اضطر الفرنسبون لتوقسع معاهدة باريس مع الاتكليز في ٠‏ شباط 
من السنة 5ب( . تخلوا هم عن كندا ووادي « اوهابو » وضفة المسيسبي اليسرى وعدد مسن 
جزر الانتيل, تنازلوا من كل مدعى سياسي بالهند حيث احتفظوا مخمس مدن دكت اسوارها 
وسحبت حامياتها . تخلوا عن اسواقهم التحارية في السنغال باستثناء جزيرة « غوريا » . وتنازل 
لويس الخامس عشر » بالاضافة الى ذلك » عن ضفة الميسبسبي اليمنى أو لويزيانا للاسبانيين بغية 
إعاضتوم من فقدان فاوريدا . ولكن فرنسا احتفظت 4 على الرغم من مقاومة المديد من 
الاتكليز»عصائد الاسماك في الارض الجديدة» التي كانت عثابة مدرسة حلد وتدريب لبحارتها» 
ويحزيرق « سان بيير وميكلون » و « جزر السكر » » « مارتينيك » و «غوادلوب» و« سانث 
لني »و سان دومئغ » وذلك بفضل الملك جورج الثالث المتسرع في استبلال سياسته 
الشخصية والتخلص من استيداد «وبيت » الذي كان يفضل انتظار معحق فرنسا لتوقيع مسماهدة 
الصلح . اسثاء الاتكليز واعتقدوا بوجوب القيام بمجبود جديد» ولكنوم على الرغم من كل ذلك 


لضفا 


دققوا امكانات تقدم غير محدودة بشحفيقهم الحيمنة البحرية والشجارية والاستعمارية . 

أما هاري - تيريز » التي امست وحدها في الممدان » فقد وقعت مع فردريك الثاني صلم 
« هوب رتسبورغ » ( ١8‏ شباط 175 ) . احتفظ هذا الاخير بسيلدزيا وكتع بنفوذ عظم في 
المانيا وفي اوروبا . غير انه » على الرغم من كل ذلك »> ل يكن سوى ملك دولة صغرى يخم 
عليها الأراب . وخرجت النمسا ضعيفة وخاسرة اقليسا من هذه الحزية الجديدة , أما المسيطر 
الحقيقي على اوروبا الشرقية والوسطى فهو روسيا ذات المواره المتزايدة » التي اهتدت الى 
رجل هو القبصرة كاتر بن الثانية . 

أدت مماهدة بارس الى تخلخل التوازن فى اوروبا, انثنى الفرنس.ون 
ارتقاء الروس والبروسيين : اي اله 
000 والانتكليز عن البر الاوروبي . انشغل الاتكليز بشؤوت تنظم 
امير اطوريتهم . صادفوا صعوبات كبرى في مستعمراتهم الاميركبة 

بنوع خاص . وأدرك الفرنسبون خطأهم . كرسوا قواهم لحماربة انكلترا » واغذ الوزير 
شوازول يعد العدة للانتقام. وكان الانتقام مكنا في بلاه غنية جدا تفوق دول اوروبا الاخرى 
سكانا ول تتأثر تأثراً جديا حروب خيضت كلها خارج ارض الوطن . اعاد شوازول انشاء 
الاسطول والجيش وابتاع من الجنويين .جزيرة كورسيكا التي كانت مطمع الاتكليز لانها تنسح 
السيطرة على الساحل الفرنسي المتوسطي ( ١1784‏ ) . 

في هذه الظروف غلا الجو في اوروبا الشرقية لروسيا التي تلت بهائيا عن مشاريسع يطرس 
الأكبر في آنسيا . فكان من ثم باستطاعتها استعادة سيرها شطر الغرب . عند وفاة ملك بولونيا 
اوغست الثالث ( 58؟1١‏ ) » اتفقت كاترين وفردريك الثاني على ملع كل اصلاح في بولوننا» 
وضمان العرش لعشيقها ستانسلاس بونباتوفسكي ( أياول 1714 ) بتوديد من الجبوش الروسية » 
وفرض حماية روسية على البولونبين بحمجة أمين حريات الجهورية البولونية ( ١001‏ ) . ثار 
الوطئيون البولونيون» وتوقق شوازول » املا منه في انقاذم » الى اقناع الاتراك بدخول الحرب 
ضد روسيا . ولكن الا محطاط التركي كان اذا في التعاظم . خسر الاتراك آزوف والقرم 
والولايات الرومانية وأدمر اسطوهم قي « تلشسسسيه » (٠لالا١) ٠‏ خشي فردريك الثاني اذ ذاك 
من رؤية الروس والنمساويين يعززون قوام في الملقان أو يتقاباون في حرب قد ينجر هو اليها . 
فاقترح على كاتربن وماري-تيريز تقسم بولونيا الذي أقر في سان بط رسبورغ في 7٠‏ #وزمن السنة 
اللا . « باسم الثالوث الأقدس »... وشوفا من تفككك الدولة البواونية تفككا كليا ... 
استوات ماري - تيريز » التي « ما انفكت تبكي وتأخذ » » على غاليسيا وسكاها البالفين 
١566 ٠.»‏ نسمة؛ واستولى فردريك على بروسما البولوئية وسكام-ا البالغين 1٠7٠١ ٠٠٠‏ نسمة 
فقط »؛ باستثناء دانتزيغ » ولكنه حقق الاتصال بذلك بين بروسما وبراندبورغ ؛ واستولت 
كاترين على جزء من لبتوانيا يبلخ كانه ١ 06٠0 ..٠‏ نسمة , فاضطرت المعية المولونية » التي 
حاصرتها الجبوش الحليفة » الى التسليم بالمعاهدة والتعبد بعدم تعديل الدستور . وقد ألف 
الشركاء المتواطئون الثلاثة » بغية الحفاظ على مككاسبهم » حلها ثلاث ناصب فرئسا العداء في 


نهنا 


غبدي الثورة والامبراطورية “وكان نوا الحلف المقدس بعد السئة م ؛ ودام حشثى اواخر 
القرن التاسع عشم , 
بوساطة النمسا » وقع الروس مع الاتراك معاهدة « نارجي »(إلااذ). م تحتفظا 





الشكل 2 . الفتوما تالررسية وتفسى بولونيا الول . 


-١‏ فتومات بطرس الدلس * © , طتويما كاين اكثانية » لطا حبرو رضكلة بولرنيا فى الله )بادا 
نفسم بولونيا الدوف فا لسلة 101/6 - 1 ١‏ لقترحبا َه الرويبرية ؛ ه ١‏ لشترحبا با لساري / 1 لفترههابتالروبي 


روسيا الاب «دآزوف » » ولكن استقلال « القرم » قد أعلن رسمياً » وحق لاروس »© بصورة 
خاصة » توجمه الانذارات الى السلطان خدمة للككنيسة اليونانية أو للسكان الارثرذ كس في 
الولايات الرومائية . فظوروا من ثم بمظبر حماة الشعوب المسيحية الارثوذكسية في البلقان وتوفر 
هم امكانالتدخل الدائم في الشؤون الملقائية» مما سدِسّبل مشار يمبم باتحاه القسطنطينية والمضائق , 

إن اعمال الدول الثلاث في بواونيا دولت نظام التوازن الى « نظام تقاسم » . فمي م ذقض 


وف 


لعمري على نظام التوازن » اذ كان على الدول الكبرى أن تتساوى فوا بينها ما استطاعت الى 
ذلك سبيلا. ولكنها سلّمت بحقها في تقاسم الدول الصغرى والدول الضعيفة اذا قضت مصلحتها 
بذلك . فتككرس بذلك مبدأ الاستخفاف قوق الدول » الذي سيؤدي الى تقسيم اورويا بين 
بعض الدول الحكبرى الماجاورة ؛ المتباينة المصالح تباينا مباشر » التي ستسي شلافاتهبا 
اكثر تكرراً وأشد خطورة مهنبا في أي عبد مفى . فلاحت في الافق بوادر الحرب الدامّة 
وخراب اورونا . 

دب الذعرفي هذه الاثناء الى السويد وتركما والمندقية وكافةدول اورويا الضعيفةالتي ارتعدت 
هلعا بانتظار المنضع يرجه اليها. ولكن فرنسا عملت على استيقاء نظام التوازن القديم . فبمساندة 
الملك أويس السادس عشير)حاول «فرجين» الذي اشترك في الحم منذ السنة )/إل[1 حق م1١4‏ 
منع توسم الدول» وضيطبها في نطاق النظام بالتوفيق بينها أو بإثارة الخلافات بينها عند الاقتضاء» 
والحافظة على الدول الصغرى حمعها حول فرنسا . فكان ذلك تمشيا على سياسة لويس الرابع 
عشر الاخيرة التي سينتبجها تاليران ولويس - قيليب بدورهما ايضا . رفض فرجين عروض 
النمسا المغرية في المناطق المنخفضة ومصر . فأفلح باستخدام منافس النمسا الجديد » فردريك 
الثاني » في منع جوزف الثاني ارلا وثانيا من احتلال بافاريا ( 11/4 و 1044 ) 4 ووضع حداً 
سريمالمشروع فساوي رومي يستهدف تمزرثة الامبراطورية العؤانية ( 19/4١‏ - ثم ) واقصر 
المكاسب الروسية على القرم دون أن يحصل الامبراطور على شيء , سقق بذلك السلم في البر 
الاوروبي الذي اتاح له محاربة الاتكليز في البحر ( 11/804 س 4#ل١‏ ) » والاسيام في تحرير 
المستعغرات الانككليزية الامير كبة » والانتقام جزثيا في معاهدة فرساي ( # ايلول م١‏ » » 
من مءهاهدة باريس المذلة » بتجريد انكلترا من أهم مستعمراتها . اضطر الاتكليز الى 
الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الامير كية » والتخلي لها عن داخل البلاه حتى الميسيسبي » 
واعادة مينورك وفلوريدا لاسبانيا والسنغال و « تاباكو » لفرنسا مع اطلاق الحرية للها 
بتحصين دتكرك . 

استعادت فرنسا بذلك اعتبارها ونفوذها وامن ارروبا . ولكن هذه البجاحات ل تدم 
طويلا . فقد شلتها في السنة ١/40‏ الازمة المالية وثورة الارستوقراطية . اضطرت فرنسا لترك 
ملك بروسيا الجديد » فردريك غليوم الأول » يعيد سلطة القائد العسكري وينظم حلفا ثلاثياً 
بروسيا وهولنديا وانكليزيا ( ١1/40‏ ). اعتبرت كاترين وجوزف الثاني الفرصة سانحة لمهاجمة 
الاتراك ( 1784 ). ولكن الاتكليز والمروسين حماوا ملك السويد غوستاف الثالث على مباجمة 
الروس . وحمل فردريك غليوم الأول البولونبين على اصلاح دمتورهم ورفض الجاية الروسية . 
وسدرض المنقاريين والبلجيكيين على الثورة على جوزف الثاني ؛ ولا عجحب 5 ذلك فقد أدى 
تواري فرنسا الى انفلات الاطياع . في السنة 19/4 2 كانت اوروبا متخبطة في ازمة شاملة . 
وكان اتحاد الدول أيعد مية في أي وقفت مضى . 


لليف 


(فزعسل (رزبمع 
تنوّع أوروبا 


انطلاقأويقظة العصيان القومية 


م تككن وحدة أوروبا الفكرية سوى صنيع طوائف يسيرة من البشير ‏ الككتتاب © والعلماء » 
وبطائن الملوك . ولكن الروح القومية رأت النور من زمن بعيد عند كافة الشعوب . على انها 
تفارتت غواً : ولمل الانكليز والفرنسيين وحدم الفوا قوميات * يممئى هذا التمصير الحقيقي ؛ 
اي جماعات بشر مرتبطين بأرض كدفوها وصكينتبم وعالمين يتضامن » ومصالح مشتركة » 
وعادات خصوصا] » واخلاق » وأساليب حياة وتفكير » ومثل أعلى.» اكثر تشابها فيا بينهم » 
على الرغم ما لا يزال بينهم من اتلافات 2 منها بين أية جراعة من البشر المجاورين , الا ان شعوباً 
اخرى ترصلت هي ايض الى الوعي القومي توصلا متباين الجلاء والقوة » ومختلطا وضعيها احمانا. 
كانت هنالك وطئية اسيانية حققيبا الصراع الطويل ضد الماين » ووطئية ايطالية حققتها 
الغزوات الكثيرة التي عرفتها البلاد وعززتها ذكريات روما ؛ ووطلية براونية تأيدت بمقاومة 
الدواوئيين للروس والجرمانين » ووطنية روسما انمنها المسيحمة الارثوذكسبة التي جعلت الروس 
ينظرون الى كافة الشعوب نظرم الى هراطقة وبرابرة » والى روسا نظرثم الى البلاد المقدسة » 
الصادقة » العادلة » الحبوبة من الله بالذات ؛ وحتى وطئية المانية ايضا . واتضح اكثر فأمكثر 
وعي الاختلافات الجاعبة » واقعية كانت أم خاطئة : « يقال ان الفرئسين مبذبون وحذاق 
. وكرماء ؛ ولكنهم متسرعون ومتقلبون ؛ وان الالمان صادقون وجتبدون » ولكنهم ثقلاء 
وسكيرون ؛ وان الايطالين لطفاء ونبياء وعذاب الكلام » ولكنيم حساد وغوئة ؛ وان 
الاسبانيين متكتمون وفطن » ولكتوم متحذلقون ومتمسكون سكا مفرطأ بالشكليات ؛ 
وان الانكليز شحعان حتى التبور » ولكاهم متكبرون ومستشفون ومتمحرفورةل. 
-تى القساوة » , 

نمت الروح القومية عُواً كبيراً خلال القرن بفمل سياسة الملوك الذين اخضموا ولاياتهم الختلفة 
لعادات مطردة التاثفل *2 وتنازعوا ساسيا واقتساديا فأوجدورا بذلك في شءويهم شعور 
التضامن والحقد على مصدر الآذية من الجيران » سوام كانت هذه الأذية مزاحمة ام جيشا . 


زارفا 


وت كذلك بفعل التقدم الفكري واتخذت هنا شكل ردة الفعل ضد النفوذ الفرشي * 
موحد أوروبا . كل المثففين في كل الءلدان تتامذوا على فرنسا . وفرت الروح الكلاسيكية هذه 
الاخيرة تقدم] كبيراً وتفوقا عظيما , امست فرنسا استاذ اوروبا في الماطتى والببات والجدل . 
منها تعلم الاوروبيون التفكير وتكوين الافكار وترتسسها والتوسع فيها والريط بينها واستخلاص 
النتائح المقدولة منها . تزود -جميعهم بهذه الكلاسيكية التي يقتصر نتاج اعظي العبقريات بدومة 
على المقاصد والتخطيطات والوعود والتا ليف المرتجلة » التي تفتقر كلما الى التفتح الكامل . الا 
ان هذه السيطرة الفرنسية التي رضي بها الكتاب الفرنسيون في البدء باعجاب وامتنان قد ثقلت 
عليبم » بعد .رحلة التقليد الطويلة التي يجب ان يمر بها كل تاميذ > اي يمد السنة ١٠‏ © حين 
اعتبروا انهم امسوا اسباد تفكيرم وتعبيرهم . وعوا قوتهم الخاصة وذكاءهم الخاص »؛ وثفرت 
اثرتهم القومبة من السيطرة الفرنسية . ألهمهم كبرياؤهم المككلوم » فانصرفوا » رغبة ملنهم في 
التحرر » الى نقد الآراء الفرنسة نقداً قاس.] ولاذعاً » وجائراً في اغلب الاحبان . وقد زاد في 
عنف هذا النقد انه صدر على العموم في كل بلاد عن اناس منحدربن من تلك الدورجوازيات 
الناسة التى كانت اقل تأثراً من الاسساد بالعادات المجتمعية المستوردة من فرئسا ونحيماة 
« الصالونات » التى سعت كافة الارستوقراطيات وراء تقليدها والت بات اسلوبا اوروبيا 
مشتركا . انبئق نقدهم عن شعور تعاظم اثناء ردة الفمل الملموسة ضد جفاف واضعي دائرة 
المعارف واثناء ذيوع شبرة روسو فاتخك طابم الحجوم على مذهبا العقليين الفرنسي 
والكلاسيكية الفرنسية وشبوعية الوطنية الفرنسية . وقد تككم كل منهم بامم مشاعر قوميته 


الخاصة » فترعزعت الوحدة الاوروبمة الطالمة , 


فاجأ ا هجوم الفرنسيين في حالة مقاومة ضعيفة. فالروح الكلاسيكية كانت سائرة في طريق 
الانمخطاط . رأيناها في القرن السابع عشر تصميما على الكمال وجباداً يستبدف التوصل 
بوضوح وجلاء اما الى ادراك الأفكار المتداخلة المقشابكة واما الى ادراك عام مبهم وصاخب من 
المشاعر المضطربة» وجبداً للتعبير عن هذا الادراك اصدق وأشجى تعبير» وهذا لا ينقص ثروات 
الحياة الداخلية » بل يظهرها علائية تخضع للانسان الذي يستفيد منها . اما في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشسر فقد باتت هذه الروح متمسكة اكثر فأكثر بالشكليات » وأصبحتث جموع 
انظمة صارمة تقّد » وضوابط. قشل » لا بل افتقرت اللفة نفسها وأصبحت ضيقة ووجلة 
ومقتصرة على تعابير عامة او صبغ جاهزة في اغلب الاحيان » أي انها اصبحت اشيه بعلم جبر 
يلزم الشاعر بالتعريض في الكلام » لا جهداً جباراً في سبيل التوصل الى انيجاس الحياة. والواقع 
ان اطاط الكلاسيكية هذا هو نقيض الروح الكلاسيكية . هو ما هووجم يعلف > ويح في 
اغلب الأحبان» ولكنه اختلط بالكلاسيكية التي ل يكن سوى صورتها المزلية.وقداهمله العديد 
من الفرذسيين انفسهم . ان عبد الرومنطيقية ابتدأ منذ روسو . 

زد على ذلك من جبة أخرى ان روح شيوعية الوطنية » والاقتناع بأن البشر متساوون 
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كلبم » والاعتقاد بوحدة الجنس البشري 6 وهي تفرض كلها الوطنية» اذا احسن فبمها » بدلاً 
من إلتتنكر لما 4 كا ائبت ذلك الفلاسفة الوضعبون “ قد اضعفت الشعور القومي عند أرفع 
الفرنسيين ثقافة . الا انهالم تقض عليه في احد منهم » وقد افاقت الروح الوطنية من غفلتها عند 
الكثيرين في الملمات الجسام , خلال حرب السنوات السبسع» تبدع مجهزو المراكب وتحار المرافىء 
بسفن قدموها لملك مساهة منهم في الحرب ضد الاتكليز . وتأثر الفرنسون تأثراً عمبق) 
بالاتكسارات الخارجبة . في السنة 11/6 مثلث مسررحة و حصار كالية » اؤلفها د دي بلوا »» 
فيكت الجاهير وصخبت » وامتدحثت هذه الرواية البطولية من روايات الصراع القدمم ضد 
انكلترا. ولكن الفلاسفة انجروا بناء نظرباته في حب السلم وشبوعية الوطئية في احلك مراحل 
حرب السنوات السبع ؛ وانجزوها بسرعة كلية ودون استطلاع كاف ( اذ توجب عليهم “في 
سبيل النجاح » الاعاضة من التعلم القديم بتعلم جديد مبني على العاطفة والمبل والادعاء في الوقت 
نفسه بأنه صادر عن العقل دون سواه ) . لم بدافم الفرنسيون المستضعفون بقوة عن مراكزهم» 
كما فى يصمدوا صبوداً قويا امام غزوة الآداب الاجنبية » الانكليزية منها ولا سها الالمانية . مد 
السنة ٠هلاا‏ » نش « غريم » في «مركور فرنسا» “ مساعدة ديدور » رسائل ف الأدب 
الألماني » وفي السنة 1١/54‏ > نشر «هردر » قصائد ألماننة مختارة 6 كيا نشر في السنة م5١‏ 
ترجمة « الأغالي البلدية » للسويسري « جسنر »> وبين السنة 1074١‏ والسئة 6م٠١‏ > « تاريخ الفن 
عند الأقدمين » ل « وتكامن » . اخذت ١‏ النفوس السريعة التأثر » بالطايع البلدي والبطريركي 
الذي يتميز به الشمر الالماني . استوحى « الأغاني البلدية » «دليل» ومؤلف الامثال «فلوريان» » 
و « برئاردين دي سان - يبيد » في كتايه « بول وفرجيني » . وأحدثت تردمة «فرتر »لغوتيه 
في السنة بالال/ا1١‏ تغيراً عرق ف الحس, فاستوحيت منهاد دلفين » لمدام «دي سثال» ودادولف» 
ل « بنحامين كونستان » » وورئيه » ل« شاتويريان » » و « سوسلين » ل د لامارتين » . 
وجاء التأثير الانكليزي ايعد عقا أيضا . فعلى الرغم من استمرار شطر من الفرنسيين في 
كراهيتهم للاتكليز بدافع من وطنيتهم » استسامت فرنسا لاتكلترا والنحرفت في تار استهواء 
كل ما هو اتكليزي . وقد سلك هذه الطريق امراء العائة المالكة انفسهم » من امثال الكونت 
« دارتوا » والدوق « دي شارتر » . وغزت فرنسا حوالي السئة ١/٠‏ فلات الشاي ولعبة 
الو وست » وسباقات الخمل وفرسان السباق والسترة الطويلة المثقوقة الذيل . واستعيض عن 
الصالونات شيثا فشددًا بنواد تدنت فهبا آداب المجاملة مفسحة المجال للبحة الاجتاعات العامة : 
كل يتكلم بصوت عال » ويصغي قليآ » ويعبر عن مزاجه في صوته ونظرته . وتسربت الى 
الاغة كلماث الكليزية كثيرة . وانتشرت الحدائق الرومنطيقية على الطريقة الاتكليزية في 
« ارمتونفشل » و ١‏ باغاتيل » ( ١9/909‏ ) و «١‏ بارك مونسو » و « بتي تريانوت » (184ا١) ٠‏ 
وقام الفرنسبون بالدعاوة للكتب الانكليزية بتراجمهم . واستقبل الاجانب النتاج الاتكليزي 
خير استقال لانه يساعدهم على خلع نير فرئسا الذككري :. 


يفيفا 


والواقع هو ان الاتكليز كانوا السباقين الى الحقد بازدراء على الفرنسيين والتدتكر للطرائق 
الفرنسة والذوق الفرنسي . وقد دروا على القول: « ان تجحارتنا ومصانمنا توجب علينا وقوف 
هذا الموقف » . اخذوا على الفرنسيين تهذيبهم الذي يفقدهم كل شخصية ويسيء الى اخلاصهم 
انتقدوا اطعمتهم غير المغذية . اخذواعلى اللغة الفرنسية انها لغة بطانة بينارأوا في اللغة الاتكليزية 
لغة اناس احرار تتميز بمزيد من القوة والرجولية . ازدروا بالشعر الفرنسي ؛ والمسرح الفرنسي 
اسيرالنظم الصنمية والاستيدادية.فهم قالوأ بابو روت طقن في الدرجة الاولى. رجعوا الى التقليد 
والاثارة القومية ‏ الى لغة اكثر تحيزاً » واكثر اصالة انكلمزية ساكسونية » وأقرب الى اللغة 
الشعبية ؛ الى الشعر الغنائي الفردي »2 الى الايقاعات الشعرية الشبيبة بايقاع الاغاني القديمة 
والقصائد الاسطورية الشعبية . ادخلوا عناصر جديدة : العبادة الكلفة بالطبيعة » والمشاهد 
الليلية»والمقضة» والجبلية“هوى الحس والخبال » القلق الكوني والديني وحتى القول بالوهية 
الككون . مبدت «١‏ لبالي » ١‏ يانغ » المتوقي في السنة ١/06‏ > و « مراثي » «توماس غراي »» 
المثوفي في السنة ١لالا١‏ » السبيل أمام هذا التيار الذي برز في مؤلفات « كوبر » » اول منشدي 
حيرات « كبر لند »> وقصائد « بيرنز » ( وهلاؤ - 5ؤل!١‏ ) السكتلئدية » ومكر السكتلادي 
« ماكفرسون » » الذي زعم انه اكتشف اناشيد الشاعر القديم « أوسيان » © والذي تيز 
بمواطف بسيطة وعنيفة وعرف شبرة فائقة, وعرفت اتكاترا هندسة عمارة الحدائق الي تميزت 
بشلالات الماء والمسالك المتعرجة والاطلال الصنعية » التي تتعارض كلها والحدائق الفرنسية ؛ كا 
عرفث المفروسشات الملاذرية. وكان لها مدرستها في الر 007 رأت النور في السنة 1!/6٠‏ مع 
١‏ كاديميتبا الملكية التي تأسست في السئة ١704‏ > وهي تعمكس روح تحارها العملية نج 
الرسامون اما في نقد المجتمع واللوحات الاخلاقية والنفعية » 5 « هوغارت » (1599 - 
4 )4واما في رسم صور اشخاص الجتمع الارستوقراطي ؟ «رينولدز»(18١‏ - »)١0751‏ 
و«غسنسبورر» (9ا9ا١--488١)42ر«رومني) 24)1١8405-1171(‏ و(لورئس» 
( ؤالاذ - ١18‏ ) »> الذي استبل عمله الغني في السئة ٠4/اؤ‏ بصورة الآنسة « فارتت ». وأما 
النقاشة الاتكلمزية باللون الاسود أو بالتنقبط » وهي مختلفة عن التقنية الباريسية » فقد اسبمت 
في امتداد أثر هذه الفئون الى النمسا والسويد وروسيا . 


أما في المانيا » نما زال هنالك شعور غامض تغذي ه ذكريات مجبدة وغير واضحة تركتها 
الغزوات الجرمانية والامبراطورية المقدسة . ومكن هذا الشعور بالغيرة من الفرنسيين وعدم الثقة 
بهم والأقد عليهم . استمانت هاري - تيريز وفردريك الثاني كل بدوره » على الفرنسيين د«الوطن 
الالماني العزيز » . ايقظت « روسباخ »الروح القومية وأليت الانصار في كل مكان حول فردريك 
الثاني » وغالبا ما دفعت المصلحة الآنبة بالامراء الالمانبين الى التحالف مع الفرنسيين > ولكنهم 
كانوا يضمرون في عملبم هذا قدا خفيا » ورغبة دفينة في ابعاد فرنسا عن الرين “وامل اكّال 
ببزعة فرنسية وبتحرئة فرنسا . والحال » تمززت مشاعر العداء لفرنسا » في الثلث الاخير مسن 


كرفا 


القرث > ينمو ادب الماني ارسخ آراء مشتركة مناهضة لفرنسا وكوك الامة الالمانية . اعلن 
دهردر » وأصدقاؤه ان اللغة الفرنسية منافة للاخلاق »> ولغة صالونات “؛هرنة» مغرية 6 
تساعد على المداهنة باسم التهذيب واللماقات 4 وانها لغة الخيانة والقطبعة بين المتحابين . أما 
اللغة الالمانية فلا تصلح إلا للتعمير عن الحقبقة . أدى كل ذلك الى تأخر اللغة الفرنسية . فعند 
وفاة فردريك الثاني (1745 ) 4 ساوت اكادعمة برلين في تقاريرها ومحاضر جلساتها بين اللغة 
الالمانية واللغة الفرنسية ؛ ونتقفح غوئبه ه وصف رحلته الى ايطالما » بابدال كافة المفردات 
الاجندية المصدر بما يعادنا في اللغة الالمانية . وجمّل الكتتاب اللغة بالكلمات والتعابير الشعبية , 
وهاجم الالمائيان » « لسئغ » في «فن وضم مس رحس أت هجمبورغ » » و«هردر » في بعض 
ملفاته » الادب الفرنسي» الحرد والصنعي الساطة » ولا سيأ المسرح الذي تقنده قواعد تناقضص 
الطبيعة » والذي تعتمد فيه لغة صنعية » ليست لغة البششر . وأبان لسنغ المضادة بين راسين » 
الذي لم يدرك صدقه ول يع فيه الحياة © وبين « شكسيير عو« سوفوكل». وأعلن هردر نهاية 
عبد الادب الفرنسي وصرح بأن المستقبل للادب الالماني . وهاجم الالمان الفن الفرنسي . قل 
ييز وتككامن و ١‏ منغ » » لغاية في النفس » بين الفن الفرنسي والفن التزييني الممتذل » واعترضا 
على الاكثار من النقوش العادمة الاهمية في هندسة العارة » وانتقدا الحديقة الفرنسية بسبب 
انتظامها الذي نعتاه بالممل » وعخالفة الطبيعة بأخضاعبا لفحكرة ‏ ونقما على الرسم الفرنسي 
الذي اتهماه بأنه خلو من الفكر والعاطفة » واطريا الرجوع الى فن المصور القديمة . ولكنها 
جعلا الفن الفرنسي مسؤولاً عن افراط الفن التزيدني الايطالي أو الالماني المبتذل رغبة منهما في 
افقاده هالة الاعتبار الني تحبط به » مهما كان الثمن . وأطرى المان آخرون الفن القوطي الذي 
اعتقدوا بهويته الالمائية . فقد هتف غوتيه بسذاجة امام كاتدرائية ستراسبورغ : « هذا فن 
الماني لا نرى له نظيرا فيفر نساء. وكان عليدقب لالتصريح بذلكان يقومبازهةفيالمنطقة الباريسية» 
مهد هذا الفن الذي دعي بالقوطي اصطلاح؟ . وحارب الالمان الفكر الفرنسي . اعتيروا 
الفرنسبين اكثر سطحية والانكليز اكثر شبوائية وسعا وراء الراء من أن يصبحوا فلاسفة . 
وقد ارتأوا ان الالمان وحدهم قادرون على استنباط الفكر بما يتوفر هم من عقل واتزان وميل 
الى البحث وبذل اللجبد . وفي دأهم ان واضعي دائرة المعارف قد طلعوا بالماقات احياناً . فالمرء 
مشدود الى وطنئه بكافة مصالحه » يسعد بسعادته ويشقى بشقائه » ولحكنه اكثر شداً إليه 
بأسداده وتربيته ومنافعه وممتلكاتة وكل كانه :أنه مدين له بكل شيء . على الالمان ان يرقضوا 
تقليد الفرنسيين ويكونوا المانً فقط , 

وشاهيى الاسيائيون » بلسان الأب دفخوى» » بأن لغتهم رنانة وموسيضنة ومرنة اكثر من 
اللغة الفرنسية . ودافع البسوعيون الاسبائيون المطرودون الفسهم دفاء؟ دارا عن الشرف 
التومي. وفي السئة ١048‏ » نششر الأب « فرنسسكو دي ماسدث » تار تقديا لاسبائيا احصى 
فبه امجاد بلاده و.جهد في تقد الدليل على انها مدينة بها.لفضائلها اللاصة لا للاجني . وتّيز 


عد 


سواد الاسبانبين باحتقار الأجانب وبالامانة الراسخة للك والمتقد القديم والوطن . 

وكارتفت للايطاليين لعتبع ومؤرخومم وشعرارُثم القومبون وشعورهم بوحدة المنشأ ووحدة 
الطباع ووحدة الشرائع المدنية . وكالوا تواقين الى قيام اتحاد ايطالي . اخذوا يعترضورض على 
تلقيب الايطالي غير الملاني بالغريب في ميلالو : اذ ان الايطالي في وطنه ح.خا وجد في ايطاليا. 
اشذوا على اللغة الفرنسية قلة مفرداتها وافتقارها الى الابقاع والموسيقى والروح الشعرية . حم 
« فكو » بايطالما متجددة . وحاول ١‏ موراتوري وى «١‏ دنينا » امام الوعي القومي بالتاريخ . 
وفي قصائد ومسرحمات تستوحي الوطنية الرومانية القدمة » دعا « ألغييري »ايطاليا الى النبضة 
في ساحات الوغى , كتبت كاترين الثانية في السنة 114٠‏ ؛ « ان ايطالبا تلتظر وترتجي 02م 
تعد المقظة حاناً . 

أما اشراف روسا فقد تلبوا بتلاوة جمل بالفرنسية دون أر_ يتكاموا اللغة الفرئسية . 
واعتبروا الآراء الفرنسية 'ملسّح) ونكاتا » فلم تؤثر فيهم تأثيراً يذعكر . وبقي الروس روساً 
يحتقرون الاجني . 

فاذا ما حافظت اللغة والفكر الفرنسيان على تفوقما في السئة م9١‏ » فان هذا التذوق قد 
تحاوز القمة واحدر في طريق اليوط . ولكن هذا الفكر وهذه اللغة هنا ما اعطى ارروبا 
وعدتها الوحبدة . فكانت الغلبة للتنوع في النتيجة. وفقد الأمل تدريجيا يقيام وحدة اوروبية. 
وضعف بهذا الفقدان » حت قبل أن تحقق دول اوروبا اقمى توسمما في العالم » الامل بسيطرة 
اوروببة دائمة على العالم اجمع » وربما الامل بلشسر لواء الحضارة الاوروبية في كافة انحاء العالم . 
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اد التتواع مشنتت الأناية 


الصكحتاب الرابيمع 
قار اللواوه قا راك ها ورا الخسطارت 


بعد ان تم للاورويين الاستيحار امور الفلسقة الطبيعية » 
وتوفرت شم خير الوسائل المملية ''! 4 انصرفوا لاستكشاف 
عوام جديدة وراحو يرغلون عميقا في المعروف منها لدهم : وقاموا ينتوحات واتصارا بشعوب 
جديدة وزادوا كثيرأ من معارفهم فانتشرت الحضارة الاوروسة في هذه البلدان والاقطار 
التي شغلبا الاوروبيوت 4 وراح جائب يحترم من ابنام هذه البلدان ما زال مع ذلك ضسفاً جداً 
اذا ما قارناه بالسواد الاعظم من سكار تلك الاصقاع “ بقتس »© ما وسمئه الخيلة » الافكار 


الارروبية . 


انتشار الحضارة الارررسة 


لا بد سن ان ناحظ 4 ندم ذي بدي » هذا الفارىق الكبير ب عضارة الشموب والاقسوام 
القاطنين ها ورام المميطات “4 وبين حضيارة الاوروسان . فقد وععك مولام أعامم احاساً 
سير يه من مسئويات سضارية معتافة : هلام من العصر بحري 4 وأولئك كن يمملون فق رفي 
الماشية » جمبعهم من المقلية الغيبية أو على النظام اللادوتي » اي انهم كانرا يلاوت » على تفارت 
علوم في مستوى النضج المقلي الذي يلغوه » الظواهر الطسعة الى وقموا تمت تأثيرها وبردونها 
الى ارادات شبسبة بارادة الانسان > انماين عيار اقوى وادهى » ومن قدرات اقمل » 
كالارواح والأبالسة والآلبة . وكان من المتوجب على هؤلاء الاقوام ان ينتقلوا سريماً من 
لمصلوا تدريحساً الي عقيا:ة التوسيك 0 اي الي طور الجر بد والميثافيزيقا . وهو طور تحاول قنه 
الاتسار:.. تفسير كل شيم بر ذه الى هده الكائنات الجمارة م( كالطبيعة مثلا » لينتقلوا قمنةه الى 
الدور الوضمي او العانمي 6 وهشو ما كدر قلسفات الاوروييين او بطسم تفكير هم 0 قِ القررئيى. 
الثامن عش » هلة الافكار الى تأ جحت دان قدو الادواز الثلاثة الى بل المها 'الانساث 2 
اذ ذاك » مع تغليب العتصر المتافيزيقي او الوضعي . 





1 القرن الثامن عشر 1" 


ومن جبة اخرى © فالسواد الاكبر من الاوروبسين الذين خريجوأ من اوروبا للعمل في البلدان 
الواقعة عبر الحيطات والعيش فيها طلباً للرزق * اما هدفوا في الدرجة الارلى » للمسل في 
مجالات التجارة . فالفكرة الرئيسية التي سبطرت على هذه الجاعات وعلى الحكومات وايئات 
الرسمية انما كائت الحصول على المال والاثراء السريع . ويرى البعض ان العمير سجّل شيئ) 
من التأخر في هذا المضار بالنسبة العصور السابقة . فنذ القرن السادس عشير » ام 
الاسبان فعلا بمحاولات ملحوظة » وجبود مبرورة رموا منها الى رفع اهنود الجر في مراتب 
السلم الاجاعي . وفي القرن السابع عشير > تحلد الوزير ريشلبو وتاسيده كولبير » لعملبة 
تدين أبناء البلاد الاصليين ؛ واسعة النطاق » ولانشاء فرنسا الجديدة في العالم الجديد . اما في 
القرن الثّامن عشر 2 فقد شالت الروح البورجوازية » واستبدث في النفوس »؛ روح الككسب 
والاثر اء على غيرها من المشاعر الإنسائية الرفبعة . فلتصغ لما يقوله الكتاب الفلاسفة الذين 
عبروا احسن تعبير عن احاسيس الطبقة البورجوازية ومشاعرها/أمثال موننسك و وفولتير 
والكتكاب الموسوعيين خصوم سياسة الاستعمار واعداء الداعين البه» هذا الاستميار » مولكد 
الحروب > والباعث عل الاغتراب والطحرة » والمضني للمعمرين » مع انهم كانوا » من جهسة 
اخرى »> من أشد الداعين الى المزدرعات الاستثمارية ولا سيا الاستوائية منها لانها تقد المستثمرين 
بالمواد والاصيل الزراعية النى ثم بأمس الحاهة لهسا والتى في سبيلها اجازوا الرق وابادوا 
الاسترقاتى » كا اباحوا طرد العروق والاجئاس الوطنية الواقفة سجر عثرة في طريق المستعمرين 
والحد من حرية العمل عندها » والقول بمبدأ « الحتكر » هذا المبدأ الذي يحصر سدق التجارة في 
المستعمرات بالدولة الأم . وهس ذه الاعتبارات»1 ثرت الدول والحتكومات ان تترك حريةالعمل 
والنصرف في هذا المجال للشركات التجارية ذات الامتياز النى 'تمرف كيف تستثمر » على الوجه 
الا ككل » المرافق التجارية ممثلة بهذه الوكالات التي نثروها على السواحل البحرية » عبر البحار 
او في هذه الجز ر المعروفة بخصبها ووفرة انتاجها وتنوع محاصملها » بدلاً من استثار التاج نفسه 
لها » وبدلا من تدويخ مساحات شاسعة عبر البحار في روب لا نباية للها ولا حد. فالاوروببون 
الذين يقبلون على الاغتراب هم على الغالب محارة وقدامى الحاريين وتحار ينتقرون / اصلا » 
لثقافة 'معرقة » عرفوا بنشاط عارم وجاشت نفوسهم بالاحاسيس العثيفة » وحب الكسب 
والرغبة الشديدة في الاثر اء السريع مجميع الوسائل الممكنة . ولذا نظر اليهم سكان البلاد 
الأصليون نظرة ملؤها الرعب والكره وربت فيهم سوء الظن وحملتهم على التحرز من كل 
'اودوبي . اما اقوام آسيا » ولا سيا من قام منهم في أرجاء آسيا الموسمية والذين 'عرف علهم 
سكم الشديد بتدبة آبَامُم وارض ]لبتهم واجدادهم » فقد عاشوا ضمن ا'طر ثابتة قورامبا 
هذه الاسر الكبيرة التي تشربت روح النظام وتشبعت من روح الاعتدال واستقرت عندها 
'نلظم داخلية ثابتة » اصيلة » فقد نظروا الى الاوروببين نظرتهم الى برابرة اخشوشنت طباعرم 
على استعداد للتخلي عن ام المثل والعبث باقدس الحرمات في سبيل إشباع جشعهم وتحقيق 
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اطباعيم الاشعبية . وقد رأى فيهم الصيثيون ... دارى هؤلاء البرابرة ثم بالاحرى وحوش 
ضارية » لا تحسن معاملتهم معاملة اناس متمدينين , فمعاملتيم وفقا لناموس المقل واقتضيات 
الحجى مجلبة للخزي والعار . وقد ادرك الملوك قديما هذه الحقيقة وم يستعملوا في وجه هؤلاء 
البدابرة سوى العنف والحيلة . فلس من اسلوب آخر يعتمد عليه قي التعامل معبم » . 
والاوروبيوث الوحيدوت الذين تقدموا من ابناء البلاد الاصلدين بفكرة تزويدهم مير 
ما لديهم واعطامهم فكرة عن العالم والككور:. اساسها اللحمة التي تستطيم وحدها ارن تومن 
الناس » في هذا العام » السعادة » وفي تلك الحياة الابدية ... كانوا المرسلين الكاثوليك . فقد 
تولى البابا ادارة هذه الارساليات بواسطة مجتمم انتشار الابمان الذي كان بثابة وزارة 
الارساليات الكاثوليكية ٠.‏ فكان هذا المجمع » برسل الى البلدات التي يكرز قنها بالانجيل » 
قصاداً رسوليين وابئاء الرهبائيات الدينية » ولاسيا من بين السوعبين والدومتيكيين 
والفرنسيسكان والكرملبين والاغوسطونيين “وجمعية المرسلين في الخارج »> والآباء اللعازريين . 
الاان عددهم كان قليلآ جد . فم يتجاوز عهد المرسلين اليسوعيين العاملين في الارساليات 
الدينية .وم راهب في العالم كله » واقل من هذا المدد » عدد المرسلين الأتخرين . وجمعبة 
المرسلين في الخارج ل بم لها اكثر من ٠ه‏ مرسلا عملوا مع في بلدان الشرق الاقمى . وقد 
خسرت هذه الارسالبات من فعاليتها وقوة تأثيرها بالنظر لما قام بين المرسلين من اغتلاف 
حاد حول منوجية العمل رطريقة الاسلوب ومن جدل ونقاش ضار حول طريقة الآباء 
اليسوعدين في حمل الرسالة الدينية ( معركة الطقوس ) » وهذه المنافسات الحادة التي شجرت 
بعنف بين مؤلاء الرهبان والمرسلين على اختلاف رهبانياتهم وجتسياتهم » ولاسيامن جراء 
تكالب الملوك على مناهضة اليسوعيين ومحاربتهم كل الوسائل لديهم » منذ عام ١1754‏ > ها 
ادى الى الغاء هذه الرهبانية عام ١07‏ » فادى بالتالي الى القضاء تقريباً على كل النشاط الرسولي 
في العالم . وفي سنة ١44‏ » كان عدد المرم لين العاملين في حقل الرمالات قد هبط الى ١.٠‏ 
مرسل لاغير وقد خلخل عملبم الديني » تدخل التجار والحكومات التي تدعي المسبحية » 
ومن جبة اخرى ؛ سوه ظن اسياد البلاد ببؤلاء المرسلين » اذ نظروا البهم نظرتهم الى جواسيس 
يعملون عبونا على البلاد واهلبا » بل اعتبروهم طابوراً خامس] بعد العدة ويبيء الاسباب للفزو 
وافتح مسلح . لهذه الاسباب ولغيرها مها لا يجال لذكره هنا » كان عمل المرملين في البلاد التي 
عملوا بها » اشيه ما يكون مسا سطحيا اكثر منه توغلا او تغلغلا . والاغرب من هذا كله 
وادهش ما في الامر هو ان تككون هذه الرسالات سحلت اكثر من ارتدادات فردية » فقد 
توصلت الى تأسيس مجتمعات مسمححية لها حماتها ونشاطها الزاخر وعوامل بقاا ودعومتها. 


يدان 


لهس (لنؤاركت 
الآكنشافات الأوروسبة فى القرن الشامنعشر 


في مطلع القرن الثامسن عشر كانت مسامات شاسعة في جميم اطراف المالم لا تزال بعد 
جبولة مقفلة؛منها مثلا الحميط الحادي والاصقاع القطبية رمجاهل افرياقيا رالقسم الشمالي رالشرقٍ 
الشمالي من القسسارة الآسيرية ؛ والشمال الغربي من القارة الامبر كمة واسزاء راسعة في اميركا 
الجاوبية . هنالك شعرب رأقوام رطنيون تعرفوا إلى مساحات واسعة وترصلوا اسيائا الى رضم 
غرائط رمصورات بجغرافية . إلا أن معلوماتهم هذه ل( تكن من الذبرع و الشمول يحدث تصبيح 
في متنارل كل شخص في كل زمان وفي كل مكان 2 لافتدارها أساس) لملامات هادية رممالم واضحة 
الحدود ولطهاستها إلى وسائل سابية ذائعة » ولافتقارها لمم الفلك والرياضات الفلكية . فقسد 
كانت بالأسرى» مسائل روئينية تحفظ بالمزاولة والمراس فيهذه الاسفار رالرسلات حت اشراف 
مرشد مجر”ب ردليل مك , فالأرروبدون سدم كأن في مقدررم ؛ بنضل ما تزكر لهم مسن 
عياء الفلك ويفضل هأ و هم من عدة رأدرات »> أن محددرا ؛ بالدقفية المطلربة» الا كتشاقات 
الجغرافية التي حةقوها رأن يشير را إليها بواسطة الاحداثيات الجغرافية رغير هسسبا دن ومائل 
التعيين والتسديد , 


كانت الاكتشافات البسرية » حتى عام ١/58‏ قليلة المدد ؛ إذ كان الاوررببون في الغرب 
منبمكين عنها بالاعمال التجارية . وهذه الحركة الاستكشافية التي ل تتميز على المموم بالنشاط ؛ 
تنارلت الككشف عن مناطق تقع في البابسة أو في البحر » فالرحلات الرئيسية هي الني قام بها 
الررس فحملتهم الى اقصى أطراف سيبيريا , فقد بلغ الدوزاق » في القرن السابم عثسر ؛ مشارف 
الحيط الحادي رلكن كان علييم أن يأثرا بالدليل القاطع على ان آسيا ل تككن لتتسل فمة 
بأميركا . وقد اشث القيصر بطرس الاكبر هام 10/98٠6‏ »2 بهذده المفامرات الطغرافية وهذه اطرة 
الاستكشافية “ رغية منه في السطرة على هله الاصقاع الثائية ؛ رحجاراة للغرب في ميدايين 
الشف العغي , فقد سالف الاظ البحثار الداماري ببريئغ ' في الككشف عن المضيق الذي 
يحمل اسمه» مثل عام ٠6077ثم‏ راح يستتكشف تباعا سواسل أميركا الغربية انطلاقاينة جيل 
سانت ايلي فمار على الإزر الالرشيانية المنثارة حباتها كحبات سبيحة طوب1 ' وترفي في إحدى 
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جزر حر بهريلغ الواقعة بين الجزر الالوشيانية وشبه جزيرة كتشتكا » سنة1741. وتمكن أحد 
نوابه ومساعديه النشيطين من الكشف عن بحر ا وكوتسك » عام سسب » يا استكشف أرخسل 
الكوريل » وبلغ مشارف اليابإن , أما على النابسة » فقد بلغت بعض فرق الجيش حوض مجرى 
تبر «الإبانا» عام سيار » ها استكسفوا بواسطة زلاحات تحرها الكلاب» شطآن المتحمد الشمالي» 
كا قام «لابتيف »بين (4ل/ا1- 140 ) وبروتشيتشف 4 عام ( 0ب إ«“١‏ ) 
بمغامرات بهذا الصدد . واشيراً بلغ تشيليوسكين عام 1741 » الطرف الشمالي لآسيا إذ ادرك 
الرأس الذي يمل لليوم اسمه .وقد اثيتت هذه الكشوف الجغرافية المبمة ان"القارتين منفصلتان 
مام الواحدة عن الاخرى وأن كل واحدة منبها تخفي خمن حدودها مناطق شاسعة يتحتم 
الكشف عنها . وقد بقمت تقارير مبرينغ مدفونة بين الحفوظات الامبراطورية ليس من يفيد منها 
ولا من ينتفع بما فدها من المعلومات المفصلة حتى اواخر القرن الثامن عشر بعد ان كشف العام 
الجغرافي « كوكس » والعام الطييعي بلاس عن اهميتها العلمية . 

في اميركا الشمالية» استمر أفراد اسرة «لافير اندري» الفرنسية نحت رعاية بوهارنيه حاكم 
كندا العام وحمايته » في يحثهم عن الفراء » ورغبة منهم في الوصول الى « بحر الغرب» » رأوا أن 
يكرسوا كل نشاطرم باحثين منقبين حددين المسالك باتجاء اللثمال الغربي » فاستكشفوا في خلال 
لا سلة السباسب والسهول الكندية يا ان سير وفرئسوا لافيراندري يلغا » ي.غرة كانرن الثاني 
١70‏ » السلسلة المعروفة بالجمال الصخرية . 


ووضع الكاهنات الفرنسان فويبه وفريزيبه كشوفا وخرائط لاميركا الجنوبية مفيدة للغاية . 
وقام بالعمل ذاته المستتكشف الاسباني كيروغا في ما يتعلق بالاصقاع النائية الى اقصى الجنوب 
المعروفة باراضي ماءجيلان . 

اما ال خبط اهادي “» فقد شاهد حملات استكشافية عديدة » منها الرحلات البحرية القي 
قام بها بين ١9014‏ - 1718 6 البحار الفرنسي لاباربيئه لوجنتيل والبحار الالماني الاصل 
د ررغسيفن »من مديلة مكلنبورع اذ قام في هذا المحبط » برحلات لحساب البلاد الواطئة » 
عام لاا » استكشف معبا جزيرة الفصح 4؛ وجزر بوموتو وسافوا » والرحالة الاتكليزي 
أنسون ( وسبو ‏ م70١‏ ) الذي احتجز » في المباه الاسبانية سفيئة علبها جموعة من الخرائط 
والمصورات الجغرافية » فكانت لقطة موفقة للغاية إن اعتاد الاسبان والبرتغاليون من قبل » أن 
يبقوا سر ويخفوا عن اعين الناس > سر الاكتشافات البحرية التي وفةوا إليبا محافظة منهم على 
طرق مواصلاتهم التجارية . وقد سبل نر هذه الوثائق الحامة وإذاعتها على الملا » مهمة 
الاستكشافات الجغرافية في النصف الثاني من القرن الثامن عشس . 

م تليث حركة الاستكشافات الجغرافية التي توقف نشاطها اثناء الحروب التي وقعمت في 
منتصف القرن - ان استأئفت اعماها العامية بعد عام ٠ ١5‏ فقد جاب هيرن وماكنزي » 
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بطائم شمال كتد! .. قبل الأخير مثا » عام وه/ا١‏ 2 دلثا النبر الذي يحمل اسه في هذه 
المنطقة . اما الاكتشافات الداوية فبي للك ااني قام بتنظممها واعداد اسبام.سا الحكرمتئان 
الفر نسة والانككليزية ؟ لي سمل الرصول الى الهارة الام سترالءة ( ار الحثوبية ) التي ها فتىء 
المناء © مئذ بطليبرس » يفار ضون و سر دها مقابل هذء الكشرف الدامة في الثمال . وقد زاد 
الفضول العلمي بين الناس وحمب الاطلاع » "ها ينوه بذلك الستكاتب والمؤرخ الفري شسارل دي 
بروس ؛ في كمابه المرسوم : ٠‏ تار بيخ الاسفار النصسرية الى الأرافي الارمارالية » (هوهما؟ ) 2 ام 
بقول : و يحب الا" نعل أهمية كبر ى على الفرائد الف تنسم عن هذه المغامرات © قبي ستظير » 
ولا شلك » فيا بمد . علينا ان نفكر الآن بالناسية الجهر افية » رببذا الفضول المني ااناجم عن 
التكشف وما سيضفه الى العال الممروف من اراض جديدة » كانت بالامس #بولة لدينا » كا 
ستمكننا من الثعر ف على اقرام حديدةٌ » , رقد #لى حون الندر ( «مانمماان؟) ./ ) من سبئكه 
على نشر مثل هذه الأفكار ' في انتكلترا © عمبرا عن امانيه راماني المع بان يؤول هذا 
النشاط كله فيساعد على نشر المسيسية بين سككان البلاد الأصليين . رقد رضم الملوك » في هذه 
القرارات التي التذرها ؛ بصب أعينيم ؛ شفف الئاس بالعلم واقبالحم على عدياشة , فقد ارصى 
املك لريس السادس عشر ‏ ام اء السيمر الفر سبيين © إذا ما اتن لهسم والاقوا البجسار 
الامكليز ي كرك الذي مار ل مد المالم الممر وف © شلال سرب امير 5 ؛ ان بماماره معامسلة الند 
للند » كصدبى ورسيف لهم . رما كان الهيام بالمل من الامور الني استسكت بالعقرل واستبدت 
بالقارب 2 ر عفدت الامال المربضة على اكلشاف اصقاع عديدة ؛ حرص المك_سام على ان 
يحافظرا كراءتيم ريصرن عندم ماء الرسه , راشير] © كم يجب ان لكرن رافرة الغى هذه 
القارة الختربية في نظر الفر نسبين» فمرضر! بمثررم عاببا ؛ عن الحيف الدي نزل بهم من سراء 
مسارتيم الل تاه الامكايزر ان ت#افظرا » من سرثيسسم . على السب الذي سققره في 
الميدان التتجاري , 

وقد اشذر] بعدار ن الخحلات الاء ةكشافية عاتب الدقة ريعيثرا لها الاسباب اللكفيلة بالمصاح. 
فبدلاً من التعريل على الاماربل رالررالات المثراتر: » راح فادءَ الملات ررابلتم-سسا يتزردرن 
بمسلر مات دقيقة رضمبا افيف من المشاء المدثقَين بمد ان لفتر! انظارم الى المر اقل والصعربات 
التي تعترض سبلم ؛ وطريقة مواسرة لبا بالتي هي أحمسن » رالأهداف التي يحب ان يضمرها 
نمب أعبنيم من هذه المعامرات المائبة . رقد اسطسير! معيم قريفا ربا ؛ ساككته التجارب 
من هؤلاء العاناء 'بينيم علياء الفلك ر الاطراء وعلياء التتاريخ الطسمي رأمدارم بادهى ما استليظه 
لمم من هد و أدرات ردلال هي غاية ف الدقة رالفيط . وعئد رسرعم الى ار طائييم كائرا 
تمرصون على اذاعة مام لهم من معلرمات مديدة لمفيد مثرا من يرشب قير . 

اعتمد قاطئة البسار بالأسرى» سفن صغيرء الحسم سمتيا بين 1٠١ .. #٠0‏ برمييل وذلك 
تعادي) مثيم لأشطار النشر ب في الر مل أر المنوح الى الشواطيء ار الغرق . رسرصرا عل ان 


الل 


تكون سفلبم هذه متينة قوية » أردفوها بعدد من قوارب النجدة » يا حرصوا من جبة 
اخرى » على تأمين أساب الصحة واخازان مسيدات الحفر » ومونوها بالجعة والشوكروت » 
وهمكذا حاولوا فض نسنة الوفيات , ففي حملته الثانية التي استمرت ثلاث سنوات 2 م 
يخسر كوك سوى حار واحد » وبسبب المرض , 

واتخذت احتياطات شديدة اثناء الرحلة . فقد كانت البمئة تتألف جبد المستطاع »؛ من 
سفياتين تسيران على بعد مدى الصوت » الواسدة من الالخرى , وكانث تكثر فبها اعمال الرصد 
الجوي ‏ كا تككثر عمليات تحديد المواقم وسبر الاغوار على اعماق مختلفة . فمندما تاوح في 
الافق معام ارض ما » مها دقت او رقت » كانت السفن تسير الحويناء متميلة في سيرها الوئيد 
فتفوم بعض القوارب بعملية استكشاف سواحل الجزيرة البادية للعيان . وكان التحفظ والحبطة 
القاعدة المتبعة مم أبئاء البلاد » اذ العرف المتبع هو ان تسير السفيئة الحويفاء الى ان يحين 
الظرف المناسب لمادرة السكان الوطئيين واستالتبم عن طريق هدايا صغيرة والتتكب عن كل 
عنف او شدة في علاقاتهم معهم . 


ويفضل هل«التدابير الحكمة واحراءات اللبن م تتفع سوى كارثة واحدةهي البي راح ضحتها 
الرحالة الفرنسي لابيروز الذي قتل عام ١/46‏ على بد بدائمي جزيرة فاننكورو . 


وف عام 1745 > ارت بعثتان على فارق بسبط الواحدة من الاخرى » تألفت الاولى 
وهي انكليزية » من البحار واليس وكارتريت > كا تألفت الثانية من البحار الفرمي بوغانفيل . 
فلم بعتم البحارائ الاتكليزيان ان افترقا فانفصلا إثر إعصار أهوج عبث بها إثر اجتيازمما 
مضيق ماجلان بقلل . فقد انمه والبس صوب جزيرة بوموتو » واكتشف عام 509ل( > 
جزيرة تأهبتي التي فتئته بسحرها وغادرها والدموع هلء عيليه » ومثبا بلغ جزيرة ساموا 
وارخبيل الاصدقاء » كا اكتشف جر الماريان . اما كار تريث » فقد امر بمحاذاة جزيرة بتكيرن 
الصغيرة ومنها افضى الى جزيرة سانت كروى » وعراج على جزر سامون واستكشف جزيرة 
إرلندا الجديدة , واتضح من هذه الرحلات ان جزيرة بريطائيا الجديدة انما تتألف من 
جزيرتين : اما نتائج هاتين الرسلتين فلم يحد' من التوفيق الذي صادفها سوى عدم كفاءة 
الإعداد الذي رافقها . وقد اضيفت براسطتها اسماء جديدة على خريطة الحبط اهادي . اما 
بوغانفل »6 فقد انطلق وبصحيته احد عماء الفلك » وآخر من عااء الطببعة وتحت تصرفه 
عدد من الساعات الدقيقة الى تقس الثواني : ففي عام مدا > مدد موقم و بوموتو »6 
واستكشف » هو الآنغر » جزيرة تاهرتي التي فتنته بسحرها وسماها سبتير الجديدة .واستكشف 
جزر ساموا وجزر السيكلاد الككبرى التي اطلق عليها كوك » فيما بعد اسم هبريد الجديدة » 
وسزيرة لويزياد وغيئيه الجديدة » وعاد عن طريق جاوا وجزيرة فرنسا . كانت رحلته 
هذه اول رحلة جاءت غاية في الدقة العامة جرى فبها تحديد خطوط الطول . وفي سنة ١لا/ا١‏ » 


يدض 


شر بوغافيل رسلئه بمئوان : و رسلة حول المالم لقيت عند ظبورها رواسا -جنوئيا ارسث 
امور لديدرر وفردر . 

ولكن هؤلاء المارة الذين سيطرت علييهم فسكرة المستءمراثالخار: الني تل لف مجالاً تحاريا 
هاما » اتيوا »يمد أن داررا سول اميرك التوبية تمر الشمال الغربي “الى ما رراء شط اندي » 
لم دارا فبماة باتجحاء الغرب 4 عتفظين مل تشاطيم للغال . وقد سات رسلاتهم هذه بفوائد 
جمة الا انها تركت دور مل »2 مشكلة كبيرة استأثرت بافكار الناس رو سارسهم . هل سيد 
بادرى قار اوسترالية سنوبية ؟ رهسدء الارض الني اكنشفها تسيان 2 في القرن السابع عر 
( زيلائدا الجديدة ) أل تككن هي تفسبا هرلندا! الجديدة ؟ ( اسل ارسترالءا الذربي ) هله 
الاخيرة هل هي سلب ام ايجابا » غيلية الجديدة . كل هذه الأسئلة كان على الرحسالة الاتككليزي 
كرك ان يحسب عليبا بما لا يدع جالا للشك . 

قررت الامبرالمة البريطائية ان ترفد الى سمز برة تأهمتي » بدض عاماء الفلك لمقومرا علييا » 
عام ١4‏ » بأرصاد سرية ترمي الى درس رقرع افتران الزهرة والشمس »2 بغءة محديد المسافة 
بين الزهرة والارض , راشتارت الاميرالية قائدأ للمملة جيمس كوك © رهو اشت.. .ار في مل 
صادف ترسيياً سار . تقد كان كروك مسار يدمة . ولع ام 1928 من آب كارن 
بسسل شادم) على الممراث رمن أم هي ابئة اسد المزارعين . عمل في صباء مائم) مامرنا في مديئة 
صغيرة تقم على الساسل . مال للسياء البحرية منذ صغرء فتطوع مار متدرا على اسدى السفن 
العاملآ في شسن النحم ' وفي مئة هوبا © عمل لرثما في البصرية الملككية رلمم اسه في لة 
استكشاف لصب تبر سان لوران » أناحت للاسطول البريطاني التصعيد في النيسي الملكرر 
واستلال مديئة كربيك . رلذا عبدت اليه في السئوات الأربم الثالية عبمة استككشاف مواسل 
كاديا (ايكرسيا الجديدة ) وسزير: الارض الجديدة » وشيه سجزيرة لابرادور . ورضم هذه 
الأماكن رالمواقع شريطة امثازت بالدقة بقيت ماد الرائط القى رضمت فيا بمد لهذه المناطق, 
وهككذا فقد كانت كنت له الدريا الكافمة لرسم الخرائط الجقرافية والماثية 2 ا قرس بالارصاد 
الفلككية راسادها , وقد هرف بانطرائه على نفسه ريقلة مخالطةه للمسارة » كا انه امتسار يناب 
عديد: سملت منه حار متاز! رأولئه قدرة ظاهرة على التاظي 2 لا "عرف برو سه الانسانية 
السمساء وجمدبه على البممارة رالاهجام بذريهم وتأمين أساب الصيمة والرقاهية لهم , رلذا نشد 
كان في مكسته أن يمول عليهم ران يطلب مثيم الككثير , 

عيدث إلبه عسام لاا ؛ مبمة البحث عن القارةٌ الأرستر الية سسثى الدرسة ٠١‏ من شط 
العر ض الشمالي » ران يقرم يبحث دئيق برذا الصدد ) فان ل ينسم ؛ عليه الاستثاق من المنطقة 
الراقعة الى الشرق من زبلائدا اجديدة ؛ فراع يسكمد ارسمللتة هده وببيء نا اسباب التبجاح »2 
رفي هذا السبيل اد يمع المملرمات ااني ترفرها له الرحملات المسرية السالفة . فقد كان يعرف 
اما شريطة المريل الحادي المامة التي تم رسمب! عام د/ا١‏ راي لثار ف.ما رريرت دي فرغرندي 
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الى موقع مضيق تورئيس الذي أهمل امره من عام 10٠1‏ وهو موقع جفرافي اشارت إأيمه 
وئوهت به الخرائط السرية الاسبائية . ولم يكن لمجهل بالطبع في هذا المضيق التخطي ط 
المفترض وجودهقي الخريطة المتنسوب وشمرا الى«دالرهل» والذيعرف بوجوده عند استلائه عام 
على مدينة مانملا هذه الخريطة التي م يهأ ان ينشرها كاملة . فقد رفض سفينة حربية 
واغثار له مركب من ناقلات الفحم هو الاندفر » وهو مركب بلي الحركة » إمما قوي متين 
يتسع لوسق وافر وبتحمل رححلة طويلة بشاقة . واصطحب معه العام الفلكئي غرين والعال النسالي» 
الاسوجي الاصل سولائدر 2 والعالم الطبيعي ينكس . انطلق عام وقام بهمته العلسة 
الفاككة في تاهيتي ( نبسان حزيران ١059‏ ) ثم اتحه غريأً صوب خط العرض 4٠‏ دون أن بعر 
على القارة الاوسترالمة لاسباب لاما يبررها. ودشل في السابع من تشرين الاول ١/4‏ الى 
ساحل زيلاندا الجديدة الشالي » ثم قام يحركة التفاف كاملة ولاحظ ان هذه الارض تتألف من 
جزيرتين يفصل بينها مضيق يعرف يم ذا الاسم » ووضع خريطة مفصلة لهذه السواحل.» ثم 
اتجه فبا بعد الى جزيرة هولندا الجديدة » ووصل الى الساحل الشرقي وقام بعملية استكشاف 
دقيقة امندت من رأس إيفرارد إلى رأس يررك » اتسءث١٠5اميلا‏ 4 دعاها مقاطعة غال الجديدة 
الجذوبية “ ونزل الى المنر في ه, ذيسان 11/٠١‏ على صعيد مرتقع ماتف الاشجار كثير المشب و 
شجع بكس على تسميته : خليج بوتي . وهككذا تمت له احسن صورة للمكان الذي ارتفعت 
فيه » فيا يعد مديئة سدني » ثم جاء باتافيا عن طريق مضق تريس » فاستكشفه من عديد 
بصورة ادق , وفي عام 199/1 عاد الى اوروبا حيث كان لرحاته وقع كبر . 


وقد سلم يأن القارة الاوسترالية قد تقع الى الشمال او الى الجنوب من الطريق التي سلكها. 
وعاد اللورد سندويئش » لورد الاميرالية » فأرسل كوك في رحبل ثانية.فانطلق يرم ١‏ تموز 
1 > قبلغ حون الملكة شارلوت في زيلاندا الجديدة , ومن هذه النقطة كان بأمكانه ان بقوم 
حركات استكشافية الى الشال أو الى الجنوب » لبعود البها غندما يشاء » ليتيم لبحارته 
بعض الراحة والاستحيام من وعثاء الاسفار والرحلات التي يقومون بها متعرضين تارة لزمورير 
البرد القارص في المياء القطبية » وطوراً مار القدظ اللاهب في المناطق الاستوائية . فتحرى كل 
زاوية من الحبط وقطع في ه7 شهراً ٠٠‏ الف كيلو مقر في المحسط اهادي » واعترضت سيره 
جمال الجليد الطافية عند الدرجة 7١‏ والدقيقة ٠١‏ من خط العرض الجنوبي » في كانون الف الي 
4 > وبلغ في الشيال » جزيرة تاأهيتي وجزر المار كبز وجزر الهبريد الجديدة» واستكشف 
كاليدونيا الجديدة وجزيرة نورفولك > واثدت » يقوة احتال غريبة وبالدليل القاطع انه ليس من 
قارة جئوبية . 1 

عهد اليه بعهمة ثالثة للبحث عن مر ماني يصل خبط الاطلسي لبط الحادي عبر الدائرة 
القطبية وهو الممر المعروف بالممر الشمالي الغربي , قشمر عن ساعده؛ ليقوم برحلة ثالئة عام 11/05 » 
فاكتشف عام 4١914‏ أرخبيل ستندويتش ( هاواي ) واستكيشف حمر بهريلغ والمضيق المعروف 


كان 


بهذا الاسم » وصرف النظر عن الممر الثمالي الغربي الذي ل يصبح تحقيقه مكن) » انما بصعوية 
كلة » بعد ظاهرة ارتفاع درحة الخرارة فيه في السئوات الاخيرة . وهذا البحار الذي كارن 
دوم مثالا يحتذى من اللطف والايئاس ولين الجانب مع ابناء البلاد الاصلبين وجد حتفه وميئته 
المفجعة في اصطدام دام مع سكان جزيرة سندويتش عام ؤلال1١‏ . 

ققد خلف كوك خرائط تثير الاعحاب لما اتصفت به من دقة لا تختلف عنبا الخرائط 
القرنسية ول تكن يحاجة قط ألا لبعض إضافات طفيفة . 

'فقد كان من نصصب الررحالة الفرنسي لابيروز ان يقوم بهذه المهمة , سافر يأمر الملك لويس 
السادس عشر » فقادر مرفاً بريسث عام 6 ويصحيته كوكبة من العلماء السارزين . فأثيثت 
عام 8 انه لس من ارض مبمة تقم الى الشرق من ارغبيل بوموتو وجزر الماركيز وصحح 
موقع ارخبيل ستندويتش لجية خطوط الطول. ثم وضع رهما دقيقا لسواحل اميركا بين الدرجة 
٠‏ + والدرجة بم من خط العرض الشهالي ايتداء من جيل سانت ابل حتى مونتيرين في الجنوب » 
رامعا الخرائط ودارسا النباتاث البحرية والقارية . وفي تشرين الثاني اخل له بعض الراحة في 
ماكاو 4 ثم اتجه عام ١1741‏ ليستكشف سواحل الحبط الحادي الشمالية الغربية » التي فات كوك 
استكشافها » ووضع شخريطة لسواحل منشوريا وأثبت ان سخالين هي جزيرة ( آب ١1788‏ ) 
ومن هناك اخذ باجتماز ال حيط من الشمال الى الجنوب بين ابعد نقطتين بلغهها والبس الى الغرب » 
و كوك الى الشرق 4 ووصل الى اوسترالبا » وصادف في كانون الثاني 19748 > في خليج بوتني 
عمارة اتكليزية . ومنذ ذلك الحين انقطعت اخباره . فقد 'عثر على بعض حطام سفئه » عسام 
١49‏ > على مقربة من -جزيرة فاننكورو . 

وهكذا 'وضعت الخخطوط الكبرى لخريطة الحسط الحادي» كبا قضي تماماً على اسطورة القارة 
الجنوبية الكبرى » وظهر ان القسم الجنوبي من كرتن ا الارضية يتكون من مياه الحبطات 
واتضح ان مياه البحر تغطي ثلثي مساحة حكرتنا الارضية »كا ان الأرض التي اكتشفت في 
الاوقيانوس الهادي وسعت بصورة مدهشة معلوماتنا عن لجنس الشري ف محتلف 
مستوياته الحضارية . 


0 


لونمسل وشت ال 
اوقيانيا 


آمن الاوروبءون بوحدة الجنس البشري الروحمة وبسمو الحالة الطبيعمة التى 'وجد قنها » 
فازدادوا اهام بأقوام اوقيائيا البدائيين. وراح بوغانقيل وكوك يدرسانهم عن كثب ويراقيان 
سا وكهم وتصرفاتهم بككل عناية . فالأخوان نوستر اللذان ساهما في الرحلة الثالثة التي قام بها 
كوك » وضعا مع العام الفرنسي بوفون اصول عل الالواع اليثسرية وتصسيفها» اي علم الاثنولوجيا 
أو عل السلالات البشرية . 

ظن الاوروبيون لأول وهلة انهم أمام عروق بدائية تعود طبائعها الى بده البثيرية بعد أن 
وجدوا ان كل هؤلاء الاقوام لا يزالون بعد عند طبائع العصر الحجري 4 وان ما لديهم من عدة 
وادوات هو اقرب الى ما عرفه الانسان منها في عصور ما قبل التاريخ . وم يكن الامر يتعلق 
فعلا بالبدائيين أصعثر مه باقوام خضعت طويلاً لعوامل التطور والارتقاء عرف بعشها نوعاً من 
الحضارات العلا » فكانرا في مرحلة التقرقر والارتكاس عند وصول الاوروييين اليهم . 

والظاهر ان كل هذه الاقوام تعود اصولها الاولى الى العروق اللششرية في آسيا الجنوبية » 
'علبّت على أمرها “فجلّت عن اوطانها مترسمة سير قواطع الطير في هجراتها الموسميةحق اذا ما 
حطت رحالها في بعض الاصقاع الحدودة الانتاج والضيقة امحاصيل لانعز الما باكرا عن الاقطار 
المأهولة في القارات الاخرى»افتقرت في حياتها المعاشية ونظام غدائا الخضروات والثدييات”')) 
كا ان ضيق الرقعة التي هبطوا فيها جعلتهم وجب لوجه أمام صعوبات 5__أداء نحم معظمها عن 
تضم عدد السسكان وندرة المواد الغذائية. فائتبكت هذه الاقوام فما بيئها في حروب موصولة 
محاولة اماد حل لمشكلاتها الحادة : في الإجباض ووأد الاولاد أو تلم 2 رفي أكل بعضهم 
البعض بعد أن عضهم الجوع . والى مثل هذا الوضع كوا انتهوا عندما أطل عليهم الارروبيون 
من لعيك. وقد ارتمّدت فرائص المستعمرين من احمّال أزدياد عدد السكان وتضخمه » قراسوا يملء 
اخشارم يعملون على الحد من الموالبد عندهم . فليس بغريب الا تنطور حضارتهم عحكسيا وأن 


()-لم يعرفوا في مواطئهم الجديدة هذه غير الخد رالاريوسوم والمفافيش 


اللي 


كالتبحاين “* صح القول ان اوقانا اما هي , متحف للمروق النشيرية 6 
الذين كانوا في اسفل دركات الجنس البشري وأحطبا على الاطلاق . 

كار: اللسمانيون في الدرك الاسفل بين الجلس البشري . فبسد أن استقر هؤلاء القوم في 
جزيرقهم في عبد كان اجتياز مضيق باس" يبون على اصغر حار وأقلهم خبرة أو دربة بالاسفار» 
الارتفاع منسوب مياه الحيطات وجعل عرض المضيق المذكور خمسة اضمافه » فقد عاثوا في 
شه عزلة تامة جعلت حضارتهم تأسن”' فتضمر فتجف فتموت . فقد عثر العاماء فيها على نحو 
٠+‏ من العرق شبه الزنمي شعرهى مغلفل والحنك ضخم نافر والججمة مغلطخة هاربة 
والحواجب شديدة التقرس » ألنّفوا اقرب حلقات الانسان السففى الى القردة . وقد اتخدالقسف 
شكل اسفل السفيئة فاصبح هذا الشكل من أهم الخصائص القردية المميزة . اما . الادوات التي 
غربي اوروبا , فقد جباوا اللباس وأتكروا الاقامة والسكنى في المنازل » وتف يأوا الشجر 
العر يض الورق واعتاشوا من بعض الثياتات وعملى هما تصل اليه أبديهم من قنص وصسك دون 
الاستعانة بكلب صيد . اما نظامهم الاجماعي فبدائي لاغاية يوالون زعماء آنيين مختارونهم لامد 
معين 3 قالوا بنقاء النفس بعد الموت ورهيوا حانب ا موتى ( وبدت علبيم معام ديانة عرفت 
بعض التسامي 'يشتم منها القول بالتوحيد » وعبدوا الها أعلى غاصت علاقاته بالسهاء والظواهر 
الطبيعية وَيمت . فزال كل اثر لهم » في القرث الماضي . 

وعلى دركة أعلى قلملاً نحد بين الاوستراليين اقوام) كانواء مستوى الطور المعروف بطور 
دع اأكعند هار في العصر المجري القديم فق أورويا» وهم عرق مزيج من عناصر على شيم من الجا كاة 
نشية الاوروبي وشيه الرنجي ل من بشرة “مراء يكسوها شعر كك كثيف وحواسب مقوسة م( 
وحدين هارب الى الوراء 2( وذتوء المتكين 2 والشقاه الغليظة 6 والانف الافطس الضخم ٠‏ فم 
دماغ ادنى وزناً بكثير وأقل تلافيف من دماغ رجل العرق الاببض . 

ومع أن لباسهم مختصر فقد عرفوا كيف يبئون لحم اكواشا من الاغصان والحشائش كما 
توصلوا الى استنباط النار بالاحتكاك السريع الشديد بواسطة مثقب في لوح خشب » اسلحتهم من 
الحجارة المشظاة» بيلها البوذيامن حجر المر'و يشكل مجماع الكف المضمومة . وبينها الرمحمنالعمبر 
المجري الحديث » والمزراق و العسهءءمبوم8 المشبور الا انهم جبلوا تمام)] استميال القوس 
والنشاب كا جبلوا صناعة الفشار . اما غذاوُم فقد تكو"ن من الخضروات وبعض الصيد واليزاق 
والحازون الذي يعيش في المناه الخلوة والديدان والحرذوت:والطير والكنغفورو وغيره من ذوات 
الاكياس مثل )كوو م0) و بعض اتواع النسامة » وقدرة ص اللحاق بالكتغورو الذفور » يعدون 


اونما 


وراءه بالسرعة الني يعدو به : وكانت هم بحاسة شم شديدة نحنث بثدياوث معالم الطريدة من 

أما وضعهم الاجتاعي فكان على بدائية من التنظي » اذ كان للقبيلة زعماؤها الدائمون هم 
الشبوخ فبها » وقد اعتمدوا التذاوج من الاباعد ٠‏ لكل قبية جلها الحروي وهويتميز عن مجال 
القبائل الاخرى . وهكذًا يكاد المرء يرى بيلهم شيدًا من معال الحق الدولي . 

أما عقائدم الدينية فقد كانت على شيء من التطور . فالاعتقاد ببقاء الارواح كان عاما . 
واعتقدوا بأن في مكنة نفوس الموتى ان تتجسد من -جديد . وقد أثار مرأى هؤلاء الاوروبيين 
جبازهم المصي » اللع في نفوسهم فنظروا اليهم نظرهم الى اشباح أو خيالات . وقد ألفوا 
اكرام الموتى ياقامة سلسلة من الطقوس الديئية تخليد لذكراهم» حتى ان بعض هذه القبائلكانت 
تحرص على أكل اجسام الموتى احتفاظ) منها لما فيبا من مبدأ الحياة . وكانت الحم محرماتهم 
الطوطمية التي تمثل الخير المشترك يحتفلون بتكريها بطقوس فيها الكثير من مظلاهر التعزيم 
والسحر ٠‏ وقد قال بعضهم بوجود إله خالد استستى الخلود في السماء بعد ان عاش على الأرض » 
وباستطاعة المطلعين منبم على الاسرار » الالتحاق به والانضام اليه بعد الوفاة . وكانت هذه 
الاقوام ك1 م هو السيحر 0 شالمة بأسراره 5 وللكى يرقى الفتيان الى درحة الرح ال 
لفثرة من التلقين المعقد بِمُم في جملة ما يضمه من امتحان > قلم احد الاسئان القواطع من الف.ك 
الاعلى » واقتبال الختان وتقديم بعض الرسوم وبعض الاقاصيص الخرافية التي لم تكن المرأة 
لتخضع ها. 

اما الاقوام الأخرى فنكانت على مستويات ارفع قليلا كا يظهر . فباستثناء اقوام البايرس 
الذين تميزوا يأنف أقنى 2 حدودب كالماقار حعل ملوم تعحق عرقا اصيلاً لوح دهم 0 عدو .من 
دراسة اللبحات التي كئرا بتكيوها ومن بعض العادات والاعراف المسة الت كانوا عليها ؛ كيذه 
بينوم من مفارقات حسسمة ملحوظة 2 بحضارة اوقبالية واحدة كما انهم يعودون جمسعاً الى عند 
واحد ٠‏ والراجح الهم خرجوا كليم من ماليزيا وانساحوا الى السرقى ل ق أرحاء المخبط الحادي » 
وقد يكون بعضها بلغ مشارف اميركا » كا ام" يعضهم مطارح الى الغرب من كمتبوديا » والى 
سلاف ومدعشقر ( كالحوفاس ( على سواحل افريقيا الشرقة 7 فقد تكون هجرتهم وقعت 
ووثمل لاميلاد 6 ثم غات لملوم النزعة وضعءف عندهم الميل الى الار تحال عبن البحار 8 

اما الميلانيزيرن"١)‏ فقد كنرا على وضع حضاري يذكرن باوضاع العصر الحجري الحديث 

(١)-في‏ جزر بسمارك رسادون ولويزياد وسنت كروز » وهبريد الجديدة وكالمفورنيا الجديدة رلريالتي وفيجي 
وغينيا الجديدة 1 

اوذكل 


المتطور . فقد كانرا أكثر تطورا جسمانم) : قليلي الشمر في الوجه © مستقيمي الانف » قا 
تقوسث معواجبوم»وكائرا اكار تفئناًفيسليهم وزينتهم . نساؤهم مككثرات من الرثم' على دو. 
في الرأس وفي البذية » تلوين الشعر أر صبغه بالمفر » وغقرد واساور من الاسئان أو م نالاسداف» 
رريش وزهور في الشعر , 

كانت ادواتهم المنزل.ة على شيء من المناية والاثقارن : فلوسيم من اجر المسقرل » 
وسكاكينهم من الصدف» وممارد من شراشف السيلك رارز من الذهب وغير ذلك من الاسلصة 
المتافة » ينبا القرس رالمقلاع . فقد كاذر! رسجال بسر مجر بين » سمذقوا صئم القوارب اللكبيرة 
رفن قبادتبا يا كأنوا مزارعين ماهرين »2 يمزةون التربة يعهبا راسمدة ريزرهون البطاطا الصيئية 
رالتارر . عرقوا ضرباً من العمة أو النقد المتخذ من الارياش والاسئان يتكالبرن على ال بسم كا 
عرف يعضوم أن ممع ثررات عن طريق الددن بفائدة مائة بالماثة , 

اما مجتمعيم اسجتمم اساسه الأم . فالل.._ال هو القم على ابن الاشمت . والرسال يأسوارن 
ويناموت في باحة البلدة » يميش الإلسان الرجل والمرأة في شبه انفصال» والزواج يتم بالشسراء » 
كا أن الأغنياه مثيم مارسوا تعد الزوسات , 

اما وشعهم السيامي فكان على شيء من الدبموقراطية / تلمب فيه الجميسات السرية دوراً 
بارزا ؛ وللاغنياء بينم شأن بارز لقدرتهم على البذل بسشاء راقامة الحفلات ويارغ المراسور 
المليا . فكانت هذه المعيات السرية تزرع الحلع في قلوب من لم يدخل في عضويتبا» فيرزح تمت 
الشرب والغرامات الفادسة سن المرت . 

اما اعتقاداتهم الدينية فقد كانت متأسلة إلا انبا في مستوى ادني مما كان عليه الاقرام الذين 
اثينا على د ذرهموالني كانت ادنى مستوي دضاريا. فقد اعتقدرا لمانا » هذه الفضيلة او السجية 
الفائقة الطبيمة » المتوارثة . فالصياد لا يكرن ماهراً إلا اذا تمت له المانآ , وشرط النجاح في 
الحياة ان تتم لغرء المانا . رباسةطاعة السحر والسسّرة ان يلآمئوها لمن برغب فيبسا . وبعض 
مظاهر هذه المانا لا تار من اللخطر على ماسءبا » واذ ذاك يتدشل التابى ارم ؛ يستتزلرنه على 
الاشخاص والاشياء والاماكن التي يسككتما المانا او يقم فيا . فقد آمنوا بوجود الارواح في 
الحدرانات واطسجارة والاشجار والافاصي >“ انما لم يثتسركوا إل الأعلى » كالم يقوارا بتعدد 
الآلحة » وآمنوا بسماة الافوس بعد الموت . يقومون بصارات طقسية ويقدمرن القرابين والذبائ 
رينشدون الاناشيد المسسعة المقفاة وينقشون في الخشب سورة اد الأول الذي محبى في شغص 
يديه ودراريه . 

اما الميككر رن زيرن'؟) فد كانوا شديدي الشيه بالميلاز بين ؛ انما على شيء أرفم فقد كاثرا 
بسارة ماهرين . وقام التصار منهم باسفار طويلة على قوارب يجبزة ببزاز » مستشدمين في هذا 


. سزر الاريان وإلالر رالكاررلين رمارشال وسلبرت‎ . )١( 


لما 


السبيل شرائط صنعت من قضبان البمبو او الخيزران . قام بينم طبقة من الاشراف واخرى 
من الارقاء . وكان زعماوُهم يجزلون العطاء للبحارة الذين يتسزون بالخبرة وطول الباع . وكان 
بعض سكان هذه الجزر عرفوا خلال ادوار التطور التي مروا بها الشرك . وقالوا بعدة آلهة على 
رأسهم كبير الآلهة , 


وفي آمة السم الاجهاعي قام البوليئيزيون١'‏ هذا الفرع الثاني من اشباه الاورويبين » بينهم 
عناصر من اشياه الزذوج واشباه المُمل > فارعي القامة » مع ملامح اوروبية وأنف مستدق » 
شعر املس ناعم واللون حنطي, اما السمع فأرق" مما عليه الاوروبدون»بيئا حاستا الشم والذوق 
عندم تختلفات , 

وم يحارة لا يجارون يستطيعون ان محوبوا مساحات| شاسعة يبلغ مداهما ١6٠٠‏ كياومتر 
دوث ارين برسوا في مكان . وكان في مقدورم ان تحددوا مواقعهم او نقطة وجودم في عرض 
ال حيط بواسطة القرع المثقوب . وعرف سكان ساموا وتنغا قوارب مزدوحة بلغ طولها «٠‏ متراً 
تستطيع نقل ٠٠‏ راكيا , ولكل جزيرة جمارتها الخاصة من القوارب ٠‏ وقد احصى كوك .سم 
قاربا في تاهدتي وسسدها بعد ان قدكر سكابها ب ٠٠٠4.؟9؟‏ نسمة . 

اما ادواتهم فكانت من ادوات العصر الحجري المصقول وبعض هذه الادوات قيد الاستعيال 
لدى اقوام الماوريس في زيلاندا الجديدة ؛ بدت وكأنبا من المعدن , والذين يبدو لنا ان جد ودهم 
عرفوا المعدن وصناعة الفشار . ومبها يكن » فقد أصبحت هذه الفنوت تسيا منسيا لدى 
البو ليليزيين عند قدوم الاوروبيين اليهم . ومن الثايت ان ادداتمم, هله انما افا كانت سجس ارق 
وانحسن مما كانت عليه في القرن الثامن عشر , 

اما ملابسهم فقد اتخذوها من الكتان في زيلاندا الجديدة . وانقطع السكان في الجزر الارة 
عن صناعة النسيج التي عرفها اسلافيم لبتخذوا بدي عنها صناعةهاء الشجر يصنعونمته الفساتين 
المزركشة والككشاكش والمثلشات والمربعات . تزينوا بالريش اللماع والاوراق الرمحية الشككل » 
كا أتقنوا » الى مد بعيد » صتاعة الوثم . 

اما مناز لهم فقد قامت 4في الغالب على»مصاطب من الحجر ”فرشت أرضيتها بالحصر وتناو 
طول بءضبا » فى زر الما ر كيز » بين 7٠١‏ و ٠١٠١‏ متر » ووجدوا بين مفروشاتها كلّة _لصد" 
الناموس وابعاده . وسْيّد الماوريس قلاع ) اتسم بعضها لنضعة آلاف أحاطوها الحتادق 
والدرابزونات والشسرفات المرتفعة الصالحة للدفاع . 

وقد بلغ من تطور هؤلاء الأقو ام ان قام فيا بينهم » اسرات غمث الواحدة يضع مات 
بين افرادها » كانت تشبه الى حك بعد ما عرفه الرومان من امر « الريع » ( ع« ) أو 


, موطنهم زر ساموا والماركيئر وتوامرتو وتنا وتوبراي وفيجي وزيلائدا الجديدة رهاراي‎ - )١( 
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العومء:) عند الإغريق . رقد ائق.م الجتمع عندم الى طبقات مسكلة: الملك رالثيلاء والاسرار 
والارقاء . وكان الملوك عدم يترارثرن الطككم أبا عن سد رشلفا لسلف ؟ عم بسنئة المكررة» 
راللك صددهم ككل الألر همة ( وكان بالثالي مكراسا رمقداسا لا سن .اما الثلاء فانرا أعيماب 
اغاذات رإقطاءات» يسيطر رن على الجالس رالندرات رمناقشاتا » فيم يملكرن لفل الاراهي. 
فتكانت عظامهم بمد الرقاة ترضع في اماكن مكرسة ؛ اذ كاذرا يتمثعون رعدم باطياة بعاد 
ارت 5 ركائرا مختارون هم زحمام لين او [قلمسين يتشدذون القرارات المأتراكة رهي قرارات 
كثيرا ما كانت عرضة للاسلبدال والتسرير » اذا ما مادت جائرة او مثافية لاسواب والرسال 
الاحرار بينيم كانوا ضمون للر سوم افر وشضة "ا كانو! عرضة للسشرة . 


اما عقائدهم الديلية فقد سرت عناسر براهاتية وريمسا ابضاً فارسمة وبابلية فقد آمن 
المأرر يس مثة 0 يالد سام » مالك ؛ كلي القدرة ١‏ ادل 0 مسككية السياء الغاامة عشرة ٠.‏ وكانت 
هذه المقيدة على درسة عالبة من السرية رالتقدس مرت ان مواد المارريس "انوا يفارئرن هذه 
أطياة درن أن يدروا أو تشعر را لو وود مخل هدأ الامان اما بوم : كذلك قام بعلم #موصة 
من آلمة السماء » وأشرى 11 تليين ماراها رمييطبا القاات رتقثل ف اطصاد راطر براابدر 
رالشر 2 سموها هالد من الأماطير الىثولرسية تفسر ه اذا الكرن , كذالك عدرا طلاثفة من 
الارراح تنلغلت في المظاهر الطبيمية كا عر فرا عادة تلكرم الآباء ب الجدر د , والطءقةاالكرتوتية» 
الني كان اعضاوٌّها يثتقون من بين النبلاء » كانت تحرص مدا على استرام أساطير هم الديذية 
وصيانتها » كنا كائرا يقومون بالطقوس الدينية التي كان من بينها الذبائح الوشمرية . وقد كانت 
مل بر شباطيا امر 3 الر ثبي الذي كانت قر يي قيه التقادم الماتر سدة بين سلكات بر لزيا : 
مكد لك شاع السحر بينيم رالجوسية , رافسست العقائد الديئية امال اظبرر شمر ديني طريف 
جزل - روفن النقش الذي بلغ منزلة ممترمة © ران ل دسضن له ؛ في الغالب © سوى 
قيمية ترفيبية . 

اما الحروب' قل ينقطم سيلبا بين عم الأقرام ' فكثير] ما ادث الى اسراق الزدع 
والضشرع ؛ ويقوم الغالبون بامتراس المتلربين على امرهم فأ الرنهم على ار يمتفطرا بقلب 
الاماسي للزعماء ٠.‏ 

ان اعتقاد سائب كبير بن هزلاء الأقرام باله لعلى » سام ) مالف كثير ] عن كدير الحمساة 
المشر كين ميز لنا ان متساءل ما اذا كنا هنا ؛ امام الر من آثار الوسبي المدائى الذي مار الى هذا 
ترساو! اليه بعد تطور طبيمي © طويل النفّس ؛/ 'نطلاقا من القرل بوسود الارواح في الطميعة ) 
فيسل إن يعار ي فده الاقوام مرسية سس اأر كرود والتبئر 8 

ققد سافظ الارروبيون على علافاتهم السلة في القرن الثامن عخر تجاه مذه الاقطار المثيرة 


فا 


الني / يحدوا فيها ها كانوا يتوقعوئه علد هيوطم اليها ٠‏ ففي سلنة ١#‏ > استولى القبطان 
كروزيه » على زيلائدا الجديدة » بعد ان دعاها بامم « قرنسا الاوسترالية » . الا انه لم يقم فيها 
اي مشروع استثاري . ولعل اول مشروع من هذا اللوع هو المشروع الذي نيض به الاتكليز 
في اوستراليا . وملك سئة 4لا( » حالت حرب الاستقلال الاميركمة دون استمرار الاتكليز 
أرسال المجرمين الحكوم عليهم بالسجن الى فرجيلما . وقي سئة ١45‏ »قرر الحام الاتكليزي» 
إنشاء مستممرة إصلاحية في خليج "بتي . وعلى الاثر وصصسل القبطان قلبب يتاريخ م١‏ كانون 
الثاني 1,84 > ينقل في عمارته '19/ من المساجين 2 دينهم 184 امرأة يحراسة 141 من جنود 
البحرية و م١‏ شابط) » ومعهم ثور و ه بقرات وكبش و 8؟ نعجة » فكانوا اول من رحل من 
الاوروبين الى هذه المنطقة > فألفوا بذلك النواة المتواضعة للشعب الاوسترالي ٠‏ 


وراح الاوقيائيون القبقرى واخذوا سسريع) بلاخمحلال تدريحيا في القرن التالي » إثر 
اتصاهم بالاوروبيين 8 


فبل كان من المقدر الحتوم ان يكون لهم مثل هذا المصير ؟ فالجواب على هذا السؤال ليس 
من اليسير . فقد رأينا اقوام الصيادين والقناصين والقطافين هنا »ا في أميركا » وفي اي مل 
آتغر اتصلوا معه يحضارات اسمى وأرفى تقنا من التي عرفوها» ال عددهم بالتناقص تدريجيا» 
كا تخلشلت اعرافهم وعاداتهم دون ان يقتبسوا لهي حضارة أرفع . ووقع لم ذات الشيء عند 
اتصاهم بالصيليين والاوروبدين ومع ذلك فقد دل هؤلاء الاقوام عن قوة ملاحظة غريية وقرة 
تفكير بار زتين حي في هذه الموضوعات والافكار التي تبدو لهم غريبة . فقد ظنوا مشلا ان 
العلاقات الجنسية م تكن لتسيب وحدها الجل » بل ان مجرد مرور الزوجة بالقرب من كبف 
معين او من شجرة موصوفة تسكنها ارواح الجدود ينتقل في الحال اليها امد هذه الارواح 
وتتجسد فبها . وهدا الاعتقاد المفلوط نتج عن تفكير سل . لا تكاد الفتاة الاوسقرالية تبلغ 
حتى تنزوج . وكان للرجال عادة عدة زوجات ونساء .وقد رأوا على ضوء اختباراتهم الحسية 
الطويلة ان العلاقات الجلسية التي كانوا يقيمونها مع نسانجم لم تكن لتعطي دوما تنائجبا وثمارها 
مع الجسم اذ تبقى المعاششرة الجنسية عند بعضين بلا ننيجة او مر , فما الذي يعثيه با ترى 
مثل هذا الوضم ؟ فبو يمني ان العلاقات الجنسبة في الزواج » كانت تمبد او ترطىء للسبل على 
ان تفترن العملية بشيء آخر بتم الجل معها . فالعلاقات الجنسية كانت شرطا اساسيا ولكنه 

حرط تي ذاذر بجتدا ل رو كر حتفي مو بورسيا رهم ) 

فبل با ترى ى » عدم وحود مبرر لدى هؤلاء الاقوام » او عدم وجود ما يرتاحون اليه لدى 
الاوروبدين » متعبم من الاتصال بالحضارة الاوروسة والامتراج' بها؟ فالحياة البومية لدى 
الاوروبيين قامت على جماة من ضرورات العيش وازومماته الضاغطة دينها سحماة الاوسترالبين 
البومية كانت حماة حرة » هبنة » ناعمة » لا أسر فها ولا ضغط . الا ان يحدث مشلب3 شيم 


١١‏ -القرن الثان عشي | ' م 


طارىء » مفاجيء يككبار عليبع صفاء الميش الحني كا لو وثمت © مثا منة قاف أو مواعم 
عسفاء . رأدهى ما كائرا يخشونه السحر رأفمال السسرة . فطبيمة الحياة لدى الارروبيين ل 
تكن تسبب لهي سوى الملل والسأم والاثمئزاز . هاذا ما ارادرا ان يحافظرا على اعرافيم ؛ 
ويستمروا علبها في عشرة موصولة مم الاوروسين ‏ لامتئم عليهم ذلك وتمذر ؛ لأن الأرييقي 
اينا سل »© أيئا هبط في بيئة غريبة » أطق فيما البلبلا وزرع اللشريش رقفى على ما فيبا 
من سامّة وسيوانات تؤلف غذاء مستساغا عند هؤلاء الاقرام يا ان وجوده يحلب لهم امراش 
وعللاً م يككونوا ليعرفوها من قبل . 


لبالا 


نسل زنشاللى> 
اسقها 


كانت آسما تعاني فترة صعبة من الا نه طاط . فقد تواقم تاريخها آنذاك - وسيبقى هذا 
الوضع قَاما بعض الوقت - مع هذا العراك الذي قام سجالاً » بين اهل المدر واهل الحفر » 
او بين النادية والمديئة . فقد تألفت رقعتها الشاسمة من سبول وواحات ذات مناخ حرق لاهب» 
كبلاد ما بين النبرين » وسبول الهندوس والغانج وسهول ثبري اليانغ - تسي والحوانع - هو » 
هذه السوول ااتي كانت مبدا لحضارات زراعية مشرقة » حفت بها سباسب وماري الغذة 
بالجدب وال,كفاف تدريحم) » تور باقوام من الشعوب المرتحلة » يذرعون في ظعنهم يملة أو يسرة » 
مجيئة وذهابا » بلاد فارس والتركستان والتيبت ومتغوليا 4 شهدت من حين الى آمر » غزوات 
دورية ماحقة » قوامها اقوام من الر عاة اعتادوا أن يعيثوا فساداً في المقاطعات الدائرية . 
وكان هؤلاء البدو في وضع زري » ابد عرضة للجوع يقومون في سبيل العيش وسد حاجاتهم > 
ببعض الاعمال التجارية يتبادلون مع سكان المقاطعات الدائرية » في ايران والبند والصين » 
بعض نتاجهم الزراعي » ويقفون مشدوهين لماتقع علييم عيوثهم من غنى وثراء » يتسقطون 
ما فبها من شوائب وعورات ومن مكامن الضعف والوهن ؛ فتقع ابصارهم على شعوب ارزحتها 
الحرارة الشديدة والرطوية » كا تقع عبونهم على امراء وماوك ترهلوا وماعوا لما هم عليه من 
عيش رشي وبذخ سخي أو رفه مخلخل ‏ قفشًا بينهم التسري والقصف واقفأع الرذائل . 
واذ ذاك بنهض زعم مفتول العضل من بين زعماء هذه القبائل البدوية الضاربة في قلب الصحراء » 
ويفرض سيطرته على القبائل الاخرى التي تشدها وشائج القربى او صلات الرحم 2 ويخضعبا 
لسلطازه ويقودها لفتتم بعد ان تكون تنتحت شهوتها الجامحة واهتاجت » وجاشت فيها 
الرغائب والاثرة ويستولي على السهول الدائرية الخصية > ويكفي ان يحالفه النصر مرة واحدة 
سمتى تبوى الامبراطورية المتداع.ة للسقوط وبعلن نفسه « ملك الملوك » في بلاد فارس » 
أو امبراطوراً في الهند او في الصين . ثم يآخذ » والنشاط ملء بردقيه » والحاس يتمطى بين 
الضاوع » ينفخ روح جديد في الامبراطورية المبلبلة وببعث فيها نبضة صادقة . ولن يليث ابئه 
الذي لا يزال الدم البدوي يجري ارا في عروقه » والذي عرف ان محمع في شخصه 
الشجاعة والمنكة بفضل ما تم له من تربيية سياسية محكمة » ان ينيص بالدولة الى الاوج . 


لمانا 


الا ان اثر الاقالم ؛ وحياة الملاط المرفبة » وقتل الوقت وإضاعته في اللبو والعيث وعشسرة 
نسائية في الحريم لا تلبث ان تترك فعلها الحلل واثرها الخلخل . وان يضي القليل حتى يمسي 
حفدة الملك الفاتتح.ملوكا 'قعدة لا يأتون شيئا, فاذا بالسلطة تنتبى من حيث لا يدرو 2 الى 
ابدي من يترصدها باشتباء » من هؤلاء.البرابرة الطارثين الطامعين . 

فالى مثل هذه الصورة التي رسمنا للواقع المرسف انتبت آسيا في القرن الثامن عثس . 
قفي اير ان اخذت الدولة الصفوية بالالمحدار والتدهور بعد ان استحكمت فيها الفوضى وأصئلتت 
منها الجذور . اما في الهند » فامبراطورية المغول تنداعى للسقوط تحت عنف الصدمات الصادعة 
تنبال عليها من الخارج» وردة الفعل البندوسية من الداخل ؛ مما مهد السبيل لتدخل الاوروبيين 
الذين كانوا يتربصون ها وبرئنون المها باشتبهاء . اما الصين فقد استطاعت ان تحافظ على مستوى 
رفيع تحت حم اباطرة السلالة المنشوكية .هي السلالة التي تحاوزت ثعسها السمث وبدت تيل نو 
المغسب .اما المابان فثراها ماضية في عزلتها و منطوية على نفسها لا تنثني ولا تلين »؛ رهي عزلة 
تسبيت فى امملال الجتمع البابالي وتفسخه , فقد اذ الاوروبدون يرسعون من علاقائهم 
مع آسيا » كا اخذوايقضمها تباعا : الروس برآ » من الشبال » والاتكليز والفرنسيون وغيرهم » 
حر من الجلوب والشرق . 


بلاد فارس والهند 


في مطلع القرث الثامن عر » أسغذت إيران » في عبد الدولة الصفوية » يساورها 
“" شك مض" » في ذهاب هببتبا وانتقاص سلطاها . فقد عرفت هذه الدولة كيف 
تحمل من إبرات »؛ في القرن السابع عشسر دولة زاهية مزدهرة » إذ استطاعت ان تعيد الى 
البلاد المجد الذي عرفته في عبد الدولة الساسائية . كذلك أشنت الدولة باسياب التجدد تقتس 
من الاختراعات الأوروبة . الا ان الدولة م تليث ان أخذت تفقد قواها تدريحا بانغماس 
ملوكبا بالفساد . وكان خرن ملك من ملوكبها هو الشاه ثتماسب الثاني » ملك البلاد في مطلسمع 
القرن الثامن عششر » فكان ملكا مستبداً فاسد الاخلاق فظ الطباع قمى على الكثيرين من 
أمراء الاسيرة المالكة وأغضب أعضاء قببلته الخاصة التي كانت عماد جيشه وتقد الب لاد 
بالمزارعين . فليس من عجب والحالة هذه ان ينظر البدو في فلواتهم > والبرابرة في معاقليم 
الجبلة » في الخارج » الى هذه الدولة نظرة اشتهاء بتربصون بها الشدائد والمصاعب » بعد أن 
رأوا عوامل الانحلال تزداد فبها قتا » فانقضّوا عليها واستياحوا باحتها , 

وكان الأفغان أول من بادر بينهم إلى شق عصا الطاعة » بعد ان كائرا 'غليوا على امرهم على يد 
مؤسس الدولة الصفوية » ودءاوا في طاعته , فالاففان والفرس من محتد واحد . فقد عرفوا 
ارى يحافظوا في جياطم على فرديتهم المميزة بفضل هذه الوديان العميقة التي عسمتبم وهذء 


بلاد فار 


ينها 


الجازات والمعابر التي سبلت لهم الاتصال ببعضهم البعض. وم مسلدون سئنوث جاشت حفيظتهم 
بالكره والبفض للفرس » وهم على التشبع . والاففان من سكان الجبال ومن انصاف اليدو » 
اغشرشنت طبائعهم وتعاطوا تربية الماشية يظمئون بها وفقا لفصول السنة . احتقروا في 
الابرانيين حياة الحضر » وهؤلاء المزارعين المترفين الذين تفسخت أشلاقهم بالدايا من الاعمال 
القي بأتو هاما ازدروا فيهم هؤلاء التجار الخطفة الجشعين. وفي سنة 07٠١‏ » أعلنت قسلة غلجيس 
احدى هذه القبائل الضاربة في قندهار » العصيان وراحث تزيل من طريقها الحاممات الفارسية 
المرابطة في البلاد الواحدة بعد الاخرى » داعبة الافغان الى الانتفاض واعلان الثورة والتحرر 
من ربقة الفرس . وراح أمير غلجيس هو الامير همود يهاجم بلاد فارس الى ان قبر الفرس 
ودخل اصفبان منئصراً في 5١‏ تشرين الاول 1987 » وأعلن نفسه ملكا . فيا كان من الشاء 
ثاماسب الثاني ان فر ونجا بنفسه والتجأ المقاطعة مازندران»وهيولاية معروقة بغاباتها الكثيفة 
وبما فبها من بطائح وغياض ومستئقعات . 

و إن ذاك أخذت قيائل البدو والدول الجاورة لملاد فارس تنقض عليبا من كل صوب . 
فراح التركان بقيادة أمير 'يخارى يغزون خراسان . والروس الذين كانوا يرون بأنظارهم مسن 
معاقلوم في اسثر ا كخان الى الطرق التحارية بين الهند واوروبا » عبر كايول وهراة “ ومشهد 
وطهران وتبريز » لنتحه منها شمالاً » الى ارضروم وطرايزونه » وجنوب) الى ديار بكر وحلب 
والاسكندرون 6ل يعتموا ان احتلوا تباعاً داربنت عام 198٠‏ » وباكو عام ١9788‏ “واطلقت 
معاهدة بطر سبورغ التي عقدوها مع إيران » يدهم باحتلال ضفة مر قزوين الجتوبية وداغستان 
وشروان وغملات ومازندران واستراباد . واغتم الاتراك العثانبون من جبتهم هذه الفرصة 
السانحة ليثأروا لأنفسهم مما لحق بهم في الماضي من غسف»فاحتلوا أرميئيا والعراق واذرييجان» 
وداح الامبر اششرف » وريث الامير همود وخليفته الذي ربطته بالعؤانين وحدة الايمان امشترك 
يتقرب من العثانين فاعترفى بالفتوحات التركية وأعلن ولاءه للسلطان في القسطئطينية رغبة 
منه حمل اللقب الملكي الذي اعترف له به الساطان (خربطةم) وتعبد له باستئصال شأفة 
الشبعة من البلاد » هذه الطائفة التي أعطت بلاد فارس فرديتها المسزة » حيث أن كل شيء كان 
يدل على ان هذه الامبراطورية القدمة العبد اشرفت على نبايتها . 

الا انها وجدت تخلاصبا على بد زعم بدوي » تري العرق والحتد . كان يعيش عند أطراف 
غراسان » يدعى ادر شاه الذي أصبح بعد سلسلة متصلة الحلقات من اعمال اللصوصية والتتل 
والتشنيع والخخاتلات » زعمما لفسبة أفثشر التركانية واستطاع كألوف العادة » ان يتغلب على 
إسدى القبائل ويفرض عليبا سلطته »يما عرف ان يكتسب بعوارفه السغبة الانصار 
والمريدين » وقبل في سخدمته كل رجال الحرب الذين برغبون في المفامرات » وتمكن من اخضاع 
البطون والافخاذ الني تت الى قببلته افثسر التركبة بوشائج النسب . اغثم بين ١755 - ١1/75‏ 
مئاسية انهبار دولة فارس فسط سيطرته على ولاية تمراسان وبرهن عن مقدرة وحسن تدبير 


لقف 


عندما أعلن ولاءه للشاه تاماسب » وبذلك أصبح محط آمال الفرس ومئاط رجام . وإذ كان 
على جانب عظم من الحزم والنشاط في يلاد عصفت بها الاهواء والمطامع وأصسح معبا العرش 
متأرجه) » فقد أخذ بتنظم الجيش وفرض النظام واحثرام هيبة القانون » وتكن من التغلب 
على الافغان وأعاد الشاه تأماسب الى عاصته مكرما » عام (098٠‏ . 


غير ان الشاء والفرس كانوا يتوقعون منه ان يعمد الامبراطورية الفارسية الى سايق مجدها 
وسالف عزها . فالشاء نمب ان يككون غازيا فاتماً . وكان الفرس متشبعين منذ نءومة اظافرم» 
من نصوص كتاب الملوك او الشاهنامة للفردوسي ؛ هذا الكتاب الذي له عند الفرس ها للالماذة 
والاوذيسة من منزلة عند الاغريق . فاستقر في خلدهم ان امتبم هي من اعرق أمم الأرض طراً 
ومن أقدمبا على الاطلاق وباتها تعلو الأمم الاأخرى قدرا وسمواً وشأنا » وان الله كتب لهسا 
السيطرة وقدر لا السلطان على سائر أمم الارض . ولذا كان من الواجب إشباع هذه الامالي 
الوطنية وتحقئق الاهداف القومية التي «جاشت في صدورم . ومن جبة ثانية » فالتجار الذين 
كانوا يؤدرن خدمات جلتي للملك يما يسلفونه من الدراهم » كازوا يتوقءوت منه ان يعيد الى 
البلاد امنها الضائع لتصبم طرق المواصلات آمنة والاسواق سليمة » سرة » وبذلك تعود البلاد 
الى ما كانت عليه “الطريق السلطانتي الذي ربط شعوب آسيا بدول اوروبا » كا تربط الشرق 
بالغرب . ثم كان على الشاه ان ينوض بالحرب بحيث يؤمن لاسملكة الموارد اللازمة التي كانت 
الضرائب المفروضة على البلاد تقصّر عن تأمينها » فلا يليث ان يرتفع فبها صوت التاجر مناديا 
بالويل والثيور وعظائم الامور اذا ما تأذت مصالحه قليلا » رحيث يسبل على البدوي التواري 
والتخفي كا يسبل على الفلاح مبارحة ارضه بيسر اذا ما تعرض للضمغط . ثم كان لا بد لهذا الملك 
ولقم" قصره ان 'يشسع عن طريق الغزو مطامع اشياعه واتباعه ويحقق مسا بيرغب فيه افراد 
اسسرته وعشيرته وحاربيه . ولذا بادر نادر شاه للجهاد » فاسترجع خراسان من الأففان لا 
استعاد منهم ولاية هراة . واجهر الاتراك على التخلي عن العراق والانسحاب من اذربيجان 
وأريوات وقرص وما استولوا عليه من قلاع في القفقاس . وبموجب معاهدة القسطاطيئية المعقودة 
عام بنا ١‏ > عادت الى البلاد الولايات التي كانت لما من قبل »كا ان المماهدة المذكورة ضمنتث 
ها الاشراف على ارمينيا الشرقية . وبسط حمايتها على بلاد الكخرج : وفي عام 4ن > اضطر 
الروس > لقلة حامياتبم » لاخلام الاراضي الشاسعة التي وقعت بايدهم في شإلي ايران » عام 
11/90 , وفي غرة شباط 00( » تمككن نادر شاه من خلم آخر مارك الدولة الصفوية وثودي به 
ملكا » في احتفال مببب في سرول موغان » اشترك فيه زعماء الشعب وممثلوه بحضور قواد 
الجيش وعده كبير من الضباط . فجاء اعتلاؤه المرش تتويحا لهذا العمل المجيد الدي قام به بعد 
ان اعاد الى البلاد اتجادهاأ الغابرة وانقذها من قيضة الافغان والاتراك والروس . 

واذ كان اتغر ملك الملوك عند الابرانيين فقد استطاع ان يرسم سيادة ايران فيكل الاتماهات 
ونشر الأمن على الطرق التجارية الكبرى التي تمر عبر بلاد فارس . فنقل عاصمة ملكه الى مدينة 


ينض 


خرطية -" 


ال ماكز الجاع اللبرعل فا لعي 








ولض 


مشهد حيث يتمكن من مراقيةُ حدود الامبراطورية ويصونها من عيث البدو الرحسل قُْ 
التركستان . وشيد على رأس احدى قمم علاء ‏ داغ » قلعة نادرشاه المشبورة تحيط .ها 
الوديان العميقة “لا “برقى الها الا من معبرين ضيقين لا يزيد عرض الواحد منها على بضعة امتار» 
واتجه عام /ا/1١‏ على رأس جيشه وهاجم الاففانستان التي تضم ير المعابر والمجازات الموصلة 
الى الهند ضيق شمير » والتر كستان » وفيها مضيق -حاجي كاك ومضيق تدجن » فاستولى على 
قندهار وغزئة وكابول واخضمع لسلطانه كل القبائل » فانفتحت امامه مداخل البند , فاقنم 
الهندوس ودغل مدينة لاهور على رأس جيش ضم اكثر من ٠؛الف‏ محارب > 0 سن 
اتكسار » في كرنال » حيش المغول الذي تألف من ووو كوولاز حارب بقيادة الساطان حمود » 
ودخل مدينة دلمي واستولى فبها على +5٠‏ مليونا وبذلك اتيس له ان سقط عن الابراننين 
الرسوم المترتية عليهم لمدة ثلاث سئوات . ثم اعاد الك في المند الى السلطان همود . وباتصاء 
الصين » هاجم التركستان » عام ١74٠‏ » ولقن القبائل درساً يليغا » واصر شان مخارى على 
دفع جزية فادحة واستيدل غان يفا بآنغر من اعترفوا بالولاء له 


ثم فكر ادال الحضارة الاوروبية الى ابرارت يعد أن خم السلام على ريوعبا . وجاءت 
حركته الاصلاحية شبيبة الى حد بعيد بالعمل التنظيمي الذي قام يه القبصر بطرس الاكبر في 
روسيا » بعد ان تهبأت له اسباب النجاح . افلم تكن ايران آرية الاصل والعرق وقثل في القارة 
الآسيوية التي تسحق الانسان بضخامتها واتساعبا » شيئاً من الانضباطية والاعتدال ؟ فالحضارة 
الابرانية »مع كونها آسبوية في صمبمها»تعارض»4من حيث طببعتها “المسرحية الآسيوية با تمتاز به 
من اعتدال في االحكمة واتزان في الانسانية وبما لها من قابلية تكاد تكون فرنسية ساعدتها 
على صهر العناصر الختلفة وصبها وافراغها في قالب اصيل . الا ان الزمن لم يبل ادرشاء اذ 
وحد سّفه مقتولاً » عام ١741‏ : 


ما كاد يتوارى عن مسرح السياسة في بلاد فارس حتى دب الفساد في الاميراطورية 
الفارسية . صحمح أن لس بين .خلفائه من يصح مقارنته به »2 كا ان اختلاف السكان وتباين 
العناصر في تلك البلاد لم يككن من أنه ان يسبل مبمة هؤلاء الملوك . فايران بلاد صحراوية 
الطابع تحبط بها الجبال من جمبع الجهات . فمقاطعاتها الجنوبية والغربية » امثال كرمان وفارس 
ولورستان و كردستان » يقطتها اقوام ابرانيون في الصمم ويتحسسون عيقاً اماد الحضارة 
الفارسية القدعة » مع العم أن بعض هذه الولايات اندجت فيبا وانضمت البها عروق جديدة 
كالعرب في اللورستان » وبعض عناصر العرق الاصفر في الكردستان . اما الشيال فتألف سواده 
من العرق الاصفر المغولي والتتار والاتراك » اذ ان جانباً كبيرا من الطارئين والغزاة الفاتمين 
والاقوام الرحالة امتقر في هذا الجال الضرق الذي تمف به الصحارى الممتدة رقعتها المباسكة 
من السنغال غرباً سهتى نهر العامور شرقاً » فتستل قلب قارات ثلاث » على نصف الطريق من 


لض 


اوروبا الغربية ومن شطآن اوروبا الشترقيةٌ » وهي ملاطق تصلم كثيرا يسباسبها الشاسمةٌ ؛ 
لكر والفر ولحركات الفرسان الخمالة وتنقلاتهم . 


وهكذا بدت ابران خليط) او مزيجا من القبائل والاقوام . فقد اقتصر سكم ورثة نادرشاه 
على خراسان وعرفوا ان محتفظوا بها متخذين من مدينة مشبد عاصة لهم . وتمكن الافغان 
من استعادة استقلاهم » والاتراك القرغز معظمهم قبائل بدوية من رعاة وقوافل ‏ والذين 
متهم رج معظم قواد الدولة الصفوية» ألفّوا جماعات عسكرية سبطروا بها على الولايات الواقعة 
الى الشيال او الممتدة من ارميثيا الى افغانستان » من حواضرهم الكبرى اصفب_ان واستراياد 
وقندهار ثاروا على السلطة وتمكنوا بالفمل من اعلان استقلالهم : واخيراً في الجنوب » والى 
الغرب قلء3 » حاول زعماء قبائل الختار والزندء إقامة سلطة الابرانيين على الامبراطورية 
الفارسية . فقامت في البلاد دولة وطنية » قوممة هي دولة الزند 2 استطاع رئسها كرم شان 
(ء*هلاؤ - هلااا) ان ينتزع من يد القرغز الاتراك » مدينة اصفبان واذرسجان وا مازندران . 
وهكذا سةقى وعدة ايران الغربية الممتدة من سُواطىء حر قزوين » حتى مشارف الخليج 
الفارسي وجعل من مدينة شيراز عاصمة ملكه » وحمل على تجميلها وشيد فنها مينى تخليداً 
لنقكرى سافظ وسعدى » اكبر واشهر شعراء الفرس طراً . 

وعند وفاته » راح آغا مود وهو من قاجار الترك » يمد بين صحمه واتماعه » قصة نادر 
شاء » فأخضع لسيطرته الاتراك القاجار » وهم" بفتح بلاد فارس . فانتزع » عام ه14 » من 
يد الزند » مدينتي اصبهان وشيراز » واستطاع عام ١41لا(‏ » ان حمل الروس على الانسحاب 
من مازندران بعد أن كانوا احتلوها . ومنذ سنة ١1٠١4‏ » بلغ قوزاق الامبراطورة كاترين 
الثانية » مقاطعة القوقاز حسيث راح امير الكرج يقدم خضوعه للامبراطورة » كا قدم لما 
املاكه الواسعة الممئدة حتى نهر الاراكس» من ضمنها ثلاث قلاع هي تبليس وأريوات وكوتاي . 
وف سنة ه4لا؟ > انقض علبه الشاء مود فحأة وكسره شير كسرة»وقام بمقئلة بين المسحمين » 
ثم انمه شطر الجانب الآخر عن الامبراطورية » ينتزع من ابن نادر شاء » ولاية خراسان فاستطاع 
بعد هذه الفتوسات الضخمة ان يعلن نفسه ملكا ويتوج ذاته «١‏ ملك الملوك » ول يلبث ارف 
جاءت جموش الروس تنتقم لنفسها من المذابح الهائلة التي جعل من تبليس مسرحا لها “ودخلت 
بلاد الككرج والداغستان وشيروان ٠‏ واجتازت :هر الاراكس ؛ وضريت خيامها في سبل 
موغان . واسرع السلطان آعَا مود بدافع عن مداخل البلاد وثغورها » فلافى حتفه مقتولا » 
عام ببوب؟ » فكان موته إيذانا روب طويلة مع الروس » انتبت باستقرار الروس تهائياً الى 
الجنوب من بحر قزوين ٠‏ 

آل امر ايران في هذه الغضون إلى ايدي قبسلة تر كبة أمنت لنفسها السيطرة على الب لاد 
بسلسلة من الفظائع والمذاببح سهرت الخوف في قلوب الاهلين ثم راحت تستغل ال لاد وتستثمر 


اهنا 


مرافقها على ابشع صورة . الا انها كانت اعجز من ان تعيد الى البلاد وحدتها . وف سنة موا 
انفصلت عنبا افغانستان وبلوثستان وغربي المراق . كذلك عحزت عن ان تاشىء لها ورحدة 
قوهية اذ استقيلبا سكان العراق وفارس وكرمان بالازدراء » والاستخفاف . كذلك كانت 
اعجز من ان توطد دعائم الحضارة من البلاد بعد ان زعزعت متها الاركان حيرب جرت على 
البلاد » خلال قرن من الزمن » الخراب والدمار . فمئدْ عبد نادر شاه نفسه » بدت اعراض 
اللخطاط أدبي قوية . فالآثار الفكرية والادبية الني تعود لهذه العهد * تلسم » على الاجصال » 
بالغلو والاطناب والثرثرة . فقد عرفت بعص الفاون ان تحافظ ؛ الى حه ما » على شيء من 
الازدهار الذي سحلته من قبل . فصناعة السحاد بقمت مزدهرة ناشطة عتى اواغر القرث . 
وفنون التحلية والوشي » بقيت ضمن حدود الممقول والاتزان » محافظة على ما 'عرف عنها من 
بساطة ومن منهيجية روعيت فيها بدقة » اسس النظام » ومبادىء الإيقاع والانسجام التي ميزت 
الفنون الارروبية كا امتازت بوفرة نماذجها الشرقية » ويبذه الرشاقة التي تطبم الطراز الممروف 
بطراز لويس الخامس عشر » كيا امتازت بزركشة الالوان في اتنّساق وانسجام ؛ على انساب 
مقدورة » تنناوح فيا الالوان بين الفاتح والناصع والفاقع انسجاماً من سانب هؤلام الفنائين 
مع التقاليد والاعراف الآرية التي اعتمدت طويا في هذه البلاد . ولكن ما ان يطل القرن 
التاسم عش بغرقه حتى تطل معه برادر الانخطاط » ف كل مرافق البلاد . وهو امخطاط 
« يطالعك في الطرقات والميافي » وسير العلوم والجيش رالادارة » ليشمل كل ما طلعت به 
بلاد فارس » في عهد الدولة الصفوية ‏ لاد فارس هذه الغنبة والصناعية ممثلة بشيراز 
واصفهان التي اثآرت الاعجاب في نفوس الاوروببين . كل ذلك اندر وهوى ال الحضيض في 
عبد اتراك طبهران » . 


تكون اند عالماً بذاته » تعزله عن باقي اجزاء القارة الآسوية»؛ سلاسل ضخمة 
من الجبال الشاهقة » عالم له خصائص حضارية ميزة.» استمدها ما تناوح عليه 
هن الارياح الموسمية الفصلية * والديانة البراهمانية والنظام الطبقي الذي ساد تلك البلاد » ىا 
استمدها من الاشلام الذي بسط سرادقه على سهول نهسري الهندوس والغانج , فاذاما ضرينا 
صفح عما بين الهندوس والمسامين من نفرة وشحتاء » وضغينة وبغضاء » فقد نشأ عن اختلاف 
المناطق الطبيعية وتباين الأحداث التاريضخية » عدد من التقالسد والاعراف والعادات 
والاخلاق المتبايئة , 

كذلك تشأفمها مجتمعات بشرية متماينة كانت سمادا لدولو”تكأةلدويلاتعديدة. وهذا السور 
اليل الحسط بالهئد » يقف ماردا لا يلين ولا ينثني الا في الشال الغربي عند « ابواب افغانستان» 
الي تنككوت من مجازات خييبر وبمفر وجاك وغفاسا» هذه المنافذ بالذات التق تدافعت عبرهاء 
هادرة مزيجرة » هذه الموجات الغازية من البدو الرحل التي استباحت الحند دون ان تبدل منها 


الهند 


أو تغبر من نمالا . 


فض 


ففي مطلع القرن الثامن عشير » كان المذول تحت حم المفول الأكبر اورتكزيب * يسيطروث 
على الجائب الأكبر من شمالي ا ند » والشطر الشإلي من الدكن » كا ان القسم الجنوبي منه اعترف 
بالولاء لهم . فقد كانوا في تنظيمهم ونظامهم اشبه يحيش اقام مضاربه وسط بد ثم فتحه عنوة . 
وتألف الجمزء الذي خضمع مباشرة للمغرل من إيالات وونطه(برهى » وتقسم كل إيالة الى عده من 
المقاطعات 0" يدولى الادارة قٍِ الاورل : سوياب 0 وفي الثانية : ثاباب م2 نتخذون من بين 
كبار الموظفين . ببدم السلطة الادارية والعسكرية مختارم السلطان من بين علائه الحلصين. ومن 
بين من اشلصوا له الخدمة والطاعة 2 تحت [مرتهم قوة عسكرية للمحافظة على الأمن والنظام قٍِ 
الولايات » ولتأمين -جباية الضرائب وايصاها سالمة مضمونة الى خزائن السلطان . ولكل واد 
من دؤلاء الحكام 6 وكلام عبد الببم السور ص اسئتباب الأمن 6 لكل وأد علوم عدد من 
الحند توزعوا بين القرى والحشود الكبرى قِ المنطقة 5 وقام فق هله الولايات بالذات م( أمراء 
هتود اعترفوا بالولاء لاساطان » كأعرام راجبوت مثلا» م يكونرا ليرجموا في شؤرنهم وأمورم» 
رأسا 4 الموائد والرسوم المتوحمة عليوم كا ريطوا انفسهم تحماهفه بحى الولاء والطاعة ٠.‏ وعل 
مثل هذا الوضم كان الامراء التوايع في الكذوب . شد الامرام بعضا الى بعض »© وشائج وشيقة من 
الولام » ببثا غامثت فكرة الدولة عندهم واستدق مفرومها . فاذا ما فشا التراخي في السلطة وفي 
صاحبها » واذا ما استير السوباب والناباب في وظائفهم طويلاً » قد يستحيل نظام الحم عندهم 
الى شيء اشبه ما يكون بنظام الفدانة أو النظام الاقطاعي ؛ فيفضي الأمر الى سلسلة متعددة 
الحلقات من الرؤساء والاتباع » فدولون مقاطعائوم الى إقطاعات خاصة.وهذا ما حصل خلال 
القرن الثامن عشر . وهكذا نرى ان كل الطقة العسكرية هي عمال على الضرائب المترثبة على 
الفلاحين والمزارعين والتحار . 


ارت غنآلة عدد المغول لدى وصوطم الى الهند » وطبيعة الحضارة التى كانوا عليبا دعتهم 
للاعتصام بالتساهل ولأخذ الناس باللين . فقد راحوا يستعيئون بكل من أنسوا فيهم الرغبة 
بالتعاون معوم » درث ان يبالوا كثيراً بفوارق العرف والدين . ومكذا عسل في الادارة » 
تمت اشرافهم 2 فرس واقفان وهندوس وراحيوت ئ استخدموا “ في الجيش م إقطاعبين 
مشهبوداً هم يقاورل الحرب 2 وفرساناً ماهرين. كذلك اقنسوا الكثير من مختلف الحضارات 
التي قامت في الهند » كا جعلوا من اللغة المندستانية لغة الادارة » وسادت اللفة الفارسية في 
البلاط الامبراطوري الذي اصبح مر كز مرموقا للاثماع الثقافي الابراني في الهند . تميزت 
سيأستهم باللين 6 وكيم بالعدل والنصفة تحاه الفلاحين والفئود 5 وقد حاوارا جاه دين ان 
يتعاونوا باخغلاص مع يئام البلاد الوطئيين م( فحافظوا بذلك 6 على استمرار الحضارة الحندية 4 


ذا 


فاذًا ما استطاع اورنتكزيب إن يبرسم من هدى فتوحاته » فقد عرض للخطر سمادة المقول 
على البلاد , 'عرف عنه تمسكه الشديد باهداب الدين وبتعصبه المقدت » وياحتقاره وازدرائه 
لكل ما هو غير مسلم . ولذا راح يككثر من اعمال المطاردة والسخرة برزح تحتها رعاياه . وايعد 
عن وظائف الدولة » كلما استطاع الى ذلك سبي » الحكام الهندوس » والشيعة من الموظفين 
وأحل محليم موظفين سنثة . وحدثته نفسه بحمل الحنود على الاسلام بالقوة » حكما اصللى 
الهندوكيين اضطباداً عنيفاً يفرض عليهم ضرائب خاصة هي الجزية . وحو”ل معايدم الى 
مساجد وأخذ يتعذيب رؤسامم الدينيين . فلم تليث سياسته هذه ان اثارت بن المنود ردة فمل 
اهاجتهم ضد المغول . كذلك “نقّر بسياسته الحوجاء»اشد الاتباع ولام له حتى الراجبوت انفسهم 
الذين عرفوا بشدة بأسبم » ؟ا ان المراكز التي كانوا يحتاونها في هذه المقاطعات الخاضعة للاسلام 
والتي كانت تفضي يسالكيها الى « ابواب افغانستان » جعلت منهم عناصر لا 'يستغنى عنم . 
فقد انتقض عليه السبخ والمهرات . وبعد موته » عام ١/٠9‏ » تراخث قيضة سلاطين المغول 
على اند واصبحت سيطرتبم عليها رخوة هشة “ وبقفيت امبراطوريتهم قائمة بالامم فقط . 
وقد استمر كيار الموظفين يحملون عندم الالقاب التي حماوها من قبل معلنين ولاءهم لامغول 
الكبير » اما في الراقع فقد كانوا مستقلين . وكان من جراء الحروب التي نشبت فما بينهم بغية 
الاستثثار بالسلطة ان .جملت ادارتبم خواء » جوفاء » وحتكبى سلسلة من الاجراءات لا طائل 
تحتها. فلم يلث ان أطل البدو من وراء الحدود4لينقضوا كالشباب الخ اطف عل الامارات الندية 
يعملون فيها نهب وسلبا قبل ان تقوم بردة فمل .فلا عجب ان تعود هذه الانقسامات الداخلية 
بالخير على الاوروببين الذين كانوا يتربصون بها الدوائر » فساعدتهم على فتح الهند واستعارها . 

رم تلث شدة المنافسة بين المطالبين بالعرش أن أدت الى الخسلال السلطة في السلاد . 
وقام اولاد اورتكزيب الثلاثة يتنازعون فها ببنهم اطراف العرش » ويقتتلون في سسيل تسأمين 
صيرورته الى كل واحمد متهم . وقد تم الامر نهاثياً لابته السكر ببادر 4 واحتفظ بالسلطة تق 
عام11011.وقام ابناوه الاربعة»من بعده “يتساذبون خلافة ابيهمفبا بينهم » مما أدى الى قتل ثلاثة 
منهم » فعاد الأمر لاصغرهم سنا » المدعو ياهندر الذي اصبح المغول الاكبر فك البلاد سنة 
لوبو سوبن؟ 4 الاانث ابن امه المدعو فاروقشير » شق عصا الطاعة على عمه وتمكن من 
هزيته وأمر مخنقه . ثم اعتلى المرش 4 وتولى الحسكم من سنة ١/18‏ الى ١914‏ » وانتهى الامر 
معه الى المصير ذاته » على يد الهندوس الثائرين الذين نادوا تباعا » ببعض ذراري اورتكزيب » 
سلاطين على الحند » فحصدم الموت وراحوا فريسة للدسائس والثورات والمؤامرات الى ان 
انتبى الامر الى واحد ملهم يدعى السلطان ممود » الذي كان حكمه بين 15لا١‏ - ١/44‏ > 
اشبه ما يككوت بحم الظل . وخلفه في الحكم » في الظروف ذاتها » السلطان احمد ( ١744‏ 
4ه )4 وعسير الثاني ( 4ه/!١‏ - 5ه١‏ )وعم الثاني ( وه 1 - 14.05 )فقد كانوا جميما» 
باستثناء علمجير الذي سقط وهو ياهد» اباطرة ظل » وألعوبة بد الاحزاب المنشاصة»يوزعون 
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الالقاب والفرامانات » ذات البمين وذات الشال » همهم الوحيد إلباس الامر الواقع لباس 
الشرعية » والتاج ينتقل من هامة الى اخرى » وفقا لميزان القوى والمزايدة في الثمن , 

ولماكان هؤلاء المتنازعوت على العرش 4 والمطاليون يحق الخلافة يحاجة من يشد من أزرهم . 
فقد راحوا يستنجدون نصرة الماعات الهندية » ولا سها الراجبوت منهسم والسيخ والمبرات » 
الذين تدكنوا من تأسيس مالك وطنمة»جاء طلوعبا تعبيراً بلية) لهذه الحركة الرجعية التقام بها 
البندوس ضد حك المغول . 

وقد ألف الراجدوت » ياصكراً » من الامارات التي تمتعت بشبه استقلال » اتاد عاماً 
واطل عبد تحررهم الفملٍ عندما راح الراجا عجيت - ينغ » نائب ملك امد آياد- يسارع 
عام 19170 ابنته التي كانت تحت السلطان فاروق شير » وحملها على انتزاع لباسبا الاسلامي » 
وطرد وصصفاتها المسامات . فكان بذلك اول راجا في البند يسترجع ابنته بعد زواجها من 
ملك مسلم . الا ان الامراء الراجبوت كانوا على اختلاف عظبيم وانشقاق بالغ فيا بيلهم يحبث 
قصروا عن القيام بالدور الحاسى الذي اهلتهم له بسالة فرسائهم وموقعهم الجغرافي . 

فبعد ان اصلى اورتكزيب السيخ اضطباداً حاميا » حسن وَضْعهْم يعد ان آل الامير 
الى بهادر الذي اتسم حكه بالتساهل الديني » وادخل فيخدمته مرشدهم وزعيمبم الديني غويند. 

الاانه اقتفى لهم اكثر من نصف قرن من الجباد المرير والحروب الموصولة » لتأمين سلامة 

مو سساتهم في حوض نهر الهندوس . وقد تم لحم ذلك بواسطة عقيدتهم الدينية التي غدت فيهم 
مكار دم الاغلاق وبعشت قوم الجاسة والنشاط . فقد كونرا طائفة ظبرت بوادرها في القرث 
الخامس عشير » تألفت من عناصر هندية متعددة الجذور والفروع . فقد عزفوا عن الشرك 
وعن عبادة الاصنام »يا ضربوا عرض الحائط » بالطقوس الديئية والفروق الطبقية * فتألتّب 
حولم جماهير كثيفة من الندوس » من كلى الطبقات الاجتاعية ولا سيا من طبقة المنبوذين » 
فقالوا بوحدائية الله > كا قالوا بالقدرية » مما زادهم حماسة ونشاطا اثناء المعارك التي خاضوها » 
وفرضوا » في الحين ذاته » بذل الجهد الشخصي »© وحمل البر » وحية الله والقريب معشرط 
اسامي للخلاص , ومن وصايام الا يديروا ظبورم للعدو وآن يعوا عن تعاطي المسكترات 
وال خدرات 2 وايبح لحم اكل اللحوم مما امن لهم قوة بدنية لم يتوفر مثلبا في غيرهم من امنود 
الذين يعيشون على البقول والخضراوات . « وهكذا فقد جعل الايمان من هذا اللمم من المنود 
الذين لا يعترفون بنظام الطبقات امة أعطت الملاد شير ما لديها من جنود ..» وانتهى يهم الأمر 
الى استرجاع النحاب - تمكنوا > عام 1954 من استلال مديئة لاهور . 

أما المبرات » فقد ألسّفوا » في الاصل عرقا جبلياً من قبيلة الغات الغرببين فشكلوا فرقة من 
الخمالة » اشتبرت بسالتها وبسرعة حركاتها حيث كانت تنقض" على العدو على حين غرة منه 
فتزرع الخوف والرعب في النفوس . فقد أعلنوا الثورة في القرن السابع عشر وانفم الى 
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صفوقهم عاد اكبير من فحداج الآفاق والمغامرين الأشداء قدموا من كل فج وصوب م( فيغير ون على 
سئةم.ا1ا» حمل زعبهم المدعو سبوجي سلطان المغول » على الاعتراف باستقلالهم 0 ول يليث 





خررطع - لالض الا ري والجماكك انرطري الما امافنوب مبالرند 

. امهم الماضمم فديل لسطططين ا منول - 2 المناطى الفرس ترس علبها المبرا منتت‎ -١ 
ان نودي به ملكا على المبرات » وجءل مديئة ستارا عاصمة ملكه . وقد قبل شليفته على‎ 
تابعيته لأحد المطالبين بعرش سلاطين المغول»‎ » 1٠4 العرش » الراجا شاو ان *يعلن » عام‎ 
>» قعبد اليه هذا ,باستيفاء الضرائب في ولايات الدكن السبع » على ان يحتفظ المبرات لأنفسيم‎ 
بالاضافة الى ريع الرسوم الجباة » عشرة بلماثة ( اي ما شجموعه ه" // من الرسوم ) . فتوفرت‎ 


خض 


بذلك لهم الوسائل المالية اللازمة لانشاء جيش قوي » كا مت لحم سلطة شرعية كانت ستارا لهم 
ومبررآ للقبام بهذه الاستباحات واعمال السلب والنبب التي قاموا بها في هذا القسم الشالي من 
الدكن . وبعد إن اصيب الراجا شاو بالخول » من حراء وقوعه قٍ هدجو اررتكزيب »> 
أثر رسوفه في الاسر أصبح هو وخلفاؤه من بعده » شاملا » كسولا » 'قعدة . فقد صار الامر 
الى سدئة البلاط : اليايشاوى الذين تولوا زعامة المبرات وتوجيههم » واسثمروا في متاصييم 
مشرفين على إقطاعاتهم في بونا حيث أسسوا سلالة ملكية . فأقطعوا ضباط جيش المبرات 
المناطق والاقالم وجموعة القرى والدساكر » وفوضوا اليهم جباية الضرائب والرسوم . وهككذ! 
تحول م المبرات تدريجبا الى نظام إقطاعي . فقد نال اول امراء البايشوى » من سلاطين 
المغول عام ١9091‏ » سق -جباية الغرائب في هذه الدول والامارات الواقعة الى الجنوب مسن 
الدكن (ميسور » وترافتكور4والكرناتيك) » وفي الولات السث الاخرى الواقعةفيالشهال.وقد 
بسط ثاني امرام البايشوى هواجي الراجي - داو ( ١17٠‏ ) سلطانه حتى حدود الانبس : 
تشامبول والجوما والغانج» ووزع هذهالاراضي الجديدةالتي دوشباءإقطاعات بين بيوتات المرات 
الاربعة الكييرة : فئال الألكار » مالوى الجنوسمة وجعلوا من اندور عاصة لهم ؛وثال 
الندهيار مالوى الشالية وعاضتها غوالبور . ونال البهوسلا بيرار مع نغيور عاصمة لها » كا نال 
النوبسكوار قسما من الغفوجيرات وعاصتها بارودا . وهكذا امتد حلف المبرات حقى مشارف 
دلمي » وفي عبد الثالث هن امراء البابشوى ؛ المدعو بالاجى داو ( ١7/11 - 1114٠‏ ) » استمر 
الهرات في هجومهم وغزواتهم في جميع الجهات . ول يفشاوا الامع الفرنسبين » فاضط روا 
للاعتراف هم بالتابعية والولاء ( ١01‏ ) . غير ان الانشقاقات التي شجرث بين امراء المسرات 
وبينهم وبين امراء البايشوى » الحقت الوهن بالخلف الذي كانوا توصلوا الى انشائه . فلم يكونوا 
لبوحدوا قيا بينم ومستجمهوا قواهم الا عندما يرون انفسهم امام خطر مدامم يتبددهم من 
جانب المغول . 

والحندوس مديئون بالنجاحات التي حققوها » لهذه الانقسامات التي اقامت المسامين في الحند 
بعضبم على بعض وفرقتهم . فقد تمت الغلبة لفاروقشير » بفضل مناصرةشقيقين مسن السناد 
(من سلاله البى العربي) » سلمل اسرة شيعية استوطنت مثدذْ يضعة قرون مقاطعة دوابطهه2» 
كانت تفشر باصلها الهندستانى : احدهها حسين علي > نائب سحاكم تنا » الذي 1 لت اليه رئاسة 
الوزارة » والثاني عبدالل شان 4 نائب حاء الله اباد القائد العام فبها , كان تحت أمرتهم عدد من 
الانصار ورجال الحرب . فقد نببجا ساسة قومبة هندستانية » وعمنا في المراكز الحساسة الهامة 
بعض العسكربين من انصارهما. وإذ رأى فاروق شير انهم على جاذب من القوة راح يناصر المغول. 
واذ ذاك جمموا صفوفهم ولموا انصارهم وتادوا باسقاط فاروق شير وتخلصوه وعينوا مكانه جمداً 
واشذوا بتوجيبه . 


ضإق نبلاء المفول وأشسرافهم صدراً مما لحقهم من خسف وأصابهم من اهائة ومذلة » فاهتاجوا 


قف 


وأعلنوا الثورة. وتمكن نظام الملك سويادار مالوىمنالتغلب على الشقيقينومكنمنانقاذ الامبراطرر 
عام ١07٠‏ . وكان من نتائج هذه الردة المفولية ان افضت الى تفسخ -جديد في الامبراطورية 
اللغذولية وتخلخلها .واد اتضم لنظام الملك ان الامر ريمن بد الامبراطور الذي اصبحت سلطته 
واهية » اقتطمع لنفسه ( ١7009‏ - )«ا/ا١)‏ امارة في الدكن وأسس فسها دولة وراششة » اقامت 
صوريا » الولاء لمغول الكبير . وسار على هذا النيج ايضا » فى نابة أودء الملكية » سودوت 
خاث 2 هذه النبابة الى وقفها عله الساطان مود 4 مكافأة له على خدماته . وعلى هذا النحو 
قس ايضا ثيابة البنغال وبيهار واوريسًا التي انفصلت عن الامبراطورية وأعلنت استقلالها . وم 
ببق للمغول الكبير من سلطة فعالية الا في مدينة دلمي وضواحيها . 

اما المبرات الذين كانوا في سييل يسط سيطرتهم على الحند اجمع » فقد اصطدموا في تقدمبم 
وتوسعهم بالدول الاسلامية » ولا سيا بالنظام » واذوا يطالبون بفرض الرسوم والضرائب على 
متلكاتهم ٠‏ وهع ان النظام فشل في حروبه ضد المبرات ( لكلالا ببسب ) فقد نال مع ذلك» 
وعدا بآلا يدخل المهرات الى ممتلكاته . وقد تعبد من جبته بألا يسبب هم اي ازعاج 2 ولا 
أية مضايقة في متابعتهم فتوحاتهم باتجاء الشمال وباستثناف غزواتهم في هذه الناحية . وقام 
المبرات بعدة غزوات امتدت الى مشارف البنغال » واجبرث يهار واوريسا على دفم جزية 
هم » وكذلك كان شأن راجا ميسور . ووجه بلاجيراو غزواته باتحاه الراجبوت والينجاب 
والاوده واستولى على مدينة باسّن بعد ان طرد البرتغاليين منها » وهدد غوا بالمصير ذاته » وقام 
بغزوة على الممتلكات الفرنسية الا انها باءت بالفشل . وقد بدا ان مغازي المبرات ستقة:_اول 
الحند في جيع اطراقها فكب الحم والغم تبلاء امول » كما ان القلق دب بين التجار 
والفلاحين المنود . وهكذا تعطل في البلاد النظام الاجتاعي المعمول به وبارت التحارة وأرهق 
الفلاحون . وقام خليفة نظام الملك » هو النظام سلبات - يونغ مجبود طيبة في هذا المه#ال 
واستعان بفرقة السيباي التي كانت تعمل تحت إمرة الضابط الفرئسي بوسي اأوقد من قبل 
المعتمد الفرنسي دويليكس . وقد انكسر يلاجي - راو » عام ١70١‏ » الا ان الفرنسيين 
امطروا للانسحاب عتدما اشتدت منافسة الاتكليز لهم ؛ و'غلب ملبات يونغ على أمره واضطر 
للدخول في مفاوضات مع الانكليز انتبت بالتخلي عن بعض متلكاته . واستأنف خليفته نظام 
علي الجهاد » الا ان الفرنسين تخاوا عنه عند شوب حرب السيع سئوات.يغد ان عرف المهرات 
كيف يسةفيدون من تفوق سنود فرقة دي بوسي » فأعادوا تنظم جيشهم » وقووا من شأن 
فرقة المشاة والمدفعية عندهم يتزويدها بمدافع شبيبة ا كان هنها لدى الفرنسيين . وهكذ! 
غلب نظام على امره وتوزعت ممتلكاته يددا . 


عرضت الامبراطورية المفولية لفئزوات جديدة بعد ان طمع ها الطامءوث . فبعد ان عامل 
اميراطور المغول » شاء العجم تادر شاء » بازدراء وعحرفة» راح هذا الاخير هاجه عام “لاا . 


يفضا 


فوجد الشاه في منطقة كابول ويشاور نواب ملك عاجزين دانوا بوظائفهم للمحسوبية » يا وجد 
الحامبات في غاية الاهمال » والقبائل التي 'عهد اليها الانذار بالخطر والاستنفار والحد من تقدم 
الغزاة »تتذمر وتتأفف غير راضية لعدم قبضها مرتباتها . فد ل البند وكسر السلطان سمود 
واستولى على دهي وقام بنبب البلاد بصورة منتظمة » وحمل معه عرش المغول الكير » ثم 
غادر البلاد وقفل رانجما فحأة بعد ان اوصى السكان بطاعة الامبراطور والامتثال لاوامره 
بعد ان اوسمه نبا وسليا . وقد قام الافغان بقيادة احمد عبدلي يغزون البند مرارا » بمد ذلك» 
سنة 1744 > الا انه تمكن منايقافهم واخراجبم من البلاد » ومنغزوها سئة 8ه/ا١‏ فتمكنوا من 
احتلال البنتحاب وتعيين نائب ملك مغولي فيه لبس له من السلطة سوى الاسم ؛ وفي سنة هلا 
استولوا على دلمي » واخيراً سنة 4م٠١‏ . وقام الهنود هذه المرة بحكرة عامة اشترك فيها 
المبراث والسبخ » الا ان الانشقاقات الحادة نشبت بينهم وهم بواجبون عدوا مشتركا . فقد 
تخلف عن القدوم البهوسلا من بيرار » ونائب ملك بوده التذم موقفا معاديا من المبرات . 
كا انسحبت جماعات اخرى من المواقع ال حصصة لما في تعبئة الجيش . ولم يعرف المبرات ان 
يستفيدوا كا يحب » من مدفعيتهم ومن الغرق العاملة لديهم والمعبئة على نظام التعبئة الفرنسي » 
عدا عن الفرق التي لم تأث شبئا يذ كر والتي لم تعرف ان تنسى حركاتها وتنقلاتها في اثناء المعركة 
لتأقي منسحمة مع حركات الفرق الخختلفة . وفي معركة بانسو التي وقعت في / كنون الثاني 
1( » اتبزم المبرات شير هزيمة أمام مئاورات الخيالة الاففان الضخمة وهجياتها 
العندفة المتكررة . 


ومعركة بانيبوت والهزيمة النكراء التي الحقتها بالمبرات » وضعت دا في القرن الثامن عشر 
للحل المعسول الذي راودم بان يبروا الهند حرة مستقلة . فقد "فت" في عضد المهرات بعد معركة 
بانسوت الطامنة القي خسروا فيبا 960٠4‏ جندي من خشيرةٌ رجاهم ومعظم قوادم وزعمامم 
بقطع النظر عن النساء والاطفال . ومئذ ذلك اين اصبحوا اعجز من إخضاع الحئد وتوحيدها 
في دولة متّاسكة الاطراف لتقف بنجاح ضد هجمات البدو » هذا اذ سانا جدلاً اند جال في 
خاطرم مثل هذا الحل » وأوتوا مثل هذه القدرة . اما الدول الهندية الأخرى فقد كانت ضعيفة 
الجانب » مبيضة الجناح . وكذلك قس الدول الاجنبمة كالاففان الذين لم يبرهنوا الاعن مقدرة 
فائقة على الغزو والنبب والسلب ؛ وايران التي راحت فريسة حروب اهلية » داشلية ؛ وقبائل 
الث ركستان والمغول التي م تلبث ان راحت فريسة هجوم الصيئيين بعد ان تمت لحم مدفعية من 
الطراز الاوروبي . ومن جبة أخرى » فالتطور الذي عرفه حلف السبخ ور كزه في مدينة 
لاهور ألف حاجزاً قوب في وجه الغزوات التي كان يقوم بها الافدان » كا وقف حاجزاً دوف 
تعديات شذان الآفاق في التركستان والعجم الذين كنوا بمدون الامبراطورية المغولية تحاحاتها من 
قواد الحرب ورعال السباسة . وهكذا سار الامبراطور والامبراطورية المغولية على طريق 
الانحلال والانجبار » ول يعد في مكنة أحد ان يعمد الى المند وحدتها بعد ان اصبح تاريخها سلسلة 


- القرن الثامن عشر 0/١‏ 


متصاة الحاقات من الفوضى والاشتباكات الدامية . فعم البؤس البلاد وخم عليها الضيق» وقامث 
سلامة الأفراد وأمنهم » قبل كل شيء على سواعدم والاعتصام بالحيلة . اذم يعد المرء بيثم قبل 
كل شيء الابما يؤمن له أود العبش وما فيه أمنه وسلامته » لا داوي على شيء وفقد كل ثقفنة 
بالناس . وبارت الارض وما عليها من زرع وضرع ؛ لنقدان الطمأنينة ولاشتداد المجاعة في 
البلاد . وتعرضت المراصلات لخاطر كثيرة واصبح المسافرون عرضة لفتك النمرة والفيلة» وشلت 
حركة التجارة في البلاد . فالقرى اقفرت من سا كنها» والمدن غادرها اهلبا » وتداعت للخراب 
المباكل والمساجد في مقاطعات كثيرة . “فتدشمّل الاوروببين وعدم في القرن الثشامن عشر » 
سيساعد على إعادة النظام واستقرار الأمن تدريحيا في البلاد ويفتح امامها ابواب التطور . 


بذل الاكليروس يحبوداً طميا في حقل التبشير بالمسبحمة في الهند » ولا سيا في متلكات 
البرتغالبين ومراكزم الرئيسية امثال ذوا ودبو ودامان » ا عمل في هذا المجال » مجال الرسالة 
بعض ابناء الرهبانيات الكبرى . قام في وجه الرسالة عقبات كأداء كثيرة . فالمسيحية قالت 
وعامت بدأ المساواة » وهو ميدأ يتعمارض كلي] ونظام الطبقات المعمول به في الهند . فالروح 
هب حيما يشاء والله لا يأخذ قط بالوجوه , قكيف يألف البراهمان او يقيلون فكرة تذاول 
القريان من بد كاهن هو من طيقة المابوذين ؟ تمجره تصور الاسهال تدنيس له وتلطيخ لطبارته » 
وجرد التفكير بد مجمل فرائصه ترتعد فرق وسجزعا يا أن بجر د اعتناقه للسحيبة يخلف فه 
عوسا او شوها لكيانه ريسيب له عذابات مبرحة . فالهندي الذي اعتنق المسبحية وارتضاها 
له عقمدة ودستو 1 » ل يعد يحوز له الخضوع للمراسم والامتثال للطقوس الدينبة التي كان عليه 
ان يأخذ بها ويخضع ها وهو على الهندوكية » وكذلك قل عن الخرافات والطقوس الصئمية , 
وافراد الطبقة الذين انفصل عنهم وانقطع عن شر اكتبم لا يستطبعون بعد ان يحافظو | على هذه 
الوشائج والروابط التي شدتهم يعضا الى بعض هن قبل » بعد ان اصبم المتنصر » في نظرم » 
ربسا » نجس » كا امتئع على هذا المتنصر السغول في أي طبقة اججاعية لشرى . ولذا فهو يجسد 
نفسه مفصرلا او مقطوعا عن كل طلبقة » معزولاً عن جمسم الناس » مششردا » مرذولا » ضائعاً 
في متاهة الحياة 6 

ومن سمبة ثانئة » فالمسحية هي نفي من الأساس » لهذه الصورة الني رسمتبا كتب الطندوس 
القديمة للكون »6 والتي قالت بها الهندوكية وعامت » والتي تور بها وتلبج اناشيد الهندوس 
وزبورهم . فالصعوبة الكبدى م تقم في القول بتعدد الآلمة ولا بالقول بالمذهسب الروحي في 
الحبوانات . فبي تكن في هذه الفكرة الاساسية التي تقوم عليبا الفلسفة المندوكية بعد أرن 
تلقحت البراهماتءة بالمؤثرات المانية واليوذية » كالمطلق والكائن غير المتناهي » والخالد » وحلبا 
افكار آغذة ابداً في قطور دائم . وهذا الكائن المطلق يبدو للناس انبثاقاً متصلا من الاشكال 
والكائنات المتقيرة » ممثلة في هذه الكوا كب والاشياء والنبباتات والحيوانات والناس والآلة 
انفسهم » وهي صور واشكال ليست في الواقم سوى شيالات ومظاهر غرارة لم#ذا الكائن 


لف 


المطلق لا وجود ولا حقيقة لحا في غير ذاتها . هذ! القول يقي يصاحيه الى الحاولية . 
فالاشاء كلها اجزاء من المطلق > من الكائن الأسمى . وهذا القول بالذات يصدم المسبحبة في 
العبعم ويبطل العقيدة المسبحية وعلاً نفس المسبحي رعبا وظلاما . وبالفعل » ففع ان الايهان 
بيسوع المسبحهر بمعزل عن كل فلسفة او مذهب فلسفي»فقد راح عاءاء اللاهرت يستعيئونببعض 
المسعفات التاريضية ليفسروا كلام الله > اي الككتاب المقدس لتقريب مفرومه من مدارك الناس » 
مستعينين على ذلك ببعض الاصطلاحات والتعابير والقراكيب التي وردت على ألسنة فلاسفة 
الأغريق كأفلاطون » ولا سما ارسطاطاليس » ثم توسعوا فيها واكملوها . فالعقيدة المسحية 
اتضمحت وتباورت وتركزت على اساس من هذه المصطلحات الفلسفية الى تقول اساسا بأن 
للاشاء الحسوسة جوهرها الفرد» هذه الصورة المتعدئدة التي تعطي المادة شكلها وكياتها وصبغتها 
وطببعتها المميزة . فالكون وجود واقسي . فالعال الخارجي 4 قائم موجود .وهذا القول يجمل 
العقيدة المسيحية بوجود اله شخصي » جوهر روحي »> حقيقي متميز اصلا وجوهراً عن العالم » 
الاساس الر كين للايمان بالسيد المح . ففي نظر هندي مثقف كا يحب » فالمسيح ليس سوى 
مظهر من مظاهر الكائن الاكبر الت لا عد لها ولا صر . فاعتناقه المسحية والقول مقالتها » 
يكوكن عنده بالفمل » اثقلابا جذريا » كلما » لافكاره ومكثراته ويقلببا رأسا على عقب 
وظهرا لبطن , 


هذه الصعوبات وغيرها كثير لي تحمل دون حصول ارتدادات بين الحندوس واعتناقهم 
النصرائية » انما هي ارتدادات اقل بكثير مما قنته حبة المرسلين وسعت غيرتهم الملتببة الى 
تحقيقه » وقد تاقوا لو يستطيعون ارتداد كل الهندوس. فقد قام الآباء اليسوعيون » في القرن 
السابم عشر بمجهود جبار لبوفمّقوا بين المسبحية وبين فكرة الهندوس ونظامهم الاجتاعي . 
فقد حافظوا على مظاهر طقوس هندية كثيرة » ووضعوا اناشيد وأماديم دينية تحاى من حيث 
شكلبا ومحتواها » الاناشيد' والتراتيل المهندوكية القديهة بحيث لا يستطيع التمبيز بينها الا من 
أوتٍ “بعد النظر وصدق الخير ودقة البصر . وقد اقتدسوا كثير من حكة الماود وادخلوها حم” 
المسبحية “»وراعوا » ماامكن » مفارقات الطبقات الهندية , فالسوعي الذي تليس مظاهر 
البراهيان ازدرى بآخيه اليسوعي المتدثر باسمال المنبوذين وضرب كشحاً عنه . فاذا ما تحتم على 
يسوعي مث ان يحمل القربان الاقدس لمسحيين من طبقة ادنى » كان عليه ان نارهم القربان 
على رأس قضيب او ان يتركه على عتبة منزل المسحي . وهذه « الطقوس اللابارية » » سبيت 
الشكطوك لعدد كبير من المرسلين وحركت ديم الغضب والحقد . فقد اصدر البابا » منذ عام 
براءة رسولة يشحبها باعثيارها مغايرة لادوح والآداب المسحية , وفي عام م4 عاءت 
البراءة المابوية يمره وناك زاون تؤيد الحم السابق وتشته . فلا عحب ان تخف من جراء 
ذلك حركة الارتدادات . ومع ذلك » فقد بلغ عدد المسحمين في الحند » عام ١005‏ » نحواً 
من الملبون . الا ان الملوك اخذوا بمحاربة البسوعبين . ففي سئة لزه؟١‏ 2 أمر بمبال باعئة ال 


نضا 


باهز مرسلاً سوعياً في المند وإبعادهم الى لشونة . وفي سنة مهلا! ؛ صدر أمر ينع الآياء 
السوعيين من القيام بر سالتهم في المستعمرات الإرتغالية » فاضطر بضع مثات من الرهبانف 
والمرسلين إلى مغادرة تلك المقاطمات » والعودة هن نحيث أتوا . وفي سنة ١/4‏ » جاء دور 
المستعمرات الفرنسية : وفي نهاية المطاف اصدر البابا عام با( » مرسوما بالغام الرهينة 
السوعية» مع العلم ان الحروب المتصلة وفساد الاشلاق والآداب التغد بالانتشار لم يكن لساعد 
كثيراً على نشر ديانة تقوم على البذل بالنفس والتجرد والحبة » والقي تمعل من طبارة القلب 
الشرط الاساسي لاقتسال كاءة الل » والى هذا » راح المسامون والمندوس انفسيم يضطيدوت 
المسحين . ففي لال حروب ميسور (1955 ١/14‏ ) قتل تسو - صاحب » اكثر من 
6.. 664٠ل‏ مسيحي أو جعلهم برسقونث أرقاء ء في العيودية . واطولنديون الذين كانوا على 
البروتسئائئية » اشذوا » ثم ايضا » وضطبهدون الكاثوليك » في جزيرة سيلان » ويطردورن 
المرسلين العاملين فيها أو يأمرون يقتلهم | قفي سلة ١+٠‏ “/ يكن عدد المسحيين في الهند 
ليزيد على ٠.ه‏ الف. ثلثام قام في المستعمرات البرتغالية القديعة » يقوم على خدمتوم الروحمة 
اكليروس وطن » بيثما الباقوت مني ثم مشتتون في جميم ارساء الهف د وسيلان » على خدمتهم 
مرسلون كبوشون وكرمللون ومرسلون تابءون للارساليات الاجنبية . وهكذا فشلت حركة 
الارتدادات كلا فشلت اما سركة فرنجة الحند وتمثلبا الحركة العلسة الاوروبية . 


وقد نحم الاوروبيون في ممال آخمر » مارجي المظبر » سطحي المنظر » هو بدء استعبادهم 
المنود واستؤارم لمراقق الهند . قفي » مطلع القرن الثامن عشر نشط للعمل في الهند شيركتان 
تحاريتان احداهما فرنسية والاخرى اتكليزية . لكل وا.حدة منها مجلس ادارة اعضاوًه من بين 
كبار حملة الاسهم فبها. فالثسر كة الانكليزية تتولى هي نفسها » ادارة اعماها » بينا كان يتتولى 
ادارة الشركة الفرنسة مدير يعيئه الملك نفسه وضع اعمالها لراقية مفتشين ماليين. وعلى 
المدير ان يتقبد بتعليبات الحكومة الفرنسية وتوجمهاتها . وكان مجلس الادارة يتمثل في الهند 
بحام عام يتولى مهام الادارة ويقوم بتوجيه وكلاء الشركة وممثليها في المقاطعات . وقد نالت 
كلتا ار كتين من المغول الكبير » إمتيازات تخوها تأسس وكالات تجارية لما . فأنشأ الاتكليز 
لهم وكالات هامة في مدراس وكلكونا ويمباي وصورات > أنشأ الفرنسون وكالات لهم في 
بنديشري وشندرناغور .“واشتدت المنافسة بين الشر كتين اشتدادا قوي] اذ ان تصدير البضائم 
الندية الى أورويا ( منسوجات القطن والموسلين والحرائر والشاي والين والفلفل الخ ) كان 
يعود على التجار بأرباح طائلة تصل احيانا الى /٠١٠١‏ الا انه منذ ١9٠‏ » كان معظم حملة الأسهم 
في الشركة الفرنسية من ذوي الايراد الحدود الدخل. ان مديري الشركة مم موظفون لا يهمهم 
كثير نحت اعمال الشركة التجارية الموضوعة تحت اشرافبم او ازدهرت مشاريعها 
او تنجح . ش 

تمكنت الشركة الفرنسية من النبوض بأمورها التجارية بين ١94٠ 117٠‏ » بشكل يثير 
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يفف 


الاعجاب . فبينا امال الشركة الانكليزية كاثت ثعاني الركود والجود » فقد اعتمد الحا م 
الفرنسي العام دله نوار» » مبدأ الاتحار في الهند ومم الهند » بالنظر لمذه الفوارق العظيمة التي 
باعدت بين مختلف اجزاء البلاد والعياد فيها » اي أن الشركة استخدمت كوسيط في اشباع 
مطالب شعوب اطند وتلسة سداجاتها . فاستطاعت الحصول على امتيازات جديدة من المفول 
الكبير » متها مديئة ماهيه ١709‏ ) وياتناون ( “«لاؤ ) , فقد بدا واضفهآ للحاكم الفرنسي 
العام دوماس ( و#ا!  ١/49‏ ) > وهو يشاهد عن كنب تفسخ امبراطورية المغذول وتثائرها » 
ان الاستمرار في الاعمال التجارية بنجاح يقتضى له قوة مسلحة تفرض دوا الهسة والاحترام 
وتدعم المفاوضات التي تقيمها الشركة مع مختلف الامراء الذين يحققون استقلالهم التاجز . فم 
يفل في تقديره ما للعرف من اهمية (كا انه لم ينتقص بوصفه مستعمراً مطله) جيدأعلىما للأوضاع 
المتحكمة ) من قدمته » وادرك جيداً ان الحنود سيكونون غيرهم بعد ان يتعرفوا الى النظضام 
الأوروبي المدهش ويستمرئوا ميزاته وحسناته . فشكل طوابير وطنية اتخذ افرادها من بين 
فرقة السيباي المعروفين ببرودة دمهم ورباطة -جأشهم » حتى اذا ما تسلحوا بالبنادق الجديدة 
والمدفسة الخفيفة » قاموا بالمعجزات المدهشات اذا ما قسوا بغيرهم من الهنود الذين يتألف 
سلاحبم من بنادق قديمة ومدافع ثقيلة والدروع المزردة وغير ذلك من الاسلحة , وأنشأ له 
علاقات مع بعض الامراء كنائب كرناتيك » ولم يتردد قط عن الاعتراف لهم بالتايمية والولاء . 
وتعهد له » لقاء إبلائة امتيازاً جديد] للاتجار » بدفع بعض الرسوم كما قدم له مراسم الطاعة 
مع فرقته السيباي . وهكذا نال من اعد الراجات امتباز كاريكال عام ه“الا١‏ . وبرهن 
عن مشاعر انسانية كريمة في علاقاته مع ابناء البلاد » وأظبر احتراما لعباداتهم وعاداتهم 
وطقوسهم الوطنية . وم همل قط امسر مفاوضة الماول الكبير الذي انعم عليه بلقب ناباب » 
وهو لقب ينتقل الى الابناء بالوراثة . وهكذا اصبح من ترابع الامبراطور مباثيرة » وأصبح 
له في الممتلكات الفرنسية سلطة أصكبر على ابناء البلاد » كا علا شأنه وارتفعت منزلته في نظر 
جمبع الحنود ولا سيا في نظر الملوك والرؤساء وأصبح يتعامل معهم كالند للند . 


وسار على تبحه وسئنه خليفته في الحائية دوبليكس ( ١/45‏ - 4هل!؟ ) الذي كان يعرف 
المند معرفة عميقة وتزوج من احدى الخلاسيات احسنت التكل بعدة لمحات هندية . إلا ان 
حرب لخلافة النمسا'١'‏ اضطرته للتوقف في نبجه والصمود في وجه الشركة الانكليزية. واستطاع 
بمساعدة عمارة لابوردونمه الذي كان حاكا على جزيرة فرنسا » ان يتحم بطرق المواصلات بين 
الهند والصين » واستولى على مدينة مدراس ( 145 ) وقد تردد قليلاً بين ان هدم المديئة من 
الاساس وبين الاحتفاظ بها . الا انه رضي باعادتها الى الاتكليز لقاء فدية عالية “دفعت له . الا 
ان هذا النبيل الفخور الذي ارهقته المفاوضات مع جلف عنيد تنازل عن الهند. ودوبليكس نفسه 


. الفصل الثالث‎ ٠ انظر املد الثالث‎ - )١( 


ةلالا 


فق 





“سج عي مسج نوسي كال سو صميو ل 


عستي جسم | إوسسسم لس نخسي 





ا 


0 
ماتلا 


ا" ظ ظ 


1 


الثنى عن متايعة فت المرا كز التجارية الانكليزية . ومع انه لل تصله أية امدادات جديدة من 
الحكومة الفرنسية الغارقة في حرويها في القارة » فقد احتفظ بمدراس وتمكن عام 11 من صد 
هجوم ري قامت به عيارة حربية انكليزية اوفدتها حكومة الاتكليز لتعزيز مركز الشركة 
الاتكليزية التي لم تغفل قط عن حريها الاساسية ضد 'ينديشري . وجاءت معاهدة أكس لا شابل 
تعمد الأمور ف الهند الى وضعها السابق : فعادت مدراس الى ايدي الاتكليز . وقد تمتمع 
دربلمكس بنفوذ عظم وشهرة واسعة في الهمند حتى ارن المقول الكبير بعث يهنثه على السالة 
والشجاعة التي ابداها . 

وخطر لدويلئكس » 1نذاك 4 ان حمل من الشركة الفرئسية سلطنة هندية» وذلك محافظة 
منه علىما لهاع نامتيازات تجارية عريضة وتأمينا اوارد ورسوم ثابتة .فقد اراد انينحو نحو التوابع 
الأخرين الذين يعترفون بالولاء للامبراطور » وينشىء للشمركة مملكة مستقلة مع الاستمرار على 
ولاثه للامبراطور والاعتراف يسلطته الاممية . فتدخل في المشكلات والنزاعات التي لم يكن 
لخلافة الامبراطور بد من إثارتها ويعثباور سح النصر والفوز النهائي للمطالب بالخلافةمن انصاره. 
وهككذا اصبح تاباب كرناتيك من توابع الشركة الفرنسمة © كا ان نائب باب الدكن “قبل محمايته 
وتنايزل له عن مقاطعة السركار ( ١06١ - ١45‏ ) . وقد استتئفر المورات جيوشهم وقواهم 
لتأبيد مطاليوم السيطرة على الدكن كاملا وتوافدوا باعداد كبيرة » إلا الجسم “كسر و[ شن 
انكسار » وهي نتائج أمكن له الوصول اليها يقبضة من الجند » بينهم *٠٠‏ من الفرنسيين » 
4 من السيباي مع كتدية من المدفعية بقمادة ال مر كيز دي بوسي» هذا الزعم المدهش الذي 
يعرف كيف يبعث الحاسة والنشاط في قلوب رجاله » والذي ارسله دوبلنكس فعرف كيف 
يستولي على جميع اطراف الدكن وأق الهزيمة يحيش المبرات الذي تجاوز ٠٠١.٠٠١‏ محارب» 
معظمهم من الفرسان . 

ادرك احد الموظفين الاتكليز في الشركة الندية الشرقية الاتكليزية» يدعى روبرت كليف» 
بعد فترة من الزمن » ان السممل الوحيد للصمود تحاريا » في وجه الفرنسيين» هو انتباج السياسة 
التي ينتبجونها » فقرر السير على خطتهم والنسج على منوالوم . فتاريخ الهند في هذه الحقبة )يرى 
في الشر كتين المذحكورتين المتنافستين » تايعين من توابع المغول الكبير الآنغذ بالا نخط_اط 
والانحلال » يحاول كل منها الاستثثار يأكبر قسم من ترحكته . فبعد ان تلقى كليف إمدادات 
قرية من لندن » تشكلت من جنود انكليز ومن مدفعية » تمكن من دحر ناباب كرناتيكُ 
(١ه؟1‏ ) »> وتغلب فى معركة تريشينا بالي » على الضايط الفرنسي لو سما ابن سقيق 
الاقتصادي المشهور بهذا الاسم » الذي كان يتولى قينادة فرقة من فرق دوبليكس ( ١709‏ ) . 

اضطر دوبلتكس لطلب امدادات جديدة من الشركة . غير ان الشركة الفرنسية تفتقر 
للدال » منذ عبد لو » لتنبض باعمالها وتحقى مشاريعها » وهي مشاريع ‏ تكن شارها دوما 
دانية القطوف . وكانت الحكومة الفرنسية راغية في السلام وتسعى صادقة اليه . فاستبدلت 
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دويلتكس » يحا م عر بدعى غودهو الذي سارع فوقع » عام ١4‏ » معاهدة مع الاتكليز » 
من شسروطها ان تتخلى الشسر كتان عما تنعم يه من القاب وطنية » والتنازل عما ها من حقايات 
والتخلي عن كل الامتباز زات التي اعترف لها بها خارج مرا كزها التجارية . فكانت صفقة المغبون 
في اقدس حقوقه واعزها > اذم يكن للاتكليز غير مراكز تجحارية في البلاد ببنا الامتيازات التي 
نالتبا الشركة الفرنسية » والسلطة الواسعة التي عتمت تنعت بها 4 امتدت فوق رقعة من ارض البند 
تبلغ مساحتها ضعفي مساحة فرنسا > وكانت تعد من السكان ١٠‏ ملبون نسمة. ومع ذلك » 
وبالرغم من :هذه التنازلاتٍ لم يكن مندوحة من الحرب بين الشركتين والبلدين . 


يعدائه للانكليز » وباستيلائه على مدينة كلكونا » وحشيره 6 اتكليزيا في سحن ضيق لا يدخله 
الحواء » يعرف بالتاريخ باسم : « الوكر الاسود » حبث قَضى ١١١‏ منهم اغتناقاً يعد ان عانوا 
آلاما مبرسصة 5 استر.جع كليف مديئة كلكو واستولى على شندرناغور 0 وهرم سوباب 
بلاس شر هزيمة ( ملإلا١‏ ) ورقم الى العرش سوباياً اغثاره هو» رضي محماية الشركة الانتكليزية . 
واد ذاك » .حدثته نفسه بمباجمة الفرنسيين مباشرة . وقد ارسلت الحكومة الفرئسة » عام 
مه > حاما عام) ومديرا للشركة ة هو لال تولتدال » ومعه. ٠ءء‏ ا جلندي فرنسي . 
غير ان الحاكم الجديد الذي كاري محبل جيبلا مطبقاً امور الهند وشؤوبها » اظبر احتقاراً 
كبيراً لهذه البلاد وللبئود » اذ راح يلقيهم : «بالصماليك السود» » وكان سالوكه في الند 
سلس من الاغلاط والمساوىء . واستدعى بوسي البه يحجة ان فرنسا لا يهمها كثيراً ان 
ينازع الابن 0 انهاه 00 ازاك على الاان “م اتهالاع تير الاريات التي 
د لع ليل ل امره امام المبرات » 
وهكذا فقدت فرنسا اهم انصارها . وراح لالي - تولندال يثير بسوء تصصرفه وبعنفهسكان البلاد. 
وانقطع عنه المدد لانشغال فرنسا بحرب المانيا . وبعد ان حوصر في مدينة بوث دشري هو 
و /.٠‏ من ربحاله على بد الجيش الاتكليزي الذي تألف من ؟١؟‏ الف محارب يشد ازرهم اسطول 
بريطاني ضم 14 سفينة حربية بقي يقاوم عبثا خمسة اشبر واضطر للاستسلام في كانون الثاني 
. وقد اعادت مماهدة باريس للشركة الفرنسية مراكزها التحارية الخسة في الهند على 
شمرط ان نزيل من الاساس ما قام عليها من .عصون وقفلاع » وان تبقى عزلاء من كل حامية 
وان تتخلى عن كل نزعة سياسية وبعيارة اوضح عن اهداف تحارية عليا . وهكذا هبطت 
موارد الشركة بسرعة وانحلت عام ٠‏ لاا( . 

وهكذا ل تعد الشركة الفرنسية لتثير اي قلق او اي ازعاج للائكليز في الوقت الذي اخذ 
الضعف يدب الى المبرات » اقوى سلطة هندية » اذ ذاك » بعد انتكسارهم الممبت في معرسكة 
بانيبوت » فحال الخسف الذي اصيبوا يه دون قيامهم يأي مجهود يذكر في البنغال . وبالرغم من 


رسن 


هذا كله » ل يتمكن الاتكليز من احتلال البند كلها بعد ان ادرك كليف جيدأ انه من الارقق 
للصلحة الانكليزية ان يوطد نفوذه ويرسخ سلطته في هذه الممتلكات التي تقم تحت اشرافه 
بدلاً من السعي للتوسع باضافة مقاطمات جديدة الى متلكات الشركة . واومى بان يقتصر 
عمل الفتح والحرب على ما لا مندوحة عنه او مالا بد منه . وهكذا بقبث قائّة “مطلكة على 
الوجود دويلات هندية جديدة كانت على شيء من القوة والشأن في الجالين السساسي والحري » 
وجدث في بعض الضباط الفرئسيين غير معوان لما . همؤلاء الضياط قد سيق لهم وعماوا 
هن قبل في خدمة الشركة الفرنسة في البند » بينهم الضابط لو » والحكونت موادافر والفارس 
دي كريسي وميدوك ودرينباك » والالماني رينبارد سمبر ‏ ثم انضم اليم بعد ان وضعت 
عرب السئوات السبيع اوزارها » مغامرون شباب اكثرم من الفرفسيين » وغيرم ايطاليون 
وفاءتكيون وهولنديون وكوئت دي بواني من مقاطعة السافوى , وراح امراء البند يتتخاطقون 
: الضياط الفرنسبين 6 فاستخدمم ناباب اوده عام أكلاو » الا أن حيشه انكسر امام قواد 
كليف قبل ان يتمكن هؤلاء الضباط من اعادة تنظم صفوفبم . وراح بعض هؤلاء الضياط 
يعمل في خدمة الامبراطور المغولي عم الثاني فكالوا عونا له في كثير من المعارك التي انتصر فيها . 
كا راح البعض الآتغر يعمل في .خدمة المبرات مادافا ستدهيا ( ١714 - ١٠.‏ ) وه واد 
الراجاوات الذين نحوا من معركة بانسوت » الذي استطاع » بفضل مساندة هؤلاء الضباط ولا 
سيا بفضل مؤازرة الكونت دي بواني » ان يقتطع له في الشيال الغربي من البند امارة ترازي 
مساحتها مساحة فرنسا والمانيا مجتمعتين ؛ واعاد سلطة الامبراطور عام اا ) وحطم 
غزوة قام بها الافغان ؛ عام ٠‏ . واغيرأ نرى عدداً من هؤلاء الضباط في خدمة سلطان 
' ميسور ؛ تمت حم حيدر على وقيبو - صاحب » من اشد خصوم الاتكليز ومن أعدامهم 
الالداء في الحند . وكان هؤلاء الضباط موضوع تقدير الميع لما امتازوا به من روح الانضياط 
الذي عرفوا ان يفرضوه على اهنود . فيعد ان حذقوا التغلب على مشاعرهم الاولية بفضل 
التدريب الذي خضموا له » والتحم يأحاسيسهم » اشذوا يقوموت بصورة آلبة » وبانضباط 
كلى » تحت وابل من القذائف النارية يحركات ومناورات يكررونها الوف المرات في مأمن من 
المؤثرات العارضة متحررين ثماماً من الفوضى واللع الذي تستسل له الماهير الملتاعة التي لم يتسير 
لها التدريب على التحك بمنان النفس في الاوقات العصيبة . وهكذ! ارتدت الفرق الوطنية قوة 
تأثير شديدة » كنا ارتدت صلابة لم تكن لما من قبل » دون ان تبلغ مع ذلك القوة والصلابة 
التي تميزت بها الفرق الاوروبية . وقد حمل هؤلاء الضباط معبم معرفة استخدام الاسلحة 
الجديدة وهي معرفة زادت كثيرا من فعاليتها . كذلك قاموا بتشكيلات وتعبئات ومناورات 
جبلها امنود من قبل . وقد دشن الكونت دي بواني » ضد الافغان في الحند نوع] من التعيئة 
الجديدة تعرف : « بالمريعات الجوفاء » > تبناها بونابرت وولنغتن فيا بعد , قالافغان » هؤلاء 
اأفرسان الذين كانوا يحاريون. بروح القرن الثالث عشر مدححين بالاسلحة © والذين كانو! يقضشون 


فزكنا 


طوال الليل قي معاقرة الخرة » وكانوا في النباية يدورون ويدورون عبثا حول هذه المربعات 
التي كانت تقذقهم حمم النار والموت»ثم تنتبي المعركة بالفوز المرتجى هجوم بالسلاح الابيض » 
بعد ان يكون قائدم ألزمهم تناول العشاء وتجديد نشاطهم بالنوم ليلا . وقد اتقن هؤلاء 
الضباط روح الانضباط وفن التعبئة © فوضعوا المبادىء الاساسية لكل تعيئة منبجية وحسددوا 
قواعدها الثابتة » وهي اسس وقواعد عمل الاتكليز فما بعد » على تطويرها . وقد اتصف عدد 
كبير من هؤلاء الضباط بطبب القلب » مما حمل افراد الفرق الوطنية » على الامتثال لهم والتفاني 
في خدمتهم » مخلاف الزعماء الوطنئين الذين كان الفساد اغذ منبم كل مأغذ وغليت عليوم 
اطماعهم الاشعبية . وكان انود يفضلون السقوط في مراكزم » في ساحة الوغى بعد ان يروا 
ضباطهم يجندلون في الصفوف الامامية » وثم يقودوثهم للحرب . وقد كان قير اعد هؤلاء 
الضباط البواسل »2 الضابط.الفرنسي ميشال ريون » موضوع تكرم جميم الجنبود الشياب 
يحجون المه كرمز للبطولة والفروسية حتى مطلع القرن العشرين . وبقي رعايا الراجا مادهانيا 
سندهما يذكرون بأسف » وم تحت كم الانكليز وسلطائهم » الروح الانسانية الي تميز بها 
الضباط الفرنسيون في ادارتهم الفرق الحربية التي أمّروا عليها . وهككذا عملت التقنية الاوروبية 
والروح الارروبية كثيرا على تجديد القوى الحندية »كا فعلت فعلبا في تأخير نجاح تطور 
الاتكليز في الهند . : 

ومع ذلك فقد حقق الاتكليز تجاحات كبيرة . فقد نال كليف > بين ١056‏ - 1910 من 
المغول الكبير» مهمة السبر على الآمن وجباية الرسوم والضرائب في البنغال والبيرار على ان يرسل 
قسما منها الى دهي. وهكذا اصبحت الشركة الاتكليزية قانوناً وشسرعاءالموظف الامبراطوري 
الاول في هذه المقاطمات . اما في الواقع فقد كانت بالفعل صاحبة السلطة فيها . ول يلبث كليف 
ان فرض حمايته على ناباب اوده » وعلى راجا بيناريس ٠‏ 

الا ان ما نال امنود من المنف والصغط والمنت من قبل عملاء الشركة الاتكليزية والارتكابات 
الكثيرة الي استيدقوا لها من قبل الانكليز الذين عرفوا بغطرسيتهم وعنجهيتهم » سفزم الى 
اعلان الثورة . ان البذخ الشرق والاهية الانتخابية التي تمتع بها هؤلاء «الناباب» الانكليز » عند 
رجوعبهم الى بلادهم » زرعت الشككوك في قلوب الاتكليز . وبعد ان ثبتت جريمة الارتكابات 
على كليف وضع حدا لحياته بالانتحار . ار سيطرة شمركة خاصة على مساحات شاسمة شكلت 
بحد ذاتها سمادثاً هاما للغاية . ولذا راح البرلارن الاتكليزي يضم > عام س باب ١‏ » قانون التنظم 
الذي اوجب المزيد من الاشراف من قبل الحكومة » على الشركة . وبذلك ابتدأ مشروع 
اغضاع الامبراطورية البريطانية لتفتيش أدق من قبل التاج , وهكذا وضعت كل متلكات 
الشركة تحت مراقبة حاك عام هو الجنرال وورن هاستنغز الذي جاء تعبيئه من قبل البدلان » 
الااانه لم يكن في مقدوره ان يقرر شيثاً بدون الرجوع الى مجلس اعلى » اعضاوًه معيثون من 
قبل البرلمات . وكان على مدراء الشركة في لندن »2 ان دطلموا الوزراء على جميع مراسلاتهم . 


لمكا 


وقامت في كلكوتا حكة عدل » من صلاحياتها حق الرفض لكل قرارات الشركة . 

غير ان الحاكم وورن هاستنغز ( 4لا/ا! - وهلا ) الذي كان طاغمة > شديد البأس » لا 
ضمير له ولا وجدان » راح يستثمر » دوبما معجل او وجل » امراء الهند ويعتصرم اعتصاراً . 
كان الئاس في الحند يحملون سقدا عميق] على الاتكليز » كا انهم سخطوا على ادارتهم وسلطتهم 
فبها . وعمل وورن على خلع راجا بيثاريس وفم ممتلكاته . الا انه باء بالفشل امام سلاطين 
ميسور : حدر على وابنه تيبو س صاحب * اذ وضعا الاتكليز امام اكير خطن وابجههم » بين 
+ولاو سمب( » ايان حرب استقلال امير كا . ققد كان سبق لحبدر على ان عقد حلفا مع 
فرنسا » فأسعفته ببعض الامدادات . فباجم جيش هيسور بقيادة ضباط فرنسيين مقاطعة 
كرناتيك » في حزيران ١م8١‏ » ودحر الالكليز » سو عدداً كيرا من ضباطهم الذين دانوا 
يخلاصهم من موت محم لتدخل الضباط الفرنسبين. وفي البحر تغلب النبيل الفرنسي دي سوفرين» 
خمس مرات على الاتكليز ( '89؟١‏ - ١4#‏ ) في خمسة انتصارات متتالبة » اهمها وادعاها 
للفخر النصر البحري في معركة غوندلور ( حزيران )١78‏ . وكان الانكليز يفكرون جديا 
بامعلاء مقاطمة كرنائيك والانسحاب منها » عندما تم عقد معاهدة فرساي الني اعادت السلام 
الى ريوع الحتود » واضطر تنبو - صاحب الذي خلف أباه “عام 088( > الى توقبم معاهدة 
منغالور مع الاتكليز (19ذار 19/44) » بعد ان رأى نفسه منعزلا» فأعادت المعاهدة الامور الى 
ما كانت عليه من وضع سابق . 


فقد بلغ من تحاوزات هاستنغز لواجباته وكثرة مخالفاته المتككررة للقائرن وارتفاع دوت 
الحند بالشكوى المريرة عالماً والتذمر مما لهتى بها من حيف 4 أن اضطرت الحكومة البريطاننة 
لاستدعائه وإحالته على ال حاكمة . فقانون الهند الصادر » عام ١084‏ » ترك الشركة حق تعبين 
الحام العام » مع الى للملك بعزله » وانشاء مجلس تفتيش 'ثرك لاملك أمر تعينه» م ركزه لندن» 
كا أوجب هذا القانرن » على الشركة » توجمه نسخة الى المجلس المذكور من جمبع مراسلاتها . 

وهكذا نرى الانعكليز » عام ١,44‏ يقيمون في الهند بشكل غريب تحت ستار شركة 
تحارية خاصة »6 تابعة » من جبة » للمغول الكبير » فاعتدرت عنده بثابة موظف كير » يا كانت 
من جبة أخرى 4 تابعة لرعوبة ملك انكلترا » يشرف عليها عن كثب » يناصرها ويشد من 
ازرها في ما رمت البه من تهديم الامبراطورية المفولية واتباكها تدريجيا . وكان فتح البلاد أبعد 
من ان يتم » اذ كان لا يزال في الحند ممالك مستقلة » مبيبة الجانب » منبا مملكة السيخ في. 
مادهافيا ستدهيا » ومملكة ميسور . وكان الاتكليز ‏ لما ابدوه من العجرفة والحشع » ويبما 
اظبروه من ضيروب العنف والعنت والقسوة » موضوع كره الجبع » في كل مكان » حيث كان 
الكل يتوقع انفحاراً عاما في البلاد . 
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الشرق الاقسى 

سكن مبالها الهر.جة (قوام يعتاشون من القنص والسيد والقطاف وشبدت 
احواض الانهر الخصبة التي تحري فمبها ماجريات الاحداث. فقد اقتس شعب 
ا مونز الذين جاووا البلاد من الشهال » الحضارة الحندية وأسسو على يحاري تبري الابراوادي 
والسيتانغ مملكة بمغو . ترك المناشم وغنى الترببة وخسبها اثره الخلشل في هصذء الاقوام 4 
فاستسموا للدعة والكسل واصبسوا » بالتالي عرضة لحجبات البورمانيين الذين هيطوا من اع الي 
جبال همالايا واستوطنوا البقاع الحيطة بأعالي نبر الايراوادي وأخذوا يستمرئورن الحضارة 
المندية , ووالي عام ها 4 تمت السيطرة نهائيا للورمانين . وفىي سكرة النصر الذي حقةوه 
خرجوا من حدودم الطبيعية وفتحوا بلاد سيام واستولوا عنوة على الماصمة أيوثيا ( ١59‏ ) 
وحملوا معهم كأسرى تحرب » نجاني] كبير] م نالشعب السيامي » وشتتوا المسيحيين أيدي سبا أو 
أبعدرم شارج اليلاد . 


أشند الصيلية 


وقد تمكن شعب من اقوام «الثاي » ساء من مقساطعة بو - نان من ان ينشىم له دولة في 
سيام احثلت فيترسعهاء وض ذهر مي نام . وكان غط إعقسّم المناه السلفلي نحو الشيرق والسبول 
الممشوشية » يتبح لهم القيام من وقت الى آلغر » بغزوات على الكبودجيين المسترهل_إن وعلى 
الامارات ثاي في مقاطمة اللاوس المنعزلة في بعض الاحواض النبرية الخصبة » يعد ان اببيدت 
دولة السيام من الوحود » عام » ثم عادت وتاملت فيها الحياة من -حديد اثر ثورة الفاماتاك 
عام 154 التيسعلت من مدينة بنكوك » عاصمة لا واستطاعت ان تعيد البورمانيين من حيث 
أتو ١‏ وردتهم همنحدودم الطبيمية وابعدت من البلاد» المرسلين النصارى» واستأنفت سلسلة من 
الغزوات المدوخة ياتجاء الشرق > فتأخد من الارقاء ما تحتاج اليه الارض من بد عاملة لاحيام 
موات الاراضي الور . 

اما في الشرق > فكانت دلتا نبر سنغ - كوي او التوتكين » والسهول الساحلية الصغيرة » 
ودلتا نبر المسكونمغ والكوشنصين » منذ بضعة قرون » عرضة لموجات من الغزاة ثم الاناميوت 
مستهدفين النسل من الحضارة الصملية . فقد كن هؤلاء الفلاحون الاشداء من طرد الككسودجيين 
الذين ألتفوا طبقة ارستوقراطية » كسولة سيطرت على شعب من أسرى الحرب صار امرم الى 
العبودية والرق. . فبلغوا ؛ عام 8ه؟١‏ مديتة ميتو . وكانت مملكة الاناميين تقم » ولو اسميا » 
الولاء الوك دلاي» «ؤلاء الملوك الككسالى المترفون في مدينة هانري» 5 اعترفوا بالتابعية للصين. 
واذ كانت مملكتهم محصورة في رقعة سقة من الارض »© فقد انقسموا » في الواقم > بين اسرتين 
من "سدنة الملاط هما ؛ «الترينه»في هائري «والنغويين»في مدينة هوبه , وقامت بين سدنة البلامل 
وبين الامراء الاناميين حروب متصملة ؛ كثيراً ما كان المسيحيون فيها عرضة للاعتصار والسخرة 
كما استهدف المرسلون انفسهم للعذايات و الاضطبادات والطرد . 'غلب نفويين - انه على امرء» 


كنا 


فالتجأ الى احد المرسلين » هو المطران أدران : ببذيو دي بيبان الذي غادر البلاد وجاء فرنسا 
لائذاً بالملك لويس السادس عشر ( 19419 ) . وللحال ارسل المللك بعض الضداط > ومدقعية 
وبعض اللمبندسين » مقابل التنازل له عن خليج ثوران وارخسل بولو - كوندور . واذ ذاك 
استطاع نغويين-انه ان يستولي » مام ( 1788 ) » على مدينة سايفور. وشرع بفتح 
مقاطعة الانام , 


وقعت الانسولاند تحت سيطرة سلاطين الملايو الذين كنوا على الاسلام . الا ان 
الثشمركة الهولئدية للبند الشرق.ة كانت ها الأولوية قي هذه الاصقاع الذائية و تحرص 
حرصاً شديداً على ابعاد الاوروبين منها . وقثلت اهم ممتلكات هذه الشركة في جاوا المشبورة 
بانتاجها الضخم للبهارات والنيلة والحرير . كذلك سيطرث الشركة على مدينة بتافيا ( ٠ه‏ الف 
نسمة ) وما حوها من الضواحي والارياض ( ٠٠‏ الف نسمة ) وعلى السواحل الشرقية الشهالية 
ما فيها سماراتم وجزيرة مادورا ( مليون و 40٠‏ الف نسمة ) . أما ما تبقى من هذه البلاد » 
فقد شكل مالك اعلنت ولاءها للشركة » وقام ببنها سلسلة من الحروب ادث الى اهانبا 
فاحلالها .اما المناطى الأخرى » فقد ساولت الشركة ان تبسط سيطرتها علبها لتجمل في حرز 
حريز * مضيق مالقا » وابعاد كل من يمكن ان ترى فيه مزاجما لها او منافس]ً لتجارتهبا 
والاقتصاص من القراصنة الذين كانوا يعئون فساداً في -جزر ريو وسلمبس. واقامث لها حامية في 
مدينة مالقا ووضعت تحت ادارتها مدينئا دندا واهبوان » وحمت سواحل صومطرة الغرسة » 
وسلطان بالمبائغ » وضربت نطافاً محكس) ول بورنيو من الامتيازات التجارية التي نالنبا 
في هذه الجزيرة » واحتلت في جزيرة سلبس » ماكسار » وحراضث » بعضاً على بعض » 
الامراء الحليين . 


الانسولائد 


ول يككن الشركة المولندية سوى عدد ضثيل من الجند » كمالم تملك عمارة حربية » تأخذ 
على عاتقها الدفاع عن هذه الممتلكات الشاسعة . وفي سنة ١/9/9‏ “انتزعت منبها الشركة الاتكليزية 
للبند الشرقمة بضعة مراكز في صومطرة ٠‏ وف سلة حل( 4 كان القرصات المولنديون سسا 
مباشيراً لنشوب الحرب بين هولندا واتكلترا » فانهزم المولنديوت واضطروا للتخلي عن 
ناغاباتام للانكليز واعترفوا لهم يح الاتجار يحرية مطلقة»في مياه الارخبيلات العديدة (معاهدة 
بارس »© ٠؟‏ مابنر 44لا١‏ ) . 

خرجت الشركة المولئدية في الحرب ترزح تحت وطأة الديورن » لا هيبة لها ولا شأن . 
وقد تنمر عليها الامراء الحليون » كا راح المعمرون يتحررون من محسوببتهم الشركة ومن ولانهم 
لها » 'مظبرين دوما الاستعداد لاعلان الثورة . وما ان اطلت سنة ١!‏ » حتى كانت الشركة 
على وشك فقدان كل متلكاعا . 


ذا 


عاشت الصين > في القرث الثامن عششر » في ظل الاسرة الامبراطورية المنشوكية » 
فكات عبدها من ازهر عصور الصين وازهاها » عبر التاريخ . ال در اباطرة 
هذه السلالة من ذراري امراء القبائل الرحل التي تمكنت من ان تنتزع الصين من اساسرة الملغْ » 
وذلك شلال هذه الحقبة الواقعة بين ١501 ١514٠‏ 4 وقد برهنوا عن رأي حسي ورحابة 
صدر كا حافظوا يكل احترام » على عادات البلاد واعرافها القومية » حيث تنعم التقاليد يكل 
رعاية ومازلة » سم الاحتراز الا تقف هذه الاعراف سائلا دون تطورم فاقبلوا 4 ما وسعتهم 
الحملة » على الاخد باساب الاختراعات الاوروبية . فلا بزال الامبراطور كانغ ‏ هي نصف 
بدوي » سنديا لا يكل ولا عل » وصماداً ماهرأ مال بكليته للصيد والقنص كلا يستقر في مكان» 
متنة9 بين اطراف الامبراطورية النائية » مواجها بروح واقعبة احص داث الدهر وصروفه » 
ذو تفكاير نر وقضاء اتعيف بالسرعة وص دق العزعة . وفي كانون الاول ؟؟/!١»‏ خلقدعلى 
اريكة الحم ابنه الرابسع » الامبراطور لونغ ‏ تشانغ . فقد كان -جنديا له من العمر 6؛سنة » 
كثير الظنون > شديد القسوة > رصين ؛ يجتبد » متفان في القيام بواحباته . وفي سنة ه“٠١‏ » 


الصين 


ارتقى العرش كيان ب لون ابن الإمبراطور يونم تشانغ ؛ وهو شاب له من العمر 4لا سئة , 
وقد راح هذا الصيني » الندوي الاصل علا الب لاط حياة ونشاط ومرحا » قاما غادر عاصته 
الامبراطورية » يفرغ ايامه بين ذسائه وخصيانه > ثقيف »© ذواقة » وعال 'طلعة . قرض الشعر 
ووضععددآمنالمعاجم والغبارس .ومع ذلك عرف ان يحافظ على قواه البدنية وعلىنشاطه الزاخر, 
فاذا لم يقم هو نفسه روب »> ققد كات سياسياً نكا وادارياً لبقا قديراً » شايه جده بنظره 
الثاقب ونظرياته السياسية الجريئة » واستطاع بفضل ما تم له من صلابة في الرأي من ان يملك 


حق سنة 5ولا١ا‏ , 


تابع هؤلاء الاباطرة اع الهم الحربية وفتوحاتهم 2 الى الجلوب من نهر اليانغ ‏ تسي » 
وترفق الى احتلال الهافي عثسرة ولاية التي تتألف منها الصين الحقيقية . ففي سئة ١9004‏ © تم له 
إغضاع قبائل مياو ‏ تسي الوطنية التي كانت تقطن الللناطق الجبلية في تسو تشوان 
وكواي تشايو . وغزو الصين الذي شرع به المبين.ون منذ عبد اور الكلدانيين وبايل » 
أو'فى على نهايته . ول يبق هؤلاء الرعاة الا ان يعمّروا السهول بالسكان وارى يستثمروا البلاد 
الجبلية » واستغلال ما قمبا من خيرات الارض . 

تايم كبان ‏ لونغ سياسته المعادية لكبار الملاكين واصحاب الاراضي والاطيان العريضة . 
وهي اراض اعطيت للامراء ولرجال البلاط ولكبار الموظفين مكافأة لهم » كانت معفاة 
من الشرائب والسشرة . وقد صادر الامدراطور جانيا كبيراً من هذه الاملاك ووزعبها بين 
فلاسين استحالوا يذلك من صغار الملاكين . والمزارعون الذين يستغلون» ابا عن جد > اراضيهم» 
منذ يضعة اجيال » بلا انقطاع » اعتبروا مالكين شيرع لوجه الارض او أديّها » بينها بطن 
الارض او داخلها يبقى من سق المالك الاصلي . وهكذا حى للمزارع ان يشتري او أن يبيم 
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ما يملك من وبجه الارض» له الملكمة العينية بيئا تبقى للمالك الاصلى » الملكة الذائية . وهكذا 
طلع في الصين نظام ديموقراطي » زراعي رسخت اصوله . وبذلك يكون قصرف الاباطرة 
المنشوكيين اقرب الى تصرف طفاة د كتاتوريين اذوا جانب الشعب © واعتمدوا في كم 
وادارتهم على تأبيد اللجاهير الشعبية عندما راحوا يقادون اظافر الارستوقراطية وكيار الافنياء 
في عبد المنغ . وتحلى تحسين وضع الفلاحين » في ازدياد الثراء وتتكائر عدد الائرياء . وبلغ عدد 
سكاري العيين » عام 1 ؟* حوالي ه١٠‏ ملايين نسمة » قاذا به يرتفم » عسأم 5وباز 4 الى 
49 ملبوناً . وهكذا قوبت يد الدولة واشتد منها الساعد . 


في هذه الصين العامرة المزدهرة » ازدهرت الفنون ولا سيا ما مالاً منها ذوق سكان 
البلاط والنوادي الاديبة » كالشعر الخفيف الرشيق » والخزفيات » وهندسة المنازل والحدائق » 
وهي فنون تدخل البببحة والبشر الى النفوس ولا سما نفوس الغراة بعد ان يتذوقوها وبهسموا 
بها . اما فئون الرسم والنقش والتحلية فقد اخذت »© يعكس ذلك » الا محطاط . 

نظم شعراء الصين في مواضيم ورموز اتخذوا منها ستاراً يستترون وراءها » سجاءت آي 
في الروعة ما جاءت منظوماتهم روائع قلا القلب هزة والنفس بثسراً . وقد بلغ فن الخزفيات » 
وهو امم فنون الصين اذ ذاك » أوجه ووصل الى الذروة من الاتقان في عبد الامبراطور 
سكئخ . هي . فبعد أن يمْرث الصلصال جيداً ويعجن عجنا مسبقاً يلين معها ويستجيب توضع 
العجينة في القالب وتدار بعناية كلية » فترتدي » اذ ذاك » اشكالاً وصورأً تشم نعومة واناقة» 
ثم تصقل بعئاية كبيرة وتطلى بالمينا النقي اللماع ذي الالوان القوية الصارخة . والآنية من كل 
حلي وزينة » تيدو وكأنها قشرة الدراق او احمر الحديد او دم الثور » والقرمز المرجالني 
والبنفسسجي الباذنجاني والاسود الفاحم المثع » او زرقاء » خضراء » صغراء . اما الآنئة المعدة 
للتحلية والتطرية فتسدو زرقتها على ارضية بيضاء » او على الوان متنوعة فوق ارضية 
غضراء شفافة . وفي عبد الامبراطور يونم - تشانغ » حل عمل الارضة الخضراء » ارضية 
قرنفلة متلالئة بالوان زاهية من القرمزي *؛ الى الابيض » الى السمنجوني» الى الاصفر الليموني» 
او الازرق الفاقع والاصفر الكبريتي » والاصفر الخردلي » والاحمر الارجواني » تتناوح فيبا 
الألوان بين الناعم والمبغيف 6 في اتساق وانسجام يأخذ بمجامع القلب . والصور المرسومة كثيراً 
ما استوحاها الفنان من منظومات قدامى الشعراء » فجاءت على شكل رصائع وانواط او 
رسوم المشجرات المتشابكة » والخرزران المتعاقد وهقاف الفيوم » وعود الصليب > والفراش 
وذقاق الطير والعصافير والسيدة الهيفاء ذات الوجه المسرق الصبوح . ول يلبث كيان - يونغ ان 
اضاف الى هذا كله التحلية المعروفة عندهم : «بذات الالف زهرة » , وهذه الآنية ذات المظهر 
الأثيري والالوان المهغيفة والانرار المتلألثة الشفافة » والاشخاص ذوي القدود الحيفاء كسارية 
العم » تتثنى رقة ونمومة وتذوب غنج] ودلالاً تذكرنا » ولو هن يعيد ‏ بفن الرسام الفرنسي 
وا'طو . « هذا هو طراز لويس الخامس عشسر الصيني » . ولكن بعد عام ١1/5٠‏ » يشكو القوام 
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والهندام قل العناية وي أغذ بالتحول والالمحطاط ليسارع في ترديه اثناء القرن التاسع 
عشر » ببنها يشتد الطلب عليه في اوروبا » كيا ان الصناعة اخذت تشكو » هي الأخرى » 
السرعة والتعحثل . 

وعمل الاباطرة الثلاثة ثة على ترمم ما عرف في يكين « بالمدينة الجسراء الممنوعة » وهو الاسم 
الذي اطلق على المقر الامبراطوري . كانت الثير ان التبمته» عند سقوط سلالة منغ » عام 1544 . 
فراحوا يلشدون » في ضاحية المدينة » الى اللشمال الغربي من بكين » عن طريق الآباء البسوعبين 
« فرساي الصين » “» وهو صرح مليف “ ضم عدداً كبيرا من القصور الفخمة المدلة تحبط. ييا 
الجنان الخضراء والحدائق الغناء » في تناغ موصدول من الفئون الاوروبية والصينية » على اتم ما 
يكون الانسجام والمتاغاة . والظاهر يدل على ان الروح تختلف عن روح قرساي » اذ ان التنوع 
وحرية الطهيعة هما على نطاق ضيق »2 وبذيورق رهيف واثق من نفسه . اختار الآباء البسوعيين من 
بين هذه التواشز المية الحاوة ما ينسجم اما مع مطلب الروح الانسائية. فقد خلقوا مناظر 
ومشاهد رائعة بعد لات حسابية ومعادلات وتطبيقات غاية في الدفة والتمقيد » من هص 
الاشياء البارعة امال التي تنطق عاليا بانتصار العقل وتذيم التجلى والتسامي . 

ومع هذا » فالفن الصرني المظم كان ولتى عبده » وانقفى في القرن الثامن عشير » فلم يبق 
سوى فنون تحلية ترقيهمة . فإلام يحب ان نرد هذا التغير والتبدل يا ترى 4 أإلى حوادث الغلبة 
والفتتس ودخول روح -جديدة على البلاد بدخغول المذشو الى الصين » وكلبا تغبيرات و#ولات نمت 
بالرغم من الحبود الصادقة التي بذها الاباطرة المنشو في سبيل تمثلبم الحضارة الصينية ؟ 

واستانف الاباطرة المنشو > في القرن الثامن عشير الأخل بسساسة صصلية قديمة طالما اعتمدها 
اباطرة الصين » الا وهي بسط سيطرتهم على آسيا الوسطى بعف :الف ساس رمعكبارى 
شاسعة كانت طرق موصلة الى الصين اكثر منها عوائق وحواجز تحول دونها » تمور فيها اقوام 
من البدو » في حر كة دائمة هم دوماً على استعداد للغزو والنبب والسلب والامقياعة عند أل 
بادرة ضعف أو وهن لدى الجيران . وكان يخترق هذه الصحارى الطرق البرية التي ربطت الصين 
بآسيا الوسطى والغرب والتي ما زالت تدرج عليها قوافل التجار والرحمالة بالرغم من سهولة 
الاعتاد على المواصلات المحرية 0 حاملة بضائع واصناف] خفيفة الجل غالية الثمن ., من هذه 
الطرقات » طريق موسكو ‏ يكين » عبن يميرة بيكال واورقغا » او بالاسرى »عبر تبر ارتتش 
ويحيرة زيسان الواقعة بين جبال ألتاي وطربفاتاي ؛ منها كذلك الطريق التي تمر الى الشهال 
من الجيال السراوية ( تمان شان ) بين طريفاتاي وبين آلا - تاو » عير دزوتفاري ومميرة 
بلخاش » باتحاه مدينة استر ا كشان في روسيا » وهي افضل هذه الطرق واعرمئها وتأتي على 
ارتفاع 4٠٠‏ متر من سطم البحر » كثيرة العشب والكلاً برد'فها وادي تبر الإيلي الواقم بين 
آلا- تاو وبين تمان - شان > انما تقم تحت رحمة قبائل بدوية نوابة سلا”بة ؛ ومنهبا الطريق 
الفي تمر الى الجنوب من الجبال السماوية وهي اكثرها طروقفا) واعتاداً لدى المسافرين عبر 
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التركستان الشرق وكشغار وواحات الث ركستان الغربي : فوكان ويخارى ثم تنجه منبا : اما 
مالا الى خموى واستراكخان » واما » وهو الغالب » الى مشهد وبلاد فارس والبحر المتوسط . 
فحسن التدبير » والاهتام بالتجارة وتأمين وسائلها » جعلت الاباطرة يهتمون دوما بهذه الشبكة 
من الطرقات الدولية . 

وقد حالفهم النجاح في مبمتبم هذه , فقد كان الحفاف الطابع الميز لهذه الاقطار ا كارن 
سكانها قليلي العدد . فالقبائل البدوية انقسمت على بمضبا البعض. فم يكن باستطاعتها ان تعول 
على اهل الحضر من سكان الواحات المتنائرة عند اقدام سفوح سلاسل الجبال . وم يستفد البدو 
من الحروب الاهلمة التي نشبت في الصين » بعد ان كانت سبيلهم الوحيد للفوز كاتصار ببعض 
الثم . ومن ناحمة اغرى »2 فقد كاري للاباطرة المنشو مدقصة حديثة صببا هم البسوعدون 

وقد كان بالامكان ارى ينبض مزاحون هم من بين اقوام الروس القاطئين ارجاء سببيريا 
والذين كانوا يتتسكون » في الجنوب » بالطرق التجارية والوسائل التي تمكنهم من الوصول الى 
المياه الدافئة . فقد كانوا يتضر"سون » كل يوم » بمساوىء مرفأ أوغوتسك ؛» لسعوبة الوصول 
المه بعد ان غمرّه الجليد والثلج بضعة اشهر في السنة » والذي كان يربطه بمدينة ياكوتسك 
اه 1 طلريق برية طويلة للغاية » صعبة المسلك » قل من طرقها . فق د كانوا يحاجة الى 
طريق بهر العامور . الا ان قواهم » في القرت الثامن عشر كانت متمركزة في الغرب » وليس 
تحت تصرفهم في آسيا الوسطى سوى بعض الفرق الضعيفة التي تألفت من بض المعمرين ومن 
بعض الجند . فلم يقوموا » في عبد بطرس الاكبر» بأي مجبود مسلح واكتفوا من .حيث اتصاهم 
بالصين » بتحسين علافاتهم معها عن طريق البعثات والسفارات الدبلوماسة . وكانت العلاقات 
بين الملدين تنتظمبا شروط مماهدة رتشنسك ١544(‏ )اذ احتفظ الصينيون بموجبهاءبكل حوض 
:بر العامور وسالوا بذلك دون وصول الروس الى منشوريا » هذا الممر المنبسط الذي يتألف من 
سبول خصية تند من النهر المذكور سحتى مشارف الصين » في الشمال . ونال الروس » في المقابل» 
حرية الاتجار مم الصين الامر الذي مكن لقوافل التجار الروس الوصول الى بككين . وفي سنة 
م1١‏ > ثآل الروس بمموحب معاهدة كباغطا 168/8 تصبحيحاً جزئيا في الحدود » والساج 
هم بانشاء كنيسة ارئوذكسية في يكين حيث أقامت جالية روسية صغيرة . غير ان سفريات 
القرافل وتنقلاتها غضعت لمعض الاجراءات؟والمبادلات التجارية اشترط" فيها ان تتم عند اطراف 
منغوليا » في مكاخطا وميمتشين . وكان من جراء هذه التضبيقاب ان ادت منافستهم هذه الى 
شل سركة القوافل الى بكين » وهي قوافل توقفت الحكومة الروسية عن متابعة إرسالها . 
وهكذا امّن الصيش.ون على سدودم من الثمال . 

وقام الى الغرب من نهر العامور حاجز بين الروس والصينيين قوامه اقوام رعاة . وكان 
السادون القادمون من اورغنشاي تمتاوووىء0 والعاملون بين ري الشلكما والإيانسبي 2 


ك١‎ 


يدقءون رسوها عن صيدم السمدور لكل من الصين ولروسيا 5 وممْل اتكسارم الصارخ عنك 
محيرة زيسان ل عام ١/٠‏ م( انقطع الروس عن اعئاد مرات دزونغاري وكشغاري ٠‏ 
وآلخر حسن هم على نهر إرتنش » كان حصن أوستكا ممنوغورسك . ومنل ذبمم البعثة الروسية 
الى ريك من استر كيهان لاحتلال خيوى عام ١/117‏ 2( باتحام التى كسئان الغربي 0 0 يتحاوز 
الروس'» شمالاً شواطيء نحيرة بلخش » وبالتادر جداً منطقة الفولغا. فكان يكفيهم ان يشجدوا 
للقوافل المرسلة من قبل كيار رؤسام القبائل : وم يلق الصمنيون 0 من اجثهم اي صعوبة تحد 
من حر كتوم التجارية . 

وكان الامبراطور هانم ع هي ( ف مطلم القرث الثامن عر ذر ض الامن وامتكل السلام على 
لكانغ هي ونصب عليه الدالاي . لاما الذي كان موالما له 1 

غير ان هذه النتائج الى توصل اليها كانت واهة 2( ولقءدت مرات آسيا الو سطى لعبلة عن 
إشراف الصينيين وسيطرتهم 5 فن حيال ساينسك 20 حدى سبال كوان املد للن شكئل 
الغول الغربيوث او الإيلوث تعثل.م/ امبراطورية لهم سبطرت على الطرق التي تسلكها القواقل 
الضارية في تلك الارحام 2 وبعد إن سيطروأ على الحركة التحارية في آسيا الوسطى 0 شرهت 
نفوسهم للسيطرة على التييت وعلى منغوليا الشرقية . وقد يكون .خخطتر لهم ان يستخلصوا 
الصين نفسها من قيضة ايناء ممومتهم الملشو : 

ولذا قاموا في القرث الثامن عسل 0 بعدة هحيات احدث كل واددة منبا ردة عند الصدنيين ٠.‏ 
وكانوا في كل هجوم يقوهون به يتقهقرون الى ان زالت امبراطوريتهم . فقد امتنع الروس عن 
شد ازرم . واستخدم الصبنبون ضدم وحدات من فرسان الكلخاس » واحيانا اخغوة لهم 
منشقين عنهم من الايلوث لا يقاون عنهم سرعة في حركة تنقلاهم » وقوة صبر واحال وطول 
معاناة . واستعملوا الاسلوب التقليدي الابدي الذي طاما ركزوا المه الا وهو استممال الحفر 
ضد البدو . فأنشأوا عند بعض النقاط الحساسة الواقعة على طريقهم مدثاً حصنوها بالقلاع » 
واقاموا قمها جوالي عسكرية صينية . وقام الجذود يعمرون الارض ويحيون ازاض مواتا ضيقة 
الرقعة » يسبل الدفاع عنها . وانشأوا مراكز :وين فاضت بالمواد الغذائية والاعلاف للدواب » 
يستطبهون معها القيام يغزوات طويلة . وراحوا يعيثون فساداً وينببون المواره الطبيعيسة 
القليلة المبمثرة التي كان الايلوث يلون عليها . فها ليث الايلوث ان اشتدت بهسم الحاجة الى 
اللأواد الغذائية وعلف الدواب والخيل والمال 2 فاضطروا م6 والجالة هذه ( لامبادنة والتزامجادة 
السلام . وعندما كانوا يعودوث مل السلاح وستأنفون اعالهم الحربية » كانت قوى الخاميات 
تحول دوت استعادتهم الارافي التي خسروها. 


ركنا 


وفي سنة 9/19 » قام قبدان » احد زحماء الاياوث ؛ ,هجوم على التيبت لم يلبث أن اثسع 
بحيث راح يهدد يوسنان وسوتشوين . فانتبزها هانغ - هي سانحة مؤاتية ليقوم بطرد الايلوث 
خارج التركستان الغربي » وبذلك يؤمن الصيشين,», السطرة على الطرق الرئيسية باتجاه الغرب . 
ثم راح ينشىء له جوالي عسكرية عند الممر الذى يؤدي من تبان - شان الى بركول وخامي 
وطرفان واورومتثي . كذلك اعاد النفوذ الصيني الى التيست 8 


وقامت قبائل الايلوث بغزوات متكررة » بعد عام ١“/ا١‏ » حملت الامبراطور يونغ ‏ 
تشانغ الى طردم ودفعهم الى الشمال من ج مال الالتاي » ليؤمن للصينيين مرات دزونغاري 
ومعايرها . وى سئة ١6‏ > نرى الصينبين ©» في أولياسوتاي وصكيدوو على ضفاف نبر 
إرتلش . وأجبر الامبراطور كمانغ - لونغ » الايلوث » عام 1/4٠‏ 4 الا يتجاوزوا جبال 
الالناي » الى الجنوب . 


ول مض وقت طويل ححتى تم" له اخضاعبم واعترفوا له بالتابعية ؟ على اثر الخصومات 
والانشقاقات التي ثآرت بين النازعين للاستثثار بالسلطة » مما حمل عدداً من امراء الايلوث الذين 
باءدت حا ولتبم بالفشل » على الالتجاء الى الصين » ومعبم الككثيرون من اتباعيم وانصارهم » 
فقدموا طاعتهم وولاءم للامبراطور كيان - لونغ » مقابل المراعي التي وضعها تحت تصرفهم 
والماية الى نعموا بها خلال حكمه . وقد بدت فرصة سانحة للامبراطور » فجرز فرقة انضمت 
السها وحدات من الإيلوث * قامت بفتح وتدويخ المنطقة الواقعة الى الشهال من -جبال الالناي. 
وهكذ انفصمت عرى الوحدة بين اقوام الايلوث فانقسموا الى اربع قبائل لكل منها غااتها 
المتميزة يحري تعينهم من قبل حسام صيني عام يمثل الامبراطور » استقر بعد ذلك » الى الجنوب 
في مدينة خولدجا الواقعة على :بر «إيل» ‏ في نقطة مر كزية » يحيث يتاح له مراقبة كل الممرات 
والمداخل ( همل ) . 


الا ان إلقضاء قضاء ناما على الايلوث لم يتأخر أجله.فقد قام احد زعمائهم وهو امير منأمراء 
العائلة المالكة » يدعى اموريانا » ان حمل اثر الفشل الذي مني به » البدو المستقلين على الانتقاض 
والكررة :قل الصيدين وصاريتهم . ولما 'طلب اليه القدوم الى بككين ليؤدي حسابا عما زرعته 
بداه » فر ونا بنفسه » نحو حيرة إرتكش 2 وجمع حوله ٠.٠‏ من الانصار » وفتك بأفراد 
الحامية المرافقة للمقم الصبني » التي تألفت من ٠.ه‏ صبني . فكان ذلك اطلاق العنان لثورة 
لاهبة ضد الصشسين . الا ان الايلوث انهزموا شير هزيمة عند مر الاميل » سنة !ه0١4‏ اوقعت 
فيوم مذابح دامية . قفر امورسانا مع ٠٠١‏ الفا من رجاله وأنصاره والتجأ الى الروس . اما 
الباقون فقد سرى ابعادمم الى دود كان - سو » وضعت الارافي التي كانت نابعة من قبل 
للايلرث الى الامبراطورية الصشية . فامتدت حدود الصين حتى بحيرة بلخاش . وعدن على 
الاراضي الجديدة ساكين صيئدين » قام احدها في كبدو كا قام الثاني قْ شولدحا . واعيد إعمار 


يل 


البلاد وتأهيلها بالسكان بأقوام الكازاك هم مزارعوث مسامون من الكشغار؛ومعمروث عسكربون 
من الملشو » ثم جاء عام ١70١‏ » بأقوام .جدد من التورغوت . وهكذا اصبح التر كستان الشرقي 
ولاية صينية » تشككلت منها ولاية ستككيائغ العسكرية . 

ان القضاء التام على الاميراطورية الايلوث سجل الذروة في تقودٌ الامبراطور كيار - 
لونغ في آسيا الوسطى . فقبائل البدو في التركستان الغربي: كالكرغس فيالقبيلة الذهبية الكبرى 
١/54 (‏ ) والقسلة الذهبية الصغرى ( ١97519‏ ) وشانات مخارى وخوكان وطشقند واندمان » 
قدموا ولاءهم للامبراطور » ويذلك بلغت سلطته مشارف بحر قزوين . وقد كان من يعد 
شهبرته » وشدة بأسه وقوة سطوته ان غررجت قبائل تورغوت المفول عن طاعتها وولائما 
للروس . فياثة الف اسيرة من هذة القبائل » كانت تقم مضاربها على ضفة الفولقا اليمنى » كارن 
القمير نفسه يقوم بتعبين غاناتها ويقدام للروس قوات اضافية مساعدة اشتبرت بشجاعتها في 
الحرب . فبعد ان تبيئوا الخطر الذي تعرتضوا له من قبل الحاميات والمستعمرين الذين اشذوا 
بمطاردتهم » وبعد الاهانات التي كالها الروس لهم ومظاهر الاستقار والسشرية التي الحقوها يهم » 
نفر السواد الاكبر من هذه الأسر التي تحاوز عددها ٠١‏ الف اسرة » وفرتوا نحو الشيرق » بعد 
ان فرشوا قارعة الطريق مث الموتى . الا انهم وصلوا نهر ايل والتمسوا من الامبراطور حتى 
اللجوء ( 19971 ) وقبولهم في الامبراطورية . قسارع الامبراطور وأمدم با يازم من ألسة 
وأغدية واقامهم في المراعي التي كانت من قبل للايلرث » وائعم على عدد من كبسار زعماهم 
بألقاب شرفية صينية . وهكذا جاء شعب جديد » يقدتم طوعاً واشتيارا » ولاءه للامبراطور 
ويمد الامبراطورية العسينية بقوى اضسافية جديدة» ويأخذعلىنفسه الدفاع عن حدودها الشسرقية. 


اما في الجنوب الغرلى » وفي الجتوب ؛ فالحدود الصينية كانت في صعصرز حريز . وف سئة 
أؤوا١ا‏ 4 جناء الشوركاس وهم اقوام هئود يسكنوت التيبال حاولون السطو على اديار التبيت » 
طمما بما قيها من خيرات »© واجتازوا جبال همالايا قتصداى لمم جيش صيني الحق بهم الخسف 
وهزمهم مرارا » ودقعهم الى الوراء حتى بلغ عاصمتهم كتمنذو واضطرمم لاعلان ولائهم الصين 
١759 (‏ ). واحتل الصينبون » باتحاه بومانيا » عام ١756‏ ؟ الممر الرئيسي واتحبوا نحو عاصمة 
البلاد » عام ١‏ “ الا ان ععارلتهم هذه اصبيت بالفشل , ومع ذالك قدم ملك يومانيا » عام 
؟» ولاءه للصين وأصييم منذ ذلك الحين من اتباع الامبراطور . 

وازداد امبراطور السين نفود]ً على نفود بوضعه البوذية تحت رعايته وجعلبا الديانة الرئيسية 
لهذه الرقعة من الارض الممتدة من سور الصين الى حر قزوين . وأشذ على نفسه الدفاع عن 
سلطة الدالاي لاما الدينية في التببت ضمد تعديات الزباء العمانبين وضد الثورات التي قام بها 
التييتيون الوطنيون وضد اطاع الدول المجاورة » بينا وضع تمت اشسراقه المياشير جملية انتشاب 
الدالاي لاما » وراح يراقب سياسته عن كثب . 

وف سنة 99/8٠‏ » أتاح استرداد التيبت من يد الإيلوث ؛ للامبراطور هانغ هي ان حمل 
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بجا ماع مود فتن عليه مشدوبي امن يساما مع عابنة سينا في قلينة لاهسا 
, لتقدم النصح » للدالاي لاما . 


وراح الوزير الاول التببتي يقوم في منتصف القرن الثامن عشر بدسائس تبدف لطرد 
المسيئيين من البلاد » مما حمل المفوضين الامبراطوريين على تصفيته والتخلص منه . وعلى الاثر 
ار الشعث في الماصمة لاهسا من جديد » عام ١/ا!1‏ “ مما ادى الى التشدد في امور الحاية واعطي 
المفوضان الصيثان الحق بمراقبة كل اعمال الدالاي لاما » كا اعتثرف هما يحى الاثراف على عملية 
انتخابه » كا كان صوتها مرجحا في الهدئة الانتخاببة , وكان على المتتخب ان ينال من 
الامبراطور فرمانا بانتشابه يعده مجلس الطقوس في بكين ويحظى بمصادقة الاميراطور ليصيسم 
الانتخاب قانوننا . ان اخضاع الدالاي لاما » للامبراطور وضع تحت تصرف هذا الاخير » 
ما للاكليروس البوذي من نفوذ قوي . كا ان مرامم التكرم والتبجيل التي احاط الامبزاطور 
أك.ان ‏ لونم الدالاي لاما بها » "منت للاسرة المنشوية ولاء كل الاقوام الذين اعتنقوا البوذية 
في اننا الوسطى . 

وهكذا نرى ساطة الامبراطور تمتد » في اواشر القرث الثامن عشير » على كل آسيا الوسطى 
وننتبي عند حدود السيادة الروسية والانكليزية » كا انها تحككت بطر المواصلات التجارية 
'نا سبطرت على منافذ الصين وابوابها . وهكذا حققت الاسرة المنشوية الاحلام التي طالما راودت 
خواطر الصين الوطئية . 

اما علاقات الصين مع الاوروبيين » من ناحبة الغرب فل تككن شيئاً يذكر على الاجمال » 
بين علاقاتها معهم في الشرق كانت انشط بكثير » وكان لها نتائج اكبر واهم وهي علاقسات 
ساسمة تمارية ودينية > أذ كانت الصبن هدف جميع الاوروبيين العاملين في آسيا . والاشيام 
المدهشة التي قام بها البسوصون واثارت دهشة الاباطرة المنشو واعجايهم اعطت هؤلاء الاباطرة 
فكرة صحيحة عن القوة التي توليها العلوم والتكنولوجيا » كا جعلتهم يوجسون شير من احمّال 
فبام هؤلاء الاوروببين بمحاولة انزال جيوش في الصين واخذهم لها على حين غرة من الوراء » 
فبحولون بذلك دون الاعمال الحربية التي قام بها الصينيون في آسيا الوسطى » وربما افضت الى 
خاشلة سلطائهم وقضت على سبطرتهم . وقد ازدادت هواجسهم » وزادت خواطرهم قلقا 
للاخبار التي جاءتهم من البند عن الانتصارات الاسطورية التي حققها في البند » كل من دي بوسي 
وكليف . والخوف الذي اعترى الصيئبين من احمال غزو الاوروديين للصين » يفسر لنا الى ححد 
بعد » حذر الاباطرة المتزايد من المرسلين والمبشرين الذين كلوا يئالون من الصيتيين المرتدين » 
كل ما برغيون في الحصول عليه . الا ان 'بعد الصين » كان يوجب على الارروببين انشاء عده 
كبير من الاسكلة » ومسئودعات على طول الطرق البحرية الموصلة البها . قالعمليات التي 
كانت الهند مسرحا لها » في البدء » اتبعت مثل هذه الخطة وسارت على مثل هذا النبج . 
وقد رأى الاوروبيون انفسهم غارقين في عدد كبير من المشروعات والاعمال ينافسون بعضيم 


دنا 


بعضا . فقد قام فيا بينم نقاط احتكاك وتصادم قي كل مكان من العالم . وهمكذا وجدت الدول 
الاوروبية بفسها في شفل شاغل من امورها لتفكر جديا بباجمة امبراطورية متحدة » هي في 
ابا ازدهارها حرص الاياء البسوعيون على احاطتها بهالة من العظمة في ما وضعوا عنها من 
رسائل واحصاث وتقارير . وهكذا تقدم الاوروبيون من الصين كأصحاب التياس واستطاع 
الاباطرة المنشو ان محافظوا على ملء حرياتهم » في جسم اعمالهم العسكرية > في آسيا الوسلى 
بيئا ل يفتحوا ثغورهم البحرية في الشرق للاوروسين الا بالقدر الذي رأوه مناسباً . 

واستقطيت الحركة التتجارية في الصين عددآ كبير من الاوروبيين . فالبلاد با لها من 
غنى > وبما قبا من كارة السكان ألتّغت 4 في نظرهم زبونا مرغوب] فيه جدا » ودكانت 
منتوجاتها العديدة : >الحرير واللاك » والمخرف والشاي موادا اشتد الطلب عليها في اوروبا » كما 
ألّف تسويقها عملمة تجارية رايحة . فقد ساعد النقد وسهولة السيولة على القيام بمضاربات مالية 
راحة اذ ان نسية الفضة الى الذهب كانت ينسة ١ت ٠‏ في الصين 6 ببنا هي بنسية ١-وا‏ 
في اوروبا . وهكذا وفد علبها الاتكليز والهولنديون والفرنسون ناقلين معهم حملات من الفضة 
حصلوا عليها من اميركا الاشبانية » عن طريق التبريب » فيبدلونها في الصين بعملة ذهبية ‏ ثم 
يبادلوري هذا الذاهب » لدى عودتهم الى اورويا » ضد البضائم والسلع ( او ضد عملات من 
الفضة ) فسحققون ارياحا كبيرة . 

والثغور الصمنية التي *سمح للاوروبيين الاقامة فيها كانت قليلة جد > كا لم يككن ليُسمح 
للتجار الاوروبيين مغادرة هذه المدن والتغلقل الى داخل البلاد . واذْ كانوا يروث فيهم .خطراً 
على سلامة البلاد » فكائرا يحصروتهم في احياء او سارات خاصة ويضهوثهم تحت المراقبة ٠‏ 
فقد كان للبرتغالين امتماز مكاو الذين جعلوا مله مرقأ دولا . وكأنوا دوم بدعوث مجان » ان 
لهم الحق بارغام السفن الاورويبة على الرسو قيها . ونال الاسبائيون امتيازات في بعض المرافىء 
الساحلية » في فوكيان وأموي وفو ‏ تشيو » واحتلوا لفترة قصيرة فورموز| » الا ان الصينيين 
عادوا واسترجعوها عام 11 . وعبث) طلب الانكليز الاقامة في أنوي او في نانغ ‏ بو . 
وقد وعدت الحكومة الصينية انه من الافضل لما تكثير جعل مدبئة كنتون قاع دة للاتجار 
مع العام الخارجي » ومن سنة وسو وبباة > أعطى الامبراطور هانغ هي 2 تحر 
صينيا من تجار كنتون * احتكار المعاملات التجارية مع التتحار الاجانب . وكأن بهذا التدبير 
لم يكن كافياً » فراح الامبراطور المذّكور ينشىء عام ١09٠‏ ال عورم او نقابة التتحار الصيئيين 
اصحاب الامتيازات » وهي مؤسسة تحارية ضمت التجار البائنين » وعددهم عثيرة » هم من كيار 
التجار في البلاد » برئاسة رئيس المارك البحرية . وف سنة 199 4 الغى الامبراطور كيان - 
لونغ هذه الثقابة ( م20 ) وراح التجار الذين كانوا اعضاء فيها يتابمون اعبساهم التسارية » 
بصورة فردية وبذلك حافظوا على الا-تكار . وكانت هذه الطريقة مؤاتية جهد] للامبراطور 
اذ تزيد كثيراً من دغله . ولكي يكوث التاجر تاجراً هانيا » كان عليه ان يدفسع للامبراطور 
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مبلغ ضخماء يا راحوا بدورهم يفرضون على السفن الاجثبية أن تدقع للامبراطور رسا اميريا 
يتناسب وحجم السفينة . كل ذلك كان من شأنه ان يضاعف اعتاده المالي » اذ كثيرا ما استبدف 
التجار الهائبون “من قبل الامبراطور » لعملية تسليف واسعة اجيارية»يشطر ونمعبا الى استلاف 
مبالغ طائلة من التتجار الاجانب . كذلك سبل هذا التدبير مراقبة الاجانب المقيمين في مدينة 
سكنتون > حرث كان لكل امة حي او حارة خاصة ( مهم ) » وهو كناية عن مان كمير 
دري تأجيره من قبل التتجار البانيين . وكان التجار البانيون الذين يتمتءون بالاحتكار » في 
المقايل » يحددون الاسعار حسما يرغبون » فينظمون بذلك حركة دول البضائع الاحنبية الى 
الصين » فيثيرون بالتالي المنافسة الحادة بين التجار الاجانب » ويؤمئون لانفسهم ارياحاً فشمة 
جد . ول يكن للروس الحق بالاقامة في كنتون . بيئا اعطي هذا الحق انمساويين وبروسيين 
ودانهاركبين واسوجيين واسبان . والجانب الاكبر من هذه الحركة التجاربة كان بيد الاتكليز 
والهولنديين والفرنسيين . ففي ١5‏ ايلول ه75١‏ 4 في وقت كانت فبه تصمارة الفرنسين قد 
اغذت بالامخطاط » وعد فى مرف كنتون ٠4‏ سفمئة منها 8١‏ اتكليزية و؛ هولندية و؛ فرنسية 
وم أسوجية و " دانبماركية . وفي سنة 19744 » دخل الحلبة التجارية منافس جديد خطير في 
شخص الولايات المتحدة الامير كمة. وفي هذه السئة بالذات» قامت السفيئة « امبراطورة الصين » 
بأول رسلة لها بين فيلادلفيا وكنتون وعادت بربح بلغ ه/ . وفي سنة مل/ا١‏ » قام في كنتون 
لجنة تحارية امير كمة . واحتكر الامير كدون الاتجار بالفراء في جنوب العبين . وق سنة ٠8/ا1»‏ 
دخل مرف كنتون +٠‏ سفيئة أميركبة قدمت من نبويورك وبوسطن وفبلادلفيا . 


وقد اجيز الكبنة الكاثوليك وجدهم تقريبا الدغول الى الصين . وشهد القرن الثامن عشير 
نباية عملية بديعة تَث على نطاق واسم : فالكنيسة التي حامت » في القرن الماضي بان تككسب 
الصين وتدخلها في النصرانية » رأت آمالبا واحلامها تذهب هباء . ويذلك » 'فقدكل امل 
بادخال الحضارة الاوروبية الى الصين . 


ففي عام 16لا » كانت الكنيسة في الصين تتألف من اساففة برتغالين في كل من بكين 
وننكين ومكاو » يعودون في امورهم الهامة الى مرجعهم الاعلى رئيس اساقفة غوا. وكارت 
البايا اعترف للبرتغال حمق رعاية الكنيسة في الصين . ومن بين الامشازات الي تتم بها» 
تبلغ القرارات والمراسم الكنسية الخاصة بالشرق الاقصى . وهكذا برز الاساقفة البرتغالنون 
كمثلين لرئيس الكنيسة كا برزوا رؤساء ميم رجال الاكليروس . ولذا لم يقل البرتغال » 
في الصين » سوى مبشرين برتغالمين او خاضعين للسلطات البرتغالية . 


على المرسلين الا يعترفوا بغير سلطة الحير الاعظم مثلة بمجمع انتشار الايمان »© يله نواب 
نفسبا رسالتان : رسالة برتغالمة ورسالة فرنسية ارسلبا الملك لويس الرايم عشر وتعءيش على 
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مساعدات فرنسية 1 كذلك نشط اليسوعيون للتبشير في عده كبير من الولايات الصينية : 
ويليهم من حيث العدد : الآناء الدومنيكيون والفرنسيسكان الاسيان الذين جعاوا من الفيلبين 
قاعدم الكبرى » وعماوا باعداد كبيرة » في عدد من الولايات الصينية » ولا سما في فو كيان. 
وكان مرساى جمعية المرسلين في الخارج التي يقوم مر كزها في باريس > وجمعية الآيام اللعازاريين » 
اقل عدداً من غيرهم من الرهبانيات التبشرية . وقد استطاعوا ان يكسيوا للسيحية ٠٠..ء‏ م 
صني » بينبم عدد تحترم من كبار الموظفين > يعمل افراد منهم بمعية الامبراطور . والفوا 
مجتمعات وطنية مسحية يقوم على خدمتهم الروحمة رهبان صشون . كانت همذه النتائج 
ضشيلة جدا اذا ما قبست بضخامة سكان الصين » الا انها كانت بالفعل عظيمة اذا ها قبست 
يعدد المبشرين والمرسلين المحدود » وبالصموبات التي اكتنفت علبم التبشيري . وبالرغم من 
العراقيل والمصاعب التي اعترضتهم » فقد يعوا في النفوس آمالاً واسعة . 


كان البسوعيون ثم أول من حمل امبراطور الصين على الوقوف موقفا متساها تجاء الديانة 
المسبحية . وبفضل ما تتعوا به من نفوذ عريض في البلاط » استطاع المبششرون متابعة جملهسم 
الرسولي في الولايات . وبفضل ماتم لهم من العم الاوروبي والتكنولوجيا . فقد امسوا » لاغنى 
عنهم كرياضيين وعلاء فلك 6 فكانوا اعضاء في الديوات الفلي الامبراطوري ورسامي شرائط » 
وميكانتكيين » ومهندسين واطباء » وبرزوا في أعين الناس كمترجمين ودبلوماسين . وسيطروا 
الهم من مقدرة قائقة صكفلاسفة وادياء من حملة الثقافة العليا » واصبح لبم سكلمة مسموعة لدى 
الموظفين الذين ينزلوت المعرفة وملة العم منزلة رفيعة » وعرفوا ان يكسبوا ليم » الكثير من 
الاصدقاء ومن قادري فضابم بفضل ما ظهر من طيب احاديثيم وبفضل ما جادوا به من هدايا 
وخرائط -جغرافية وساعات وادوات رياضية و كتب عاسية . وعرفوا ان يشيموا الفضول العلمي 
في الاباطرة .وكان يحلو للامبراطور هانع ‏ هي ان يقتل الوقت بالتحدث اليهم فاستطاع بذلك 
ان يحصل على ميادىء العلوم الغربية » يا تم له الاطلاع على العادات الاجتّاعية والسياسية المرعبة 
لدى الغربيين . وقد هبط نفوذ اليسوعيين وتأثيرهم في عبد الااطرة يونغ تشائغ ‏ وكيان ب 
لونغ يسيب الجدل العنيف الذي أثارته الطقوس وفتح البند . الا انهم حافظوا على مكانتهمالعالية 
كفئيين وتقثيين . فالآليات كانت معبود حكيان - لونغ » وقد صنع له الاخ تيبول » عسام 
ها ؛ اسداً بتحرك من تلقاء ذاته » كا ان الاب سيجسموند زاده اعحاباً على اعجاب يصئعه 
إنسانا يتحرك مع حركات الساعة . وفي سنة 9ه؟١‏ » صنعوا بمناسية العيد التذكاري الستين 
لولادة الامبراطور » تثالآً يتحرك ويلقي خطبة تقريظ ببنا تقاثيل اخرى تقرع الصنوج » وتعين 
اوزة بمنقودها الساعة على حافة الموض . وهكذنا » فالعلوم والتكنولوجيا مبدت السبيل امام 
انتشار الدين المسحي . 

وقد سام الآياء السوعبوتن كثيرا في تبسير سبل الأخذ بالمعتقدات المسحية والممل بهسا عن 
طريق تفسيرهم للمعتقدات و « الطقوس الصينية » . آمن الصيئيون يخلود تفوس الجدود وادأوا 
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لحم عبادات من التككرم * في ولاثم جنائزية وفي ادعية خاصة . واغتقدوا ان بفضل هذه 
العبادة كانت هذه النفوس تعيش سعيدة وتغدق النعم على ذراريها » وبدوتها كانت بأنسة» تعيسة 
وإذ ذاك تنتقم لذاتها بمساوىم لا حد لما ولا حصر . وكان المثقفون منهم يؤدون عبادة لروح 
كونفوشيوس . وكارى الصيئيون يعبدون فوى الطبيعة التي رأوا فبها ارواحا لها قوة هائلة . 
انما امر البت يعبادتها ترك للحكام في الولايات . والفرد لم يككن له من تأثير علييا الا بالسحر. 
واخير هنالك اله سام » اعلى » هو الساء او السيد المطلق » ها تشانغ - تي » عبادته متروكة 
للامبراطور وحده » الرئيس الاعلى للدين الذي يستمطر على البلاد اجمع بركات الله في الاعالي. 

وعملية تنصير الصيني يشترط فيها عدم تحميل الصيني تغبيرات قاسية تبدل جذريا من 
عاداته واعرافه » يحيث لا تسبب عملية تنصيره تنفيصا له يحمل عيشه في الحبط الوثني الذي 
يحد نفسه فبه متنعا لا بل مستحيلا , هذه كانت مشكلة المند ايضا . قفي سيبل تخفيف 
الصدمة في نفس الصيتي » راح الآناء البسوعيون يرون في ال 1160 م2 او الشانغ - في > اله 
المسسمين الشغصي . فالنصوص الصيئية » والحق يقال كانت غامضة في ذاتها اذ انها تصور لنا 
1 م1 ثارة كإله مهي © كلي القدرة » كلي المعرفة » مثرب » مجازي الكل على اعمالهم « 
وبصورونه طوراً الها غير متميز عن الول او اماد العامة . وقد عرف السوعبون ان 
يستفيدوا من هذا الغموض محسث يساعدهم على تقدم الابضاحات اللازمة للتحديد والتعيين . 
وقد استعملوا هذا الافظ بالذات للدلالة على الله الآب وعلى السمد المسبح . اما عبادة الجدود 
فقد ألّفت مشكلة اساسية . فالمنتصر الجديد لم يكن له بد من المشاركة يهذه العبادة » والا 
تعرض للطرد من الماعة واصبح بالتالي منيوذاً منها او مقطوعاً من الجتمع الصيني » وبذلك 
يستبدف لاحكام القانون . فقد شجب الآباء اليسوع.ون هذه العبادة ذاتها . الا انهم سمحوا 
للمتنصر ان يشارك بها على اعتبار منه بإنها تجرد فعل احترام للجدود » على ان يحمل تحت ثيابه 
او يضع على الطاولة صلببا او صورة تقوبة برتفع بعقله وقلبه من صلواته اليه . ومئد ١7٠١‏ » 
ظنوا انهم يستطيعون أن بروا بفضل تصريح ءن الاميراطور هانغ هي في هذه العبادة » 
احتفالاً مدنا لا غير . فلا غبار بالتالي على الؤمنين من حضورها والمشاركة بها دون ان مخدش 
ذلك ضائرهم او وجداتهم . 


وقد لقبت هذه الشروح والتفسيرات شجبا عنيفاً من قبل الكبنة بقيادة الدومتيكيين 
والفرنسيسكان . فقد قام بين المرسلين مناقشات وجدل هي بعض ما قام منها بين الرهبانيات 
والجنسيات . اما الدرافع فقد كانت دينية قبل كل شيء . فقد رأى خصوم البسوعيان في الاله 
ماعتصراً شاملا غير متثاه هو والهيولى سواء . فالصيتيون » والخالة هه هم حلوليون » 
وثتيرن » مشير كون » كا راح الدومتيكيون يعلون . فتسمية الل ب مة1 مطاو لهسم 
تكوتن تجديفا على الله كا فيه حمل للصيئيين على ارتكاب خطيئة مميتة . اما الطقوس فهي في 
نظرهم عبادة ارواح الجدود » وبالتالي شيء من الصنمية او عبادة الاصنام » وهو شيء فظسع 


1 


في نظر المسبحيين . فالموقف الذي اجازه اليسوغيون للمتنصرين كان من شأنه ان يجمل باق 
الصرشدين يعتقدون ارن الكنسة الكاثولكية تحيز هذه العبادة » مع ان جوازها يعرض 
النفوس للبلاك الابدي . كان لا بد من ملاحظة هذه المفارقات والإعراض عن هذه الاساليب 
البشرية والجبر بالحقيقة مها قفست وآلمت » والتعويل على الصلاة وعلى الصلاة وحدهما* وعلق 
التقرى والحبة » والنعمة الالحمة » وعلى شفاعة السيد المسيح واستسقاقاته غير المثناهية في فتيم 
الصين امام المسبحية . 


فبعد ان درس الكرمي الرسولي القضبة من جميع وجوهها » شجب البابا الآباء اليسوعيين » 
وأصدر عام 6لا براءة بابوية ملك هالة عد الفي حظرتث استمال الكلات «180 و اسمن 
مرادفتين لكلة الل كما حظرت مرامم العبادة والتكرم التي تقام لكنفوشيوس وللجدود»واجاز 
الاشتراك بالحفلات المدنية العرفية » ان مثل هذا الحم حمل في ثناياه القضاء المبدم على الارساليات 
التبشيرية في الصين . وامام تحذيرات اليسوعيين والامور التي اثآروها » ارسل البابا القاصد 
الرسولي ميزاباريا ( ١783 - 11/١‏ ) لتحصل من الامبراطور هائم ‏ هي على السياح الصيئيين 
المسيحبين باعتاد التشريم الكنسي . واذ كان الامبراطور برما جد من هذا الجدل الديني 
والمناقشات الحادة الى استمرثت رده طويلاً» رفض رفضا بات النذول عند طلب القاصد الرسولي 
ولو تعرض لثورة عامة » مردداً ما كان سبق له واعلن » عام ١/٠١‏ 4 بانه لا فرق قط بين 
الفكرة التي يقيمها الصينيون والمسيحبون لله » وبان الطقوس ليست سوى مراسم تذكارية 
لاغير . فاذا كان ذلك تفكير هانغ هي ؛ فنعظم الصينيين م يكونوا من هذا الرأي » ولا 
من هذا التفكير » وما للامبراطور من سلطة على آراهم الشخصية . وقفل ميزاباربا راجعا 
بعد ان ترك ماني « جوازات » » كانت في ذاتها بالفعل نقضا لاح كام البراءة البابوية , 
فالبايا لم يعر هذا التدبير الذي اتخذه مثله الاهترام الككافي » وفي سئة «4ا؛ » اص در البابا 
بند كوس الرابع عشر ؛ المراءة #مالاع :51 مني عد الي حرمت الكوازات المذكورة واقرت 
احكام البراءة . 


م يأمر هانغ هي باضطباد المسحسين . اما الامبراطور يون تشانخ فقد اغذ يمحتقر 
المارئين بعمادة الجدود ا راح يسخر من العاملين على نشر. عقيدة الثالوث الاقدس 2 هله 
العقبدة الِي تصدم العقل في الصمم .وم يطل الامر على كبار الموظفين في البلاط حىّ ادركوا 
ان الامبراطور لم يعد يأل تحت حمايته المسيحيين . وف سنة ١/91‏ »؛ شحب مون -آن - بان 
الذي كان نائبا للامبراطور في فو_كيان » المسيحية واصدر امره لمع المرسلين العاملين في 
الولاية المدكورة بالانسحاب منبا واللجوم الى مدينة مكاو .فكان ذلك إيذانا بايتداء الاضطباد 
وامتداده الى الولايات الاخرى . فيُدمت الكنائس > او جرت مصادرتها من قبل المنكومة 
وحولت الى مسدشاسات ومستودعات او مدارس , وتعرض الككبنة في الشوارع للمهانة والتحقير» 


١ 


وزج بالمسبحيين في السجون واوسعوا تعذيبا . وراح مكتب الطقوس يشجب المسبحية في كل 
انحاء الصين . واقر الامبراطور يونغ ‏ تشانغ هذه الاجراءات ا اقر هذا الشجب وصادق عليه 
عام ١7174‏ » وامر باخراج المرسلين من جميع اطراف البلاد وسوقهم الى كنتون لبجري 
تسفيرهم الى اوروبا . والجيز لعشرين يسوعيا بالبقاء في بككين » باعتبارهم فنيين اوروبيين . 
وقد خطر ليونغ ‏ تشائغ طردهم منها عام م١‏ 'يعرف الامبراطور كيان لونغ يعدائه 
لمسبحمة » الا انه كان يخشى مشاعر الجاهير » ا انه كان يتوقم هجوما من الاجائب على 
البلاد . وفي سنة 191/١‏ » شحب المسحية من جديد ليس ياعتبارها ديانة باطلة أو رديئة » 
بل باعتبارها مخالفة لقوانين البلاد . 


وعاد المرساون مسرا وخفية” الى الصين متنكرين بلباس الصيشين ؛ يقودهم مرتدةورتف 
مسبحدون »> معرضين حماتهم لطر الموت . فكانوا عرضة للتوقيف والسجن »2 ويوثقون بشكل 
لا يستطيعون معه الوقوف أو الجاوس » ويحري ختقهم في السجن ثم تال رؤوسهم . وقد 
تعرضُوا لاتهامات مشينة واتهموهم يفعل المذكر مع عذارى مسبحيات » ؟ اتهموا بقتل الاولاد » 
ودس مواد سامة مؤذية للشعب . واستبدف كثيرون من المعمدين للحك والضرب والتعذيب » 
وبيعوا في اسواق النخاسة عبيدا أرقاء . فلا عجب ان يححد عدد منبم ديئهم الجديد 6 كما ان 
بعضهم تصرف تصرف الابطال والشهداء الابرار . 

الا ان الضربة القاصة للارساليات في الصين سجاءت بالأحرى “من اضطباد الحتكومات لارهينة 
السوعية منذ عام 1/04 , وعلى الأخصرمن الغاء الرهبئة البسوعية» عام 118/8 :وفي سنة 18> 
حل الآناء اللعازاريورن رسميا حل الآباء السوعبين » في بكين . وم ببق سوى بعض رهبان لم 
بلبثوا ان توفوا الواحد بعد الاتغر . ومن اصل ٠..»4..س‏ مسيحي كانوا في الصين .عام 
لم يبق سوى ٠.40/ام1‏ استمروا على ايم انهم بفضل الرهبان الوطنيين وبعض 
المرسلين المتشفين . 

وراح البعض يتساءلون ما اذا لم يكن من الافضل البابابوات ان يجيزوا « الطقوس الصينية » 
باعتبار ان التفسير الذي اعطاه السوعيون للاله الاسعى ولعبادة الجدود » قد يككون غزا » مع 
الوقت » عقول الصينين » مما كان من شأنه ان يودي مثل هذا التدبير الى تنصير الصين برمتبا 
مع اقطار آسيا الوسطى . وهذا الاحّال كان يقابل » في الوقت ذاته احمّال آنغر هو أن يجعل 
المسحيون الصيئيون من الله حسب المفهوم المسحي له » الما حلوليا . كياكان جعلهم يعبدون» 
بالفعل » ارواح الجدود . وهكذ! ت#تلط السبحية لتذوب في هذه الطقوس مع مذاهب التفكير 
الصبني » لا سيا اذا ما أخذة بمين الاعتبار وأد ركنا جيداً الجبود اليائسة التي بذهىا الآباء 
البسوعيون الذين كانوا يؤلفون » الفرقة الأمامية للعرسلين المناضلين » وهم يعملون على صعيد 
مترجرج 4 بطر » بذلوا الى اقصى حد ممكن الجمود الكرية التي قاموا بها . فبقي من هذا كله 
انال 700 ليس هو بالل الذي هلا التوراة وان عبادة الجدود هي من صمم الصنمية والشسرك . 


ديكا 


ومالا شك فمه قط ان فشل المسيحمة في الصين يتكوتن فش في محاولة « فرنجة» تلك البلاد 
واخذها بإسباب الحضارة الاوروبية . كانت الصين متحجرة في عاداتها واعرافها وعقائدها التي 
سارت علبها منذ بضعة آلاف من السنين ولا سيا عبادتها للجدود > واقصار احترامها على المافي 
وعلى طقوسها الديثية . وكان على الصيني ان يحترم » طوال حياته » اصغر الحركات والسكنات 
ويتقمد باتفه العبادات والحركات الطقسية » بدقة كلية » والا تعركض لمساوىءم عديدة . فكل 
جديد يأته او يقوم به » في هذا الجال » يكوكن مخالفة منه للطقوس المرعية 2 كا يكوارن 
انتقاض] لحكمة الجدود » وشروجا على تعاليمهم . وهكذا لم يكن من المنكن قط ادال أي 
اصلاح او القيام بأي تجديد . فالخروج بالصين من نطاق هذه الطفوس او الاق أي تغيير 
او تبديل او تفسير يقير من معناها انها يعني التسلم يحدوث تغييرات جديدة وفتح الباب ع لى 
مصراعية امام التطور. وهكذا قضي عل العين أن تأسن عاداتها » وان تبقى عند هذا المشنتوى 
الذي بلغت البه الحضارة الرومائية . وم يكن هذا الوضع ليتعارض مع ظبور اخلاقية عالية 
وهم اكبر الفضائل واروعبا , الا انه كان يتعارض » قي الصمم » مع طاقتها الكبرى على التحكم 
كقرة كبرى بقوى الطببعة . وهكذا اشذ ميزان القوى ونسبة الفوارق بيتسع بين الصين واوروبا 
أو بين الشرق والغرب ٠‏ 


فلم يستفد الصينيون بالفعل كثيرا من اتصالاتهم مع الاوروبيين في القرن الثامن عشر . فقد 
حمل الهم الآباء البسوعيو: نتائج محققة » مكتسبة نزلت عند اباطرة الصين منزلة عالية » انما 
جبل رعاياهم كيف يطبقونها ويفيدون منها » وبالتالي لم يفقبوا » ما تحمل بين ثناياها من طاقات 
وما تخفيه في طياتها من امكانات . فعلى قمد خطوات من اليسوعيين الذين كانوا يعولون » في 
ارصادم العامبة » على المجبر وعم المثلثات وفرضيات كوبرنئكوس ونبوتن » استمر علماء الفلك 
الصينيون يستعماون المزاول الشمسية ويعتمدون نظرية السام الجامدة او الصلية . وعبثا علمهم 
الرسامون البسوعبون وجوب؛مراعاة الابعاد ووجوب الأعيّاد على الانوار والظلال .فقد استمر 
الفنانون الصيئيون على جبلوم هذه المبادىء والضرب بها عرض الحائط »كا استمروا على إضفام 
النور على رسومهم الفئية من كلا الجانبين . اخذ الفثانون الصيئيون بتقليد الخزف الاوروبي 
ونسخ الرسوم والنقوش البادية على مصنوعات سان كلو وخزقيات لوس الخامس عشر » كبا 
قلدوا تقليداً حرفياً موضوعات وصور اوروبية » وذلك تلببة منهم لطلبات تقدم بيبا بعض 
الغربيين » اذ راح احد العلداء الصينيين يرى في علٍ الجبر بعثا او تطوراً لطريقة عادية صيئية 
قدييمة . وموجز الكلام بقبت الصين مجالاً مغلقاً وحقلا موصداً في وجه الفككر الاوروبى . 

اما الاوروبيون فقد اظبروا شديد اعجابهم بسكل ما هو صيني . وقد استطاع المرسلون 
ولا سيا الآباء السوعيون من بينهم ان يضموا بالايحاث العلمية التي عقدوها حول الصين اساس علم 
الصبنيّات عزوماو!5, فرسموا لنا صورة شاملة عن الحضارة الصينيةبهذهالرسائل التقوية الغريبة التي 


إن 


وضعتها الارسالبات الاجنسة » خلال هذا القرن . وكثاب « وصف الصين » الذي وضمه الأب 
دي هالد مزدانا بأول خريطة عامة للصين (ه*#/ا١)‏ والذي تمت ترحمته الى الاتكليزية والالمانية 
فور صدوره بالفرئسة » كان موضوع وحي وإِطام لعدد كبير من فلاسفة الممصر . وفي اواخر 
القرن » طلع علينا كتاب « مذكرات حول الصينيين ارسلين في بكين » وهو كتاب عظم 
الشأن ملىء بالعلم والفوائد الجة » « يؤلف معنا لا ينشب . وكثيراً ماجاء مونتسكيو على 
بحث أمور الصين في كتابه المعروف : « .روح الشرائع » . وفولتير نفسه مكثيراً ما استشهد 
يحكمة الصدنيين في « قاموس الفلسفة » ورضعم لنا : « يتم الصين » وهيح مسرحية ناجحة . 
وعقد ديدرر بحثا مستفيضا عن «فلسفة الصينيين» في موسوعته المشهورة . وروسو نفسه استمد 
من المسدن الدليل الرئيسي الذي أيسّد فبه خطابه الاول ٠‏ 


وكان استشباد الفلاسفة بالصين واتخاذم بعض تعاليمها تأببداً لنظرياتهم اكش منه سعي] 
لتفهم الصين . فقد اتخذوا من هذه الادلة الي استمدوها من ادب الصين وفلسفتها براهين لتأبيد 
تعاليمهم ونظرياتهم واقوالهم ما يتعلق بالديائة الطبيعية » لا اهتام) منهم بتوضيم سوهر الله 
وصفاته او تقريب المئاية الالهبة للافهام ؛ بل تأبيدا منبم « لاستبدادهم الثير » » اراحوا 
يتوهمون اتهم أمام بلاد كبا حك استبداديا امبراطور فيلسوف وعصبة من الهلماء الحكام . 
وقد 'غمل لعلهاء الاقتصاد » اذ ذاك » ان بتخذوا من وضع الصين» تأييداً لنطرياتهم الاقتصادية» 
اذ تصوروا الصين او بالأحرى صوروها امبراطورية زراعية قامّة وفقا للمبادىء التي بيقولون بهاء 
وائها تم وفقا للنواميس الطبيعية » وهذا الكئال الامثل والاسمى الذي رأوه في المبين كان له 
تأثير بعد على نشر فكرة الشعوبية في العالم . 

وبفضل المدايا التي قدمها اليسوعبون للموظفين الصيئيين ونقل المصنوع ات الصينية الى 
اوروبا » أطل" إقبال مبووس على كل مظاهر الفن الصبني .وهذا اموس للصنائع الصينية رسخفي 
الناس ذوى المستبجن » وراح امراء العائلة المالكة يسعون لتكوين جموعات لهم من الخزفيات 
الصينية » منهم الفئان « كويبل » وجوليين نصير الرسسّام واطّو . وقد اوصى الأوروبيوت على 
خغزفيات صيئية » وتلقت مدام بومبادور من كيانغ ‏ مي طاقا كاملا من الخزف الصني حمل 
شاراها المعلمة . وهئالك نفوس تقبة .حرصت ان تحمل خزفياتها صور القديس اغناطيوس دي 
لوبولا ؛ وفرنسوا كسافيه وسماد السيد المسبح » والصليب ورمم قيامة السد المسح تاهضاً يمحد 
من القبر . ورغب آلغرون الى فنانين مشهورين امثال دلفت في هولندا » وشانتلي في فرنسا» 
بتقليد الخرف الصيني . ْ 

واستوحى الفنائوثمنالخزف الصمني ومنهذه الألواح الفنية الملشورة فيالككتاب الموسوم: «وضع 
المبين الحالي 2( الذي نشيره الاب بوقسه » عام ةلاز © موضوعات عديدة لوشيهم وتحليتهم 8 
استوحوا مئها تمفا قنية صغير : (مهاسعواهنة 1 )ودمى"هز لمة وعنروواة . نحا الرسام واطو نحوها 
في زر كشته وتحليته دبوان الملك الخاص في قصر ال علامةة “2 "ا ان الرسنّام هويه رمم عجلات 


ا 


وحفات وسلى كثيرة للصالونات > وغرفا للطعام على هذا النحو » وغرفة زينة قصر دي روهان 
(هالرو ءهبو) . والى هذا المنشا او المنبوع القني يحب أن نرد الدمى الحزلية الي تزين قصر 
شانتل . كذلك عالج بوشيه وناتديه موضوعات صينية تحاسية في المرح والدعابة . 

كذلك ظبرت أقمشة تحمل رسوما صينية . فزي” الاطلس الصيني اذ في الظهور » عام 
بمب( > والنسيج القطني الاصفر من طراز النسيج المعروف بننكين » والنسيج الحريري الموشى 
من طراز بكين » عرفت رواج عظيما . 

وقد طبيع أوبركمف في مدينة 'جوي » عام ل © اول تشسيج يحمل رسوماً 
صرنية هزلية ٠‏ 

والمقاعد والطاولات طلي كثير منها بالطلاء الصيثئي » كمكتب لويس الخامس عشر » هذا 
المكتب بالذات الذي كتب عليه الملك ويس السادس عشر وصيته » وهو مسجون في سجن 
التميل . كذلك » 'صنعت السكاكين وفق) للطراز الصيني © كنا تحلت مقايضها برسوم 
قردة صدشة . 

وكان الانكليز اول من قد الجدائق الصينية في كبو . ومن تصمم الحديقة الصينية انبثقت 
الحديقة الرومنطقية . كذلك ظبر في كيو وشانتلو اول ما ظبر » طراز المعايد الصينية ذات 
القباب . وكل حديقة كان يقيمها امير كبير او مالي ثري امام قصره » ارتفعت فيها سرادقات 
صرنية » منبها في بلدة باغاتيل لالكونت أرتوى» وفي شانتيلي وسانت جيمس » على الطريق الممتد 
بين غابة بولوني ونوبي > وفي اماكن اخرى . 

ويعد عام .+با؟ » اهعذت أذواق الناس تتوق لناذج من الفن القديم » يا اسكيدت بأذواقهم 
النظريات الفنية الني طلع بها جان جاك روسو » وكلبها تعارض الى حد بعيد ؛ التنظم الاجتاعي 
الشديد ‏ في الصين » حيث لاقيمة للفرد ولا شأن له فجاء رواج هذا الذوق واتتشاره بين 
الناس يخفف تدريحجما من تأثير الفن الصيني الذي تأصل عميقا في نفوس القوم » اذ ذاك . 

ففي اواخر القرن الثامن عشسر > بدت الصين واورويا غرسيتين تام الواحدة عن الاخرى . 
فالاخوة الانسانية التى راودت النفوس ودغدغت المشاعر برهة من الزمن ترى نحامها يتطاير هيام" 
منثور؟ ويتوارى عن الانظار . وهب له الصين التي اصبحت عزلاء من السلاح لافتقارها 
للتكنولوجما الارروبية » دانت باستقلالها وبالنجاحات التي حققتبا » لهذه الانقسامات 
والمشاحنات والمنافسات التي اقامت الدول الاوروبية بعضا على بعض فذهيت جبودم سدىي . 
وعندما توارى الامبراطور كيان لونغ عن العرش » عام 1959 » تاركا الحم بيد شليفة 
غشنت اخلاقه وماعت بعد معاشرته النساء في الحريم » بدا مستقبل الصين قاماً مظاماً . 


بقيت اليابان في عزلة شبه تامة في جزرها المثنائرة»وتحسباً منها لغزو محتمل تقوم 


به اوروبا بحافز من المرسلين والمإثشرين » حظرت اليابان الكرازة بالمسبحية 


اليابات 
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بموؤ . فكل محاولة من هذا النوع كانت تعرض صاحبها لوت الاكيد » كيا أنه اشترظ في 
بناء السفن ألا يتعدى حجمبا الآقمى ه؟ طن] . فلم يكن يسمح لير المولنديين من بين 
الاوروبيين باستيراد البضائع الاوروبية الى وكالتهم التجارية في جزيرة دشها الواقعة عند مدغل 
خلج ناغازا ي » بعد ان يتعرضوا للكثير من ألوان الازعاجات والمضايقات التعسفية . وكانت 
يعض القوارب اليابانية تستورد من الصين > بعض المواد والاصناف التي تقتضيها حاة البلخ . 
فالبابان كانت موصدة الابواب 2 مغلقة النوافل . 


وقد وسّدا سدنة البلاط من آل توكوغاؤوا في هذه العزلة وفي هذا الاغلاق مدعاة 
للطمأئينة » اذ كان يفوكت على كبار الاقطاعبين الذين غلبوا على امرهم امكانية الاعتاد على 
عون او نصرة من الخارج . فالمبكادو او الامبراطور كان يقبع في قصره في كبوتو » لا يأقي 
عملا . وكان حيط بسدنة الملاط من آل توكوغاؤوا او الشوغون » في عاستبم يادو (توكبو)» 
حاشية ألفت بلاط زاهيا » حكموا البلاد باسم الامبراطور وجمعوافي قبضة ايدهم ملء السلطة 
الفملية » يتصرفون بالجائب الاكبر من التوابع المرتبطين بهم بالولاء : من اششراف وبارونات 
ومساموراي وفرسات . هنالك ١١.‏ اسرة من نبلاء الفوداي :مكيث اصحاب الامتيازات 
تتوارث » أبا عن جد الوظائف العامة في البلاد » مكافأة لها » في شخص جدودها» لمناصرتهم 
توكوغاؤوا والوقوف الى جانبهم » واخلاصيم لهم الخدمة . وكان في وسع التوكوغاؤوا ان 
يمتّمدوا الى حد بعد » على ولاء ٠٠٠‏ دفار س من الفرسان /#جومجه » وعلى ١62٠٠٠‏ من رجال 
الحرب المدججين بالسلاح .وقد أبعد عن الحم هؤلاء النبلاء من بطون توزاما الذين سيق لاجدادهم 
ان وقفوا موقفا معاديا من توكوغاؤوا» الا انهم كانوا ينعمون باستقلالهم الاداري في اقطاعاتهم 
الواسعة » هذه الاقطاعات التي لم يككن للشوغون ان يتدخل بأمورها مباشيرة طالما ان الامن 
مستئب وليس ما يعكر الطمأنيئة والاستقرار . وكان لبعض هذه الأسر كالشيادزو والدات 
والمايدا اطبان طائلة يعمل في تابعيتهم عدد كبير من النبلاء والساموراي حث تؤلف الواحدة 
قوة مبسة الجانب . 

وكان النبلاء والساموراي يؤلفون طبقة عسكرية . الا ان معظم افراد هذه الطبقة م 
يكونوا ليعماوا شي يذكر » اذ كان محظوراً عليهم » بامم الشوغون * ان يقوموا بأي نشاط 
غير النشاط العسكري والدرس .و كان يؤمن أود مميشتهم طبقة بائسة منالمزارعين والفلاحين» 
ترزح تحت عوائد ورسوم من الارز تفرضها عليهم طيقة النبلاء » لا يبقى لهم بعد تأدية مايترتب 
علهم تقديمه » ما يسد" رمقهم او يكاد. وقد قامت في المدن نقابات من اصحاب الحرف والتخار 
( عماه0 )تؤمن البلاط ولسكان الريف المصنوعات التي هم حماجة البها في معايشهم . 


وقد أل هذا النظام الاجتّاعي بالتفسخ والانحلال للعزلة التي كانت فيها اليابان . وكارف 
عدد المككان قد ارتفع كثير] في ايام السم “ اذ تراوح سنة 19/790 2 بين #74 - ,لا ملدون نسمة 
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وهو رقم وقف عند هذا الحد دون أن يتعداه حتى سئة ١86٠‏ 4 بعد ان ادرك الإنتتاج » في 
البلاد » د الكفاية . فاليابان يلاد جيلية الطابع » لا ستثمر اأأزارءون منبا سوق سبع 
مساحتها » والباباثيون كالصيئيين ل يكونوا يحسئون سوى استغلال السبول واستثيارها . وكان 
يخشى ان يتجاوز السكان بعبدا طاقة البلاد الانتاجية » اذ ان الجفاف وامحاس المطر طويلا او 
وفرته احيانا » من شأنه ان يسبب الجاعة في البلاد الي كثير] ما قاست من هول الجاعة ببين 
١41 ٠‏ 2 فتضرسثت باثدنى عشرة سنة من السنين العمصاف © زادها إيلامسا وشدة » 
الرسوم الجركبة في الداخل التي كانت تحول دون انتقال الارز من الاقضية التق ترتع ببسحبوحة 
الى تلك التي تعاني من الجوع ويتضور اهلها منه . و كثيرآ ما كانت هذه الجاعات تجر وراءها 
الاوبئة والثورات وتتسبب في حرب الفلاحين وفي خراب رجال الحرب ولذا راحوا بيبطون 
المدن طدا لارزق . وكان لا بد من ششراء الارز من الخارج فيقايضون به اللمواد المصتوعة ف 
البلاد . ولكن أنى ذلك والقوانين المرعبة ول دونه ؟ 


والسبب الآتغر هو ساوك طائفة الشونين وتصرفاتهم . فقد قام هؤلاء التجار وسيطا سين 
النبلاء والتجار الهولنديين فق دشها» وبين الفلاحين والصناعيين. فكانوا مددون اسعار الحاجيات 
على هواهم : يشترون رخيصاً ويبيعون غاليا » ويذلك يتسببون بشراب هؤلاء واوافك على 
السواء . وهحكذا راحوا يؤلفون » شيا فشيئا ؛ طبقة جديدة من البورجوازيين الرأسمالمين» 
يشترون من النبلاء أقطانهم كما يشترون ألقاب الساموراي . فالشيء الوحيد الذي يد هن 
مضارباتهم ويضع حداً لتعسفاتهم وتحكمبم هو سياسة تبيح الاستيراد الحر وتطلقى المنافسة 
بين التجار 5 


والفلاحون الذبن ار زحتهم الضرائب والرسوم المفروضة وارتفاع اسعار الحاجيات المصنوعة» 
وبخس ثمن الارز الذي يسعونه » اخذوا هجرون الريف لامدن ويدخلون في خدمة المنازل » 
أو يببدوت على وجوههم . وبعد ان"تقفر مقاطعات برمتها من السكان تعجز عن دفع ما يترتب 
علمها من رسوم . والفلادون الذين يبقون في منازهم يمجزون عن تربة اولادمم » ولذا راحوا 
يقتاون اطفاشم او تعمل النساء على الاجباض بالرغم من القانون . ولكي يؤمن اصحاب الارض 
الايدي العاملة الاخذة بالتناقص » راحوا يشترون اولاداً ناشين بعد ان يحرى خطفهم من المدن 
على يد اناس مختصين مدربين على ذلك . وهؤلاء النبلاء الذين كاذوا يعيشون في البلاط او ملكون 
اخاذات صغيرة لا تفي بأودهم م يليثوا ان اصبحوا مديئين لدى التجار . وكانوا يستمرون على 
هذا النبج من الحباة بعد ان ينشئوا في املاكهم صناعات للحياكة » وبتخفيض كمية الارز 
اتخصصة لرجال الحرب التابعين لهم . وكان بعضهم يضطر » بعد ان يغرقوا في الدين » لبسع 
املا كم من هؤلاء التجار . 

وكات عدد كبير من رجال الخر ب يذهبون فريسة الفاقة والموز » فيفقدون كل شعور 
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بالكرامة التي يحملون » كلم يفقدون كل حس بتبل الحتد الذي يتحدرون منه فيتشففون من 
عيبم بعض بيهم بالتخلص منبم . وكانوا يعفون من خدمتهم لهم الاتباع الذين توارثوهم ابا عن 
جد » لقاء بعض المال يدفعونه لحم نقد . وكثيرا ما تبئوا ابناء بورجوازيين اغنياء يعطونهم 
اسماءم وينقاون اليهم الامتيازات التي ينعمون بها » مقابل مبلغ محترم من المال » ثم يبجرون 
إسادم وببطون الى المدينة ويصبحون ساموراي مشردين بعضهم يتصرف للتحارة بياما يصبح 
معظموم من شذاذ الآفاق » او ممثلين مسرحيين او مغنين او قطاعي طرق . 

وكانت الطبقات الاسمّاعية تتداخل فما ببنها وتتشابك بصورة يصعب حلها . ففي مجتمع 
يبدو مستقبله غامضاً ويسارع كل افراده للتمتع بمباهج الحباة ولذاذاتها» فالمضاربون الذين حالفهم 
الحظ ويسم هم القدر * والمشردون المفمورون ببن الم اهير الذين سعون للكسب من كل 
جوارحهم : هؤلاء عن طريق ثروة هبطت عليهم من حيث لا يدرون » واولف لك عن طريق 
غنممة باردة او صمدة من غير صائد » او لينعموا بسانحة بسمت لحم بين الاشواك »كل ذلك 
الّف مادة استفادت منبا بائعات اللزة في هذه الاحباء الخاصة القامة في المدن الكبرى المكتظة 
بالسكان . فدور البغاء اصبحت مؤسسات رسمية معترف بها . والفن الوطني او القومي نفسه 
تنزى بهذا « الزيد الطافي فوق الجتمع» . فالاو م27 » هذا الفن الغنائي الذي يور بالرمزية والذي 
تكفيه اللمحة الشاردة دون الاجاءة المغرية » قد أنحط امام الدراما الشعبية الصاخبة العاتبة . 
فالصورة الحشبية » »ه55 اكبر فنون البابان وابرزها طراً » تبرز لنا » حتىدرجة الارهاق» 
مشاهد حماة البغايا » وما هن عليه من بذخ صارخ » ومواقفهن المصطنعة التي توحي لنا هذا 
الاحتشام الكاذب والخقر الحبي » وهذه العاطفة المشبوبة المنكيشة او المتحفظة . فهارونوبو 
(4الار ا ءهلا١ذ)‏ الذي كان اول من اشترع الطباعة المتعددة الألوان الكاملة » واوتومارو 
( ه19 - 5٠ى1‏ ) ل يصورا لناغير البغابا . وتسيوذوبو (1811 1/88 ) وكيومتسو 
(ه+17- 0م8١‏ ) وكيولوروا ( 1074 - 1750 ) وكوريوساي 2 وكيونوغا ( ١048‏ - 
) الذي بلغ فن الاستامب على يدهم الذروة » صوّروا بالأكثر بغايا . وهكذا أذ الفن 
يروج لتذوق هذه اللذائذ التي تحرك الشهوات وتهببج الاعصاب »2 وتسهم في افساد الاخلاق 
والآداب » فتزيد من آلام الجتمع واوصابه , 

وقد أسقط في ايدي الشوغون بانوبو ( 191-11٠5‏ ) ويوشيمون » وجمناري > وم 
يستطيعوا شيا امام هذا الوضم المستحم الحلقات . فقد حاولوا معالجة الاعراض والظواهر 
دون البحث عن اسباب المرض الحقيقية » وحاولوا ان يزيدوا من نفوذ الكونفوشية » سياج 
الاخلاق الجيدة والمدافعة الأولى في البلاد عن الانضياط وحسن النظام . واتخذوا مستشارين 
هم فلاسفة وحكاء متعمقين في الكونفوشية امثال هاراي هاكوسيي (5014و- 1 ) 
وموروكبوسو ( مه؟( - ١!"‏ ) > ومتسودايرا سادانوبو ( منذ عام 1/45 ) . بذل هؤلاء 
المستشارون جهوداً طببة لاصدار القرارات الرادعة » ضد حب المال وسطوته » وضد اطاط 


لو 


الرجوع اليا والعمل فيه ومنع الفلاحين من هجر اراضييم ( عددم وافر جد ) » والحد من 
زينتهن بانفسهن > وانشاء جوائز ومكافآت أن يحافظن ص طبارتهن او تقراهن » والالفاء 
الدرري لديونت الساموراي 98 كل هده الاجراءات والتدابير الاسترازية م تحدث ايد تحسين » 
وبقبت دريًا اثر ٠‏ وكات الوضع بزداد سوءا يوم بعد يوم 5 واستيدت الجاعة بالبلاد عل اثر 
الجفاف والفنضانات التي نزلت باليلاد بين سم ؟وخ؟1 . قافر والغأر فنص طيب برغب قبه 
جداً . وراح اليايانبون بأكلون جيف الموتى » ومجيزون على الحتضيرين » ويكسون لحم 
الآدميين لمحتفظوا به أطول همدة ممكنة . وقد امتنعت السلطات عن ملاحقة السرقة 
والمتسبسن بالحرائق : 


كل هذه الامور نغفصت عيش النبلاء والساموراي وابئاء التحار المثقفين » بعد ان هافي ما 
رأوه من قدرة الاوروبسين وسطوم وبعد تأثيرهم . وقد اخذ الهولاديرن يستوردون الساعات 
وامجاهر والفانوس السحري » وقنيئة لسدن ؛ وميزان الحرارة وهيزان ثقل الحو وقد ممم 
الشوغون مورو كبوسو 2 باستيراد الكتب الاجنببة باستثناء الكتب الني تبحث في الدين 
المسيحي , ووضع احد الكونفوشيين يعمل موظفا رسميا اسمه اوكي بونزو عام ه4١‏ » لحساب 
الحكومة » معجما هولتديا يابانياً . وقام يعض الخاصة امثال ريوتاكو وسوجيتا يتعامان اللفة 
المولندية » واشتروا عام ١9١‏ > كتاباً في عل التشريح يفم الواحسا علية واقتنموا عن طريق 
عل التشريح بأن الحق الى جائب الاوروببين ضد الصيئيين . وعملوا عام ١07174‏ » على نشر 
الكتاب الآنف الذكر مترجماً الى المابانية , وقد ادل سورجيتا » بعد ذلك » طريقة العام 
النيائي «لبنيه» . وقد بقي روتاكو يببحث حتى اجله الاخير (1981)لمكوان له فكرة عن وضع _ 
اوروبا . وقام هيروغا جناي ( 8٠09‏ - ولإلاة ) بإيماث حول النيانات الطبية » وصنع اجوزة 
كبرياشية وأصبح تأريخ اورويا وجغرافيتها » موضوع اهيّام المسع . واستقر في لد الجيسع 
ان ليس باستطاعة المايان قط الصمود في وجه هجوم يقوم به الاوروبيون ضدها . وراح سيهاي 
هابائي ينبه الناس الى الخطر الكائن على اليايان من تقدم الروس » ومن مجاورتهم لهم » وابرازه 
بأنه الخطر الذي بهده القومية البابانيةيأسوأ مصير . وراح الشباب يلتفحول هؤلاء الرجال بعد ان 
"قلقت خواطرم وتاقوا دا الى ان قستورد يلادهم العلوم والادارة وسداسة الغرب » كذلك 
اخد الجبع يكره حك توكوغاؤوا وادارتهم . فالشك الذي قويل به نظام حم الشوغون 
والككوتفوشية الرسمية حمل بعض الفلاسفة الماباندين على نبش مدونات تاريخ المابان القدم ودرسها. 
وإغذوا يمون » اكثر فأكثر » مدى القول بآن الامبراطور هو ابن الشمس الاله الأسمى والأعلى. 
وراحوا يعلنون على رؤوس الاشهاد بأن الشوغون هو مرسل بسيط من قبل العرش وارف 
الولاء للعرش هو اسعمي بُكثير » وفوق الولاء لسيد إقطاعي , وفي الوقت ذاته كشف اليابائيون 


يكوا 


عن قو جديدة في نظريات الفبلسوف الصيني القديم وانْم - بانع - مغ وتعاليمه زاوم 
بوماي) وهذا الفباسوف الكونفوشي المنشقى يوحي بتهذيب الشخصية عن طريق التمعن بالحقائق 
الداخلية » فحصها وترويض النفس عليبا . ويشجب الاعّاد على ظاهر إلكامات المكتوبة . 
فساعد بذلك اليابانيين على تحرير ذواتهم من نير تقاليد التوكوغاوٌوا . وطلع من بين تلاميذه 
عدد كبير من دعاة الاصلاح في القرن التاسم عشي . 

راحت انظار المسثائين من ادارة التو كوغاؤوا وحكهم » والواقفين الى جانب المسكادو 
تتجه » اكثر فأسكثر الى بعض كبار النبلاء من امثكلال توزاما ومساتسوما والموري والتوزا 
والهيزن الذين عرفوا ان يبقوا بعبداً عن مؤثرات البلاط» ان يقتصدوا وان يستثمروا إقطاعاتهم 
على الوه الامثل وينظموها وحدات مسثقلة اقتصاديا . فأوجدوا بعض الصناعات لهم 
وللمزارعين العاملين في خدمتهم ») وأولوا التحارة اهتامهم الاكبر ورادوا بدافءون معنرجاهم 
ويحمونهم منجشع التجار المرابين » ويحافظون على هذه المناقب الاجناعية القديمة ويعتصمون بها. 
واذ كانوا حذقوا فن القادة باعتبارهم زعماء القوم » وبرهئوا عن كفاءة ادارية عظيمة راحوا 
بنتظرون هدوم الوقت المناسب والفرصة المؤائية . 


فمنذ اواخر القرن الثامن عشر اخذت تتهبأ في المابان » هذه الحركة الكبرى التي ادت الى 
ثورة +145 4 ؟ا ادت الى بعث اليابان وطلوع نبضتها الحديثة . 


ان 


لفعسل روبع 


ا تريعها 


فب يما 


كانت افريقيا تعيش في عزلة شبه مغلقة . فقد قام في الشهال من هذه القارة يمجتمعات 
اسلامية » امتدت حلقاتها من اليصر الاحمر حق شواطىء المخحسط الاطلسي » اولت ولاءها 
السلطنة العثانية . وانعزلت مثلها عن آسيا محاولة دفم الكفّرة عنها. وفي ما عدا ذلك» .حواجز 
تألفت من شواطىءه قلياة التقاطيم بيثتها واطية » مننخفضة » رملية هنا » او تغشاها المستنقعات 
والغباض » هنالك ؛ ولواتىء طبيعية قإدز على الخط الدائري . ومساحات شاسعة تفترشبا 
الاحراج والغايات والغدران والر مال الحرقة » واقوام من الرنج 'فزعة » ألف بعضها القسوة 
والفظاظة» والبعض الآنغر حربي الطابعم نأ كمّلة لحم البشر تعتمل فيهفكرة الاستممار التجاري 
والاستغلال » حميث ان كل شيم كان يحول » في هذه القارة المترامية الاطراف » دون التوغل 
والانسباح في ارجائا . قاما ابتعد الارروبيون في القرن الثامن عشسر عن بعض المراكز التجارية 
التي نثروا حباتها على الساحل الافريقي . اذ ان البرتغاليين الذين كنرا تسربوا الى بعض المناطق 
الداخلية » واوغلوا فبها » خلال القرون الماضية » والذين احتفظوا لانفسهم بسرية الاكتشافات 
الجغرافية والبششرية التي توصاوا البها عبر الاجيال » قطعاً منهم لاثارة الشبوات واهاجة الرغائب 
بين المنافسين © والذين م يكن بهمهم غير التجارة وتأمين. الارباح الطائلة » كانوا قد تناسوا بعض 
مات هم من علم ومعرفة عن هذه البلدان. وكان يشار الى داخل هذه القارة» في أدق المصورات 
الجغراقية التي تعود لتلك الحقب التاريضية » يلون ابيض او يخطوط تشير الى حدوه اعتباطية 
فيبدو منها وكأن نهر النيجر مثلآ » يخرج من يحيرة تشاد ليتصل سيره فيابعد بالسنغال» كا تبدو 
يحيرة تشاد وكانا احدى متابع النيل» وكأن عدة انبر قوية تحتاز المحراء الكبرى في اتجاهات 
عديدة » كما يبرز حيثا قبل شارد بهم على وحبهه فوق الربى والتلال . والحضارات القامّة فيهذه 
الاقطار » الجاهلة لاصول الككتاية في إدنى صورها » والعاجزة عن الاحتفاظ بمدوناتها البدائية » 
تكوئن السواد الاكبر مما تقع عليه العين من انماط متغابرة » باستثناه بعض المعلومات التي توفرت 
على جمعها المرا كز الاوروسة القائة على الشواطىء الافريقية , فالمستندات الوحيدة المثوفرة»تتألف 
من هذه الايحاث والكتب التي وضعبا الكتاب العرب» حول افريقيا الشالية » وحول بلادالزنج 
التي قامت ببنها وبين العرب والبربر » يعض العلائق عبر التاريخ . 


بلقا 


هذه الحضارات الافريقية نراها كلها أخاأة بالانمحطاط في القرن الثامن عشر . 
”| فالرلدان الافريقية الواقمةالى الشيال تشارك السلطنة العثانية » النمحطاطبا 
وتقهقرها , وعند النقطة التي تلتقي فيها آسيا بإفريقيا » في هذه الزاوية التي يتلاقى عندها العالم 
الشرقي بعال البحر الابيض المتوسط » تقفوم مصر » التي نظرت البها القسطنطينية نظرتها الى 
ولاية من ولاياهسا . وكان السلطان العئاني يعين عليها والليا أو باشا يستبدله بغيره مع انتهام 
العام . ويأتمر بامر الوالى 1 نائباً حمل كل واحد منهم لقب بك ؛ لهم 0« وكبلا » وتحث أهمرة 
الوالي خسة طوايير من الخبالة © بيلهم ثلاشئة من الصباحيين واثنان من المشاة » وواحد من 
الاتكشارية » وواحد من العتزب “ يقوم على امرتها آغاوات او زعماء » ولكل آغا نائب . 
على الاشا أن يؤمن النظام في البلاد » وان يقم العدل بالسواء بين الرعبة » كا بيترتب عليه جماية 
الرسوم والضرائب » على اشكاها : كضريبة الاملاك » وضسريبة الاعناق المفروضة على الذميين 
من نصارى وود . فاذا كانت الرسوم المفروضة عبنا على الاطيان والاراضي التي يردفها الثيل 
بالخصب والثراء تؤمن دخلا طببا ؛ فالمارك من جبتبا » امنت هي الاخرى » مردوداً عاليا 5 
فقد كانت السفن العربية ترد السويس ومرفا القصير قادمة من صورات »2 في الهند هملة بالموسلين 
والاقمشة الهندية والقبوة العربية ؛ يا كانت تصل أسدوط قادمة من دارفور » ناقلة العاج وقرث 
وحيد القرن » وخشب الابنوس وريش النعسام » بينما كانت الاسكتدرية تستقبل الاجواخ 
والخرداوات الختلفة تصدرها الى مرسيليا وليغورنو . فاينها وقع منك النظر في همذه المدن 
والموانىء * رأيت سوقا للرق والعبيد يؤتى بهم من السودان » او سوقا آنغر للارقاء البيض 
يذتى بهم هن القوقاس وكان هن مألوف العادة ان برسل الوالي الى الاسثانة » كل سنة ٠٠٠‏ -." 
قرش من الخراج » وعدداً من الجلد , 


اخذت هذه الولاية تعيش في شيه عزلة بعد ان راحت فريسة امحلال النظام الاقطاعي » 
حيث غامث كل سلطة للسلطان فيها , وراح البيكوات المماليك فيها يعملون على شراء ارقاء 
من البيض » يعلون لهم منهم فرسانا عرفوا بالمماليك الذين شدتهم الى اسيادم » رابطة الولاء 
والاخلاص أو ما يشبه رابطة البئوة .وقد جرت العادة في البلاد على ان ينعم اقوى البكوات 
بلقب بيك4 على احد مماليكه المصطفى فلا يعم هذا الاخير حى يسارع بدوره الى شرام ارقاء لهمن 
بلاد الكرج أو من بلاد الشر كس يقم له منهم مماليك يقومون على خدمته. يختار منببنهم كالعتاد 
بكوات, وهكذ! نرى ا نجمههرةمنالعسد والارقاء يتولون اكبر الوظائف الادارية واههوافيالبلاد, 

واخد الجند بدورم مختارون ثم انفسهم م( آغواتهم لدة سنة ؛ سى اذا ما انقضت اقم 
الاغا الخارج الى مجلس الآغو ات الذي يقوم على ادارة الفرقة ويختار اعضاءها . 

ول يلبث هؤلاء الجند ان استقلوا عن س_لطة الباشا لا يعرفون رئيسا لبم غير زعيسهم » 
فيأخذون بايتزاز الفلاحين وامتصاص التجار . وكان الباشا يبيعهم او يضع تحت تصرفهم ضياعاً 


تدلفى 


يحتفظ فيكل ضيعة من هذه الضباع بعزية يككل أمر العناية بها لفلاحين ومزارعين يسخرهم 
لهذا الممل . وكان يفرض علبهم الرسوم » والضرائب على الارافي والاملاك > يعهد تحبايتها 
الى مأمورين يختارهم من بين موظفين نصارى من الاقباط » حذقوا اسرار مسح الاراضي ا 
حذقوا القضايا المالبة. و كان يحتفظ يقسم من هذه الرسوم ويرسل الباقي لاوالي. و كان باستطاعة 
مؤلاء الآغوات والمباليك ان يوصوا » شرعا باملاكبم لاولادهم . فبعد ان الف الماليك جبشاً 
مرايط في البلاد يستغلها يا يشاء » راحوا بوصفهم ورثة هذ القبائل البدوية التي تم الفتح على 
يدها » بردون عن البلاد هجماث البدو في عيدم ٠‏ 

وكان الياشوات والآغوات يتجاذبون اطراف السلطة فيا بينبم » يستخدمون في سبيل 
الاستئثار بها الدسائس والمؤامرات والاشتباكات الدامية ولا يتررعون قط عن القتل طمناً 
بالخناجر او السم المدسوس . وقد يشيره طاغية جبار من بينهم للسلطة ويحاول فرض سطوته 
على الجبع . من اشير هؤلاء اليكوات علي بك ( مها١‏ - "لاز ) امد هؤلاء الماليك الذبن 
سبقوا جمد علي الى الاستئثار بالحكم » والذي ادرك ما عليه الاوروببوت من قوة السأس 
والشتكيمة » فحاول ان يحصل من فرنسا ما هو يحاجة البه من المدافم » كنا ماول ان يغرض 
سمطرته على السودان الى الملوب من مصرء وعلى سوريا والحجاز ريؤمن اصر استقلالها الناجز» 
كا انقطع منذ عسام م١‏ 4 عن استقيال اي باشا ترسله الاستائة » وامتئع عن ارسال الخراج 
اليبا > وضرب العملة باسمه . وبعد ان أذ يدس أرفافه ويعاملهم بكل قسوة مات مكر وها من 
اليم الا من افراد الشمب الذي امن له » بالخديد والدم والنار ‏ النظام والعدل . وقد كانت 
البلاد قي معظم الاحوال ترسف في الفوضى الخزية بالرغم من عباولة فاشلة قام بها الاتراك لاعادة 
سيطرة السلطان على البلاد من جديد ( ٠ ) ١١85 - 1١448‏ 

والعدد الضثيل من الاوروبيين الذين سكنوا مصر » اذ ذاك » كان يمثل بعض البيوتات 
التجارية معظمبم من الفرنسيين الذين لم يكن عددهم بتجاوز 'الثلاثين » يأتون مص باذن غاص 
من غرفة تجارة مرسمليا “فألفوا من بينبم «أمّة» لها منظراتها وهيآتها الرسمية يرأسها قنصل . 
وكان القنصل موظة] يجري تعمينه من قيل الملك» يساعده ترجمان غاص تخرجمن مدرسة اللغات 
الشرقية التي تأسست في باريس »© عام 0١‏ ؟؛ رقامت ضمن كلية لويس الكبير » فيها . وقد 
كاك بعضهم امثال «له غران» الذي كان استاذا لسلفستردي سياسي » وكاردون وديحون من 
كبار عاماء المشرقمات الذين ساحموا بإغناء المكتية الملكية بما اهدوها من كتب ومخطوطات 
شرئية » ترسكية وعربية . وقد نال الفرنس.ون تخفيضا أرسوم المرك عن بعض السلع التي 
يستوردوبها يمعدل تراوح ببن٠'وس/‏ على الاجواخ الجيدة » منافسة منهم للاجوا 
الاتكليزية . وفي سنة ١/89‏ » مات آنغر تاجر اتكليزي في مصر » كا ألفيت القنتصلية 
الانكليزية فيها . 

وم يكن يسمح للاوروبين بالاقامة , وكان عليهم ان ينزلوا ارضاً عن صبوة جيادهم 


يلف 


غند مصادقة مرور الآغا او الوالى فى الطرئق » وكثيرا ما كانوا عرخة للاهانات والدُ ب 
م لي في العطري : : 
وابتزاز المال . 


ان انشاء امبراطورية في الحند جعل اهمية خاصة لطريق السويس وهي طريق اخصى بكثير 
من طريق رأس الرجاء الصالح . الا ان البحر الاحمر الذي تقوم على سواحله الشرقية مدن 
الاسلام المقدسة كان محظو را دخوله علىالكفار . الا ان الضعف الذي اعترى السلطنة العثانية سهل 
الاتصال مباششرة مع سبد مصر الوقّت. ففي سنةه/ا/49 نال وورن هاستنغز» الترخيص للسفن 
الانكليزية بالدغول الى مرف السويس . وفي سنة ١94‏ عاد الانكليز فانشأوا لهم قنصلية في 
القاهرة » ومنذ ذلك الحين اخد الضياط الاتكليز والموظفون والتجار منهم يعتمدون السويس في 
طريقهم الى اند » عبر الصحراء والاسكندرية والبحر الابيض المتوسط » والعكس بالمكس . 
ونال الفرنسيون مثل هذه الامتيازات » عام ١188‏ . 

هذه البلاد الغنية » مصر » التي تعود التجارة فيها بارباح مغرية على القائمين يها والتي تقع وسطأ 
بين عااين وكانت في ولاتها تابعة لسلطان ضعيف مستضعف » كانت ثثير الرغائب والمجازفات 
في قلوب من يرذون اليها باشتهاء . فقد رأى شوازول في احتلال فرنسا لمصر » خير عوض لها 
عن غسارتها وفقدائها لكل من كندا والحند » فراح سنة ١84‏ يشرح في شانتلو ويبين افكاره 
وآراءه ويؤيد نظرياته امام تاليران الذي كان وزيرا للخارجية » فى حمكومة الديركتوار . 
وأعرضت قضية احت لال مصر عدة مرات لفرجين . وانشأت الأمبراطورة كاترين الثانية 
قنصلية لها في الاسكندرية لتدفم بالبنكاوات والآغوات الى التحرر من ريقة السلطان بوضع 
انفسهم تحت حمايتها . وستلمب مصر » عما قريب » دوراً رئيسي] في المسألة الشرقية . 


كلما اوغل المرء سيراً باتجاه الغرب كما شعر بضعف الولاء وضعف تايمة شعوبها 
لتر كيا . فقد سبق وقام في تونس دولة جديدة عقب مناداة الآغوات منها 
بالحسين باي عليها ( ١7١١‏ ) وتوارث الحكم والخلافة بعده ابناؤه . واغتنم سكان الجزائر 
حدوث أزمة حكم في البلاد» فاستولوا على تونس وفرضوا على الباي ضريبة فادحة 
( 5ل( ) » الاانه تمكن » عام 197٠‏ » من الغاء علاقات الولاء والتابعية التي شدته لداي 
الجزائر . واثرى هؤلام الحكام يففل الاحتكارات التجارية التي انشأرها . وقد اثارت 
ادعاءاتهم الجانية وتعديات القراصنة الذين خرجوا عن طاعتهم “صعوبات مع الاوروببين كسكان 
المندقية والاسيان والفرئنسسين (تدخل الاسطول الفرنسي في الل عاإءايه) » عام 11) 
ونال الفرنسيون من على بك (وه؟١‏ - )١787‏ امتيازأ وهم استكار صبد المرجان وإنشاء 
وكالة تحارية لحم فيبنزرت “ واربعة مراكز تحارية اخرى حول رأس عنابة «م8 مه© وبزت 
الحركة التجارية الفرنسة في عبد خلفه الباي حمودء (1!89 - 1414) نشاطات كل 
البلدان الاخغرى , 


توس 


انك 


كانث الجزائر سخاضعة لحك الداي الذي حجري انتشابه غادة » من قبل ضياط 
الجزائر فرقة الإتكشارية . ففن اصل "٠‏ دايا تعاقيوا على حك البلاد » بين 151/١‏ - 
ما “حاء 4ل حاكا منهم الى الحم إثر انقلابات عسكرية كانت تؤدي الى قتل الحا العام 1 
ولعل اكثر الصناعات رواجا في الجزائر واوفرها ررفدا ودخلاً هي القرصنة اذ يقوم القرصان 
بمباجة السفن التجارية واشد مّن وما فبها من انس ومال 2 والاعتداء على المسيحيين الساكئين 
على السواحل البحرية . الا ان تطور صناعة السفن واساطيل الحربية لدى الاوروببين » خلال 
هذا القرن » والرحلات التفتيشية النى اخذت تقوم بها هذه الاساطيل » .حدات كثيرا من هجمات 
القرصان , دخل الداي في مفاوضات مم الدول الاوروبية التي رضيت تفاديا منببا لتعديات 
القرصان » ان تدفم له » رمم سنوي معينا بشرط أن تكون في مأمن من هجاتهم وتعدياتهسم 
ومضايقاتهم » وما عتم ان اهمل هؤلاء القرصان مهنة / تنَعنْد لتدر” على القامين بها مدغولاً 
طببا . وهكذا هبطت قوة الاسطول الجزائري من 6« سفينة عام ١٠14‏ الى ٠١‏ سفن عام 
. كذلك ضعف النشاط الزراعي فيهبا وتردت الاعمال الزراعية من جراء الجفاف الذي 
لحق بالبلاد » ووباء الطاعون الذي تعراضت له » كما ان تجارة الاستيراه التي كانت الشركة 
الفرنسية الافريقية تلعب فيها دوراً بارزاً تقوم به فروعبا الثلاثة في لاكال وعنابة وكولو» قد 
اغطث هي ايضا 4 


. وقد راح الداي يشدد » اكثر فأكتر على استثار مرافق البلاد » اذ عبد بالادارة في الملحقات 
الى بيكوات اتراك لقاء رسوم طائلة يفرضها عليهم فبحملون اليه الضعرائب الجباة كل ثلاث 
سنوات . وكانت إيالة المزائر تقسم اداريا الى عدة اقضية » يعبد يامور الادارة فمها الى موظفين 
من الترك . وكان الحكام الاداريون يصدرون تعلياتهم لرؤساء القبائ ل وشدوخبا الذين كانوا 
يتحكمون بدورم » بالقرى او الدوار . و'تركت للقبائل الحرية بالحافظة على عادائها وتقاليدها 
المرعية » اذكل ما اراده الداي هنهم هو دفع الضرائب والرسوم المتدتبة . اما قبائل الحزن 
فكانت تتمتع بالاعفاء من الضرائب وتعمل على تحصيلها من القبائل الموالية . وم تكن سلطة 

الداي الفعلية لتتمدى سدس مساحة اليلاد , وكانت جمهوريات القسيل والقبائل الرحل الى تسكن 
المرتفمات والجنوب » والامارات العسكرية امثال توغورت » او الديلية » كعين مدي مثلا » 
لم يشدها الى الداي سوى وشائج غامضصة من التابعية والولاء » تضعف دوما هم 
الانقلايات والانتفاضات . 


واسيانيا التي اضطرت لاخلاء وهران والمرسى الكبير أمداً من الزمن » عادت الى استلالهما» 
عام الا . غير ان الاسبان فشلوا في أنشاء قاعدة قوية لهم » وكانوا يعولون بالاجخرى :© على 
وطنهم الآم » لتأمين اسباب عيشهم . وفي سئة ١04٠‏ » حدثت هسزة ارضية هدمت مديئة 
وهران مما حمل الاسيان على التخلي عن هذه القاعدة للداي : 


الث 


20 كان السلطان الشريفي في المغرب يثمتع عملي باستقلاله التام عن السلطنة العثائية. 
7 ففي مطلع القرن الثامن عشر »كات حك السلطان مولاي اسباعيل » هذا 
الطاغية المستبد ذي المزاج الناري؟عتد فوق سلطنة واسعة الأرجاء » ثملت المغرب والسودان. 
كان السودان يقدم للسلطان ما هو يحاجة اليه من قوة عسكرية فبمكده مجيش من الزنج 
قوامه ١9٠4٠٠٠‏ جتدي مخلصون له الخدمة والولاء. وكان هؤلاء الجنود » في الغالب » متزوجين 
من زنحمات > حتى اذا ما الجن > شبت ابناؤم الذكور في مخبات التدريب وانخرطوا فما بعد » 
في صفوف اليش . اما الاناث فينشآن على الاعمال المنزلية ثم يتذوجن . وقام في الامامكن 
الستراتيجية قصبة حيط بها سوران ترتفع فبها المستودعات والمساجد وحامة للدفاع عنيا . 
ومن مديئة مكناس » كان الشريف مولاي اسماعبل يفرض احترامه وطاعثه على اليلاد اجمم 6 
بعد ان انزل في قلوب الناس الخوف والرعدة ببطشه واعمال السلب والنبب والأبتذاز. فلم 
يترك للانكليز سوى مدينة طنجة » والبرتغاليين سوى موزاغان » وللاسبان سوى مدينتي 
واشتهر السلطان مولاي اسماعيل ببعد النظر » وعمل على التخفيف من حماس الذين 'عرفوا 
يتعصبهم الديني » وهم فرقة من القرصان يقومون بنشاطاتهم على السواحل البحرية . ويعماون 
على مطاردة المسحيين وتمذيبهم . فوضم عدا لاحمال القرصنة التي انقطع البها القرصان في 
صالح وثطوان . وكان من -جراء ذلك » ان نشطت الحركة التتجارية وزادت واردات السلطان » 
بعد ان فرض على الصادر والوارد رسوم) بلغت /٠١‏ » واصبحت مدن صالح وتطوان وصافي 
واغادير » مرافىء تحارية ناشطة . واحتلت مدينة فاس من هذه الامبراطورية القلب . وكان 
البرتفاليون يفدون على مديئة قادس طلياً للدودة القرمزية والزنجفر من الاسبان » والاجواخح 
والاصداف من الغينه التي كانوا يستمياوتها نقود ويستوردها الاتكليز مع الاقمشة » يتلقون 
الثوابل والاسلحة والاعتدة الحرببة من الهولاديين » والشب والكبريت من ابطاليا » والخرير 
والقطن والزئيق والافيون من بلدان الشرق الادنى » ويحملون كل هذه الاصئاف الى السواحل » 
حبث كان المسامون واليهود يتهافتون على شرائ لمقايضتها مع العرب والسودائيين لقاء مسحوق 
الذهب والفيل وريش النعام والعاج من السودان » والثمر من الواحات وقد احتل الانككليز في 
هذه التجارة المرتية الارلى . 
وبعد وفاة مولاي اسماعيل » أخذ أولاده من نسائه المديدات » يتجاذبون الخلافة كل من 
حبته * في هذه الفترة الواقعة بين لا؟/ا١‏ - ١/00‏ , وقد تصرف الجلود الزنج تصرف المسليد . 
برفعون الشرفاء الى الحم ويخلمونهم كا يحلو لحم . واغتم زعماء القبائل هذا الوضع لاعلان 
المصبان والثورة . فأهيل المغاربة مصير السودان واسقطوه من اهتامبم فوقع في الفوضى 
وراح تخبط فيها , 
استطاع مولاي همد ( باهز - .199 ) أن يعيد الامن والهدرم الى البلاد . الا انه 


واكك 


تخلى نهائياً عن السودان وارغم البرتغاليين على الانسحاب من مازاغان ؛ عام و1905 » الا انه 
ياء بالفشل اهام ململا . فبعد ان اعطى الدانيهارك احتكار الاتحار مع مدينة اسفي وأغادير 
19/0١ (‏ ) عقد مع فرنسا معاهدة تجارية عاملها معاماة الدولة الاكثر رعاية . وقام منذ ذاك 
في مدينة الرياط » قنصل فرنسي > كا جام وسكن البلاد عدد من الفرنسيين . وأسس السلطان 
مديئة موغادور وجعل منها اكبر اسواق المغرب على الاطلاق » كا اقام استكاراً للملح. وهكذا 
عرق المغرب الازدهار دون أن تعيد الى الوجود “» الامبراطورية الافريقية © مع يقام البلاد في 
وضع لا يختلف كثير عن وضعبها في الاجبال الوسطى . 


كانت افريقيا السوداء التق ألفث سوةا كبيرة للرق والنخاسة آلغ ذة في 
افرينيا السددا”0 يررعبا بالانحطاط والقبقرى وهي تقاسي الامر"ن من الاتجار بالرقيق . وقد 
راح تجار الرق من العرب » يتتجهون ثمالاً وشرقا سائقين امامهم سوق اللعاج » سحائب لا 
تنقطم من الارقاء باتجاه مديئة مراكش وطرابلس » او باتحاه اسبوط والمالك الاسلامية في 
الومال وسلطنة زنحبار » ومنبا 'يثقاون للعمل في الزراعة او في الجيش » او في حرم السلاطين 
والامراء » في افريقبا الشالية وآسيا الصغرى . اما تجار النخاسة من الاوروبيين فكانوا 
ينشطون للعمل الى الغرب من القارة الافريقية » انطلاقاً من موربتائيا حتى الكونفو في رقعة 
شاسعة طوها ٠.٠و‏ كبلومشش . وكانت النخاسة أمم وجوه النشاط التجاري في هذه الوكالات 
التحارية الفرنسية القائة في سان لويس وبودور وغوريا وكازامانس والبريدا بعد ان تتمونف 
بالرقيق من السنغال ومن المراكز الاتكليزية في غمبيا وسيرالبون والشاطىء الذهي . اما خير 
ارقاء الزنج الذين 'عرفوا بقوتهم البدنية وحسن طاعتهم فقد كان يؤتى بهم من <زيرة فرنائدو 
بو الاسبانية ومن الوكالات التجارية الدانيهاركبة والمولندية » في منطقة سغليج بئين «نوة8 التي 
ألتفت سوقا طببة وان كانت محاصملها وسطى 4و اشير من الوكالاث التجارية البرتغاليةالمديدة» 
في سان بول دي لواندا » وسان فيلمب دي بنغويلا » على الساحل الغربي » ومن لورنسو ماركيز 
وصوفالا » وكويلهان وموزمبيق على الساحل الشرقي . 
واستعمل تحار النخاسة طريقتين : الكتمية الفازية والشسراء . فالاولى كانت الطريقة الت 
عول عليها التجار العرب في زنجبار » اذكانوا يفاجئون بكتيبة من الجند حسنة التسليح 
يصطحبونها معهم » القرى على حين غرة ويذيحون فيها كل من يحاول المقاومة أو يسبب لهم 
ازعاج] ما » ويستاقون السكان صفوفا لا نهاية للها » عبيداً وارقاء . فيلاق عدد كبير منرم 
حتفهم في الطريق . وكان البلع يسمر الخوف في قلوب السكان حتى من كان منهم في مناطق 
البحيرات الافريقية » ويتعرض الردف لعملية منظمة من السلب والنبب » وبروح الزنوج فريسة 
الرؤس والخذوف ويدب التفسخ والانتحلال في الجتمعات الزنحة ٠‏ وج الطريقة نفسها الخلاسون 
البرتغاليون ومسزءط رم الذين عرفوا بالقسوة والفظاظة وفساد الاخلاق محتذين حذو التجار 


أملذا 


العرب . اما الطريقة الثانية » رهي الي اعتمدها بالاكثر الاوروددون 4 واحمانا تحار النخاسة 
من العرب © فقامت على شراء الارقاء من بعض الزعماء على أساس من المقايضات تستدعي 
احياناً سئة أشبر من المفارضات والمداولات ,. كان من نتائحهبا بسع اكثر من ٠,ء ٠٠١‏ 
أسير زحي ( في السنة : 


وقد تركت تمارة الرق اثرها البعيد » داخل القارة الافريقية . هثالك زعاء كثيرورتف 
اشعلوا الحرب ونفشوا في اوارها » تأمينا لهاجتهم من الارقاء , وقد راح العرب والارروبيوث 
على السوام » يحرضوث الملوك والامراء والزعمام الحليين بعضهم على بعض فيقئتاون فيذهبالفريق 
المغلوب على امره أسرى يقودونهم الى الموانىء الساحلية » في صفوف طويلة . ولذا قامت 
الحرب يينهم باستمرار » والف الرق عند اصحابه عملية اختيار بالمنكوس , فيتقل التخاسورن 
بعبداً من افريقيا السوداء » الفثيان الاشداء يعملون في الزراعة » والزنجيات الميلات للاخصاب 
والنسل » والاولاد الصغار للعمل والخدمة في المنازل . وهكذا كانت افريقيا تفقد خير سكاها 
وتنزف دوبما انقطاع » دما المتحدد , والذين يستبقون في مجاهل الارض يعيشون تحت رحمة 
شربعة الغاب » حيث الحق للقوي > وحيث يطلع الصياح عن مصير مجبول » وعن غد يطوح 
هم الى البراري » او يعرض مقتنياتهم لغزو لا يرحم من السلب والنهب » ومنازلهم للحريق 
والابادة » فبحدون أنفسرم مشردين تلرصدهم بد الموت > واحمانا اذا ما اسعف الحظ وافتر 
القدر عن بسمة الرضى » امام مقصف ينقطع البه الاوروبيون في القرن التاسع عششر حق اذا ما 
خمر هؤلاء واولثئك » راحوا فريسة عملبة فم لا تبقي ولا تذر . 


اما الى اقمى الجنوب في القبارة السوداء » فالشركة ا هولندية م تكترث بمديئة الراس إلا 
اعتبارها الاسكلة الرئسية على طريق البند , منالك مزارعون هولئديرن انضم البيم بعض 
اللاحئين من بروتستانت الفرنسين » لوا عن بلادهم هربا من الاضطباد الديني رأوا اعمالهم 
الزراعية في السبول الطببة التررية تحود وتزدهر > اربئ عددهم على +.٠١٠؟.‏ فمن عاش معنهم 
على مقربة من الساحل جاء عيشهم رغيداً على النمط الاوروبي . اما الذين نيضوا مثيم لاعمل 
في مشاريع استؤارية داخل الملاد » فقد عاشوا عيش الآباء الاقدمين , فقد كانوا كلفنيين متعصبين» 
يطالعون باستمرار الكتاب المقدس »> ويمتقدرن اعتقاداً لا يتزحزح » باسطورة تفوق الجنس 
الابض > وشرعية الرق وقالونيته يعد ان اقرته اسفار العبد القدم » كا اعتقدوا يقينا ان الله 
افاء عليهم بارض افر يقبا شريطة ان يحنثوا منها الزنوج المشر كين كا فعل اليبود باعداء دينهم 
من عبدة الاصئام » وتحت تصرفهم يعمل في خدمتم ٠‏ الف من الزئج العبيد 4 يطاردوهم 
احمانا مطاردة الصياد لطريدته الحاربة اللب » ويتعقبون فارين من نجهم » اقوام البوشياف 
والهوثنتو » الى آي حدود الارض المأهولة المتصل بمنطقة الكلاماري » ثم يءودرن للحرب 
ضد الاحلاف العسكرية التي شكلها الاقوام الرعاة كالز ولو والمتابية » والكفار والبسوق الذين 


ينض 


عرفوا بنشاطبع وعنادهم . واول مستعمرة انثأ ما البيض من الاورويمين » عرفت يسغيها 
المسعور للقضاء على سكان اليلاه الاصليين , 


حصاول الآباء السوعيون 2 في المستعمرات البرتغالية » ان يكسيوا الزنوج للسبحية 
فيضعونىم تحت حمايتبم . فقد حساولوا ‏ ثم انفسهم » ان ينشئوا لهم مزدرعات ناجحة »وان 
دؤلفوا للزنج دينا مبسطأً يأتلف مع تفكير الاطفال وذهنيتهم . الاانه صدر ٠‏ عام مهلا١‏ » 
الامر بطرد السوعيين من جميم الممتلكات التابعة الك البرتغال . هؤلاء الزنج الذين اعتنقوا 
من عهد قريب مسيحية مبسطة » لم يلبثوا ان عادوا الى وثنيتهم الاولى ليغرقوا من جديد في 
الثرافات واعمال السحر والسحرة . 


الكبرى ومن لببيا ك والسوداث 6 الاسلام والزي العربي في اللباس 2( أتلل ازعماء القوم 6( وفن 
البناء العربي مثا في المساجد > كما حملوا اليهم المبادىم الاسلامية التي قام عليها التنظم السيامي 
والاجتاعي . وقد انتشر الاسلام بين بعض القبائل الكبرى ولا سما بين التي تعيش مثها على 
تربة الماشبة والظعءن 8 ويعكس دؤلام بقي سكان الريف على وثسيتهم دؤمنوت وسو ك8 الأرواح 
العاقلة في الحيوان . وكان من تأثير اعتناق القوم للاسلام ان اخذوا يمختارون لهم زعيما او 
شدخ للقبملة » ا امخذوا مخضعون لقانون واحد ولشريعة مشتركة . وألفت عدة قبائل من 
ذاتها مملكة قد تكون سلطنة او امارة » على شاكلة الدول التي قامت في الاجيال الوسطى . 
وكان من حراء ذلك ان زاد القوم قسكا بالاغلاق والآداب » كما ازدادوا حركة ونشاطا 
وكثيراً ما طلب الى اهتين الجدد الاشتراك بالجهاد او الحرب المقدسة » اشد الفرائض 
الاسلامية وقعا عليوم واقساها طرآ م( وساد يلوم تملك الزوجات 6 وهو وضع شول عددا 
من اتصاف الاضوة » المطالية مح الوراثة » الامر الذي سنب الال عدة سلالات » كنا ادى 
الى وقوع عدة حروب اهلية حيث حى لنا ان نتساءل اذا كان الدين ادى بالفمل الى رفع 
مستوى الزنوج ام لا . واستمرث حركة نشر الاسلام طوال القرن الثامن عشر . فبعد ان اخذ 
اقوام التو كولور بالاسلام راحوا تفرصوته على قبائل «اليوله» القي كانت تومن بالغسة ويازمونهم 
الاخذ بؤسساتهم ونظمهم > كانشاء مجلس الاختيارية ورئيس منتخب لمدة سلتين يكون في 
الوقت ذاته كاهن القبيلة » وقائّدها في الجباد والقاذي فيها » وألف البوله عام ١7٠‏ > مملكة 
ثيوقراطية في مقاطعة الفوة_-جالون » كه الفوا لهم عام ٠/الا١‏ » مملككة اخرى في الفوتا- تورو . 
واذ كانوا شعباً ذا اعلاى راعوية سشديدة ل محافظين حى سح لود القسوة على الاخلاق 6 فم 
يليثوا ان عرفوا بعصبيتبم المتشددة » اشداء في الحروب . واستمروا على هذا الوضم بينا 
اخذ السودان بالاتجلال والتفكك . 


وراح السودات يتأثر » الى حد يعيد ي#وادث الغرب . فملكمة السنغاي التي قامت عننسد 


ليلضنا 


عطفة نهر النبجر » وجدت نفسها » في مطلع القرن الثامن عشر » تحت حماية المملكة الشريفية 
قبوكتو يتولى قبادة الجيش العليا »كا تولى القضاة المساعدون قيادة الحاميات الغربية المرابطة 
في مدن ميا وغاو ودباندًا وتندرينا وكولامي ٠.‏ وقسمت المملكة إداريا الى أريسمع نيابات 
من بين ابام الطيقة الارستوقراطة النجية . وهئالك امراء تواسم ؛ من الملوم امراء الطوارق 
والفوليا والجوليمئد 2 والبرير القادمين من جنوبي المغرب'» نستمدون سلطتيسم من الناشا 0 
يعياورن في مجيش المرثزقة على تخوم المملكة . اما حضار:هم فعلى شيء من الازدهار 0 والمدن 
عديدة مكتظة بالسكان . والحرف البدوية ناشطة والاتجار بالحاجمات الثمينة رائجة على اكتاف 
المدث والاسواق التجارية » وعرفت الزراعة ارن تفيد من بعض الاشغال الفنية كحفر الآبار 
والاقنية والترع اللازمة للري * ا ان المدن كانت مراكز للنشاط الفنكري غمّت بالادباء 
والعلياء المسلين الذين ألنوا ترية صالمة انشت عددا كبيراً من الشبوم والعلماء والادياء 
والثقباء » وعلماء الكلام والاطباء . 


بعد وفاة مولاي السلطان اسماعيل (17817) واثناء هذه الاضطرابات الدامية الثي نشبت في 
المغرب. » وجد الجيش المقربي في المودارن ثفسه سيدا مطلقا على البلاد . وما ليث ارن 
ألّف هذا الجيش وذراري الجند » طبقة عسكرية 'عرفت يجحشعها وفظاظتبا وشراستبا . 
ومكن قضاتهم من تأليف امارات خاصة بهم عرفت » عندما تثفق فما بينها » ان تفرض تعبين 
الباشا الذي ترفى عنه » لذلك كثيرأ ما آل الامر فيا بينبا الى الحرب والاقتتال . وراح 
الطوارق والجوليمدن » بعد ان نعموا بالمزيد من الحرية عند تقبقر المغرب © يغتنمونها فرصة 
سانحة لغزو مقاطمات الشهال > بيتما راح الامراء والملوك الوثنيون » في الجنوب يحذون حذوم 
هم ايضاً . وفي اوخخر القرن الثامن عشس تمكن الطوارق والجولمند من الاستيلاء على مركتو 
وانزلوا الدمار بمدينتي بمبا وغاو » وزرعوا الخراب في هذه البقاع الواقعة عند عطفة ثبر النيجر. 
فأدت هذه الحروب الى مذابح هائلة بين السكان ودمرت المزروعات وردمت الآبار والتثرع 
القائفة » وعرضت البلاد لجاعات شديدة » فاقفرت الطرق من سالكيها » فياتت التجارة وبارت 
الكارات 2 كا فت الحركة الفكرية في المدن يعد ان اصبيت بالاتحطاط , 

وقد تعرض غرب السنغال لفزوات المغاربة . اما مقاطعة البورنر الواقعة في الشمال والتي 
اعتئق اهلها الاسلام » ققد استكان ماوكبا وحملوا وضعّلف بالثالي صودم قي وجه الطوارق 
الغزاة » وفي واجه الغزوات التي شنها علهم ملوك الدول الوثنية » في الجنوب »2 فأقفسرت 
مقاطعة البورنو من سكانها , وهذه المدن التي اعتنئق اهلها الاسلام » امثال باغرمي وعوادات 
ودارفور ‏ والتي كانت بمعزل من الغزوات التي قامت بها الدول الكبرى الغازية » فقد تمتعت 


احلفق 


والاترعة » فازدهرت فببا الفنون التشكملة والآداب وعم الحكلام . وقد تخلل هذه القرون 
والقرائز البشمرية ص عقاها « فقحاءت بأععال من القسوة والوحشية زرعت البلاد خرابا ودماراً. 
الى الامام » بالرغم مبا قام بينبا من انقسامات وعصبيات حزبية » فاستأئرت بالمراعي الخصبة 
القائة عند عويداي 0 مح اختلطت ذرارهم بذراري سكان البلاد الاصلدين وتاز.حت مع 
فلغت قبائل الشواس الذين كانوا رعاة ثم استحالوا حضراً بعد ما ابتئلوا به من اوبئة وافدة 
فتاكة| صابت ماشيتهم فمحقتها » وبعد الحروب الدامية الت ارغمتبم على التقراص فيا بينهم » 
فأهذوا بتعاطون الزراعة . 

والى الجنوب من عطفة :بر النيجر قامت اقوام الموسيس الذين انمزلوا عن العرب والإدير 
لبعدهم ولبثوا على الوثنية . واستمروا قائُين في المنطقة يمد ان ألفوا من بينهم » مملكتين قوبتين 
تر كز حول واغادوغو . 

اما هذه المساحات الى افترشتها الغابات الظليلة » فقفد استوطنها قوم من حضرر الزنج 
احترقوا الزراعة وقالوا بوجود الارواح العاقلة في الحروان . ففي هذه المنطقة التي تغطيها الاجر 
ومصباتها العريضة » والغياض والمستنقعات والاحراج البكر التي تقف سائلاً دون التواصل 
والتّاذج » فقد رادت تأر من القبائل الضاربة في يجاها , لكل منبا لحجتها الخاصة وعاداتها 
واعراقها 1 ويكفي ان تتمرى ارض من غاباتهبا لتعرضها لانخياس اللطر 2 حكى بروح الزنج 
يكوانوت لهم فيبا مملكة فيلتفون حول مليك يكون لهم ' في الوقت ذاته »© حاكا مستيدآ 
ورئبس أخبار ل كله استمداد ل الأشل هو واتباعه 2( بالوثئية وتحدد الآلهة 6 ثم تماورل التوسع 
وتشرئب بأعناقها الى السطرة بعد . وفي القرن الثامن عشسر » انقسمت اميراطوري المانديغ 
الى عدد لا يحصى من الامارات . واستطاعت مقاطعة الداهومي » اذ ذاك » أن تحقق استقلاها 
على حساب ملكة أردر روما » وتؤمن للبلاد وحدتها » شلال هذا القرن . واستمرت قبائل 
أشنت الجرببة في توسعها وتمددها الى الشرق والغرب معا . ومع أن عبد ازدهار دولة « البنين » 
ساد قد هذى وانقمى »© فقند عرفت ©» هم ذلك 2 ان تحافظ على حضارتها الأصيلة كا تسبهد 
على ذلك صئائم الشيبات والعاج التي خلفتها » وهي مصنوعات اقل جالاً فنيا من سابقاتها » مع 
ما ها من قلمة عالية ٠.‏ 

وظبر في اواخر القرن دلملان على حدوث تغبير او تيبدل ظاهر في موقف الاوروسين » 
فقد قام السكوتلاندي جمس يبروس »4 بين 975 - “ابا » بعد أن استهدف لخاطر 
تشيب طولها الولدان - باستكشاف مجاهل الحبشة والنيل الأزرق وبلاه النوبة .. فنشر عام 
4منا ١‏ 6 وصف رحلئه هذه 6 فكان ا وقع كبير في انكلترا 57 وفي هذاه السئة بالذات 2 


ىا 


تأسست في لندن » الجعية الافريقية روضعت نب عبليها القيام باستكشافات منهجية . دمن 
جبة ثانية استطاع فريق من أرقاء الزنج النجاة بأنفسبم من اعيركا » والقدوم » بأعداد كبيرة » 
الى انكلترا حيث وجدوا انفسهم في حرز حريز اذم تككن الشرائع الانكليزية ولا طائفة 
الككويكر وعلى رأسبا ويلبرفورس » تعترف يشرعبة الرق . قسمح هم بالرجوع الى بلادهم 
الاصلية . وعلى بدهم قامت مدينة فريتون ‏ في سيراليون »كلاد لهم ولكل الزنج الارقساء 
الذين بنجورن بأنفسبم من افريقيا , فعاش هؤلام الارقاء القدامى فبها بين الفوضى واعسال 
المنف , وهكذا طلعت علينا حركة واسعة المدى من الرسلات والرسالات كشفت للناس عن 
موارد غنية في افريقيا ' فرنت الها الظار الدرل والمغامرين مما ادى الى اقتسام الاورريبين لها 
في القرن التاسع عشر . 


١‏ ؟ - الفرن الثامن عشر فق 


الكتاب الخاس 
الأنؤاروالجتمعاتالأوروسية ف أميرها 


لبث العالم القديم شبه منعزل عن الحضارة الاوروبية » بالرغم من وقوع اوروبا على مسافة 
قريبة جد من القارة الافريقية وهي امتداد او استطالة لآسيا. ففي العالم الجديد وحده»استطاع 
الاورويبون ان يؤلقوا » عبر السحار » مجتمعات جديدة . فقد ارتفعت لهم حضارة مشتركة 
امتدت اطرافبا من بطر سبورغ حق مديلة كوبيك في كندا وحتى اورلبان الجديدة » في 
اميركا » ومن البندقية حتى مدينة بونس ابرس . وهكذا بدا الحيط الاطلسي اداة وصل وريط 
اكثر منه حاجز] او حائلا , 


ومرد هذا الوضع يعود الى ان السفر حرا هو ايسر اخذا من الاسفار برا » ا ان اوروبا 
هي اقرب بحرا الى اميركا منها الى آنسيا » مع انها متصلة يها جغرافيا . فالفوارق الجغرافنة بين 
اوروبا واميركا > وهذا الامتداد الذي لا ينتبي » وهذا الاستواء في المناطق © وقوة العناصر 
الماحقة للانسان المستضعف التي لم تكن لتبز الفوارق القامة بين اوروبا من جبة » وبين افريقيا 
واميركا من جبة اخرى » قام بديلاً منها وعوضا عنها »هانرى وتنشبد من سرولة النفاذ والتغلغل . 
في القارة الاميركبة » ومن امتداد طمبيعة المناح في هذه المرتفمات والاصمدة المرتفعة الملائمة 
للانسان الابيض ٠.‏ ومن ذلك ايضا هو ان الاوروبيين لم يصادفوا 2( ف اي مكان من اميرك ما 
اعترضهم في آسيا من كثافقة السكان ومن امبراطوريات قوية ذاث حول وطول » بل وجدوا 
انفسهم امام اقوام قليلة العدد » مشتتة على مستوى مادي متدن جداً » وان الامبراطوريات 
الاكثر تطوراً التي وجدوها احيانا امامبم » في المككسيك او في البيرو » كانت تقنياتها ادنى 
بكثير مماتم منها للاررويبين » كما وجدو | امامهم قبضة من المتحكمين المسيطرين » رعاياهم 
واتباعهم على اتم استعداد للثورة ضدهم وشق عصا الطاعة عليهم» وزحزحة الثير الذي رزدوا 
تحمته طويلا . 


وهذه الجتمعات الاوروبية التي قامت في العام الجديد » شلال القرن الثامن عشى » اخذت 
بدورها تتطور لسرعة فائةنة وتسكيدل مرافقبا المبلبلة بالجديد “©؛وهو تطور ظور ف تزايد 


يفف 


موصول لعدد السكان » وفي مختلف مظاهر النشاطات والثروة والحياة الفكرية . واكتسب 
السكان فيها عادات واعرافا ومصالح اختلفت كليا عما تم من امثالها لسكان البلدان الام . وهبت 
على هؤلاء الاقوام روح قومية جديدة » فأخذت الجتمعات البشرية تتمامل وتثيدم من وفصع 
الاستعباد والاستعمار والاستثيار الذي أريد لها فأقصرت عليه » والذي روعيت فبه » قبل كل 
شيء » مصلحة الوطن الآم لا غير. فرفضت بعد أن عاد اليها وعيها الاججّاعي والسياسي» بشمم 
واباء » ان تدار شؤونها من الخارج “ ما رفضت الاضوع والتسلم لنظرية اقتصادية نفعية ولنظام 
اقتصادي اعتباطي سائل اساسه الاستثناءات » يقوم على المشاق الاستعماري © والذي يفرض 
على المستعمرات إقصاء تحارتها على الوطن الأم او حصرها في نطاق الممتعمرات الاخرى » وان 
تقصر انتاجبا الزراعي والصَناعي على ما يسد حاجة البلد الآم . هثالك نزعة شاملة تتغلغل 
بين هذه اللدان تدفعها للتحرر ونسل الاستقلال , وهذه النزعة تقوى او تضعف بنسبة 
درجة التطور الذي بلغئته المستعمرة » والقوة التي تث لما مع وحوب مراعاة العديد من 
المستوءات والمفارقات . 


وازاقا 


(لفعسل ( (لوات 
أميركا البرتغالية 


عثل البرازيل احد هذه البلدان الاميركية المستعمرة الق كان 

باع لدالنل #بضل 307 فىء .الرقوق !في وبعة 'الوطن الام 6:والرظية أ السعررامئه 
والاستقلال عنه اقل مما استعر من امثال هذه المشاعر » وادنى مما اعربت عنه الرغبات المائلة في 
البلدان الاخرى , فقد تطور البرازيل دونًا خضخضة او ر.جرجة » فما ان مالت شمس القرركف 
الى المغيب حتى رأيناه على استعداد ليسير سيرته الشخصية دون اي رغية فيه بفرض مثل 
هذا الحل بالقوة » حتى انه لم يفكر قط في مثل هذا الامر جديا . 

ومع ذلك ؛ فالبدازيل لا كيان له ولا وجود الا مصلحة الوطن الام , فالبرتغال احتفظ 
لنفسه باستثار خيرات هذه البلاد الغنية والاستثئثار عواردها الطائة » فحظر على التحار 
الاجانب الدخول الى البلاد . فاذا ما شذ عن القاعدة وخرج عن الصدد » عام ١0٠‏ معاهدة 
'مثوين التي عقدها مم انكلترا واعترف لها بحرية الاتحار مع البرازيل » فلأمر واد هو 
رغبته في تصريف نببذه في المبلكة المتحدة » وليجد فيها نصيراً له وحاميا » وتوفيرا منه 
لامواد الصباغية التي تحتاج اليها هذه المستعمرة . فمصاحته الخاصة هي البادي له في الامين' 
والمسير لخطاه » ومنها يستوحي احكامه ويستلهم مواقفه . فالوكالة التجارية الانكليزية في 
لشبونة » هي التي تشحن البضائم الانكليزية» والسفن الت ترسلبا الإرتغال»كل سنة »الى البرازيل 
هي التي تحلب الى مرف لندن » محاصيل البرازيل ونتاجه لتخزنها في عثابرها » وتعود فيا بعد 
لنوزعها يملة وبسرة »4 حسب مقتضيات الحال واستيداد الاسعار بالاسواق . 

كانت الزراعة في مستبل العصر المرفق الرئيسي في اقتصاديات البرازيل . وكان المرتغال 
ينتظر ان تصله منه المحاصيل التي تعطيها المستعمرة . فهو يحظر علبها زراعة الكرمة وشح رة 
الزيتون والتوت . وكان على المعمرين ان يشتروا » باعلى الأسمار » من البرتغال » النبيذ والزيث 
والحرير والملح وخشب الصباغة الذي يخضع لاحتكار الدولة . ويعبد ملك البرتغال بمحتى 
الاحتكار هذا » من يدفع شير الاسعار . ولذا كان ارتفاع سعر الملم يحمل من صيد السمك عملية 
راكدة ميتة . وسكر القصب جب شحنه للبرتغال غير مصفى ولا مكرر » يحيث حبري 


رق 


تذكر بره هناك . واكبر قدر من التبغ محتفظ به لمعامل التسغ في الدولة البرتغالية »“ وعلى 
المعمرين ان يتنازلوا للبرتغاليين عن الارباح الني يحققها توضيب التسم ومعالجت ه الفنة . وكل 
المزدرعات تخضم لضريبة كنسية تبلغ العشير » تجبى باسم الملك الذي يحتفظ لنفسه 

والمرتفال الذي يحتفظ لنفسه بالارباح الناججة عن عمليات الاستثمار استفظ لنفسه ايضاً 
مق ادارة البلاد وحكمها على هواه . فالجالس الملكنة في لشيونة » وعبليا » المللك ووزراوه 
م الذين يمنورى بالفعل » منذ عام ١07٠+‏ » ناب الملك » ورئيس القباطنة والقباطنة 
الماديين » والقضاة في وظائفهم لمدة ثلاث سنوات . ورئيس قبطان هو الذي يعين > بدوره » 
صغار الموظفين . وبالاشتراك مع القباطنة العادبين يعين اعضاء المجالس البلدية المفروض فيهم ان 
ينتخبوا انتخابا . 

وهذا النظام الذي فرض على البدازيل الخضوع التام للإرتغال والذي اوجب عليه وضع 
جميع مصالحه ف مخدمة البلاد الام ' عمل به المعمرور. عن رمُى وقبول وطيب الخاطر ( 
لأنه كان شكليا او صوريا اكثل منه حقيقيا واقعيا . كان الموظفون لا يستمرون طوية في 
ب ظائفهم فالهيئات الوحيدة القائمة ل تككن سوى الغرف البلدية وهي تتألف من سكان البلاد , 
ركان عل الموظفين ان برجعوأ الى هذه الهيئات ف الكثير من امور الادارة . وبالففل »© 
سكثير] ما كانت الجالس البلدية هي الني تفقي او تقمي في الأمر حت في القضايا والدؤون البعيدة 
عن الإدارة الملدية . وكان من حدق هذه الحمئات ان تعين رئيس الادارة اذا ما تلكأت الحكومة 
عن اتخائ الاجراءات اللازمة . ولما كان هؤلاء المرظفون حكثيراً ما يرون في الوظائف التي 
تعبد الهم » فرصة لاستفلال الصلاحيات التي عهد بها اليهم ولا يهمهم من الامر الا ان 'يثروا من 
اخصر الطرق » فكثيرا ما تركوا لهذه الجالس البلدية حرية التصرف . أن عدداً كبيراً من 
رؤساء القباطنة م يكونوا موظفين بالمعنى المعروف “اذ كانوا ينظرون الى وظيفتهم كإنعام جود 
بها عليهم الملك , والاوامر القطعية والتعلبات الاستبدادية الصادرة عن الحكومة البرتفالية © 
كثيراً ما جرى تطبيقها » عند ابلاغبا » بتساهل كلي » ناهيك عن ان هذه الممتمعات البشرية 
“كانت مشئئة » متاعدة والمسافات شاسعة بين الواحدة منها والاغرى ؛ والمواصلات 
بطمئة للغاية . ولذا كان كيار الملاكين والموظفون الحليون يتصرفون على هوامم * دونما 
رفنت او سسا 

فالمعمرون وذراريهم في المستعمرات » كان بينهم عدد كبير من الاولاد المنفيين والمبعدين 
والخارجين على القالون من سكان جزر الاسُور والماديرا » قفسيطر عليهم الخول ورسفرافي 
الجبل والجهالة وم تحش نفوسهم بأي رسيس من الرغائب التي تتطلب الاشباع ويقتفي اشباعبا 
الانفاق . فقد ضعفت فيهم الميول وخف عندهم الاستعداد او القابلية العمل » فلم يتموا من 
قريب أر من يميد » ولا عدرا قط با يؤمن او يؤول الى الازدهار الاقتصادي في الملاد »© وها 


دارفا 


بر_موا يوم من نظام الاستثناءات الذي شغضعرا له وعاثوا فيه . دفعهم الى مثل هذا الوشسغ 
خفرت نشاط الحباة الاقتصادية وضعفما التي ل 'ذثر فيهم أي منذع للرغبة » ول تمرك فيهسم ابة 
شبوة للربح . فالانتاج كان محدوداً لا يزيد على ساجة المد العاملة بعد ان قل فيها عدد السكان 
في البلاد . وقد استحال عدد كبير من اهنود فيها الى أر نام يعملون باستمرار في المزارع او في 
المناجم . الا ان الآناء البسوعيين عرفوا ان يحتذيرا الييم عدداً كبيراً من هؤلاء الارقاء ولا سيا 
هن بين الحنود وانزلوهم قرى ودساكر في ظل - شوقراطي شوعي . وقد بقي عدد منرم 
حرا يتمتع باستقلاله في هذء المناطق والمرتفعات الجبلية » او في وض نهر الامازون . ولذا 
كان لا بد من الاستعانة بالزئوج لتأمين ما يازم من يد وقوى عاملة في زراعة قصب السكر » 
في مناطق برعدورك بها ويراهيبا ٠‏ الا أن عددهم لم يككن لسد حاحة البلاد » وهمكذا 
بقبت مشكلة المد العاملة فمما مشكلة مستعصية الحل . والعمال الاحرار من اص ل برتغالي 
كانوا ينتجون بالقدر الذي يفي يحاجاتهم ويسد عوزهم » اذل يكن ليساورهم اي امل بأن 
يصبحوا يرما من صغار الملاكين » على قلتبم . وكان رؤساء القباطنة يتولون » هم انفسهم » 
توزيع الاراضي الشاغرة » فانشأوا في البلاد » يذه الطريقة » اطيانا شاسعة الأرجاء . فقسد 
توزعت اراضي مقاطعة براهيبا ببن ؛ من كبار الملاكين » وحددث مساحة الممتلكات » في 
مقاطعة ببوهي > ب ١١4٠٠‏ هكتار . وكان باستطاعة اي كان من الئاس ان يقتني مسا يشاء 
من الاقطان » مساحة الواحد متها +٠غ4١١‏ هكتار ,ولعل معمراً بسط) تألفت املاكه من٠ه‏ 
مكثار » واليسوعي من ,م مكتار . وكان المعمرون ترفضون رفضا باتا ان تقسم املاكيم 
لتلا يتعذر عليهم تنوسع زراعاتهم وتديلبا كلا افتقرت الارض. وكان وضع المباجرين القادمين» 
والمعتقين وضع المرابعين والمزارعين في بلادهم الأصلية. 

كذلك اشتدت حاجة البلاد كثيراً الى رؤوس اموال , فقد تكن الانكليز من سحب مقادير 
كبيرة من قد البلاد عن طريق يدعوم الاهلين الياجيات المصئوعة . وكانت النقليات تخد 
جائبا كبيرأ من رووس الاموال , فعدد البغال واليشّالين اللازمين النقل في الغابات الاستوائية » 
والعربات والثيران المعداة للجسر » والسواقين » والاكسّارين في السهول والسباسب المرتفعة » 
والعتالين اهنود 6 او العملة الذبن يعملون في جر السفن عند المساقط والشلالات النبرية » وبطء 
المواصلات الصعبة التي تستغرق شهوراً للوصول بالملاحة النورية » الى ماتو غروسو » عبد نهسسر 
تأباغرس وامازونيا » كل هذه النشاطات والاعمال كانت تضطر الملتزمين والمتعهدين الى جملنات 
تسليف باهظة . ولم يكن امال يتوفر للقيام بشروعات زراعية أو صناعية اخرى ,00 

وهذا الشعب البرازيلي » لم خامره بوم اي شعور بالحاجة لاستبدال النظام السياسي المعمول 
به في البلاد » ولا الى النظام الاقتصادي » اذ 'عرف عن البرازيليين » الامتثال والطاعة. فقد 
أعرف عنهم -حبهم للظهور . الا انهم كانوا يقنءون بمركز ثانوي من هذه المرا كز الني كانت 'تعملى 
عادة لدواليد من البرتغاليين في تلك البلاد ٠‏ وكان باستطاعة الاغنياء من ابناء هذه الطبقة بلوغ 


فرق 


على المراتب وأرفم الرظائف التي كان يحتفظ بها إجمالاً » للبرتغاليين من ابناء الوطن الام » وه 
وظائف تقول من يقوم بها او من يضطلع بمسؤوليتها شرف الحتد . ول يكن الخلاسبون بشعرون 
بأي احتقار نحوهم او بأي إنتقاص من شأنهم . والفوارق الاجتاعية عندم لم تنبض على اختلاف 
اللون او البشيرة » اذ كان باستطاعة الملونين ان ينالوا الوظائف العامة كالخلاسين » مث مثل » 
بعد ان اتصفوا بالنشاط والإقدام » فألّفوا نسبة محترمة بين الطبقة الوسطى . ول يقم ما يسبب 
النفور بينهم او يبعث فيهم التذمر من الجتمع الذي عادوا قيه ٠‏ 

اما الوحدة البرازيلية » وحدة الشعب »© فقد عرفت اوضاع مخاض صمب . قفكاري لكل 
منطقة أو مقاطعة كبيرة من مناطق البلاد ومقاطعاتها الرئيسية » نحماتها.الخاصة الى تتمر كز 
حول ما قام فيها من موانىء ومرافىء ناشطة » تنجه بعلاقاته! الى لشبونة اكثر منبا الى 
المقاطعات الجاورة » ولكل قبطانية او ولاية » عملتها الخاة ونقدها الخاص . وكانت قبطانية 
مارنهاو » تصدار » عبر مرفأ بارا » ما تنئحه من خشب للمبناعة كا تصدر انتاحبا من 
الابنوس لاوروبا . واعتادت مدن باراهيا وبرتئمبوك وبينًا » ان ترسل بأ » سير على الاقدام » 
ما تنتجه من قصب السكر والتبغ واللحوم » وجلود الابقار المستوحشة من المناطق الداخلية 
الى الساحل . وقام حول ريو دي جاتيرو وسان-باولو »ما قام حول كوريلئيا وباراناغى » حركة 
تعمير واحياء زراعي اخذت تنشط وتقوى باسثمرار . اما البلاد» في الداخل » فقد كانت فارغة 
تقريباً » والعزلة الاقتصادية تتضاعف بعزلة ادارية . وقد اعتادت لشبونة ان تتصل مباشرة 
برؤساء القباطئة دون المرور اداريا بنائب الملك . 


وهمكذا ثرى كيف ان السكان كانوا يتحماون راضين قائعين» سيادة كارن من اليسير عليهم 
ان يزحزحوها » وان يتحرروا منها بأيسر السبل . فالموظفون البرتغاليون » قلة هم » وافراد 
الجيش البرتغالي لم يكونوا راضين عن مرتباتهم التي لم تكن لتأدفع لهم بإنتظام » كبا برموا من فلة 
العناية بهم » ناهيك ان عددهم كان اقل بكثير من افراد المبليشيا الحلية . 


اخذ المرازيل بزداد » تدريحيا » غنى" وسكاناً ووحدة”. فقد كانت 
اشئدت جداً » قبل سنة ٠ه/ا!‏ » حركة السفن الاتكليزية الى تعمل 
في التريب شمن الاميراطورية الاسبانية » اذ كان «جائب كبير من نشاط هذه الحركة » يمر عبر 
اليرازيل * باتجاه ريو دي لابلاتا » في الجثوب ؛ او باتجاه بوليفيا والبيرو » الى الغرب 2 او ياتجاه 
فازويلا عبر نهر الربو نمرو والكاسيكويار الى الشهال . وحركة التجارة والتبريب هذه وفرت 
لتعبدي النقل البري» الاموال اللازمة لقيامهم ببشروعات واشغال جديدة» كا انبا بمثت النشاط 
ف العلاقات بين مختلف المناطق المرازيلية . 


تطور البلاد الى عبد ممبال 


ومن نحبة اشرى © شاءت الاقدار » عام وول/ا١‏ » ان تعثر البولسيون 0 وهم عرق ترالد في 
البرازيل منتزاوج المنفيين والهنديات »عرف بالنشاط العارم وروح المغامرة والاتكال على النفس» 


يفقق 


على مناجم الذهب ؛ في هذه المناطق الواقمة في حوض نهر الاورو بريثو » وبلو هوريز ونثه ) 
والى الجنوب من ساث - باولو » كا 'قيض لمم » ان يمثروا » مئذ عام ها/ا١‏ » على الماس » 
عند محرى بر سان فرنسيسكو » وف المنطقة المعروفة عندهم بمتطقة المأس ع'فل«ه:ه821 . وقد 
تخلى ملك البرتغال عن استثار مناجم الذهب لبعض الخاصة » لقاء رسم معين يتناسب وعدد 
العمال العاملين في استشراجه من المناجم . اما استؤار الماس الذي سار على النبج ذاته » في بدء 
الامر » فقد اصبح » بعد عام »؛ احتكاراً سكوميا تولته الدولة مباشرة » وذلك تفادياً 
منها لاغراق الاسواق بهذا الحجر الكرم والحافظة من جبة ثانيةٍ على اسعاره العالية في العالم . 
وف سلة ١914‏ »2 أصبحت منطقة المناجم هذه » قاعدة لقبطانية عامة » 'عرفت بياسم « ميتاس 
جيرايس . فقد أدى استغار المناجم »بالطبع الى تعمير الارض وإحياء الاملاك الواقعة على مقربة 
منها » في الداخل » امثال : فتو غروسّو وغويار . ول تليث هذه المناطق ان اصبحت فيا بمد» 
مراكز نشّطت فمها ترببة الماشة » لتأمين حاجة المعدنين من المواد الغذائية » كيا قامت فيببا 
اسواق تجارية » منها سوق كويابا ( 1714  )‏ وغوياز ( ١97!‏ ) > ومدينة ربو دي جانيرو 
التي كانث ترد اليها محاصيل الذهب والماس » كباكانت تردها الادوات الصناعية اللازمة للعمل 
في المناجم » فلم تعتم ان بزت مديئة بهبا بنشاطها . وهكذا ادنى اكتشاف مناجم الذهب والماس 
الى توفير روٌوس الاهوال اللازمة لاستثمارها والى اماد متاطق اقتصادية جديدة » كيا ادى 
الى تنشيط التبادل التجاري بين ممتلف مناطق البرازيل » وزادها ارتباطا بعضها ببعض» وشد” 
بالتالي من وسمدتها 1 

وكان من بعض نتائج هذا الرضع ان ارتفع عدد السكان في البلاد » وطرأ باللتالي » تغيير على 
طبيعة ثر كيبوم الاثنوغرافي . فأخل البولسيون بطاردة الهنود حتى في منطقة الامازون لتأمين 
البد العاملة في المناجم . الا انهم اصطدهموا » في منطقة بارانيا » بمعارضة اليسوعبين هم > الذين 
اخذوا يقاومون بالقوة » الحلات العسكرية التي اخذ البولسيون بتنظيمها تأمينا لحاجتهبسم » 
ويذلك استطاع الآباء اليسوعيور:. »2 ان ينقذوا الهنود من الرق الذين استهدفوا له » كما 
حافظوا عليهم من الفناء الحتم » اذ كان الهنود يتعرضون للموت باكرا » اذ لم تكن اجسامهم 
الضعيفة » لتتحمل عباء المناجم واعمالها الشاقة المضنية . ولذا كان لا بد شؤلاء البولسمين من 
استيراد الزنوج ‏ باعداد كبيرة من المستعمرات الإرتغالية في افريقيا . فألف سوقهم وشحنيم 
يجرى" 0 ينقطع سيله حتى اواخر القرن . ولما كانت الحككومة البرتغالية مبتمة بتطوير الزراعة 
في البرازيل » ققد حرصت على نقل عدد كبير من الفلاحين » من زر الاسور وماديرا » 
نزولاً منها عند طلب حكام القبطانيات » شريطة ان يوفروا لهم السكن والعممل 


عند وصوهم . 
قام الوزير بمبال » بين ٠6/ا 1‏ 6 اصلاسى » مرا 
عمل يبال الاصلااحي م الوزير بمبال » بين ١/6٠‏ - 11/8/97 6 بمجهود 58 في 


كبير في البرازيل وفي البرتغال ايض . فساول بوصفه « دكتاتوراً 


4 


مستثيراً » ان يخضع البدازيل لنوجبهات املك مباشرة . فاجرى تغييراً جذرياً في وضع 
القباطنة العامين وذلك يحملهم موظفين رسميين . كذلك اعطى الموظفين حق البقاء في الخدمة 
الفملمة الى ما لا سد له » كما مكنم من ان يتمتعوا » عن طريق خبراتهم الواسعة لامور البلاد 
وطبائع العياد واعرافهم » بكل حرية » بالسلطات والصلاحيات التي تؤهلهم لات#اذ القرارات 
اللازمة * كما انه أقصر مبمة المجالس البلدية على الامور البلدية » ليس إلا” . 

واذ كان بمبال من كبار الداعين للتطور الاقتصادي في البرتغال » فقد راح يحاول » دون 
ان يمس بسوء 4 منطوق المعاهدات والمواثيق الدولية السارية المفمول » الحلول محل الاتكليز » 
بالاتجار مع البرازيل . فاخذ ؛ في هذا السبيل ' بتنشيط الصناعة في البرتفال . فحظر على 
سكان البرازيل ان ينشئُوا » على ارضبم » الصناعات التي تقوم مثلها في البرتغال . الا انه ترك 
لحم فقط حرية صنع المنسوجات الخشنة المنخذة من الككتان او القطن وال يحتاج المها الزنوج 
والبنود والطيقات الشعبية السفلى . وحاول جاهداً ؛ ان يبيء للبرازيل * الاخذ باسباب التطوير 
والائمام الاقتصادي عن طريق إنشاء شركات برتغالية رأسمالية قوية » بمماضدة الدولة , قانثأ 
من ذلك شركات تجارية تتمتع باحتكارات خاصة » منها شرك بارا التي رأت الثور عام ١٠056‏ » 
وشركة مارنهاو » عام ١54‏ » وشركة برمبوك وبراهيبا . واخذت شركة بارا تقوم باعمال 
لما واسمة في منطقة كانت لا تزال متشلفة جداً » وتفتقر كلياً لوسائل العمل » ومع ذلك .حققت 
نتائج ممتازة . فاستوردت المسبد من زنج افريقيا » اذم تتوفر للطيقات الفقيرة » تأمينهم من 
قبل » واوجدت سوقا لتنفيق وتصريف المحاصيل الطبيعية التي تدرها بسخاء منطقة الامازون 
والتي أممل امرها لعدم وجود من بهتم بها . وضاعفت مقاطعة مانرغروسو وغوياز تصدير انتاجها 
من الماشية الى منطقة الامازون » وارخمت المعمرين على التخلي للها عن عمياصيل السكر بسعر 
ادنى من السعر الذي له في السوق الحرة »كا الزمتهم بشراء حاجياتهم باثفان غالية . وراح 
بمبال يعوض عليه هذه الخسارة عن طريق تشجيعه زراعة النيلة » وذلك اعفائها من الرسوم 
لمدة عشير سنوأت » والارز لمدة عشرين سئة . 

كذلك حاول أن يزيد من انتاج الملاجم التابعة للتاج . فعرض » منذ عام ١!6١‏ 4 دفامع 
رسم مقداره /٠8٠‏ على الذهب » فحاءت هذه الزيادة في وقت كان الانتاج قد اخل بالشيوط . 
ولكي يحول دون حركة تبريب الماس ويخفف من نتائجها وذيرها 6 استبدل نظام العهدة او 
التأجير بنظام الاحتكار » وابعد عن المنطقة الغنية الماس:»كل من لا يعمل في المناجم . ويبدو 
ان نظام الاحتدر لم يأت بنتائج افضل من نظام التأجير والتاذيم , 

وبعد ان اقتئع يبال بالمساوىم التي يجرها الرق على اهنود » اصدر عام وهلا( > امره 
بتحريرهم وعتقهم . فاصطدم هنا بممارضة اليسوعبين الذين لم يكونوا مقتنمين قط © بمقدرة 
الحاود على تدبير أمورهم بانفسهم » وكانوا من ناحية اخرى *؛ برغبون في ايقاء من يعملون هتوم 
في الارساليات الدينية والتشيرية ؛ تحت اشرافهم مباشرة , وكان بمبال على اختلاف شديد مع 


لط 


الانكليز راغبين جدا يتفادي كل اختلاف او مشاحنة مع الاسبان في منطقة الربو دي لابلاتا» 
لاستخدامهم قٍِ حراكة التبريب الواسعة التي بقوموت بها » عن طريق بأراناغوا المفضبة في نهأية 
المطاف » الى مدينة اسنسيورى » ومتها عبر اودية بلسكومايو وفيرميخو » الى بوليفسيا» 
فراوا عام 16٠‏ » يحرضون البرتغال » على ان يقوم بعملية مبادلة مع الاسبان » فيتنازل هم 
عن مقاطعة سكر منتو ) اورغواي ( لقاء املاك الارساليات السوعية الواقعة بن خسري 
الاورغواي والباراغواي 8 واليسوعيون الذين كانوا تمكنوا من ربط ارس الياتهم قي الشمرق 
بارسالياتهم في الغرب بعد ان شم هم انشاء م ركزي ساوستانسلاس وساو يورامكم » والذين 
كانوا نتولون الاشراف الثام على دولة وقراطبة امتدث اطرافبا من الاورغراي حتى سبال 
الاندس »6 والذين كانوا برغيون في ابقاء البنود بعيدين عن كل اتصال بالببض لأثرم الحاخل 
للاخلاق »؛ راحوا يقاومون بشدة هذه الاحراءت : ومكن بمبال 4 عام 4هم١‏ سوملا من 
تحطم مقارمتهم بالقوة » مستعينا على ذلك بالبولسيين . ثم اصدر أمره عام ونم »6 يطرد 
السوعيين من اليرازيل ول يلبت الينود ان عادوا سريما الى وثنيتم الارلى ؛ بعد ان فقدوا 
كل شعور حريتهم » اذ كان لا بد لبم » وم في مثل هذا الدرك السحيق من التخلف » ارنف 
أبعيك بادارتوم 0 الى حكام مدثيان 0 علمانيين 6 يتوجب عليوم تسليفوم بحص المال ليتغلبوا على 
مصاعب الحياة » فجساتهم ديونهم هذه التي رزحوا تحتها “ في رضع مادي عصيب لا يدون لمم 
منه مخر) > اما هنود بارا ومارتباو » فآثرو! أن يعماوا فسّعسَلة احراراً بار اعلى . 
المعةقودة عام إالاا! > ومعاهدة البرادو التي وقعها الطرفان » عام 4 . فتنازل المرتغال عن 
والشسرق من الميرو والغفويان حتى مشارف الرير نغرو . وكأن من نتائج هذه الاتفاقات انشام 
طريق جديدة تسلكه السفن القاممّة بالتبريب ( مصملمه/ج1 ) قامت عليها » عام 1 مديلة 
ومكذا تأسست همدينة طباتنقا م( على هر الامازون 6 عام +٠ة4ل/اأ‏ . 

وقد أتيم للوزير بمبال ان حدث حركة تطورية عادت بالخير والبمن » ووفرت رأس المال 
والبد الماماة ق وزادت من الانتاج وتقوية الملاقات بين متلف المقاطمات 6 ولكن بعل أن دقع 
من ذلك غاليا من الاستثناءات الاضافية , 
على إثر اعقزال بمبال مهسام الوزارة » ألغيت بعد عام 1979 » كل 
الشركات الق كأن اسسيا بعد ان جاءث بأطيب النعائج . فاسئمرت 
مقاطعات الشيال تنعم بالازدهار الذي عرفث ان تؤمنه ها شركة بارا , واخْدْ عدد من 
القباطئة العامين يبتمون بمصالم رعاياهم وتأمين الازدهار للمقاطعات التي يشرفون عليها اداريا » 


حركة التطور بعد عمال 


بكرشسة 


بعد ان اتح لها القيام مثل هذا العمل الطيب الجدي . فبقطع النظر عن هلم الؤراعات الني 
كانت موضوع اهتامبم منذ عبد بعيد كقصب السكر والتبغ » فقد بذلوا جروداً طببة لتطوير 
الحديثة منها كالئيلة والارز والبن والقطن والكاكاو » م ازداد كذلك » تصدير الجلود . وبذلك 
اصبحت الزراعة اهم مرافق البلاد » فأمنت لما الرفاه بعد ان هبط انتاج المناجم من الممادن 
الثميئة » لنفاذ الطيقات السطحية » مما ادى الى تأخر مديئة اورو يريتو حسث أمستث في 
اواخر القرن قرية متو تواضعة لا شأن لها , وهذا الازدهار الائتصادي ادى بدوره الى مضاعفة 
عدد السكان بين .18٠١5- ١!‏ 
فبعد ان اصبحت البلاد اوفر سكانا » واكثر غنى واشد اسك ووحدة » اخذث تشعر » 

اكثر فاكثر » بمساودىء نظام الاستثناءات الذي تعيش في ظله » بعد أن شدد بممبال من قبضة 
البلاد الام في ادارتها لها . واخذ الشعب يتوق بملء جوارحه الى حرية اوسم في التجارة 
والصناعة والزراعة . كما انه تاق أن يرى ابناء البلاد يحنكمون انفسهم بأنفسهم . وانتشرت 
افكار « الفلاسفة » التي نادى بها الكتاب الفرنسيون بين ذراري البرتغال إن الذين توالدوا في 
البرازيل وتناسلوا بعد ان تم لهم المزيد من الثراء والعلم والقبس من الآراء التقدمية » كيا ان “مثل 
الولايات المتحدة الامير كبة حر”ك رغائيب, نهو الاستقلال . فبدت على الناس أعراض التذمر 
والقلق , فقد كانت الآمة الدرازيلية في سبلا الى التكون والبروز والانفصال عن البرتغال 
وكانت تنتظر الفرصة المؤاتمة والسانحة المارضة . الا انه بالنظر لإدارة البرتغال السمحاء » على 
الاجمال » لم تنشب في البرازيل 2 أزمة حادة كبا شبدنا في غير مكان من اميركا الجذوبية . 


لف 


لففعسل (شث اب 
أميركا الاسبانية 


كان التطور الذي أخذت اميرك الاسيانية باسيابه » شيها من وجوه عدة بلل لك التطور 
الذي بجت عليه البرازيل مع فارق وحيد هو ان الشعور الوطني او القومي برل فيها اشد » 
كبا ان أزمة الاستقلال أخذت تدم فببا » منذ عام 5م9١‏ » إذ أن الدولة الاسبانية التي تم لها 
من القوة والبطش مالم يتم بعضه للبرتغال » استطاعت ان تطبق » بشكل اشد وأبرز » مبادىء 
, المثاق الاستعماري » » ولان تفوس فريق بحارم ف الامبراطورية الاسبانية » حاشت عمشاعر 
واحاسيس نحو الملونين فاعتمدوا تجاههم سياسة من الاستثناءات والتسيز الطبقي بلغ من عنفها 
وحدتها مالم تصل الى بعضه نفوس البرتفاليين , 


كان ملك اسبانيا يعتبر نفسه عام 11/14 » ملكا مطلقاً على 
امبراطورية تسكنها شعوب واقوام هم ادنى منزلة وهرتبة 
من الاسبان في البلد الآم » 'يحتم استؤارها واستغلالها بما فبه مصلحة الملك والشعب الاسباني. 
فهذه الاميراطورية التي قامت في الهند الغربية » كانت 'تحلكم وتدار من اسبانيا مباشرة» 
وباسم الملك ونيابة”عنه ؛ على يد مجلس البند . والقرارات التي يتخذها هذا الجلس © يقوم على 
تنفيذها والتقيد بها بكل دقة : نائبان للملك » يقم احدهما في اسبانيا الجديدة » مركزه مدينة 
مكسيكو > كا يقم الثاني في مدينة ليا » عاصة البيرو » يحرى تعيبنها من قبل الملك نفسه » 
ويتمتعان يجمبع الصلاحيات والسلطات التي له . ويعمل تحت ادارتها قبطانان عامان » يقمم 
أحدهما في غواتهالا » ويقم الآخر في سانت دومنقو » واليه يرجع حتكام كوبا وبورتق ريبكو 
وفاوريدا . ويصدر تائبا الملك اوامرهما مباشرة لحكام الولايات الواقعة ضمن نبابتها > والتي لا 
يقوم على رأس ادارتها قبطان عام . ويتولى الادارة المحلية في الجتمعات غير الوطنية » مجالس 
بلدية ( 5م14لطه) ) » 'ينتخب اعضاؤها انتخابا » من حيث المبدأ » مع ان وظائفبم تبقى 
عرضة للمساومات » فيزداد عددها لتزداد بالتالي مداخيل الملك » وان ل يككن لما بالفمل أي 
سلطة » يؤمن العدالة » في الدرجة الاولى » قضاة مختصون . اما في الدرجات الثانية والثالثة » 


الوضع العام بعد معاهدة اوتريخت 


زثرى 


فمحلاون يحلسون للقضاء . لاسكان الوطشين الحرية بالحافظة على عاداتهم واعرافهم القومية» 
شريطة ألا تتعارض مع وصايا الكنيسة الكاثوليكية وتعاليمبها » تحت مراقية فريق من بني 
دينهم يقضون فيا بينهم في القضايا المانية والجزائية » لهم السلطة لتشغيلهم لقاء اجر معين » 
ويقومون بالفمل وسطاء بينهم وبين البيض في كل ما يتعلق بامورهم . فالحكام الحافون والقضاة» 
كل هؤلاء بحري تعبينهم مباشرة من قبل ملك اسبائيا . وفي حال غيابه » من قبل نائب الملك. 
اما صغار القضاة » فبتولى تعبينهم الحكام يحمث يشعر اللمسع » حتي في المجالس البلدية » بسلطة 
الملك المطلقة . 


واستغلال الامبراطورية واستارها هي من شؤون اسبانيا الخاصة وحدها فبحظر على هذه 
الامبراطورية أن تنتج اي صنف تنتج مثله اسبانيا . ولت البيرو بصعوبة كلية الترخيص لما 
بغرس شجرة الزبتون في بلادها » وزرع الكرمة في اراضمها المعتدلة » شريطة الا تصدتر اي 
شيء من انتاج هذين الصنفين » الى اي -جزء من اجزاء الامبراطورية الاسبانية التي تنمون زيتاً 
وزيتونا من الوطن الأم . وحظر على الامبراطورية كذلك ان تصنع اي شيء يصنم مله في 
اسيائيا , فلاسيانيا وسدها الحق بشراء جميع منتوجات الامبراطورية » كبا لما وحدها اللق 
بأن تبيعها ما تمتاج البه من أمور المعيشة . فاذا ما تعذر على اسيائيا ان تزودها بما تحتاج اليه », 
اوان تستبلك هي نفسها منتوجات امبراطوريتها » قامت اسيانيا وسيطاً بينها وبين زبائنها . 
فغرفة تمارة اشبيلية التي انتقلت » عام 1/18 4 الى مدينة قادس » لسهولة دنو سفن الشحن 
من المرفأ » تحدد هي نفسها » كنية الشحن المعد مثلاً للبند الغربية » كها تحدد منها الاسعار » 
وعده السفن التي تقوم بنقل الوسق والمشحونات , هنالك اساطيل تمارية تؤلف معى) قوافل 
منتظمة تغادر قادس المرفأ الوحيد الذي له حتى الاتجار مع اجزاء الامبراطورية الاسبانية في 
أهير كاك باتجاه هرافىء بورثو بلو وقرطاجنة وفيرا كروز حيث محري تفريسغ الاصناف المشحوئة » 
ثم تباع البضاعة في الاسواق التتحارية » وهي اسواق تستمر قَائمة مدة اربعين يوم » ومنبا تنقل 
برأ الى جمسع اطراف الامبراطورية . كذلك تشحن من هذه الموانىء جمسع محاصيل بلدارف 
الامبراطورية . والبضاعة الوحيدة التي محري نقلبا مباشرة > بين الامبراطورية الاسبائية وبين 
بلاد الملشأ» هي تجارة الرقيق التي ألفت احتكارا انكليزيا ( من«هزمك. ) وذلك منذ عام 1ا١.‏ 
فللانطيز المق بنقل الرقيق مباشرة من افريقيا الى بونس أبرس وقرطاجنة وبورتو باو » 
اختصاراً للوقت وللمسافات » واستعسالاً للعاملات لما تتعرض له هذه البضاعة السريعة العطب 
من اخطار ومبالك . 

وهذا النظام القائم على الحظر والاحتتكار والاستثناء والذي فرض على الامبراطورية 
فاضطرت النزول عنده والاخذ به » فألزمها الشعراء بسعر عال والبيع بسعر متدن منخفض » 
حال » الى حد بد » دون تطوير مرافق الزراعة والصناعة قبها . ففيه كل المساوىء التي عانت 
منه الرازيل في النظام الإرتغالي » فالطريقة التي بحري عليها الاستثار لا تساعد قط على توفير ما 


ارقن 


تمتاج اليه البلاد من رؤوس الاموال والمد العاملة, فاسدانيا والقائُون بأعمال التبريب هن قراصنة 
البر والمحر » يسليون الامبراطورية » ما لديهما من معادن مينة » فيقل النقد من التداول » 
وتتأخر حركة الببع والشراء. ان تأمين كل ما يحتاج اليه العبال العاملون فيالغابات بالتاذم » وبطء 
حركة النقل » والصعوبة القائمة في توفير روٌوس الاموال التي لا بد منها لتأمين هذه المتوجبات » 
يلتبم رؤوس الاموال الزهيدة التي امكن ترفرها ( مع العل انه يقتفي " اشهر لقطع المسافة 
القائمة بين بونس ارس وسلطاء كا يقتفى لقطعبا ١86٠٠٠‏ رأس بقر “ و 4٠٠‏ مركبة أو عربة), 
واعمال النقل تستوعب عدداً كبيرا من اليد العاملة , ان ثلث سكان كولمبيا ونصف البوثفا في 
لاباز وبوليفيا هم من البةتالين . وهذه البلاد الكاثولئكية » على طريقتها الخاصة4تعد من الرهبان 
والراهءات عدد]ً لا يحمى . فلاعجب ان تفتقر افتقاراً شديد] لليد العاملة . 


حاولت الدولة الاسبانية ان تحافظ »> جبدها » على استمرار بعض الافكار التقليدية حسة 
بين رعايا امبراطوريتها في اميركا . فالجامعات التي قامت في كل من مكسيكو ولبا وساتا فيسه 
ف بوغوتا » وقرطبة وشسركاس وغواتهالا وكوز كو وسان دومندهو »ضمت فروعا واقساماً لتعلم 
اللاهوت والفلسفة الكلاسكية والحقوق والطب » والآداب الرفيعسة والرياضيات . فجامعة 
لا » مثلآ » تدترس لغة الكويسٌوا» كا ان جامعة مكسيكو تدرس اغة الازتيك والارتومي . 
كثيرة هي في البلاد » المدارس الايتدائية والثانوية الني يقوم على ادارتها العديد من الرهيارن 
والراهيات . اما الكتب فئادرٌ الوجود غالية الثمن. فليس من مطيعة بعد » في غير مكسيكو 
ولا .والحكومة تراقب الطباعة ودررها عن كثب ولا تيمم الدخول الى الامبراطورية “لاني من 
الككتب او المطموعات التي توجس منها شرا على الاخلاق او العقائد او الآداب » كها تحظر دول 
الكتب ذات النزعة المتنحررة . ويساعد الحكومة في مراقبتها هذه ديوان التفتيش الذي سجل 
بين الكتب المماوع دغوها الى اي جزء من اجزاء الامبراطورية ٠47ه‏ كتابا . وهكذا نرى 
الامير كيين خضعون لنؤع جديد من الوصاية الشديدة والرقابة الصارمة , 

ابس من عحب قط ان ترتغع » بعد هذا 4 الاصوات بالتذمر والشككئوى معربة عن عدم 
رضاها . ويرى مواليد الاوروببين في الاستعمرات من ذراري المعمرين الاسبان » اثهم يضحى 
بهم بسخاء فيذه.ون ضحية اسبانيا » نأهيك عن ان كل الوظائف الرئيسية هي بأيدي من ثم من 
مواليد اسبانيا . والشاذ نادر جد] » حتى ان الشؤون الحلية لا تخضع هي نفسها لمراقبتهم . 
فا مواليد البيض في المستممرات يتحسسون عىةا الفوارق الطدقية ااني تعتمل بها نفوس الاسبان : 
فبم يحتقرون اللاسين بعد ان تكائر عددهم في البلاد ويعرضون عنهم باستعلاء رازدراء . 
وهؤلاء الخلاسيون يزدرون اللحجناء من هؤلاء المواليد الذين بالنظر لما فيهم من الدم الابيض » 
خيّل البهم انهم فوق الهنود بمراحل . وكثيرا ما شعر الهندي برارة المغلوب على امره فيستغله 
غالب علج لا تريطه به اآية صملا . من منهم كأن في ارض بجاد بها ملك اسبانيا لاسباني ما » كان 
عليه ان يقوم بما يفرضه عليه سيد الارض الٍلديد من اعمال وأشفال لقام اجر يميئه له » فيميل 


للق 


في المناجم والحقول او المزارع . ويحق للقضاة ان يفرضوا عليه العمل » بالشروط ذاتها » في 
الطرقات والمبافي العامة . فالقوانين الحنكومية الخاصة بالهنود تعتبر ممتازة. ولكن في هذه البلاد 
النائية » تعحز الححكومة المركزية الت تفصلبا مسافات شاسعة » عن تنفيذ ما تتخذه من 
قرارات . فالمئود الذين تفرض عليوم اعمال شاقة ينوؤون تحتبا » والذين يلهيور. ضحصة 
معاملات مؤذية تلحق بهم الحيف والضير من حيث المرتبات التي تجري عليهم والغذاء الذي 
يعطى لهم » والذين يستبدفون لالوان الابتزاز والاستئار البشع “كل هؤلاء تجيش ذفوسهم بالحقد 
والنغضام هو اسيادهم 5 ويأقي دون اهنود مرثية © الارقاء من الزنج الذين لايزال الكثيرورتف 
بينم يتنغصون »2 وليس من يرحم أو يسمع > للحريات التي كانوا يتمتمون بها من عهد قريب » 
قبل ان يصيرهم حظهم العاثر والقدر الفاشم الى ما اصارثم اليه من تكد العيش . وفي الدرك 
الاسفل من السم الاجّاعي يأتي «الزمبو» » هؤلاء الخلاسيون من الزنوج والمنود » الذين كاذوا 
موضوع هزء النبع واحتقارهم » والذين كانوا 'يسخرون القيام بأقسى الاعال واحقر الاشغال 


باجور سيئة .جد , 


وهذا النظام الطبقي الذي وصفنا » كان من ثأنه ان يثير الاحقاد والضغائن ويغذي 
الحفائظ بأشنع واف فع الذكريات , فمنذ مطلع القرن الثامن عشر » هب" على الاميراطورية 
الاسبائية » بعكس الاميراطورية البرتغالية » ريح صرصر من الثورة تطى بين الضلوع » وأنخذ 
الناس يتطلعون بلبفة وشوق الى الاستقلال . 


بتحه نحو الشهال » وذلك يفضل الارساليات الكاثولئكية » على 
الالخص . فقد انشأ الآباء اليسوعيون » في كاليفورنيا القدعة » قرى هم 
ودساكر تنازلوا عنبا » فيها بعد »2 .للآباء الدومنكيين . كذلك عمل الآباء الفرنسيسكان من 
جبتهم * على تطوير كاليفورنيا الجديدة » اذ ساعدوا على توطين الهنود كما ادخلوا على البلاد 
زراعة الاشجار المثمرة والبقول والخضسروات المعروفة في أورويا . وأنشأ المرسلون لهم مراكز 
يشعون منبها الى اريزونا . وخلال 1790-199٠‏ > وضعت أسيائيا يدها على مقاطعة تكساس 
دمي مشارف الغبر الاجمر ل #رطا من المشروعات الفرئسية حول لويزبانا 3 وحاول الاسارن 
الوفوف في وه لدم المرتغاليين 0 حدى 50 راو دي لايلاتا 0 فأسسوا 0 عام كلا١ا‏ ( 


بين ١01‏ سا موبا١‏ 


مديلة مولتفيدير . 

وبفضل نشاط الحركة التحارية ازداه ع دد السكان كا ازداد الغنى والدسر بين الناأس , 
وقد أقصرت التحارة مع الامبراطورية على بعض المرافىء منبا ف المحكسك مث فيراكروز ٠‏ 
ومن هذا المرفأ كانت البضائع ترسل » عن طريق نخلابا » الى المناطق الجبلية » وا كابولكو الت 
كان يصلبا كل سنة » سفيثة مائيلا ثملة منتوجات ومحاصيل آسما الشرقية. اما في اميركا الجنوبية 


وعر 


قأم هذه المرافىء » مرف قرطاحنة ومنها تشحن الضاعة باتجاه كميتو ولبيا » متبعة في سيرها 
الى الامام » وادي مغدلينا وكوكا » مارة يمدن : : مادلين وسلتا فبه بوغوتا وبوبويان » وهرفاً 
يورتو بلو ومنه تشحن المضائم عبدبرزخ بناما» الى مديئة دناما» لتحملبامن.جديد سفن باتتجاه لما. ومن 
لباكانت تنقل على ظبر اليغال باتجاه بوليفيا والشيلي وسلطاءومنيا 'تحمل على عربات نقل » الى 
التوكومان وقرطبة وبونس أبرس, وكان من الحظور وصول ايبة يضاعة الى بونس ايرس رأساً 
باستثنام الرقيق والسفن التي تشحن ارقاء الزنوج » والسفيئة البريطانية المرخص لها » وحدها 
تستطيع الرسو مباشرة في بونس ابرس . وعلى طول هذا الخط التجاري الشاسع المسافات » 
نشأت تماعا الاسكثارات الريجية والمزدرعات » يغذيها بما بازم من المال » متعهدو النقل الدين 
اثروا . وقد توفرت هم البد العاملة اذ ارى عدداً كبيراً من الزنوج سبل لهم الدخغول الى 
د الاراضي الدافئة » في كولبيا وفنزويلا » كا نشأت اسواق تجارية ضمت كل ما يازم 
للتمون والانتاج . 


والى هذا النشاط يحب ان نشضيف عمليات التبريب الواسعة القى قامت بها سفن القرصنة 
مرواء ”1 >“ اذ كان يتم على بد عمليات التبريب الواسعة هذه حركة واسعة من الاستير اد 
والتصدير لعده كبير من مختلف البضائع والسلع . وهذه النجارة غير المروعة التي كان ينبض 
بها تحار الرق وقباطئة السفن الجاورة التي كان وسقها يتجاوز دوما الخسمائة برميل المرخص بها 
في المعاهدات وامواثيق المبرمة » وذلك بفضل توسيع صابورة السفيئة فوق مط العوم وعمليات 
تحشة الالواح والحواحز . وبين القائّين بعملات التبردب هذه » التحار غير المرتبدطين بعقد 
اتفاق من كنوا يستخدمون الموانىء والطرق البرازيلية » ورجزيرة الثالوث ونهر الاورينوك 
وشواطىء خليج المكسيك . وقد استخدم الانكليز في هوندوراس وساحل الموسكيتوس ©» 
الترخيص المعطى لهم من الاسبان » لمقطعوا خشب الصباغ الذي يتوفر كثيرا في تلك المنطقة . 
ومن بينهم كذلك المعمروت في جمايكا الذين قاموا » بين بين ١99٠‏ - .4/ؤ > بانشاء وكالات 
تحارية لهم »؛ عند مصب النبر الاسود ومروء 7 7010 وقد قام الاسيان بدك هذه الوكالات وهدميا. 
وفي كل مرة كان المعمرون يعسدون بناءها » وقد بلغ القامُون باعمال التبريب الحضاب 
والمرتفعات الجبلية وتحالقوا مع هنود موسكيتوس »2 واقاموا عليهم نوعا من الهاية » واشذوا 
يصدرون حو جمانكا ولندن وتنويورك » خشب البقم والكاكاو والنية وسكر القصب والتبغ » 
وقد سولت هم النفس الوصول الى سواحل الحيط الحادي ليفتسوا لهم باتجاه اميركا الجنوبية » 
طرقات جديدة يعتمدها المربون في تحارهم الراحة . وفي هذا السبيل » وتأميناً لسيطرتهم 
على الطرقات التي قر بيدزح بناما ؛ اقنموا » اتكاترا “ عام ١071١‏ 6 على توجيه الاميرال فرثون 
ضد بورتوبلةّو وقرطاجئة »والاميرال انسون » الى سواحل البيرو .وفي سنةم) ١‏ »راح تريلوقي 
حاع جمايكا الانكليزي » بتشجبع من لندن > يحشد المعمرين في هوندوراس وسلحهم © وبل 
حكام ننكاراغوس وغوتياك » بسط الحاية الاتكليزي على المنطقة . الا ان الفشل الذي اصيب 


للها 


3 _اسزسجهجعا ان 7 جا لون لد , وابدجج اس ركاف كا نه الحجوت ع دجعبوت؟ رجيب صمب ان اجمجيحن الالالال كنه ازج اح ملحب 7 ماسحفوا لسو لسر حر ١‏ حيتي لجعت ابرعم مسج طايه 
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قربط م طرق عواصيدرت انرمبراطرر الما نيم جا اعيركا الملويري ,ا لطرق المرةم 
0 لك . م اللقلت اللركيتة 


الطرقا الي ينبوها المبردرن.؛ غ- الدنظيز 0 الفرئسيون المح عام 1764, 


> 


؟؟ - القرن الثامن عشر يف 


نه الاميرال فرثون اهام قرطاحنة ل ومعاهدة ااكس لا شابيل البي حاقفطت على الوضع الراذن 6 
من جبة اخرى > حملت الانكليز على ان يقترحوا عقد المماهدة الاسيائية البرتغالية » عسام 
ونا “» ليفتحوا أماميم طريقاً جديدا 2 وراحوا من حبة ثانبة يطاليون بكتحوم حى احتكار 
الانجخار مع الامبراطورية الاسبائية مقابل تخليم عن تحارة النخاسة والرقف التي أصببحتث ادعى 
للخسارة متها للربيج : 

وقام بتحارة التبريب هذه “ على نطاق واسم » عدد من الفرئسيين والهولنديين فصادت 
عليم بأرباح طائلة» فاتخذوا من جزائر حر الكرابي او الانتيل قاعدة لهم ومستودعا لبضاتعوم 
فقاموا بمنافسة الاتكليز ومزاحمتهم مزاحمة قاسية . 

وتجارة التهريب الت سببت نقصا كبيرا في واردات مرفأ قادس حيث كان يسيبطر التجار 
الفرنسون م( عادت بالخسف على اسباننا »كما حركت الضغائن والاحقاد ٠.‏ 

ولقد كان معاضدة الحكومة الانكليزية لتحارة التبردب ومناصرتها للقافين مها 0 هن هله 
الاسياب الى دعت الى هذه الحروب التي نشبث بين الاتكلير والاسبان 6 عام بو م1 »> 
و ١7-1١40‏ » وتلك الحروب التي قامت بينهم وبين الفرنسيين » عام '49/ا١‏ - ١048‏ » 
و +ه/!؟؟؟1 > قاذا ما عادت حركة التبريب هذه بارباح طائلة على المهربين الأجانب فقد 
أمكنت 6 من سجهة ثانية 2 للاهلين دن سكان الاميراطورية الاسبانية . ارباحا اطيب عن 
الت تعود عليهم من التجارة العادية » اذ شحذت فيهم الحاس والرغبة على مضاعفئة الانتاج 
وسبلث هم الوسائل المالية والبشرية . 


ولذا جاء التطور الاقتصادي كبيراً . وبفضل التسبيلات التي وفرتها وسائل النقل مركزت 
المناجم وتضاعف انتاجها بعد ان كان اذ يتقبقر تقبقراً ملحوظا في القرن السابع عشر » 
وأمدت اوروبا بإلنقد اللازم لتطورها الصاعد » وساعدت في رفم الاسعار » فكان ذلك ككل 
سببا لظبور هذه التغبيرات الاقتصادية والاججاعية والسياسية التى وقعت فيبا » كا ساعدت من 
جبة أأخرى على تطوير الخاصيل والمواد الغذائية في اميركا» ولا سيا في هذه المناطق« الممتدلة »» 
أو «الباردة » في مجبال الاندس . فازدهرت زراعة الذرة والشعير والقمح والزيتون والكرمة » 
بعد ان ساعدت هذه الحاصيل على اجتذاب اليد العاملة والباحثين عن اسباب الرزق . وراح 
المعمرون وذراري الاسبان المولودون في اميركا يستخدمون العبيد من الزئج لاحباء المزيد من 
الأرض ولانشاء زراعات جديدة » من قصب السكر والتبغ والفانبلا والكاكاو والبن » في 
الاراضي السهلية الدافئة» في كل من البيرو و كولبيا وفازويلا والغويان والمككسيك وجزر الانتيل. 
وراح الخلاسون والحنود يستثمرون الغابات مم] منهم عن خشب الصباغ وخشب الابتوس » 
ولحاء شجر الكينا » منل عام 16٠0‏ » وزراعة الماتيه . كذلك عرفت تربية الماشية رواسا 
كبيراً توفير ا لحموانات الجر والنقل اكثر منه للحم والجاود . واخذت البيرو تستورد احكثر من 


إياقا 


١‏ الف بغل من ال وكومان والشيلي . وكان يباع في كل سنة يقام فيبا “"معرض مالطا » اكثر 
من 4 الف بغل جرى تطبيعها وتدريبها وقد قام في السهول المعشوشية الحيطة يتبر الاورينوك 
وبمرتفعات غرناطة الجديدة والاناهيواك والمككسيك الجديدة»على مقربة من الاستؤارات الإزراعية 
والمعدئية » مزارع كبيرة تعنى بتربية الماشبة . اما في هذه السباسب والسبول التي تنأى بعيداً 
عن هذه المشروعات الاستئارية » فقد تر كت قطعان الماشية تعش بها نصف مةوحشة او برية » 
يسير على حراستها اقوام من اللخلاسيين والهنود » يعملون على وشمها واقتيادها منثقة الى الاسواق 
القامة في خلايا وتوكومان وسلطا » بقصد بيعها . 

كذلك اضذت الحياة الفكرية بالظبور والتفتح» على اثر ماح السلطات المعنية في المكسيك» 
باصدار جريدة ودورية اخرى بمئوان ؛معام7 وجبممعالا تعطي قراءها اغباراً عن اورويا » 
رتنشر في حقولها احاثا ومقالات حول العلوم الطببعية والفيزياء . ويحب التنويه هنا بفضل 
سركة التبريب التى ساعدت على نششر الافكار الجديدة بين مواليد الاورويبين وذرارهسم في 
المستعمرات بعد ان تغلغت بينهم ااؤلفات الفرنسية . 

اث ازدياد عدد السكان ونشاط حركة الاعمال » والرغية في منم حركة التبريب ومراقبة 
الائتاج » والرد على النهديد الانكليزي والصمود في وجبه » كل ذلك وما اليه أدى الى انشاء 
تقسبات جغرافية جديدة والاكثار من الموظفين . ففي سنة ١/19‏ > انشئت لتعود الى الوحود 
من مديد بعد إلغائها » عام سسب » شابة للملك في غرناطة الجديدة ( كومبيا وفتزويلا) »كا 
انشئت » عام >» قبطاننة عامة في فتزويلا . 

هذا التشده في المراقية وزيادة احكامها امخذ يحد من التطور الذي اخذت البلاد باسيابه » 
كا صدم © في الصمم » شعوره_ا الحرية والاستقلال » وساعد كثيراً في اذكاء اسياب التفرة 
والتذمر في الداخل» مما ادى بالتالي الى -حركات ترد في اماكن كثيرة»منها الحركةالبلدية التي قام 
بها طلاب المدارس في الباراغواي » عام ١971‏ » والثورة التي قام بها الاسبان وذراري المعمرين 
الارروبيين في البيرو ( ١1941‏ ) » وفي المكسيك ( ١1/149‏ ) » والثورة الشعبية التي قام بها 
الخلاسون والبئود في وجه كبار الملاكين في فازويلا » عام 4 . كذلك ثار اليسوعيون في 
الباراغواي عندما وقسّعت الحكومة الاسبائية 4 عام 209066 المعاهدة التي عقدتها مع البرتغال 
وتنازلت لها فيها عن الممتلكات التي قامت فيها ارسالياتهم في: الباراغواي » با اضطر الاناء 
السوعيون معه لمغادرة تلك المقاطعاتث والجلاء عنبا » مما سهل للاتكليز الذين كانوا وراء عقد 
هذه المعاهدة » الدخول حرية الى البرازيل ومنها الى مقاطعة شاكو » باتهاه المناطق الجبلية 
في بوليفيا والبيرو . وبذلك سلست عندهم وسائل التبريب وهددت باسوأ المساوىم المئود 
الذين 'تركوا وشأنهم . ورقض اليسوعيون الاتصباع » واخذوا يتحصنون في ارسالياتمم للصمود 
قْ جه الاسبان والبرتغاليين معا وطردم اذا امكن » فاضطر دؤلاء الى مجابية حرب شنوها 
شهدم . وكائت الحرب في هذه الفترة قائمة على قدم وساق في الشيلي ضد الأروكارى. الذين كانوا 


اخن 


انثأوا لهم دولة مستقلة » ناصبتهم العداء . 


في عبد الملك شارل الثالث( 5ه/ا؟ - ١/848‏ ) وفعت معظم التطورات 
الجذرية وقث النجاحاث الى سجلتها الامبراطورية الاسبانية » اذ ذاك. 
فقد عرف ملك اسبائيا ان يحافظ على المبادىء الاساسية التي نض عليها الاستعمار الاسباني . 
الاانه تفبم تقاما الموجبات التي تفي يخلق مصالح وببعث روح مشتركة بين اسبائيا واوروم! 
والتمكين لها في النفوس , 


فقد حالفه النجاح في عاولاته توسيسع حدود الاميراطورية الاسيانية » والدفاع عما تم لا 
من وضع اقتصادي ممتاز ضد الانكليز , ففي ؟ كائرن الثاني 179 » دخل الخحرب الى جانب 
الفرنسيين ضد الاثكليز » فجرت عليه الحرب المسائر والبزائم » اذ احتل الانكليز مدينة 
لاهافانا » واستولوا على ١١‏ سفيئة اسبانية كانت راسية في سخلجها وغلموا من الاسلاب ما تزيد 
قيمته على ٠١‏ ملابين غرش ؛ وبذلك اصبح في مكنتهم مباجمة فيراكروز والكر على قرطاجنة 
دون ان يلتوا مقاومة تذكر من قبل الاسبان . وبتاريخ 9 أيلول من السنة نفسبا » استولت 
عمارة اتكليزية على مديئة مانيلا في الفيلبين هذا المرفاً الاسباني الكبير في الحبط الهادي , 
بوك وجب البلح الذي عقد عام م١‏ » اضشطرت اسيائيا التنازل لانكلترا عن واحدة من 
أثنين : : اما بورتوريكو أو فلوريدا > فتخلت هم عن الثائية بعد ان احدق بها الخطر الاتكليزي 
اثر تخ الفرنسبين للانكليز عن ضفة مسيسي 5 ى . كذلك اضطر شارل الثالث للتنازل 
لحم عما له من حةوق الصيد في ضواحي جزيرة الارض الجديدة وارباضها التي كانت بمثابة دار 
تدريب للبحارة الاسبان . كذلك اعترف طم يحق قطع خشب الصباغة في هوندوراس مما 
اتاح هم المزيد من الفرص للقيام بمظاهرات بإتجاء الحيط الحادي . الا ان الاسبان استرجموا 
لاهفانا وكوبا . وبعد ان تخلى الاتكليز عن تحارة العبيد تنازلوا عن مطالبتهم الاحتفاظ يحق . 
احتكارم الاتجار في الاميراطورية الاسبائية , فبل ادى ذلك ؛ ياترى » الى التخفيف من تجارة 
التبريب الت كانوأ يقومو بها ؟ وتعويضا لاسبانيا عن تنازلها للاتكليز عن فاوريدا » تنازاوا 
لها بدورهم عن ضفة المسيسي البملى . وفي حرب الاستقلال الاميركبة » تدغل شارل الثالث 
بوصقه حليفاً لفرئسا في الحرب مد اتكالترا “» وذلك من سنة ولالإ١‏ الى 9م/ا؟ . واوحبت 
معاهدة باريس على الاتكليز » ارجاع فاوريدا للاسبان . 


عبد شارل الثالث 


وسجل الاسبان م انتصارات ضد البرتغالبين . كان سيبالوس حا م بونس ايرس استولى 
عام ؛ على المستسمرة البرتغالية سكرمنتو » فجاءت معاهدة باريس توقف تلفمك العملية . 
وامتأنف سيبالوس ؛ عام ١905‏ 4 المفامرة واستولى على سكرمنتو من جديد » واقام فوقهبا 
الحصون والقلاع . واد كان الاتكليز غارقين في الحرب ضد مستعمر أتهم الامير كية في اميرك 
الشهالية لم يستطيعوا مساندة البرتغال وشد ازرها فاضطر هؤلاء بموجب معاهدق سان ألفونس 


ان 


( 1899 ) والبدادو ( ١1/0‏ ) للتخلى نبائبا عن مقاطعة سك رمنتو لاسبائيا » ونالت اسيانيا 
وحدها حى الملاحة في نهر ربو دي لابلاتا والاورغواي : 

وف سنة «لالا! » جرى تعبين الحدود الفاصلة ب إن الممتلكات الفرنسية والاسبانية » في 
سان دومئيك 95 ١‏ 

وأسثمر بسر راهيا من الرهبان الفرنسيسكان ف توسعهم على ساحل ال حيط المادي وانشامم 
القرى والدساكر والمزارع . من انشاءاتهم تلك » سان بلاس ؛ ومونتيري » وسان فرنسيسكو» 
وجعلوا من هذه المراكز الجديدة قواعد لتنظم حملات ورحلات بات#اه خليج توقكا الذي 
استكشفه وان بيريس »2 والذي كان مركزا هاما للاتجار بفراء كلب الماء . وهنالك التقى 
الاسبان بتجار من الالكليز والروس والاميركان . واسس الانكليز لهم في ترتكا » شركة 
حاولت » عام ١744‏ » الاستبلاء على الخليج المعروف بهذا الاسم . الا ان الاسبان تمكنوا من 
صدهم وردهم شاسئين : 

وهكذا امتدث حدوه الامبراطورية الاسبانية في كل اتحاه وعرف الاسبان كيف يناضلوت 
دوئها ويردثوا عنها تعديات جيرانهم . 

وعرف شارل الثالث » بوصسفه «طائغية مسكثير! » ان يشدد من قبضته الادارية على 
الامبراطورية . فطبق » عام 4 ؛ على الحند الغربية » النظام الفرنسي الذي ادل الملك 
فيليب الخامس » على اسبانيا » بتعبيئه نظاراً او قبارمة مرتبطين رأسا بنائب الملك > جاؤوا 
مرتبة » فوق القباطئة العاملين وفوق الحكام العامين . كان عددهم كبيراً » اذقام منهم ١١‏ في 
المككسبك » و م في البيرو » و لا في لابلاتا » فكانوا اكثر اهلبة لادارة مقاطعة اصغر مساحة . 
ومتع هؤلاء النظار بصلاحيات واسعة : مالية واقتصادية وعسكرية وفي مجال الامن العام . 
فتمكنوا من القضاء على مساوىء كثيرة في الادارة» وحموا » على الاخص » انود فد تعديات 
صغار الحكام الاسبان والمتزعمين . فالاصطدامات التي قامت بينهم وبين الاتكليز » والبرتغاليين» 
والخوف الذي بمثه في نفوسوم "مل الولايات المنحدة الاميركية العميق الاثر » والتغييرات 
الاقتصادية » كل ذلك سيب » عام 4 ؛' إنشاء نابة ملك -جديدة » في لابلاتا كانت عاصتها 
بونس ايرس » كا أدت الى إنشاء قبطانية عامة في الشلٍ . كل هذا جاء جمبلا انما زاد الادارة 
مركزية وشدد من المراقبة الادارية . 


وشجم شارل الثالث الحياة الفكرية لتأقي وفقا لما كانت عليه في البك الآم . فأنشأ جامعات 
جديدة : في ستئياغو الشبلي ولاهفانا وكبتو . وأدغضل على الجامعات القديمة تدريس علوم 
جديدة 2 فأخذوا بدرسون في جامعة مكسيكو عل الهئة وعم النبات ؛ وعل المعادن 
والكيمياء , وقام في مكسيكو معبد خاص بتعلم عم المناجم » وحديقة الحنوارىن والنيات 
أسسما غلفيز وزير الحند الغرببة . وسمح عام لالانا! » بادخال الطباعة الى غرناطة الخديدة ». 


ناا 


والى بوئس أبرس عام ذلا . وصدر في مكستكو ال مجلم امآ إمدستهل 1.6 عام ا 2 م 
ظبر فيها عام الغازيت الادبية . وصدر في اماكن كثيرة جرائد عديدة , الا ان ديران 
التفتش ووزارة الهند اوصدتا بشدة ابواب الامبراطورية » امام الكتب الاجندية . 

الا ان الاسس الاقتصادية التي قامت علمهبا سياسة البلاد الاساسة يقبت مرعبة الجائب . 
فنظام الاستثناءات بقي معمولاً به بشدة والقاعدة الركيئة لكل سياسة , فالشاغل الاكير هو 
ان تصبح اسبانيا بعد تحددها وبعثها خير زبون للامبراطورية تصديراً واستيرادا 2١‏ .في 
وحدها دون سواها» تمد الامبراطورية بالمواد الصناعية وببعض المواد الغذائية .فقد حرام شارل 
الثالث العرق المستخرج من نبسات ال #روهل, » الذي كان ينافس العرق الاسباني المصتوع من 
العنب . واستمر مرف قادس وحده المرفا الذي بتول تصدير الحيبوب ومواد غذائية اخرى » 
كل سنة » الى الامبراطورية الني كان بامكانها الاستغناء عنها . وبقيث التجارة محصورة بيد 
الاسبان دون سوام. وفي سنة 10104 > انتهى اجل العقد المعطى للشركة الاتكليزية التي قتعاطى 
تجار الرق /«مزعة. فرأى الملك شارل الثالث » في عرب الاستقلال الامير كبة » فرصة سالحة 
لحتفظ بهذه التجارة لاسبائيا » واجبر النرتثمال على التنازل له عن جزر فرنائدو - بو 
وانوبون » على سواسل افريقيا الغربية » باعتبارهها مركزاً لتجارة الرق الاسود . وفي سنة 
>*؛ رفض مشروعا فرنسياً بانشاء ترععمة او قناة تربط ما بين بر سان وان ويحيرة 
نمكاراغوى » ويذلك كان تم ربط خليج المكسيك بالحمط اهادي » فتختصر المسافة بين اوروبا 
وآسيا الوسطى »2 ميرراً رفضه من شوفه ان يؤدي فتح هذا الطريق الجديد الى اشتداد تجارة 
التبريب ودخول التيارات الفكرية الاجنبية الى الامبراطورية الاسبانية . 

فبالاضافة الى الجهود العظيمة التي قام بها لتطوير التجارة والصناعة في اسيانيا “وحؤولاً دون 
قيام ابناء المستعمرات الاسبانية باحتذاء سذو الامير كيين فيطلب الانفصال وانتزاع الاستقلال» 
راح الملك شارل الثالث » عام م90١‏ » يعطي حرية الاتجار بين اسيانيا والامبراطورية ل ٠‏ 
مرفأ اسبانيا ول ؛؟ مرفا في اميرك ؛ من بينها بونس ابرس . وقسد استثنى المكسيك وحدها 
من هذا الحق » فاحتفظ مرف فير كروز وحده “ باحتكار التجارة » الا انه لم يسمي له باستيراد 
اأكثر من ٠..ب‏ برميل من مختلف اليضائع والسلع » في السنة كلها .الا ان المكسيك عرف بدور. 
ان يتمتع » سنة 1085 يحرية اكبر أدت الى مضاعفة علاقاته بين اسبانيا والامبراطورية » وهي 
حرية م تحدث اي تبدل في صلب نظام الاستثئناءات المعمول به . ومع ذلك فقد سمققت ازدهاراً 
عظيماً . ققد بلغ ما صدرته اسباننا “ عام +بالاز > الى الامبراطورية » ما قَبِمته 8 ملبون ريال 
من البضائع الاسبائية » وها صدارته من البضائع الاجنبية » بلغت قييته م؛ ملبون ريال . فقد 
شحنت عام ١988‏ ما قيمته ١168‏ مليون ريال من البفائم الاسبانية » و ١١‏ ملبون ريال من 


)١(‏ - واجع الككتاب الثالك ٠‏ الفصل الثاني 


يدن 


البشائع الااجنبية. وباعت اميركا الاسبانية مناسبانيا بباقيمثه ٠٠+مليونريال''!..وهكذا‏ اخذت 
اسائيا تصدر وتستبلك اكثر من الماذي > مما أدى الى إثراء مواليد الاسبان في المستعسرات ©» 
واكتظاظ المدن بالسكات وازدياد حركة العمران فببا . وهكذا نرى ان عبد الملك شارل الثالث 
المستبد المطلق » عاد بالخير العمم على بلاد الهند الغربية 7 

ومع ذلك فالتماال والتذمر ازدادا حدة. فقد بعث الاثراء ونام الازدهار الشءورفي النفوس 
الحاجة الى الاستقلال كا ايقظ فيهم الوعي والشعور بالقيمة الذاتية فتملكهم الشعور الشديد 
بالحرية والتحرر الذي يعود علبهم بالمزيد من المفائم والمكاسب . وبالرغم من التدابير الزجرية 
والاجراءات الاحتياطية المتخذة » فقد راحت الافكار والمبادىم الجديدة التي نادى بها الفلاسفة 
الفرنسون تتغلغل بين سكان المستعمرات الاسبانية » وتهريب الكتب وتسريبها سرأً وانتقالها بين 
الناس كان على اشده . وحمل مربون فرنسيون على ادغال المبادىء التي نادى بها روسو واصحاب 
دائرة المعارف الفرئسة . 

وقد قصد عدد كبير من الشباب في الكسيك وغرناطة الجديدة ولا بلاط » ارروبا ولا سيا فرنسا يتشربون 
الاسكار والآراء الجديدة السيطرة على الجواء باريس » كيا راح يستلشق هذا الجى الشبع بكل «عديد من الافتكار 
النظاريات التقدمية » كثيررن ممن هبطوا باريس من الخارج » ومواليد الاسبان في اميرك اقباوا بعطش ؛ على تعلم 
الفر نسية والاستبحار في آدابها » برغبة وتوق ابن منها رغبة الشباب الادروبي , دام نر في مكان ما من التعليقفات 
بالشروج على«روح الشمرائم»اونتسكيو الذي منه استمد الاميركيون مبادىء دستورهم الجديد » مثل ما قام منبا في 
الولايات والمستعمرات الاسبائية التي كانت اكثر اوساط العالم طر اعجابا به ولا سيما الشباب الاميركي الذين اطلعرا 
عل تاريضهم الوطني م مطالمتهم وقراءتبم كتاب « تاريخ الفلسفة » الذي وضعه ريئال . وقد خلف روسو رراءه 
تلاميل قيزوا بالنشاط والحاس فكائرا مير بين النشء الجديد » وهله اللمعيات الادبية والثقافية التي رأت الارر في 
جمبع المدن الكبيرة القائة في المستعمرات الاسبانية » كان اعضازها وغيرهم من المتحمسين يق رأون وبررون عن 
ظبر قاربهم » المسرحيات الفرئسية الكلاسيكية . 

ان تمثل الولايات المتحدة والتشبه بها عمر النفوس بالأمل , فقد تغلغلت الافكار الجديدة 
بين الطبقات العليا في البلاد وبين رجال الادارة والفباط حتى اغد بها واحتضنها دون برناردو 
ارهجنز » ابن حاى الشيلٍ . ورؤساء الاكليروس والمرساون كلم أخذوا مثل الولايات المنحدة 
ستى ان الوارنة العاملين في خدمة موالمد الاسبات الروحية في المستعمرات كانوا هن بدن 
دعاة الانفصال . 

ويبدو ان الاسبان المولودين في المستعمراث الامير كبة عرفوا وحدم ان يفيدو على الوجه 
المسيح من ماء الغنى والثروة في البلاد ومن التطور الفتكري الذي اخذت باسبايه . فالجامعات 
كانت وقفا علبهم . والملونون هالتهم الفروق الفي ات تباعد بينهم وبين البيض . فالكبنة 
الخلاسون » كثيراً ما جاشت نفوسهم بفكرة التحرر “ وكثيرا ما حراضوا اخوتهم في الدم على 
المطالبة بالحرية , وبالرغم هن سهر نواب الملك والنظار والمفتشين العاملين نحت امرتهم استمر 
صفار رجال اللاضاة في المدن في استغلال الهنود على ابشع وجه ؛ بالرغم مما يرزحون تحته من 


, جب ان تسد بمين الاعتبار ارتفاع الاسمار‎ )١( 


وذان 


الشرائب الباهمظ؛ والرسوم القأصمة . وهككذا نرى ان طبقأت الشعب الدنيا حكائث على أثم 
استعداد للسير في ركاب الثورة اذا قام من ينادي بها ويرفم لواءها ضد الاسيان وضد ذرارهم 
قي البلاد , 

كان عدد سكان اميركا الاسبانية يتراوح “ اذ ذاك 2 بين ١١‏ - لم١‏ ملموناً اي بزيادة 5 -م 
ملايين اكثر من البلد الام 2( بينهم " ملايين من العرق الاسض ( معظمهم من الاسبان المتوالدين 
في البلاد » من زودة6م الحكومة بالسلاحم وشدت من ازرم بالليشيا دفام] عنيم وعن 
المستعمرة . ولكن عدد البيض ضاع بين اهنود الذبن زاد عددهم على م ملايين » اضف الى ذلك 
ه ملابين من الخلاسين و ٠٠٠و٠4/‏ من الزئج . 

ففي سنة م1 ؛ رفع الككونت داراندا الى الملك شارل الثالث » مذكرة بين له فيبا 
الصموبة التي يقتضهها الحفاظ على المستعمرات الاسبائية » واقترح عليه بألا" تحتفظ اسبائيا بغير 


كوبا وبورتوريكو وبقطر آأخر في البابسة , اما ما تبقى:من هذه المستعمرات الشاسعة الارجاء : 


فينشأ فبه ثلاث ممالك: واحدة منبا في المكسك» والثانية في البيرو » والثالثة في داشمل البلاد» 
على ان يعبد بالملك فبها لثلاثة من امراء العائة المالكة يقيمون الولاء للك اسيائيا بوصفه 
امبداطوراً » ويبقون مرتيطين باسبائيا تشدها اليبم وشائج وروابط التابعية والولاء » وهسذه 
العلائق النحارية والمصالح المادية » ومواشيق هحومية ودفاعية » تقوم بين الطرفين . اما شارل 
الثالث فقد سرب بهذا الاقتراح عرض الخائط واطترحه جاليا . 


الا ان ريح الثورة عاد بعصف بالبلاد في الربم الأأخير من القرن الثامن عششر » اذا ما ضربنا 
صفحا عن الثورة المشتعلة بين اقوام الأروكان في الشيل . من لتّفَحَات هذا الريح المرصر » 
الثورة اللاهبة “التي قام بها » في البيرو» زعم الإنكا : توباك_أمارو »آتغر سلالة «ابناء الشمس » 
الذي عرف ان يستغل الاحقاد والضغائن المعتملة في قلب الشعب لذه الابتزازات الدايا الني 
تعرض ا من قبل صغار القضّاة . الا ان هذه الانتفاضة الثورية انتبت بتقطيم اوصاله ارباً 
في مدينة كوزكو ١!981(‏ - 1948 ) . ومنها الثورة التي قام بها الاسبان وذرارهم في سنتا فيه 
بوغوتا ( 174١‏ ) » وفي الشيل بقيادة فرنسيين هما برنبه وغراموزيه ؛ والحركات العدائية القى 
قام بها المواطن الفنذويلي فرنسيسكو دي ميراندا » المولود في كراكاس “عام ١0/0.‏ » والذي 
مخدم ضابطأ في الجبش الاسياني وتتامذ على اصحاب الموسوعة الفرنسية وعلى البنائين الاحرار » 
فقام برحلات الى الولايات المتسدة الامير كمة » والى انكلترا ١786(‏ ) وبروسيا( ه074١‏ ) 
وروسا ( 1941 ) وراح يفاوض رجال السياسة من الاميركبين والاتكليز ؛ ويستانس برأي 
ملك بروسيا » ويستشير اميراطورة روسيا كاترين الثائية » مستمزجاً دأيهم» حاولا ان يكسب 
عطفهم على حر كة التحرر التي تقوم بها المستعمرات الاسبانية في اميركا» قبل ان يأتي الى فرنسا 
وينخرط في جيش الثوار » تمهبداً الحاولته النفخ في بوق الثورة في اميركا الاسبائية . 


لفن 


في هذا الجو العابق بروح الثورة ؛ رق النور ‏ غام للا/ا١‏ ؛ سان - هارثن الذي كارك 
ابوه عقبداً في الجيش الاسباني وساكما اسباننا » والحرر العتيد للشيلى والبيرو . كذلك »2 ولد 
عام م ١,‏ > من اسرة ثرية ومن ذراري الاسبان ومواليدهم في اميركا » بوليفار , 

وفي سنة 4م/ا! »؛ غدوت لا تسمع الناس يقولون لك : « انا اسباني » بل « انا اميرك » . 
وهكذا طلعت على البلاد حركة التحرر » واطلت عليهبا سحائب الثورة مزمجرة . فالردة التي 
قام بها شارل الرابع » وفتح الفرنسيين لاسبائيا في مطلع القرن التاسع عشر ‏ ألهب المشم 
فتطابرت الشظايا تحرق الاخضر والبابس . 


"6 


(الرعسل زف المى 


الجحخدرر 


بان « جزي » البحر الكرايبي او جز الانتيل الفرئسة والاتكلزية اكثر من نقطة 
تشابه . فبي » في نظر كل من البلد الام » مستعمرات بموذجية » هذه المستعمرات التي تمد الوطن 
الام بما يحتاج البه » في الاساس » والتي لا يتوفر فيها شيء ما تنتجه اليك الام . فمزروعات التبغ 
والنيلة » ولا سا قصب السكر » والين تنسم فيها باطراد وتستوعب اعداداً اكير من زنوج 
افريقيا الارقاء , وهله الحاصيل والغلال هي يحور حبركة تجارية تعود على اصحابهيا والقامٌين 
بها بالربمم الوافر : تحارة اتكليزية مثلثة الاضلاع, فليفربول تشحن الى شمبيا والغينيه الارداوات 
الحديدية والانسجة لتصبح فيها موضوع مقايضة بالزنوج الذين يسبحون بدورم مادة للمقايضة 
مقابل السكر والروم والتبغ والدبس والقطن » وكلها مواد تطلبها اوروبا وتصدثر اليها . وعلى 
مثل هذا تجري في الجزر الفرنسية حركة تخارية ترّفد سان مالو ونانت ولاروشيل 
وبوردو وتجمل من فرنسا الند المنافس لاتكلترا . ومكذا تؤاف هله الجزر منطقة قوامبا 
العرقية . فالزراعة تمتلع اسبابها ويستحيل الاخذ بها مالم يتوفر لحا ما يازم من اليد العاملة » 
يؤمنها رقيق من الزنج » لا ينقطع معينه . « زنوج وما يحتاجون اليه من مواد غذائية » هذا 
هو قوام الاقتصاد » في هذه الجزر . هنالك ارستوقراطية مؤنقه قوامها اصحاب المزروعات 
تؤلف الطبقة » العليا في البلاد » تسمم للزنجي بالزواج من ببضاء » وتقصيه عن الوظائف العامة 
وعن المراتب المسلكية في الملبشيا » وتحظر على الزنج ارتداء ازياء المسيض» وتضن عليهم بالتعلم» 
وتعز لهم عن المؤمنين في الكنائس وينظر الكاثوليك شزراً الى العضو منيم في الكنيسة 
الكاثوليكية التي تقول بالاخوة الانسائية . 

تتردى الجزر الاتكليزية منها في وضع حرج بهدد بأوخم العواقب الحياة في الامبراطورية 
البريطانية » كا رأى فيه كثيرون تهديدا للسلام في اوروبا , فقد ازداد استبلاك السكر كثيراً » 
في اوروبا » متل عام "ؤلا١‏ . فليس من عجب قط ان يصبح قصب السكر عور النشاط 
الزراعي في جزر الانتيل , الا ان انهاك التربة واعباءها » في الجزء البريطاني من هذه المزر » 
والضرورة لاستعال المزيد بالثالي » من العبيد والخصبات الكباوية تسببت في رفع الاسعار 


كان 


والكلفة بصورة فادحة . اما في جزر الانتيل الفرنسية فقد كان الوضم على عكس ما هو عليه 
في الجرر الاتكليزية تام » اذ ان الارض قيبا م ير استؤارها الا بعد استئار الاتكليز 
لجزرهم بزمن طويل © ولذا بقبت التربة فسها مسترحة وغنية كا ان الزنوج فيها حملوا بشكعل 
افضل وكان الانتاج بالتالي اقل كلفة » ولذا استطاع المزارعون الفرنسبون أن يديعوا محاصيلهم 
من السكر يسعر / افضل . ومند عام ابا 2 اخد السكر الفرئسي بزحزح من طريقئه 
السكر الاتكليزي “ في اي مكان 'عرضا للببع معا في اوروبا , ومما هو أنكى من ذلك واحز 
وقما في نفس الاتكليز » هو ان المممرين الاتكليز في انكلتر|-الجديدة راحوا يتسوقوت عصير 
الدبس والروم من جزر الاتكيل الفرنسية » ويصدارون اليها » بالمقابل » الحبوب واللحوم » 
ومواد البناء والسفن . فالانتيل البريطانية افتقرت لكل شيء واضطر المعمرون الاتكليز ان 
يدفعوا للأمير كيين الشالبين من محاصيلهم الزراعية » نقد وعدا » كا اضطروا لمضاعفة حركة 
التبريب في ارساء الامبراطورية الاسبانية » فكان ذلك سبيا في إطلاق شرارة الحسسرب » 
عام 184 , فالاثتيل الفرنسة رفلت لوطا واغخنضت قبا اسعار الحاسيات الضرورية 
وتمكن الفرنسون من فيض سعر السكر فيها » حيث إن التجار الاتكليز في الانتيل 
الاتكليزية راحوا يشتروث» بالتبريب © السكر الفرنسي لارساله الى لندن » حثتى ان اتككلترا 
نفسها تم للسكر الفرنسي غزوها بعد ان كانت سوقا محفوظة » مبدثيا » للسكر الاتكليزي , 
واذ ذاك تحرك المزارعون الاتكليز » وكاثوا من اصحاب النفوذ في بريطانيا . وبفضل ما 
كانوا عليه من بسطة العيش والغنى والنفوذ » كثيراً ما كان يجري انتخابهم اعضاء » في مجلس 
العموم البريطائي » حبث كأنوا حاولوت إفساد الضائر . واذ كانوا » في نظر الاتكليز » معمرين 
نموذجمين » و'زبئنا ومصدرين لا مندوحة عن خدماتهم » فقد كان الرأي العام دوم على استعداد 
لمناصرتهم والاستاع بعطف الى مطاليوم . فطاليوا ملع الاتحار بين انكاترا الجديدة و.جزر 
الانليل الفرنسة ٠‏ ان الاستجابة لهذا المطلب والاخذ به » كان من شأنه ان يلحق الفوفى في 
النظام التجاري الاتكليزي » وذلك لاضطرار المعمرين الانتكليز في اتكلترا الجديدة للاتجار 
مع جزر الانتيل » وذلك ايستطبعوا تسديد اثمان مشترياتهم من البلد الام : وقد نال المزارعون 
قانون عام وها الذي فرض رسوما عالية على العصير وديس القصب الغريب الانتاج المستورد 
من البر الامير كي » كا حملوا المجلس على إقرار القانون الانغر الصسادر عام 6م0٠١‏ » الذي 
اجاز لهم بالرغم من المبادىم الاساسية للاقتصاد التجاري» نقل السك رك رأسا الى اوروبا, الا ان 
الامير كين من سكان انكلترا الجديدة » كانوا بحاجة الى كل جزر الانتيل كسوق طبيعية هم 
اذكانت تضم مجتمعة من السكان ما يوازي عدد سكان اميركا الشالية . فقد كانوا يحاجة للحرية 
التجارية التامة او ضم جزر الانقيل الفرنسية ٠‏ ش 

ولذا اصببحت هذه الجزر فريسة عراك هائل تثل في هذا التصادم الدائم الذي قام بين 
المعمرين والقراصنة . والمهربين من كلا الدولتين المتنافستين » كا راحت قريسة المطامع الدولية » 
اذان « هذه الجزر » والنشاط التجاري الذي تقوم به كانت سيباً من هذه الاسباب لهذا العراك 


ذفا 


الجبار بين الفرئسيين والاثكليز » مل_92 بأوضم اليه » نرب خلافة النمسا وحرب السئوات 
السبع ورب الاستقلال الأميركي . فقد اعتبر الفرنسيون معاهدة ١/58‏ © نصراً 
كبيراً لهم » اذ بالرغم من تنازههم جما لهم من حقوق عينية على جزر تباغو وسانت كروا 
وغرناطة وغرينادين وسان فسان » استطاعوا ان يحتفظوا يخير زبنهم من -جزائر الانتيل » كا 
عرفوا ان يحتفظوا تحزيرة غوريه الصغيرة في عرض السنغال وجعلها قاعدة لتجارة الرق عندم. 
وقد شمر الاتكليز بمرارة الخدية المحرقة »واشت نفوسهم بالحقد ضد الوزير «وبوت» احد وزراء 
الملك جورج الثالث » لفشله قي المفاوضات . ونزولاً عند مطلب الرأي العام وارتباحا منه 
الدور الذي تلعبه المستعممرات » راح الملك لويس السادس عشسر الذي تغلب على الانكليز » 
يطالب عام #م؟١‏ » في معاهدة فرساي » باستزجاع ماكان له من حقوق على تماغو وسانت 
لومي 6 والمراكز التجارية التي كانت لفرنسا في الستغال . 

كانت « الجزر » تخضع مبدئيا لنظام الممثاق الاستعماري » الا ان الغنلى الذي ركم فيه 
المزارعون » والأهمية المتزايدة التي كانت زدرعاتهم في المجال التجاري » ارغمت الدول على 
القبول بعدة تنازلات . فالجزر الاتكليزية نعمت بهدآت قشلية . اما الفرنسية منها في الانتيل 
فقد قامت فيها مجالس راحت تنافسم عن مصالح المزارعين الذين كانوا موضوع رعاية الحكام 
ايضاً . وكان المعمرون يتذمرون من العراقيل التي تقف حائلاً دون نشاطهم الجم » ولا سيا 
الفرنسيون » وظهر بينهم حوالي عام ١8١4‏ » تيار قوي يطالب البلد الام»بالاستقلال الاداري » 
حتى أن بعض الفرنسيين منهم ذهيوا لللطالبة بالاتفصال . 
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(ففسل (ززئع 


م 


أمبرا الشمالية الفرنسية والاككليزيية 
حتىعام ١‏ 


وجد المغمرون الفرنسيون والاتكليز انفسهم » في اميركا الشمالية » وسط 
غضم من الغابات البكر والاحراج الظلية تفترش رقمة من الارض 
تساوي ريع مساحة اوروبا . فقد حاول البيش إممار بعض القطاعات منها وعزق الارض 
واحمائها , فعلى مقربة من سيف البحر » لم يعد يوجد م١‏ يذكر بوجود الغابات في المنطقة » 
سوى واحات .حرجية » تقوم هنا وهئالك . اما في المدى الابعد » فالاثفراجات الحرجية » 
كانت تدق وتسترق حيث تبدو وكأها رقاع غراء او صفراء في صر متموج من الخضرة 
السندسية . فءلى مقربة من هبر المسيسي > خلفت الحرائق الحائلة الأكول التي اضرمها البنود 
وراءهم » صحارى شاسعة تكسوها الاعشاب الظلية » لتترك بعد حين الجال لسياسب لا حد 
لها قند مدى البصر . وباستثناء بعض المغامرين من رجال الكشف »© وبعض تار القراء » 
كانت تملية الاستعبار والاستغلال تقوم على استؤار بعض الاحراج لما فبها من خشب للبناء 
او للسفن . 

في هذه الفاوات عاشت اقوام الهنود من عرق مغولي » صفر الجد ثافرو الوسئات » سود 
الشعر على نعومة عند الممس . عددهم قليل لا يتجاوز 1٠٠١‏ الف 5 هو مرجح بالنظر لنمط 
العيش الذي كانوا عله يتأرجحون بين نصف بداوة ونصف حضر » يعولون علىنظام زراعي » 
قوامه زراعة الذرة وقطاف الؤار البرية » وصيد الوعول والغزلان ورم الفلا » والمعز البدي . 
وفي سسسل القنص والصيد كانوا يتخلون » في فصي الرسع والخريف عن قراهم الخشبية 
ليعيشوا تحت الخيام . نظامهم الاجتاعي فوضى » اذ كانوا يؤلفون ا لافا حذورها واحدة 
تتوزع الى قبائل تجمعبا العصبية . ولكل قبيلة مجلس اشتيارية يهم رؤساء القبيلة وقواد الحرب. 
وقد الفت قبائل الابرو كوا الضاربة الى الشرق من حيرات ايريه واونتارير مع قبائل الككريك 
في الااما » اتحادات فيا ببنه! » ملاطها الضام مجلس من الساشم مدعلامهة »الا انه لم يكن للاتحاد 
اي وسملة للضغط على القبياة ولا للقبيلة اي تأثير على الحلف » ولا للحلف اي تأثير على الافراد . 
وكان في مقدور اي هندي ان يقوم مع زمرة من اصدقائه بعمليات غزو وسلب » وهي 


البلاه وسكاتها 


الى 


عمليات كثير؟ ما اشطرتهم اليا وحملتهم عليها قلة الدراية وعدم المداراة . والمماهدات كثيرا 
ما انتبكت . وكانت الحرب قائمة باستمرار بين البتود وبيئهم وبين الاوروببين . 


فقد كانت حروهم ضد الاوروبيين تنتهي بالفشل والبزيمة فيضطرون للتراجم والانسحاب . 
فقد ثقفوا استعيال الاساحة النارية الا انهم لل يستمرئوا قط مسا تم للبيض من تقنية زراعمة . 
وقد عرف السص. كيف يستغلون رقعمة صغيرة عن الارض تسبل عليهم حمايتها والدفاع عنها 
ويحصلون منها محصولا طيباً من المواد الغذائية تكفيهم مؤونة السئة يككاملها. اما البنود فكانوا 
يحتاجون الى اراض شاسعة تسرح فيها الماشية المعدة للذبح . وكل تقدم او تطور يحققه 
الاوروبيون كان يجر معه القضاء على القنص والصيد بما يضطر البنود معه للانكفاء والتراجم 
الى الوراء تفاديا منهم لغائلة الموت جوعاً . وكان البثود المتحدون فيها بينهم يستغلون ما بين 
البنود من انقسامات »> فبقسوهم بعضاً على بعض , ومن سوءنحظ الحثود ان يكون العنصر 
الانكلرسكسوني هو العنصر الغلاب في اميركا الشمالية . فالفرنسيون عاماوا المئود بالحسئى » 
وحاولوا تفيمهم والثفاهم معهم » و تربيتهم ومشلهم . وقد سن الاسبان قوانين ترمي للحفال 
عليوم , اما الانكلوسكسون فقد كانوا هنا » كا في كل مل آنر » عرقيين بالفطرة ان ل يككونوا 
سن حيث المبدأ . فقد حملوا كرهاً شديداً لسكان البلاد. الاصليين ونزعوا دوم) للقضاءم عليهم . 
واذ كانوا على البروتستائئية فقد راحوا يبدرون تصرفهم هذا ملهم وسلو كيم وقةت] لتمصروص 
التوراة وآبات الكتاب المقدن ؛ فالله قد اقطعهم هذه الارض , ولذا ترتب عليهم ان يعاماوا 
سكان البلاد الاصليين ا عامل المبرانيون الكنعانيين في فلسطين . 
تألفت المستعمرات الفرنسية في اميركا الشيالية » قبل كل شيء » من 
فرنسا الجديدة الى تشكلت اصل ؛ من كندا . وقد اقتطمت متنبا 
معاهدة اوتريخت ؛ قسما كبير] غم اكاديا وجزيرة الارض الجديدة وغليج هدسون . وهكذا 
اقتصرت فر نسا الجديدةعل العناصر الثلاثة التالية :اهمها وادي يبر السانت لوران الذي اغذ يكتظ 
بالسكان بسرعة كبيرة عن طريق التوالد واطشحرة »اذ ارتفع عددهم من 144٠٠٠‏ نسمة » عسام 
4 “الى ه.ء.6ذد » عام ل ؟ , وقد ألفوا من بينهم اشيه مايكون ب « قرية ») جبارة 
اعتمدت في معايشبا على الزراعة وتربية الماشبة . وم بزد عدد السكان في مدينة كوبيك »© اذ 
ذاك » على ٠٠٠٠م‏ نسمة » كا ان عدد سكان مونتريال بلغ » في ذلك الحين 45.٠٠‏ نسمة . ثم يأفي 
ما سل من اجزاء اكاديا القديمة : جزيرة سان - جان » وجزيرة رأس بريطائيا يعمل فبها من 
٠١‏ - !1 الف معمر» واخيرا عد من الارساليات التي يشرف علبها البسوعيون وبعض المراكز . 
التابعة لتجار الفراء ‏ 'وفقوا في اختبار مواقعها عند ثقاط العبور واتمحاضات يحيث اصبحث 
الدوم مدنا كبيرة عامرة » منبا فرونتناك وليغارا! وديترويت وصولت - سانت - ماري 
وماكينياك » ولابوانت ( دولوث ) . 


ول يكن اهتام فرنسا كبيرا بهذه البلدان ذات الحاصيل والمنتوجات الطببعية الشببهة 


المستعمر أت الفرن فسية 


0 


بالحاصيل الفرنسية من وجوه عدة ‏ باستثناء الفراء منها . وم يكن ليرسو في مرفا كوبيك اكثر 
من ٠‏ سفيئة طوال السنة بكاملها . وكان يي وقت طويل على الموظفين والجنود العاملين في 
هذه المستعمرة قبل ان يعودوا الى الوطن الأم . وكان عدد كبير بينهم يتزوج ويشتري له بعض 
الاراضي يعمل في احياءها واستثارها , والسلطات الادارية كانت تحاول » وهي في عزلتما » 
الوصول -حبياً الى قبام وضع من التفاهم بينها وبين السكان حيث ران على الجيع جو من التفاهم 
والمشاركة » يشد من ازرم كونهم جنيع على الدين الكاثوليي المتأصل منهم بفضل كبئة غيورين, 
. وطى هذا النحو > نعمث قرنسا الجديدة بشيء من الاستقلال الاداري . وكان الحكام يمتدحون 
عاليا بها أنسوا بينم من الحبة رائدة جمبع السكان » كا كانوا يثنون على ما م علبه من دماثة 
الاخلاق وممط العيش الرضي» وكثرة المواليد في العائلة» والقناعة وما ثم عليه من طيب استعداد 
للتعاورى ومن نشاط لا يعرف الملل . 

اما في حوض نهر المسيسي > فقد كانت مقاطعة أليدُوي او البلاد العليا مرتبطة » منذ عام 
١/9‏ > بقاطعة لويزيانا الي كان يدير احوالبا » في بداية الأمر » شركات تمارية “ ثم ل تلبث 
ان اصبحث »> منذ عام 1# » مستعمرة ملكية . وقد تم استكشاف هذه البلاد وبدىء 
باستؤارها على بد مرسلين وتحار هبطوا اليها من كندا . ول يقم فيبا سوى بعض قرى معزولة » 
قلياة السكان » منها شيكاغو وسصن سان لويس ( بيوريا ) وكاهوكيا وكسكاسيا وسانت 
جنفماف واورليان الجديدة ( 1718 ) . وقد تألف عدد السكان في مقاطعة ألبنرى من ٠٠١‏ 
من البيض » ومن بضع مثات من ارقاء الزنج . وعدات أويزيانا 78٠٠‏ من اليض » و 5٠+‏ من 
الزنج العببد , فالى جانب تجارة الفراء » كانت مقاطعة ألينوى تغل القمخ لتموين مقاطعة 
لوبزيانا الني كانت تعطي بدورها الخشب والماشة والقطراث الذي يصدر لجزر الانتيل » والآر'ز 
والنيلة والتبغ يصدر لاوطن الام . وكائت الحكومة الملكية والرأي العام يعلقان اهية كبيرة 
على مقاطعة لويزيانا الفي كانت تفتقر جذريا للمعمرين . 

وهكذا نرى ان الممتلكات الفرنسية » في امير سكا الشمالية » ألّفت لوحدها » امبراطورية 
واسعة الاطراف » قليلة السكان . 


ان ا شاببت المستعمرات الاتكليرية ؛ المستعمرات الفر نسية من .حيث 

7 تباعدها عن بعضها البعض وما جاشت به من نزعة نحو الاستقلال 

الاداري , الا انها تمبرت عنها بعدد اكبر من السكان » وبانئاج أوفر ويحركة تجارية انشط 
بكثير » وبالديانة الغالبة على الاهلين وهي البروتستائئية . 

غلتى هذه المستعمرات حركة من الهجرة الواسعة . فقد بلغ عدد سكان هذه المستعمرات 

عام ءا نحو من ٠.+و)ون"9‏ نسمة 64 ارتفع عددهم » عام “رابزا “الى ,+.4514.4! لسمة , 

فقد تكاثر عدد الزنج العبيد في الجنوب لتأمين البد العاملة للمزدرعات . اما في اللثمال » فندكان 
عددم قليلاً » حيث عماوا على الاخص في الاحمال المنزلية . 


ذم 


50000 تنوعت قله الدشمرات الاين فو الت ال اده 
: © هنبا مستقة تمام) عن الأخرى > وتقف الواحدة من الثانية 
موقف اللامبالاة » ان لم نقل موقفا معاديا . وكان يعضها يرفض شد أزر البعض الآنمر.في حالة 
قيام حرب © وتغرض الواحدة رسوما جمركية في وجمه تمارة الاخرى . وكان يباعد احياناً 
بين الواهدة والاخرى مسافات شاسعة وصعوية المواصلات مما يعرض الركاب والمسافرين 
للمخاطر . فالمسافة بين مقاطعة ماين » في الشمال وجيورجيا في الجنوب > تبلغ ٠٠٠١‏ كباومتر » 
اي المسافة القائمة بين باريس ومدريد . فالطرقات والكباري والبحيرات كانت تادرة » وكان 
التقدم الى الامام بتم بطم كلي على هذه الممرات الضيقة والشماب القائمة بين الغابات الظليلة » 
حيث لا معام غير ضضربة فأس على جذوع الشجر » برى المسافر نفسه ميدداً يخطر الضياع 
او الغرق في النهر ار البحيرة » او التغيّط في المسكنقعات . ان إن اعلان استقلال الولايات 
المتحدة » عام 4/ا/ا1 اقتضى له ١4‏ يرما ليصل من فيلاد لفيا الى شارلستن » وهي ذات المسافة 
الف يقطعبا المسافر بين فيلاد لفيا وبارس . 


واختلفت بما باعد بينها من فوارق طبيعية واتماط المميشة وغير ذلك من المنافع والمصالح 
والمشارب والتقالد والاعراف . فالجنوب الذي تألف من مقاطمات ماريلاند وفرجيليا 
وكاروليتا » ثم من -جرورسيا » فيا بعد » بلغ عدد سكانه » عام 11٠١‏ » نحواً من 1١86٠0٠‏ » 
فاذا بهذا العدد برتفع عام ١‏ » الى ٠.٠١‏ ك هلا » بينهم من الزنوج » وتوزع على 
الاجمال » الى متلكات واسمة بلغت احبان] ١٠٠٠‏ هكتار في كارولينا الجنوبية وجدورجيا » 
كا بلغت احدى هذه الممتلكات * في فرجمنيا ٠٠.٠».لا‏ هكتار . اما زراعاتهم فقامت على 
اساس تماري ضمت : التبسغ في ماريلاند وفرجيئيا » والآرز والنيلة في كارولينا الجنوبية 
وجيورجيا » والتبغ والارز وتربية الماشة والاشب في كارولبنا الشالية . وتصرف المزارعون 
تصرف الاسياد المستبدين في مزدرعاتهم »كانت تحت امرتهم قوة من المليشيا ويقضوتن. 
بين الناس كحكام صلح » ويصوتور:_ على مشاريع القوانين كنواب . فقد كانوا اجمالاً على 
جانب لاثق من الثقافة » من شريحي الجامعات الانكليزية » فأنشأوا لهم في متازلهم 
مسكتيات عامرة . 

اماي الثهال او اتكلتر! الجديدة(ن.وهمشير»ماستشوستس- ماين ورود ايلاندو كوتكتكيت ) 
الذي عد" .4ف نسمة عام 0 ثم ارتفع هذا العدد » عام ١51“‏ “ الى +٠+٠2هة/‏ نسمة 
بينم ٠.٠.4ليا]‏ من الزنوج » عام ١1/99‏ ؛ فقد قأمت فه مجتمعات صغيرة ضمت كل منبا عدداً 
من صغار الملاكين . فقد عر”لوا في معايشهم على زراعات مختلفة كالذرة والقمح والخضروات 
وحدائق التفاح وتريية الماشية ٠.‏ وقد تعبدوا بثسرفيم الا يشتروا اية كمة من الخارج » مها 
صغرت .حملهم فقر الثربة عند على الاخذ بأسباب الصناعة والتجارة فتوزعت نشاطاتهم بين 
السذن الممدة للتصدير الى انكلترا ناقلة البها الخشب والسمك » واللحوم المقددة » نقلى المواد 


إإفيقا 
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؟؟ - القرن الثامن عشر - 


المصنوعة في انكلترا » الى جزر الائتيل » واستيراد عصير الديس وثفالة القصب من هذه الجزر 
وهن المقاطمات الجنوبية » فخضعوته لعمليات تخمير معقدة لصنع مشسروب الروم الذي تحري 
مبادلته في الغينيه بالزنوج الذين يباعون عبيدا أرقاء في الجزوب وفي الانتيل . وكان معظم 
السكان قِ هذه المقاطعة على مذهب البرورتين المغالين في العقيدة والمتعصبدن » الذين "عرف عنوم 
انهم لا يصتعون _جعتهم نبار السيث لثلا تختمر يوم الاحد , اما التعلم عندم فكان الزامياً حيث 
يستطيع المرء قراءة التوراة » مع ات عدداً كبيراً يكاد لا يعرف أن يوقم امضاءه. ومع ذلك» 
فقد قامت جامعة هم 4 في هارفرد ( +15 ) > ويعد ذلك جامعة اخرى في يال . وكان 
الجدل السمامي ضاربا أطنابه بين الجامعات »© والقساوسة محيشون بينهم بأفكار راديكالية » 
هذه الافكار التي قال ببسا وعم كل من لوك ومونتسكبو وبلاكستون الذين قام لهم في وسط 
الماعة تلاميذ ومريدون نشيطون , وكانت مدينة بوسطن الني بلغ عدد سكاتها اذ ذاك » 
.»0< نسمة » مر كرا فتكرياً وثقافياً هاما . 


اما القسم الأوسط من هذه المستعمرات » فقد تألف من نيويورك ونبوجرمي وينسلفائيا 
وديلاوير ٠‏ وبلغ عدد السككات في هذه المقاطمات ,..١‏ )مره »6 عام ٠ل‏ وهو عدد ارتفم 
عام ١05‏ ك الى 4١٠١6٠٠٠١‏ كبينيم 940٠٠‏ ؟ من الزنوج . وقد حاز الملاكون متلكات من جيم 
المقاييس كما ان السكان كانوا خليط] من جميم الشعوب والمذاهب » حيث ألف الاتكليز 
أقلية نعمث بالتسامح الديني . اما المدن الرئيسية في هذه المنطقة فأهمها ن.ويورك -حيث كانت 
تسرح الختازير وتمرح » وفيلادلفيا التي كانت أكبر مدينة اذ ذاك » في اميركا الشالية والتي 
امتازت بشوارعها وانتظام مساكنها . وه ذه المنطقة التي نشطت فيها الصناعات الشبية 
واشتبرت بمحاصيل الحبوب ولا سيا القميح والطبحين وتنظلم رحلات قوافل السفن باتجاه جزر 
الاتتيل وأوروبا الجنوبية » ازدهرت فيها الاعمال التجارية على اختلافها . 


حمعت بان هذه المستعمرات مصالح مشتراكة متائلة 2ه فقد 
وده هله المستممرات 1 5 

تشاببت من وسحية وسودة الرأي العام نحيث استطاعت الصمود 
اوضاع استعمارية مختلفة » هي : مستعمرات ملكية »4 ومستعمرات اقطاعية لبعض كبار 
الملا كين ) ماريلائد ويتسلفانيا ( 0 ومسكئعءمرات اعترفت براءات ملكية غاصة يملكية بعص 
الشر كات لها ( كوتكتيكت ورود-ايلاند ) » وعاشت كلها في ظل نظام تمثيلي بورجوازي » 
اذ كانت تنتغب لما هيئات من مثلين يقومون بالتصويت والاقتراع على مشاريع القوانين 
المعروضة . واحتفظت كل منها يح الانتخاب للملاكين الموسرين من تتوفر فيهم شروط دينية 
خاصة . اما عدد الناخبين فيها فكان يتراوح بين م 4 // عتى ان عددهم في ماستشوستس 
القوانين لدى القراءة الثانية » وساك عام يسبر على تنفيذ هذء القوانين بعد اقرارها . 


4ه 


تمركرت القضايا السياسة في مقاطعتي كوتكتيكت ورودايلائد حول استياء الذين 'حرموا 
من سق التصويت وحردهم . تمتمت هذه الستعمرات بإستقلالها الاداري الواسم : فممثلو 
الشمب يقترعون يكل حرية » على مشاريع القوانين » ويختارون مجالسهم الخاصة وحاكمبم . 
اما في ماريلاند وبنسلفاننا فالمشكلة تمركزت حول الجلس والحا اللذين كان يقوم باختبارهها 
وتعبيني| » اصحاب الاملاك اذ ان القوانين لم تككن خاضعة لمق الفيتو . اما في المستعمرات 
الملّكية الثان » فالمممرون كانوا في نزاع دائم مع الجلس والحام والملك . فلحام كان له حق 
الفيتو او حق رفض القوانين » رفي حال اقراره لهاك لم تكن قابلة التثفيذ الا بعد مصادقة الجاس 
الخاص ها , فالمعمرون يعتبرون انفسهم انهم اخير الناس بنوع القوانين التي تصلح لهم » فكانوا 
يفرضون ارادتهم على الحام » بتبديدهم له الامتناع عن فرض الرسوم والضرائب التي يستدعيها 
الدفاع والادارة او اقرار الرسوم التي تتعلق بمرتبه » مسم ان معدل القوائين التي كان يلغيها 
م يكن يتعدى ه4ه / . ولذا اخذوا يطالبون بالغاء كل ست بالمراقية » والتمتع يحقوق السلطة 
التشريعية كاملة , 


ومن جبة ثانية فقد أخضمّت هذه المستعمرات لنظام الاستثناءات . فأخذ مكتب الزراعة 
والتحارة على عاتقه تحديد مط الحياة الاقتصادية بتوحمهاته وارشاداته الثى تستحيل فيا بعد 
قرارات واستكاما يصدرها الوزير او مجلس الملك . ان عدا كبيراً من محاصيل المستعمرات لم 
يكن يسمح بتصديره الا لانكلارا أو الى مستعمرات انكليزية أخرى ؛ وعلى المعمرين الذين 
يلسوقون من مستعمرة انكليزية ان يدفعوا رسماً اضافياً هو رمم الإستيراد » والاكات عليهم 
ان يذهبوا من نويورك الى لندن لبحصاوا على أراز ولاية كارولينا . وقد أستشني من هذا 
التدبير ارز كارولينا منذ سنة ١7.‏ اذ أببح تصديره رأسا الى الإرتغال أو الى اسبانيا . ولا 
'يسمم باستيراد أية يضاعة او سلعة اجنبية الى المستعمرات ما لم 'تشحن الى احد موانىء انكلترا 
ثم تشحن من «جديد الى المستعمرة المستوردة . وفي سنة +9؟! » صدر قانون جديد فرض على 
ديس القصمب الاجني وثفالته رسوما مانعة أو رادعة بيئا استيراد القصب من جزر الانتيل م 
نكن يفي بالحاسة 2 فلا بد والحالة هذه » من الاعتّاد على ديس وعصير جزر الانتيل الفرنسية 
لصنع مششروب الروم » الذي كان جثابة النقد اللازم للمقايضة في اسواق النخاسة . والصناعات 
على اختلافها اغذت تتطور في الاقسام الوسطى والشمالية من البلاد » منهبا صناعة النسيج 
والحياكة 2( وقبعات الكستور والحديد الخام » وكلبا مواد استطاعت 4 منذ عام ١ه١‏ 2 أن 
تدغل الى اتكلترا » بيها تصدير 'الغزول والانسجة والقبعات كان عظوراً . وحظر القااؤورن 
الصادر عام ١٠‏ على المستعمرات انشاء اي معمل او مصنع للتصفيح او اي مسبك او اي 
معمل حدادة او معمل نشارة . « فاذا ما خطر لاميركا ان تصئع على ارضها مسماراً واحداً 
لكانت انكلتر! تشعرها في الحال وتتدخل في الآمر بكل ثقلبا وبطشهاء. ولذا كان الامير كيون 
في غاية الاستياء من هذه التدابير التعسفبة » ولا سا من كان منهم في الوسط او في الثمال لآن 


را 


الامر يعنييم مباشرة . فقد كنوا مستائين اكثر منهم متضررين ‏ لان بعد اعلان هذا المبدأ 
عاليا » وتأكيد وجوب التقيد به كانت الحكومة البريطانية كثيراً ما تغض النظر عن الخالفات» 
وعن اعمال الترريب القى نشطت في هذا الجال . وقد .حرصت على الأخص » ان يفيد المعمرون » 
على نطاق واسع » من النظام الاقتصادي البريطاني » هذا النظام الأني هدف الى افراغ 
الامبراطورية الانكليزية في وحدة تلكفي نفسها بنفسها » اذ كان يترتب على كل عضو أو جزء 
من اعضاء هذه الامبراطورية وأجزاءها ان يعطي او ينتج ما هو مبي”, بالأكثر لانتاجه . وكانت 
الدولة تدفمع مكافآت ارال الصناعة عن كثير من الاصناف التي يصئعونها او يصدروتها الى 
المستعدرات , وكان سعرها مخفض المستبلكين فبها . فألف هذا التدبير محد ذاته » عملي ةتسليف 
واعتبر مثابة توفير رأس مال . وهكذا كانت منتوجات المستعمرات موضوع احتكار في 
الاسواق التجارية البريطانية . فالمستبلك الانكليزي كان مازم] يتدخين التَسِم الامبر كي 
واستبلاك السكر الذي تلتجه المستعمرات » وان يستعمل القير او الزفت الذي تصدره » وكان 
يدفم غالبا امان هذه السلم لعدم وود منافس لها. فقازون الملاحة كان في مصلحة بناة السفن في 
انكلترا الجديدة اكثر منه ليثاة السفن في انكلترا » مع انهم كانوا يبتاعون الخشب فيها يأسعار 
مرتفعة , فالثتق,دات ال نص عليها قاذون عام جاءت مقابل السماح بادغال عتلات 
الحديد الاميريي الى البلاد معفاة من كل رسم © بينا الحديد الاسوجي كانت تفرض عليه رسوم 
عالية منقدّرة . ولذا فببجان الرأي العام الاميري وتذمره ليس ما يبرره او يزكيه , فقد قام 
على اساس من عدم تأفيم الامور على وجهيا الصحيح وعلى جائب كبيرمن حب الذات والاعتداد 
القومي والفردية الشخصية . 

وهذه المشكلات السياسية والقضايا الاقتصادية التي نشبت بين انكلترا ومسةعمراتها 
الامير كبة طبعتها نزعة ظاهرة تركزت حول تأمين وحدة المستعمرات »كما حملت في طباتها 
وبين ثاياها بذور الانفصال علباء وزادت هذه الامور حدة شلال القرن مع التطور الاقتصادي ' 
الذي اخذت المستعمرات باسيابه » ومع النجاح العظم الذي حققته في الداغل »© والصمود في 
وحه الفرنسيين ف هذا النزاع اطاد الذي نشب بين الجانيين المتجاورين . 


2520 أملت الضيرات الاميركبة بسرعة وتحمثرت بالسكان » قبل عام 
الستممرات. سين ماد ا سبوب ؟ > وذاك بفضل ما اتبال علبها من سيل لا ينقطع مان 
المباجرين الاوروبيين بعد ان اجتذبتهم اخيار الازدهار المادي 

الذي ينعم به الاهلورن »> واغراهم رخص من الاراضي وقلة تكاليف الحاة » وارتفاع اجور 
العمال > وسمولة الانضهام الى الطائفة الدينية التي برغب بالانضواء اليبا من قال بقالتها . فقد 
جاوُوا باعداد قليلة من انكلترا نفسهاء ويأعداد أضخم منمقاطعة الاولستر إثر نزوح السكوتلانديين 
من ابناء الكنيسة المشيخية » ونركمم البلاد بعد استفحال ازمة النسيج الحادة التي نشبت اثر 
صدور القوانين الخاصة نحاية التحارة . كذلك جاءت اعداد كثيفة من المائيا الريئانية حيسث 


كم 


جملت الاضطبادات الدينية » والحروب والنظام الاقطاعي المسطر على البلاد » الحياة صعية 
قاسية » والميش عسيراً في وجه عدد كير من الفلاحين . وقامت في نواح عديدة متكاتب 
تجمسع أعبيدت الى دعاة جهزتهم بسانات جذابة » مغرية » حر كت في قلوب الناس الشوق 
الى الاغتراب والحجرة . الا انه كان لا بد لاراغبين في النزوح والسفر ان تتوفر لمم نفقات 
الطريق ورأس مال صغير يساعدم على السكن والاستقرار يمد وصولهم سالمين الى حيث 
يقصدون . فالفقراء المعدمون منهم وقّعوا تعبدات اشترطت عليهم شروطع معينة قبلوا بيبأ 
وتعبدوبا النزول عند مقتضياتها . فكان قبطان السفينة التي تنقلبم يودعبم عند وص وم الى 
الشواطىم الاميركية » في نزل بخاص > فيأتي المعمر الراغب في الحصول على ال.د العاملة ويدفع 
للقبطان مبلغا من المال يزيد مرتين او ثلاث مرات على تكاليف السفر » منا للعامل الذي وقع 
علمه الاختبار . فكان هذا يتعهد له بالعمل في خدمته ثلاث او خس سنوات » يتلقى عند 
انتباء اجل العقد من رب العمل » الاليسة والادوات والعدد اللازمة وحيوانات الجر ومبلغا من 
الما يحث يتمكن من ان يعمل لحسابه الخاص معتمداً على نفسه ونشاطه . وهكذا » بالرغم من 
راز شاقة تستغرق بضعة اساببع أو عدة اشبر » يعتير المسافر نفسه محظوظا) » الى حد يعيد 
اذا لم تقع عينه في النبار على اكثر من جثتين او ثلاث يقذف بها البحارة الى الم » ممن يوتون 
على ظبر السفينة » اثناء الرحلة لكثرة ما كانت تغص به من الركاب . اضف الى هذا السيل 
الجارف » عدداً من المبعدين او المنفبين محري ابعادم الى المستعمرات © بلغ عددم ١ه‏ الفا بين 
لووول ب لاا “حم عليهوم بالاشغال الشاقة هدة سبع سئوات » بينوم بعص رجال السياسة 
الذين رؤي التخلص من مضايقاتهم » وبعض ا محكوم عليهم يجنح من قبل القضاء الذي كان يأخذ 
الناس بالشدة » فاذا بهم بعد لأي من الزمن يصبحون من اقوم المواطنين واصلحهم اخلاقاً 
ونشاطع للعمل في البلاد . ْ 


وعند اثتباء أجل عقود هؤلاء النازحين عن ديارهم » والتحرر من ارتباطاتهم » كان كثيرون 
منهم يتجوون غربا سمي وراء اراض رحرة تباع لهم بإيخس الاسعار أو يستملكونها جرد وضع 
البد » يسيرون في تغطى تجار الفراء . ومعظم هؤلاء الرواد من السكوتلانديين » يبنون هسم 
اكواخا من جذوع الشجر » يعزقون الارض ومحيوتها ثم بزرعوتها ناهجين في عيشهم نبج المنود 
يقناتون من بعض نتاج الارض مما بزرعون او مما يقعون عليه من صيد او قنص » ثم لا يلبثون ان 
يتشلوا عن ارضهم لراغب فيها طارىم » وينزحون ثم الى ابعد » باتجاه الغرب . وكثيرً ما حل 
محلوم أسر”ومعمرون احسن عدة وعتاداً » معظمهم من الأمان » فلا تعتم ان ترتقع في الأرض 
الجدائق والمفروسات وتنشأ فيها المزارع » وتأخد رقاع الغابات بالتقلص والضمور حتى تصبح 
معالمها واسمة أو جزيرة في السبل المنبسط على مدى البصر . وعندما تعقرض سيره مساقط المباه 
والشلالات يتحول هؤلاء الرواد الى ينسلفانيا ويتغلغاون بين ثناياما ويهبطون أودية الالإلاش 
ويقيمون لمم المنازل في رؤوس الوديان في فرجينيا او كارولينا . وهكذ! قامت انشاءات على 


باهم 


الارامي المرتفعة م قام منها العديد على السواسل » في هذا الغرب الديوقراطي ؛ حيث الرجل 
الموفور الكرامة الذي يتمتم بالشهرة الواسعة والجاه العريض » هو من يقطم بفأسه اكثر منغيره 
من الاشجار في سبيل « احياء الارض وتعميرها » » والذي كان في مقدوره ان سلخ جلدة رأس 
عدد من المنود » يعمكس المنطقة الشرقية الني كانت بورحوازية . 

ملل سنة ١1,‏ راح المزارعون على سواحل فرج شيامنعائلات لي م وواشنطون بنشؤون 
لمم شركة واستحصاوا على ارض مسادتيا 8:64:6٠.‏ انكر ( ٠..64ءم‏ مكثار ) ق وادي 
اوهايو » لتوطين يعض المعمرين هئال_لك . وفي سنئة ١94‏ » وعدت سلطات فرجسشيا شركة 
اشرى باسم شيركة : لويال لاد » بان تضع تحت تصرفها اراذي مساحثها +٠٠‏ 4١١٠م‏ ايحكر 
( ...سم مكتار ) تقع الى الغرب من -جبال ألليغاني . 


في هذه الحركة من التوسع والانتشار يقوم بها تجار الغراء والرواد المستكشفون واصحاب 
روس الاموال » اصطدم مؤلاء بالمنود والاسبان والفرنسيين, فقد قام بيئهم وبين الحنود صراع 
دائم كانت معه المستعمرات تقدم مكافأة من يأئي برأس هندي . ووقعت بالفعل حروب دامية 
كالتي اصطلى بثارها اقوام تشيروى في جور ميا او تلك التي وقعت في ولايتي كارولينا الشمالية 
والجدوبية “ سئة وه/اا و ١751‏ . وثال جيمس أوغلثورب » عام ١1/7‏ امتسسازاً بأنشاء 
مستعمرة له في جيورجيا الى الجنوب من سفانا مزاحمة منه للاسبان في فلوريداكميا أدى الى سلسلة 
من الغروات والاصطدامات بينهم ويين الامير كبين اشطر معبب ا الاسبان للتنازل عن قلوريدا 
للاتكليز » عام ١1/51‏ . ولكن النزاع الطويل هو الذي قام بين الاتكلين وبين الفرنسيين . 


ضربت المستعمرات الفرنسسة نطاقا مك _] سول المستعمرات 
النذاع بين الفرنسيين والاتكليز : 39 3 / 1 
الاتكليزية » واصبح الفرنسيون ؛ بعد عام ١7١‏ 2 في وضع 
سيطرون معه على تحارة الفراء . فالتجسار والمعمرون الاتكليز م الذين بإشيروا الحرب اولآ ثم 
جروا الها الحنود واشير] ارغموا الحكومات على الدغول فيا والاتغماس في ميدانها على غير 
رضى” منها تقريباً . 
بالرغم من معاهدة اوتريخت احتفظ الفرنسيوت بتفوقبم في تجارة الغفراء » بفضل ركحاليهم 
وروادمم المستكشفين. فالرحلات التي قام بها فيرذدري» باتحاه الشهال الغربي» اتاحت له الاتصال 
المباشر بالقبائل التيتقوم بعملية الصبد وتمكنوا من #ويلتجارة الفراء نحو مونتريال. والرحلات 
الاستكشافية التي قام بها سان -- دنيس »© بين 4ب . ١19‏ »فاستاز معبا مقاطعة التكساس 
' وبلم منها :بر الريو غرانده » والرحلات الاشرى التي قام بها لاهارب» قصمّد بعيدا فيالتهن الا حمر 
( وحبوو-ء بيذ ) والاركنصو )١799(‏ 6 وهذه الرحلات الاشرى التي قام بها بورموث / 
فنكنته من استكشاف الكنصاس ( #«با١‏ ) ؛ وعمليات الاستكشاف التي قام بها الآهوة ماليه 
اللذان انطلقا من بر ميسوري واحتازا تبراسكا والختصاس والكولور ادر ( وم17١‏ ) ,كل 


ليا 


هذه الرحلات وحمليات الاستكشاف الواسعة النطاق الت رافقتها ؛ ساعدت على ازدهار تحار 
الفراء في اورليان الجديدة . وبفضل تفوق المواصلات البرية » تم السيق للتجار الفرنسيين على 
التجار الامير كبين في ألباني ونيويررك » مع ان هؤلاء كاثوا يحصاون على البضائع الاتكليزية 
بشروط ٠ه/‏ افضل ويستخدمون يبر الهدسون الذي كان مرا من الجلمد طوال السنة. ومن جبة 
اخرى » وبالرغم من البند الخامس عثشسر من معساهدة اوتريخت التى اعطت الجنسة الاتكليزية 
لاقوام الاير كوا » اننشر الكنديون في المقاطعات الواقعة الى الجنوب من يحيرات اونتاريو 
وابريه وسان - لوران » باتجاه خط مقسم المباه بين البحيرات الكبرى والمحيط الاطلسي .وقد 
اصطدم الرواد الإدوتستانت القادمون من انكلتر! الجديدة في تقدمبم » بالكنديين الكاثوليك » 
فنظروا اليهم نظرة المبرائيين الى العمالقة والمديانيين المستوجبين عندم لاذبح والافناء » كالهنود 
مثا بثل . 

ولذا نشبت الحرب بين الجانبين واحتدمت بينهم بالرغم من رغبة الحكومتين بالمحافظة على 
السلام . ونال التحار الالكليز 0 عام اانا > من قمائل الابروكوا 6 السماح هم بانشاء حصن في 
أوسويغو على مسرة أونتاريو » ومئه اذوا ينطلقون غرباً وبشعون عن طريق الارهابر . ولي 
برقفيم الفرنس.ون عند حدم وحولوا درن تقدمهم » راح الفرنسون ديئون حصن فنسين على 
تبر الواباش » كا راح تجار نيويورك وبنسلفانيا » يثقاون عن طريق الابروكوا » الاسلحة الى 
اقوام الريثار في مقاطعة الفسكنسين والألينوى وحرضوم على الحرب ضد الفرنسيين » وهي 
حرب اسثمرت حتى سنة ٠"ا/ا١‏ , وتقدم تجار كارولينا حتى الاركنصو » وحرضوا عام 
*؛ قبائل الناتشز على الثورة ضد الفرنسيين , كذلك عملوا على تسليح اقوام شيكاشًا وعلى 
تنظيمهم وتدريبهم 4 ثم دفعوا بهم » عام "1/7 » الى مباجمة القوافل الفرنسية التي كانت تسير 
وبر المسيسي . 

واثناء حرب شلافة النسا » احتل المتطوعة الاتكليز » في اتكلترا الجديهة » مدينة 
لويسبورغ ( ١716‏ ) التي اعادتها الحكومة الاتكليزية » الى الفرنسيين مقابل هديئة مدراس » 
في الهمند » مما اثار حفيظة سكان بوسطن واحتجاجاتهم . وكان الاتكليز خلال الحرب 
مسيطرين على البحار » فم يصل الفرنسبين سوى النزر النزير هن البضائع» م أن اسعار الحاجيات 
والسلع على اختلافها ارتفعت كثيراً يحيث بلغت /١6١‏ »واستطاع تجار بنسلفانيا ان يكسبوا» 
الى جانبوم » القبائل الهندية وان يؤسسوا لمم مدينة لغتاون » الى الجنوب هن بتسبورغ » 
وحصن بنكاولالى » الى الجنوب الغربي من يحيرة ايريه اللذين اصبحا مر كزين هامين للتجارةفي 
تلك النراحي .. 


فالصلح الذي 'عقد عام ١٠044‏ » في اكس لا شابيل » ل بغير شيئا وم يوقف شيا .وحافظ 
التدار الاتكليز على دو اقفوم 3 واستمر آل واشنطون وآل لي مم1 ق في محاولاتهم ومشاريعهم 


ال 


الاسثثارية لوادي الأرهابي » وراح انتكلوسكسون هاليفكس التي انشثت عام 194٠‏ ببأجون 
دوما لتسحة » سكان اكادرا» عام ٠ه‏ .وبتحريض من اك بوسطن راح المعمروث الاتكليز» 
في انكلترا الجديدة » يتقدمون من خط متسم المياه حبث اصطدموا بخطوط الدفباع الكتدية 
وراحوا يتحصنئون في مرا كزهم الامامية . 1 

وقد اوجس الماع الفرنسي في كلدا السيد لاغار سوثبير غيفة من ان تنقطع اتصالات 
فرنسا الجديدة مع مقاطعة لويزيانا. فجرد حملة فرنسية استر,جمث الاوهاير» ودكت عام «هلا١)‏ 
سصصل بنكاولاني . وراح خلقه الحام دو كسن ينشىء خط من القلاع والخصون » تأميناً 
لوصل كندا بالاوهابو . وفي سنة #ه/ا١‏ » دفم المعمرون في فريجيشا » الحام على انشاء حصن 
هم ف المورقم الذي تقوم عليه مدينة بتسبورغ »عند تشعب نهر الاوهايو الملقب : «الماب الى 
الغرب » , فاستولى عليه الكنديرن ودكوه الى الارض وبئوا مكائه حصنا كبيرا باسم دو كسن 
واذ ذاك » انفذ حام فرجينيا كثبية من المشاة بقيادة احد كبار المساهمين بشسركة الاوهايو » 
هو جورج واشنطون . وفي ظروف غامضة © مببية » وقع قتي قائد الكتيبة الفرنسة 
جومونفيل الذي كان مترءجها بصفته مندويا ممثلا لحكومته . واضطر واشنطون للالتجاء الى 
قلعة ارتحل بناءها عرفث باسم « الحصن المرتحل > » واستطاع الفرنسيون من ارغامميه على 
الاستسلام بعد ذلك بقليل في ٠١‏ تموز ١/64‏ . 


اجتمع ممثلو المعمرين الاتكليز في مديئة الباني » في ش هر حزيران 2 الا انهم لم يتوصلوا 
الى اتفاق فيا بينهم . ولذا قرروا الاتصال بالبلد الام , وفي تلك الاثناء انهزم الجيش الاتكليزي 
وحيش |البشما التايع لفرجمنيا » شر هزيعة امام حصن دو كسن » وفي 4 قوز مه/١‏ » وبفضل 
هذا النصر عاد البنود الى تحالفيم مبع الفرنسيين . وراح جيش فرنسي يسير باتجاء الباني 
ونيويررك ' متبما في سيره الوادي الجليدي التكوين الكبير الذي يسير. فيه مجرى نهر ريشليو » 
والذي تقع قبه يحيرثا تشامبلين و.جورج » الا انه انهزم عند حيرة جورج ونجم من دهة ثأئية » 
ا تعرضت النساء للغرب العنيف ومات تحت الضرب عدد منبن . ومن اصل هؤلاء الآلاف 
والنجاة بإنفسهم » واستهدف بعضهم لسلخ جلدة رووسهم اذا ما شاء ذكد طالعيم وحظيم العائر 
ان يقعوا من جديد في قيضة الانكليز . واحرقت القرى والدساكر ليزيدوا من شقاء الفارين 
وهلعهم . وصودرت املاكهم واراضيهم ووزعت بين معمرين امير كيين . د وهكذا راح هلا 
الشعب الشهيد فريسة قو طاغية اظبرت من الفظاظة والفظاعة وعدم الحبا ما لا يمتلف 
بشيم صما تضرست به اوروبا وراحت فردسة له في تلك الآونة» . 

ومع هذا كله » كانت فرنسا واذكلترا لا تزالان رسميا بسحالة سم . الا ان مباجمة الاميرال 


يه 


الانكليزي بوسكوين » في حزيرأن ههلا ؛ يدون ساب أعلان حرب »2 لقالة من السفن 
الفرنسة » في طريقها الى كندا » ثم مباجمة كل السفن الفرنسية » في تشرين الثالي ». افضى الى 
حرب مكشوفة بين الدولتين » في كانون الثاني ٠ ١76١‏ واذ كانت الحكومة الفرنئسة منبمكة 
في الحرب القائمة اذ ذاك » على القارة الاوروبية » المعروفة بحرب السنوات السسع » فقد اهملت 
شؤون صعندا . وعندما راح مندوب فرنسبي كندا يطلب » عام ؤهلا١‏ »؛ امدادات للقوي 
من موقفهم الصبعب في الحرب » رد عليه وزير المبتعمرات قائلآً : « عندما تكون الثار عند 
ابواب متزلك » يا سبدي » فلا يعود من الجائز التفكير بالاصطيلات» . اما التفكير الانكليزي 
فكان على عكس ذلك قاما . اذ تمسح حرب المستعمرات في نظرهم » هي الساححىة الاولى 
والمجال الرئسي لها » وتّسي مشسروعاً قومياً وصلبية مقدسة . 


ومع ذلك » وصل في شهر هايو +ه/!١‏ > القائد الجديد للقوات الفرنسية » هو المركيز دي 
مونحكال الذي 'عرف بروحه المرحة » و'بعئد تفكيره » ونشاطه وشجاعته » وعرف بالتسعة 
كلاف من الجبش النظامي الفرندي وبقبضة من جف_ود المليشيا وبعض البنود » ارف ينظم 
صفوفه وان يصمد في وجه القوات الاتككليزية التي كانث تفوق قواته كثيرا » والتى كانت تتلقى 
الامدادات باستمرار اذ وصلبها ٠٠.4؟١‏ عام /اهلاا ©)و...»4١1‏ عام مها رةه عام 
وهم 2 عدا عن سيش الملمشيا العامل في المستعمرات الانكليزية الذي يزيد على جموع هذه 
القوى بكثير . فراح موتكالم يؤمن » قبل كل شيء » سلامة وادي الاوهار » باسثلائه على 
حصن اوسويغو » في آب 1905 . وفي سنة 1769 » امن طريق مونتريال باستيلائه على حصن 
ولم - هنري الراقع عند نخصيرة جورج . وفي سنة مه/ا١‏ » راح الاتكليز يستغلون تفوقهم 
العددي الساحتى » فبادروا للبجوم من ثلاث نقاط “ في وقت واحد. فقد فشل سيرهم رأسا 
ضد همونتريال » اذ استطاع موتكالم » بقوات 5 مرات اقل » ان يلحق بهم الهزيمة الى 
الجنوب من يميرة تشمسلين » عند حصن تيكونديروغًا . الا انهم استوارا على حصن فرونتناك 
وحصن دوكسن وبذلك تمكنوا من فصل كندا عن مقاطعة لويزيانا » كا فصلوها تقريب] عن 
فرنسا الجديدة باستيلائهم على لويسبورغ . واغذت قوى الجيش الفرنسي بالتناقص والاتخفاض. 
وف سنة وه١‏ 6 قام الاتكلير بهيجوم مركز على كوببك ومونتريال » مستخدمين لاخاحه 
بحيرة اونتاربو ونهر زيشلمو ومصب تبر سان لوران , فالطوابير المباجمة من الجنوب اخفقث 
في تحقيق اهدافها بالرغم من احتلانها حصون تريكوندوغا ونباغارا . والعمارة الاتكليزية في 
سان لوران » فشلت هي الاخرى » في بده الامر » في مباجمتها لاطوط الدفاع القائمة الى الجنوب 
من كوبيك . الا ان القائد البريطاني وولف المعروف بعناده » قام بمناورة جريئة .رائعة » اذ 
نقل قوة انكليزية عبر النبر » كا انزل قوات اخرى الى الشيال هن المدينة » ودار في ١‏ ايلول 
قتال عنيف بين الفريقين » قتل فبه كل من القائدين : وولف وموتكال » الا ان الانكليز بقوا 
مسيطرين على الوضع . وهكذا اضطرت كوبيك للاستسلام في ١4‏ ايلول ١755‏ . وتمكن 


قف 


الشفاليه دي لفس من الصمود سنة ثانية » وائتصر في نيسان عام ١75٠‏ » على الاتكليز عند 
ابواب صكوبيك . الا ان الامدادات لم تصله من فرنسا » فراحت ثلائة جيوش اتكليزية » 
تضرب الحصار حول مونتريال » فاضطرت المدينة للاستسلام في ايلول 17٠‏ » لحاجة المدافعين 
للاعتدة الحربية والمؤن والقوى اللازمة لمتابعة الحرب . وبموجب معاهدة بإريس » في ٠١‏ شياط 
١‏ > اضطرت فرنسا الى ان تتهلى لانكلترا عن كندا وعن وادي الاوهايو وضفة المنيسي 
اليسرى . وهمكذنا زالت الامبراطورية الفرنسة في اميرك الشمالبة من الوجود » وراح المعمرون 
الاتكليزر يستسهون في الخيال للاحلام المعسولة امام غنى هذه المجالات الشاسعة الغنية بمواردها 
التي انفتحت آفاقها امامهم , ٠‏ 


نض 


لزعل ليامس 


اسنقلال المستعمرات الاتكليزيية ف أميرها 


00 جو 


اا م) 


ما كادت عشروت سئة تمر على انتصار انكلترا على فرنسا وانتزاعبا ممتلكاجها 
الشعب الاميكي في شعالي اميرك ؛ حتى كانت المستعمرا تالانكليزية قد انفصاتث عن انكاترا 
واستقلت عنها تماما . م يأث هذا الاستقلال قط ولبد ارادة رغث فيه وهيآت له الأسباب . 
ان عدداً كبيراً من المعمرين في اميركا بقوا على تعلقهم بالوطن الأم . وعندما كان يخطر لبعضهم 
الذهاب الى انكلترا » كنوا يقولوت انهم ذاهيون الى « بلادم » » وأثناء الثورة الاميركية » 
وبالرغم من الاصطدامات العنيفة التي قام بها كلا الجانبين بقي هنالك ما لا يقل عن ثلث السكان 
يحتفظون بولامم للاتكليز » كا بقي على الحباد » في هذا المممطرع » ثلث الخسر > ول يبق في 
الممدان سوى ثلث « الوطندين » الذين قرروا » في اللحظة الأخيرة » والأسف يحز في نفوسهم » 
والغصّة في حاوقهم » القيام بالخطوة الحاسمة . 
الاان المعمرين كانوا قد استحالوا » دون ان يشعر أحد من الناس » ولام تدئوا في مطلع 
الأمر » كيف انهم أصبحوا » شعبا جديد] هو الشعب الاميركي . فقد برزوا من هذا المزييج او 
الانصبار الذي تم بين المباجرين والسكان » وكلهم من اصل اتكلوسكسوني * درن ان تتم لهم 
السيطرةعلى كل شيء,فقد كان ثلثا سكان ينسلفانيا من السكوتلانديين نزحوا من مقاطعة الاولستر 
في ابرلندا الثمالية ومن الا مان . أما الجنوب > فكانه جمهرة سكانه في الداخل أجانب . وتخلتى 
هؤلاء الناس » في مثل هذا الحسط والبيئة الجديدين » باخلاق وعادات جديدة » وقت هسم 
اعراف واحدة مشتركة فيها بينهم . ولفتهم الانكليزية » احتفظت ببعض التعابير والمصطلحات 
القديمة » وببعض التراكيب التي عفا اثرها لدى الانكليز * واقتيسوا عن الهنود وعن المهاجرين 
الجدد » اوضاعا ومسميات وكانات جديدة . فتطلعت نفوسهم الى روح المغامرة وهاموا بالجديد 
من كل شيء . وهذا الجتمع الجديد الذي طلموا به كان أكثر ديموقراطية » في جموعه مما هو عليه 
ا جتمع البريطاني المعروف بروحه الحافظة . فباسطاعة أي متطوع فيالجيش أو أي متطوع 
خدم فيه ان يثري وأن يرتفع وير قى الى المراتب الأولى. فالغ بمنه كان أكثر ااخذ] بااعقلانية من 


ولف 


الشرق “ حتى إن المزارعين قٍِ الجنوب تشسربوا بتعالم لوك ومونلسكبو وبكاريا وال موسوعيين 
الفرنسيين . فقد احتتفظوا بهذه الروح الثورية التي جاشت بها اتكلترا » حيناء الا ان جذوتها 
خمدت في الوطن الأم » فبا بعد وعفت ريحها ومو ضرة انبية 4 فالكيضة الي كانت تومي 
بالطاعة والامتثال املك اقتصر اثرها على الجنوب وعلى نبويورك » أما في ما عدا 4 فالأمر كان 
بد المشاقين . ومع نظريات العقد [ الاجتاعي | رفرفت قوق النفوس » في كل مكان » روح من 
سوء الظن والريية نحو السلطة » والرغبة في تدبا والصمود في وممهها . 


وامتثم التفام بين الاتكلير والاميركبين . فالاتكليز كارا بزدرون : « رعاياا في اميركا». 
ودار في شد العسكريين منهم واستقر في يقينهم ان المعمرين أكشر من جناء حيث يستطيءون 
الصمود » وائهم سيفرون زرافات ووحداثا لدى أول لقاء بهم أو اسطدام معبم . وكان صوئيل 
جونسن (54:ا١-‏ -49ل١ؤ‏ ) اكتب كتاب الاتكليز وأيعدم شبرة في هذه الكقبة بردد: « نحن 
أمام عرق من ذراري من "سم عليهم بالاشغال الشاقة » يا سيدي » . بالطبع لم يككن هذا الكلام 
وما أشبه مما يطبب للاميركبين مماعه او مما يشنكف آذاهم » عندما يأثون لاتكلترا » فيتيدم 
كبرياؤهم من مثل هذه الآراء فبهم , وقد هالهم ما هي عليه الطبقة العليا في اتكلترا من تفسخ 
الأخلاق ومن فشاء روح ااقشكك وحب التنعم باذاذات » وفساد الطباع وشبوع ذلك فيا بينهم 
بالرغم من « وشلي » ومن نزعتهم القدمة الى السيطرة والحكم المطلق . 

كان من المتوجب على الحكومة البريطانية ان تستعمل معهم الكثير من الدراية والمداورة 
واللين . وكأنه حلا ها ان تصدم باستمرار مصالح الامير كبين وتثير مشاعرهم » وبذلك جعلتهم 
يعون » أكثر فأ كثر » ما يباعد بينهم وبين انكلترا » ويدركون © أكثر فأكثر ما يوحد بينهم » 
فساعدت بذلك على ان تجعل هنهم أمة مترابطة متراصة . 

ثمل الاتكليز بإنتصاراتهم الداوية فراحوا يطبقون» الى اقصى 
ررك السيطرة الويطائية والقارمة 0 يعد عام ١‏ ا الاقتصادية القدعة الي قاأمت 
على الاستثناءات . فهم تصوروا الامبراطورية البريطانية جموعة من البلدان والأقالم والشعوب 
والأمم يجد ببنها كل انكليزي ما يشبع اطباعه ويروي غليله على ان تبقى هذه الجموعة تحت 
حك بريطانيا وسيطرتها مباشرة لانها سبب هذا الازدهار المشترك الذي ينعم به الجسع . وهله 
الطريقة في التفكير تنسجم الانسجام كله مع ما جاش به الملك جورج الثالث من نزعات 
اسقبدادية تعسفية » هذه النزعات الني دان بها للتربية التي تلقاها وخضع لها والتي قد تكورن 
جاءت على مثل ما اراده ١‏ الطغاة المستئيرون » , فبعد عقد مماهدة باريس > غدل للحكومة 
البريطانية انها تستطيع ان تتصرف عستعمراتها الامبر كية كيفيا تشام , 


وفي ل تشرين الاول 4١9‏ نشر تصريم ملكي جاء فيه ان الآراضي الجديدة التي يتم فتحبا 
الى الغرب من غط مقسم المباه في جبال أللغاني » يجب اعتبارها أراضي ملكية يحظر فييا 


لض 


القيام بأية انشاءات او استثارات * و*يطرد بالتالي كل من استقر فيها أو قام عليبا. وهكذا رأى 
المعمرون وأصحاب رؤوش الأموال أنفسهم محرومين الافادة من الأراضي التي ناضاوا دونهبا 
وبذلوا دماءهم في سببل استخلاصبا . 

موسي اشرق » رغبت المنكومة الانكليزية في ان تؤمن لحكام المقاطعات مرتبا ثابتا 
يضمن لهم مع الككرامة الذاتية » الاستقلال والسبادة ؛ ويجعليتم في مأمن من موس الجالس 
الحلية واهواما » فترسخ سلطاتهم وتنذل هبيتهم في النفوس . كذلك أعرب حكام المقاطعات عن 
رغبتهم في الاحتفاط بجيش دائم قوامه ٠١6٠٠٠١‏ جندي للحفاظ على المستعمرات والدفاع عنها 
لدى الطواريء . وما كانت اتكلئرا غارقة في ديوها » وحدث من العسير علمها تأمين الرسوم 0 
اللازمة من الضريبة العقارية . فمن العدل » والحالة هذه » ان تسهم المستعمرأت في تحمل بعض | 
هله الأعباء التي هي في مصلستهم حدم . وكان من حى البرلمان البريطاني ان يفرض رسوماً 
على الشحارة في المستسمرات . فأقر عام 1754 » قانون السكر ‏ كا وشيع عام 1956 » قانون 
التمغة . ففرض الأول رسوم]ً جديدة تحبمها ادارة الجارك أصابت عدداً كبيراً من المنتوجات 
الأجنبية » من بشبا عصير قصب السكر وثفالته وهي مادة لاغنى عنبا , وفرض قانورن 
التمغة من جبته رسم) -جديداً علىالمماملات القانونية» كالسفاتج المالية وكتب الاعتاد والجرائد. 
وأخير] وليس آنخمر؟ » أعاد البرلان سنة ١154‏ » النظر في تصدير أي بضاعة من المستعمرات 
الى غير انكلترا أو الى أي بلد يع الى الجنوب من رأس فلستير » من مستوردي الأرز 
في الجنوب . 

م يحكن في مثل هذه الاجراءات شيء جديد . فالجديد فيها هوان الوزير غرينفيل » رغبة 
منه في تطبيق هذا القالون » ارسل الى اميرك فرية) من مأموري الجارك وسفن تقوم علىمراقبة 
الشواطىء البحرية » وأحال الخالفات الى حكمة الاميرالية . وهكذا قامت الصعوبات في وجه 
تحارة التبريب . 

وراح الامير كيوت بدورهم » يوصفهم من الرعايا البريطانيين » يعترضون على هذه التدابير 
فاعترفوا للبدلمان الاتكليزي » من حيث المبدأ » يحرق اصدار القوانين المتعلقة بتنظم التجارة في 
الامبراطورية عن طريق فرضه لارسوم اللازمة . أما في هذا الوضم بالذات » فالقضية ليست 
قضبة تنظم التتجارة » بل احاد موارد جديدة للخزيئة . فالرسوم المفروضة على السكر وعلى 
التمغة ليست في نظرهم » سوى ضرائب غير مباشرة . ان إقامة المعمرين في امير كال تفقدم 
حقوقهم واطئين بريطانيين . فمن حقبم الأسامي ان يقروا م أنفسهم » الغرائب التي يترتب 
عليهم تحملها . وم يكن لحم بالتالي من يثلبم في البدمان الاتكليزي . ورد الاتكليز على هذا 
الحجاج بان أعضاء البرلمان عثلون الشعب الاتكليزي أينا كان وليس الدوائر التي انتخبتهم . الا 
ان الامير كيين لم يككوذوا ليرضوا الا بتمشلبم الفملي في البرلان . 

انطلقت إشارة المقاومة في8؟0 أيار 196 > من مجاس فرجينياء على يد محام شاب هو بتريك 


م 


هاري الذي أعاد الى الذاكرة مكل بر ووس الذيتصدى لقيصر ووقف في ويه »كا استشيد 
بمثل كرومويل الذي وقف في وجه شارل الأول » وحمل الجلس ببلاغته على إقرار « قرارات 
قرجيتنا » » وهى قرارات أيدت حت الامير كيين وكان لها اذ ذاك > وقع هائل في نفوسالقوم. 
وراح التجار ينظمون في ما بينهم حركة مقاطعة واسعة النطاق للبضائع الانكليزية. واتفق تجار 
المرافىء الرئدسة كتيويورك وقيلادلفيا وبوسطن على ان متئعوا عن استيراد بضائعي م من 
اتكلترا . وشكل الال في المدت جمعيات لهم 2 'عرفت باسم « أبناء الحرية » » تجاهل التتجار 
في أول الآمر وجودها » ثم ما لبثوا ان اتخذوا منها أداة انتفموا بها » وأشيرا توصاوا معها الى 
اماد موقف مومد » وارغوا على الاستقالة » يالقوة » الموظقين الممبود اليهم تصريف أوراق 
التمغة . وفي تسرين' الأول ه9١‏ > عقد عثاو تسم من هذه المقاطعات مؤمراً هم في نيويورك 
وحهوا خلاله عريضة الئاس الىكل من ملك انكلترا والبرلمان» صاغوها بعبارة تنيض بالاحترام. 
وعلى الأثر » أرسل فرنكلين مندويا عنهم عثلهم في لجنة بلمانية خاصة تشكلت لهذا الغرض . 
وبعد أذ ورد أقرت الوزارة الغاء رسم التمغة وشفضت الفمريمة على نقل السككر بمقدار مماسة 
( بني ) واحدة للغالون الواحد ( آذار 49؟؟؟ ) “ مما أدخل الببجة والفرح الى قلوب الامير كيين 
بعد ان سبب لحم توقف الحركة التحارية كثيراً من صنئوف الحرمان . الا ان المشكلة الدستورية 
بقمت قاقمة كاملة » اذ ان القائوت الجديد الذي فرض رمعا على عصير قصب السحكر وثفالته » 
مع انه ابقاه متدنيا جد » لم يشترع شيئا جديدا في الجال التجاري . فبقي هذا الرسم ضريبة 
سارية المفعول وراح البرمان بعلن صلاحيته وحقوقه المطاقة لسن القوانين» مهما كانت طبيعةها» 
وهي قوانين يحب تطبيقها على كل أجزاء الامبر اطورية البريطانية . 


وفي سنة ١9/4‏ » خلال وزارة «بت» الثانية » راح وزير المالية تاونسهند يأل من جديد 
يسداسة غريئفيل » وحمل البر ان في شبر مابو بإ/ا! » على اقرار رسوم جديدة على الورق 
والزجاج والقصدير والشاي . واد ذاك » قام التجار في اميرك » يقاطعون البضائم الاتكليزية 
وعملوا على ادال بضائع اجنبية بالتبريب > فنتج عن ذلك اضطرابات . وفي الخامس من آذار» 
اصدر اللورد نورث قراراً بالغاء الضرائب الجديدة باستثناء الرسم المفروض على الشاي » الأمسر 
الذي ادسغل الببجة الى القاوب » باستثناء قلة من الناس رفضوا بكل حيلة ووسيلة » الوقوف 
موقفا معتدلاً . وفي نيسان *لا/ا١‏ » تسهيلآ لشسركة الهند الششرقية تصريف شحنة لها من الشاي» 
رخص لا اللورد نورث » ببع بضاعتها رأس] من الامير كيين بحيث يصبح سعر الشاي متدنياً 
للغاية , غير ان هذا التدبير عرض التجار الامير كيين لخسارة الأرباح الناجة عن النقل » 
كا سعل من المتعذر عليهم دبع الشاي الذي كانوا استوردوه رأسا من الكلترا » ا ان التحسار 
الذين اختزنوا كات كبيرة منه رأوا أنفسهم مبددين ان يديموه يمخسارة . واذ ذاك دفعوا الى 
الامام « ابناء الحرية . ققد راح عام "“الالا١‏ » فريق من سكان توسطن تزدوا بلاس المئود 
اخمر » يطرحون الى البحر وسق ثلاث سفن مشصونة شاي , 


ل 


والمبم في هذا الأمر كله هو ان الحكومة الانكليزية لم تككن تجاوزت حقوقها في هذه القضية» 
بينا رأى الاميركيون في المناسبة السانحة فرصة مؤاتية للتعبير عن موقفهم المتصلب هذا وعن 
عزمهم على معالجة شؤونهم الاقتصادية بأنفسهم » دون ان سالوا » من قريب أو بعد » بالمصلحة 
العامة في الامبداطورية . وبذلك عبروا بصراحة عن رغبتهم بالاستقلال النام . فقد كانوا 
تجاوزوا بعبدا القضية الاساسية التي كانت سببا أوليا في هذا الجدل . ولذا قام بعضٍ الامير كبين» 
من بينهم بنجامين فر اتكلين » يسعون جهدم » للمحافظة على وسدهة الامبراطورية وحماتها » 
وذلك عن طريق الوصول الى صمغة تصوتها في المستقبل » يحيث تؤلف المستعمرات الاتكليزية» 
من دينها » حلفا يتمتع باستقلاله ويبقى متحداً » مع ذلك » مع الامبراطورية » باملك . وعلى 
مثل هذا كان رأي «بت» الذي استقدم فراتكلين الى دارثه وأعد معه » من آب الى كانورف 
الأرل ١1/94‏ » مشسروع تحقدق امبراطورية اتكليزية قند من البحر الشمالي الى ال حسط الحادي . 
الا انهم كانوا بهذا » اسبق من زمانهم بكثير . 

واذ ذاك اغلقت الحكومة الإريطانية مرف بوسطن واخضعت المديئة وولاية مسلشوسكس 
كلبا لنظام عسكري ( ١‏ ابار 19174 ) . وقد ارسلت جميع المستعمرات » باستثناء فرجيليا » 
مندوبين عنها يثلونها في مؤقر قاري ( ه اياول +199 ) فأسس المؤقر بتاريخ ٠١‏ تشيرين الأول 
1 المعية القارية إم/رممرة/«مه عن بع« ء.آ تأغذ على نفسبا تنظم مقاطعة شاملة للنظام الاقتصادي 
الانكليزي . وتهول حماس الاميركبين الى هياج شديد عندما بلغهم خبد قانون كوبيك » الذي 
ربط اداريا كل الشهال الغربي حتى الاوهايو بولاية كوبيك » اي انه وضع عثل هذه الاقطار 
الجيلة تحث تصرف د المابوبين » اذ كانت الديانة الكاثولكية مسموحا بها في كندا . وهكذا 
اصبح الصمود في وجه الملك ومقارمته صليسة شمارها : ١‏ لا بابوية » . وتألفت في طول البلاه 
وعرضها لجان شمبية من المواطنين وقدم «بت» ؛ في اول شباط ه/ا/ا! » مشروع تسوية رفمه 
الى مجلس اللوردات . وراحثت اللجان الامير كية د للسلامة العامة ) تقم مستودعات رتاشى”ء 
لها مخازن للاسلحة والعتاه الحربىي . وفي ١4‏ نيسان ه99١‏ » وقع اصطدام بين كتيبة انكليزية 
ارسلت لوضع يدها على اعد هذه المستودعات » بأفراد المليشبا الاميركية » في لكسنغتن . 
فأتلفت المستودع الااها أضطرت للعودة بفوضى وبدون نظام الى بوسطن » بعد.ان تعرضت 
لتحرشات الامير كيين ومضابقاتهم لها . وفي اليوم التالي » اغذت فرقة المليشيا » في انكاترا 
الجديدة بضرب الحصار حول بوسطن . وهمكذا نشبت في البلاد الحرب الاهلية . 
استمرت الحرب تتأرجم ثاني سئوات , وكان حزب الاحرار قونم”1 
الانكليزي يعطف على الاميركبين ويعمل باستمرار » على اثارة العراقيل» 
بوجه الحكومة . ركان عدد الموالين في اميركا مكبيراً . فبعد أن قلق التجار خدا من راديكالية 
٠‏ ابناء الحرية » » نزعوا للوقوف الى جائب الملك » أذ رأوا في الحرب القائمة حربا بين الطبقات. 
وراح الموالون يؤلفون من بين انصارم » فرقاً خاصاً مما اضطر الجيش الاتكليزي الى اتفاذ 
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ينها 
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احتباطات عسكرية خاصة كالتي يتخذها جيش معاد , فالمسافات الشاسعة » والبلاد المقفرة » 
زادت كثيرا من صعوبة المواصلات والتموين . والجدش الاتكليزي الذي تألف من وصدات 
نظاسة مدربة وجد حركاته وسكئاته مقسدة من قبل القيادة في لندن التي كانت ترغب في ابداء 
رأيها في خطط الحرب والتصمم للعمليات الحربية . اما اليش الاميري » فقد تألف من اقراد 
المليشا الذبن رفضوا الخدمة في مقاطعاتهم لبعودوا » بعد انتباء نوبتوم وانقضاء هدة خدمتهم 
للعمل في الحصاد » يا تألف من متطوعين كثيراً ما راحوا في بده الأمر » فريسة للبلع والخوف» 
مرقباتهم سيئة تدفع لهم « بعملة ورقية قارية » » وم يككونوا دوم] ممن يطمآن الى نوايام . 
وكان غايتس يدس على واشنطون ويحيك له الدسائس » كا شان شارلي لي وارنولد القضية 
وتذلوا عنها . ولحسن الحظ > فقد اظبر القائد العام الذي جرى تعبينه من قبل الكونغرس 
القاري الثاني » من الروح الوطنية » ما جعله فوق كل امتحان » كا انه برهن عن تقهم سام 
للامور والأوضاع القائمة » وعن حزم لا يتزعزع “» ورباطة اشن لس ما يكدرها .كل ذلك 
اعاد الثقة الى اكثر المترددين المتأرجحين وبعث الحباس في النفوس , 


اجتمءث الكونغرس البرية الثانية فيالعاشيرمن ايار ها/ا١»‏ وأدركت على ضوء الحوادث انه 
لا بد من عقد احلاف مع بعض الدول الأجنببة لتحقيق اهداف الثورة . فتوجبت بأنظارها 
الى الكنديين الذين كانوا لا بزالون يذكرون» واارارة ملء نفوسهم » ما لحقهم منعنت الحروب 
السابقة » وها استهدفوا له من حقد هذه التقوى الإروتستانتية المتعصبة التي تكشفت عنها نفوس 
الانكليوسكسون . ان قانون كوبيك كان منحيم موهيةاائية السامع الدرق واتيوار 
العمل بمعظم القوانين الفرنسية التي ساروا عليها من قبل . فلم حر كوا ساكنا . ولذا راحت 
كتائب الامير كيين تغزو كندا . وأصبحت بالتالي خطراً بهده مونتريال و كوبيك . واذ ذاك 
:بض الكنديون لامتشاق الحسام وردوا الامير كبين على اعقابهم ( تشرين الثاني ٠١ ) ١90/8‏ 

وهكذا بقيت الكونغفرس وحدها في المندان . وكان الملك جورج الثالث اعان على الملآ ان 
الامير كيين حالة عصيان ورد وحظر كل نشاط تحاري معوم ( اذ قصد من ذلك ان «يزرع» 
الخراب في اميركا. وأحرق الاتكليز مديئتين مفتوحتين هما فالموث في مقاطعة الماين ونورفولك 
في مقاطعة فرجينيا . ١ ١‏ 


واذ كان اعضاء الكونغرس على يقين تام بأن الحرب وحدها هي التي ستقرر الاصير » وان 
الحليف الوحيد الطبيعي الذي يقف الى جانبهم في حريهم ضد الاتكليز » انما هو فرنسا» فقد 
قاموا بمفاوضتها. فاشترطت فرنسا عليهم لدخول الحرب الى جانبهم » انفصالحم التام واستقلاهم 
عن الانكليز شعريطة ان يوحدوا من صفوفهم يبحيث يظبرون مظبر المتحدين 1 قفي 1 تمول 
؟ > اتخذ الكونغرس قراراً باعلان الاستقلال التام . وقد وضع نص هذه الوثيقة التاريخبة 
فر سن فجاءت بمثابة قس.اس استدلالي ذككرت مقدمته الكبرى بمبادىم « الفلاسفة» » هذه 
المبادىء التي أصببحت الترّاث المشترك لكل الأورويين . فقد جاء فيها بالحرف الواحد : 


ل اننا 


« نحن نمتير واضحة بذاتها المبادىء التالية التي تعلم وتقول ان الناس اجمع خلقوا متساوين فيما بينيم ؛ وات 
الله شالقيم ميزهم ببعض الحقوق التي لا يمكن نسغها . من هذه الحقوق : سق الحياة » وسحق الحرية والبحث عن 
السعادة , فالمتكومات تقوم بين الشعوب لضان هذه الحقوق وان صلاحياتها ومسؤولياتها الحقة تصدر عن رعاياها 
رموافقتبع , فكل هرة يستحيل فيها شكل النكومة الى حكومة تعمل عل العبث يبذه الحقوق » سق الشعب ان 
يستبدل سكومته هذه باغرى وان يقي مملها حكومة جديدة » , 

ثم راحت تعدد سلسلة من العسث قلء الحقوق الطبيعية» من قبل ملك انكلترا والاتكلز. 
وانتبت من سرد هذه الأمثلة بالنتسحة الحتمية قائلة : 3 

«د نحن ممثلو الولايات التحدة الاميركية الجتدمون هنا هيئة عامة » محتكم الى منكمة الديان الاعلى لهذا العام » 
الطلع على سلامة نوايانا وطبارة ضمائرنا , نحن ثنشر ونعلن باسم هذا الشعب الطيب المقيم في هذه الستعمرات ؛ بان 
هذه الرلايات الى التام إن تكرن ولايات حرة مستقلة » وبانها لا تعترف بأي ولاء ولا باي ضوع للتاج الإريطاني 
وان كل اتحاد سياسي فيما بينها وبين بريطائيا العظمى انقطع ويجب أن ينقطع اما »,7 

ابنبج الشعب الفرنسي لثورة الاميركيين» اذ رأى فيهم رجالاً من ابناء الطبيعة » كلوم 
'تفى” .سجاء فرانكلين باريس بما هو عليه من بساطة الروح» حواربه الصوف وأحذيته الضخمة » 
فازداد القوم في فرنسا اانا بهذا الشعور . وقد راح الشباب الفرنسي يحتاز الحيط الاطلسي 
باعداد كبيرة مقدما غدماته للكونغرس الاميركي . وراحت وشقة اعلان الاستقلال تحيل 
حماس الفرئسيين الى هذيان الفرح والغبطة . وفي هذه الفترة بالذات يسافر المركيز دي لا فاييت 
نفسه ويتطوع في خدمة الجبش الاميري . وحلا للوزير الفرنسي فرجين ان يرى في هذه 
الحرب الوسملة الوحيدة ليشار لفرنسا من معاهدة 14# المشينة . وبواسطة بومارشيه » 
استطاع ان يد الامير كبين بالسلاح والعتاد الحربي . غير ان هزائم الاميركبين المتتالية جعلته 
يتردد قليلاً قبل ان يكشف عن اوراقه . الا انه ف ١١‏ تشرين الأول /الا/ا؟ » اغطر جش 
اتكليزي أرسل من كندا الى نيويورك لتعزيز موقف الاتكليز الحربي فيها » الى الاستسلام» في 
بلدة سراتوغا » بعد ان احاطت به كتائب اللمليشيا ومئعث عنه وصول الامدادات واللزرف ٠‏ 
وقد كان لهذا النصر الآأميري الكبير الأول صدى عظم ووقع كبير على الرأي العام » فأ كسبوم 
محالفة الفرئسيين لهم , 'وقعت معاهدة التحالف هذه في 5 شاط م/لا١‏ » وتعبدت كل من 
فرئسا والولايات المتحدة الأميركية على الا تعقدا هدنة أو تمريا صلحا إلا برمى الفريق الثاني» 
وان لا ترمما السلاح الا بعد أن تثال الولايات الاميرسكية » استقلالها التام الناجز . وتعودت 
فرنسا بألا تعود إلى استرسجاع كندا . الا أن الولايات المنحدة ضضنت لها الممتلكات التي لها او 
التي بين أيديها في القارة الاميركبة » وقد استطاع الوزير فرجين ان يحمل اسبانيا على الدخول 
في المرب الى جانببا ( حزيران 1994 ) . وأعلن الاتكليز الحرب على الهولنديين الذين 
راحوا يببءون الامير كبين ما مم بحاجة اليه من البارود ( كاثوت الاول 1786 ) وأشيراً 
راست الدول الأخرى الواقفة على الحباد بمسعى من الامبراطورة كاترين الثانية » تؤلف من 
بمنها سلف يقف بالقوة » في وجه كل سفينة من سفنها تحاول تهريب الأسلحة الحربية . 


) ؟- الفرن الثامن عشر اسم 


جاء التدغل الفرنسي حاءما . فالاساطيل الفرنسية بقيادة امراء البحر لاموت - بيكه 
وغراس واستانغ وسوفرين استطاعت ان تؤمن حرية البحار . والاتكليز الذين تعرضوا للهجوم 
ايا 'وجدوا : في جزر الانتيل والهند واميركا وجيل طارق » اضطروا لتوزيسع قوام . فقد 
اغذت جيوسشهم في اميرك تشكو عالياً من انقطاع الامدادات والدخائر الحربية م ان وصول 
فرقة فرئسية مؤلفة من م+٠هل‏ جندي > في تموز 178٠‏ * بقبادة الكونت دي روشميو » امّنت 
للامير كيين الذين بقوا حتى الساعة يسسجلون الهزيمة تاو الهريمة في المعارك المعبّأة » قوة نظامية 
حنكتها الاعمال الحربية التى تمرست بها » كانت بمنأى من التقلبات الموسمية أو من الاشتياكات 
ال حللة » وكانت لها قدرة تامة على متابعة الحركات الحرببة» وقامت بتماون مشترك بين اسطول 
فرنسي يقيادة الاميرال دي غراس وبين الجبوش الفرئّسة والامبركية بقيادة واشنطون 
ولافايست وروشميو . فقد اجبرت هذه الاعمال الحربية والتعاون بين مختلف القوات العاملة في 
مختلف القطاعات » على الاستسلام » الجيش الانكليزي الوحيد الذي له القدرة على التثاور في 
البر » وذلك في مدينة بررتون “ في 15 تثسرين اول ١741١‏ وبذلك ريموا الحرب . 


وقد حنث المندويون الامي ركبون قسمبم وأخلةوا بوعدم بالرغم من معارضة فراتكلين 
وضربوا بعرض الخائط توقيم الشعب الاميركي » فسارعوا الى التفارض مع اذكلترا والى التوقيع 
على تميبد للصلح » في ١‏ تشسرين الثاني 198٠‏ , واذ رأى الوزير فرجين نفسه امام الأمر الواقع 
اضطر للخ ول معوم بالمفاوضات , جحرى توقسم المعاهدة الفرئسية الانكلدزية في فرساي” ( ف 
غرة ايلرل 198 » وهي معاهدة ل تعترف الا ببعض المناقع والتنازلات لفرنسا بسدب انسحاب 
الامي ر كيين من الميدان » وبسبب هزية نزلت بالاسطول الفرنسي في جزر الانتبل 2 في نيسان 
«ثبا » ولأن المفاوضين الفرنسيين لم يطالبوا بتكل ما كان يحب ان يط البوا به . فاستعاد 
الفرنسدون جزر تباغو وسانت لوسيا ويعض المؤسسات والمراكز في الستغال . اما نصيب ملك 
فرنسا فقد كان انه حال دون استبطار سيطرة الامبراطورية الانكل.زية » وقلتّم اظافرها بعد 
ان نزع متها أحسن مستعمراتها واغناها 5 الحرية والاستقلال لشعب من شهويبا. اها المعاهدة 
الانكليزية الامرركية » فقد جرى توقيعبا في باريس ونصت على اعتراف انكلترا باستقلال 
الولايات المتحدة الامبرصكية > وحملت -حدودها في الغرب الى المسيسبي 2 وفي الشمال الغربي الى 
التحيرات الكبرى ونهر السان لوران . 


فبالرغم من انسحاب الامير كبين لم يشأ لويس السادس عشر ان يطالبهم بأي تعويض لقاء 
النفقات الباهظة التي تحملبا في الحرب . فقد تنازل لهم » فوق ذلك ووهييم ١١‏ مليون ليرة » 
وعلاوة على قروض الحرب التي استدانوها » قدم لحم سلفة من ٠‏ ملابين لبرة لأجل ترهم 
اقتصادياتبم واعادتها على أسس قوعة عام م17 .كل هذا حدا بفر انكلين للتنويه عاليا بالصداقة 
والامتئارن الخالدين . 
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(فزهط (داوس 
تطور حكندا 


كا للما) 


ونشآه الولابات الملحدة الأميركية 


اسملا 


ا على ضوم التجرية والاشتار راحت الحكومة الانكليزية تنبج تجاه ما كان 

7 © "يعرف بفرنسا الجديدة :هجا يقسم الحرية الواسعة.فقد نشأت فيها مستعمرات 
تنعت باستقلاها الاداري »سكانها مزيج من عروق متاينة واسجناس ممختلفة , 

فقد استضنى ا ملك جورج الثالث ؛ في منشور له » العناصى الكالولئكية من الاشتراك في 
ادارة البلاد ؛ وبذلك رأى سكان كندا انفسبم خاضعين لسيطرة بضع مات من الاتكليز , 
الا ان خصومة اتكلترا وحربها مع مستعمراتها القديمة » حملت الوزارة الاتكليزية على انتهساج 
سياسة تم عن تسامح اكبر , فقائرن كوبيك (94؟1) اعترف للكاثرليك يحرية ممارسة طقوسهم 
الدينية » واعفى الكنديين من مرسوم 7654 /0 201/1 الذي كان يفرض على كل من قام باعباء 
وظيفة عامة تناول القربان سب الطقوس الائغليكانية » كا ترك لهي حرية العمل يحانب كبير 
من القوائين اللرنسية التي خضعوا ها من قبل ان يخضعوا للحم البريطاني » لة ساء قسم بالقذام 
الولاء للك انكلتر! » والأخد باحنكام اهم الشرائم الاتكليزية » والعمل تحت اسراف حا عام 
ومجلس دقوم الملك يتعبينها . وقد اتسم اول حا م اتكليزي على كندا بروح سمحاء » واقسسام 
علاقات طيبة مع الاكليروس الكاثولي وطبق كل دقة مرسوم كوبيك ميث بقي الكنديون 
على ولامجم الصادق املك انكلترا . 

واتفق ارن ٠٠٠‏ 4هلا من ١‏ الموالين » الأمبركيين'» نزحوا عن الولاءات المتحدة » شلال 
حرب الاستقلال وبعدها » فجاوُوا وسكنوا الى الشمال الغربي من محيرة اونتارير . وشابث 
العلاقات بين الفرئسيين والاتكليز الظئة وسوء التفام والتحفظ باستمرار . وتقديراً اسن موقف 
الككندبين وصدق ولائهم للتاج البريطاني » اصدر الملك جورج الثالث امراً بتقسم البلاد الى 


إففى 


ولايتين متممزتين : كندا العليا للاتكليز » وكندا السفل للفرنسين. وتمتعت كل ولاية باستقلالها 
الاداري » وقام فنها مجلس #ثيلي منتخب . 

وقد حافظ الكنديون الفرنس.ون على عقبدتهم ولغتهوم واعرافهم وتقاليدم) وطيةوا ما حاء 
على لسان النى إرميا » اذ يقول : « ابنوا بوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا من ثارها » 
واتخذوا نساء » ولدوا بئين وبنات » واتخذوا لهم نساء واجعلوا بناتيم ارجال ولمّلِدنة بنين 
وبنات4 وأ كثروا هناك ولا تقلدّوا واطليوا سلام المديئة التي ألجأتم الها رصلّوا من أجلها الى 
الرب » فإن بسلامه يكون لم سلام . ٠١»‏ . ويدون ان بتلقوا أي رديف عن طريق المحرة 
والاغتراب من فرنسا التي أهملت أمرم وتخلت عنهم » وبفضل تمكسهم بالمثل الكاثوليكيسة 
السامية وانتباجيم في الحياة نمطا قوامه الزراعة والاستمساك بمكارم الأخلاق على سئة الجدود » 
ويفضل تزايد عدد السكان عندم يممدل هو أعلى ماعرف الجلس الأبيض من أمثاله “؛ وبعزم 
لايفتر » قرروا معه الا يتركوا أنفسوم يذوبون ف الكير الاتكليزي والبوتقة البريطائية . فقد 
بلغ عددم عام م1 2 أكثر من ٠٠٠4.ه(؟‏ نسمة . وهكذا استطاءوا بفضل ما أونوا من 
صلابة المود وصدق العزيمة » ان يحافظوا على طابع حضارتهم الفرنسة » وسط لد ومحيط 
سكانه من الانكلوسكسون . 

اما اكاديا » فقد أل يعود المها تباعاً ؛ بعد عام ١5‏ » جماعات صغيرة ممن نجا من الحنة 
الماحقة التي ابتلوا بها وها نايهم من جرائها » من العذابات والاضطبادات المريرة . وقد فرشوا 
طريق العودة » كا فرشوا طريق البجرة من قبل » بالاعزة من سقطوا في مختلف مراحل صليبهم 
المرير . وهككذا وصل منهم ١76‏ شخصا > فو-جدوا املاكوم ومقتنياهم واراضيهم يحتليبا 
المعمرون الانكليز . ولذا استقروا دين اراض رديئة التربة راحوا يعزقوتها ومحيونها يعرق 
جميلهم » حتى اذا ما لانت وطابت وجادت فاجأم على حين غرة طارىء انكليزي وبيده 
صك ملك ؛ فينتزعبا وبر مالكبا على العمل في خدمته » ولس ف اليد حملة يعد ان كانت . 
احا التي يرفعون اليها ظلامتهم تصدر دوم) احكامها ضدم . وكانت ايخس الاجور تعطىي لهم 
دوما عن اشق الاحمال واقسى الاشغال . وراحث الحتكومة الاتكليزية» غلال حرب الاستقلال 
الامير كي تداري جانبهم وتلين ملامسها » فتتنازل لهم عن اراض يستملكونها » كا اجازت 
لهم مارسة واجبائهم وفقا للطقوس الكاثوليكية ٠.‏ الاان سيلا جارف من ١‏ الموالين » 
الاميركبين » زاد عددم على و.. 4و4 »6 هبط عليوم واغرقهم تحت غمره » واخذوا في تعمير 
واحياء ما عرف بايككوسيا الجديدة وبرونسويك الجديدة . ومع ذلك فقد عرف الاكاديون 
ان يحافظوا كالكنديين على شخصيتهم وفرديتهم المميزة . فبلغ عددم عام ١5٠‏ » يفضل 
حركة الموالين الناشطة بينهم 6 5 نسمة » واستمروا على نمام وتكائرم »؛ يشترون من 
الاتكليز اراضيهم ويعملون بذلك على زحزحثهم تدريجيا . 
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'غيل لمعظم الناس مما فيهم الملك جورج الثالث وفردريك 
الثاني »© ولعدد كبير سس الامير كبين انفسهم » ان الاتمحاد 
الذي تألف من هذه الولاياث لن يعمر طويلاً » للا بينها من فوارق واختلافات » وبما في هذه 
المرورية التي الفوها من عناصر لخ لة وقوى محللة . وبالفمل فقد اخذت هذه الولايات تتصرف 
فها بيثها كدول مستقلة » سدة والفوضى قبها ضاربة اطنابها . 


الولابات المتحدة ودستورها الجديد 


ويدعوة من مجلس الكونغرس » راحت الولايات الامير كبة » باستثناء كوتكتكت ورود 
آبلاند »© تنشىء نظمما ومؤسساتها الجرورية على اساس من المنادىم التي نادى مها العقد الاجماعي 
( اروسو ) » والنظريات التي قال بها موتتسكيو وعم . وقد اتسمت هذه النظم والمؤسسات 
بالروح الديمقراطية بالرغم من قلة عدد سكانها » في بلاد كانت فبها الملكية العقارية هي التى 
تولل صاحبها » حق الاقتراع » وهذا مطلب بسير » سهل التحقيق » كا برهنت عن سماحة 
وتساهل ظاهر في علاقاتها مع الكاثوليك , واذكانت الهيئات التمشلية توجس خيفة من 
طغيان السلطة الفردية » فقد سسحت حوهها بسلطات مطلقة ٠‏ فالحكام الذين ينتخبون بالاقتراع 
العام يتمتءون بسلطة تنفيذية محدودة ., ومثل هذا الوضع » كارك معقولاً ومقبولاً يوم كان 
مؤلاء المتكام مثلين للك ورائي » تتمثل في شخصبه وتتحسم المصالح العامة في الدولة » ويتمتم 
بالتالي »© ينفود عظيم »اما ا ابة يمكان » ان يكون هؤلاء الحكام هم بمثلو 
الشعب . فقد ادى النظام الذي قا م على هذه الجالس واه مثات الى نتائج وخيمة » يحيث ارت 
سلطة الحكام اغذت تزداد وتقوى طوال القرث التاسم عشر . 


وراحث هذه الولاياث تتباعد عن يعضبا البعض حسب منطوق مواد دستور الاتحاد الذي 
أقر” بتاريخ ١١‏ تشسرين الثاني ١9‏ © اذ جعل هذا الدستور » من اا ار 
الاصدقاء يعملون في سيل الدفاع المشترك » » وفي سبيل « مصلحتها العامة المشتركة » . 
احتفظت كل ولاية بسمادتها وحريتها التامة واستقلالها . والكونغرس الاميركي » / 00 في 
الواقع سوى مثمّر من الدبلوماسين لعدد من السفراء تبعث بهم الولايات مثلين لها . فلكل ولاية 
صوت واحد » والقرارات حب ان تؤذ باجماع الأصوات. ويتولى الكونغرس الشؤونالخارجية 
وكل مسا يتعلق بالحرب والبحرية والنقد » والمكايبل والموازين والبديد , الا انه لم يككن من 
صلاحماته » ولا بوسعه ان يثولى النظر او تنظم النشاط التجاري بين مختلف الولالات » ولا بين 
الاتحاد والمخارج . فم يكن للكونغرس اي سبيل او اي وجه للضغط ,على الولايات المستقلة 
وارغامها على السير باتحاه معين . 


فالضعف الذي وحدت حمكومة الاتحاد نفسها قبه خللفت الفوضى في 
عجز تجالس الكوتغرس جميمع مرافق البلاد» وسلب لها ازمة حادة جدات 0 ف وضع مضطرب »6 
تطبر » مرافقها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . 


رام 


فقد اقعدتها حاجئها الملحة للدال . فراحت تصدر تقد ورقا لا تغطية له » فببطت قيمثه 
بسرعة يحيث ان خطر لاحد الخبثاء من المزيقين ان يفرش جدران محل بالأوراق المالية الكبيرة. 
وعيثاً طلب الكوتفرس من الولانات الاسهام بالنفقات العامة الي بلغت م ملابين دولار » عام 
49 »> ومليوني دولار فقط عام ١784‏ . الا انه لم يصل من أصل هذه المبالغ الا الى مليورك 
دولار ونيف . وقد هبطت مساهة الولايات » عام هذب١‏ الى ٠.٠4ه‏ نم دولار لا غير . 

ولذا سرت قضايا تسريح الجيشوتعقدت كثير]» اذ راح الضباط يطالبون بمعاش تقاعدي» 
وهو طلب لم يكن وضم خزينة الاتحاد يستطيع تحقيقه » كا انه كان يلاقي معارضة قوية لدى 
الرأي العام » الذي وجد في مثل هذا الطلب وتحقيقه اماد جسم جديد في الدولة ونوع) من 
الارستوقراطية . 

واستطاع واشنطون ارى ينتزع » في ب«و؟ آذار “!1 » من مجلس الكونغرس ستدات على 
الخزينة بقائد +/ ومعاشا كاملا لمدة خمس سنوات . وقبل ان يأخذ الضباط بالتفرق » اسسوا فيا 
بينهم ما يعرف» فيالتاريخ » ياتحاد ستسنائي »مع شارة .غاصة تعطى للأعضاء هي عبارة عن نسر 
وشريطة زرقاء . فكان هذا الاتحاد» الهيئة الوحيدة المعترفبها في كل الولايات . فألف له لان في 
كل المدن الرئيسية . وقد ساعدث هذه المنظمة كثيرا على ,تين روابط الومدة»كا جاهدت كثيراً 
وسعت الى اقرار الدسئور الذي وضع عام ٠ ١981‏ 

أما أفراد الجيش * فل يتيسر هم قبض المتآخر من مرتباتهم » فأعلنت وحسدات معسكر 
نيوزبرغ العصمان » في أيار م7١‏ »> فاضطر واشنطون لاستعمال كل سلطته وتفوذه ليحمليم على 
قبول تسريحهم ؛ بعد دفع مرتب ثلاثة أشور » ونش الوعود المعسولة للاستقبل . 

واشتدت الازمة الاقتصادية وأخذت يخناق البلاد » وهي ازمة تسببت اصلآً عن الخراب 
الذي زرعته الحرب وويلاتها في البلاد ما نتتجت عن نزوح عدد كبير من الموالين للانكليز » بينهم 
عدد كبير من التجار ورجال الصناعة الاغنباء » ناهيك عن الا همال الذي نزل بالمشروعات 
العامة وفقدات رؤوس الأموال » في البلاد » والنقص الفادح في الانتاج . وزاد في مدة الأزمة 
وشدتها العجز المالي الملأميد الذي تسكم فيه مجلس الكونغرس. فقد أبتعليه الولايات الاعتراف 
له بأي حمق في فرض الرسوم الهركية حتى ولو كان طابعاً اميرياً لتأمين جانب من واردات 
الخزينة . وراحت هذه الولايات المتمتعة باستقلالها وساده ا تشن على بعضها البعض حربا] 
اقتصادية لا هوادة فيها . فاذا ها خطر لاحداها ان تزيد من رسوم امرك في اراضيها » راحت 
الأخرى فض الرسوم عندها اجتذابا منها للتجار وخنقا لحركة الاعمال في الولايات الجاورة . 
وقد رأت انكلترا في هذا الوضع الهزّأة » فرصة سانة لما » لاغراق البلاد مصنوعاتها الوطنية » 
وبذلك سددتضربة قاصمة لهذه الصناعات الناشئة النيهرأت النور في البلاد إبإن حرب الاستقلال. 
فقد باعت الامير كيين» سبعة أضعاف ما كانوا يستوردونه من البضائع والسلع المصئوعة فيالخارج» 
بينها المصنوعات الحديدية على اختلاف حجومها » والسكاكين والمسامير ومصئوعات الصفيح » 


مض 


والأجواخ والمفادة ( تجارة الخردوات ) والعقاقير والمواد الطبية . وأغنت الولاات المتحدة 
تصدار اليها “ بدورها » القسم الأ كبر من محصول القمح والطحين واللحوم الحلية » والتبغ » 
وشيئاً من خصول النطن ٠‏ ومع ان هذه الولايات كانت مستقلة سباسيا فقد كانت تمول اقتصادياً 
على انكلترا التي منعت عليها » مع ذلك » الاتجار مع جزر البحر الكرايبي او جزر الانتبل ؛ 
فان أتوها فمن باب التبريب ليس الا . وقد أبت انكلتر! عقد أي معاهدة تجارية معب ا لعجز 
مجلس الكونغرس عن إإزام الولايات المنحدة احترام المواثيق والتقيد ياحكامها ومندربجاتها. وفي 
البحر الأبيض المتوسط» كان القراصنة المسلحون ينقضون علىالسفنالاميركية» لامتناع الاتكليز 
عن حمايتها او الدفاع عنها . وبالرغم من الاسواق التجارية الجديدة التي انفتحت أمام صادراتها » 

في كل من فرنسا والبرتغال والصين ظل الممزان التجاري عندها يشكو العجن المرزح . 

وكانت رؤوس الأموال تخرج باستمرار من البلاد او تختزن في صناديق أصحايا تحسياً 
لاستقبل الغامض . فقد عجزت عن تلبية حاجات البلاد ومطلب المرافىء الشرقية »كا انها 
كانت شبه منقودة في اقمى الغرب حيث اقتصرت الحركة التجسارية على المقايضات » وحىث 
كانت الرسوم تحبى جلودا او لحم خنزير ممل-) او شحما او وسكي , وقد شلت ندورة النقد 
حركة البيع والشسراء وكل نشاط تحاري » فخف االثالي الائتاج . فلا عجب ان ترتقع أصوات 
التبرمين والشاكين . وراح كثيرون يطاليون باصدار صملة ورقية ولا سما بين المزارعين والرواد 
المستكشفين والقامين باعمال المضاربات الغارقين في ديرنهم لقام المبالغ التي استلفوها من التجار , 
وقد بدا لمديئين ان النقد النتكنوت سيخسر كثيراً من قبمته الاسمية » وان منتوجاتهم 
سترتفع أسعارها وبذلك سيتتشلصون بسهولة مما برزحون تحته من ديون » فيتاح لام ششيراء 
الأرافي والاملاك . وهكذ! رامت سبع ولايات تصدر هها عملة ورفية . 

رفضت ولاية ماستشوستس الاخذد بهذا الاصدار » فلأسة_ط بيد الدائئين في وفاء ديرهم 
واستهدفوا لعقوبات السجن . وبالنظر لفقدان السيولة ونقص رووس الاموال الفادح » والمزاحمة 
الاتكليزية الشديدة » اصبحتث اللماة صعبة في البلاد . وتولى ضابط قدم في سيش التحرير » 
يدعى شايس » قيادة فرقة من العصاة الطارجين على القانرن معظمهم من رجه ال المليشيا الذين 
استدانوا على مرتباتهم خلال خدمتهم للسَّلْ في حرب الاستقلال » لتأمين أود ذوهم . ”قبعت 
حركة العصبان هذه بسبولة كلية الا ان الحركة لاقت عطفاً كبيراً من قبل الطبقات الشعبية اد 
رأوا فيها نذيرأ لحرب اهلية تنفجر بين الطبقات الفقيرة والطيقة الغنية . وقد كتب واشتنطون 
الى لي عم » اذ ذاك» قائلا : « يحب ان تتمتع البلاد يحكومة تضمن -حباتنا وحرياتنا ومقتنياتنا 
والا دهانا ما هو انكى وافظع » . فالثورة التي قامت بقيادة شايس » اقنعت الجيع بالمسوس » 
بعه ان زرعت اهلع في قلوب الطبقات الثرية » بوجوب قيام كومة قوية » لتفرض احترام 
«.قدسية الارتماطات المعقودة » وحقوق الملكية , فكان الوضع الذي تردت اليه البلاد من هذه 
البواغث التي دعث الى وضع دستور معديد فا , 


فضا 


امثئم على مجلس الكوتغرس الامير كي اباد الى .ل المرتجى لقضية الغرب الامير كي . تمل 
عام ١758‏ © وبالرغم من الاوامر سات الصادرة عن ملك بريطائيا » وبالرغم من قيام 
الحرب “ ل يتوقف الرواد قط عن عبور الاثهر واجثياز الجممال . وقد اضطرتهم الأزمة التي 
نشدت بعد حرب الاستقلال الى الانسحاب والانكفاء و الشرق . قفي سئة ١9090‏ » رأينا 
دءكة لا اسرة أهيركية تقم في وادي الاوهاير » الى الغرب من ولاية بنسلفائيا ميث اصبست 
بلسبورغ مديلة صغيرة , والرواد كانوا بسرءدون في الاودية التي تسير قيها روافد الارهاير » 
امثال كنتا كي والتلسي ومجتازون الارهاير . وشكل عده من المشاريين شركات قرية هم 
اغذت بشيراء الاراضي وبيعها حصص] . وهكذا تأسستث مدن «جديدة © منبا مديئة لويزفيل » 
عام 21904 ولكسنغتن وسنتستاني» عام ٠وبا.‏ وف هذه السئة بالذات بلغ عدد سكان كنتام 
ألسمة وتنلسي +.و كوس نسمة كا رأينا يقطن مقاطعة الارهاير التي ستصيح فيها بعد 
ولأية » ,8# » نسمة . 
رقد نشأ عن هذا الترسع والتطور صعوبات ومشاكل هم المرد . فالماهدات الي علدت 
عام 74 (فورت- ستائفكس) » وعام ونب 2 حملت البعض مثيم على التتخل عن حقارقهم 
العينية. وقد اضطرت السلطات الامير ككبة الى شن حرب فملية عام لال١‏ »و ل9ل(! شد قبائل 
تشير وكيز » رعام 4/ا/ا1 ضد قبائل الابروكوا , 
ومم ذلك 4 فلم تكن هذه الامور اصعب المشتكلات وأشقها ما وقف في وه المكرمة 
الاميركية 2 اذ راحت ولايات فرجينيا وكارولمنا الشهالية وجدورسبا تطالب لنفسبا بهم هذه 
الاراضي الني انتزعت من المنود » باعثيارها امتداداً لها ومككلة لهدودها. رقد اعترضت فل هذا 
المطلب كل من ولايات ماستشوسكس و كو نككشتيكت وماريلاند التي اوسست شر أمزرقعة هذه 
الرلايات الضخمة »راقترست غلى الككوتةرس بان عل من الغرب انا شام شاضنا للاتماد., , 
فاسيط في بد الجلس اللماحكود الحظ وبقي متردداً من رمن الجانبين يستجيب . نأهام إمرار 
ماريلائد ورقرفها مرقفا متسليا من الاعتراف بالدستور 2 افشطرث هذه الرلايات الراغية في 
التوسع»للتنازل » الواحدة بعد الاشرى © عن فطالييا ومظامميا , رسرال عام ولالا؟ © أعتثير 
الغرب مقاطءة خغاضعة للاتماد , 
وقد أثار الرواد » من جانيهم » مشاكل عديدة » في رده الككونغرس » اذ راحوا يسطون 
على المواشي ريئريون سدائق الكنديين الفرنسيين القاطئين كسكاسكيا وكافوكيا » يعد ارت 
راحث إحدى الثسركات » تحاول انتزاع ملكيتهم . ربصعوية أظية نال الككتديرت من الكوتغر س 
الامير كي ضمان حةوقهم في التملك والتعويض اذ ما تخاوا عنبا , وقد اضفى مس الك وتغرس 
الذي كان بحاسة ملحة للمال والجيش في حمل اسيائيا » على منم الامير كايين» سق الملاحة في ثور 
المسيسي بعد ان أصبحت ضير ورية لم في عملية تطوير الغرب الاميركي , رلذا راحت اسيائيا 
تقفل النبر في وه الامير كيين وتحر ض اهنود على الرقرف ضدم . واذ كان الرواد المستههررن 


كم 


أو 


ماحة شديدةٌ للمال »> فقد أخلوا عبددون بالاتنسال . عن الامحماد » ا راح فريق ملهم بهددأ'فو 
الأخر 6 بالالتحاق باسيائيا . 

كل هذه الامور والقضابا كانت مرآة انكس عليب ١‏ عجز الكوتغرس الاميري وضرورة 
تقوية حكومة الاتحاد . ولذا راحثت ولابة نبويورك 4 عام ١078١‏ » وولاية ماستشوستس » 
هام >؟؛ تقترحان تعديل الدستور . وفي سنة 18 » انتخرت الولايات مجلسا تأسيسياً 
هم وه مندوباً » اجتمع في ه؟ ايار ١/81/‏ * برئاسة جورج واشئطون » وأقر الدستور الجديد 
الذي صدر عام مما © هذا الدسرّور الذي تسير عليه الولايات المتحدة اليوم . 


انشأ هذا الدستور الجديد عدداً من النظم والمؤسسات الجديدة التي « تعمل 
ف سميل الدفاع المشترك » > ومن اجل «١‏ تأمين الازدهار العام » للبلاد » 
وتحقيقا لهذه الاهداف » فقد الغى سيادة الولايات واستقلانها المطلق > واعلن قيام أمة اميركية 
واسسدة تتشكل من الولايات وتكون فيه تجرم أعضاء باسم : د فحن شعب الولايات المتحدة » . 
وري العمل بهذا الدستور ويعمل عوسيه » عتده أ تقره تسع ولايات من اصل ثلاث عشر 
ولاية . فم يعد اذأ لاولايات من سيادة مطلقة» وعلى الافلمة اا الات ار 
بسلطة بشرية اعلى من سلطتها وسمادتها الفردية . 


دستور عام ىلا١‏ 


استوحى واضعو هذا الدستور المبادىء التي نادى بها موتتسكيو وعلتّم . وقد اخذ بيدا 
الفصل بين السلطات تفاديا للحم الاستبدادي المطلق © وتجنبا لهذه الفوضئ التي تفضي بالبلاد 
الى الضعف والوهن وتؤول بالتالي الى وقوعها تحت سبطرة الاجنبي . وقام بموجب الدستور 
الجديد حسكومة قوية باعتادها النظام الرئاسي فقي الحم “؛ تحت - رئس بنلخب لمدة اريم 
سئوات من قبل الجلسين » وينفذ باسمها القانون , بنتخب أعضارهها المواطئون لغرض واحد هق 
انتشاب الرئدس . فالرئيس يشل » إذا » الشعب الاميري » ويكتسب بهذه الصفة » سلطة 
اددية عظيمة ونفوذأ كبيراً . فالرئيس ليس مسؤولاً امام الجاس »© وهو يختار وزراءه »كا نشاء 
وبرغب * ويصرفهم عندما يستحسن . ولا يمكن لأي من المجلسين ان يرغمهم على الاستقالة ‏ اذا . 
ما حجب عنهم الثقة.فليس هنالك من نظام نابي بالمعنى الحصري. فباستطاعة الرئيس ان يتاي ' 
مدة ولايته الني تند اربع سئوات » السياسة العامة التي رمم .خطوطبا الكبرى عندما تم 
انتخابه شريطة ان بصادق الجلسان على الموازنة العامة , 

ويضطلع الرئيس كذلك محانب من السلطة التشسريعية .فالقوانين لا تكتسب الصفة الالزامية 
الااذا اكتسيت مصادقته النبائية , فاذا ما رفض الأوافقة عليها وأبى إقرارها » كان باستطاعة 
الكونغرس ان يتجاوزها شريطة أن ينال مسروع القانون ف كل من الجلسين » اكثرية تلفي 
الأصوات “وهي اكثرية من الصعب نوفرها ,لا يحق للرئيس ان يقترح هو نفسه مشاريع القوانين» 
ولكنبوصفه رئيساً للدولة ويمثل مصلحة البلاد باجمعهاءبامكانه ان يقدم اقتراحاته فيرسائل عامة 


نفض 


وموقف ةا 8 


وينوب عن الرئيس ‏ نائب الرئس الذي يحري انتخابه مع انتخاب الرئيس ويقوم باعباء 
الرئاسة وههامها عندما يستتحيل على الرئيس القيام بها . 

ويؤمن الدستور مراقبة المواطنين في معالجتهم القضابا العامة التي تهم الشعب الامير كي 
السلطة التشريعبة يبد مجلسين : مجلس النواب الذي 217 ثلى الشمب ف فبه الناخبوث في 5 
ولاية » من الذين تتوفر لهم المؤهلات القانونية فتوليبى حمق الاقتراع والاشتراد يعمليات 
الاتتخاب لاكثر هذين المجلسين اعضاء , وتنتخب كل ولاية من الممثلين لحا عدداً من 
النواب بتناسب مع عدد سكان الولاية . فالولاية التي تفم ارقاء » للبيض وحدم سق الاقتراع . 
وفي عملية تقدير عدد ممثلي الولاية في الجالس » يعتير الارقاء ثلاثة اماس عددهم : فاليض في 
الولايات الجنوية هم اكثر تمثياٌ من البيض في الولايات الشالية » ينتشب اعضاءم الجلس لسنتين 

فقط بو مكذ! بإمكان الناجب ان براقب ممثليه يه ويحاسبهم على اعمالهم اثناء ولايتهم . 


مثالك" خط على الولايات القذيلة السكان » هذه الولايات بالذات التي تألفت منبم اذكاترا 
الجديدة » بأن تبدر مصا كبا الولابات الكبيرة المكتظة بالسكان . ولذا كان لا بد من مجلس ثان 
للنظر في القوانين التي مرث على الجلس الاول وقد يكون اقرها في ساعة من الهوى او الغرض 
ولذا قام مجلس الشيوخ . فلكل ولاية شيخان يثلانها » مها كان عدد سكانها . ويقوم بائتخاب 
اعضاء تجلس الشبوخ الجالس التشريعية القائمة في الولاية. وينتخب الشيوخ لست سنوات »يتجدد 
انتخاب ثلث الأعضاء كل سنتين» وذلك تفاديا للتغبيرات المفاجئة التي يمكن ان تقوم بها الاكثرية 
تحت تأثير مواد عاطفية : 

القوانين المقترحم اصدارها حب ان يصادق عليبا كل من الجلسين 3 يمككن تقدم مشر وع 
القانون المقترح لهذا ال مجلس او لذاك » على السواء » باستثناء قانون الموازنة العامة الذي يحب إن 
يصوت عليه مجلس النواب في الدرجة الاولى » وذلك لتأمين مراقية المواطئين لنفقات الدولة » 
وبالتالي مراقبتهم لأعال الحكومة واجراءاتها . 

يشارك مجلس الشوخ ببعض السلطة التنفيذية . فعلى الرئيس ان ينال موافقة مجلس الشيوخ 
على تعيين بعض حكبار الموظفين في الدولة . فيا من معاهدة يوقعها الرئيس مع الدول الاجنبية 
تلكتسب الصفة القطعية » ما م يقرها مجلس الشيوخ . كذلك يمارس هذا الجلس جانباً من, 
السلطة القضائية » اذ يتحول الى مجلس أعلى ليقاضي الأشخاص الذين يوجه اليم مجلس النواب 
تهما معبنة . وهككذا اتخلذت الاحتياطات الفمروروبة لتفادي اي انقلاب عكن لارئيس ان 
يقوم به . 

ولكن المجلسين ليسا مطلقي التصرف في إقرار ما يرغبان في إقراره من القوانين . فالأقلية 


لق 


قد تستبدف للضغط من قبل الأكثرية . ففوق القوانمن بود الدستور الذي يموجمة يصدر مأ 
يصدر من السرائع والقوانين . وفوق القوانين التي يضعها البششر والدساتير التي تقرها الأمم 0 
هنالك شرائع طبيعية ركزها الله في الانسان وأولته حقوقا مقدسة لا يمكن نسخها او انتزاعبا 
منه : كالحرية وحدق التملك او الحمازة . فكل قانون مخالف للدستور او يتثنافى وحقفوق 
الانسان الطميعية » باطل هو وساقط »؛ لا 'يعمل به . فالحكمة العليا مكلفة النظر والحم فيا 
اذا كانت القوانين مطابقة لروح الدستور ولحقوق الانسان الطبيعية . هنا تقوم وظيفته الأولى. 
وهله الحكمة تنظر وتقطع في القضايا الناشة بين المواطئين والادارة » وفي المشكلات التي قد 
تنشب بين الولاية والأخرى . فبي تتحرك للعمل بناء لطلب يتقدم به احد المواطنين أو احدي 
ولايات الاتماد . وهذه المحمكمة تتألف من سبعة فضاة يعيتهم رئيس البلاد مدى الحماة» تأميناً 
ما يتمعون به من استقلال تام في اقضيتهم . 


الجاعات عرضة للتغير والنبدل على مر الزمن وكر السئين . والدساتير التي يحب ان تحافظ 
على الممادىء العامة » تحب ان تتكون قابلة التكيف وفةا للظروف المستسدثة . فالدستور اذأ » ' 
هو قابل للتكامل » ويمكن بالتالي إدخال تعديلات عليه . تعديل الدستور يحب ان 
يتقدم بشروعه ثلثا عدد الولايات . والتعديل يصبح -جزء مكملا للدستور اذا ما اقرثه ثلاثة 
أرباع الولايات في الاتحاد » من قبل هسآت خاصة تنتخب هذه الغاية . 


وقد روي اتخاذ اجراءات شارحية عن الدستور لتوسسع احكامه على الغرب الامير كي : 
فقد سبق واتخذ عام ١74‏ » قرارأ باجراء عملية مسح للمنطقة الشالية الغربية » نص في بعض 
مواده على ببع الفدان الواسحد من الارض بالمزاد العلني ».على الا يقل السعر الادنى عن دولار 
واحد للفدان » يدفم ثقداً . بوشر بعملية المسح عام 194 . والقرار الذي صدر في توز 1م1١‏ 
حول المنطقة الشالية الغربية » جعل من هذه المنطقة ارضا تابعة للاتحاد » وعين لما سماكماً 
وثلائة قضاة » واوصى بقسمتها الى عدة افضية متميزة . فكل قضاء منها بلغ عدد السكان 
قبه 0,6 من الذكور البالغين » تمتع يمام عام يعينه مجلس الككونغرس 2 وقام فيه مجلس كتيل 
منتخب »2 ومجلس لخر ينتخمه الكونغرس من بين قائمة من المرشحين يعدها مجلس النواب . 
وعندما يبلغ عدد سكان القضامء ٠.“ ٠٠٠‏ من الافراد الاحرار» يمككن له أن يصبح ولاية جديدة 
فيضع لنفسه دستوراً خاصا ويرسل ممثلين عله الى الكونغرس » وينعم بكل الامتيازات التي 
تنعم بها الولايات الاخرى على قدم المساواة التامة معها . وهذا القرار اصبح الدعامة او الوشيقة 
الاولى الني قام على اساسها التطور العظم الذي اذ الغرب باسبابه . 


وفى سلة 1944 صادقت اكارية الولايات على الدستور المعدل وبذلك اصبح ناقذ المفعول . 
وقد |دخلت عليه » فيا بعد » عشيرة تعديلات > 'صودق علمها في حيله واقرت وشكلت نوع 
من اعلان حقوق الانسان » قبي تضمن الحرية اله ردية » وحرية الصحافة وتحظر على الكو نغرس 


اغف 


تحديد دين الدولة . واذ ذاك تم انتخاب جورج واشنطون رئيسا بالاجاع واخك بمبارسة 
صلاحياته كرئس اعلى للبلاد » في ؛ اذار 19/44 . 

كات على الدستور ان يمن بالضرورة » وعلى الواجه الا كلل » السلطة للملاد » والحرية لافراد 
الشعب وأن نساعد على نو الاتحاد وتآمين ازدهار الولايات المتحدة , 
لما كات الدستور الاميري اول دستور محرر او مككتوب تضعه دولة 
كبيرة قام على المبادىء العقلائية » وتشبم » اسوة بوثيقة اهلان 
الاستقلال » من مبادىء وافكار « الفلاسفة » الفرنسيين » ولا سيا من المبادىء التي تادى بها 
همونت سكبو وعم “ فقد اصبح » كإعلان الاستقلال نفسه > مصدر وبحي وإلهام للدول الاوروبية . 
المستثيرة . فالولايات المتسدة الاميرحكبة التي تقدين لاوروبيا بوجودها وطريقة تفكيرما 
وسباستها » والتي قلقت منها الفن يوم كان هودون برقع فوق كابيتول رتشموند » تمثال جورج 
واشنطو نعل شاكلة تمثال لويس الرابععشر بمرقم ديجاردين4م ان الكابيتول جام نسغة عنالمنذل 
المرسم في مدينة«نم» ا كان اوتيل سل 'ملهمآ للبئاة البيث الاببض 6فرساي الجديدة » وللماني 
التي قامت في واشنطون عاصة الاتحاد الجديدة »في هذا الوقت بالذات انتقل طراز غبدييل 
الهندسي الى بوسطن »وقد ساهمت الولايات المنحدة بمحاصيلبا وتحارتها في اعداد هذه التغييرات 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي وصلت الى اوروبا عن طريق الاتصالات الدولية » 
وراحمت تقدم لحا » اليوم » مثلا يمتذى » لا كيال حركة التطور » عن طريق نقل الثورة اليها . 

كان الاوروبيوت تتتبعون بشوق وحرارة اشبار اميركا» وقاوبيم تخفق لكل خار من الخبار 
صراعها . وعندما بلغ مدينة ألسُتور خير نيل اميركا استقلالها » «كان مرف المدينة يعج بالسفن 
من جميع الدول » وقد ارتفعت الاعلام ابتباجا وأهذ البحارة بهتفون هتافات الفرح والغبطة 
..٠‏ وقد راح الي يثير فينا الشعوربالحرية السياسية “فجممنا حول المائدة وشربنا مع ضيوفنا تخب 
المبورية الجديدة :.. » واستولى على الجيم » في أوروبا رغبة شديدة دفعت الناس الى احتذاء 
حذو اميرك والنسج على منوالها » اوروبا هذه المتعبة» الموتاجة ضد حكوماتها والتي اخذفيها 
' جمسم البرمين » المستائين » ايها وجدوا:في بروسما والممتلكات النسارية» وفي هولندا واسوج » 
وجشيف » ينظمون المظاهرات الصاخبة ٠‏ ول سبلم اماس في مكان ما من أورويا» مابلغه في 
فرنسا . وهذه الثورة الحادرة التي كانت وشيكة الانفجار » في كلمكان » قامت بها اوروبا لان 
ما تقى فيها من محلفغات الاجبال الوسطى » كان قريب الزوال لانه بدا للناس شئا لا يطاق , 
وقد عرفت فرئساوهي ا كثر حمكومة مركزيةفي اوروبا“وفمها أكبر طبقة مبيضة الجناحمن النبلاء» 
مؤسسابها الثانوية أشد””» عبودية . فكانت اكثر الدول تجحانسا وأكثرها تماسكا. وقد بدت 
فبها الثورة ضرورة ملحة » كا بدت وسائل النهوض بها سبلة التناول للغاية. وم تكن فرنسا 
لتقنع ببأن يقتصر العمل الثوري عليها وحدها .فستحاول أن تمعل من حقوق الانسان »> 
انجيل البشرية الجديد » يا تجمل من ثورتها اداة لتحرير الشعوب 4 وصلببية » تأخذ 
على نفسها انقاذ الشعوب والامم وتأمين سعادة البشر . 

ان 


الولايات المتحدة راورويا 


لشم (اشدان 


جمع القرن الثامنعشس 
أمام الثورة 


من اقل الامور احتالاً وتوقعا ان يرسخ في الارض المحتوى او المفبوم الثوري كنظام يعمل 
به . وهذا الجتمع الذي قام في العهد الملي القدم والذي طوحت السئوات السبءون الاخغيرة 
بالجائب الاكبر من اوضاعه المادية والروحدة “.اصح الآن مباهلا را ولن يبقى منه. بعد 'لأي 
م الزمن » سبوى الركام والحطام المتنائر . ومثل هذا الوضع تملى" للجيل ااطالع فيا له على 
نطاق واسم »2 الاسباب الكفيلة بتحقيقه والخروج به الى حيز الوجود . 

فمنصر المفاجأة يكن في اغراض الثورة واهدافبا اكثر منه في العمل الثوري نفسه. وهو 
يتمثل على الاخص » في ما اتخذت الثورة لها من :هج او صراط سارت عليه » وما استعانت 
به من وسائل للخروج بالنبج الذي رسمت الى الفعل الحيز . فمدينة السعادة والمُجى التي 
ارتفعث قبابها تحت كنف الكائن الاسمى » اثارت بين المواطتين ,مشاعر واحاسيس كثيرة الى 
جانب الارتياح الذي سجائت به نفوسهم في بدء الامر . فقد افتقرت الحركة لرفى الطبقة التي 
العردت من امتبازاتها : وهو تجلى من مجالي المشككلة » التي لم يفطن لها بالقدر اللازم » القرن 
الثامن عشر الذي استرسل كثيرا وراء التفاؤل . فالدورجوازية والارستوقراطية اللتان تثلان 
معأ عوامل الدفع والاستمرار » سلنتصيان الواحدة في وجه الاخرى » وتأخذان » لد ربع 
قرن » في صراع عنيف مرير لم تعرف البشرية » خلال تاريخها المديد » اعلف مئه صراعاً 
واقسى . فالاتجاه نحو السعادة الشاملة لم يعتم ان اففى الى تصادم عام » الى حرب طاحئنة 
قامت على جببتين : داشلية ثم شاررجية » الى حباة لمتها القلق وسداها الاضطرايات . وعندما 
راح المارشالالامير شوارزنبرغ يتكلم في الوقت الذي كان فيه هذا الصراع يلفظ انفاسه الاخيرة» 
باسم الردة الاوروبية على الثورة » اخذ يصف«السنوات العشرين التي الفت سلسلة متصلة الحلقات 
من الاضطرايات والويلات » فاذا «بالعالم برق وهو مشدوء كرف تتجدد في عصر الانوار » 
المصائب والنكبات ذاتها الئي تضرست بها الاجبال الوسطى » . 


هذا العام « المشدوه » كان قد عاش بالفعل واختبر » بعد ان تنازعه عامل الإثرة والحلم » 
ورة اجتاعية لإهبة عارمة 0 شاهد ارتكاساتها وردود فعلها العامة ٠‏ 


عيرم 


التصكباب الأول 





الثورة الفرسيّه والدع 
الهس (الارلت 


قوىالثورهة 


١‏ - اللوى الطبيعية 





ف هذه المديئة » مدينة القرث الثامن عشر » البي لانعرف عن اوضاع الحناة فبها الوم » 
شما يدكر بهأت اسياب الثورة وت حضمانتها . وبواسطة هذه الديئة اممكن القيام بالثورة 
000 الجذري الذي فعيية . وهذه المديتة الي كانت الجلس الاسمتّاع ي للتعاظل التر كيب 

لتي يمكن ان تحبي او ان تموت لكثرة ماقام فيبا من حدثان وما شبدت من أمور جسام 
0 كانت طابعها الاسادي بورجوا زياعلى درعهات متفاوتة 2( مهما كان اصلبا او حاءت نشأتها 0 
تمدو» هناء مر كزاً للامال تعيش في بعض اقسامبها علىالاقل» من حياة البلاد الاقتصادية» تزدهر 
بازدهارها وتر كد بر كودها او يك خفوتها» ما تدو» هنالك »مركن حلب واستقطاب لرجال 
المال والاعمال في جالات الصناعة والتجارة والفن وتأثيرهم المباشر على الطبقاث او الفئات 
الاجتاعية القريبة منها او المتصلة بها » ولا سما على طبقة البرو لمتارية الى عاشت دوماً علىاتصال 
مباشر يبرب العمل وصاسيية : هد وقصيات وبورسوازبون ( هذا هو المنصر التاريخي امقيس 

-١‏ المدن 

اشد الدفع البورجوازي محتدم ويشتد في الجيلين الاخيرين , فالنشبة 
القدعة بين الطبقات الشعسة اغذت تزداد غنى” وتثمو ثراءً » وعددا 

ا اهدهم 2 عنى 
وتتعاظم نفوذاً وثأنا » فعرفت اعمالحا ومشسروعاتها النجاح والاقيال 
ولاقت الازدهار ٠‏ قبين الربع الف الي والاخير من القرن الثامن عشى ارتفع الانتاج الصتاعي 


بالدقع الدموغرافي 
ارتفاع عام في الاسعار 


لق 


الى الضعفين * ومردود التتجارة » في الداخل والخارج » ولربما ازداد ثلاثة اضعافه » م ارف 
النجارة مع المستممرات ازداد نشاطبا خسة اضعاف فلس من هروط في قممة النقد بلفت اليه 
الاظن . فأرقا المعاملات التجارية ترتفم باستمرار بصورة طبيعية دون اي ظاهرة تضخم : 
فالتوطيد المالي الذي تم سنة ١09+‏ » وضع حدا نهائما لتقلبات الليرة وتأرجحها » اذ حافظت 
ع وزنها حتى عبد « فرنك بوانككاريه » » كا حافظت على قوتها الشرائية حتى عام 4أوا» 
باستثناء الفترة القصيرة الي طلعت عليئنا فيا سكة ال وامربواودك , فبالرغم من استمرار و.حدة 
العملة » اد معدل الربح دوما بالارتفاع . والبورجوازيون من جميع الألوان والاوضاع عرفوا 
ان حمموا ثروات هائلة بأسرع ما يمكن وباخصر الطرق , وهذا الوضع لا يعني قط ان العرق أو 
الجلس الفرئسي تغير او تندل . وهذه الطبقة البو رجوازية الناصبة » المقتصدة » الحذرة » التي 
قامت في القرن الثامن عشر » والتي تجلت فبها أرسخ الفضائل والاخلاق العائلية والمنذلية » 
هي هي بالذات الطبقة التي عرفنا وتبيناها من قبل© في الأجبال الماضية , لا شك في ان بعض 
صورها وأوضاعها العليا تبدي لنا بعض التأخر من حيث الفطنة والأخلاقية » الا ان الاجمسال 
عندها ازدهرت تحت تأثير عاملين مبمين . فالتضخم الدئوغرافي م أيحدث اي ارتفاع في سعر 
النقد الورقي وأرباح النقد الورقي , فالتضخم الذي سجل في عدد السكان » وفي ازدياد المعادن 
الثميئة » ترك اثره البعيد في ترسيخ النقد « الذهب » والربح « الذهب ». 

ان تضاءف عدد السكان المفاجىء الذي ثما “نلاحظه جبداً في الربع الثاني منالقرن الثامن 
عشسر» عل نمو السكان فيالمملكة بعدل تراوح بين ٠-٠‏ /, فمن ابرز الامورفي هذه الظاهرة 
الاججاعية » هذ! الفارق بين الحركة الدئوغرافية الساكنة » في عبد الملك لويس الرابع عشر » 
والحركة الدموغرافة الثورية في عهد العاهلين اللذين تعاقباعلىالملك بعده . وهذا لا يعنى ان حركة 
المواليد زادت وارتفعت » بل ان معدل الوقيات نقص او الخفض » ولا سيا معدل الوفيات بين 
الطبقات الشعبية » خلال هذه الازمات التي نصفبا ١‏ بالدورية ». فلم بقع شيء من هملدمه 
الازمات التي تنصف « بالجاعة » » هذه «الجاعات» الاجتاعية التي هي اكثر تعقيداً مما تبدو في 
الظاهر » والتي كثير ما صحبها انهبارات ديموغرافية » تحتاج الى نصف جيل للتعريض عن 
مارجا . فالأزمة « المميتة » حل محلها ازمة « عرضية » او شفيفة هذه الأزمة الني تغض عن 
الحياة والني تذوع مشكلاتها عن طريق ازدياد السكان وتكائرهم . 

وهذا الارتفاع في عدد السكان الناجم عن الثورة التي ألمت بمستوي الوفيات ؛ كان من 
شأئه ان يحدث ضغط) على أسعار الحاجيات الزراعية » في بلد م يعد ليأمل ان يرى على ارضه 
عملياث إحياء زراعي واسعة تزيد من دغل كثير] » وحيث تقنية المواصلات 'تقصر استيراد 
المواد الغذائية “ على النزر النزير منها . فبين عدم قابلية توسم الاراضي الزراعية » في البلاد » 
وهو شيء معروف من قبل » وبين مرك تزايد السككان المفاجىء يقوم تناقض «ملتوس» » فاغذ 
ملتوس منه عبرة له وعظة . فقد بدا من ااضرورة الملحة رفع معدل الانتاج في البلاد بحكلفة 


١١‏ - القرن الثأمن عشي لي كن 


اكبر » عن طريق استثار احسن وأكفا هذه الاراضي الني يصعب استؤارها . وهمكذا تأخل 
بالارتفاع » منذ مطلع الثلث الثاني من القرن كأ:ها حلقات بمسك بعضها باطراف البعض الآئخر» 
اسعار كل المواد الغذائية التي تسنطر على الاسواق التتجارية » اذ ذاك » ولا سيا » المحاصيل 
الزراعية الني ثئه تنعلق يغذام الانسان وقوته وبالخامات الاساسية . ومن -جبة اخرى » هذه الزيادة 
في معدل السسكان تغيد متها المديئة اكثر مما يفيد منما الريف, صحبح الاطابعالأمة الاسامي يبقى 
زراصساءغير انالمدانتتضخم بلسبةاكبر ولا سه تلكالني يتمركز فمها 0 الثقائم علىالر أسمال 
الذي كان مثاراً النشاط التجاري » هذه المدن التي كان يترتب عليها ان تؤمن اسباب السكن 
والكساء لامتدفقين عليها والنازحين اليها استمرار » طليا لارزق »2 فكان ذلك باعثا على رواج . 
الصناعتين الاساسيتين المسطرتين » اذ ذاك الينام والنسيج . ان أزدياد عدد السكان وترزيعهم 
الجديد كات سيا مباشراً في ارتفاع الاسعار » وفي ايحاد مجالات ومرافق جديدة للتجارة . 

وبعد التضخم في السكارن »2 مماء التضيخم في « الذهب » » وبسارة اشرى » في المعادن 
الثمينة » حاملآً معه النتائج ذاتها التي حملبا معه العنصر الاول » على انساب واقدار » ليس من 
السبل تحديدها وتوضيحها . فالقرر: الثامن عشير در على اوروبا » من الفضة والذهب اكاثر 
بكثير مها دره عليها اكتشاف اميركا . وقد حدث اذ ذاك »ا حسدث في القرن السادس عشير » 
وكا حدث مرات عديدة بعد ذلك » خلال القرن التاسم عر » ان توفرت الناس وسائل 
اوسع وامكانات اكبر للدفم أيسرها طرأً المعادن الثميئة » بعد ان اكثرت الدول من ضربها 
سكة وطرحها في التداول » فتسبب عن ذلك ارتفاعات ثابتة في معدل الاسعار . وهكذا 
ظبرت في الاسواق ويرزت الجالات التجارية القي اتسع نطاقبا » الاسعار بعمة الذهب . ويعيارة 
اخرى زادت كثيرا تحث التأثير المزدوج لارتفاع سعر الوحدة وازدياد حجم البضاعة المببعة » 
حرة الاعمال والاشغال بين المتعهدين البورجوازيين وتجاوزت حركة الاعمال والاشغال كثيرا 
النيِسّب التي رسمنا من قل » صورة لها » ولا سيا الارباح إلتي كانت عوامل كثيرة تحد منها 
اليوم » كا في المافي سعر الكلفة » وخصوصا معدل الفائدة والاجر » فارتفمت بععدل اقل من 
معدل ارتفاع الاسعار , 

وهكذا ازدادت رام" وغنى » الطبقة البو رحوازية الناشطة » على مختلف اشكاها » من 
بو رجوازية المال والاعمال والصناعة » العليا الى البو جوازية الوسطى والبورجوازية ل 
التي تسيطر على التجارة بالمفرق وعلى النشاطات الصناعية القريبة منها . وبالرغم من الثقابات 
التي لل تكن توجد في كل مكان » كانت الخازن والاشغال من جميع المقابيس تتكائر في الى دن 
النامية . وحدث ولا -حرج» عن صناعة البناء والصنائع الأخرى التي تنبت على -جوانبها. فقد 
كانت اكار النشاطات التي تستفيد من حرة التجدد في اال دن . وهذه البوررجوازية المتعددة 
الوجوه والمظاهر » ل تزدد غنى فحسب بل ازدادتهكا وقدرا ايضاً . 

وعلى هذا قس أيضا ثقافة الجاهير التي ازدادت هي الاخرى تنوعا وغني” ساعد كثيرا على 


لين 


اتطورها . فقد ازداد الاقبال على المواد الفكرية والعقلية يعد أن اصبحث من موارد الرزق 
وكونت مردوداً طببا استبوى الناس فأقباوا عليه . فالرأي العام الضيق ؛ الذي تمثل قديا في 
رأي « مدينة » القرن السابع عشسر ازداه انفتا] واتساعا وضخامة بحيث ارتدى مقايس 
.وطنية , فذراري هذه الطبقة الغذة بالتكائر والناء » سوام أ طنوا من طقتها العليا أ 0 سطى 
أخذوا يؤامون الجامعة وينشرطون في صفغوفها » سيان لديم أأحسئوا اللاتيلية م 0 
وهذا الممربالجديد من البو جوازية الذي أذ بالانتشار والشيوع والصمقل » يوما بعد يرم 7 ش 
مطمرنا لكرنا روي حي ' ثلبث المؤلفين يا اصبحث زبونا كبيرا لم يلبث ان فرض رغساشه 
المضمرة وهواياته المستيدة, فبي > يعككس الثءب سالم الككنسية مة التي تننحه من الحماة الابدية » تسعى 
١‏ ؤزاء 0 القريبة المنال » والدائية القطوف » السعادة المادية » 
2 الواقعية « البو 1 جوازية » . فالقضايا التي يثيرها كتابها ومفكروها 
تحرل درن تقدمبا والنقاد والمتشاعون المنادرن بالشور وعظائم الأمور »© مثل مشكلات 
تكن بالقرة » امام الطبقة الطالمة » مشكلات سياسية 'تعنى بالدر.جة 
الاولى » باعادة توزيم السلطة هذا التوزيع الذي لا يمكن أن يتم مبدثبا) » ولو بصورة «جزئية 
الا لمصليعة الطبقة البو رجوازية . فالسلطان في تعبير العصر » لم يمد ليعني الملك فقط أو الأمير 
الها م “بل «اطيسم السيامي») والمشكلات الاقتصادية اضذثكهي الاخرىتمنيتحرير الاقتصاد/ر هي 
عملية تعود بالخير الككبير على البور.عوازية نفسبا. وهذا التحرر للاقتصاد» هل ارتفعت الاسداثم 
بالمطالبة به عاليا » قبل القرن الثامن عثس ؟ لا شك في ذلك قط » انما بصورة اضعف بكثير 
لعمري وأشف وبين وسط أضيق . والجديد في الأمر هو أن هئالك الآن تباراً قوب وان شئت 
فقل هدرسة» تسند بكل قواها مثل هذا المطلب» في كثير من التضامن والتعاضد » يمد أن غمر 
تبار اقتصادي عارم » فرنسا وكل دول القارة باجمعها » بشكل معين أو بآخر ؛ وعلى أثر هذا 
التطور الذي طبع الافكار السياسية التي قالت بها هذه المدرسة © والذي سيبقى الطابع المي . 
والمطالية حرية الاقتصاد تتطور شئا فشيئاً وتتسع على شكل ساب الوسيه 00 الاستبدادي 2( 
الذي ميل مطلم القرث : 


في وسم البعض ان اموا » ولا شك » الفردية الاقتصادية بامم المدالة البشرية » ولكن 
لبس بامم الفعالية . فحرة الاثراء الشاملة أو العامة > ألم تكن آنغذة بالاتساع والانتشار مندل 
أكثر من خمسين سنة ب أليس بفضل الارتفاع المستمر للاسعار بالعملة الذهب وما يؤهنه من 
أرباح؟ ‏ لا “لبس هذا فقد اشتطت في الجواب» بل قل بفضل ارياب العمل لعمري» ولا شك | 
لالزوم لاكثر من « ترك الامور تجري في أعنتتها » » ويثم كل شيء على ما يرام . على هذا التنحو 
كان يفكر رسال العمس. و كيف لا تتكون البورجرازية على ها نمب ان تكون عله من التوعية 
| والنقظة » بعد ارى اصبحث اكثر غتى وثراء » واكثر عددا ونصراء » وأكثر وعنا وعاماً 
رشان » راكثر الساة من أي وقت مشى في المدن ؟ وكيف لايتم لها من عق الشعرر 


فذكنا 


والتنبه مالم تر بعضه من قبل بوصفها هيئة متميزة ومثلوها الاماثئل على خير ما يككونون من ' 
الوعي والشعور والتحسس بهذا كله. ومثل هذا الشعور أخذ بالامتداد والانتشار بفضل المقاومة” 
والصمود ؟ فالعدوة القدعة للمورسجوازية طبقة النسلاء هذه تعمل دوماً على إقامة الصعوبات وإثارة: 
العراقيل في وجهها وتقف كالمعتاد عقبة كؤود » تحد ان لم تضد من ه ذا الصعود او التطور 
الاجتاهي الذي اخخذت البورجوازية باسيابه » وهذه العراقيل التي عانت منها طويلاً ستكوت 
يوميا سا للاستكاك ؛ فتجمل الحويصلة الصفراء تنشط ابد للعمل وإفراز المزيد من الاحقاد 
والمرائر بين الطرفين . 

ويتفاقم .خطر هذه العقبة فجأة . ففنذ ان انقفى عبد الملك العظم رغاب ذكره عن الاذهات 
لبس ما يصدم الواطر مثل الفارق القائم بين تطور البورجوازية المادي والروحي من جبة 
وبين تقبقرها المدلي من جبة أخرى . فشأنها آتغل دوما بالازدياد والتعاظم في الامور الحياتية 
أو المعاشية 6 بينا لا حيثية لهاولا شأن في الدولة . فاستمتاعها المستمر بمراسم التأثي ل لا يثير 
مشكلة . فالقضة الاساسة ا أطروسة على بساط البحث تتعلق يصمم النكسّب ومعدل لفقا 
ومدى الجالات المفتوحة امامها . فايواب الوظائف العلا موصدة تقريباً في وجيبا» وكذلك أ 
أيضا ابواب القضاء . فنبلاء الحتد ببزاتهم الميزة الذين علأون باحات البدلمان وبطانات الماوك 
والامراء » يوؤشذون من بين صفوف ابناء طيقة الاشراف السفلى . وطبقة النبلام الوسطى 
اصبحت مع الزمن » هي الاخرى »> وراثية . كذلك أوصدت امامها ابواب طبقة الاكليروس 
العليا . اما في الجيش فالوّضع بالنسية اليبم اصبح افجع و أوقع فالارتكاسات والحركات الرجعية 
التي ألفنا وقوعبا لم تليث ان اصبحت وضعاً كرسه القانون . فقد حظر على ابناء البورجوازية » | 
من عام 4١‏ »4 مباشرة الخدمة المسدكرية » يرتية ضائط , ويتحتم على طالب هذه الوظيفة 
من ابناء اليور.جوازية أن يشت بالدليل القاطم » حصوله على اربع شهادات تأثيل لكي يحق له 
بمارسة هذه الوظيفة دون ان يخضع الخدمة العسكرية الفعلية . وعيثا اعتيرت حرة ومفتوحة' 
امام الجميع المرا كز المسكرية التقنية . وهكذا اصبح السلك العسكري مققلا الابواب امام 
النثئىء الطالمع من ابناء البورجوازية؛ في وقت توفرت فيه الفرص وزخر«العرض»البورجوازي 
ا تضخمت فيه واستفحلت الطبقة الدورجوازية نفسها . 

وهل في بقاء الوظائف الوسطى والسفلى وقفا على البورجوازية ها يشفي غليل هذه الطبقة 
ويخلق فيبا شيئا من القناعة والرضى ؟ فحدرث بعض استثناءات حرية بالذكر والتنويه كد 
بوضوح التمييز المدني الذين راحت البورجوازية فربسة له . وهذا التمبيز المدني شمل كل ما يتملق 
بالار ض والمواريث . فقام بون كمير في الحقوق التي تنتظم الاطبان والاملاك والعقارات الخاصة 
بالنبلاء » وحقوق الارتفاق المفروضة على الاطبان والاملاك والعقارات العائدة للبورجوازيين » 
حت ان بعض احكام هذا الارتفاق اصبحت مع الرقت عبثا ثقيلاآ ولا لا يطاق . قد يكون في 
استطاعة أي انسان ان يبتاع أي اقطاع برغب في اقتنائه . فاذا كان الشاري من طبقة الشعب 
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و الصعاليك سّلته عملية الشراء رسوما وعوائد خاصة لا تطال الشاري النبيل . فيل يشثري 
هذا المورسجوازي غاليا » راضيا مرضيا » ما يمكن ان يصب معه سيدا أو رك ؟ فالمقار العائد 
لابيل يبقى استثناء او شذوذاً » يا يستدل على ذلك من ريع الاقطاع الحر . « فالاقطاعية » 
الفخرية وما تبقى من أثر الاقطاعية السياسية التي تعود بربح اكبر » يزيد في تباين هذه الفوارق 
الاجتاعية العنصرية أو الطبقية . 

*فالبورسجوازية عام 4 هي اشبه ما تكون ممنبوذ اجتاعي , 
لما ان تدق ساعة الاصطدام بطبقة النبلاء حتى تسرع الءورجوازية» الى افراغ جام حقدها » 
كا ثرى ذلك فيتصرف كروزيه_لاتوش أحد النواب العامين واحد نوابهم الامائل » الذي يأخذ» 
قبل ١)‏ تموز ( يولدو ) ؛ بشحب هذا «الصلف المكابر» و «هذه الادعاءات البغيضة المتطرفة»» - 
و د هذا السيل العارم من المشاحنات المتعالية» والمشاكسات الصارخة “وهذا الفيض منالاهانات 
وهذه الخمانات المتمثلة على اتمبا “ في الطبقة المدوة » . 


اما املك فيبدو متضامنا مع طبقة النبلاء . فبذه الحركة الرجعية التي يدرت من النبلاء » 
اع امت برضاء وبالائفاق عه 6 وهذه المورجوازية اكثر من سلب لتنقم على الحكومة ولسلقها 
بالسئة حداد . فالوضع المالي الذي تتتخبط به البلاد فرصة سائحة للايقاع بها . قبي توق من كل 
مشاعرها الى ان ترى قي البلاد ادارة مالية » منتظمة بعد ان كش بين يناما عدد “مقدرضي 
التكومة وسملة الاسهم المالمة ذات الاستحقاق القريب الاجل. فبي ترغب صادقة » بالاتفاق مع 
طبقة النيلاء » بفرض رقاية شديدة علمها »كا انها ترغب » من جبة أخرى 4 في هراقية السياسة 
الاقتصادية ف البلاد » تفادياً «لازماث وضريات » مؤلة » كيذه المعاهدة الفرنسية الاتكلمزية 
التي عقدتها عام 4 . وهذا يستدعي بالطبع وصول يعض من يمثلبا » للمراكز الحساسة العليا 
لتحيل المسؤوليات ٠.‏ 

والروح القى هبت على العصر أو.حت لها بمطالب أخرى أم واكبر » لا سيا بعد الدرس البليغ 
الذي تلقته من الجانب الاميركي . فبي ترمي في الواقع» يحدوها الى ذلك شعور يتراوح بين الشدة 
والضعف »© الى قيام تمع لا يعرف الطبقات 0 جتمع لا تكون أقل تهد] وزعرعة لشلاء العيد 

واواجبة هذه التغبيرات الجذرية التي ترتسم معالمها للعيان في الأقق » كان باستطاعة 
المورجوازية ان تعتمد على وى ألخرى هي غير القوى التي لا . فاجتذايها للطبقة الطالعة » 
تضمن لما اوساطا أخرى وفنّات سبل يك 8 1 قبالرغم من تعارض صرح احمانا بين المصالم» وهو 
تمارض افف من سدته أو يذهب بها كلنا كثير من التوافق 2 نرى البروليتارية تشد ينواجذها 
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لبدوليتارية ومن هم في والاشتلاف بين المورجوازية وبين البرولتارية لا يقل قدما وحدة هما 

منتصف الطريق منها ‏ قام من حبة أخرى من اخثلافات بين الاو رجوازية والارستوقراطبة . 
ففي أي نظام اجتّاعي اساسه الاستؤار يحاولون عبثا » عن طريق الاستثناء والاغتصاب والروح 
النقابية » الوصول الى تحديد نسية معينة بين قيمة الاجر الذي بأخذه العامل وبين ازدياه دغل 
البورجوازي , فقد هبطت كثيراً القرة الشرائية للنقد في هذا القرن . ولذا بدا البون فاضحاً 
بين ارتفاع دخل البو رجوازي وبين هيوط أجرة العامل . فالخصومة الطبيعية القامة بين الجانبين 
كان لا بد لها من ان تزداد حدة » وهذا ما حدث بالفمل كا يبدو في الواقع » ولككن ليس الى 
درجة يضؤل معهاما نرى من اخثلافات وخغصومات اخرى لا تقل قدما وحيوية ونشاطا عن 
حدة هذه الخصومة الى قامت بين العامل الذي يؤغد عادة من بين فلاحي المدرن » وبين 
الارستوقراطي » هذا الملاك العقاري الكبير المسيطر كلي] أو جزئيا » مباشرة أو بالواسطة » 
على الجانب الاكبر من اللثامات المعدة للسبادلات التجارية كالحبوب وبين هذا البورجوازي الذي 
يتمتسم خاصة لجهة الرسوم المعمول بها حلي والافروضة.مباشرة او غير مباشرة » بال اسيل 
الغذائية التي لا يستغنى عنبا . 


وما يلفت النظر في الوضم الاقتصادي السائد اذ ذاك » ما هو عليه منحنى الاجر من ثقل 
وسلبية اذا ما قارناه بتكاليف الحياة. ففي “حرف عديدة يستثني منها الصناعة الضخمة ولا 
سيا هذه الفئة ال رأسمالية التي تول صناعة النسيج » بقي معدل كلفة الحياة يحافظ لسئين عديدة » 
على ما له من طابع المشايلة أو المقاولة المقطوعة , فالعتصر المثقلب او العنصر الخاسم في الامر 
الذي يتمثل » قبل كل شيء 4 في الارتفاع او الهموط الناجم عن ضواغط الموازنة او سهولة 
توازنها » هو ارتفاع او انخفاض سمر أم المواد الغذائية التي يمول عليها الشعب في معايشه » ولا 
سما الحيوب » او الخبز الذي يبلغ نه ؛ نصف معدل دخل الاسسرة في السنة » بارت مواسمها 
او طابت . فالبروليثارية تبدو اذ ذاك حريصة جد]ً على تأمين مصالحها كعنصر مستبلك . ففي 
حالة حيف يصيبها او ينذل بها » نراها تفرغ جام غضبها على الارستوقراطي او على المحتكر 
الجشع . وكثير] ما اضطرب النظام الاججاعي واختل امنه من جسراء حدوث ثورات او 
انتفاضات كان الماعث البما انعدام المواد الغذائية .وقد قيل المصيبة توحد بينهذهالانتفاضات الني 
عبرت فيها عن ذقمتها وغضبتها . فاذا ما طالبوا باستمرار الرسوم على المواد الغذائية » فالمطالية 
بالحد الادنى من الاجور او « التعرفة ٠‏ » تبقى من الامور الاستثنائية » ولمست البروليتارية 
حصر المعنى هي التي تقوم بالمطالبة » بل طبقة اصحاب الحرف والمهن المرتبطين بالبدوليتارية * 
هذه الطيقة التيسيدور الحديث سسوها» بعد حين. عليثا ان نضيف هنا ان هذا الارتفاع الملحوظ 
لاسعار الخبز الذي يتفارت كثيراً مع معدل ارتفاع اجر العامل » يرداه كثيرون الى تصرفات 
مثل السلطات العاملة #وظفين لبلديات ووكلاء الموظفين والمفتشين والمراقبين » هذا ان لم يكوثرا 
كلبم على تواطؤ مباشر مع«الحتكر»والعمال وارياب العمل الضالعين جمبء)فيمثل هذ هالاستغلالات. 


وس 


وما عسانا ان نصف به هذا البون الشاسع الذي نلاحظ وجوده بين البدولمتارية العاملة 
في المصانع في عبد هذا وبين بروليتارية القرن الثامن عشر > في المدن . وسنتكل » فيا بعد 
عن بروليتارية الريف » هذه البروليتارية التي لا تزال مشتئة و « مستكنة » فى ما تحالف 
علبها من وضع زري . فقد توزعت على اكثر من نصف مليون معمل او متجر . وكثيراً ما 
كانت بثابة تكلة عدد في الوضع :العائلي » تعمل في خدمة رب العمل القدم حسوبة على التابع 
نفسه » كثيراً ما تسكن معه تحت سقف واحسد وتأكل على مائدته . فبل يعقل الا تخضع 
لنفوده وسيطرته ؟ وباعتمارها عاملاً تابه او ثانوياً “ فبي تقم تحت تأثير الجال الاقتصادي 
والفكري البورجوازي » فان ثارت أو ردت فخدمة منها للغير » ومع ذلك فدورهما يبقى 
و لنسينا: 


فاليد العاملة في الصناعة في المدن الكبرى والتي.تؤلف وحدة مركزة نكرة حبث العامسل 
يعيش » على نسة كبيرة “ عيش اليئات العالية في عصرنا هذا » هي ميالة بطسعتها للاستقلال 
وللشمارات. العمالية . وعلى هذه فس ايضاً هذه الفئة التي تتناول» في المدن» اجرها من التاجر 
الرأسالي بشكل مااو بآخر يكون الشغيل في صناعة نسيج الحرير غير نموذج لها . 
فالعامل فبها يعمل في منسجه او مزله ‏ وغالبا ما يكون الاول ضمن الثاني - بعيداً عن 
مراقية التاجر » فبو يكترى بدوره عمالاً لبعملوا معه » ويصبح قانونيا من هذه الناحية » رب 
عمل . ولما كان امره مقصورا على اشغفال ثقنية فهو يبقى تحت رحمة طليات التاجر المسبطر على 
وسائل التنفيق والتصريف والتسويق والتوزيع . فبو » من حيث الشكل رئيس ورثة . اما 
من الوجبة الاقتتصادية » فبو لا تخرج عن كونه أجصيراً » همه الأول ومطلبه الاكبر تأمين 
«تعرفة» للحد الأدنى كما سيق ونوهنا بذلك من قبل. فبو أجير عامل » صحلبعلى صاحب رأس 
المال وجم الرأس . انه لعمري في مستوى افضل من الأجير البسيط وباستطاعته ان يناقشمحرية 
تامة شروط اتفاقية العمل . فبو في وضع احسن وأفضل 2 ولديه امكانات اكبر . وكثيراً ما 
يكون مسكنه في حارات او في مساكن شعسية آهلة بأمثاله من العيال والشغيلة . وهكذا يقوم 
بمنه وبين رفاقه زمالة السكن اذا ما فاتته زمالة العمل المشترك . وهنالك وسيلة اخرى تساعده 
على العمل التعارني المشترك : هي النقابة او الرابطة العالية ؛ اذ ان هؤلاء العمال هم بالفع ل أرباب 
عمل . وهذه الرابطة لن يليث الوضع الاجماعي ان جعل منها ثقابة نصف عمالية. وهكذ! يخوض 
مالصناعة الحرير م35 » الحرب على جبيتين : فنتدفعون بكل قواهم يناضلون ضد طبقة النبلاء 
أسوة بالقرى والدساكر العالبة القائمة على ارياض المدن وفي ضواحيها . فرؤلاء واولئك هم » على 
الاجمال » 'متملّون » متشبعون من افكار ونظريات متقاربة بعضها من البعض الآنغر » الا ان 
يكونوا واقعين تحت تأثير رب العمل مباشيرة او انهم لا يزالون في هذه المناطق والاقالم التي 
وقعث فربسة التطرف الديني والتعصب امذهبي » خاضمين لهذه النظريات والدعوات الدينية 
المتعصية التي اقامث الكاثوليك ضد البور جوازية والبروتستانششة المتحكة بالمد العاملة . 


لل 


وهكذا قامت في وجه طبقة النبلاء ونصراءا في الادارات العامة مشاعر 
الدينة تنف في دج المدينة المعادية التي تنبض بالنفرة والعداء. فطبقة النبلاه ليست سوى أقلية 
-02500 ضثلة لا يؤبه لها من الوجبة العددية بين جموع السكائفي المدرى ححيث تمثل 
أقل من 7/ من الشعب الفرنسي » هذه الطبقة التي راحت تطالب عاليا باجراء تحقيق دقيق شامل 
دين أصحاب الرتب والمراتب لتحديد الاصيل منها والدخيل الطارىء » والتي جمدت في وضع 
صلب لا ينثني » وذلك في وقت اخذت فيه البورسوازية قنمو وتلسع ويشتد منها الساعد . ومع 
ذالك » فبي تسيطر كى -جانب كبير من مالية البلاد يتمثل على امه في رؤوس الآموال المشتركة 
المستثمرة في ما يقع في حيازتها من الاطيان والءقارات والصناعات القاممة في البإد الام او في 
الممتلكات الواقعة عبر البحار او في الحركة التجارية بين المستعمرات » كالمناجم وصناعة التعدين 
والاستثارات الزراعة الاخرى حدث يعمل وينصب ألوف مؤلفة من العبيد والارقاء المستوردين 
هن الجزر . فالتحارة الكبرى هي مجالها الافضل . وتؤلف الملككية العقارية عغدها العتصر 
الاسامي الذي تنهض عليه وتقوم به . فهي تملك ربع مساحة البلاد برمتها »كا انهسا تسبطر على 
القسم الاكبر من الاغاذات . كل هذا يمثل » اذا ما اخذن بعين الاعتبار الدخل السبادي » اكثر 
من ثلث مداخل الملاد القابلة للتبادل والاتحار » وثلث الحاصيل الغذائية الضرورية مميشة 
الانسان مما ينفتق في الاسواق الحلية .وهب ان عدلتها مساحة الاملاك التابعة للبورجوازية فبذه 
الاملاك تتوزع على بضعة ملايين من الافراد » 'عرفت أسراتهم بضيخامة إنفاقها العائلٍ على المواد 
المعرشية . فال رأسمالية العقارية وطبقة الاشراف » واقطاعية النبلاء هما شيم واحد في نظر 
العامة ويؤلفان في نظر علماء الاقتصاد » العنصر الاسامي الذي تقوم عليه « الطبقة المالكة » . 


من الطبيعي » وام الحق » ان تتفرع طبقة الللاء وتتشعب كا تشعبت طبقة البورجوازية 
والبرولمتارية الى عدد كبير من الفئات الاستاعة : فبؤلاء واولئك مم فقي طلبعة المستفيدين من 
ارتفاع اسعار المواد الغذائية » وقد ارتفعت» خلال هذا القرن» قدمة محاصيل الاطبان والاملاك 
الزراعية . ولا بد لنا من ان نذكر هنا الثورة الاجتاعية الجذرية المتمثلة بوفرة المد العاملة بفضل 
تناقص حركة الوفيات » وبفضل ارتفاع الاجور ارتفاعا يكاد لايذكر » ومزاحمة الملتزمين 
والمتعبدين . فهبطت بالتالي كلفة الانتاج مفسحة الجال » لفائض اضافي جاء بردف انتاج الارض 
وقائض الغلال. وبالتنتسحة» ففي الوقت الذي راحث فيه اسعار الغلال الزراعية ترتفع من ٠س‏ 
+ ارتفع بالثالي معدل التزام الاراضي . و كذلك ارتفع ريع الاراضي السيادية : كار تفاع 
الاسعار وزيادة شفيفة في مساحة الارافي الزراعية)وتشطت الرجعية السيادية التي رامت تبعث 
حمةغوائد ورسوما عفا عليها الدهر وتناساها الزمن.كلهذءالءوامل جتمعة تضافر تمع وفملت 
فعلها. ان جمهرة صقار الملاكين» والمتعهدين الملتزمين والمرايمين تحملت وحدها وطأة هذا التوزيع 
الجديد للدخل » بعد ان ل يعد احد تحبل التآثير العسيق لهذا كله على الفلامين . وقد اخذت هذه 
البرة تشكو مريراً مما أحاق بها من حيف وما نزل يها من ضعف ذات البد» بيئا راحت *تثري 


لضن 


فيضة من أصحاب الاقطاعات سبت عليها الجاهير الشعبية غضبهأ وافرغتدونها مرارة حقدها. 

وفي الوقت الذي راحت فيه هذه الطبقة المتمتعة بمثل هذه الامتيازات العريضة والاعفاءات 
الضافية والتي ترفل بثل هذا الوفر الطائل وتستمتع بمرتباتها الضخمة » راح ل.ورجوازيرن ومن 
لف لهم من الاتباع يصبون عليها مرارة حقدم . ان سم الوظائف العامة في الدولة رحب 
وواسع . قبين الموظف الصغير من الفئة والسفلى والاداري الكيير » من القرق ما زد 
٠ه‏ واحياناً ضع ف] . ومثل هذا الفارق الكبير بين أفراد هذا المجتعم الاقتصادي » 
مأ يصدم وبذهل ويترك ائره المسق في قرارة النفس . والمهم في هذا كله وفوق هذا كله هو ان 
مضع المع شرعا او عرفا » لممدأ مثالى واحد .فعاماء الاقتصاد اننسهم يرون هذا الرأي. فهم 
لا بساءون الا بفرض ضريبة واحدة موحدة تصيب» على السواء» نسية كبيرة من أفراد الشعب» 
ضريبة وأسدة تفرض على ريسم الارض وعل عقود الانحارات والالتزامات وعلى الصافي من 
مماصل الارض على اساس المعدل الفردي والمعدل العام للمجموع. فأصحاب الاعفاءات وأصحاب 
طبقة الاشراف يتمتعون بامتيازات تعفى معبا محاصيلوم من الضرائب والرسوم “ وهي رسوم 
وضرائب عيثاً يدور وها وحاول التعرض ها الجاة المكلنون تحصيل شريية الواحد من 
المشرين . وبالرغم من حركة الثروات التي عكسها جيدا عداء الاقتصاد اذ ذاك ونظرياتهسم 
سول الضريبة » فالريْع العقاري المركز المسطر بين ايدي النبلاء » يئعم الى حد يعيد بحمق 
الاعفاء الضمرائبي . والواد التي تخضع في الدرجة الاولى لاضرببة تتجمع وتحتشد في نطاق يتمتع 
بالاعفاء من الضرائب . فقد ارت طبقة النبلاء وتمحت في اصرارها » على الحافظة على موقفها 
المكابر » هذا الموقف الذي ستضطر مرغة للتخلي عنه مبدئيا » ولككن ليس بصورة مطلقفة 
عامة » في اللحظات الأخيرة التي كان الأظام القدم فيبا يلفظ أنفاسه . 

يحب أن نستخلص من هذه المظاهر الآولية التي لا تففي بالمراقب الى فيء واضح » انمأ 
تعبير صريح عن تطور عام غمر العقول وسطا على الافكار . فالقول بظبور او قيام طبقة من 
النبلاء الاحرار أو المتحردين » والاعتقاد بان هذه الطبقة اخذْت ترتاب بوجودها وتشك بقدرتها 
على المقاء وثتمنى بالتالي طلوع عبد جديد 4 لس سوى اسطورة او مظبسر خارجي غرار : 
مثالك ولا شك نبلاء متحجررون كنوا مخلصين لنظريتهم وتفكيرم المت رر يتيثاون على خير 
ويه في هذه الفكة الي طلبت علينا ف شخصيات ديغون وكستلان ولناتكور وغسيرهم من 
قدامى الحاربين الذين اشتركوا حرب التحرير في اميرك امثال لا فاييت ونواي والاخوة لامث 
الثلائة , فالاكثرية الساحقة من مثلى هذه الطبقة إقيت على موقفها المتصلب المعروف لا تحيد عنه 
قبد أ لة.فيدلأمنانتز ها ثورة فكرية تقدمية»فبي في حركة رجعية تحاولمعها زيادة المتيازاتها» 
حارة وراءها الدولة “تتطلع للاستثثار بالسلطة السياسة قي البلاد» عن طريق البر.لانوعن طريق 
توسسسع قاعدة تمثيل الولايات التي تم للها ولطيقة الاكليروس »؛ السبطرة عليها . فبي حريصة كل 
الحرص على ان تحافظ على حةوقبا الاقطاعية : الاقتصادية منها والشرفية “بعد ان رأت فييا 
ممتلكات أو مقتتيات لا تختلف بشيء عن الاملاك الاخرى الي تت هاء يؤيدها الملك فيمطالبها 


وش 


الملحفة ويشد من ازرها ٠‏ فبي ترفض المساواة امام القانرن ما ترفض التسلم بقانون العس.هد او 
الاكثرية . وسترى جيداً » في حزيران 19/44 » خلال المناقشات التي دارت مع ممثلى هذه 
الطبقة » وفي الاحاديث الخاصة من يقول : « هل تنظر الى قائد الجيش نظرتك الى احد أقراد 
الجند ؟ » . مثل هذا الكلام هو على لسان وفي قلب كل نبيل على الاطلاق . 


تؤلف الكنيسة من جبنها ركنا قويا من أركان النظام الاجمّاعي في العهد البائد 
في فرنسا , وهذا التأكيد لا يعني قط ان الاكليروس كان يؤلف كتلة واحدة 
متراصة » مع العم ان مصالح مادية واحدة وروابط روحية واحدة كانت تشد اعضاء هذه 
الطبقة التي تخضع لنظام مسلسل آسر . 


قوة الكنيسة 


يعول اعضاء هذه الطبقة في معايشبم على غلال الاراضي وتحاصيلها . فالاوضاع التي تتمتع 
بها هذم الطبقة التي تعمل على السواء في المدينة والريف » من الوجبة العقارية » هي اقرب 
الى الال . فتتحث تصرفها في المدن اوقاف غنمة هن الممانى والممتلكات الاخرى تؤمن لها دخلا 
طيبا يقوم معظمه على الانتاج الزراعي . وقد تبلغ نسبة الاوقاف العائدة للكنيسة /٠١‏ من 
مساحة الارض في فرنسا . ويجبي الاكليروس الملشر من غلال الارض وتمثل هذه الفسبة ١/١‏ 
من الحصول الخام للارض با فيه البذار . وبالاضافة الى ذلك فالاقطاعات السيادية التي يملككبا 
الاكليروس هنا وهنالك ؛ في جمبع انحاء ايلاد تؤمن له حقوقا سيادية بالمعنى الحصري , فكية 
الحبوب التي تحت تصرفه - وهيكة بامكانه ان يببعها مباشرة او بواسطة المتعهدين او المزارعين 
العاملين في خدمة الاراضي الوقفية » تمثل جانبا كبيراً من الحصول الزراعي القاب ل للتبادل 
والاتجار . فاذا ما اضفنا الى هذا كله الربع العائد لطيقة النبلاء » ألدتف المجموع الجانب الاكبر 
من المحصول الزراعي في البلاد . 


وهكذا يبدو الاكلير وس يفضل النظام الذي يتمتع به من كبار اصحاب الاملاك السيادية 
والعقارية . وقد زادث مداخيله بنسبة الزيادة التي اصابت مداخيل طيقة النبلاء » وقد كانت 
هذه الاعتبارات سببا من أسياب الاحتكاك الطبقي والاجتاعي . صحيم ان الكنيسة كانت» 
تتحمل مصارفات عديدة ناجمة عن الاحتفال بالطقوس الدينية واعمال البر وااؤاساة والتصدق 
التي كانت تقوم بها ونفقات التعلم في جمبع انحاء البلاد » يا كان عليها أن تؤمن للاسقف عيثاً 
كريا » هذا الاسقف الذي لم يكن لبؤتى به من صفوف الشعمب بل من بين ابنام طبقة الثبلاء 
الصسمين . وعلى هذا ايض قس رؤماء ورئسات الرهبائيات والاديار والكبنة القانونيين في 
الكنائس الكبرى »> وعدداً كبيراً من الثواب الاسقفيين في كراسي الابرشيات الشهبيرة البعبيدة 
الصيث . فليس من حاجة بعد لاستمطار نعمة الروح القدس ويركته لاختبار اصحاب هذه 
المرا كز الدينية الكبيرة .والكاتب اللجاء الذي يستشبد بكلامه الابدله فلون»“يضيف قائلاً: 
«تككفي وساطة السيد دوريزيه».ويتصرف اصحاب المراكز العليا من رسال الاكليروس وهم على 


لض 


الغالب من ابناء الأسر النيية المليا ؛بريع غبال من دشل املاكيم 
بزد احياناً على ٠‏ الف ليرة اي ما بزيد ٠؛؟‏ ضعفاً على مرتب النائب الاسقفي » 
كا يزيد 4.٠‏ مرة على الاقل » على اعلى اجر يدفع للعامل في المدينة » عنيوم واحد. 
والاعفاءات التي يتمتع بها الاكليروس تتناول هذا الدسغل اكثر مما تتئاول دخل النبلاء . 
فالاكليروس معفى” قانوناً من ضرببة قال ؛ وهو برقفض يعناد واصرار البحث أو المناقشة 
حول هذا الموضوع . فبعض الاستثناءات من الكينة يحب الا تخدعنا . فامثال الكبئة تبون 
دي سيسه » ولافرانك دي بوميئيان هم من هله الشواذات القليلة التي خرحثتث عن خط 
الاكليروس الذي يؤلف » في مجموعه مع النبلاء » كثلة واحدة متراصة . فككلبم على اغتلاف 
شديد مع فلاسفة العصر وتأليههم للانسارن . فالاسقف * بما تم له من انتخاب وشرف الحتد 
والحسب واللسب وما له من افكار ومبادىء ونظريات» هو على طرفي نقيض مع البورجوازي 
ومع صعاليك الشعب في تمسكه بمصالحه الدنوية والامتيازات التي ينعم بها . « فتجريده » من 
هذه الامتيازات عملية وطنية في الصمع . 

وقد يكون هذا هو ايضاً رأي الطبقة السفلى او الوضيعة من رسال الاكليروس»هذا الفريق 
الذي يختلف نشأة ومحتداً وأصلوفصة واختمار عما تم" من هذا كله للاسقف.ولذا فالتفام ببنه 
وبين ابن البو رجوازية ليس بصعب قط ويسبل تحقيقه من وجوه عديدة . ولكن ما العمل وامامه 
عراقيل وصعوبات كثيرة روحية ومادية تحد من حريته . فالسلطة الكنسية لن تليث ان تحطم 
الخالفين او الناشزين عن الخط * فتنزل بهم صواعق القطع والحرم والتّسدّل . وجل ما تستطيع 
الطبقة السفلى من الاكليّروس صنعه هنا » بالاكثر » مسايرة الدفع الثوري. والوقوف الى جانب 
الرأي العام امحل . فلن يكون في مجموعه رفيق طريق #يؤمن جانبه » وأقل من ذلك» قوة في 
ود الثورة وسيسهم احياذ » ولا سها في الارياف » في مد الحركة الرجعية ضد التبار الثوري 
الألطر التي هي بحاجة اليها . 

؟ - الارياف 

قد يكون تبادر الى ذهن بعضهم ان جمرور الفلاحين المستثدرين لاملاكوم 
م الذين استفادوا » بالاكثر» باستثناء الذين افادوا من ارتفاع اسعار الممان 
ومن ردة الفعل السمادية » من ارتفاع عدد السكان وتضخم النقد الذهبي الذي تسبب في ارتفاع 
اسعار المواد الزراعية . فلي يستفيد الانسان من حركة ارتفاع الاسعار يفرض فيه ان يكون 
لديه ما يسعه . فالفلاح الذي له من عصول ارضه وغلال املاكه ما يستطيم معه ان يعيش وان 
ببسع هو من الندرة كان . 

فليس اكثر » مع ذلك » من الفلاحين الملاكين . فكثرتهم توم وتؤثر . فهم يملكون 76١‏ 
من مساحة الارض الزراعية . فمتلكاتهم عبارة عن قطع من الارض مساحتبا بضعة دراثم أو 
قراريط من املاك القرية » فوي هنا : منزل” ومعه حديقة صغيرة او كرم عب او كرم زيدون 


الفلاحون الملاكون 


وة؟ 


او ارض” تزرع دنجلا او حشيشة الديئار “ميا برد ذكره او ببائه كثير في السجلات العقارية او 
في قوائم توزيسم ضيريبة الخراج . فبصدب الفرد الواحد من هذه الاملاك قسما ثيل قاما يسد 
أود العيش في الاسرة , فالغلال قليلة الحصول . ان ثلث الارض او ماهو اكثى من ذلك يقليل 
ييقى محولا ( بور ) » كا ان البذار يمثل نسبباً » قسما كبيرا من محصول الارض يوازي احيانا 
١‏ لخخس او الربسع , فاذا ما قطعنا او طرسنا /٠١‏ منه لضريبة العشير وللضريبة السبادية 4 فلم 
بق مله هأ يقوم بأود افراد الاسرة »؛ وهي عادة كبيرة لتفي حاجة الارض الى اليد العاملة . 
وهذه الاسرة الكبيرة الت يعمل معظم أفرادها في الارض تستبلك مقادير كبيرة من الخبز . فيا 
اكبر عدد الاسر التي يمد أفرادها أيدهم مستعطفين * أيام الشدة وفي موامم القحط 4 وما اكثر 
يداد الاسر القي بظير اسمها في سحلات العائلات المستورة التي تعاني الأمرين لضيق ذات يدها » 
هذه السجلات التي نظمتها الثورة ! ان ردود فمل الريف الكثيرة امام الغلام » وامام قحط 
المرامم الزراعية ؛ هي من هميزات هذا .الممر . فلا عحب ان ترتفع الاصوات مثادية بالويل 
والثيور وعظائم الامور » ويكثر شرج والمرج في هذه الجتمعات الريفية وسرعان ما تتضخم 
صفغوف المتجين والمتظاهرين بن بنفم اليهم من سكان الدساكر في السبل واجيل . 

ومع ذلك » هنالك بعض اعبان القرية يتصرفون بفائض من الغلال ويتحروت به . وليس 
من عجب قط ان يرتفع عددم وان تتضخم صفوفيم ف.ؤلفون من بينهم بورجوازية زراعية. 
هنالك فئات متنوعة من الفلاحين الملاكين الموزعة املاكبم يعتمد اصحابب ا نبج اقتصاديا في 
عمليات المقايضات والمبادلات التجارية عرفوا ان يفيدوا جيداً من ارتفاع الاسمار » ولا سيا 
قئة ملاكي الكروم الذين ألتّهوا من بينهم طبقة كان لها اثرها البعيد في حياة الريف . وقد 
عاش هؤلاء واولئك » مع ذلك » اياما شداداً وذكريات مريرة » كا سيم معنا بعد حين » في 
هذه الحقية الممتدة من ٠لالا1‏ - ٠هلا١‏ . الا انهم عرفوا على العموم “ان يقيدوا الى حد يعيد 
من الظروف المؤائية , ' 

اما الفئات الاخرى التي تؤلف جمرة الفلاحين الملاكين » فقد تفرس اصحابها بمآسي هذه 
الحقبة العصية . صحبم ان ما لهم من الارضين اتاح لحم ان يصلحوا من شؤرون معايشبم بعض 
الشيء فتفادرا على انساب واقدار مقسومة ) مغبة غخلاء المميشة بعد ان استحكت حلقاتها 
برقاب العباد . الا انهم اضطروا ليؤجروا زنودهم واوقاتهم ليؤمئوا ما يحتاجون اليه من المواد 
الغذائية . في من ملا”ك صغير رقيق الحال » عمل في الاوقات الصعبة » خادما او سائق عربة» 
او بنثاء] وعماراً او سمائكا لقام النزر النزير من اجر مجبول بعرق الجبين او بدمعة العين ؟ فوضعه 
المادي لبس بسر نحبله , فقد كيا به الدهر وهوى , قاس_مار الحاجبات اغلى يكثير من الاجر 
الذي 'بصر'د له » والبطالة في الريف بدلا من ان تخف وطأتها تزداد شدة وسوماً . فقد راح 
فريسة تفاعل عاملين بارزين : تكاثر عدد الناس وضآلة غلال الارض و شيم نتاجها . ومن جبة 
اغرى »4 فان تناقص معدل الوفيات بين الاطفال ولا سيا بين اوساط الفلاحين زاد تكاليف 


كلم 


الاميريج وابيظ قدرتها على الانفاق لتأمين اود الايدي العاطلة ار القاصرة عن العمل » فكان 
هذا ميل سل يل من وجيرة الجتمع المتضيط بالخديد من الازمات والمشاغل الضاغطة ٠.‏ فالتطور 
الاقتصادي خلال هذا القرن عاد على الفلاح املك باسوأ العواقب بدلا من ان يعود عليه باليمن 
والرفاء ؛ بعد ان اضعف في الاسرة القوة الشسرائية يا زاد كثيراً من عدد افرادها . 


فيا عسى ان يكون لعمري » في سالة تضخم سعر النقد الذهي » 
وشم هذا المتعبد او الملتزم 9 بالطبع عليه ان ببسم ليتمكن من دقع 
ها يستدى عليه للمؤجر . نحن هنا امام فئة من الناس حالفها الحظ بعد ان بجاء ارتفام 
الاسعار بسير في ركابها وتحسن لما الرفد فبشدمها اطيب الخدمات . هذا هو بالذات وضع كبار 
المتعيدين الدذين سارت سراكة المر كزية اللجديدة تضاعف من صقوفيع . سبحاول ارباب المال 
ومستثمرر رؤوس الاموال ان يرسموا من ذطاق عمليات الالتزام التي يتومون بها حيث يلتزم 
الر اسد مثيم سب أية لعشم و الرسوم السيادية ٠‏ فارتفاع الامور بقي دون ارتفاع الاسعار ماحل 
رهذا ما رفر الات سديدة امام هؤلاء المتمهدين الذبن يكترون الاجراء في بعض المراسم 
اللامة الى سانب ها بترقر للاسرة من بد عاملة , اضف الى هذا كله التطور التقني البطيء الذي 

5ثير أ ما ساعد على تمسين قيبة املاكهم وغلالها , استطاع هذا الفريق من الناس ان. يتديروا 
ادر هم بالني هي اسن بالرغم من مضاعفة ايجاراتهم . رلكن الى جانئب هذه الاطيان الضخمة 
م من القطع الصغيرة ؟ ثم هر اذ ذاك » عدد اللتزمين للاطيان المتجزئة الذين سبحاولون بالطبع 
احتذاب الفلاسين الملاكين اصحاب الاملاك المتباعدة او المشتتة ؟ فقد تأثر هؤلاء جميما من 
سرام ارتفاع امار الإثغارات درن اي مقابل , ش 


مهيا ن0 يدر أيعر 0 


اما المرابع وهر وضع اكثر انتشاراً وشبوعا من وضع المتعبد » فبو في وضع من شأنه 
ان يدشل الرهم على الانسان . فالمرابع ررب العمل يبدوان 2 امام القانون شريكين متضامنين . 
فقد اقترح سيسسرئدي في مطلع القرن الطالع » جمل وضعها شيثا يحتذى به . فماماء الاقتصاد 
والزراعة في القرن الثامن عشر يتفقرن رأيا على ان المشتثمر « بالنصف » لا يحيا بالفمل الا 
نصف حماة . ففي مقدور اقلية ممْيلة جد ان تبس » اذ ان عدم توفر بضاعة صاطكة للبيع 
بفسّر بالطريقة نفسم| الت ألممنا اليها من قبل عندما تكانا عن وضع الفلاح الملاك , فالسواد 
الاعظلم يعمل من اقتصاد مقفل اي انه يقتصر على الشراء . فسيد الارض يستطيع » على 
عككس ذلك » ان بييم بسهولة لا سبها وفي مقدوره ان يختزن وان حمم جزءاً من غلال الارض 


الني يماككبا . 


فبل في وسم الرابع ان يمافظ » بالمقابل » اقله على موقفه ؟ هل في مقدوره خلال هذا القرن 
بكامله 0 ان يقتطع من غلة الارض الني هي باستثاره “جزم سويا ؟ وبالتالي مقداراً متساويا 
من المراد الغذائية ؟ وترقى الحصة بالنسية للفرد الراحد 4 في سمال الاخذ بثل هذا الافتراض » 


اس 


عرشة للنقص او التناقص لان الثورة الدهوغرافية التي اخذت بتلابيب الجتمع زادت كثيراً من 
عدد أفراد الاسرة العاطلين عن العمل او العاجزين عنه » وهي زيادة م يليث المرايع ان شعن 
بها ووقم تحت وطأتا »لاسيها وه ولا ينعي » على العموم » بالبحبوحة ويسطة العيش . 
فالوضم هنا لا يختلف بشيء عن وضع جمبرة الفلاحين الملاكين » وهذه الفئات الشعبية البائسة 
يؤلفسنهاتناقص ممدل الوفيات ظاهرة اجتاعية شعر بها علىالاخص كلءن م فيمثلهذا الوضم 
فجام عامل اقناقيا ساعد على هبوط مستوى العرش في الاسرة . 


فاذا ما تعادلت الامور كان لا بد من ريم المرايم ان ييل بالتالي الى المبوط . ولكن هذا 
التعادل او التساوي م نكن د في كل شيم » , في نظام المرابعة المعمول به © لا يستطيمع المرابع 
النييستل دغل عينا » اي من محصول الارض > أن برفع من مقدار هذا الدسغل » طوال القرن» 
الا في نطاق تسممم به نسبة ارتفاع اسمار الغلال والمحاصيل الزراعية » اي بممدل يتراوح بين 
٠ه‏ - ه) / اما نظام الالتزام فارتفاع الاسعار في ظله يبلغ الضعف . قارب الارض او السيد 
وسائل كثيرة وذرائع عديدة لتحسين اوضاعه . في مكنته مثآ ان فض من معدل نفقات 
اعماله الزراعية « بتوحيده » اراضي المرابعة » يا « وحد » مزارعه الخاصة » رهي طريقة من 
شأنها ان تحمل عدداً من المستثمرين بلا عمل . باستطاعته كذلك ان ينبج سياسة عكسية وذلك 
يتصغير مسامة الارش التي يحطيبا مرابعة وتخفيض نسية دخا من الارض بصورة تدرنحيسة . 
ومثل هذا التصمرف من شأنه ان يزيد من فعالية عمل المزارع اذ يضطره ان يعتني أكثر فأكثر 
بزراعة ارضه وان يتقن استئار ما تحت تصرفه من الاراضي الزراعية بعد ان نققصت مساستها» 
كا يضطره » من جبة اخرى »> لمضاعقة الاعمال والخدمات . وفي مكنة صاحب الارض ات برقع 
معدل الخصة المفروضة على المرابع وان يعدل من قيمة الرسوم والعوائد العقارية وان يزيد من ايام 
السخرة وانيفرض علاوة نقدية على الخصةالتي يتقاضاها عيناًفيقيضها عدا ونقدا تحت ستار ريع 
مرابعة او ضريبة استثار » كا يجري عادة في مملمات الاستمهاد .فلديه من الوسائل ما يمكنه من 
الاخذ بهذا كله دون ان يثير اي سبب للمشاحتات بينه وبين الفلاح المرابع » بطريقة شيطانية » 
هي طريقة الالتزام العام التي تساعده » بايس' الطرق واسهلبا على ان يساوي بين اسعار الارض 
المستثمرة مرابعة وبين الاراضي المعطاة بالالتزام. وبذلك يحافظ ظاهريا على الاعراف والتقاليد 
المعمول بها في الزراعة بين سكان الريف في منطقته . وهكذا يبقى نظام المرابعة هو النظام 
التسع . فالملتزم العام الذي يلتزم غلال عدد كبير من القطع الزراعية » يدفع املاك رسوم 
استثيار ترتفع سنة بعد سئة يعود فبحصلبها اضعافاً من المرابع الذي يرتبط به مياشرة . فمن 
المفيد ان تقرأ يتمعن وتدير هذه المدورة الوصفية المليئه بالعبر المستتغرجة من سجلات الضرائب 
الثابم لإالة الورج»2 5 

« يجري اللتزمون إلتزاماتهم بالسعر الذي يحددء اصساب الارامي . من هو لممري ٠‏ كبش الحرقة في جمليسة 
استغلال كبام 7 هر بالطبع الزارع ار المرابع . رياشذ اللتزم فيشرح لدرايع كيف انه » التزم الارض يسعر 


م 


مرتفع جد وان عليه ان يستثير دراهيه حيث تدر عليه ما يجب من الاريام ثم ينبي حهيثه ممه بقوله ؛ هله هي 
شروطي . فان ل تعجبك * فبنالك من هر على استعداد للعمل بها . فيضطر اارايم للتزرل عند الشررط القاسسة 
الفروضة علمه ؛ فاين يذهب ان رفض : وعليه ان يؤين ما يقوم بأرد عائلتئه والارلاد » هئالك بالطسع متعيدررف 
ار ملتزمون يعترفرن صراحة اتبم ملزمون للعمل عل إنهاك الفلاح وارزاحه ( مأخوذ من ج . لوفيفر في كتابه : 
« القضابا الزراعية في عبد حقبة البول » ) . 


فاذا ما اخذْنا باقوال البعض » فنظام المرايعة بالنصف لا بعتم ان 
يصبح » على هذا الشكل نظام مرابعة بالربع ٠‏ 

فالمرابءون والملتزمون كنوا بالطبع على لاف دائم مع الملاك سبد الارض »؛ أي مع طبقة 
الملاكين » على العموم » وهو خلاف زادته حدة واذكتث أواره حوادث عدم التوازن الماصلة 
الحلقات خلال القرن الثامن عثسر . فمم الريع العقاري الذي يتضاعف والاجر المتناقص الذي 
يدفع للفلاح البائس » معارضة صارة . وهذا التحدي ليس بالعقبة الصغرى التي تراجه صغار 
البورجوازبين من الملتزمين حت ولا كبارهم الذين يستطيعون بنسبة تتبان حجسا وقدرا » 
الصمود ني وجهها . ففي نهاية كل ايجار أو التزام يعمد الملاك دورياً » عن طريق رفع رمسم 
الالتزام » الى مصادرة » كل الربم الإضافي الذي أتاحت له تحقيقه ظروف اقتصادية مؤاتية أو 
مقدرة الملتزم ونشاطه خلال مدة الالتزام . فالاصطدام « بفئة الملاكين » في الارياف هي من 
هذه الامور التي لا مناص منبا ولا حيدة عنها . هذا التصادم مع الرأسمال العقاري المتمثل على 
ائمّه في الطبقتين الناعمتين بالامتيازات العريضة وصاحبتي حصة الاسد في كل استعباد زراعي أو 
التزام مرابعة بالاضافة الى ما هما من حقوق عينية في الحصيد وجباية الاعشار بوصفبما من 
ذوي الاقطاع امر لا يمكن تفاديه , 


الرأسمال المقاري والمنتجون 


وبالاضافة الى هذه الاعتبارات » تقم طبقة الملاكين ضدها فنات الفلاحين الثلاث التي 
تكامنا عنها اعلاه . فالرسوم والعوائد الدسمة التي تتقاضاهم! ؛ ولا سيا حصتها من الحخصيد 
وجباية العشر » هذا العنشر الذي هو هنمقومات النظام الاقطاعي الصمم» ترهق الملاك والملتزم 
والمرابع ,فاذا ما تحسسوا مع بشعور مشتركفبذا الحقد الذي يحملونه عنيفايو جرونه ضد اأصحاب 
الاقطاع وما يله من رسوم وعوائد باهظة . 

فهم يتحملوت » والحق يقال » كل مساوىء العبد بما فبه الضغط الذي تّارسه منظات أقل 
وطأة , فسجلات الرعويات ليست سوى صرخات داوية في وجه اصحاب السيادة . وملد! 
النظام نفسه ساء وازداد رداءة سغلال هذا القرن ولا سها في الثلث الآخير منه . فبنالك رسوم 
وفرائض عفا ذكرها وتنوسي» اسمها عادوا قأحيوها واستأنفوا الاخذ بها ببا ازداد وقر رسوم 
اخرى لا تزال معلوماتنا عنبا ناقصة لليوم »لا تروي غلة حول مدى هذه الردة السيادية وشدتها, 
الاانه لبس من شك قط من حدوث هذه الحركة الرجعية التي تضرست بها كذلك » هلى اقدار 
متفاوتة » الطبقة المورجوازية في الملان بوصفبا من اصحاب العمقارات والاملاك . 
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امافئة اصحاب الاملاك والعقارات المشكتة او المتباعدة بعضها عن بعض » والمرابعين الذين 
كانوا يضطرون احياتاً لتأجير سواعدم وةوامم الجسدية تأميناً منهم أوارد إضافية تساعدهم على 
تأمين اسياب العيش لحم ولذويهم » فقد أولوا هذه الحركة الرجعية لدهم » يصورة تلقائية » 
شك آخر اشمل واوسع.. فقد خضعت غلال الارض ومحصول المواسم لاستيفاء المشير والحصة 
المفروضة على الحصيد حتى ولو قصر المومم عن سد -حاجة الاسرة من المواد الغذائية» فتضطر» 
والحالة هذه لشسراء حاجتها من الاسواق او من العمل المأجور الذي يؤديه رب البيت ., وبسبب 
المبوط الذي لق بأجر العامل » فالمقادير التي تمثل الرسوم السيادية تؤمن عن طريق تأدية كمية 
اكبر من الشغل والسخرة . فاذا ها قدرنا رسوم المشسر وحصة السيد من الحصيد بنسية ايام العمل 
الثابتة المفروض على المرابع تأديتها بالمقابل» شالت كفة الرسوم وزادت كثيرأ.وفي حال افتراض 
استقرار قيمة الرسوم المتوجبة » وهو افتراض لا يصح قبوله » والأخذ به مها بلغ التفاؤل 
من الانسان » فتكل دخل او ريع سيادي يقابل دوما مجبود بشري ابدا في ارتفاع , 
1 وهذا اليوط يصيب الاجر في الصمم هو هبوط اشرنا الى وحوده من 
بؤس البروليتارية الريفية قبل وتوقفنا عنده هنيبة » وقد تضرس الممال به في 'الريف» كا تضرس 
به العمال في المديئة . فرو ينزل بالعامل اليوهي في الريف ويلحق دارس الحثطة على البيدر » 
وخادم المزرعة وعامل اللسيح في منزله يعمل لتلبية توصيات الرأسمالي في المدن » كا يصيب 
العامل اليزمي في الدسكرة او المزرعة . هنا ايض ترتفع قيمة الاجرة على اساس العملة الفضية » 
ولكن بصورة اقل يكثير جد من كلفة الحباة لدى افراد الشعب . وكثيرا ما 'يدفع قسم من 
الاجر لقاء العمل في اازارع عينا لتقدم الغذاء مثلا للعامل او بعض الحيوب . واو فرضنا معدلا 
ان هذه الرسوم الحياة بقيت على حال واحد لكان هبوط القوة الشرائية للعملة استبلك بكامل . 
الاانه بسب يعض الاستؤارات الريفية الضعيفة المردود او الفاشلة وازدياد عدد السكان في البلاد 
اشتدت البطالة في الريف اكثر منها في المدن التي م تلبث ان اصبحت قطب جذب للعاطلين عن 
العمل . ومهما يكن » فالعامل بالاجرة في الريف يبتاع عادة جانبا من حاجة اسرته للخبز 
ويخضع لللؤثرات ذاتها التي يخضع لما العامل في المدينة . فبو يشترك » مثله » في المظاهرات 
والفتن التى تنشب من وقت الى آنخغر للمطالية با مواد الغذائية . وقد تضطره هذه الانفعالات 
الطبقية للوقوف فيوجه متعبدي الَفسَّلسّة فيالوقت الذي تتجمع فيه اليد العاملة ممن تحتاج اليوم 
الاستؤارات الحكبرى . فبو بنتمي مم ذلك » الى فئّة معينة من الطبقة البروليتارية هي من هذا 
اللمم الذي لا تحانس بين افراده الذين يتألف سوادم من اناس نصف بروليتاريين » من همذا 
الجنس بالذات الذي اتبنا على وصفه اعلاه » كصغار الملاكين والمزارعين والمرابعين العاملين الى 
جانب الملتزم . وهس ذه الفئة من العبال المباومين والخدام العائشين في المزارع والدساكر او على 
الاملاك السبادية » كثيرا ما يأكل افرادها على مائدة المزارع » وهم اكثر توزعا وشتاتاً وامكار 
3ه من فبة العمال في المدرى . ولذا نراهم يتحركون ويدورون في مجال التابسية الاقتصادية 
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والايديولوجمة لطبقة مخاصة من البو رجوازية ظورث في الريف. وعلى هذا قس ايضا المبني العامل 
في منزل لبوورجوازي” في المدت “التي يمنها يخرج » على انساب متفاوتة الداعية والبشر . فبؤلاء 
وأولئك على السواء كثيرا ما يتعاطون عدة حرف ريفية وكلبم يشمرون سميقاً بما بينهم وبين 
الطقة المتملكة من فوارق حذرية . وهكذا تتجسد وتتضخم احمقاد البورجوازية 
والبروليتارية في المدرى والارياف » ضد الطبقة الاقطاعية العريقة وضد الدولة الحظوة الي 
توليهم ايأها . 1 

هذا هو لعمري الشءور العام الذي يسبطر على النفوس ويرتسم على الوجوه والذي حدر ان 
تقوم حوله دراسة جغرافية . فالمدن تبدو على الاجمال » اكثر تجانسا من الريف حيث العزلة 
النايسة لهلاك العقاري 2 والتياس الشخصي الحلى الموصول بين النسل ورجل الدين يقف حاجزاً 
ويؤلف عائقا في توجيه هذه اللخصومة القائٌة . 

م ازمة ذلا! الاقتصادية 


هذا ١‏ الازدهار » المأسوب للقرث الثابن عشر ؛ انما هو ازدهار 
ا ا طبقي تركز بنوع اص في الطبقات العليا للمجتسع البشري 
في فر 
هذا الازدهار الذي طالما تغنوا به » انقطع حبله في مستبل عبد لويس السادس عشر » مع 
المل انه لم يكن يرما مطردا ولامتصلا . وكانت تقوم » اذ ذاك »كا تقوم اليوم » أزمات 
اقتصادية #زيد الحروب الناشة من سدتا وشوكتبا » حروب رافقها حصار يحري اوقف كل 
نشاط تجاري وعطل كل حركة تجارية في البلاد . غير ان ايام الشدة والضيق م تكن لتطول » 
اذ كان يعقبها ايام سعة وهناء يتناسى فيها الناس بسرعة ايام ال حنة التي تفرسوا بها . ول يكن 
تم للاقتصاد الفرنسي بعد » التخلص من عقابيل آخر أزمة نؤزلت بالبلاد عام 1977 التي تكونت 
في الصميم من عدد من الازمات الحلية او الاقليسة تجمعت حول هذه السنة بالذات . واغذت 
البلاد ؛ عام غ١‏ > تشعر بوطأة تدهور عام استحكت حلقاته ايان حرب الاستقلال 
الاميري » وبقي الناس يتألمون من شوكة هذه الازمة اللاذعة حتى بعد ان وضعث هذه الحرب 
اوزارها . وصناعة النسبج التي عانت من نقص فادح في القطن من جراء الحصار البحري الذي 
فرضته الاساطمل البريطانية»اهذت تعاني مريرأ وتشكو من جديد من نقص فاضح في الاصواف 
وهو نقص يحب رذه لفقدان المراعي والعلف »عام 6 . وجاءت المنافسة الدولية الحادة التي 
نشطت عبر المانش »؛ في اتكلترا تزيد الطين بلة والوضع سوءاً في اعقاب توقبع المماهدة التتجارية» 
عام 5 . ومن جبة ثانئة » فالارباح التي كانت تدرها الكرمة على البلاد - هذا النوع من 
الدخل الزراعي الشعي - اغذت تنقبقر وتئدهور لتنيار قاشا) مند عام لالا/1١‏ ؛ في فترة 
الائنتي عشرة سنة التالية ., هنالك لعمري قطاعات وجوانب في الحركة التجارية بقيت بمعزل 
عن هذا الوضع العام.منذلك مثلا الاتحار بمحاصيل المستعمرات التي لم تكن البد العاملة الفرذسية 


1 العرن الثامن عدر‎ ١ 


لتبتم بها او تكترث لها. وعلى مثل هذا رس ايفا قطاع البناء . فنحن هنا لسنا امام ازمة عامة ' 
سحادة » من هذه الازمات الدورية التي تنقض على البلاد » بل بالاحرى امام حركة جمود اوركود 
مستمرة . فاذا بأزمة ١9/44‏ الدورية تطل فحأة في وقت كارن فيه الاقتصاد الفرنسي 
يشكو الأمر'ين . 


وهذه الازمة الت أنشبت اظافرها الحادة اخيراً في البلاد» حملت في ثناياها كل شوائب العبد. 
فقد ابتدأت ازمة نقص في الحاصيل الزراعية في المرحلة الاولى ‏ ثم لم تليث ان تحولت سريما 
الى ازمة نقص فادح في الاستهلاك الصناعي جار"ة وراءها مصاعب ومشكلات اقتصادية هزت 
اركان البلاد من اساساتها . 


جرفت سنة 1/84 العاصفة في ما جر”ته من غوائل البرد والصقيع والعواصف الهوجاء التي 
هبت على البلاد اذ ذاك » جانبا كبيراً من المواسم الزراعية » في وقت لم يبق في البلاد 
سوى قسم ضثيل من المواد الغذائية الختزئة . ان اباحة تصدير الحبوب الشارج واعطاء ترخيص 
بذلك لكالون وبربين » في العام الفائت تركت اثرها السيء ونتائجها الوخيمة على البلاد . فقد 
راح العبد يشجع » اكثر من اي وقت مضى > تصدير الحبوب يحيث فاق ما صدر منها » عام 
4لا المعدل المعروف » اربعة اضعاف 24لا بز”"ت حركة التصدير هذه » عام 1988 » المعدل 
الاخير » سبعة اضعاف » بالرغم من القيود التي فرضبا الوزير تكير . الا ان ضعف وسائل 
النقل » لم قسمح > ولا شك الا باخراج امات ضعبفة على الاجمال. فقد كان في مثل هذا التصرف 
الطائش ما اقلق الرأي العام واهاجه » لا سها و قد دلث الدلائل على ان المواسم الزراعية » لعام 
5 > ستكون سيئة في جميسم المناطق > وقد جاء الخ سْبر' » في نهاية الأمر » تؤيد الختبر . 
فارتفعت اسعار المواد الغذائية بصورة جئونية اذ ارتفم سعر إردب القمح من ١9ا؟‏ نحاسة و١٠‏ 
صولد عام ١/41‏ الى "6١‏ و ١1١‏ 4 عام ١744‏ . وهكذا بلغت موجة ارتفاع الاسعار 1/5٠‏ 
وهو المعدل السئوي للاسعار . وبالطبع بلغ ارتفاع الاسعار أوجه في الاشهر الختامية لسنة 
و ١9لا(‏ . والمادة الغذائية الاساسية الشعبية زاد تنبا ماثئة بالمائة . وهذا الغلاء 
جر وراءه » بالطيع » اسمار الخضروات والتبيذ التي جاءت مواسمها » هي الالخرى » 
رديثة عاطلة . 


وبدلاً من ان ترتفع الاجور بالنسبة ذاتها انخفضت بالاحرى في الريف عن المعدل المعروف 
في المدينة . والعمل قل الطلب عليه . وراحت جماهير من صغار المسكثمرين تزاحم العمال 
المساومين على اعمالهم بعد ان قلت لديهم اسياب الرزق . كذلك نزل الضيق بالفئة الاخرى من 
المستثمرين » اذ لم يبق تحت تصرفهم سوى قسم ضثيل من البضائع او المواد القابةة للاتجار » 
سرون على الكمبات اكثر مما بريحون على الاسعار . فتكاليف الخيز التي يبلغ معدلما عادة 
نصف تكاليف اسرة العامل اخذت تتص ثلاثة ارباع موازنة الاسرة » هذا اذا ما افترضنا » 
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في الاساس » حصوله على اجر ثابت . وهكذا تقلصت فجأة القوة الشرائية في الارياف » كا 
تدنت قدرة المستبلكين في المدن , 
' وهذه الضائقة تنزل بالاتتاج الزراعي في البلاد » اقترنت كا هي 
لك ٠‏ القاعدة عامة في النظام الاقتصادي الذي ساد عليه العبد القدم > 
735 00355 بأزمة حادة اصايت الانتاج الصناعي . فقد كانت سوق الحيوب» 
البوصلة او ميزان الطقس بالنسمة للمصانم في البلاد » كا وصفتها ادارة تفتيش الصناعة . سبق 
لدا وتكامنا ملا عن ارتفاع اسعار المواد الاولية وعن المعاهدة التحارية المعقودة مع اتكلترا . 
فقد استحكمت حلقات الازمة خلال السنة بعد ان تأزم الوضم الزراعي في البلاه » فأصيبت 
كل المراكز الصناعبة الكبرى بالجود » من نورمئديا الى ثميانيا ) ومن مصانم الجوخ في الشهال 
الى « المصنع الكبير » في مدينة ليون . فببط الانتاج الى اكثر من النصف كا هبط بالتالي معدل 
العمل واجور البد العاملة . وامتدت الازمة الى المرافق الاخرى الاساسمة والكيالية على السواء 
كصناعة البناء والمفروشات » وانقطم النشاط في حي سان انطوان . قفي هذ الحيط العمالي 
العاطل عن العمل والذي اصيب في الصمم» من سجبة الاجور اومن جبة الاسعار» انطلقت الثورة 
او بالاسرى الفتئة المعروفة بفئنة » «ريشفون» 2 فلم بعل لاي قطاع كان ان يسجل اي ربح او 
كسب فائهالت الافلاسات تترى وتكائرت حوادث الاعلان عنها »© فتمد تكدست الدبررن 
على ا حل التجاري الكبير في مدينة روان الى خمسة اضعاف رأس ماله » مع العم ان هذا امحل 
هو اكبر البيوتات التجارية في البلاد . 
والهزات السياسية التي توالت قباعا منذ عام 4 زادت الامور تعقيداً والوضع حرجا . 
فالضغط على سوق الحبوب والازمة العامة استطالا جتى سئة 178٠+‏ المعروفة بطيب مواسمها , 
واهذت تلوح في الافق الاعراض العامة الملازمة لكل تصفية هائية : فانهبارت اسهار 
الحبوب وتراكمت بين ايدي الفلاحين المحاصيل القابلة للنبادل التجاري » واستعادت الاوساط 
الريفمة وأوساط المديئة القدرة على الشراء » والصبناعة استعادت اسواقها في الداخل » والشعور 
ببوادر التضخم في النقد جعل الناس يستشرون باقتراب الانفراج والانفلات من القيود 
الضاغطة » بحبث تنعم البلاد بشيء من التوازن الدقيق يستمر حتى نباية عبد الجعية التأسيسية. 
وانتقال الثروات البطيء الذي حدث في عبد لويس الخامس عشر زاد في احقاد الطبقات 
واثار ضغائنبا , فالمشكلات الاقتصادية الى قامت في عبد لويس السادس عشر ولا سما ازمة 
4 الحادة منبا » كانت مثابة صب الزيت على النار الغافية فأثارت هذه الاحقاد وجاشت 
في الصدور تتشابك بعنف > واطلقت في البلاد صراعا طبقيا مريراً؛ فلم تلبث الازمة الاقتصادية 
أن استسالت ازمة سياسية واجتاعية , 
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فبل من عجب » والحالة هذه » ان يذهب الئاس كل مذهب 
فياتهام الحتكومة ويرموها بكل فركية ويجعاونها مسؤولة مباشرة 
عن هذه المشكلات الت بنشيط فمها روٌوساء الاجمال والعمال»والمنتجوت والمستبلكون ويتضرس 
بها ا لجميع “يرون فيها ازمة بشرية أكثر منها اقتصادية9فهم يحبلون كل شيءه عن مقوماتها الروحية 
والفكرية . والتفتيش في المصانع والمعامل يتحرى لدى ارباب العمل ويتامس معرفة الاسباب 
الدقيئة التي ادت بالمجتمع الى مثل هلا التفكك والانهبار . فجعل بعضهم النظام الاداري 
المسؤول الارل عن هذه الكوارث ا نزل ارون باللائمة على الشركة الحندية التي تحتفظ » 
وهي الفرلسية » بمستودعاتها وعنابرها » في كل من لندن وامستردام » بدلا من مدينة لوريان . 
ورأى آلغرون في سماح فرنسا لاولايات المنحدة الاميركبة ويل المستعمرات الفرنسية مسؤولاً 
بعض الشيء عن هذا الوضع المتردي > وعزا بعضهم هذه المساوىم للقرار الملكي الذي حرام 
على المسكريين ارتداء سوارب الحرير » كنا عزاه فريق آآخر الى غلام سعر الاصواف . وجعل 
السواد الاعظي علة هذا البلاء المعاهدة التجارية الني ابرمت مؤخرا مع انكلترا . وقد كان هذا 
رأي المفتش العام لامالية بالذات , فليس من اهمية بالطبع ان تكون هذه التهم العديدة مجتمعة» 
اسابا صحبحة » امهم هنا هو هذه الملة الفكرية للرأي العام في البلاد . ار غالبية الناس 
رأت ار المسؤول الأول والأكبر عن هذا الوضم الاقتصادي المتأزم هو الوزارة واهيئات 
العامة في البلاد . 


التتائيم السياسية والاجتماءية 


أما الطبقات الشمبية فقد رأت الامور بشكل ايسط . فبي تتبم بالدرجة الاولى الاجبهزة 
القي ساعدت على نثسر اليطالة في الصناعة . فالازمة تتمثل في كليها على السواء » ان ف المدن أو 
في الريف » فتبدو تارة في ندرة المواد الغذائية » وطورا في هذا الارتفاع الحائل لتكاليف الحياة 
الذي اقلق الخواطر واثارها, فقد رأوا في الامر فرصة سانحة لاتهام النظام القائم وجعله مسؤولاً 
عن مساوىم السياسة الزراعبة في البلاد . فأخذوا يتساءلون مثلاً لماذا راحت الحكومة تشجم 
اقامة المروج الخضراء دون زراعة الحدوب ؟ كا تتساءل عن الاسباب الي تركت الدولة معهبا 
الحبل على الغارب لزراعة الكرمة دون العناية بالفلاحة والزراعة »؛ وقد جباوا ان الزراعة لا 
يمكن ان تعيش وان تزدهر في ظل نظام ضرائي ثقيل الوطأة . كل هذه الشكاوى والتذمرات 
ثعلا”'ت قديمة قدم الانسان فراحت الازمة تعمدها من قرار الذاكرة الانسائية للشواطر »2 محاولة 
تغذيتها في النفوس وتزكيتها امام الناس . 

كل هذه التبريرات تتعلق بالمؤولبات البعيدة . اما القريبة أو المباثيرة منبا » فلا تقل عنها 
|وضوح) . وراحت الاسئلة ترتسم على الشفاه وترقص امام الاعين , ل#اذا ممحوا باخراج هذه 
القادير الحائلة من الحبوب سشارج البلاد؟ لماذا لم يضموا مدا لحركة التصدير هذه ؟ فقد اتخذ الرأي 
العام من الجاعة وفقدان المواد الغذائية من الاسواق ذريعة للحسجاج العنيف. فيامن أسد يعتقد بصلاح 
.هذا التعليل حق ولا ارثور يونغ . فالكل يرى أن اصحاب المصالح المفرضة بالغوا في هذه التهم 
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غن سابق قُصد وثصمم . فحكاية المضاربات المالية في البورصة هي على كل فم ولنان ؛ هذه 
المضاريات التي غضت السلطات المسؤولة الطرف عنها ان لم تكن سمحت بها واجازتها . ألم ترفض 
هذه السلطات التدخل في الاسواق لتجعل الاسعار عند حد معقول مقبول ؟ فم تسمح بتطبيق 
العلاج الشعي الفعال وهو فرض العقوبات الرادعة على الخالفين . وهكذا أذ موظفو البلديات 
والوكلاء الاداريون والمفكشون المالبون يفقدون من اعتبارهم بعد ان استهدفوا مراراً لانفجار 
غضب الشعب وفورانه . ومن جبة أخرى فلسكان الارياف وجبة نظر سخاصة في هده الازمة 
الزراعية . فالمزارعون انفسهم الذين اعتادوا ان يحتفظوا ببعض محاصيلهم الزراعية برمم الببع» 
رأوا مواسمهم تبور بعد ان امسكت الارض رفأها ورفدها فلم تطلع الا بالنذر النذير . فتوفير 
البذار اللازم وتأمين ما يازم من المواد الغذائية للاسرة يستبلك معظم المومم ويخلف وراءه على 
أي حال ضغطأ قويا ووقراً ثقيلآ ترزح تحته موامم السنة الشحيحة . والحال » فالحةوق السيادية 
العبنية وفريضة المشر نفسها لا يقومانعلىالحصول الصافي بل على الحصول الاجمالي او العرفي. ثفن 
تؤمن مواسمه الزراعية اسباب معيشته » والذي تبدلت منه الحال من بائع الى شار » عليه ان 
يؤدي كاملة غير منقوصة » الفرائض والرسوم المقررة وفقا لحجم الغلة وطاقة الحصول » عليه ان 
يبتاع بأي تمن » ما فيه أود اسرته وما فيه وفاء عوائد النبيل ورجل الاكليروس . 


وهكذا فالازمة الاقتصادية التي انشبت اظافرها الحادة » عام 174 » والتي تثافلت وطاتها 
الخائقة على المدن والارياف » وأناخت بكلكلبا المرزح على التجار والمزارعين » وعلى جاهير 
الشعب واصحاب المون والصنائع » واصحاب الاجر الصغيرة » صبرت في بوئقة واحدة كل 
المتذمرين الناعبين ؛ وأحرجتهم جميعاً فأخرجتهم . فقد تركت اثرهما العميق على الخصومات 
٠‏ الطبقية المتراءكمة ضغائنها في الصدور على مر الزمن » وزادت في النفوس الملتناعة مرارة 
الاحقاد . فبمد ان حكيفت نفسها ضع الذهنيات الاجتاعية المتأتية عن لظم القديمة » هذه 
الذهننات التي ولدتها الخصومات » فلن تلبث أرن اصبحت قوةٌ هادرة وعاملاً جديدا من 
عوامل التهدم السيامي . 

واستمرت الازهة مستحكمة بالبلاد » مستيدة بالعباد حتى منتصف عام ١05٠6‏ 2 الى 
درجة انها ليس فقط لم تخمد جذوتها مع طلوع الحوادث الثورية الاولى» بل أبقث الماهير طويلاً 
تحت وطاتها الثقملة » وكابوسما المرزح ٠‏ 


وهكدا بادت البور.جوازية والبرولمتارية مثاية ال حرك الاول للثورة والنافخ الاكبر في بوقها . 
فالدور اموجه يعود للطيقة الاولى دون ان تؤلف مع ذلك وحدة مستقلة » اذ ان عدداً كبيرا 
من افرادها ما زال تحت التأثير الفكري للطبقات الممتازة الاخرى واحجموا عن ولوج الطريق 
المنفتيح امامهم . فاهدافها التي قل التحسس بها » والحوادث الاولى التي وقعت والتي ساعدت 
كثيرا على توضيح معال الطريق » كانت على طرفي نقيض مع مبادىم النظام القائم . وأي شأن 
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أو كبير أمر » من الوجبة النظرية » ان تتنجه انظار ذوي الطبقات المتازة الى إعطاء بعض 
الحريات الفردية أو العامة » أو يرضون بالتنازل عن الاعفاءات المالية » التي ينعمون بها ؟ 
قسنراهم » خلال الجمعية التأسيسية وقد ضاقت عليهم الانفاس وأنبذوا جاننياً . ولكن هذه 
البورجوازية تنطلع من جبتبا ويكل فوازعها الختلفة » نحو تحقيق السمادة العليا وتشرئب 
بانظارها الى مشاركة الملك بها . فبي تتمسك بعناد » بقانون العدد أو الاك _كرية الذي يفضي 
بنباية الامر الى انتصارها وتأمين فوزها . فبي > قبل كل شيء وفوق كل شيم» تطالب بالمساواة: 
استمرارها في الجمتمع . اما المشكلة الحقيقية فبي شق الطريق امام مجتمع جديد » جتمسم 
المسعقة لم تصل بعد الى هذا الحد . ان افراد النظام الجديد يطلبون من النظام القدم ان يضحي 

كار من شأن منهاج على مثل هذا النحو ان يثير حماسة الطبقات الشعبية التي كان لها هي 
الاخرى مطالبها الخاصة » هذه المطالب الى حرى التعبير عنها بصراحة ووضوح في هذه 
العرائض والالئاسات الراعوية والتي ابدتها الانتفاضات الشعبية التحررية مطالبة بالغاء النظام 
والرسوم والتعريفات على المواد الاستهلاكية » وفرض المراقبة على سوق الحنطة » وحماية حقوق 
تملك الفلاحين من تعديات كبار الاقطاعيين العقاريين 8 وم يكن بين هذه المطالب مأ بيدد بشيء 
مطالب البوررجوازية » فلس بغريب قط ان يتفق الطرفان على المديد من هذه المطالب 
الاساسية المشتركة . 


ثاناً ‏ عدة الثورة وادواتها 


م تدع الثورة هذه القوى الطبيعية اطائلة المتوفرة لديها على حالتها البدائية .فمنذ ان ارتفع كل 
وم وسقطت الغشاوة عن الابصار باستحالة تحقيق أي اصلاح بصورة سامية » وابتدأت المعركة» 
راحث الحركة الثورية توحد من هذه القوى وتجمعيا حزمة واحدة.فقامث بين 5ىلا9-1ةلا١؛‏ 
في جمسع انحام البلاد» مالس بو رجوازية »دغلتها على انساب معختلفة عناصر من العبد الماضي»تتأثر 
اقدار متفاوقة بضغط الطبقات الشعبية ممثلة ببذا العدد الكبير من اللجان و مالس البلديات 
والجمعيات والنوادي المتباينة الاشكال والمظاهر والالوان.فيقوم من بينباما يشدد من اواصرها. 
فبذه المعيات والسحافة والحرس الوطني والاحلاف التي قامت اذ ذاك ونشطت للعمل » برزت 
للعبان اجبهزة دعايةٍ وإعلان تدعو للثورة وتعمل لها » مها ثياينت منها النوازع واختلفت 
بينبا الاغراض وتلونت معبا وجبات نظر الواحدة عن الاخرى . 


المي 


جاء قيام هذه الوحدات وتشكيل هذه الهيثات التي تألفت منبا عدة 

8 0 الثورة وادواتها الفاعة » في وقت واسد واستمرث تظبر وتعمل بلا 
مده انقطاع . فالاجان والبلديات الي كثير؟ ما نزعت باشكال غتلفة لانشاء 
تحالف عام من بينها » اخذت منذ عام 1784 بمارسة السلطة الحلية , وراح عده كبير من 
البلديات جرى انتشابها عام 194٠‏ وفة) لاحكام الدستور تتجاوز بدافع من المنظمات الشعبية القائمة 
وضغطبا » الصلاحيات الخولة لها بموجب القالون.وكانت هذه المنظيات والجعبات نشأت في المدن 
الكبرىفي الوقت الذي أطلت فبه على الحياة» في تموز (يولمو)من السنة نفسباء السلطة الجديدة» 
للملديات . وم يليث نفوذ هذه الحيئات والمنظيات ان اشتد بسرعة واقامت ممثلين ىا في 
أطراف البلاد على اقدار مختتلفة من الحول والطول»حسب وبجودها في الاحماء والمدن والدساكر 
هع ما بينها من تباين في النظريات السياسية , فالجممية الثورية وحده ٠‏ » والمق يقال » يمت 
وازدهرت ولعبت قِ المجال الثوري دورها الحاسم 2 فقد كان الناذي الرئسي الذي انشأته دؤمن 
الاتصالات بين النوادي الاخرى ويذيم على اللا » القرارات وكلة السر والشعارات بين 
الاعضاء » كا راح ينظي عرائْض مشتركة ويعلن للعموم عن قراراته ويعلقها في الساحات العامة 
اليتمكن الجبسع من قراءتها والاطلاع عليها » ويتدخل في حياة البلاد الادارية ويدعو للثول 
اهامه موظفي الادارة العامة » ويأخل تحت حمايته الوطنبين الأحرار » ويقف بعد الاضطرابات 
والهزات التي يثيرونها او يدعون اليها » في وجه ملاحقتهم من قبل القانون » ويشهر بالرجعيين 
الناوئين للثورة » ويراقب -جلسات الحاكم عن طريق ممثلين له يحضرون -جلسات القضاء ويطلب 
بان تخصص هم مراكز خاصة على مقربة من قوس المحكمة» ويمارض في تنفيل بعض الاجراءات 
والتدابير الى اتخذتها السلطات ضد الثورة ورجاهها » ويعبد الى اناس من قله وات مخاصة » 
ويحضر بكامل اعضائه الاحتفالات الرسمية . وكان في مقدور افراد الجيش من اي رتبة وصتف 
كانوا » ان يحضروا الجلسات التي يمقدها هذا الناديءكا أقام علائق من المكاتبات والرسائل مع 
ادارة الجيش وقبادته » وتدغل حت في صمم شؤون النظام . واشذ النادي يوجه لمن يستحق » 
اللوم او الثناء » كا افه أمّن الاتصالات مع كل الملاكات والأاطر الجديدة » وحرص على مراقبة 
التيارات الفكرية والحياة السياسية في البلاد . ولعل ما هو احسن من ذلك كل انه اذ يعمل 
على توجيه هذه السياسة ويسعى لتغليب وجبة نظره في الامور المعروضة على بساط البحث . 
هذا هو بعينه الدور الذي قام به النادي البريتاني القدم الذي رأى النور اثر الشجار الذي نشب 
بين ممثلي الطبقات الثلاث » وتأثيره العميق عام ١04٠‏ » على نوادي اليعقوبين التي بلغ عددما 
في البلاد ١69‏ ناديا . وكانت طبيعة هذه النوادي واهدافبا تختلف طبع باغتلاف المكارن 
والزمان . فالنادي هو » على الاجمال « فرع » محل لفرع الحزب الثوري في المنطقة » وهو 
السلطة العامة شبه الرسمية, وكثيرا ما احتدم» بهذه الصفة »الخلاف بينه وبين السلطات القانونية» 
والمجلس الرطني نفسه الذي كثيراً ما اتخذ ضده احكاما واجراءات بقبت غير نافذة المفعرل » 
فبعد ان نحت النخية الثورية الادارة الملككية القدية واعتكفت في النادي » راحث تتحدى 


يفف 


الهمثات الجديدة نفسها وتدخل معبا في عراك هرير . ومها يكن فقد اشذت هذه النخبة على 
نفسها توجمه الرأي العام وراحت تستغل الى اقمى حد > الوضع السياسي والاجتماعي المتأزم . 

ووسائل الاعلام والاعلان من حرائد واعلانات وكراريس وبطاقات ؛ لعبت من حبتبا 
دوراً مائل للدور الذي لعبة النادي ,. فبعد ان اطلقت حرية النشر والكتابة في مالبو ‏ يوشو 
( ايار - حؤيرات ) 4هلاة > اصيح من الممسور استعالها ع مبدثيا » كالنادي نفسه للعمل في 
خدمة الارستوقراطية او الحركة الوطنية. فالارستوقراطية التي عدت فيصغفوقها كتاباً ومفكرين 
يحسنون امتشاق القلم » احسنت الدفاع عن نفسها فجالت وصالت في هذا املمدان . ولكن 
الصحافة الثورية انطلقت يكثرة واخذت بعد الرابع عشر من قوز ( يولبو ) بالازدهار والتألق , 
والصحافة المتطرفة امثال : « صديق الشعب » الذي انشأء عارات في ايلول (سيتمير ) ١784‏ 2 
والذي اخذ على نفسه التشبير بالر.جصين كا الخد يدعو الى العصيان المدني ومقاومة قوانين البلاد » 
لقي من الرواج والانتشار ما يذهل ويخيل العقل . فقد زرع الرعب وسمر ال_وف في قالوب 
الارستوقراطيين والممتدلين في موقفهم . وقد ساعد هذا الشكل الجديد من الادب السياسي » 
طوع؟ واختياراً » او غصبا وكرها على رواج النداءات والشعارات الثورية الجديدة التي ساعدث 
على انتشارها وسريانها اما باقتباسها واما بالدعوة ها , فقد انسابت وتغلفلت كالثوادي » في 
الولاية وبين وحدات اليش . 


50 وهذا الجدش عملت الوادث الثورية تباع ) على تفكيكه وابهانه . 

ل طني فرؤساءم تشكيلاته معظمهم من النبلاء » فألفوا بذلك ضن اطره 
واحاسسه . فقد كان قسم من ومداته لا يقم في القشلافات بل يشاطر اصحاب المنازل الخاصة 
؛ سبطر على هذه الوحدات جو عابق بالروح الثوري والايديولوجما الثورية » وذلك من 
حرام ها بقاسي اقرادها من علام اسياب المعشة؛ فاشذوا برمون » كغيرهم من الناس » المحمتكرين 
الذي سجلته الجاهير الشعبية , وقد أخ ف افراد الجيش وصغار الضباط بالافكار الثورية 
والشعارات التحررية المدوية كا وقعوا تحت اغراء وجاذبية هذه المساواة المدنية التي رأوا من 
خلانها الف احتمال للارقي والتطور . والضباط النبلاء اصبيدوا اكثر فاكثر مظنة وموضع 
ارتياب كالطيقة نفسها الي ينتمون المها ودؤلفون معبا كثتلة واحعدة . وحرص الضباط الذين 
يتخلون عن رتبهم ومراكزهم في الجبش على تيشم الصامدين من زملائهم وقتليم اديب فوقعت 
بين صغفوفه وتككررت حوادث المصيات والتمرد . وقام في وجه جيش العهد البائد جيش -جديد 
عديث كان عماد الثورة وركيزجها الاولى مثل» قبل كل شيم 6 في الملبشيا البورجوازية “ول يلبث 
هذا الجيش ان اصبح الحرس الوطني الذي ضم بين صفوفه نحراً من ثلاثة ملابين . وانشا الحرس 
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الوطني له على شاكلة المدن والنوادي » شككة من الاتصالات بين مناطق البلاد الختلفة . وقد 
جاء تشككيل هذا الجيش يباين نزعة سياسية وطابعا اجتاعيا محسب منشأ افراده وتشكيل 
وحداته . فالمناصر « المنشطة » منه تسبطر على مختلف المراكز وتلغب دوراً بارزا » اكير مما 
يسمي يه عدده نسبيا » ولا سمما في الاحماء الشعسة في المدن الككبرى والارياف . وهها يكن »> 
يؤلف الحرس الوطني » اي الثورة المسلحة » ضانة للعبد الجديد تحاه اي حركة رجعبة هجومية 
يقوم بها العبد القدم » وضد الحركات والانتفاضات التي يسيبها فراغ صبر الطبقات السفلى . 
وقد اتفق له احمانا ان يترك الامور تحري في اعنتها عندما تكون العناصر الثورية الجديدة هي 
الني تباحم وتقوم بكفاحها ضد السلطة السادية كا تمحلى ذلك » مئل عام .وا > اد ان .اسكثر 
من 4١‏ الف بلدية ريفية كانت على اتصال مباشر بالفلاحين تستنحدم وفقا للحالات الطارئ.ة» 
دعم منها للحركات الثررية او عندما تريد ان تتجاهل الحوادث وتشيمح عنبا بنظرها . 


فالحرس الوطني لن يتصرف ابد متفردا او يعمل لوحده » حت ولا جماهيريا » على اساس 
هذا الاعتبار . فالعناصر التي تشترك منه في الاضطرابات والقلاقل الشعبية لا تؤلف في الغالب 
سوى تتمة عدد » ها بثأئها وخطرها نسي يحيث يكون اثره اسم بعض الاحبان . ولكن 
هي الجاهير الشعبية التي تسيطر على الموقف العام بشعاراتها العفوية » ترددها الاندية والجرائد 
البومية » هذه الشعارات التي تأتلف كلياً وتعبر بصورة غريبة » عن الوضع الاجتماعي وحقبقة 
تر كيه الشاذ . فقد عرفت ان تزاوج بعفوية مدهشة بين مطلب « اقتصادي » خاص ؛ له دوي 
عميق لدى الاوساط الشعبية وبين شعار سياسي يسري سسريان النار في اشم بين الطبقات 
البورجوازية » وكلاهما شعارات براقة » خلابة » مغرية كجعل الخبن ارخص سعراً وفي متناول 
المع » والتلويح يحقوق الانسان الاساسية . وم تلبث هذء الاضطرابات الشعبية ان استحسالت 
بالفعل الى ثورة عارمة لا الى فتنة محلمة » ببنها كونت الشعارات السياسية من جيتها قوة اججاعية 
لا مثيل لها ولا نظير . 

هذه الجاهير البقظة » التي تمبش بالحركة» وهذا التركيب الاجم عن مزيج من البور.جوازية 
الصغرى وطبقات الشعب السفلى والذي اولى الاحداث تأثيره الموصول » لا تتمثل » بالطبع» 
بسوى أقلية ضثيلة . فبذه الأقلية الديناميكية المصطفاة هي التي تتحرك وتنشط للعمل » كا ان 
هذه الاقلبة هي التي تقتفي بعين يقظة سير الامور وما تترك بعدها من أثر وتؤيد بصراحة . فاذا 
كان المطلب قضية تصويت إداري أو اقتراع على أمر سيامي بلغ > عده الممتنعين عن التصويت 
عادة الثلثين من لحم حت الاقتراع » أو الثلاثة ارباع أو اربعة اخماسهم . اما نسية الذين يقترعون 
بالفمل فأقل بالطبع » من ذلك . وقد يحتجون باطلاآً بعد ذلك على ما كان لطريقة الاقتراع اذ 
ذاك “من.صفة تمدادية . وسنرى بعد حين أن عدد المواطنين الذين لحم سق الاقتراع يفوق كثيراً 
عدد الذين يتمتعون بهذا الحق . فجمرور المقترعين لا 'يعتّد" به في القضايا السياسة. وعلى هذا 
قس ايشا عدد الممتنعين عن الاقتراع . وهذا لا بعني قط ان هؤلاء واولئك لا يبالون من قريب 
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ار بعمد او بقلمل او بكثير »بالاسداث الجارية. فنفوسهم تحمش بالمشاعر الفياضة نحو الثورة »ولا 
سيا باتجازاتها في الجال الاجتاعي . الا انهم قاما تهتز نفوسهم للقضايا السياسية العامة . فالقلة التي 

تو الحركة الثورية وقوجهها تنعم لذا * بحرية أكيو . فلا شيء يعيق نشاطها أو يحد من الجرأة 
لمواجبة الوضع الجديد الذي طلع على الملاد » كالتلبي بالسوابق الماضية واحتضان الافككار 
والنظريات القدية الرثة . وهذه الاقلمة تكوان قوة في المدن حيث تمتمد على عناصر ووحدات 
كثيرة يمكن تجنيدها والاعتياد عليها بسرعة » وهي عناصر يقيمها ويقعدها تتجيد الأمة» والتذني 
بالوطن الجديد في مثل عبادة تتأجج بها القاوب والنفوس في طقوس ومراسم مكرسة وتقاليد 
محترمة بعد ان كد قديسبها وأولمائا. فاذا ما سارت الجاهيرعن بعد؛فالطليعة 
تتقدمها كتلة متر 


ثلث انتصار الثورة 


هذا الضغط الذي مارسته هذه المناصر والقوى الجتممة التي استعرضنا أثرها أدّى في 
بضعة اشهر الى انهبار النظام السياسي القائم ودسكه من الاساس , . 

ولمل اول الانتصارات الكبرى التي سجلتها هو انتصار سزيران » أي الانتصار الذي 
سق و كرس الاقتراع الفردي 6 هذا الاقتراع الذي اولى الطرقة العامة وتشلبا المضاعف » القوة 
الكبرى في المجلس الوطني بعد ان تحال الى جمعية وطنية عليا. فانهار بذلك النظام القديم وهوى 
الى الحضيض يرمته . 


تحالق هذا الانتصار الباهر في التغلب على الارستوقراطية وعلى الملك . 
فاوهام المسالحة الوطنية التي ساورت النفوس يوما والتعلل بثورة سامية 
يا حلمت بذلك الطبقة البورجوازية » خببها الواقع فأصيبت بتكسة مريرة شلال هذه المعرسكة 
التي استمرت سبعة اسابيع . فقامت طبقة النبلاء يحركة رجعية بدث فيها العناصر المتحررة على 
حقيقة امرها » كا هي بالفعل أقلية ضثيلة مستضعفة » اذ ان اربعة اخياس ممثل هذه الطبقة بقوا 
صامدين الى جانب الملك . وعلى هذا قس ايضا مصف الاكليروس المالي . فطبقة الاكليروس 
هي اشد انقساما وتفتتا . فالافلية والاكثرية بينها تتعادلان تأئراً تقريباً » بالتيارات التقدمية 
والقومية الكبرى » هذه التبارات التي لم تكن الا لتترك اثرها البعيد على هذا الوسط الكاثولكي 
الاول الذي شكدل النصف الشعي في هذه الطيقة . فالطبقة الثالثة او الطبقة العامة قادت 
المعارضة عبارة وعناد » دوئًا هوادة او لين . فارن /م تككن جماعية في ١١‏ يونبو ( حزيران ) 
عند إعلان المعية الوطنية > ققد حققت هذا الاسماع او كادت > في العشرين منه » عندما تعاهد 
مثاوها بقسم مُغلظ في ساحة التئيس » جارتين وراءم ممثلي الطبقات الاخرى . وقد ناصب 
الطبقة العامة المداء : الجيش والحام والقانون وكل الجهاز الاداري والمالي في الدولة : 
فالامر جلّل > وسسحالف النصر في النهاية السهائة محام من البور.جوازيين الذين قيسّض لهم التغلب 
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على النظام القدم .وقد حالفهم الحظ لوجود ملك مستضعف على رأس الدولة؛ من جم1» ولتأبيد 
الرأي العام باجمعه الذي صقلته تطورات العصر الاجتاعية واهاجته مزامنة الازمات الثلاث معاً: 
الازمة الساسية التى جاءت تعبيراً صر هذا التطور ‏ والازمة الاقتصادية » والازمة المالية 
الناجمة عن الازمتين الاخردين . 


وهذا الانحلال والتخلخل الذي ترسف فبه البلاد وتلسكع ترك اثره البعيد في نفوس 
الخصوم . فانقسبت الحكومة على نفسها » اذ اذ اربعة من الوزراء من اصل سبعة » بينهم 
وننكر» » يطالبون باجراء مصالحة عامة» كا رادت الازمة الاقتصادية تثير.الفئن والاضطرابات 
بين الشعب وتعمل على تفتيت الجيش . 


واخذت جماهير الشعب بالغليان بعد ار أطل على الناس شبح افلاس الدولة فازدادوا 
البورجوازي الحامل السندات على الخزيئة الى الثوار في القصر الملكي والاحماء الشعبية» واصبح 
هم” الناس الوحيد تأمين الدخل والخبز والمطالبة باصلاح النظام الملكي. وراحت الجاهير في 
فرساي تفرغ جام غضبها على مثلي الطبقتين المتميزتين» خصوم الطبقة الثالثة وتكيل لهم الشتائم 
والاهانات . وشاعت بين الناس اخبار يتقولون فيها عن أعداد ملمنمحة للتلاء 1 فالغائترورتف 
اصبسوا عرضة لغضب الشعب وثلقمته » وظهرت ف البلاد تحمبرات واحتشادات شي الناس 
شرها . واعترى البلاط الخوف والرعب فاضطر للتراجع وتظاهر بالتنازل على طول الخط» بينا 
راح ستعد سر لمثأر لنفسه . 


5500-7 فالثأر اصبح مو كدأ وفي متناول اليد عندنا بطم الملك ان يؤمن 
له من الجند ما يضمن القضاء على كل ماقاومة من قبل القوى الشعبية » 

ومثل هذه العملية لا يقتضي لها سوى بضعة ايام او اسابيع بالاكثر . فقد شعرت الطبقة العامة 
ما يحاك لها من مؤامرة تهيء إعدادها الطبقة الارستوقراطية» سواءا أكانت حقيقية “او وههمية» 
بشكل من الاشكال والتى راحت الثورة تحاول ردها الى ثحر القائّين بها » كا يفصل لنا ذلك 
جورج ١‏ له فيفر» . وهكذا بدت المعية العامة يمك المقضي عليها ما لم تتدخل الطبقات الشعبية 
في الامر بكل قواها . وسيقع امر جلل ©» حادث جماهيري شامل سيمكن الثورة الخروج 
ظافرة مما يتبددها. فالأزمة الاقتصادية تشتد وتستصك حلقاتها مما يسبب اتهبار الاجور وارتفاع 
اسعار كلفة الحماة خلال هذه الحقبة التي يحاولون فيها رتق الفتق . فتكائرت في البلاد الفتن 
واعمال الشغب واضطرب حبل الامن في جمسع اطراف البلاد : فقطعت الطرق » وأسدت 
الاقنية والممرات المائبة وتعطلت أرصفة المرافىء حيث احتشدت الماهمير الشعبية تتصدى 
لمرور شحنات الحبوب ومنم تصديرها للشارج. وتمرت الفتنة الاسواق ومخازن التموين الككبرى» 
فاستولت عليبا الجاهير وساولت بسع ما فيها من ارزاق ومحاصيل بسعر ارتحلته مع رسم 


دلق 


اضافىي . وثارت صفوف المصطفين بانتظار دورم لاستلام قرو اناتهم وراحت تباجم حواصل 
المؤن والخازن والاهراء الخاصة بالادبار والرهيانات الكنسية . واتكشرت الفتن واسال النبب 
والشغب في ذوائر البلديات ومكاتب وادارات جباة الرسوم البادية وحول الدواوين الرسمية 
المكلفة جباية الرسوم والعوائد المفروضة » وراحت البورجوازية نفسها تتدخل احيانا في الامر 
وتشترك هي نفسها باعمال الشغب هذه التي اغذت ترتدي » اكشر فأ كثر طابعاً سياسيا. وتراخغت 
امام هذه الاحداث قيضة الجيش واعذت وبحداته وافراده يفكروت ملي يكل هذه الحوادث 
المثيرة ويستعرضون » مع الماهير الشعبية » مشا كل الساعة . وفي اواخر حزيران وقع في اريس 
حادث دوى وقعه بعيدا في البلاد » تثل في ترد الحرس الوطني . 

واطلت على العامة باريس “اذ ذاك » فترة ماسعة استمرت ٠6‏ يوم قيزت بالاعمال التي قام 
بها العمال وافراد الجدش . وبلغت الجحركة ذروتها في ١4‏ يوليو ( تموز ) اذ قامت في العاحصمة 
مظاهرة جبارة ضمث بين صفوفبها العديد من العهال والصناع واعضاء الحرس الوطني والفرسان » 
فملأت جماهيرم الغفيرة الحدائق العامة والمادين الرحبة » وقد اهااجبم منظر القصر الملكي » 
وتضخمث » لتوافد الوافدين 4 صفوف البورجوازيين الامامية » وسرى بين الناس شير التتخى 
عن تنكر » صباح الاحد في ١١‏ قوز 'يصب الزيت على النار ويشعل بوميل المارود . فعمت 
المظاهرات الاسواق والشوارع وراح افراد الحرس الوطني والجاهير يهاجمون الفرسان والخالة 
الملكية » والككل يبحث عن الخبز والسلاح أينا وجدوا مه شيئًا » واغذوا باشعال النار في 
الحواجز المنصوبة ويطردون مآمير الجباية يحيث راحث المواد الغذائية تصل يحرية تامة . وفي 
اليوم التالي »اي في ٠١‏ تموز ©؛ قامت الجاهير بنبب دير سان لازار » في حي سان دنئيس على 
امل أن مجدوا فيه من المواد الغذائية ما يشبع جوعبم . وراحت الاجراس تدق دقات الخطر 
تستنفر مناصري الثورة . وتألف على الفور حرس وطني دخلت فيه عناصر شعبية صكثيرة الى 
جانب عدد كيير من ابناء البورجوازية . وف ١)‏ منه انقضت الجماهير على مخازن الاساحة في 
الانفاليد ونهبتها وبدأت المناوشات حول الباشتيل وتحت الضسربات الشديدة التي انهالت على هذا 
السجن المشهور من قبل الجاهير في أحماء سان انطوان والماريه ومن افراد الحرس الوطني » انبهار 
هذا المعقل القدم الذي يمأل عصور الظم والاسكيداد والطغيان . وهكذا قام العمال والشغيلة 
يبأول حادث حامم في تاريخ الثورة . 

وف اليوم التالي » قام الملك نفسه بزيارة للمجلس الوطني تعبير عن خضوعه واستسلامه 
وامر بايعاد الجيش , ثم اصدر امره في اليوم الثاني باعادة نيكر الى منصبه . ثم قام في ١7‏ 
تموز بزيارة ثانية للمجلس البلدي» لا من الرمز والمعنى ما للاولى»حيث يقدم مجلس «الكومتّين» . 
كان لثورة العاعمة دويها التعسد في المقاطعات الفرنسية التي 
قامت بدورها بثورة عارمة التهمت معبا الاخضر والمابس . 
وت الثورة البلديات 2 اينا كانت 4 ا راحت الثورة تلشىء ها حرساً وطنيا خاصا بها . 
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رهكذا معت البورجوازية بين يديها السلطة الفملة والسلطة القانونية 4 وانفحرت في الارياف 
الطبقة العامة . وأبت الماهير دفع او تسلم شيء من هذه الرسوم فأجبروا اصحاب المحقوق 
العملية على التخلى عنها » واخذوا بمهاجمة الحصون والقلاع والغرف الحصينة » وأوقدوا الحرائق 
في دور الوثائق والحفوظات السيادية فأتت على قصور النبلاء وصروحهم والتبمتها . وموحة 
الملع العام الذي اعترى ا جيع اذى بدوره الى حركة تسلح شاملة في البلاد . وزادهمن قفوة 
الدفم الثوري ل الفزع الذي دب" ف قالوب الارستوقراطية م( وسير الخوف في قاويهم عندما رأوا 
افيد را الذي ينتظرم. - ا حرس الوطني يتغاضى عادة عن هله امود العنيفة دفي 
قث فنه الناداز يحقوق الانسان ,. 


تأثر الجلس الوطني نفسه ببذه الاحداث الجسام . وشعر 
مية] بالدفع الذي احدثته . وقد بدا من الحتملات الممكنة 
قيام اأغلسية من الوسط واليمين تضم في صفوفبا رجال المقاومة والداعين الى ثورة مساللة تفف 
في وجه التبار المبتاج . مثل هذه الاكثرية كان يمكن ان تتألف بسورة طبيعية من ممثلي الطبقات 
الممتازة ومن قسم كبير من ممثلي الطيقة الثالئة القائلين بالتمثيل المضاعف . قند حزيران » وبعد 
اسبقاع الطبقات الثلاث راح عدد كبير في صفوف المورجوازية من -جزعوا لحوادث المنف الي 
أتاها الثوار يقومون يمركة تقارب مع مثلي الاكليروس والنبلام » ليؤلفوا بشكل من الاشكال 
الطبقة الثالئة بقبادة مونبه ويرغاس وشمبيون دي سيسه وكليرمون تونير ولالي تولندال بعد ان 
عينتهم اللمعبة الوطنيةاعضام عنها في اللجنة التأسيسية . فالثورة الاصلاحية المجددة 'غلبت على 
أمرها . فلس لها من سند ولا خلاص الا بانلتصار الشعب , واخذ الجلس بالتصويت على القضايا 
الحامة بتسمية الاسماء بين هتافات الحبذين وصباح الناقمين الشاجمين . ان «خيانة» فسم من مثلي 
الطبقة العامة بانضيامهم الى الارستوقراطية تثير الشككوك . وراحت رسائل التهديد المغفلة تنهال 
على موئيه ورفاقه . واف اصحاب المطابع على انفسهم من تحمل مسؤولية نشر خطبهم . 
فالصحافة الثورية تسيطر ومدها على الشارع . وراح رجال 1 وز بهددون بالسير السافر على 
فرساي وصار الناس يمخشون كثيرا « لوائح النفي والابعاد» كا كانوا يوجسون شوفا من 
المراسلاث المتبادلة مع المقاطعات وهي رسائل تشنع القول على رجال الا كليروس والنبلاء 
اقاومتهم » الامر الذي شي منه على اشعال الحرائق من جديد في القصور والصروح . 


بالصمت حتى انها وقفت احبانا اسوأ المواقف . فبي لم ترض » في الواقسع يوما بالهزيمة . ففي 
سلسلة الاخطار التي تهدد الثورة » في ذظر البورسجوازية خطر الارستوقراطية بأقي في اللقدمة 


الاثتصار على البورجوازية الحافظة 
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فهو خطر متصل » مائل في كل ححين . فالتبديد” الانجتاعي للطبقات الشعبية يأني 
في الدرجة الثانية . 

ول تلبث اللجنة الدستورية أن استقالت في 9 ايلول » قعاد البسار يسيطر ومعه سيس 
وهمكذ! غلب على امرهم نصراء الملكمة ومربدوهم ومن يبلهم ميرأبو . 

غير ان الملك لم يقر بعد ه - ١١‏ آب ( اغسطس ) ا انه لى يصادق على وثيقة اعلارتف 
حقوق الانسان . وعادت الارستوقراطية عودتها الاولى الى الدس والتببيت ». كا راح البلاط 
يستعد لبثأر لنفسه من سوادث ؛١‏ تموز . وراحت مجالس الاقضية تتحرك في العاصمة . ولعبت 
الصحافة اذ ذاك دوراً حاسما . وكان بوسم الثورة في باريس الاعتياد كليا » هذه المرة » على 
قوة جديدة : هي الحرس الوطني , والازمة الاقتصادية التي زادتها الازمة السياسية حدة 
رع اخلط ا اليد ل الا الخواطر . وكانت وليمة الحرس الملككي التي اقيمت 
في غرة تشرين الاول ( اكتوبر ) بمثابة اشمال الفتيل المتصل يبرميل البارود . وات الجاهير 
تلوح في الخامس منه بتنظع مسيرة الى فرساي تتألف من الرءجال والنساء وافراد الحرس الوطني 
انفسهم ٠‏ وراحت الماهمير تتناقل فا بينها النداءات المثيرة : « الخيز ووضم حد للامور » 
اي الرضوخ القرارات . فيخضع الملك للتئديد من جديد ويسلٍ بالامر الواقع ويصادق على هذه 
القرارات ويعود الى باردس على رأس الثورة المظفرة , « فالانتفاضة الثانية للثورة » التي طالما 
طالبت بها حركات باريس الثورية مجاءت في حينها » فالسلطتات الرئيسيتان في البلاد : الملك 
والجلس الوطني هما بكامل تصرف الحزب القائم بالحركة . ومثل هذا الوضع سيمتد العمل به الى 
عام 185١‏ 

وامام تحالف من هذا النوع للقوى الثورية تفشل عملية هرب الملك الى فارين فبقع المقدور 
الذي باعد بين الملك والامة . ان محاولة هرب الملك اوس السادس عشر عملية كان بالامكانف 
ان تنجح كبا نححث عملية هرب الامير , فالقدر الغاشم هو وحده الذي فضح هوية الهارب » 
في الوقت الذي راحث فيه الدعوة للفرار وحركة تنقلات جيش يويبه تخلق بين الناس سوا 
مشحونا بالتحسب والتحرز . فبعد الكشف عن هوية الملك اصبحت ماحريات الحوادث الِي 
وقعت بين 7١‏ / 78 حزيران 1741 متوقمة ومنتظرة . فمن جملة سان منبولد الى كليرمون » 
الى فارين » نشطت الاتصالات بين مختلف البلدياق وفرق الحرس الوطني والجماهير الثائرة » 
وراحت تستافر بعضها البعض وتتخلى سلساة من المناورات الجحريئة فتخلخل صفوف الجش 
وتدب الغوضى بين وحداته فيفسد الامر على بويبه وجيشه بعد ان عملت الدعاية الحللة في 
صدعه عملها الثوري الهدام . 

ففي سئة ١0/51‏ كا في سنة 1/89 في جميع محاء فرنسا ل في باريس نفسها » وبإلرغم من 
حادثة شان دي مارس المثيرة » شالت لجبة واحدة سكفة الميزان وهوت بُكل تقلبا . 


لف 


ومسل زهان 


الثورة والمعية التأسيسية 
)١791 -1/49(‏ 


انهارت النظم السياسية والمؤسسات الاجتاعية التي عرفها العبد القديم في الاشهر الاولى من 
الثورة , نما ارس مالت ثعس عام 1/46 للغروب حتى كان حل محل هذه المنظمات الانجازات 
الكبرى التي حققها العبد القدم . فالامور الرئيسية وقعت * قبل شخريف +2196 ول ببق 
حتى ايلول 1١951١‏ » موعد انفراط عقد المسة التأسدسية » سوى بعض الاحراءات الثانوية . 

فالاشياء والسمات التي ما زالت ماثلة على الواجبة لا يؤيه لها ولايحسب لها حسابفي البنبان 
الجديد . فقد أتطمّل على الحباة مجتمع جديد » مجتمع لا طبقات فيه » ادارته وتوجيبه هيا في 
يد البورجوازية . 


اولآ - النظم السباسية 
١‏ - الغاء النظام الاقطاعي 


انهال على المعبة الوطنية » من جميسع الولايات والمقاطمعات ؛ س.ل من 
الرسائل والتقارير لم تتركفي الاذهان اي شك او وهم حول مدى الاضطرابات 
التي قام بها الفلاحون » في شهر تموز (يولبو) > اي أبّان موسم الحصاد » طارحمة على بساط 
البحث »2 قضية الرسوم السيادية والاعشار المنوجب تأديتها . 

فند استهدفث ملكية الاراضي » في كل مكان من البلاد » « لاكبر لصوصية مجرمة عل الاطلاق » اذ اضرمت 
الحرائق في القصور وطرحت وقوداً للنار وطمما ها سندات التملك وكل ما ينهض دليلا عل العوائد السبادية 
ورسوم الاعشار , 

وقد لخصت لجنة العرائض والتقارير الوضغ ؟ا بلي : 

د فالقواثين تبقى ميتة لا مفعول لها ولا من ينفذها ٠‏ والحكام لا سلطة فعلية لهم ولم يدق من العدل والعدالة 
سوى شبح عيثا يبحثون عله في الحاكم » , 


ثورة الفلاحين 
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وهمكذا انفجحرت 5 جربب الصمالك ضد الاغنياء 2( وسمر الر'عب قلوب الثيلاء بعد ارنف 
'غلبث طبقتبم على امرها مع الملك 4في ١4‏ تموز وتنكترت لها الطبقة الثالئة او الطبقة العامة» 
فاصبحثت مو ضع |مظنة وارثتياب 2 في امدن والارياف ف ملاحقة في املاكبا 3 مضطبدةٌ ف 
افرادها. وأحرمت هذه الطرقة © دقمة واحدة من كل شيم 3 وكذلك قل عن مهيف الا كلبروس 
العالي الذي تعرض »4 هو الآنغر » ولى بدرجة أقل » للاشطار ذاتها . فامام الطيقة الثالثة » 
فرصة ذهمية عليها ان تستغلها الى اقصى -حد ولو لفترة قصيرة » وان تفيد من هذه القوة الشعبية 
العارمة اا فيه خير الثورة اليورجوازية وانماحها » وان تقوم بعملية توزيم غير ملساوية بين 
فريقين » وان « تصفتى » في الخال وتسحل دفعة واحدة » في النصوص والوثائق الرسمية التي 
رمعت إلغاء النظام القدم 0 الاقتطاعي » وقضت بالمساواة القانوزمة أهسام القانؤن »> اي انها 
رشقت يضر بة واحدة مزدوسة م2 المساواة بين املاك النبيل واملاك البورجوازي ق 3 ساوت 
الجذري الثوري كان من حقه ان يصيب * اجرا له زهيدآ » مثل هذا العم » مثل في هذه 
المناقم الي عادت علية هن الغا النظام الاقطاعي المغيض ٠‏ ويذلك ببدئون روعه قيطمئن باله م( 
وهدأ بلباله ولو اضطروا لاستعال الشدة معه والقمع حيناً . 

لم يسبق الطبقة الثالثة ان احرزت في | لجلس الوطني مثل هذا المر كز القوي تحققه هله 
الناخسة . فقبل الساعات الفاصلة من الرابع من آب (اغسطس) بدت الطبقة العامة » في جموعبا» 
مترددة » حيرى » منقسمة على نفسها . والليلة الليلاء التاريخية التي سيلبج العصر كله يذكرها» 
لبست من تأمدسة خطة التنفيك وتفاصياها ؛ سوى عمللة ارتحال 0 قوامبا التحربة 
والجرأة أو الاقدام 0 


كانت ثورة الفلاحين تهديدا مياشرا للنظام السيادي ولكل ما يمثله او 
برمز اليه . اجتمع اليسار المتطرف > في ليلة * - ) للبحث والمناقشة . 
واخذ الجلس الوطني في ؛ آب ينظر في التشي من الاقطاعية . فالعملية تولاها » في البد, » 
لس ممثلو البو رجوازية في الطبقة العامة بل نصراوُها التوابع بين النبلاء » كالفيكونت دي نواي 
ودوق دي غويون وهو تكتبك كان في غاية البراعة طالما اعتمدوه » فيا بعد » عندما تستأنف 
الججعية جلساتها لوضع الصيغة النهائية للقرارات التي تم الاتفاق بشأنها . وراح لويس دي نواي 
يشدد بحق على السبب « الاجتاعي » لهذه الاضطرابات والقلائل التي هزت البلاد من اقصاها 
الى اقصاها . فلتعالج هذه الاسباب ! ارى سكان الارياف وجماهير الرعويات لم تتقدم من 
المعية الوطنية » يطلب دستور » بل بالغاء الرسوم والعوائد والتخفيف من الفرائض السيادية . 

ردوق دي غويرن نفسه راح يعااج القضية نفسها ويبحثها . هثالك الآن ثورة شعببة عارمة 


لية الرابع من آب 


1 


تهز الآن اركان المملكة , وما حديث للناس غير احاديث القرصنة واللصوصية » ففي مقاطمات 
عديدة » الشعب كله ثائر » مبتاج برعد ويزيد . 

فبو يكون في جمرعه » شبه عصابة ترمي هدم القصور رنهب الاقطان رسلب الغلال والاستيلاء على خزائن 
المحفوظات حيث تصان سندات قلك الاقطاعيين , 

فاحل الوحيد المرتجى هو الغاء العوائد المفروضة والرسوم السيادية . 

يحب أن لمحدد > قبل كل شيم ؛ مفهوم كامة «الغاء » » وماهو المقصود منبا . ذمن سجبة 
الرسوم السيادية » فالدائن لن تنزع حقوقه . « اذ ان هذه الحقوق تؤلف بالفمل ملكية قامُة... 
ولا يمككن مس الملككية على الاطلاق » . غير ان باستطاعة المدين ان يستبلك ديئه . فيدفع 
ما يترتب عليه » مم الزمن . فقابل الجلس هذا الكلام بالتصفيق الحاد . ول يشذ عن همذا 
الاجماع صوت والمد في صفوف الطبقات الممتازة حيث تتمشل على انها مباهج الحياة 
والثراء ... واذا بصوت يلملع من بين صفوف الطيقة العامة محتج] معارش) » صوت فرد » 
ويحيك الآن » لا صدى له ولا دوي » صوث الاقتصادي ديدون من لواب الوسط - الممين الذي 
شق عليه كثيراً ان يلسق بالنظام الطبيعي مثل هذه الاهانة » على مثل هذه الصورة . وراح 
يتكلم عن القوانين وعن الحا وعن الازمة الاقتصادية . حادث يقع ويلتبي الامر . وراح أحد 
مثلي الطبقة العامة » يصل ما انقطع بإعادة البحث ف الموضوع 0 فقايله تصفيق داو كالرعد: 
لن يكون ابدا حقوق للانسان طالما هنالك رسوم وفرائض اقطاعية . 

لبس عندكي من الوقت ما تهدررئه جزافاً , كل يوم تأخير يتسيب في حرائق جديدة , الا ترغبون في اعطاء 
فرئسا المحتاجة » المبتاجة »القواثين والتشريعات اللازمة لها 8 


واذ ذاك حدث مشهد رائع من التنازلاث العفوية . ففي ليلة واحدة شهد العالم انهبار :العبد 
القدم . وقبل انفراط عقد الاجتاع عند الساعة الثانية صباحا » راح المجاس يرجز مناقشاته 
ويضبط في محضر الاجتّاع » القرارت الس عشر الرئيسية التي اوحت بها المعية الوطنية » 
واتخذت بشأنها التواصي حيث ترتدي شكلها وتأخذ صورتبا النهائبة من الجلسات اللاحقة . 
في الطليعة من هذه القرارات » المواد الست المتعلقة بالنظام « الاقطاعى » © هذه المواد التي 
تنص على الإلغاء والاستبدال : الغاء الاسترقاق الزراعي ( مومسه؟) الذي لم يكن بقي منه 
سوى بعض الحالات النادرة الفردية والانعامات السيادية » وحقوق المبد الحتفظ بها للاساد » 
والتعويض عن الرسوم السيادية جبد المستطاع » واستبدال ضريبة العشر التي يمكن ردها بيسر 
الى الريع السيادي > برسم تقدي عاضم للشيراء والاستيدال . 

وليلة الرابع من قوز المي انطلقت عن ثورة الفلاحين تبدو وكآتها اللملة النكر الكبرى التي 
قوضت سلطة الاسباد » فكانت بثابة الفتم الاغر يحققه سكان الارياف . فلا يموز التقليل هن 


- القرن الثامن عشم ينف 


احمية الارباح والمناقع الني حققتها لهم . فالاقطاعية الرسمية تكاد وحدها! تسقط بالنتيجة من 
هذه النصوص الي “تمد” اكثر مما تفي وتمن اكثر مما 'تعطي . وعلى الاجمال « فالاقطاعية » 
الواقعية » هذه الاقطاعية الاقتصصادية بقيت معمولا بها . صحيح ان الارستوةراطية احكثرت من 
التنازلات الفرعية الا انها احتفظت بالنصيب الاطيب من التركة . 


: اما البورجوازية » فالمغائم التي حققتها لم يكن ليستبان ها » والحق يقال , 

ا فقد ساهمت من سجائيها » بوصفها مالكة لأراض شعبية » بض التنازلات 
المادية » اسوة بالنبلاء . أما هذا البورجوازي » المنافس الاجتّاعي للنبيل » فقد عاد عليه إلغاء 
الاقطاعة » بأكثر من ذلك بكثير . فلم ببق » بعد الإلغاء » اراض سيادية واراض فلاحمسة 
( #«#ةاسبام] ) > ولا إقطاع ولا 'فدان ولا من محزلون . فالمساواة بين الممتلكات حالة هيأت من 
قريب للمساواة في الحقوق المدنية . وعلى هذا قس ايضا إلغاء حقوق البتكورية هذه الحقوق التي 
تتناول » في الاساس ؛ ممتلكات النيلاء . 


وها هي المساواة المدنية بنادى بها عاليا وتعلن على الملا في نهاية الامر . فابواب الوظائف 
العسكرية والمدثية مفتوحة على مصراعيها » بيع الواطنين . وكذلك الوظائف القضائية . 
والعادة المعمول بها في ششراء الوظائف تسقط الى الإبد وينسخ الاخذ بها من الآن فصاعدا » 
3 تلسخ من الاستعال حةوق وراثة مهنة الحاماة . والوظائف حق الكبرى منما ؛ تنفتم ابوايها 
امام الجيل البورجوازي الصاعد فيدخاونه زرافات ووحدانا من الباب العريض» يعد ار 
كانوا يتسللون اليه » من قبل » تسل متحرزا] . فلم يعودوا ليقنعوا » هنا ع المظاهر الغرارة 
الجوفاء . فللبورجوازية .حصة الأسد في الحال وتدأب بالتالي على تصفية ما تبقى من 
امتيازات 4 لحسابها . 


والمساواة المالية جاءت تحيلم' كس المساواة المدنية . فالفلاحون سيفيدون » ولا شك » 
من هذه المىاسب » ولو كان اانا على حساب احد النبلاء » من سكان المدن أو على حساب 
مواطن ينعم بموجب اعفاء شخمي أو جماعي من بضريبة الذراج. هنالك بين اصحاب الامتيازات 
قي العبد القدم » مدن ومقاطءات نعيثت »؛ هي الاخربى » بإعفاءات ضرائبية » فاضطرت 
للتنازل عن هذه الامتيازات التي خولتها وضعا مخاصا متميزا عن الغير » في المجتمع الفرنسي » اذ 
ذاك » وأشل الممسع يتسارعون ويتنافسون في عملية التنازل عن امتيازاتهم الحلية أو الاقليسة » 
وهي تنازلات لم تكن لتلحق باصحابها الضرر والخسارة م لح منها اصحاب الطبقات الممتازة . 
وهكذا تغيرت فرنسا وتبدلت منها الاوضاع الاججاعية . فقد حدث في هذه اللبلة ثيء اشبه ما 
يكون بالمثاق > بالولادة الخديدة “عن طريق هذا الاتحاد الوطني الذي صحح بالتراضي الارادي» 
هذا النظام التماقدي الاستيدادي القديم الذي بعود منشوء الى عبد ايام الفتسح» اذ استيدلت في 
فرنسا كلها الملكية الفيدرالية باتحاد وطني اساسه المساواة المطلقة , 
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كثيرون باركوا للملة القدر هذه وغدّطوا » ويمى فعلوا .فهذه اللملة التي تميزت يعملية هدم 
شامل مثير » شارك فيها صاحب القدّرم والغنم » جنبا الى جنب » هي من هذه الليالي التي قاما 
جيم بمثلبا الزمن . فها من أحد > والحق يقال » من بين مثلي هذه الطبقات المجتممين معاً » ينقد 
صوابه أو يضيع ر'شدء »كا ما من أحد ببنهم يكناسى مصالحه الحقة في هذه التصفية العامة التي 
قامت اساسا على المساومات » وفي هذه التنازلات التي امكن التعويض عنها » وهي تنازلات 
وتصفية أخذ المجلس الوطني بكامل هيئاته علما بها » وفطت القرارات المنخذة بها » بل 
دقة . فالممئلون للادوار الرئيسية في هذه المسرحية المأساة والنظارة على السواء » شعروا» باتفاق 
الآراء » انهم يعيشون «“حدثا مصيريا ؛ بحيث كان 'يخشى على ضعاف القاوب ومفؤدها “من 
شدة الفرح وهزة الطرب . فنحن هنا امام ظاهرة من هذا الشعور الماهيري الغلاب > م يكن » 
كا سارى » اص بعام * بل على عكس ذلك» كثيرا ما يتجدد بمثل هذا الفوران العارم» 
خلال مناقشات رجال الثورة ومداولاتهم: تريث” حيران يخشى من الاسوأ ويوجس من الانكى » 
ويتوقع ما قد يكون أند وأدهى > فبءوذرن من ذلك كله » بمواقف اجماعة سمحاء » 'يغلفيا 
الننوض حيئا » ويشيع منها احانا » تفاؤل الماتصر وأمل الفائر المرجى » هذه الظاهرة التي 
غشيت »* في تلك الليلة التاريخية » اعضاء اللجلس الوطني الذي غمره اماس والذي م يككن في 
كنانته .شير ما يملع عنه النطل والشطط وغير ما بوقفه عند سافة الخطر . 

ومع ذلك فالميادىم 2 والميادىء وحدها “ 'تعلن ودنادون بها : فلم ببق سوى إعطائما 
المميغة القانونية » وهي مهمة سينصرف لها الجلس الوطني بكليته » خلال الاسبوع الواقع بين 
١١ -8‏ آب - دون ساحة الامر بعد للاجماع الذي عرفئاه من قبل , 


57 5 وراح الاقطاعيون الذين دفعوا من جيبهم الخاص »> قائُة حساب لبلة 

“داداث 306١‏ ع آب ( اغسطس ) يتساءلون » ما اذالم يكن من ااستطاع لديم » 
الخروج بثمن أقل . فبل يوافق ناخبوهم» في المقاطعات» على ما قبلوا به واتخذوا له من قرارات؟ 
فم يتعرض أحد لخصة البو رجوازية . ولكن ماذا من أمر .حصة الغائب الاكبر » حصة الجاهير » 
في الارياف؟ اوم 'بضح” ممثاو طيقة النبلاء» اول يعرضوا للخطر بسرعة » هذا الذي اعترف به 
المجلس الوطني « ملكا » لمم ؟ فجاء ذلك اشبه ما يكون بمذيحة جديدة « من مذابسح سانت 
برثاماوس » فيا يتعلق بممتلكاتهم » كا بدا الامر اريفارول . هذا ما يمثله بالفعل رضى الطبقات 
الممتازة وما يعني قبولها هذه التنازلات . وسيكرر ممثاو طبقة النبلاء » فيا بعد » مثل هله 
الاقاويل عندما يتحدثون عن اللمة اللبلاء » عن لبلة القدر. وراح أحد النواب الممروفين بموقفهم 
المعتدل هو الكونت مونتلوزيمه » الذي غادر البلاد مباجراً فها بعد وانفم الى حركة بونابرت 
وحارب الغلاة في عهد إعادة الملكية الى فرنسا بعد سقوط نابوليون » يدون في مذ كراته قائلا 
ان العمل الذي تم في ؛ آب قامت به لصوصية أقرته لصوصية أخرى » وم من ممثل من ممثلي 


طبقة النبلاء فكروا » وهم في مقاعدهم » في المجلس الوطني» مثل هذا التفكير» خلال المناقشات 
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الى دارت حول ا موضوع 3 وهل من عحيا ان ثرى وتسمع مش لعل هذا عن حوادث تع 
ممثلي مله الطبقة أدعوا انهم وافقوا برعل الرجوع الى استفتاء عام * بينها راح فريق آخر رهن 
بينهم تاليران يحاول الحد من التضحيات مستعينين على ذلك بإبرز المناصر في القلب واليمين . الا 
ان المجلس ل يتنكر لنفسه . فبدلآً من ان يلطف من المبادىء التي أقرها فتد تجاوزها » في كثير 
من الحالات وذهب الى ابعدك ما تنلطق به النصوص ., 

وعاد المجلس يسلك المسلك الذي سلكه في 4 آب . هوذا ممثل عن طبقة النبلاء التي 
تنازلت عن حقوقها وامشازاها » يتقدم بنص وثيقة التنازل 2 كا يشير الى ذلك موفورانسي. 
وهاهو ثييل آتغر 0 دي بورث ©2 من ممثلى باريس يضع النصوص النهائية لوشقة إلغعاء 
النظام الاقطاعي 1 

قضى الجلس الرطئي عل النظام الاقطاعي قضام مبرما » بعد ان قرر بأن الحقوق والواجد.ات الاقطاصة 
والضرائبية ( عل السواء 2 ولا سيا ما تعلق مها بالرهونات العقارية العيئية ار الشخصبية ل أى بحة_رق الارتفاق 
الشخصية او ما يقوم مقامها» تلغى كلها بدون اي تعويض عنها , أما ما تبقى من هذه الحفو والواجبات فيمكن 
التتخلص منبا بالشراه او الافتداء » وفقا للشروط التي يحددها الجلس الرطني . اما الحقوق التي لم يأت لص عل 
إلعاما قٍِ هذه الوثيانة 4« فى قائة: تحب اسشفاؤها كاملا الى أن تسدد برمتما 5 
ظاهرة وما فيه من عاذير ٠‏ قرو دبقي بالفعل الرسوم ,2 الاقطاعية )ممع أنه ألغى الاقطاعية 
0 كليا ت, فالارياف التي تررثت يحب ان تتحمل هي نفسبها نفقات معاملات الافتداء 
أو الافتكاك 5 

اما في ما يتعلق بالاعشار » فقد ذهب اعضاء الجلس التأميسي الى ما هو أبعد من منطوق 
التص الأول واحكامه . فقد وقعت »> في هذا السبيل » مناقشات صاخمة استمرت طويلاً . هل 
يمكن إفتداء هذا المّشر كا افتديت الحقوق السبادية ووفة] للمرسوم الممادر يا الشأن ؟ او 
يلغى ترائيا. فالموضوع له اهميته الكبرى . فالقرارات التي اتخذت فيالرابع من آب لم تعط الفلاحين 
اية ترضية مادية تستحق الذكر» في هذا الشأن . وراح مملون عن الطيقة العامة يتولون اهجوم المركز 
بعنف مصرحين على رؤوس الاشهاد ان العنشر يؤلقف ملكية كالريع السيادي » مثلاً عمثل . فبو 
هذه الضريبة المرزحة التي تسبب اراب لمن تقم عليه » اذ تقتطع ثلث الحصول القائم .. 
«ضريبة مرهقة ارادوا ان يلسوها لبوس الملكية» .وأصر الاكليروس من جم:ته على الرفض 
باسقاطبا والتمسك بها الى النباية . فقضيته قوية من الوجبة الحقوقية . وراح أسد كيار الفقهاء 
يؤيدها بالنصوص القانرنية » وله من منزلته الرفيعة وشهرته البمسدة في عالم الشرع والفقه ما 
'يكوان دعامة قوية للفضية . نعم ان العشر دو ملكية » هو حسق مقدس ككل ملكية ولا 
يمكتن بالتالي التعرض ها ببحث الا من جبة شراما او افتدائها. ووقف هذا الموقف الصلب نفسه 


عل 


اعشاء بارزون في الجلس الوطني بنهم مطران لانغر » و «لالوزيرن» شقيق الوزير تبكر أحد 
اعضاء المعية البارزين » والأب موتلسكمو » والآب سدس المعروف عنه وقوفه الى جانب 
البسار ومؤازرته له فأيدوا جميعبم القول إن العشر ملكبة هي وتنعم من ه ذا القبيل » يحاية 
القانون . ولذا حب ألا تلغفى لصالح الاكليروس ولصالم الفقراء مم] . ومها يكن 
فلا يمكن الغاؤها قبلاستبدالها بشكل آخر دنما من أحد بهدم مدينة قبل ان يعلن مسيقاً عزمه 
على اعادة بنائها » . واعترت اليرة الجلس أمام هذا الموقف من مواقف نزع الملكية الذي من 
ثأنه ان يؤلف سابقة مخيفة . وقد بدا من المرغوب فنه كثيراً ان تستبدل هذه الضريبة التي 
ينشي جانن كنيو هنا حرافا علد كيان ابلياء وعقي > لتخل: علرا مواره حميلة:» بجددة 
تستطيع ان تغطي الحاجات القائة . م من الكبنة المتواضمين يفنكرون هذا التفكير السلم ؟ 
ففي الوقت الذي كان فيه احد كبار خطياء الطيقة العامة يوضح من فوق منبر الخطابة كيف ان 
شراء هذه الضريبة او افتكاكها "برزح صاحبها» راح عدد منبهم يلقون اليه بببانات عن تنازلاتهم . 
'فكان ذلك ايذانا حركة عامة من التنازلات > فحذا حذوثم عدد كبير من الكينة . وم يعض 
القلبل حتى انهار كل أثر للمقاومة والصمود4وراح المطارنة ورؤساء الاساقفة يقرمون م الآتخرون 
بتنازلاتهم . وجاءت الضربة القاضمة على يد تاليران » فراح اسقف اوتون يتلو نص المادة الي 
ترد طبقة الاكليروس من هلما الامتياز » فبقرهأ ال جبع بالاجماع . فالاعشار تلغى بلا اي عوض 
او مقابل باستثناء ما كان اقتئطع منها لاحد العلمائيين وصار خاصاً به . 


قرار اساسي » وان بقي لأمدر و-جيز جرد وعد مقطوع , فالاخذ يه والعمل عوجيه يبقى 
معلقا ويستمر استيفاء المششر ريئا يخرج الجلس باجراء قانوني يعوض معى.ه على من حرموا من 
ضريبة العشر , وهذا المزارع القائم على حراسة زرعه والمدافع عن غلته ومواسمه فيرفض تسلم 
العوائد والرسوم المترتبة عليه » يواجبه المجلس برفض في غير محله . فقد ابقى واجب الاداء 
أو التسديد لرمم قَضى بالغائه بناء على مسببات وحوافز عديدة . 


والمرسوم العظم الذي وضع في شكلبا النهاني القرارات المبدئية التي اتات في لل ؛ آب » 
صدر في الحادي عشر منه . تشيثت البو رجوازية » من جبتها بأن 'يدفع لهانقدا في الحال » 
فاستجبب طلبها باعطائها المساواة المدنية . اما الشعب » فل 'يدقع له الاصبراً او عية او في 
مواعيد معيئة ويعملة عليه ان يمن هو نفسه قسماً من غطائبا : 


فالمرسوم الذي صدر في ١١‏ آب ل يتخذ الا مبادىء أساسية . فىلى 
المجلس الآن ان يضع النصوص القانونية الصاطة للتطبيق » كا عليه ان 
يستخلص النتائج العملية المترتمة على الغاء الاقطاعبة » هذا الالغاء الذي 
نصت علمه المادة الاولى من قانرن الالغاء . وكثيرا ما يعمد الفلاح نفسه الى استخلاص هذه 
النتائج بدلاً من ان ينتظر من يستخلصها له » اذ يمتنع بعناد عن تسلم الحصة المفروضة عليه من 


الحقرق الاقطاعية القابلة 
الافتداء او الافتكاك 


ضيف 


عله المومم » هذا ان ل يحاول ان يسثرجع ما كان سبق له وسلم من حصة مضروبة عليه» كا انه 
عاد يتلف ستدات تملك كيار الاقطاعدين » هذه العملية التي كان باشرها في تموز الماضي . 
الاان المجلس وقف منه موقة) شنا صليا في بادىء الأمر . فراح يؤكد من «جديد الغاء النظام 
الاقطاعي ويشدد على نصوص الالغام واحتكامها القطعية القاضية قضاء تاما على كل اثر من ار 
الاقتطاعمة الشمرفية »> انه حافظ على كل المنافم والامتيارات التي حققها الغاء الاقطاعية 
الاقتصادية. 

ووفاقا لاحكام القرار المنشذ في آب » هئالك بعض حقوق ( رسوم وعوائد ) تلفى دوما 
مقابل بيئا ببسم شراء او افتكاك بعضبا بشرطل وفي مالات تحددها التنصوص . 

'تفتدى وتستحمل املاكا بورجوازية : الحقوق والواجبات والرسوم الاقطاعية والعيلية التي 
اعتيرت » منذ القدىم » مؤسسات استؤار . ويتزل هذه المنزلة احمكام القرار الصادر في واآذار 
(مارس) 195٠‏ 4 وماهو محم حصة الحصيد الواجب تأديتها والرسوم الفروضة على التركات ©» 
والملتزم المزارع » والاؤحر الاقطاعي . فلا يمكن للقانون الا الرقوف نحانب هذه الالتزامات . 
وراح مقرر اللجئة مرلين » المندوب عن الطيقة العامة في مقاطمة دراي » والذي مارس الحاماة 
مدة ه١ا‏ سنة > وصاءحب المرافعات الطئائة والدعاوى الشبيرة » والذي ستحده فيا بعد فيمركز 
الادعام العام ف مسلكة التمييز وكونت الامبراطورية “ يميز بين الاقطاعية السادية واقطاعيية 
الالتزام . فحقى التملك هوالذي يخشى عليه هنا » والذي لا يمكن ان يتأثر » بأي سال من 
الاحوال باعمال المنف او الاكراه . فلا يسم المجتمع الا الحافظة عليه والدفاع عنه يككل 
قواء .فالتئازلات التي تتم بالاكراه او تحرى قسراً تبقى لاغية » لا قيمة لما ولا وزن . ولذا 
صدرت التمليات للبلديات ولمراكز الافضية والحافظات #ظر عليهم التدغل اسالح المكلفين او 
التصدي لجباية .الرسوم المقررة » وذلك تحت طائلة الالغاء والتعرض للملاحقة القانونية » وتحمل 
مسؤولية الاضرار المتسيبة , وأكثر الجلس من النصوص الزاجرة . فعلى البلديات ان تسبر 
على عملية الجباية » وان تعمل على تفريق التحشدات التي ترمي للتصدي لحا والرقوف بوجبها » 
بالقوة » كا على الحام ان تلاحق عدليا موظفي البلديات المتهاونين » وعلى أفراد الحرس الوطني 
وأفراد الجيش ان يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجباة » ولا بأس من اعلان الحم العرفي وسالة 
الطوارىء اذا ما دعت الحاجة الى ذلك , وعلى هذا ةس الاعشار التي صدر النص بالغائها والتي 
لا بد من تأمين جما يتها حتى غرة كانون الثاني ( ينابر ) 1941١‏ »2 وهو التاريخ الحدد للترفف عن 
جماية تمعصلبا الى الأبد . 

وهككذا قام بين الجلس الوطني ربين ثورة الفلاحين » وضع أوجب اللحوء الى القوة المسلحة. 
فقد بدت عملية شراء الحقوق العبنية في نظر صعاليك الملاكين عملية لا يمكن الأخذ بها في معظم 
الحالات . فبي كثيرة التكاليف من جبة اذ تبلغ كلفتها من ١٠؟‏ - 98 مرة قيمة الريع السنوي 
بالاضافة امن الحصص السابقة التي لم تسدد بمد » كا يحب ان يضاف الى هذا كله الموائد والرسوم 


يفق 


المترتيةٌ على انتقال التركات والتي نجب دفعها في الوقت ذائه؛ وهي رسوم مفروضة على المواريث 
التي تتم في الارياف عادة » بالوراثة » من الأب الى الابن والتي قاما كان “يطلب استفاؤها . 
هنالك بعض الملاكين يقومون يعملمات الافتداء او الافتكاك » ولا سما الاغنناء منيم © هؤلاء 
الذين لا يستثمر معظمهم املاكهم بأنفسهم . وهكذا نرى ان الصعوية ل تجد لها بل انتقلت 
هن محلها الى جانب انر . فشسراء هذه الحقوق المترتبة على المالك لا يفيد منها بالطبع الا هو » 
وهو وحمده تخلص من هذه الرسوم والموائد وليس المزارع الذي يعمل في ارضه » سواء؟ أكان 
مرابما أو فلاحا » ويقبت هلا عليه » عليه ان يحمسب لها الف حساب . فاق المترتب على سد 
مالك الأرض بالنسبة للسند في المنطقة جرى استبداله يحق آنغر ترتب على مستثمر الارض نحو 
المالك البورجوازي في العقار الذي حل محل النبيل صاحب العوائد السادية. وعلى هذا قس العشر 
ايضاكفالمالك هو الذي يفيد وحدهمنالغاء العشير بموحب نصوص قرار ١١‏ آذار(مارس)1981. 
ويبقى على متعبد الارض او الملتذم ان يدفع الرسوم نقداً برها يترتبعلى المرابع أن يدقع رسومه 
من الغلالبلسية ا حصول. فسواء افتديتالرسوم المتوجبة بحسب النظامالاقطاعي او ألفيت»فبي 
تبقى قَائمة علىالفلاح يتوجب عليه اداوها. وهذا الوضع ”يفضي بالطيع الى المقاومة :المقاومةالقضائية 
او الشرعبة يداورون معها ويداورون ما مكنهم القانون وما شاؤوا “او المقاومة غير الشرعية : 
سلبية كانت او ايحاببة واحيانا بقوة السلاح » الى ان تتحول » في غالبية الأحوال » الى مقأومة 
جماعية . فيلتج عن هذا كله حرب اهلية 4 حرب شعبية داخلية تتصدى للمجالس البورجوازية » 
ومثل هذه الخحروب استعرت نارها الى عام ١1/58‏ » اي الى ما بعد سقوط حزب الجيروند . 


د قد يكون الفلادون » سجلوا حت هذا التاريخ » دفعات مهمة » 

0 0 على الحساب قبضوا معظمها منذ طلوع الجعية التأسيسية . منها 

١ 3‏ مث » الفاء المششر © ابتداء من اول ينابر (وباز» قفأفاد 

منها كل ملاك بينهم مع بقاء الضريبة على المستثمرين بينهم لاملاك الغير . وعلى عكس السياسة 
التي انتبجبا النظام الملي » حرص المرسوم الصادر في ١١‏ من آذار ( مارس ) ١05٠‏ » على 
توسسع المشاعات التى تتألف مثها الكوموتات ( يوسبةجه00 ) على حساب الاسياد الحليين » 
وذلك بمصادرة املاكوم واغتصاب اراضيهم وبالغاء الحقوق المترتية عليها دوتما مبادل . وعلى 
الامال » فقد الغى المرسوم المذ كور » كل التعبب دات والالتزامات التي فرضتها الاقطاعية 
السمادية : كالرق المفروض على الارض ( معمم2ك5 ) أو الفدانة الذي ورد نص يثأنه في 
القرارات التي اتخلت في الراسع من آب ( اغسطس ) © وغير ذلك من الرسوم المترتتئنة على 
الارض مالم تكن نقيجة اتفاق سابق » فعلى القائم بالاستثار والحالة هذه » ان بأتي بالدليل على 
صحة دعواء ؛والسخرات الشخصية» والسخرات العشية ما ١‏ بشت الدائن !انها حصياة تنازل منه 
عن مبلغ من المال أو عن رسوم عيلبة ؛ وبعض رسوم الباج او الدخولية المفروض على تقل 
البضائع في الداخل وانتقالها بين مقاطمة واخرى ؛ ورسم القبان » وبعض الرسوم الحلية على 


1 


المواد الاستبلاكية “ منفعة السيد الشخصي . وهكذا توارى عن الانظار وارئفع عن الواطر 
كابوس مرزح بزوال ما تبقى من الرسوم والعوائد الخاصة » وكل ما تبقى من معام العوائد 
البلدية , قفي نظام الكومون الذي عمل به عام 1974٠‏ » فالسيد « الماثل هنا » لم يعد سوى 
بورجوازي كغيره من الناس . 

وسلتبين ذلك جليا لدى البحث في الغاء الحقوق والامتيازات الشرفية . فالمادة الاولى من 
مرسوم ١6‏ آذار (مارس ) ١/5٠‏ »> نصت بالحرف الواحد على الغاء « كل شارات النيلالخاررجمة 
التي تنم .على السيادة والسلطة الناجمتين عن النظام الاقطاعي». وقد طبق أعضاء المعية التأسيسية 
نص المادة المذكو رة الى اقصى ما تنسع له من مدلول ومفهوم . وبعد ذلك بثلاثة أشهر قاما] » 
أي في 14 حزيران يلغى الغاء نهائيا حق وزاثة النبالة . وقد ُحظر على الجيع اطلاق مسميات 
ومراتب ششرقية : كالامير والدوق والكونت > وحامل السلاح » كا حظر على أي كان ان يحمل 
هو نفسه أو ان يلقب غيره يألقاب شرفية : كالسيد » وصاحب السمو » وصاحب السعمادة » 
وحظر ماما استعمال شعائر النبالة والبزات الناصة بها او الدالة عليها . وراح عسده من مثلي 
طبقات الاشيراف يحتحون باطلا على هذا الحرمان والالغاء . وقد حدث هنا ما حدث في الراببع 
وفي الحادي عر من آب » اذ راح الثبلاء الآحر ار يخوضون المعركة باندفاع كل فيشجيورك 
الادعاءات المضحكة التي توليها الجدائل والشعور المستمارة : «أمكذ| يتكامون في امسيركا : 
المركيز فرانكلين » والكونت واشنطون والبارون فوكس » ؟ ومثلو الطبقة الثالثة يتقدمهم : 
لاشابليبه ولانجوينه وروبل صوتوا الى مجانب القرّار بصفوف متراصة . وأخذ الشعب من جهته 
يسور على تطبيق النصوص يحرفيتها » ويراقب ؛عن كثب “ تنفيذها بكل دقة , وقد ستبق 
المعية نفسها احياناً فيقوم يحوادث دامية أمام بعض الالقاب السيادية الشرفية وشارات التكرم 
لبعض النبلاء ابان المراسم والحفلات الكنسية . وقد الغى القرار الصادر فى ١‏ نسان ١5لا(‏ » 
«كل الحقوق والامتيازات التكريية المدرجة هنا والمرسومة للسيد الذي يناط به امر القضاء او 
لرب العمل » . فالمشائق وأدوات التعذيب التي افتنّت العدالة السيادية باستنباطها » تلفى كلبا 
الغاء قاطءا» وكذلك تلغى الرياحات ( 5هانعيامماع ) بوصفها من شارات النيل المميزة. فمحطمو 
الرياحات كانوا في الطلبعة من هذه الحركة الثورة . فقد أصبح من حق كل مواطن ان يرفع على 
سطح بيته او رأس مدخنته رياحة . وقد أزيلت من الكنائس والمو رص المقاعد والكراسي 
المنصوبة لاسادة او الموقوفة على النبلاء . وقد 'وجه النصح لاصحاب الامتبازات القدامى بات 
يتقيدوا « بالنصوص الر»مية الخاصة بالمقاعد المعيئة لبعض الخاصة في الكنائس ». فلم يعودوا 
أول من يوزع عليهم الماء المقدس في المعايد والكنائس او الغتربنية او البخور » او قبلة السلام» 
ولن يكولوا بعد اليوم المتقدمين او الطليعة في المواكب والزياحات » وفي حفلات التقاديم . 
فعليهم ان يلغوا الوشائح السود التي 'تلف بها أعمدة الكنائس في النائز الخاصة باصحابالمقامات» 
كا يحب رفع العلائم المأقية التي تحمل شارات النبل » سواءا أكان في داخل الكنيسة أم في 
شارجبا . فاذا ما حاولوا اللف والدوران واللعب على النصوص » والرجوع الى الالقفاب 


بف 


والمرائب الشرفية : كالسيد والدوق والككرنت « المشار اليه هنا » » انتصبت امام م تصوص 
المرسوم الصادر في ٠٠‏ توز ( يوليو ) ١94١‏ » تذكرهم بوجوب التقبد بأحكام المنع . ومع ذلك 
تبقى ظاهرة للعبان بعض شارات وعلائم الثبل الخارجية . وفي الوم نفسه تحري مناقشة حادة 
حول الموضوع » فتتتشذ المعية في الحال قراراً نص على ان « كل مراتب الفروسية وما شاكل» 
وكل شارات المعيات وكل الاوسمة » وكل شارة خارجية تولي حامليا تبيزاً خاصاً يم على شرف 
الحتد لو الاسل » تلفى تامأ في كل انحاء فرنسا » . وفي ايلول من السنة نفسها يقترح “شبرود في 
حماسة لقامت النظارة واقعدتها » بان 'نحم على المتمنتين الذين يرفضون الانصباع والامتثال بلبس 
طوق الحديد ( «وءو© ) الذي كان 'يمم بوضعه علىرقبة كبار المجرمين» ويعود القرار الصادر 
فقي 1 هله فقرر جزاء نقدياً على المكابرين المتعنتين . 


؟ - حقوق الانسان 


اعلان قوق الانسان والمواطتءة الذي صدر بتاريخ 5 آب» لا يقتصر 
الاقتراع عل وثيقة اعلان 2 : 0 4 00 
حانوة الأثسان قط على ترديد دهدو ص القرارات الصادرة في الرابع من آب الى قصت 

0 ا 9 

0 بالمساواة المدفية والشرائبية . فبو كرس عالبا ويملن حقوق الانسان 
بالحريات العامة 6 كرس ويعلن سق المواطن في السيادة . فيو يؤلف البراءة الكيرى الثانئية 
التي صدرت عن الثورة الفرنسية 5 
بالترسحاب المتحفظ » اذ كان اجسع تحت وقع تهديد الملك باستعمال القوة المسلحة . فالممين كله 
على استعداد للوقوف موقفا معارضاً لمشروع » مقترحا بالاجحرى اعلان حقوق الملكة 5 وراح 
المجلس الوطني بقرر من جبته ان على الدستور ان يتضمن صرانعة" اعلاناً عالي حقوق الانسان . 

وجاء يوم ١4‏ تموز يشجع الاخذ بهذا الافتراح » كنا جاء » من جبة ثانية تهديدأ مباشرا له. ' 
فانطلقت الحركة واخذت الاقتراحات تترى على الج#سمة : هذا يقدمه سييس »“وذاك بأسم تأرجيه 
وذلك بامم سرفان , الا ان جانبا كبيراً من ممثلي الطبقة العامة الذين أوجسوا شراً من 
الاضطرابات العنيفة الي وفعت وهزت ارجاء البلاد رأوا ان الخطر يمن تارة هنا وطوراً 
هناك » بين الصفوف . ففي سلسة المناقشة الحادة التي عقدت في غرة آب »2 راح النواب 
يتساءلون فوا بينهم » ما اذا كان من المناسب أو من اللائق طرح الهضة على بساط البحث من 
وتبيين حسنات وسيثات كل واحد منها على حدة» يلخص بالاحرى ويشده علانية على الهواجس 
والحاوف التى تساور الوسط - الممين ..وأخف يشده » بنوع خاص » على المغلطر الككامتة ف 
التأكيد للناس انهم احرار وائهم مكسلوون» مع أن الوضع القائم او الراهن في المجتمع البششري» 
لسن هو في الواقع ( وفي أكثر الاحمان » سوق تابعية مس اسل » وعدم عساواة على طول الال ٠.‏ 
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ومع هذا تبلغ متم الجرأة على معالئة الناس ومصارحتهم بائهم احرار : 


بين مواطنيئا عدد لا يحصى عن الئاس لا منتنيات طم ولا هال » يعتمدون في ممايشيم الحبائية على جمل مضمون 
وعل أعن مستتب » وحماية مرصولة ٠‏ ترمد عدونهم اسيانا » لغير ها سبب » من مرأي البذخ ويحرضون في ويقهم من 
رئية الثرام , 

فليس عن يمتقد بينكم ايها السادة » ولا شك في ذلك اني اخلص من هذا القول بالاستنتاج ان هذه الطبقة مسن 
المواطئين » لا سق لها بالتنمع بالحربة ... الا اني ارى ,., من الشروري مدا » لهذا الفريق من الراطنين في هله 
الملكة » جعلبع حظبم العاثر في وش التابعية » ان يقنعوا بالاحرى » با هي, لحم من الطروف التي تت لمم 

فبل 'نياده الناس باتهم متساوون ؟ من الافضل » قبل كل شيء التشفيف بالاحرى مما يباعد 
بينهم من فوارى مادية . 

فلنباجم هذا البذخ في الصميم ولنتصد لاسبابه وعبعثه , لتحل الروح العائلية ... ومحبة الرطن مسل المزبية 
دردح العصبية بيئئا 3 رمل التمسك بالامتيازات رالاعفابرات 566 لدم فنا هذه النضائل دالكارم 500 ار لتحارل 
أقله » غرسها في نفرسنا قبل ان نصارح بصورة سازمة هؤلاء الناس المعلبين رعؤلاء البشر المعمدمين من كل لور 
ووسيلة ‏ انهم متساررن في جميع الحقوق مع عظباء الارض واغئياا 

واذا بالمجلس يصرف النظر عن الموضوع ويشيح بواجهه عن هذه القضبة . الا ان المعارضة 
تعارد الكرة متذرعة هذه المرة بوسائل -حديدة » فاذا كان لا بد من الكشف عن حقوق الانسان 
الطبيعية والاعلان عنها » فلماذا لا نمنى بالمقابل » بتوضيم الواجبات واعلائها في الوقت ذاته ؟ 
فتقابل الاكثرية الاقتراح المقدم بالرفض القاطع , واذ ذاك * يتزحزح الوسط_البمين» ولو الى حين» 
عن موقفه المعلن. فتقر المصة » نهاية الامر بشبه الاجماع » ان لا بد من ان يسبق وضعالدستور» 
اعلان حقرق الانسأن وسقوق المراطن , 
اثناء اللبل » والمناقشات الحادة الطوية الت تلتها » اوقفت لاكثر من اسبوع » النقاش في القضية" 
المطروحة على البحث » واذا بهم يعودون للنظر'في القضية في ١امله,‏ 

ركان الوسط_اليمين قد اتخذ له موقفاً معينا اساسه المسررع المفرط الحباد لاعلان الحقوق 
والواجبات » هذا المشسروع الذي اعده المكتب السادس في المجلس الوطني الذي كان برأسه 
احد افراد حزبهم “هو شمببون دي سيسه . فكان هذا الموقف مفاجأة للجلس اوقعته في حيرة 
واربكته * فتبنى نص هذا المسروع واتخذه اساسا للمناقشة . الا انه ابتداء من العشرين في 
الشبر 4 حرى في جلسة عامة اعادة النظر وصماغة جديدة جماعية في عملسة عامة من التدكيز 
والتحديد تتابع خلاها تشكئل اكثريات استرجعت بالتفصيل كل ما كانت فقدقه بالملة فيالقرار 
السايق . فلم ببق في وثيقة اعلان الحقوق التي تم الاتفاق بشأنها في السادس والعشرين » شيم 
كبير من نص الاقتراح الذي تقدم في الاول . 
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سبق للمجلس وثادى ؛ مرثئين مختلفتين في الرابع من آب وفي الحادي عشر 
هنه » بالمساواة المدنية » وسسعلنها مرة ثالثة . فلبذا التشديد المكرر معنى” 
ومفزى” خاصات . ان وثيقة اعلان حقوق الانسان لا تأني على دذكر الغاء النظام الاقطاعي الذي 
يؤلف نصر مزدوسا تحققه المورجوازية وجمهرة الفلاحين . الا انها تحرص كلى ان تكرر النص 
الخاص بالمساواة » هذا النص الذي يكر”س النصر وحمل منه انجاز البررجوازية الامثل في 
الدرجة الاولى » القائم على المساواة الشرعية مع النبلاء . 

واعضاء الجعية التأسيسية يعمدون مع ذلك الى اع لان المساواة المطلقة لا فيه خير الناس 
اجمع . فالخوف الاجتاعي الذي عبر" عنه مالويه في خطابه كان يشع من كل تعبير من تعابير 
المكتب السادس , فالصسغ الصريحة السامية التي تقررت اثناء الجلسة نزولاً عند ضغط الرأي 
العام تنطتق عاليا وتعبر خير تعبير عن الفوز المبين الذي سجلته الحركة الثورية . 

نص مشروع المكتب السادس النص النهائي 

المادة الاولى ‏ يولد الناسى ويستمروت متساوين 
في الحقوق . فالفرارق الاستماعية لا يمكن اركف 
ترتكز الا عل المنفعة الشتركة, 


امساواة المدنية 


مادة ؛ د لككل السان من اطقوق ما بتسارى 
مع مأ يتمئع به من حرية وملكية . 

مادة ٠‏ ل تجد الطبيسة عل كل انسان بسلات 
الوسائل التي تخوهم الافادة بنسية واحدةين هذا الحن. 
منهنا نشأت حالة عدم الساراة بين الناس , اللامساواة 
هي من ميم الطبيمة البشرية , 

مادة + . نشأ المحتمع البشري على الشعور يحاجة 
الحافظة علالحقرق تجاه عدم مساراة الوسائل , 

و سشحر ص هذه الوثيقة على ان تلينى وان تيم » من جديد. » بعد التأ كيد المطلق بالمساواة 

كا نصت على ذلك المادة الاولى » النتائج المنبثقة عنها » هذه النتائج التى نجدها يحرفها الراحد» 
أو مضمرة في صلب النصوص التي تم الاتفاق عليها “يدم ؛ و١١‏ 4 أي وفتا للساواة المدنة 
والمساواة الشخصية والمساواة الضرائسية . فالنصوص الت وضعبا المكتب السادس وتلك التي 
وضعتها الجعية تحمل الفوارق الى اشرنا المها اعلاه : 


لاكانت اولى واجبات المواطن خدمة الجتمع الواطنون متساورن في نظر القائرن ويمق لهم تسل 
خدمة عامة , افضليم أقومهم لقا واوفرهم استعداداً , 


ومحل كدة « الواجب » و «الخدمة » استعملت الجعية صكاءة مساراة التي هي اساس 
كل حق . 
د وعلى عكس المساواة المدنية تم اع لان حق التمتع بالحرية لاسرة الاولى : 
الحريات الفردية والحريات العامة وحرية العيادة . 
فم اقثر الحريات الفردية او الشخصية أية صعوبة . وقد برهن الاطلاع على ببانات الطبقات 
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وثقاريرها عن اتفاق عا في هذا الشأن . وسيعطي النص الذي جرت الوافقة عليه ؛ مره 
اخرى » القضية الاساسية قوة اكير ويبرزها بشكل اوضح من النص الاول الذي ورد في 
مشروع الاقتراس » وسبظبر في مقدمة وشيقة اعلان الحقوق . قالعمل بموجيه سهل يسير : 
دلا يمكن اتهام اي انسارت او توقيفه او سجنه الا في الحالات التي ينص عليها القانون » ووفقاً 
للانظمة المعمول .ها . ويتعرض للملاحقة القانونية كل من يصدر اوامر استدادية او يبلغبا او 
ينفلها » . والعقوبات التي يتعرض ا المخالف لا تتضمن اي شدة لا تمل لها , واللجوء الى 
الشدة حب ان يكون « حسها تقتضيه الفرورة بشكل واضح » . فالقانون الجنائي لا يمكن 
ان يكرن له مقعول رجعي . 

وتضسف المسة التأسيسية الى هذه الحريات الاساسة » حرية المرء في التنقل والانتقال . فبو 
حر ١‏ بأن يذهب وان يبقى وان يساقر الى اي مكان برغب فيه » , 

والحريات العامة تتناول حرية اللشر » وحرية التعبير » وعرية الاجتاعات السباسة وفقاً 
للمرف ويا سينص عليه القانون » بعد حين . الا ان الاتفاق هنا ليس ناما »م نرى 2 اقله فها 
يتعلق بالصيغة وببعض الفروق والتحديدات. فالمعارضة الجدية تأقي من قبل رجال الاكليروس: 
« هنالك خطر على الدين والآداب في اطلاق الحرية للمسحافة » . وكان من العسير .جداً تحقيق 
شيم من التفام العام حول الموضوع . والنص النهائي الذي تم قبوله وأقر في النهاية * نحن 
مديئون به لاد النبلاء الاحرار هو الدوق لاروشفوكو » وهو كا بلي : 

التسير عن الافكار والآراء هو من اثمن الحقرق التي يتمتع بيبا الانسان , فلكل مراطن سرية الكملام 
رالكتابة وحرية النشر بشرط ان يتحمل مسؤولية تجارز هذه الحرية » في الحالات التي ينص عليها القالون. 

وستضيف المسية التأسيسية » فيا بعد » نصا يتناول الغاء المراقبة والغاء التدري وبالفعل 
بقث الصحافة وستبقى حرة بالرغم من الملاسقات التي قامت بها المعية التأسيسية » بعد ذلك 
بقلبل» ضد من يسيثوا استممال هذء الحرية بنظرها او ضد من يقومون بالتحريض على العصيان. 
. فقرار ١9‏ آذار ( مارس ) ١9/41‏ الذي الغى الجعيات واعترف لكل صاحب مصلحة يحرية 
القيام » باي نشاط اقتصادي بيرغب القيام به . وقد حرر من جيه المهن والحرف الخاصة 
بالطباعة وتحارة الكتب . 

ومبداً حرية الكلام الذي جرى اعلانه واقراره بميداً عن هذه التضيقات التي رافقت 
الاعلان عن حرية الصحافة » يتضمن ما يشير الى حرية الاجتاع » هذه الحرية التي لجأت اليها 
الثورة وأستعملتها على نطاق واسع . وقد صدرت » فيا بعد » قوانين كرست هذا العرف . 
ومسب منطرق المرسوم الصادر في ١4‏ تشرين الارل (اكثوبر)945١‏ » يتمتع المواطنون بحرية 
عقد الاجيّاعات بهدرء » عزالآ من السلاح في جلسات بغاصة بقصد وضع العرائض والالتاسات , 


وبعد ذلك بأقل من سنة » طلع قرار ١‏ تشرين الثاني ( تونمبر ) 175٠‏ الذي أيتسد من 
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سجاديك > ححرية الاجتّاع » كا أن الجمعية التأسيسية نفسبا ادرحت هذه الحرية ضمن الممادى, 
السياسية التي اعلنتها . 

كذلك استعملت الثورة على نطاق واسع حق تأليف المعيات التي قامت الى جانب هذه 
النوادي العديدة من كل لون وصنف . وقد جرى الاعتراف بهذا العرف بموجب القرار الصادر 
عام > هذا القرار الذي اجاز تشكيل جمعيات حرّة ولا سها نواد سباسية . الاان 
وشيقة اعلان حقوق الانسان » والدستور نفسه لا يشيران الى شيء من هذا . وى اوآخر عبد 
الجلس الوطني » حرصث الجمعية التأسيسية » عند قيام الحركة الرجعية التي ظبرت اثر سادث 
اطلاق الرصاص في مبدان شان دي مارس »4 على تنظم هذه الجعيات وضبط نشاطاتها » وذلك 
بإصدارها القرار المؤرخ هلا - .”م ايلول ١/51‏ . فقد كان سبق لها وحظرت ؛ كا سترى يعد 
قلمل * انشاء المعبات الاهنية والعالبة . وباستثناء هذا النوع من المعات » ساد البلاد نظام من 
الحريات العامة » بصورة مؤقتة . 

وقد حدثت مناقشة حادة لدى البحث في حرية الضمير . وهنا ايضا قام أحد النبلاء 
المتحررين » هو الكونت دي كسثلان يقترح ما ألّف القمم الجوهري من صلب النص الذي 
مت الموافقة عليه . 

والصيغة التي تم تبنيها اختلفت كثيراً عن النص الاساسي الذي قدمه المكتب السادس . 


المادة ١‏ لما كان ليس في وسم القالون ان يطال ( فصلت هذه المادة وارسلت الجمعية التأسيسة 
الجنح الخفية ٠‏ ترتب عل الدين وعل الاخلاق ان لناقثتها ) . 


سدا هلا السد ٠‏ فمن الفشروري واطالة هله ل 
الاحترام اللازم : 


المادة ١١‏ الابقاء عل الدين يستدعي حتما ( فصلت وارسلت الجمعية التأسيسة لمناقشتها ) . 
قيام عبادة علنية . ولذا لا بد من اسحترام مظاهر 
المبادة العامة 58 

1 3 1 0 الادة ٠‏ -لامحوز ازهاج اي كان لآرائه الدينية 

اده ااا لبعرالاق 2 وا بشرط الا يؤدي التعبير عنها الى الاخلال بالنظام العام 
يجب الا يتعرس لاي ازعاج كان , الذي اقره الدستور , 

ال الجلس الوطني مل المشروع الذي ضمن الحقوق الدينية وحرية الاعتقاد والحريات 
الشخصية »نص كان على المعبة التأسيسية استكاله » ولم “تستبكى_منه الا ما تملق يحق الفرد في 
سرية الرأي حت في امور الدين » والتساهل المشروط لاقامة مناسك العيادة . فنحن لم نصل 
بعد الى حرية الضمير . فالمساواة النامة في الحقوق لم “يسم بها لغير الكاثوليك 2 الا في الرابع 
والعشرين من كنوث الاول » بينا استثنى نص صريح » اليهود » من هذا التدبير العام . فالقرار 
النبائي بشأئهم لم يصدر الاعام ١15٠١‏ و ٠1151‏ 
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ووشقة اعلان حقوق الانسان سحلت في عداد حقوق الانسان الطبيعمة الني لامكن نسخبا 
على الاطلاق » حق التملك وح التمتع بالطمأئينة ومقاومة الضغط © وهو قرار تمت الموافقة 
عليه بالاجاع . فلتملك « هذا الى المقدس الذي لا يمْكن مسه ولا يمكن إتكاره على الانسان 
أو تجريده مئه الا اذا اقتضت ذلك 4 المصلحة العامة » ولقاء تعويض عادل سابق»» نص صريح 
تقدم به احد ثواب اليسار هو السيد دي بور . 


هذه الحريات والمساواة المدئية وق التملك» كل هذا في مقدور طاغية مستيد 
ان يعترف بها عند الاقتضاء . تدقى بعد هذا » قضية السمادة . وراح اذ ذاك 
بعض البروسيانيين يزعموت ان النظام الملكي الفردريكي» قد رسم من قبل ووضع بكلفة أقل» 
اساسات كل حكومة » هذه الاساسيات التي راحت المعية التأسيسية تقتفي أثرها وتحذو 
سذوها . الا ان الثورة الفرنسة جاءت من اسفل وطلعت من تحت فنادت يحقوق المواطنين في 
السبادة . فبي انبثقت من سم الانسان وبواسطته لتعمل وتجحري كل ما يمود عليه بالنفع . 

فميدأ السبادة الوطئية ميدأ عيبرت عنه وطالنت به باتفاق الآراءم تقريبا كل مشاريم 
القرارات التي 'رفعت الى مكتب المجلس ولو بصورة نظرية » مجردة : من مشروع موثينه الى 
مشروع لافاييت » الى مشروع سبيه . ان مشروعا واحد] من هذه المشاريع يكاد لا يتعرض 
لهذا الموضوع بشيء . فاذا ما راح بؤ كد : د ان القانون انما هو تعبير عن ارادة الامة » فعلى كل 
مواطن أن يسبم مباشرة باعداد هذا القانون . فقضية السيادة 'تعرض الآن عرضا جانبيا . فلا 
يؤتى قط على ذكر الملك أو الدولة » حتى في أي من مواده الاربعة والعشرين. 

تبت وشقة اعلان الدستور بالحرف الواحد » تقريبا نص المشروع الذي قدمه لافابيت 
في ١١‏ تموز » هذا المشروع الذي تبناه في ما بعد كثيرون ولا سما مونبيه . وق نس فيلا تعن 
علمه ؛ « ما من هيئة او فرد كات أن يمارس سلطة مالا يكون مصدرها الامة » . ولمل ذلك 
من اتفاق الصدف بين الثورة المسالمة والثورة المجددة . فالاختلافات / تلبث ان برزت حالاً 
على حدتها » تباما كا حدث بعد لبلة'؛ آب »2 اذ نشيت المعركة سول تطبيق المبدأ . 

وقد جرى النصودت على المواد الاخيرة من وثقة اعلات الحقوى في السادس والعشرين . 
ورفضت المعية في السابع والعشرين منه موادا إضافية أغرى . واحتدم النقاش في الجلسة ذاتها 
بشأن الدستور حسث عادوا لقضية السسادة يستسجاوت مدلوها . 

ما من احد في المعية التأسيسية وما من تبار فكري او سيامي في البلاد فكر يرما أن 
يتكون النظام المعمول به غير نظام حتكومة دمتورية او النظام الملكي فهو أمر فوق كل جدل 
ونقاش ٠‏ ولكن كيف يمككن التوفيق بين الامتيازات الملككية والسادة الوطنية ؟ و كيف يتأتى 
التعبير » من حبة ثانية ؛ عن ١‏ الارادة العامة » ؟ هل تحال القضية الى مجلس واحد تختاره البلاد 
ليفتي في الأمر بفرار يصدره بهذا الشأن أما يحب ان تقوم سلطة تمثيلية لف ذا الاستمرار 


السيادة 


1 


الوطني تأخذ على نفسها استخلاص فرتسامن هذه التبدلات ولبدة النزوات العابرة؟ وهذه السلطة 
قد تكون مثلة في الملك أو في مجلس الشبوخ أو في الاثنين معا » يتمئع كل منها حمق النقض . 
وراح المقرران : لالي تولندال ومونييه يختاران الحل الأخير : حق نقض ملكي وحق نقض 
في مجلس الشوخ » لا حد له 4 كا هو مفروض . اما سيق الرفض التوقيفي فلس هو سوى مجرد 
دى بدور على الشحب أو الانتقاد . 

وهكذا يتم التوازن بين السلطات . فالقول مجلس وحيد »2 من ثأنه ان يعر"ض الدولة 
مكثيراً لمناقضة نفسها بنفسها ويوجد فيها وضعا مستمراً من عدم التوازن يساعد على إقامة 
الطغيان الدووقراطي في البلاد : 

سلطة وحيدة في البلاد » لا تلبث ان تلتبم كل شيء . 

لا بد لسلطتين تارسان الحم في البلاد ان تفضما الى نزاع لن ينتبي قبل ان تقضي الواحدة عنبما على الاخرى . 

اما مع ثلاث سلطات فمن المعقول إن تبقى البلا في توازن عام , اثما يجب تشكيل هذه السلطات يحيث لو 
قامت اثنتان منهها بمشاصعة الواحدة الاخرى اعادت الثالثة الحدوم الى البلاد , 

محري انتقام اعضاء مجلس الشبوخ الفرنسي « من بين جميع الطبقات » 2 أي من بين ابناء 
الطبقات الثلاث . ويمكن ان يقوم بعملية التعبين هذه الملك وممثلو المجالس الوطنبة » أو املك 
وممثلو مجالس الحافظات أو ممثاو هذه الهيئاتث وحدها . ويككون في ذروة المنى ان 'يعسل 
بالوراثة في الوظائف » غير ان الرأي العام الحالي لا يسمح قط بذلك . ولذا يجب الركون الى 
التعبين الدائم أو للدة معينة » وفي الحالة الاخيرة » فرض شيروط صعبة يحب ان تتوفر في 
عن بللشيزفة:. 
يهم اللاك الغني اركثر من سواه ان يستتب الامن في البلاد » ويخشى جد لاكثر من سبب هذه الانتفاضاتالتجددة . 


وراح السار يعارض بشدة هذه الحمجج عن طريق الصحافة وإثارة الشارع . فككيف السبيل 
الى اصلاح المفاسد أو المساوىء مع يجلسين يحاول كل منهما الشد بالحبل من طرفه الخاص . ولن 
يلبث مجلس الشوخ أن يصبم » شئنا أم أببنا » ملاذ الارستوقراطية » لا سيا عندها يكورن 
اعضاوه غير قابلين العزل أو معينين من قبل الملك. وبذلك « تنم الأقلية بالأكثرية »ا يلاحظ 
لانجونيه يحق . هل يتكون من المنشأ ذاته وتتم له بالتالي » القبمة التمثلبة التي للمجلس الثاني ؟ في 
مثل هذا الحال لا خير منه ولا فائدة . فالافتراع الذي جرى في العاشر من ابلول كان مشابة 
كارثة على اللجنة الدستورية ؛ صوت 8458 عضواأ ضد مشروع مجلس الشبوخ كا اقترحه هونبيه » 
مقابل حم غاب »2 و ١77‏ امتئموا عن التصويت , 


7 تناول الشقى الثاني من المناقشة حقى الملك غير اليد بالرفض . فالقضية 
سق 1 بالرفض تبقى في الصمم » حيث هي . قفي حال غباب أو عدم وجود مجلس 
الشيوخ » املك وحده يمثل عنصر الاستمرار « الحافظ » » في الجسم اللشريعي ٠‏ 
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وراح مونييه يعلق باسم اللجنة الدستورية قائ : 

«لا نعرف حكومة قط تعتمد في عملبا الاداري عل ارادة الماهير وعدها. . ,من واجب الاجنة المقدس أن تعرب 
هنا امام عن الخارف التي تساورها والنتائج الوشيمة التي تتوقمها من نظام دموقراطي يدعى الفصل في غلاف 
اللك ومثلي الامة » من لهم سحق الاقتراع في الحافظات ٠‏ او ان نترك للممثلين الجدد حرية القضاء عل كل ما يعرض 
اثقسام السلطات عل نفسبا » . 

فسق الرفض غير المقيد في شخص المل لك هل يترك المجلس ف وضع يستحجيل عليه معه 
الدفاع عن نفسه ؟ فميرابو لا يرى ذلك قط . وهذا سيب من الاسباب التي حملته على التنصويت 
الى جانب هذا الرأي . باستطاعة مثلى الامة أن يردوا على أي رفض لا براعي المصليحة » 
بتدابير جذرية سازمة وقاسة “ شديدة الفعالية » منها مثلا عدم إقرار ضريبة الاراضي وعدم 
التصديق على الاعتادات الحربية . 

وراح معظم الخطباء ء الذين تعاقبوا على الكلام يأتون ممججبم ضد حق الرفض غير المقيد 
الوصول بذلك الى حمق رفض توقيفي او تعليقي > والالم تخرج « القرارات التي تتنخذونها - كا 
بقول لانجوينه ‏ عن كونها: جرد التياسات لا غير » . وقد عارض نيكر ومجاس الوزراء هذا 
الاتحاه واعرب نكر رسمياً عن موقفه هذا . ول بحر الاتفاق » واق يقال » يشأن تحديد مدة 
الرفض التوقتفي . وقد التف حول المبدأً غالبية ضمت ثلثي اغضاء الجلس . وفي الاقتراع 
الفاصل الذي وقع في ١١‏ ايلول » اندر الممتدلون من جديد . فنتائج حق الرفض قد تستمر 
طوال مدة المجلس » على الاقل » اي مدة سنتين . ورفض الملك يرتفع من ذاته في الدررة 
التث.ريعية الثانية التي تأقي بعد الدورة التي صدر فيها الرفض الملكي . 

رهكذا فالكفة الاخيرة تبقى للامة بعد فترات قصيرة » ما لم تمحدث ظروف لخاصة 
كاعلان الحرب مثلاً > تفسد على الناس مفهوم الزمات والطوارىء . 

- الدعقراطية البو جوازية 
نحو ديمقراطية قوامبا دافعو الضرائب 
مواطنون عاملرن وسلبيون 0 التي يثلها مجلس تشريمي ا 50 ا 

بعد لأي قصير » كفة الامة على كفة الملك , ولكن من هذه 

الامة السياسية يستثنى شطر كبير من الشعب . فبالرغم من مبدأ تساوي المواطئين في الحقوق » 
هذا المبدأ الذي وعد باعتماد الاقتراع العام » اقر المجلس الاقتراع المبني على المكلفين . 

فالمجاس الوطني لم يفكر يوما بالامجاء الاول . ففي نظر الاغلبية الساحقة من اعضاء امعية 
التأسيسة » كانت الملكمة الهمانة الو حيداة تي تنيض على اعرد بة والروح الاستقلالية والحكة 
الاجتماعية “ والتي يمكن ان تمثير بالفعل الاساس الوطيد للمواطنية . وقد رفي فريق من 
الممتدلين » بيثهم موئسيه ورفافه الذين كانوا يسيطرون على اللجنة الدستورية » من شهر آب » 
ان يشترك في علية انتخاب مثلي الامة : « اكير عدد ممكن » من الناخمين ‏ ناخبين من الدرجة 


بش 


الاولى » على الاقل » اذ ان عملية الاقتراع تجري بشكل غير مباششر اي على درجتين . فالحد 
بحم بتعسين من تتوقر قبهم شروط الانتخاب وبوسائل اخرى : كانجلس الاعلى وحق الرفض 
المزدوج المطلق . ان مدى اتساع حت الاقتراع في الدرجة الاولى من شأنه ان يقيد الجمية 
التأسيسية ويطبعها بطابع خاص كما يرى الوسط اليمين . 


وكان من رأي توريه » مقرر اللجنة الجديدة > ان *تعطى صفة المواطن العامل وبالتالي حق 
الاقتراع » في الدرجة الاولى» هؤلاء المواطنين من الفرنسيين الذين يتوفر فيهم الشرطان التاليان: 
صغة الاستقلال الذاتي اي ان لا يكونوا من الاح راء » ويدفعون ضريبية مباشرة قممتها قسمة 
ثلاثة ايام عمل » اي من ليرة ونصف فرئسية الى ثلاث ليرات » وبعبارة اخرى اي ما يقرب 
من فرنك ونصف الى ثلاث فرنكات للجرميئال وعبثاً راح الاب غريةوار دلوم خطر 
ارستوقراطبة الاغنياء » كما راح دي بور وروبسميير يلوحان بوثيقة اعلان حقوق الاتسارن. 5 
وعلى عكس ذلك » راح دوبون دي نيمور بوصفه من اكبر عاماء الاقتصاد المبني على الزراعة » 
يحاول نحصر حق الاقتراع في الملاكين وحدم . واخخميراً اقرت الجعية المشروع الذي 
اقترسته اللحنة . 


وهكذا جعلت المعية التشريعيةمن 20.4.٠‏ مواطن فرنسي مواطنا عاءلآ كما جعلت 
نحواً من مليونين مواطنين سلببين . وهكذا اصبح في وسع ثلثي الفرنستين ان يقترعوا . واسقط 
القالون حمق الاقتراع » تلقائيا » عن الأجراء الذين هم في خدمه الغفير او الفعلة الذين يعملون 
مأجورين في الحقول » من يؤلفون شطراً كبيرأ من البروليتارية في الارياف . ولا يسغفل في 
هذه الفدئة طيقة المزارعين والمرابعين والصناع و كذلك جمهرة صغار الملاكين واصحاب الاملاك 
الموزعة والمشتتة وان كانوا عمالاً او مباومين . ففي. مقارنة هذا الوضع بالوضم الآغر الذي 
أوجد رجوع الملككية « المتحررة » بتشويلها حق الاقتراع للمواطن الذي يدفع من الضرائب 
٠٠سلافرتك‏ قاذا بعددهم يبل ٠4٠٠.٠‏ »او مقارئته بالوضع الذي اوجدته الملكية في تقوز» 
اذ حصرت حق الاقتراع يمن يدفم ٠‏ فقرنك ضريبة » قبلغ ع ددم 1٠١20.٠١‏ ناخب 
عنام ا14. 

من الواضح ان ملايين المواطئين من دافعي الضرائب الذين اعطتهم الجعبة التشريعية حق 
الاقتراع» يشتر كون في تألمف الهبئات الاولى الت بوكل البها اختبار ممثلمها للاشتراك في انتخابات 
الدرجة الثانية . فلم يخطى للعهد اي تدبير او وسيلة الخرى لانتخاب الحيئات التشريعية . في 
هذا النظام من انتخابات الدرجة الاولى الذي وضعته الثورة » بنتخب النواب مندوبين من 
قبل الشعب *يعهد اليهم الاقتراع في بالدرجة الثانية لانتخاب مثلي الامة . اما الانظمة الاخرى 
التي عرفها القرن التاسع عشر والتي اتش اساسا ها دافعي الرسوم الضرائبية» فلم تكن لتنتتخب 
هذه الحيئة بل تعين تلقائياً من بين دافعي الضرائب . 


؟ - القرن الثامن عشي ا 


المعية التشريعمة 2 حجرى انهايم وفقا لقرار ضار عام هلبا » من بين دافعي الضرائب 1 
المباشرة » مبلغاً يسادل قيبة عشرة ايام عمل » اي ما تتراوح قبمته بين ه- ٠١١‏ ليرات . 
وهكذا نرى ان ثلاثة ارياع المواطنين العاملين يتوفر فيهم هذا الشرط > وهكذا تبدو قاعدة 
الانتشابات الشعبية الاولى واسعة جدا الا انه عندما اعيد النظر في النصوص الدستورية على اثر 
حادث أطلاق الرصاص في مدان شان دي مارس » راحت اللدئنة الدستورية تقترح رقسم هذا 
المبلغ الى أريمصسصة امثاله ّ( وهككذا أصببحت الطيقة الوسطى إل كما بلاحظ 0 6 هي صاحية 
المسؤولية الكبرى في انتخايات ممثلي الامة » « اذ ان الطيقة الوسطى هى القى تمثل اصحاب 
الثررات 0 0 دون ان كرون الانتيخاب وقنا على الاغنياء وحدهم م( 0 من 0" وضع مجريل 
لهذ الطبقة التي كان همها الاكبر الدس والتسست ونشسر الاخيار المشوشة والتلفيقات البدامة » 
تهملة لنظام حديد 1 ودعبارة اخري كان لا بد من اتاذ أسراءات زحرية ضك فراع ضصال 
الصحافة ونزقها وضد الشعارات الني ترقعها النوادي الدورية ودعااتها 5 وراح رولستساير بهاجم 
باسم حقوق الانسان © اقتراح اللجئة قائا : 


الانتخاب الضرائي 


د اعترفتم ... للمواطنين محق استلام اي وظيفة وممارسة اية خدمة عامة دون اي ميزة او فارق لإواسد عل الآنخر 
غير محامد الاخلاق وطيب الاستعداد , فيا الفائدة من مثل هذا الاعقراف أو الوعد البراق طانا لحسم موافقتكم في 
الخال ( بعض التصفيق في اقصى مقاعد المسار وبين النظارة), وماذا » وماذا ببمنا؛ الا يوجد بعد نبلاء إقطاعيورن 
أذا ها اقمتم مقامهم بالفعل فارقا معنرياً أو ماديا تجملونه اساسا لمق سيامي ‏ .., وهذا التناقض الذي تقعون فيه 
يخولنا ان نشككك بحسن نياتكم وباغلاصكم ( تصفيق بين النظارة ) , 

وللحال نبض برناف برد على هذا الكلام ملاحظا يحق ان الممارضة تخلط بين « الحككومة 
الديهوقراطية » و « الحكومة التمشلية» . فالدستور اعترف بهذه وأقرها ورفض تلك » مع العلم. 
أن « وظيفة الناغب أو المقترع ليست حقا له قط » . 

واستبدلت المعية في نهاية الامر شرط الاربعين يوم مل > بنظام اكثر اعتدالاً من النظام 
الذي اقترسته اللجئة وأكثر تنوعا » مميزة بين المدن التي يزيد سكانها على ٠.٠٠‏ نسمة والمدن 
الاخرى والارياف . فالضريبة التي تخول دافعها سق الاقتراع تعادل رسما ضرائبيا يتناوح 
بصورة تقريبية وفقا للحالات والارضاع » بين ١١‏ - هم ليرة . فاذا ل 'تستثن البروليتارية 
بالمعنى الحصري » من اللهيئات الناخية في الدرجة الاولى > فقد استثنيت بالفعل من الهيئات 
المكلفة انتخابات الدرجة الثائية » وحرمت بالتالي من الاشتراك بالتمشيل الوطني. إلا أن جماهير 
الاورجوازية الصغرى * كاصحاب الطوائيت وعدد؟ كبير؟ من اصحاب الزارع وعناضر مبمة 
ممن يؤلفون طبقة أنصاف البروليتارية كالمرابعين مث » يؤ لفون مما » على الاقل من الوجهبة 
النظرية > مجالاً رحبا لانتخاب هيئات الدرجة الاولى . وهكذا نراهم يبتعدون كثيراً » هذه 
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المرة 4 عن الحكمة الاجتاعية التي اعتمدتها انظمة المك التي عمل يها خلال عبدي لويس الثامن 
عششر ولويس فملمب » هذه الحكمة التي قامث على معدل ضرائي تحدد عام 1١61١‏ بين 1١1‏ 76 
ليرة » والرمم الضرائي الذي 'فرض على أقلبة المواطنين في القرن الناسم عثر والذي تراوح هو 
الآغر بين .م - ..*؟ ليرة , 


اتجبت افكار اللجئة الدستورية التي سيطر عليها الوسط. اليمين الى جع لح 
الاقتراع محصورا باصحاب الملكية العقارية , وقى خطر على بال موئييه 
حصر هلما الحق يمن عندم ثروة عقارية تساوي الف ليرة . وراح كازالس برايد على ذلك 
مشترطع بالاحرى > على من يتمتع يق الاقتراع أن يكون له من رسع اطيانه دغل يبلغ ١7٠١‏ 
ليرة . وبذلك تم الاحتفاظ على اساس من المساواة مع الارستوقراطية » بالتمشيل الوطني في 
أقلية ضشْلة من اصحاب العقارات والاملاك . فاللجنة الدستورية الجديدة التي جرى تعبينها في 
اياول ١4‏ » اعادت الى الثروة العقارية الحقوق التي تمتعت بها من قبل »اذ كان يكفي المواطن 
ان يملك عقارا ما لءتمتم بهذا الحق . ثم ظبر فجأة شرط ل يلبث أن ارتدى شهرة واسمة » هو 
شرط « المارك الففي » : وحدم 'ينتخبون اعضام في الجمعية التأسيسية » المواطئون العاملون 
الذين يدفمون من الضرائب ما يساوي قبمة « مارك فضة » أو ما يعادل قيمة ٠ه‏ ليرة . وراح 
بيشون وبارير والاب دي لامارن وحتى ميرابو نفسه يهاجمون باطلاً هذا الاقتراح الذي حظي في 
نهاية الامر بموافقة الجمعية فأقرته وعرفت أن تحافظ عليه باكثرية ضثيلة بالرغم من الهجمات 
المتكررة التي قام بها البسار المتطرف مع شطر من اليسار » وبالرغم من الات العنيفة الني 
قامت بها الصحافةٍ الحزببة . وقد ذهبت اعادة الملكية الى فرنسا » والنظام الملككي الذي أعلن 
في وز » الى ابعد من ذلك ايضا » عندما اشترطا أن يكون صاحب حمق الأقتراع مثلي 
الجمعية التشريعية من يدفم من الضعرائب الف فرنك » وهو ملم انزل الى ٠٠.ه‏ فرنك » 
عام 16881 . 

وشرط « مارك الفضة » غير المرغوب فيه لم يليث أن اختفى وزال من الوجود » عند 
إعادة النظر في الدستور » عام 5 > مقابل شرط إسقاط الضريبة المترقبة على حق الاقتراع 
لناخي الدرجة الثانية . وهكذا أمكن انتخاب ممثلي الامة من بين جميع المواطنين العاملين . 

وتسسطر ؛ في نهاية الامر» البورحوازية على اللهيئة الاتتخابية كا ار اعياها كالوا مدعويين 
لتمثيل دور حامم . وزعت الجمعية الى مالأة الفئات العلما بين هذه الطبقة ونبذت جانبا الشطر 
الأكبر من البروليتارية بعد أن رأت في مؤازربها لها شرا يفوق المؤازرة التي قد توفرهاءأقله في 
المدن الصغرى » لبعض العناصر اليو رجوازية الصغرى واصحاب الحرف . 

فالقاعدة الانتهابية بقبت » مع ذلك » رحبة واسعة . فالقدامى من اصحاب الطبقات 
المنتازة اصسوا » بالرغم من محافظتهم على ماهم من نفوذ اجبّاعي اقوى بكثير مما يوليهم اياه 


المارك الفضي 


ةا 


عددم ؛ كمية مهملة » » أقله ف البدء . وهدكذا! تق الانتصار “ من هذه الناحية ؛ على النظام 
القدم » كا ظبر هن سجبة اخرى » مجتمع قوي لا ائر فبه للطبقات » حق بين أمة ع الاقترام 
فسها يتولاه الثلثان دمن ' السكان . فالاشداء من بين الذين قاموا هذاه الذورة الحددة » والذين 
عدوا بين صفوفوم زعمام بارزين استطاعوا أن يحافظوا على مراكزم واقدارمم ٠.‏ 


ان توزيم السلطة التنفيذية بين الشطر الذي يدفم الضرائب في 
الأمة وبين الملك » لا يبدو ؛بالرغم من كل المظاهر» بأقل انصافاً 
من السلطة الأشريعية . صحيح ان الملك م وسده » يعين الوزراء ويقملهم » ويمين السفراء وقادة 
الجبش والمارشالات وامراء البحر » وجانيا كبيراً من اصحاب المراتب العليا في البلاد » « وفقاً 
لأحكام القرارات والمراسى المعمول بها في كل ما يتصل بترفيعبم » غير ان هذا القسم الحام من 
السلطة التنفيذية ممثسلة بالادارة العامة في الولايات > يمخرج من يده بالسكلية تقريبا . فوفقا لأسكام 
المرسوم الصادر في 7١‏ ايلول 41745 ثقسم المملكة » ادارياً الى افظات وبب«مرررمامموئ 7 وهذه 
بدورها الى أقضية » فناحية . ويقوم من هم حقى التصويت هن سكان المقاطمات والاقضية 
والنواحي انفسبم بانتشاب سكامهم والموظفين الاداريين » كا يقومون بالتخاب مثليهم فيالمجالس 
الللدية ؛ ويدعون للاقتراع من ديد عندما بحين موعد الانتخابات . 


التنظهات الادارية والعدلية 


ولعلة عدم ودود ممثل دائم للساطة المركزية فق هله الإدارات الاقليمية او الحلية 4 
فتأثيرها فبها يكاد لايذكر ٠.‏ وقد نص القانرن « على انه لن يقوم اي وسيط » بين هذه 
السلطة والسلطة الحلية في المقاطمات . وهكذا زال من الوجود كل اثر لللفتشين وتوايهم . 
صحمح أن مر سوم 16 مارس أقلا١ا‏ يعثرف صراحة تاملك ان حل ؛ على مسو ولمة الوزير » 
كل ادارة فق الحافظة تماول المصبات او التمرد لل ولكن همى المجحلس الذي حب أن لشعن بالامر 
والذي له الكلدة الفصل في نهاية الامر . كل محافظة مكلفة يأن 'تشعر المجلس التشريعي 
بالاوأمر الملكية الخالفة للدوانين المرعية الاجراء ٠.‏ وادارة 'الاقضة 0 تمعم هي الاغرى 0 
بالاستقلال تجاه السلطة التنفيذية . اما البلديات ‏ فالمرسوم الصادر في 1785/11/16 > يصرح 
بأن يقوم المواطنؤن العاملون فيها انفسهم بانتخاب المجالس البلدية “بما فيها رئيس المجلسالبلدي , 
للحركات الثورية . 
قضاة يختارهم الناخبون انفسهم مياشرة ويمخضعون للتحديد دوريا , فنل ” تشرين الثاني (نوفير) 
5 >؛ أجل المجلس » الى أجل غير مسمى »:اجمّاع البدلانات . و كرس المرسوم الصادر في 1١‏ 
آب +14 نهاية هذه الاقلبات القضائية القديمة كا كرس نهاية القضاة الساديين » وانشأ عوضا 
عنهم محا قشام » وقضاة صلم ومحاكم تحارية . ومقفوضو الملك وحدم عثلون تحاء قضاة 


قن 


الاقضة وظبفة النائب العام ويعيئون من قبل السلطة التنفيذية . الا انهم لن يمثلوا وظيفة 
النائب العام في الامور الجنائية . والمواطنون العاملون يتتخبون بأنفسبم قضاة الصلح ,اما قضاة 
احا كم التجارية » فيلتخبهم » مبدثيا » ابناء المهنة انفسبم . والقضابا الجنائية ينظر فيهبا 
محكون , ومحكة الجنايات في المحافظة التي نص على انشاا في كانون الثاني ١74١‏ تشكل من 

ولبس من درجات استئنافية 4 فالاستئناف ري من حكية قضاءم الى محكية قضام 
أخرى . كا ارن اعضاء محكمة التمبيز يري انتخابهم بالاقتراع العام » وهي المحكمة التي 
نص على تشكيلها ا مرسوم الصادر قي م1 تشرين الثاني ) توقال ( ٠5أ‏ . وتشترك الحافظات 
مناصفة » على التواللٍ 2 بعملية الاقتر قتراع , 


رجال الاكليروس انفسهم يؤتى بهم انتخابا » اقل فيا يتعلق 
الخدامة الدين هو من احكام هذا الدستور الاساسة ٠.‏ 


وهذا الدستور المدني الذي نظم وضع الاكليروس ورجال الدين في البلاد » صدر في وز 
, فالعمللة » كما تصورها السيد دوزيه 5 تئم بالاقتراع العام . وبنام على دعوة رئيس رايطة 
الأساقفة في المقاطعة وتعلياته »يجتمع الناخيون - هؤلاء الناخبون انفسهم الذين ينتخبون مجلس 
المقاطعة » يوم احد ‏ في الكنيسة الكبرى في مركز القضاء » وينتخبون » بعد الاسماع الى 
القداس » اسقفهم بالاكثرية المطلقة . ومحري الانتخاب من بين كيئة الراعويات » والنواب 
الاسقفيين » ورؤساء الذواب الاسقفيين أو رؤساء المدارس الاكليريكية » الذين سبق لهم وعملوا 
١‏ سنة في خدمة النفوس في الابرشية. فأمام الاكليروس الوطني المتوسط النسب» كل الحظوظ 
المؤاتية . ويذلك تصبح الاسقفية مبنة بورجوازية » حرة. وقد ازيحت سلطة البا! . 
فالمتروبوليت أو اقدم اسقف سيامة في المقاطمة يقوم بمراسم السيامة القانونية . وايعم الحبر 
الجديد المنتخب الكرسي الرسولي بارتقائه السدة الاسقفية » وكذلك خوارنة الراعريات 
'ينتخبون وفقا للنظام نفسه بواسطة اهيئات الانتخابية في القضاء » من بين رجال الاكليروس 
الذين تولوا #س سنوات على الأقل » وظيفة نائب اسقفي الابرشية » ومحري تكريسهم من قبل 
الاسقف الذي جعل مرتبه اقل بكثير مما كان عليه هذا المرتب من قبل » بينا اخذ الكاهن 
يقبض اكثر يكثير مما كان يقبض في الماضي > اي زهاء 1٠٠١‏ ليرة على الاقل » علاوة عن 
السكن والحديقة اهام المأزل » بسنا يتناول نواب الاسقف 7٠١‏ ليرة . وعلى ديمع ان يتقيدوا 
بفريضة الاقامة حيث مم معّئون . 


الاكليررس والدستور المدني 


0 الفريفين يعتبران من موظفي الادارة العامة » موظفي لدى الامة التي تدفع لهم 
تم وم مازمون بوصفهم موظفين ان يؤدوا في كنائسهم قم الولاء قبل الشروع بإقامة 
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القداس الراعوي ؛ بان لصوا لوطنهم وللقاثون ولاملك ؛ وان ومحافظوا» بكل ثواهم على 
« الدستور الذي سنته الجعية الوطنية وصادق عليه الملك » . 

وها هو الاكليروس نفسه 'يوامّم بعد ان تأمعت املاكه وممتلكاته . اما تأمي الاكليروس 
الرهبانى ققد كان حملية أصعب واشق » اذام يكن بوسع الاقتراع هنا » أن يلعب دور التصفية 
والتنقئة الذي لعيه مناك ٠‏ والتحرز المعادي للنظام اخديد يإرز على اه » في المرسوم البادر في 
18 شباط ( قيرابر ) 1978٠‏ الذي 'بعد الرهبات الذي بن مخرجون على رهبانياهم بتعويض مالي . 
وقد سحظر المرسوم اللذكور النذور الي س: ستبقى من الآن قصاعداً دونما مفمول مدني , قالقانون 
لم يعمد لبقف يجانب الخالفات الي تعيث بالنذور : فلارهيان الحرية العامة بترك الحماة الرهسانية 
والتزوج * كما بإمكائهم أن يرثوا وات يوراثوا ما بشاؤون . وهمكذا هدف النظام الجديد الى حل 
الرهبانيات دفعة واحدة دون ان يذهب الى تمرعيا بالمرة . 

فالاكليروس العامل في خدمة النفوس أذ يقاوم ورفض التقبد بقسم الولاء المتزتب عليه . 
وسار الاساقفة في مقدمة المعارضة والمقاومة . وقد اعتبر المرسوم الذي صدر في لا تثسرين 
الثاني ( نوفمس ) 1١976٠‏ » مستقيلاً من وظيفته في خدمة الدولة» كل رجل من ربجال الا كليروس 
ا ل واد ل ا م 1 ليه 
بان حلف اليمين يحب الا برافقه اي تفسير أو تضمين او اكتفاء او استفاظ بالرأي . و 
على الاثر حرب دينية في معظم الحافظات » ولا سيا في تلك الحافظات التي تعد 0 عدد 
من الكاثوليك من سكانها أو من الكيئة الذين لم يؤدوا قسم الولاء ؛ كمجبوعة محافظات الغرب 
من كلفادوس الى بريتانما حق محافظة الفاندية وح#افظة الشهال وبا دي كاله والرين الاسفل 
والموزيل > ومحافظات اللنوب الشسرقي من اللسلة الوسطى . وكآن هذه المناطق التي تقطنها 
اغلبية ريفية حاسمة والتي تبدلت منها الاوضاع على اثر حركة التصنيع المصري والتي رأى فيها 
اندريه سغفريد واتباع مدرسته المر كز الرئيسي لامحافظة » تبرز فبها روح محافظة شديدة ممزل 
عن كل اثر لجل الكنيسة على ميطه » بل تأثير الحيط على رجل الدين 

كذلك حدث صدام بين البابوية والعبد الجديد . فجاء هذا الخلاف المساد مظبراً جديدا 
لمطالب الكنيسة الغالمكانية » كيا ان هذا التصاد م كات من جبة ثانية مظهراً قوياً لهذه الخصومة 
الجذرية التي قامت بين الجتمع الثوري الجديد وبين اكبر سلطة روحية في الجتمع الطبقي ومع 
الملكية الرسولية » اكير واقوى المراكز المحافظة في اورويا » اذ ذاك . واحستار اليابا ببوس 
السادس في امره » ول يتخذ موقفاً جلما الابمد ان رأى موقف مصاف الاحبار في فرنسا . 
فالبراءات البابوية التي اصدره ا في ٠آذار‏ ( مارس ) وثم؟ نبسان ( أبريل ) ترمي بالحرم 
علانية ليس الدستور المدني للاكلير رس والكهنة الذين ادوا ين الولاء له فحمب بل ايض الثورة 
الفرنسية نفسها . فهو يتكلم باسم الله الخالق وباسم الناموس الذي لا 'ينسخ . وقد تعطلت لغة 
الكلام يبئه وبين الجبتمع الجديد . 


ليق 


وقد ضمدت الحسة التأسيسية في وجه الفتنة بعد أن حملنها المدن حملا على هذا الموقف العسير 
وخد ان ذا راحت تقطع علاقاتم! مع الباب! وتغم مدينة افشون التي صوتت باكارية 
ساحقة للانضام الى فرنسا . اما في الجبهة الداخلية فقد حققت نصراً اكد . فالاكطليروس 
الدستوري او المدنى اصبم كاملا في اواخر 1741١‏ . وقد اصبح الاساقفة بنسبة /0١‏ من اصل 
كبنة عملوا من قبل في خدمة الراعويات . 

اما البو رجوازية فقد بقبت على انقسامها الشديد . فبالرغم من فآرة انصرمت بين التردد 
والمساومات والتحسب لردة يقوم بها انصار النظام القدم “ فقد نزع وجوه القوم فنها » شئا 
فشدً للتربع في دست معظم السلطات التشريعية والادارية والقضائية والروحية ! فقد تمسكت 
بمهمة مد البلاد بأ 'طر وطنية وقضاة وطنسين » وكبنة وطنين ومربين وطنيين , فالتربية العامة 
يحب ان تحرر من سطرة رجال الدين واحتكارهم ها وان تلفى بين ايدي الامة . فبي من هذه 
المممات الرئيسية التي يترتب على النظام الجديد الاضطلاع بها ؛ وهي تبعة يؤكد الدستور وجوب 
تحملها والقيام بها » عندما يؤكد : 


يصار الى انشاء رتنظم مصلسة عامة للتعلم تعني بامرر تملم المواطنين يكون من اهدافها الاساسية لشر المعاهد 
التربوية تدريحا رفقاً لنظام مدررس يتنارل جميع لواحي الدول , 


ولعل ما هو افضل من ذلك هو أنه نشأ في جمبع النحاء فرنسا بصورة عفوية تلقائية شءور 
عمق بايقاظ الروح المدنية بين المواطئين . وراخ الدسئور نفسه يعمل على بعث هذه الروح »© اذ 
نجام فيه بالنص الواحد : 


تنشأ في البلاد اعياد وطنية ترمي لنخليد مآني الثورة الفرنسية وانجازاتها والى شد اواصر الاخوة بين المواطنين 
وازديادهم تملنا أكار فأكثر بدستور اليلاد والوطن والتعلق بالقرانين العمول بها , 


وبدا للنظام الجديد أن يجت نب اليه النفوس ويستميل القاوب لبس عن طريق التحكم 
بالافكار » بعد أن اصبح الرأي العام من الامور التي تهت لحا الحكومة وتحسب لها الف حساب . 
ثانياً بت النظم الاقتصادية 
1 قلت الثورة القريييا د راس علىعقب باححمادها نظام 
: ضرائبيا قوامه النخبة بين الطبقة البو رجوازية العلدا والوسطى, 
وقد قلت كذلك النظم الاقتصادية دوت أن 'تدخل على المؤسسات والمنظيات القاممة 
تغبيرات جذرية وتعديلات اساسة . وتمكنت البورجوازية من أن تسبطر تماما على همذا 
القطاع و تتحكم به . فساسة تسغل الملك في الامور الاقتصادية التي انحسر تبارها وسارت 
القبقرى من منتصف القرن » تركت ما يازم من حرية التصرف لمناهج والختُطط التقدمية 
المتحررة ولا سما في قطاع الاسعار والارباح وهي التي تعد يق من أهم مقومات النظام المالي 


كف 


وألي عانت كثيراً من نظام الحتكر والاعفاءات » هذا النظام الذي اقام الصموبات في وجه 
. المنافسة التجارية والصناعية : وهو استكار جماعي من قبل رؤساء الئثقابات استأثرت به بعض 
الاستؤارات اللكبيرة والمصانم وبعض الثشسركات التتجارية . وقد عدت التعريفات الجركية حماية 
التجارة من مركة انتقال المداصيل » سواء في الداخل وفي الخارج » كبا وقفت حاجزاً في وجه 
هذه التجارة الضرائب ورسوم الباج والدغولية . وكذلك جمدت الاوقاف الكنسة جانسا 
كبيرا من رأس امال ممثلا في الثروة المقارية . اضف الى هذا كله حقوق ارتفاق سمادية او طائفية 
كانت ترتهن الى سد بعيد » بجائيا من الملكية الزراعية . 

وقد -عرصت اللهعية التأسيسية على ازالة.هله المعيقات التي حدت كثيراً من حمرية العمل 
وحرية المرور . وحررت من كل ضغط النشاطات المبذولة لتحقيق الارباح اللشروعة > ففتمت 
بذلك الباب على مصراعيه امام اقلية رأسمالية عرفها القرن التاسع عششر , الا انها لم تنظر الى 
ابمد من النظام الاقتمصادي الفردي او الجزأ الذي سيطر على العصر > كما انها لم تفكر قط ان 
بامكان الحرية ان تفضي الى شيء آنغر » الى ديموقراطية متنافسة قوامها المزارعون وارياب 
الصناعات والتتجار ورؤساء المصانع » والتي رأت في معامل النسبج ومغازها المائة شير ما 
يمثل هذه الصناعة الضخمة . وكثيراً ما يحملها الضغط او الحتمية الثورية على التصلب في موقفها . 
والسياسة الاقتصادية تقم وزنا كبيراً وتحسب حساب الرغائب والحاجات التي تجيش في نفوس 
وصدور عدد كبير من زبائن البورجوازية حتى رغائب الجاهير الشعبية » عندما يتسئون انبا 
لا تتعارض قط مع معبالحبا الاساسية : 

وقد ادت حرية العمل في الصناعة والتجارة بصورة عملية » ولو موقتا » الى إلفاء نظام 
كثير] ما جمع الى المخكر وما يمثله من امتيازات شرعية » القوة التي مثلها الرأس المال . اما 
التسبيلات الجديدة التي تتبحها حرية التنقل او المرور » فتتمثل على احسن وجه بالقضاء على 
الضرائب غير المباشرة » والتعهدات المالية. ؛ ورسوم الدخولية وضريبة الملم » وهذه الرسوم 
الموضوعة على المواد الاستبلاكية . ان تصفية الاوقاف الكنسية يعود بالخير المشترك © انيا: مع 
تفارت » على البورجوازيين والفلاحين . و كذلك قل عن تحرير الاراغي « من القبود الاقطاعية» 
التي تتكبلها . وبعد ان اعادت الجعية التأسيسية الى حله الطسعي » المذهب الفردي > اي هذه 
النظربة.التقدمية التي تجعل من الفرد العامل الوحيد الحر » والعنصر الوحيد الجر الذي باستطاعته 
ان يخلق الثروة ويعمل على تسهيل انتقالها » وتجعل منه السبد الوحيد الحر لارضه » تبدو لنا» 
في الوقت ذاته في ما لها من معان مختلفة وما ها من متناقضات » الوسيلة الوحيدة. للانتاجية 
ولتأمين المساواة في التنافس > كما تبدو » الى حد كبير » ولوقت .قصير جداً »2 حور سياسة 
ترمي لتأمين الرفاهية الاجمّاعية بين الناس . 
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١أ-‏ حرية التصرف وإلغام الاحتدكار 


يبدو الاحثتكار هذا الشكل الرئيسي الذي بتلبسه الامتياز 
الاقتصادي 6 امرآ يتغارض ماما مع مجتمع لااثر للطبقات قنه . 
وباعتمار النقاباث المبنبة شككلا من اشكال الاحتكار » فقد كنتب علمما ان تزؤل من الوجود . 
فالثورة ' ثبت ف القضية دقمة واحدة »2 هذه القضية البي .حرص الدستور الموضوع عام لقت » 
التشديد عليها بسورة بإرزة . 

فقد انقسمت الطيقة الثالثة رأيا بشأنها » بعد ان برز هذا النظام » نظام النقاات يصور 
ختلفة » وأتت بنتائج متعارضة وتلست اشكالاً واوضاعا متباينة . صحمح ان هذه المنظيات 
النقابية تألنت من رؤساء سرف واصحاب مبن » بدن عليها كليا القببون على هذه الحرف » 
الا انها كانت تنزع بالفعل الى اقاسة احتكارات والى الحد من النشاط الافتصادي والتحم به . 
ومعظي اعضاء هذه التقابات انفسهم شعروا يشيء من الحرج ده الاجراءات والقبود الاستبدادية 
التي أدغلت على تنظيمها والتي فرضوها على الناس كرا تضايقوا من هذه الرسوم المالية 6 التي كانت 
تفرض بامقابل والتي كونت بالفهل ضرائب مهئية او حرفية » وهي رسوم وضرائب يتبدل 
مدلوها ويتغير بين حرفة واسغرى وطبقة واخرى » وبين منطقة واخرى » وهدينة واختها . 
فالريف كان ضدها بالطبع . ولذا لم تقم هذه الثقابات الحرفية الافي المدن . فالمزارع لم يككن 
ليفيد منها كمنتج » وكثيراً ما ترس بغرمها باعتباره مستبلكا » كما انها كثيراً ما وقفت حائلا 
دون سكناء المديئة او دون ممارسته مبنة صغيرة . والنظام النقابي او المؤسسة النقابية بالاحرى» 
لم يكن معمولاً بها في كل مكان . هنالك مناطق كثيرة لم تتعرف على هذا النظام . والمدينة 
المرتبطة بقنسم الولاء والتضامن المبني » لل تككن » ما لها من اوضاع مككرسة متشعة » تفحكر 
كالمدينة الحرة التي لم تتقيد مثل هذا التعبد أو القَسّم الولائي . وقد تمابن مفهوم هذه الموسسة 
واخغتلف مدلوها اختلافا كبيراً بنسبة ما ضث في صفوفها من اصحاب الخفازن ورؤساء الورش 
المستقلين » يبيءون زبائنهم يحرية تامة , ومثل هذ! الوضم شاع وعم اتتشاره » وكارى أرباب 
الصمناع بمو”لون في تصريف انتاجهم على شبخ تحار أو بندر تحار يتولى تصريف انتاجهم . وفي 
مثل هذا الوضع كانت الرابطة تبدو بمظبر اتحاد نقابي يضم عدة نقابات » كثيراً ما انتصب في 
وسجبها » تحت أشكال وألوان مختلفة » الاتحاد التجاري الكبير . 

وهذا الوضمع يفسر لنا تمام) التردد الذي استحوذ على المسة التشريعية عند معال+تها هذه 
القضمة ويماولثها إيماد حل لا » اذ أن كل حل تقترحه كان من شأنه أن ينكس على اوضاع 
الفئات الاجتاعية المديدة القي تتألف منبا هذه الثقابات الحرفية » وهذا ما سيب بالفقل انقسام 
الطيقة الثالثة رأيا » ولا سما البورجوازية منها » بعضها على بعض ٠‏ 


الامتيازات المبنية رليل ؛ آب 


بق 


وقد حمل ليل ؛ أب القدر ا حتوم للامتمازات الثقابية اذ صدر قرار الحل في ه آب وئص 
على أن «كل الامتمازات الخاصة بالمقاطعات والامارات والمدن واطيثات والنقابات... تلغى 
نهاشا » وتبقى شاضعة للقانون العام الذي يخضع له جميم الفرنسيين ». وللحال راح كيل ديولان 
وقد هزه الشعور » يعلن فرحته الكبرى » قائ ٠:‏ هذه هي الليلة الكبرى » . 
هذه هي الليلة التي ألغت الاعفاءات والامتيازات التي تجارزتكل -عد., فبفتح دكانا له من توفرت لديه الوسائل 
امسعفة , قمعل الخياطين ٠»‏ ررئيس الاسكافيين ٠‏ ورئيس اعة الشمور الستعارة سيبكون ويتوحون , اما الخدم 
فببتبحرن سذلين وسسيصيص النور من خصاص الباب واواقد العليات , 
وقد بكون هذا هوالشيء الذيل ترم البه الجمعية التشريعيةبالذات.فالفرسة التي ابداها كيل 
بتسرع كلي كانت سابقة لاوانها . فمن يستطبع أو يحسر أن يستفني بمثل هذا البسر» عن 
حانب من مجارة وصتاعة الباريسبين في الوم التالي ل ١١‏ قوز » وفي هذا الوقت بالذات من 
ركود الاحوال والاعمال التجارية ؟ فيعد أن نص القرار العبادر في ه على إلغاء هذه الامتيازات 
اذ بالمرسوم الختامي الذي صدر في ١١‏ آب لايأتي بشيء على ذدكر « النقاات والميئات 
الحرفية »بل يذكر بتخصص المقاطمنات والاماراث ... والمدرى والجعيات الاهلية . 
فالاغفال والاسقاط التفسيري الذي صدر في ١١‏ جعل الالغاء الذي صدر في الخامس » لا أثر 
له ولا مفمول . 
فالقضية لن تلقى حلبها النبائي إلا بعد سنة ونصف السنة» بعد أن تبدلت الظروف وتغيرت 
الارشاع كلي) وبعد أن اصبح موقف الجمية التأسيسية من المهد القدم » أقوى بكثير » كا 
اصمحت غالبية سسكان البلاد لا تبالي كثيرا بهذه الهيئات» كنا أنتكونحركة الاعمال والاشغال 
تحسنت بعض الشيء اينا كان . 
دار البحث في الجمعية حول رسم الرخصة اذ لم يككن ليخطر على بال 
0 كك احد ان المستبلك هو الذي يتحمل بالنديجة هذا الرسم. « لا تتصوروا 
0020750577 إنباستطاعتم حمل التجار على دفم الضريبة » . كا كان يقول فر انكلين 
بكل مناسبة »دفهم يقمدون الضعريبة والرسوم التي يتكبدونها في فاتورة الحساب». ول يكن 
عاماء الاقتصاد في فرنسا ليقولوا يخلاف ذلك , فقابل رسم الرخصة فرض رسم الاستبلاك .ولذا 
راحت الجمعية تتساءل ها اذا لم يكن من المناسب إلغاء ضرائب أخرى عن هذا النوع “او 
مؤسسات أنخرى شسبة » كالنقابة الحرفية التي كانت تعتبر عنصراً هاما في تسبب الغلاء في 
البلاد . وراح السبد دالارد المقرر العام للجئة الغرائب يربط كل هذه القضايا معآ . فلا بأس 
من الغاء رسم الرخصة » ولكن بعد الغاء ما يوازيه من تعويض , مكذلك يجب إلغاء الرسوم 
والضرائب كا حب الفاء النقابات التي ساعد وجودها على ارتفاع الاسعار وزيادة تكاليف 
السش > وذلك عن طريق اضافة الرسم الحرقي الى تمن الحاجيات الانتاجبة أو عن 
طريق الامتكار . 


بحت 


وسيقضي منطق النظام الجديد بالطبع بالغاء تنويضات الحلفين 0000 ومعلمي الكأر 
و لسيب واحد هو انه ! إنعامات أسيء استع الها » حيث يتناول الالفاء لس فقط الثقابات 
الحرفة بل ايضاً مؤسسات الصناعة الرأسمالية ذات الاحتكار.؟ بينها من ينعم “بشكل او آنغر» 
بامتسازات مادية او اديبة وباحتكارات مختلفة الاشكال ؟ 
هذه الاعفاءات نحب ان تزول من الوجود باعتبارها مسيئة ليس لاستبك فحسب بل ايض 
للجمبع ولا سيا لرؤساء الكارات في جموعهم وتحمل الكثير من العسف للممال. فلهارس كل منهم 
مبنته حرية ثامة بمنأى عن كل ضغط أو تعسّف . 
وهكذا فقد ازيح تصورة قاطمة كل خغطر نانيج عن اغراق الاسواق بالانتاج 5 
هل يخشون من دفرة العبال ( اي من ارباب الحرف وشغيلتهم الذين يعملون لحسابيم ؛ ) فمددهم سيككرن ابداً 
بنسبة عدد السكان في البلاد » ربعبارة أشرى بنسية .حاجة الاستبلاك , 
صدر قرار الالغاء في آذار أقلال . فالئقايات والملظيات الحرقئة ومشاريع الاستثيارات 
سبحرر ‏ في القرن الطالع - قوى الرأسمالية الانتاجية » كان في نظر اصحابه اجراء لابد 
مله لتشفيض غلاء المعسشة ولبعث روح نقابسة عامة . وقد رمى فمة في مدلوله العام لتسقيق 
هذه الاغراض بالذات , ش | 
سبحري) فيما بعد احراءات تكبلية اخرى 5 فالقرار الذي صدر فق ؟ آذارم حرر الانتاج 
تام من عراقبل العبد القدم . فقد استبقى » شرعاً » التدبير التقليدي المعمول به وهو إلصاق 
تغة او علامة مميزة توضع على المواد المنتحة» شهادة من النقابة على جودة الصنف المباع واستجاعه 
المواصفات القانونية . وقد ألغى القانور: ايضا » الى جاذب النقابة الحرفية » التنظيمات التي 
كانت تخضم لها . كا ألغى القرار استعال التمغة . ان الغا الثقابات والحعيات والرابطات وعادة 
تعين بوليس مراقبة للمحافظة على اسرار المهنة كان يمني » من الوجبة العملية » في اكثر الحاللات 
بقي قامًا » مع ذلك »2 امر تفتبش الانشاءات الصذاعية الكبرى . ا بقبت قائمة مكاتب الزيارة 
ومكاتب التمغة » انما لبضعة اشهر لا غير . وقد ألغيت بالفمل كا ألغيت بالاسم. فم تختلف نظرة 
الثورة الى دائرقي التفتيش والتمغة عن نظرة رخال الادارة الها في العبد البائد » اي انها كانت 
تحد من.قدرة المواطنين وقوتهم على الخلق والابداع . واتخذت الجعية التأسيسية قراراً بالفائمها 
في ايلول . وها هم المنتشون يصبحون بلا عمل ؟ا ان المرتبات لم تعد تدفع هم حت غرة كاذون 
الثاني ( يناير ) 11559 ء 
والغست ف الوقت ذاته الغرف التحارية ( قوام الخركة التحارية الكيرى ك اذ ان و.حود هذه 
الغرف « كان يتعارض والممادىء التى استندت الها الجممية التأسيسية عندما ألغت القايات 
الحرقبة » . ويكفي التجحار الآن ككفي جمبع المواطنين ما اخذوا بتمتعون به من حق 
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الاجتّاع نمحرية وحرية الالياس ليعربوا بأتنقسهم عن #نياتهم وعن حاجاتوم العارضة . 

وهكذا 'حلكّت كل المنظيات والمؤسسات التقابية » الامر الذي .جعمل المنظيات العالية 
تستبدف ضمنا هي الاخرى »> لهذا المصير بالرغم من القرار الصادر في «١‏ آب 174٠‏ المتعلق 
يحق الاجتّاع » وحق تأليف الجمعيات , فالطبقة البورجوازية ‏ تحظر على ارباب العمل تأليف 
الاتمادات الحرقمة في اسواق الانتاج حتى ترفى ودود اتحمادات العمال ف مجال العمل . 


وعلى هذ! الشكل مر" قانون لاشابلميه فى المجلس دون اية مناقشة » في ١١‏ 
حزيران » ول *يثر حوله اية ضجة في خارج انجلس ايضا كا في داغل . وقد 
حظر على « المواطنين الذين يمارسون الحرفة او اللمهنة الواحدة عمالاً كانوا ام ارباب عمل » ان 
يختاروا لهم رؤساء اتحادات وأمناء سر أو أن يتخذوا لهم قرارات أو أن يقوموا بمداولات » . 
وها هي النقابة الحرفية 'تمنع وتلغى مرة ثانية » كا ان اللجميع رأى في « إلغائها ومئعها احد 
الانمجازات الجذرية التي حققها الدستور الفرنسي ». وها هو يلغي ايض وهنا كل اهمية النص - 
كل شكل من اشكال الجمعيات المبنية . واتخضذ المجلس في العشسرين من توز التدابير اللازمة 
لمواجبة الاوضاع في الريف > فحظر من جهة » على اصحاب الاملاك والمتعهدين الزراعيين 
وعلى سمال الحصاد > والخدمة والأجراء من جبة ثانبة » كل تحرب تقابي أو كل تكتل ”يقصّد 
منه التأثير على الاجور . 


قانون لاشابلبيه 


من الممقول -جد ان يمر هذا الاقتراح قي اليوم التالي لحوادث اطلاق النار في مبدان شان دي 
مارس »دون أن مالي به احد. ولكن هل من المعقول ذلك بشأن قائون لاشابلييه »في حزيران؟ 
فالسار المتطرف يبقى صامتا مم ذلك دون أن يبدي حركة . أتقف منه الطبقة البورجوازية 
هذا الموقف محافظة منبا على مصاحبا ؟ لبس شيم من هذا لدى روسسير او لدى مارات “ 
روبسسير هذا الذي حرص على أن يفضح في نيسان » بمناسبة المناقشة التي دارت حول تشكيل 
الحرس الوطني » الروح الحزبية عند هؤلاء الذين رغبوا ألا يسلحوا غير المواطنين العاملين . 


قناها وتاق اليها وقام بها . وللسبب نفسه » يامكان هذا الشعب السير بركايها والعمل عل منؤإزرتها . 


الااان روبسبيير يلازم الصمت التام امام نص القرار الذي صدر في ١4‏ حزيران » هذا 
القرار الذي لم يتبين مدلوله التاريخي . وم يكن موقف مارات يخير منه ولا نظره بايعد » مسع 
اند فتح صفحات -جريدته لعمال البناء في كفاحبم ضد رؤساء الورش . هما احسنبا فرصة » في 
نظره » لمهاجمة قانون ١4‏ سزيراتن ! فقد راح ينتقده بالفعل بشدة . نما الذي عزاه البه أو رماه 
به ؟ فلم يتعلل بأنه قانون وضعته « الرجعمة الاجتاعية » ؟ا نقول اليوم » بل قائون الرجعية 
السياسية اذ انه سد" من حرية الا.جمّاع وحرية الالهاسات . 
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ولكي يحولرا درن تجمعات الشعب التعددة التي يخشوئها ريتبسيرنها كثيراً » فقد حرمرا فئة العمال وفثة مساعدي 

البنائين الضخمة ء من حق الاجياع التدارل وابداء الرأي في امور مصالحهم .. ل يكن لهسم من هدف سوى عزل 
الواطنين والخورل بينبع ربين اهتامهم بالصلحة العامة , 

ويبدو » كا يلاحظ البير ماتبوز يحمق أن مارات يلوم الجمعية التأسيسية لاقفالىا النوادي 
أكثر مما يلومها لحظرها الاتح#ادات التقابية . فالحظر الذي قرره الدستور الجديد لبس سوى 
تكرار لهذا الحظر الذي اصدره التشسريم الملكي من قبل » اذ مشّع » منف اجمال النقابات العمالبة 
والاضطزابات. فالمنظمة المهنية التي كانت مثابة قوة بوليسيةلتأمين النظام همن المنظمة المذكورة» 
وال كانت ترمي لتقبيد الجماهير المشاغية في الارياف » كانت تثمتم » في العبد القدم » بامتياز 
من جانب واحد : أي ملع قيام جمعيات أو مؤسسات عمالية . فالروح الفردية الحرة التي نادت 
بها الثورة » استمدلت الحظر غير القفانوني « للمنظيات الوسسطة » بنظام يقوم على المساواة . 
فمها شؤات هنا المساواة في الحقوق ودقّت » ققد حلت » ولو اسميا على الأقل » محل 
عدم المساواة . 

فقبل أن يتعرض اعضاء الجمعية التأسيسية لامتيازات الثقابات العمالية أي ل#-ذه المنظمات 
الميلية الصغرى والمتوسطة» فقد ألغوا أو حدثوا كثيراً » تحث سثار حرية الاقتصاد » الموْمسّسات 
التتجارية الاستعبارية الكبرى وحدوا من امتياز احتكاراتها كشسركة الحند مثل التي اقامت أُضدها 
ارباب التجارة الحرة » وفمركات التعدين المشهورة التي تفانى في حاربتها ومناصبتها العداء:» هذا 
الفريق من الفلاحين المستثمرين . ْ 
كانت الجمعية التأسيسة » تبحث منذ ربيع عام (05٠‏ » 
قضية الشركة التجارية الكبرى النى تجاوز رأسالهما ٠؛‏ 
ملبون ليرة » وهو مبلخ كان له من القدرة الشرائية اذ ذاك ما يوازي عششرات الملمارات في يومنا 
هذا . فيعد ان أعيد تنظم هذه الشركة » عام ١746‏ © وأقر لها المراقب المالي العام كالون 
بامتيازات استثنائية أخذت تحتكر بين يديها الاتجار مع كل الملدان الواقعة ما وراء رأس الرجاء 
الصالح : مدغشةر » وب لدان ساحل افريقيا الشرق والهند والكوصنصين وكل بلدان الشرق 
الاتقمى . فقد كانت ربمية كبار رجال المال والنواخلْ من يجهزي السفن التجارية وكبار رجال 
الاجمال » وعلى اتصال وثيق بالاوساط السياسية العلا » وألغت بذلك اكبر اتحماد رأسالي في 
ذلك العصر . فمستودعاتها الضخمة » وهذا العدد العديدمن الوكلاء والممثلين التجاريين والاسطول 
التجاري الضخم الذي كان تحت تصرفبا > كل ذلك جعل منها حمق اكبر مشروع تجاري عرقه 
ذلك العصر , فالاحتكار الذي نالته والامتيازات التي تمتعت بها الحى الضشرر مباشيرة » اف لم 
يكن بمصالح الكثيرين » فأقله بمصالح كبيرة للغاية » يحيث ان المناقشة الني دارت بشأنها امام 
الجمعية التشريعية برزت وكأنها صراع بين جمابرة امال والاعمال . فالاحتكار الذي “نعمت به 
اقام الصعويات والعراقبل امام الحركة التجارية في البلاد والاستثمارات الصناعبة مع . وارتدت 


إلغاء امتمازات المؤسسات التجارية 


3 


القضية من جبة ثانية طابعا رمزيا : الوقوف مع مبدأ الامتياز أو ضده» مع الاستيداد الوزاري 
أو ضده . والموقف تحدد تماما اثناء طرح القضية للمناقشة . فاليمين في الجمعية وقف الى جانب 
الشركة ؛ وأخدذ فريق ضئيل من الوسط واليمين يساوم بشأنها » كها راح البسار يطالب 
بالغائها وسلبا , 

فانتصب لاشابلبيه بقامته الفارءة وهو يقول : ليّدل المدافمون عن حق الامتياز محججبم 
وأدلتهم .وللحالقيلز عماء اليمينالتحدي بينم ناترم يطوق “و كليرمونتونير نفسه » 
فراحوا يطالبون للشر كة يحق الاستؤار الذي تتمتع به والاستمرار بالتالي ينشاطبا التجاري . 
وأخذ موري يدافع عن الامتيازات الفسرورية التي لا بد منها الشركة . وراح أبرمسئيل من 
جبته يهاجم بعنف كلى خرق الدولة للتعبدات التي قطعتبا تاه الشركة وينده على الاخص 
د بهذا المبدأ الحيف الذي يجعل قانرنا يولي الحرية قانوناً ذا مفعول رجعي ضد حتى التملك » . 
وأهذ مالويه» من جبته حاول عبثا حلا وسطا يخفف بعض الشيء من حدة الامتيازات ويلطفبا 
لوعا ما . وصمد ممثاو اليسار للبجوم درن أن يقوم البارزون في صفوفيم با قام به وجوه اليمين . 
وراح بعض النواب في صغوفبم امثال: رودرير ولاشابلييه ونواي ودستوت دي ترامي يتدخاون 
في المناقشة كلما دعت الحاجة » اما الحجوم العنيف المركز فقد قام به التواب الاعضاء الذين 
يمثاون الحركة التجارية والموانىء البحرية ومؤسسات التصدير وراسوا يشيدودعاليا بسمو الحرية 
التجارية من الو.جبة الاقتصادية والا-جتاعية والادبية . وأخذ الحذر برسم على الوجوه بوضوح 
من الشركات والجمعيات القائمة على الاسهم والتي تعود على القائّين بادارها بالغنى والثرام على 
حساب «١‏ المساهمين » الذين لا يفقبون شيئًا من اسرار عملية الإستؤار كلها . فالتعويض على 
الشركة لبس موضوع بحث » اذل 'يسمع قط انهم عوضوا عن ملكية قامت خلافا للحق 
الطبيعي وضده . 

وفي جو من الحاس الذي أهب الجلس والتأثير البالغ الذي استحوذ على الاعضاء وبين دوي 
تصفدقالسار والنظارة قررتالجمعة الغاء هذا الاستكار احالف طقوق الانسا نالطبيعية والمضاد 
في الصمم للاقتصاد الحر. « حرية التتجارة مع البلدانالواقعة ما وراء رأس الرجاء الصالح معترف 
يها لجمسع الفرنسيين » . وبعد قليل سبأتي دور الشركات التجارية الأخرى . وستعلن « حرية » 
الئحارة مع الستغال 2 لجمييع الفرنسيين » ف يناير ١/91‏ . 
كان من شأن قضية المعادن واستؤارها أن أضنفت على حريمة 
الاقتصاد التي جاش بها اعضام الجمعية التأسيسية مدلولاً اجتاعياً 
اكثر مما اضفته قضمة التقاباتالمهنية ومؤسسات الاستؤار والشركات التجارية الكبرى التي قامت 
على الاستكار والامتيازات التي تومتها لاصحابها . فنحن هنا امام نظريتين متناقضتين ؛ الاولى 
تقول يان المنجم ملك الدولة » وهي نظرية تبناها ونال حمالها رسال الاخغتصاص والتقنية 
وأفلية ئيلة من الشركات صاحبة الامتيازات . أما الثانية فبي النظرية التي تقول بان المنجم 
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هو ملك خاص لصاحب الارض »* وهو نظر أذ به فريق كبير من الفلاحين المستثمرين . 

نظريتان قديتان جداً من حمث “المبدأ » اختار النظام الملكي احداهماكا يستدل من 
منطوق القرار الوزاري العبادر عام 414 . فقد رسجحت علده سكفة الشركات الاستئارية 
الكبرى . , فالمنجم » الشعبي تعمل فبه معاول الفحامين ولا يسبل استثاره لما هو عليه من 
عطفات وئثن وتعاريج؛ لا يمكن الأخذ به والدفاع عنه . وخضمع استثار المناجم لموافقة المراقب 
المالى العام » وهو اسثئار تقوم به الشركات الكبرى وحدها . ولذا 'طرد الفلاح من متحمه 
الملشئنت م 'طرد من الحقل الذي يملكه . وهذا الحل تتنشذه الحكومة في العيد المائد » ترك 
مثارأ للبحث والجدال » مشكلة اجتاعية حادة » برزت على أشدها ان لم يكن في الشمال 
من البلاد» فاقله في الجنوب» في مقاطعة موريز واللانفدوق أي في أغنى منطقتين للفحم اذ ذاك. 

وجاءت الانتفاضة الثورية تطرح على بساط البحث من جديد الوضع القائم منذ عام 
4 . فالتقسميات الادارية الجديدة والدواثر البلدية التي تكثر فيها مناجم الفحم الحنجري 
ومراكز اللحافظات نفسبا اهذت 'تعرب عن مطالبها الشعبية في هذا الجال, فبذه الشركات ذات 
الامتيازات التي تعيش وتثري على حساب احتكار تتمتع بمنافعه الجزيلة » ألبست في وضع مغاير 
لاحكام الدستور ؟ ألا يكو”ن وجودها والعمل بها نقضاً صارخا لمق التملك ؟ فالدولة لا حى" 
لها قط على ما يقع تحت سطح الارض . وتصرفها به لا ينبض به أي حمق. فالفحم الحبوء في 
بطن الارض يخص مالك سطح الارض . فالطيقات التحتانية تعود كلبا امالك ما يعود له 
السطح » مثلا مثل . فالتفريق بين الاثنين طعنة في قلب وثيقة اعلان حقوق الانسان» كبا يطعن 
في الصمم هذا القانون الطببعي الذي « اكثر حكمة واكثر طبقية من القوانين التي تنص عليها 
الالواحج الاثني عش »). 

فالشركات الاستثارية واصحاب الاملاك من الفلاحين » وقفوا وجب لوجه امام الجمعية 
التشريسة » في النصف الثانى من شهبر اذار 1١949١‏ .أما موقف المقرر فقد كان الى جانب النظرية 
التي تقول بان المنجم هو ملك عام ويخضع بالتالي للاستئار أي ان موقفه كان ماما الوضع الذي 
كان مثار النقاش امام الجمعية . وقد القى ميرابو خطابه الأخير حاولا التوفيق بين النظريتين » 
مع ميل ظاهر لتأبيبد موقف كبار مستثمري المناجم في الشمال . ثم راح يدافع عن قضية 
أن ين» وسياسة النظام الملي القائل: الاقتصاد اولاً والتقنة اولآً» هذه السياسة التي وجد بين 
اعضاء الجمعية من يتيئاها وينبض بها عاليا . 

فالتسلم باستؤار المناجم المتوزعة » قول بمجه العقل من عدة وجوه انما يطمئن له الضمير 
وبرتاح اليه . هام المدافمون عن حقوق صغار اللملاكين ضد الاحشكار والامتياز وما يثله من قوة 
الاغراء . « فالموالون لاصحاب الامتبازات » و « لاصحاب الاستؤارات التعسفية » يجاولورنف. 
د أن يحردوا من املاكبم اصحابها الآمنين الذين ليس من يدافع عن قضيتهم اق غيرنا ». فبأي” 
سق تحمل المنجم مشاعا عاما» يتساءل دسئوت دي ترأمي.فد مخفي حقلي بين طيقاته كنز مثلا 
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ام درة أو ماسة » رمع ذلك تريدون ان تضع الدرلة يده اعليه . ان ادعاءات الشركات 
الاستؤارية صاحية الامتبازات العريضة تكو"ن اهانة للجمعية التأسيسية وانكاراً لحق الانسان 
الطببعي . مالك الطيقة الارضية لا يمكن ان يكون غير صاحب سطم الارض . والى اي عمق 
قبل ا ترىي الطبقة الارضية 9 فعم الاقتصاد بالدات والاقتضياد الخر والمذهب الفردي نفسه » 
كلبا تتسامءل مع دوبون: «كيف يمكن عناسية البحث في قضية المناجم » تير المباديم الاساسة 
جرار من صقار المستثمرين > في جدهم ضد اصحاب الشيركات الاستؤارية ذات الامتباز » تحديداً 

يحب ان يكون اصغر ملاك فرنسي ٠‏ بعد ان كسرت عله قيود الاقطاعية التي كبلته » سراً طليقاً في هذا المدى 
الذي عتد من الجو الذي يعار ارشه من اعلى طبقات الخو حتي اعمق الارض , 

وأخنت الجعبة تراعي وتسالم . فقد أعلنت القوانين النى صدرت في شهري آذار وتموز 
141 المناجم و تحت تصرف الأمة » » الا افه يجب الاحتراز من الاستئارات الضخمة حيث 
لا تنحاوز المساحة الكبرى منها ستة فراسخ مربعة في حال الاستثار يعطى الافضلية مالك سطيح 
الارض 2 هذا اذا ما اراد هر نفسه أن يسكس لمجم الموجود في أرضه م( بات الشروط 
لتأليف مشروع استؤاري . فالمناجم التي تستثمر يخندق مفتوح أو « بدهليز مضاء » عمقه مائة 
قدم تيقى من حق مالك سطح الارض . هذا فيا يتعاتى بالمستقيل . ولكن ماذا من الحاضر ؟ 
كيف الوصول الى سل هذه المشكلة الاجتاعية الهامة التي اقامت ششركات الاستؤار والفلاحين 
قامت على مناجم هءروفة من قبل » بعد ارتب انتزع الاستؤار من بد صاحبها » تفسخ وتصيح 
لفيا ملغيا . 

واستناداً للقاذنوت ثأر الملاكون من أصحاب المناجم ورادوا يتسلحون . وق مقاطعة فوريز» 
لم ينتظر البسض منبهم هذه الفرصة . واستقيل الملاكون حفاوة بالغة في مقاطعة فور يز ممثليم 
الذي حضر حلسات الجمسة ومتابعة اعمالها م( وذلك لدى رسوعه الى مدينة سانت أتنان 0 برنا 
كان المحلس الملدي على استعداد ليرسل الى الجمعية قطعة من الفحم الحمجحري نقشت علبها عبارة 
ثم عن شكر الشعب وامتناته ٠.‏ 


وعندما اعترف اعضاء الجمعية التأسيسية يحرية التمصرف في القطساع 
الاقنصادي وفي المحال التحاري والصناعي » عدفوا من ذلك بالاحرى 
الى تآمين المساواة في القريب العاجل اكثر منه الى تسميم العلاقات بين الجانبين المتخاصمين وقد 
كان يخشى ‏ اذا ما أريد تطبيقي هذا الى على الاقتصاد الريفي » من ان يؤدي الى نتائج 
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عكسية » اذ أن النظام القدم المعمول به في هذا القطاع ‏ كان الى -جانب مصالح الفلاحين » 
كا كار من بجهة ثانية » متصلا الى درجة كبيرة يحياة الريف يحيث ل يدخل في الحسيان قط 
توقع حدوث تغبيرات مفاجئة في هذا المجال . وتعبيراً جما تجيش به هذه الجمعية من روح 
تحررية أصملة اخذدت تحاول التوفيق مع الاعراف الشعبية المعمول بها في البلاد. 


ول يتم الامر بالبسى المرغوب يعد أن استحوذ التردد على الجمعية التأسيسية » فقد راست 
اللجان الختلفة مع مقررها هيرتو دي لامرفيل تقدم اقتراحات أقل تهدثة للخواطر من هذه 
النصوص التي ترصلوا الى اقرارها من قبل . ففي نظر هيرتر ان تحرير الملكية هي قضية 
دستورية في الصمم : 

ربطت الجعية الرطنية مصائر اللواطئين بالحرية الفردية القائمة عل العدالة التي لا يمكن مسبا . وها هي اللجئة 
تتقدم ,,. منسم يطلب ادراج هذه الكلمات الاخيرة : « حرية الارياف » في صلب نص الدستور الذي كرس عاليا 
سرية المواطن وحرية الفكر , 

وهذه الحرية تقتفي بالطبم : حرية الزراعة وحرية الاسعار و كذلك حرية التسوير أو اقامة 
السباج كحدود فاصلة بين قطعة ارض وأخرى» هذه الحرية التي يحب ان تقوم علىسياسة حكدمة 
رشيدة تيسر المبادلات التجارية وتحدد ششروط الدفع . وراحث الجمعية تعطي الدليل القاطع 
على موافقتها : فاملاك سيصبح حرا في ارضه الموروثة حبث يستطبع ان يطبّى نظام استصلاح 
الاراامي على هواه. وهكذا انقلب الوضع رأساً على عقب وبطنا لظبر في اعراف وتقاليد الحماة 
الريفية القديمة . 

وهذا الاتفاق الاجماعي زال عند مناقشة الحقوق الجماعية ولا سما حقوق رعي الماشية في 
المراعي الطسعية . فاقترح هيرتو إلغاء هذا الحق أو ما يقرب من ذلك . ان حقا من هذا 
الشكل » « يطعن » في الصمم » دونما مبرر » ويحرم من التعويض » حقى التملك الطبيعي 
والدستوري معا ١٠٠٠١‏ . فان احتفظ به فكقانون خيري لا غير » وللصلحة المموزين فقط . 
واذ ذاك رات الجمعية تعرب عن مقاوهتها وترفض اصرار الأخذ بنص اكثر اعتدالاً تقدمت 
به اللجان. واذ ذاك اخذ كل منمرلن دي دواي وترونشيه ويريور دي لامارن وغيرهم عديدون 
من مقاعد الطبقة الثالثة يدافمون بكل مالدهم من حجج عن اعراف الحق القدم : 

موا قانونا تستسقور:_ معه ادعية مكان الارياف وبركاتهم , فالاص المقترح امامم يستنزل عليسم السخط 
واللعلات . 

فحق رعي الماشية في المراعيالطبيعية غير المسوترة بقي معمولاً به للجمبع“باستثناء المراعي 
الاصطناعية الا اذاكان هذا الحق قائًا على سند خاص أو منصوص) عنه في قانون ماأو 
جاري المفعول ماد عبسد سحيق . فالوضع بقي عملءا كا دو 2 أقلّه من حيث المق المبدثي . 
كذلك ابقت الجمعبة حت المرور » اذا قام على حجة أو عرف وليس على « تصرف غير 
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منازع » يا افترحه المقرر في الاساس . 

وكان من نتائج مساعي التوفيق ‏ التسيز بين سق رعي الماشة وبين حق المرور 2 في 
النظام الزراعي » بعد أن كانا مرتبطين مما إلى ذلك الحين . فالحقوق تبقى هرعية اللائب في 
الجال الزراعي الذي تحرر من القيود ومن حظر الكسْوير . وهذا التوفيق الذي ترصاوا اليه 
يكتئفه التضاد والتناقض في كل مظاهره » اذ كان يكفي الفلاح الذي يتمتع حرية الزراعة على 
هواه » ان يلغي الارض البور ؛ ليمئع بالثالي حق رعي الماشبة وحق المرور . وتكفي له أن 
يسوكر أرضه ويقم حولها سياجا للقفي على الاثنين معا * دون أن يحسب سساباً للتطور 
الزراعي البطيء السير . وهذه الحرية المعترف بها لمربي الماشية كانت تقوم على ترخيص أو اذن 
سابق . والتصرف ,هذه الرخصة أو الاذن كان يقتضي له الوقت الطويل وامال الجزيل. وبانتظار 
هذا كله » وباستثناء المناطق التي ل 'يحظر فبها العهد القدم بعد » انشاء المراعي الاصطناعية » 
فالاقتصاد الجماعي القديم بقي معمولاً به كيفيا كان.الامر من حيث المبدأ ومن حيث الوضع 
القائم , فالحرية رجح جاذيها الى سد كبير من الوجبة المقوقية . اما الاعراف الجماعية القدية » 
فقد روعي حائيها واحتفظوا بيا بالفمل . وهكذ! قامت نعينياً الى حتب الاعراف القدية 
والحق الجديد . 


كذلك بقمت قائّة الاملاك المشاعية . فقد حرصت المعية التأسيسة عل هدم 
ما عملته الروح الفردية السادية , فقد توصل السيد الاقطاعي بصورة قانونئة 
حينا إلى اقامة الحدود ووضع التخوم حول شطر كبير من الاملاك المشاعية » شريطة أن يتولى 
إحماءها وإعمارها ‏ وبصورة غير قانونية اسساتا > عن طريق الاختلاس أو التزوير أو التواطق 
مع الجالس الاقلممية » وبعض الآحايين » منذ عشرين سئة على الآأخص » بالتواطق مم الادارة 
الملكبة بواسطة قرارات يتخذها مجلس الوزراء » تؤلف تشريعاً يعمل به في جمبع انحاء البلاد , 


الشاعاتن 


بقي امام الجبعية النظر ملياً في قضية كبرى والبت بها : ما العمل بهذه الاملاك المشاعية 
المتضخمة ؟ راحت اللجان المختصة ترى 5 برى هيرتو. انه لم « يحن الوقت يعد لاصدار 
القوانين الرادعة » اذ انها ستحدث في حال ظبورها » هزة عشيفة في البلاد . فعملية اقتسام هله 
الاملاك المشاعبة » مرتيطة الى سمد بعبد » بمشيئة هذه الملديات نفسها وبرغيتها في ذلك » معلنة 
ذلك.في بيان صادر عن ادارة المجلس البلدي . فباستطاتها ايضا بيع أو تأجير أو الاستمرار 
في التمتع بها جماعبا . ففي حالة اقتسامها يحري التقسيم وفق) لطريقة اقترحبا المقرر تقوم على 
التراضي بين الفرقاء المعنيين » تلائم تمامآ المشاعات الواسعة . فسجري اقتسام نصف المشاع بين 
الأشخاص والقسم الثاني بنسبة الرسوم. والضرائب التي يدفعها المكلفون , ول يكن لدى الجمعية 
من الوقت ما يتسع للنظر بحمث تفتي :هائياً في الأمر » فتركت الامور في وضعبا القائم . 
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؟- خرية لمرور 
او إلغاء الرسوم المفروضة على المواد الاستبلاكية ٠‏ 


٠٠‏ من شأن حرية التنقل في الداخل ان تساعد ولا شك على تلشيطالتبادل 
“0 التجاري بين الحافظات والاقالم الختلفة في البلاد »كا تتم بالثالي» 
تحقيتى الارباح المسروعة > مع العلم ان الابقاء على المماهدة التنجارية المعقودة مع انكلترا » عنام 
ةلا » كان ببدد باثارة مشككلات حادة بوجه ارياب المناعة في فرئسا , 


ولكن لحرية التنقل اكثر من مدلوها الاقتصادي. فررجال العصر اليوم بروننها وجبا اجتاعياً 
وماليا . فالرسم المفروض على التنقل » رسم يصيب » على القالب » المواد الاستبلاكية ره._دا 
الشككل يؤلف لون من الوان الضرائب المفروضة » كثير] ما أثار غضب علهاء الاقتصاد والفلاسفة 
والمكلفين . فالاعتراف محرية المرور للدقيق واللحوم والسبك » والحطب والخور والملحم ممئاه 
إلغاء رسم الدغولية والضسرائب غير المباشرة والرسم المفروض على املح . ومثل هذا التدبير انما 
يعني رفع القوة الثمرائية » بالفعل او بالقوة » بين الطبقات البورجوازية وعلى الاخص الشعبية . 
همالك شط ركسي ااشعيات لفرننن - لا يمكن ان نتصور اهميته في القرى والارياف 
الفرنسبة » تعود عليه بحرية التنقل بالخير العمم »كالكر"ام مثلا الذي “تفرض علبه رسوم وضيرائب 
استثنائية باعتباره مستبلك؟) ومنتجا في الوقت ذاته . فحرية التنقل تنقذه الىالابد وتمرره نهائياً 
من تعسف هؤلاء المآمير الجبولين بالشير » كا تمعله ببأمن من ماصّي دم الدرلة والذين يتفثنورن 
بيلص الناس فكانوا سفالة الجنس الشيري.فالقرار الذي صدر في؟ آذار (مارس) 751١4والذي‏ 
ألغى تدويضات النقابات الحرفية » والخئوة » ألفى كذلك الضرائب على الكحول وأقر بالنتبجة 
عدم الدفع احدى رغائب الشعب العامة , 

وكانت الثورة المتأججة منذ 145 قد التبمت. مكاتب جباة الرسوم والدغولية . وسيبادر 
دوبوا غرانسه إصارحة المعقوببين بضرورة الغاء أوكار أكلة البشير > إلغاء نهائيا ٠‏ وهذا هو 
بالذات ما فعلته المعية التأسيسسة خلال شبر شباط ( فبراير ) 1/41 . فقد كانت أقرتت قبل 
ذلك ببعضة أيام حرية الزراعة وحرية صناعة التبغ وببعه » كا كان صدر » قبل ذالك بسئة » 
الغام الر.وم المترتبة على اسواق الخحضار وغيرها من الاسواق التجارية . وأزيل من الوجود مبدثياً 
الرسم المترتب لديم الملحم منذ آذار 419/4٠‏ وعمليا منذ الاشهر الاولى لانفجار الثورة وانطلاق 
هسها » كا كانت الغبت تماما ضرائب اشرى منذ تشيرين الاول . 

ففي الحين الذي انتيت فيه مبمة الجعية التأسيسية كانت ألقيت تقريبا ججيسع الرسوم 
المفروضة على السلعم الاستبلاكية » باستثناء الرسوم التي تفرضبا التعرفة الجر كية والرسوم 
المفروضة على شبادة المنشأ , 

ومع ذلك هنالك محصول فرنسي هام بقي مقيداً « وا يمر » » اقله من فرنسا الى الخارج » 


حرية الانتهال في 
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هي مادة الحبوب » اذ بقي تصديرها محظوراً تماما . كل شيم كان يحمل الجمعية الممالة للدفاع عن 
حرية التيادل التحجاري ؛ على الرجوع الى حرية التصدير كا سيق اللكية ورمعث حدودها عام 
4 )> ويصورة جذرية عام 7 . فلم تأت شيثاً مع ذلك ,هذا الممدد» اذ كان الامر لا ماو 
من التعرض للمصلحة كبرى او لضمرر عام . ولذا مدت الجمعية هنا 2 بدافع من الروح التحررية » 
كا ممدث من قبل لدى مناقشتها الحو البلدية» الى المصائعة ومحاولة التوفيق' بين المصالم الختلفة. 
فاذا ما استبقت ؟ بالرغم من رغائب الشعب الثمتم حرية التنقل في الداخل » وحرية الاسعار 
والارياح صعوداً ونزرلاً ؛ فقد وقفت في ما يتعلق بالتجارة مع الخارج الى جائب النقيض من 
تشريع عام ١189‏ . وبالرغي من جودة مواسم عام +1!/4 والهبوط الحسوس في الاسعار الذي 
جاء في اعقاب هذه المواسم > لم يسمح بتصدير الحبوب من فرنسا موقت . 


م - حاولة اعادة توزيع الثروة في فرنسا 


فعلت عوامل عديدة هنا 3 في الظروف الاخغرى م( فعليا في تصلتب الجمعية في موقفب ا 
فجعلتها تسارع لاتخاذ القرارات اللازمة , 


فالظروف المالية التي احاقت بالبلاد في اواغر غريف 4م7١‏ اضطرت 
الجمعية الوطئية لاتخاذ اجراءات «جذرية, فالازمة الاقتصادية والازمة 
السياسية حدانا كثيرا من بجباية الضر اب وتغذية غزينة الدولة . فلم “يعد يتوفر للبلاد ما تمتاج 
اليه من اعتادات قصيرة او طويلة الاستسقاق . كذلك اصبح من المتعذر جدأً عليها » ان لم نقل 
من المستحيل »2 تحديد جمليات التسليف عن طريق تماويل أو سحوبات بواسطة سندات مالية 
أشه ما تكون بسندات على الخزينة مرهونة لدى المؤسسات العقارية الى أصبحت ملغاة. وعلى 
هذا قس ايض -حسومات صندوق القطع التي كان يمكن الحصول عليها بالطريقة ذاتها . فقل النقد 
المتداول بينالناس. وفشل تام قرضان الواحد بعد الآتغر أئز لا الى السوق » الاول بفائدة )١/,‏ ' 
في الماثة والثالي بفائدة ه في المائة » بعد ذلك ببضمة أشبر .وم يكن من المنطق بشيء 2 ولا 
من المعقول بالتالي » التعويل على التبرعات الوطنية » على كثرماء لا كانت عليه من نتائج زهصدة 
باللسبة للحاجات المارضة . فلم يتجمع من ا أكثر من ملبون حتى آذار 10/4٠‏ . وفي الوقت 
نفسه فالتبرع بريع الدخل » هذا التدبير الذي اقرته الجمعية بتصويتها عليه في * نشرين الاول 
١‏ م يعط. اكثر من “1 في المائة . اما موازنة النفقات فكان من المتوقع لما ان تبلغ ٠مه‏ 
مليون ليرة . وهكذا نرى ان جمييع الذرائع اللشروعة المادية استنفدت فل يبق أمام الثورة » 
والحالة هده ؛ سوى اللحوه الى وسائل جذرية ولورية . 

وهكذا رأت الدولة نفسها مضطرة لمصادرة اوقاف الكنيسة وتأمم املاك الاكليروس 
وعرشما بالثاليالييم وتجميد قيمتها قبل المباشرة بببعها» حيث تصيم اساسا لسندات علىالخزيئة 
لم تليث أن اصبحت عملة متدارلة , وهككذا صدرت د الاسينياه » 8/5 واعدل اوراقاً نقسية 
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أشه ما تكون بثحاويل مسحوبة » تغطيتها المالية : الاوقاف الكنسيةٌ واملاك الاكليروس ؛ 


ابتدأت المناقشة العامة حول مبدأ المصاردة في شهر تثسرين الاول ( اكتوبر ) 1746 2 إثر 
انتقال مجلس الامة الى باريس . وجاء دفاع الاكليروس محكما وقويا جداً من الوجبة الحقوقبة. 
هذه الاوقاف تخص جماعات عديدة لها شخصيتها الاديبة » لها ككل شخص» سق بالتملك يم لها 
الاهلية القانونية للحيازة والتملك . والبعض من هذه الاوقاف والممتلكات يعود لثلائة عثر 
قرنا ., وقد تولت هذه المؤسسات الدينية ادارة هذه الاملاك وتصرفت بها ببعا وشيراء حسها 
دعث الحاجة الى ذلك » كما انها نالت احكاما بنشأتها . والدولة نفسها اعترفت به ذه الملكية 
العقارية فكان ذلك بالتالي منها تصديقاً وتثستا لهله التدابير . ان خضوع هذه الاملاك لبعض 
التضيقاتولا سيا قضية بيعها لا يمس بشيء حى تلكها. أوليس هذا هو وضعالقاصر او العاجز 
بعينه ! وخضوع هذه الاملاك لبعض الرسوم ولبعض الضرائب لا يحعل منها فئة او طبقة خارج 
القالون . الا يوجد في البلاد ممتلكات او حقوق استؤار يترتب عليها رسوم متأخرة الاداء ؟ ان 
سق المؤسسات في هذه العقارات هو الحق الذي يتمئع به جميع الفرنسيين . فحق الدولة عليها 
واه لا يمكن ان يصمد فيوحذ الحق.م يهدف مثرسسو هذه الاوقاف من وراء عملهمهذا الى جرد 
الجود بهءة » بل رموا منه الى انشاء وقفية لهذه المؤسسة او تلك » وبراءة الوقف تعتير مسولاً 
او ملءونا كل من حاول استيدال او تغير وجه الانتفاع بهذه الوقوفات » يحيث يستطبع حفدة 
الذين أسياوا هذه الاوقاف على الخير » ان يطالبوا » في بعض الحالات يحقهم فيها وباسترجاعبا. 

وبدون ان تستبين الاكثرية » يهذه الحجج الدامقة والادلة القاطعة والبراهين التاريخية 
والحقوقية الت لا 'تدحض » هذه الادلة التى يحاو لاحد أعضاء الكونفنسبون ان ينعتها عندما 
تعرض لقضية » اخرى ب « قطر من المعارف والمعلومات لا خير منه يرتحى ولا فائدة » » فقد 
تينث مع ذلك نظرية الثورة وموقفها متعللة بالعدالة والحق الطبيعي . فيا هو القصد الذي قصده 
الواقف ووضعه نصب عيئيه عندما أسبل وقفيته هذه ؟ ألدس تأمين أوتد الشخص أو المؤسسة 
الو وقفها علمها وخص الفقراء والمعدمين با تفيء من إيراد ومدغول ؟ فاذا ما اضطلعت الامة 
بهذه المسؤولية » واذا ما عوات على هذه الاوقاف في اللمات الكبرى والازمات الخائقة افلا 
تبقى مقاصد الواقفين محترمة ومرعمة الجانب ؟ ثم هل من المعقول ان تقسّد مقاصد الواقفين 
الاجمال الطالمة يبعدهم ؟ وراح ميرابو يستشهد هنا ححج تورغو الشهيرة : فلوكان آناونا احتفظوا 
لانفسهم بقبورم لكان وجب» توفيراً للاراخي الزراعية اللازمة » هدم هذه القبور والعبث بالتالي 
برفات الراقدين فيها تأميناً لقوت الاحمباء ؟ وهكذا شرجوا من هذا النقاش الحاد الطويل 
بالنتحة الي اوجزها دوبون دي عور عندما قال ؛ ان املاك الاكليروس تخص الجتمع كله 5 

وعبثاً بر د الجانب الآخر معلا ان انتزاع هذه الاملاك من اصحابها الشرعيين يبدد الاحسان 
والتصدق في الصمم » هذا الاحسان الذي يرى فيه الغني الواقف نوعاً من الضبان الوطني» كما انه 
صحرح مبدأ حت التملك الخاص » هذا الحق الذي راح موري يكنب بشأنه قائا : 
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لح التملك واد هو وفقدس فو عند وعندم . فأملاكنا غمان لاملالم , فنحن تستيدف اليوم جوم : 
فاذا ما جردو من حقوقنا » فسأتي دورم غدا رلا شك في ذلك , 
وقد ردت الاكثرية على هذه الححج بأن عدد الملاكين ‏ عاد كل نظام 
وقوامه ‏ سيزداد ويتضخم بعد توزيع الاملاك الضخمة الي محمدها 
الوقف . 


الأسيئياه وبسع الاوقاف 
ذات المنشأ .الارل 


وفي الثاني من تثسرين الثاني ( توثمير ) ١784‏ » اتخذ الجلس قراره بوضع املاك الكنيسة 
« تحت تصرف الأمة » . وراح بارير يعلق على هذا القرار في صححفته : « شتى الفجر » قائا : 
كان من الواجب « توضيح كل المبادىء أو العوامل التي تحول دون ظبور الطبقاتمن حديد ودوتن 
بعث الارستوقراطية من رفاتها وهي رمم » . قبذه الككنوز المقنطرة التي تتراوح قيمتها بين ؟ - 
م مليارات من الليرات» أي ما يرازي من م - هم اضعاف نفقات الدولة في السئة» كان يمكن أن 
تكون اساسا لنظام من السندات على الخزينة » ودعامة” لقروض داخلية جديدة» قصيرة الأجل 
أو غطاء مضمونا لنقد جديد . وبقراره الصادر في ١4‏ كانرن الأول ( ديسمير ) ١744‏ » اختار 
الجلس بكل حرص الحل الاول الذي لا يطال سوى فنّة الزبائن القدامى » هذه الفئّة المتنكونة 
من حمّلة الاسهم أو السندات . فقد باءت التجربة بالفشل التام . فلم بعد من “منزع *يركن اليه 
سوى الاقدام والجرأة . فبدلاً من « الاسيلياه » السئد على الخزيئة ظبرت « الاسيتباه » نقد أو 
عملة للتداول» -حددت انراعبا وفثاتها وقمتبا» القرارات الصادرة في ١١‏ نيسان و4؟ ايلول و م 
تشرين الاول 1١95٠‏ . فهله الورقة النقدية الصادرة باسم الدولة والمطروحة في التداول بين 
الناس والتي لها قوة إبراء لا.حد لها والتي تتداوها الامة باجمعها » تسبل القيام ياعمال 
مالية جبارة . 


وكم عوال عليها الناس وأمّلوا بتحقيق نهضة اقتصادية كبرى في البلاد » اذ كان من شأن 
تداوها بين الناس أن يبعث اللشاط في الحركة التجارية بعذ الهمود والر كود الذي اعتراها » بعد 
ان شكا الناس وتذمروا من ندرة النقد.وانقطاعه . وراح ميرابو يستحلف الجلس » في آب 
؛ أن يطرحه في التداول هذا العنصر الحيي الذي يبعث النشاط في الجتمع بعد أن اشتبت 
حاجته البه » . ويمثل توزيع املاك الاكليروس جانياً ساسا واجتاعناً كبير الاثر » اذ من 
ثأنه ان يفتح في سوق الاراضي تباراً قوياً من الطليات يغري الشاري البورجوازي والريفي 
بالاقبال عليها . 

وسيفيد المتقدمون الأول من هذه الصفقة اكثر من المتمبلين بكثير . فالمجعية التأسيسية 
تبحث عن كات طازحة من النقد . وقد اتفقت مصلحة الخزيئة ومصلحة البورجوازية التي 
بامكانها الدفع نقد ان تحتفظ لنفسها بالقسم الأكبر منقرص الحلوى. فالبيع يحريبااز اد العلني. 
هنالك بين هذء الاملاك ما بؤلف وحدة تامة تتوفر لها جموعة متناسسقة متكامة من المافي 
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والأدوات الصالخة للفلاحة والمروج تؤلف اجزاؤها وحدة إنتاج متكاملة ؛ يهنعب جدأ تقسيمبا 
وتوزيعها . وقد أبت الجمسة أن يصار الى تقسيمها « الى قطع صغيرة » تباع أو تؤجر بنسبة 
مُنهبا بحمث ' لا تليث ان تستبدل الزراعة التحارية ( الاستثمارية ) بزراعة مقفلة تعود 
بالاقتصاد القبقرى ٠‏ 

فبعد ان ترددت الجمعية مدة حول الوسائل » راحت تبحث على طريقتها الخاصة» عما يوفق 
بين وجبات النظر العديدة المتمارضة . وقد نص القرار الصادر ه؟ حزيران ‏ ه؟ توز على أن 
تقسم الارافي بحسب اتساعبا» الى شقق ملامة 'ترغتب الشاري وتثير المروض» لا سما والمشتري 
الجديد لهذه القطع الارضية سيستفيد من تسهيلات محترمة في الدفع : /١١‏ نقد في كل ما يتصل 
بالحقول والمروج والككروم وأبنية الاستؤار. والباق يسدد اقساطا متساوية على؟1 سئة » يفائدة 
ه/ وبالنظر لما كانت عليه الاملاك من توزع وتشنت »> كانت هذه الشمروط المفرية حافزاً للثزين 
على الدخغول في المزايدات . فالق طع التي كان مُنها أقل من ٠٠٠١‏ ليرة كانت متوفرة جدا . 
هذه قطعة أرض تضم اقساما قابلة لازراعة يشتريها الزبون » فبدفع من مُنها ٠٠‏ ليرة نقد ويدفع 
الباق اقساطا سنوية على ١١‏ قسطأ » أي انه يدفع ما يترتب عليه » من غلة الارض ومد شولا 
تقريبا . الا ان العملية لم تكن في متناول الجمسع . فالستون ليرة توازي مرتب أو اجرة ثلاثة 
اشبر . هئالك عدد كبير من المياومين لا يملكون مثل هذا المبلغ , وقد غطر لللجنة الصدقات 
ان تعهد اليهم باستغار اراض من الجنس الرديء » فتتنازل لهم عن قسم منها > « وهو تدبير 
يحنبهم الموز والحاجة » . الا ان هذا الاجراء وخطة الاسعاف الكبرى التي سنتكلم عنها فيا بعد 
حر عرضها على نساط البحث . ومن المظنون ان اعضاء الجمعية التأسيسية لم يكونوا ليرضون 
قط بان يتم مثل هذا الامر على حساب املاك الاكليروس . 


والراغبون في الشراء جاؤوا يعدد كبير . فقد سيطر على حملية المزايدة احبان] » جو من 
الحاس الشديد . وكثيرا ما قوبل المشرفون على عملية المزايدة بالاهازيج والأغاريد الحاسية . 
والذي برسو عليه المزاد » كانت الموسيقى تشيعه لدى انصرافه » ويسامونه إحكليلاً مدني) 
وبندقية ليرد من يتعرض لارضه بسوء . وكثيراً ما راح البورجوازيون في المدن » والنبلاء 
والفلاحون حقى وبعض رجال الاكليروس يزايدون بعضيم على بعض ارفع الاسعار .وكان الأول 
منهم يتقدمون لشراء العقارات الواسعة “كا انهم لم يأنفوا قط من شراء القطع الصغيرة . وقد 
فاقهم عدداً » عندما تكون المرايدة تتعلق باملاك ريفية » المزارعون وعمال المنازل» والفلاحون 
والمرابعون » والعمال المباومون في الصناعة الذين كالوا برغبون في الحصول على قطع صغيرة من 
الارأفي » أو على عقارات صغيرة » واحمانا على عقارات كبيرة » فيؤلفون » في هذا السبيل 
ثقابة من المشترين , ستعمد الدولة على منعها وإلغائها عام ١9#‏ » أي في وقت كانت معظم 
الاملاك الكنسية قد ببعت أو جرى التصرف بها بشكل أو آنغر . وفي نهاية الامر » ثرى أن 
مشتري الاملاك الريفية كانوا نوعين من المشترين : بورجوازبي المدن والفلاحين : فالفارق بين 
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الفثثين » لل يكن كبيراً . انما يظهر هذا الفرق بوضوح اكير اذا ما قسنا ذلك على الأفراد » وعلى 
فئة الفلاحين » بين بروليتارية المياومين من جبة وبين انصاف البوررجوازيين في الارياف من جمة 
اخرى » الذين يتألفوت من الفلاحين أو يعماورت في الصئاعة . ومها يكن من الأمر فالملكية 
المقارية المتمتعة بالامتبازات كانت كبش الحرقة هنا . 

هئالك » مع ذلك » نقطة يجب التوقف عندها هنيبة والتأمل فييا مليا . فبيع املاك 
الكنيسة والاكليروس ل تزد من نسبة عسدد الملاكين في البلاد فحسب »> بل زادت كثيرا من 
نسة أصحاب الاستثارات . ان قسمة العقارات الكبيرة لما فبه مصلحة البورجوازية حمل 
عدداً أكبر من الفلاحين على طلب رزقهم من بايا الارض إوصفهم مزارعين أو مرابعين. وهكذا 
تحفق أمل كبير من آمال سكارى الريف الذين طللما دغدغت خياهم وافترات ها شفاهبم 
بسمة رضى عندما وقفوا موقفا] معارضاً في وحه توحيد المزارع وتكتلبا في وحدات 
متاسكة » ضخمة . 


57 وهذه السياسة الي قامت ص توزيع قسم كبير من الثروة 
ا العقارية تتفقكل الاتفاق مع السياسة الأخرى التي رمت لتصحيح 

أوضاع الدغل الوطني في البلاد » وقد ثم تطبيقها على -حساب الطبقات الاخرى ولفائدة 
المنتصرين » ولو جاءت ضتئزى لدى البعض . ان فيض المرتيات العالية تخفيض] محسوسا عمل » 
هو الآخر » عمله في هذا الجال . وهنكذا قل عن إلغاء المتشر والحقوق السيادية الاخرى»وإزالة 
الشرائب المفروضة على المواد الاستبلاكية وتساوي الجمسع أمام الرسوم المالية . 

والنظام الضسرائي الجديد : كصربية الارافي والمسقفات بلغ تقامه في الاشهر الاخيرة من 
سنة 1/1٠‏ ومطلع عام ١/41‏ , فاذا ما قارنا ه ذا النظام بالنظام الضرائي القديم نراه يلقى 
شيئاً من الرضى وحسن القبول والارتماح لدى جمهرة الأاضعين للضرائب أو المكلفين » لا سيا 
عندما نعارض بأسعار اليوم » قدمة الاعشار والرسوم السيادية التي كانوا برزحون تحتها . غير ان 
الفارق الطفيف بين الرسوم المباشرة التي فرضت عليهم احدثت فبهم احيانا شعوراً مريراً لشدة 
فداحتبا » اذ ان هذه الضرائب » يخلاف الضرائب غير المباشرة التي اعتادوا ان يدفعوها يومياً 
دون أن يشعروا بها » والتي كانت تختلف باغتلاف أسمار المواد الاستبلاكية نفسها » أو قدمة 
الاعشار والرسوم التي يازمون بدفعها بنسبة قيمة الغلة» لم تكن لتتائر كثيراً - هذا ان تأثرث - 
بتغبيرات الحصول السنوي . وبالفعل ان -جمود الحيئات السياسية المنتخبة والمكلفة بتطبيق هذه 
القرارات حعل البلاد تنعم بمبلة طويلة من تأجسيل الديون . 

ان جانياً من هذه الضريبة التي تصيب اميم بالتساوي معد للانفاق في وجوه جديدة لم 
تعرف مثلها البلاد من قبل » متبا مثلآ ما هو مخصص للمحال الاجتاعي لا سما التربية والتعلم » 
هذا القطاع الذي ملت قبه الدولة حل الكنيسة . 


طق 


كذلك في مجال الاسماف الاججاعي . فقد سبق للجنةُ الصدقات في الجمعية التأسيسية ان 
وضعت مسروعا كاملا للاسماف العام . فبي ترى إن « البؤس الذي تنسكم فيه الشعوب » 
انما تقع مسؤوليته على الحكومات » . فهترتب بالتالي على المؤسسات الحكومية وهيئاتها الرسمية» 
العمل على إزالة أسبابه والقضاء على مسبباته . والنظام الذي اقترح الاخذ به وتطسيقه يكفل 
للبائس والفقير المدقع رعاية تلازمه في كل مراحل حباته » يا ينص على تخصيص اسعافات للاولاد 
المحرومين من كل عون » وللامر الكبيرة وللفقراء الذين اقعدتوم العماهة عن العمل »2 وللمرفى 
والطاعئين في السن . فتعويض الشيشوخة البالغ 1١٠١‏ ليرة بمثل تقريبا نصف الأجر الذي كان 
العامل اليومي يتماوله » على ما نعم من تدني هذا الاجر . فليس من يعارض » من هذا القبيل » 
في العالم الاقتصادي : هن دوق دي لاروشفوكو - لياتكور » رئيس اللحنة المذكورة الى 
جموع اعضاء الجمعية . فاذا م يككن لدى الجمعية التأسيسية من الوقت التصويت على هذه 
الخطة ولاقرارها فبي تحرص »2 في قس, الاحكام الاساسية من الدستور على وعد علني 
مهذا الشأرن 1 

وهمكذا > قطما » باثتهاء الجمعية التأسيسية بين - ؛١‏ من ايلول» تقويض النظام البائه 
وهدم الجتمم الذي قام عليه . 

فالنظام الملكي الذي عاش قرابة الف سئة مات وزال تام من الوجود » والسيد السند اول 
نبلاء فرنسا وطليعتهم لم “يعد سوى مادم الدولة الأول » هذه الدولة التي هي نفسها أوجدته 
وتدفع له مرتباته وترفته » تحت ستار تقد استقالته من نفسه اذا ما رقض ان يؤدي لايمين 
الولاء أو اذا ما حنث بهذا الحلف وشغر قسمه أو اذا ها تولى قيادة جيش يحاول معه النيل من 
سادة البلاد واستقلالها » او اذا ما ترك هذا الجيش يتصرف على هواه» أو اذا غادر فرنسا فلن 
يسمح له بالعودة المبا حدق ولو بدعوة من الهيئات التشسردمية . 

كذلك انبارتأرضا دعاثم هذا النظام الاجتاعي الآلفي. فطبقة النبلا أرغم انفها صاغرة. 
والاكلير وس صودرت أملاكه وانتزعت اوقافه وأقسر على الطاعة والخضوع . واستقر في روع 
«المنتصرين» ان «الرؤساء؛ القدامى تم“ حقهم الى الابد. فالمال والكفاءات وحدهما تتكم وتفصل. 
فسير الادارة في النظام الجديد يؤمن للبورجوازية العلبا والوسطى السلطة الفعلية في البلاد . 
ويسند النظام قوة شعبية بالرغم مما يظهر عليه احيانا من عوارض الاختلاف . 

الا ان الوضع العام لا يزال يبدو متقلبا وموقوتا . فبنالك بعد» خطر البطن ( الجوع ) يطل 
من خلال القوءٌ . والمغلوبرن على امرهم لا يسلمون بالهزعة ويتمتمون في فرنسا نفسب! بقوة تفوق 
كثيرأ نسبة عددهم » والبعض منهم يستغيث باوروبا ويدعو ملوكها للنجدة » وتراود الخيال 
اهوال الثائر الذي يبدو هم وشيكا. فالمؤسسات الثورية وفرنسا نفسها عام ١79١‏ تزرعالخوف 
في قلب العام القديم . وقد انتصبت امام انظار المعاصريئ - يوم بعد يوم - اخطار حرب 
كميرة طاسئة . 


لاه 1 


فالمنتصرون منجبثهم منقسمون على انفسهم . كثير ونبينهم آثرواء بعد انتحرروا منكلضغط 
خارجي * على الثورة الخلاقة الممدعة » ثورة ساسة مسالمة . فالخطر الذي مصبدره الممين » 
الثورة العارمة ودخلوا خضمها فساورم القلق وقد مان الوقت * في نظرم لبحاوا محل .حركة 
المقاومة . 

الا ان هذه القوى التي تحالفت في ظلها البو رجوازية مع الطبقات الشعبية ولعبت معها دوراً 
حامما كانت تخطط لأبعد من ذلك . فسواء لديها أنشيت الحرب ام اشتد ضغط اليمين واصبح 
خطرا ميت على النظام الجديد » فضرورة المصير ستمكن الحركة الجديدة من تجربة ظبا 
وتنطلق الى الامام . 


لم1 


لفعس زثشالى 


عهد المْوقعات 
الثورة واللؤتمرالوطنى. 
( ةلا هولا١)‏ 


الحرب الكبرى التي ستنفجر لتضع وجم؟ لوجه » المجتمع اللاطبقي والمجتمع التقليدي فيه 
شجرتعام 1711 .. قفي هذا الصراع المحموم الذي م يسبق ان اهتاجت المشاعر المتلاجة فيه بمثل 
هذا الحسحان» في ماسيق من العصور» اد بلغت فيه الاحاسيسمنالغليان ما سجلرقما قباسياً» 
تبرز لأول مرة الوحدات العددية القياسية التي تطبع سياسة العصر : الوحدة العسكرية او 
الحربية التي تقوم على مليون جندي مسلح © والوحدة المالية قوامما الملبار » والوحدة النقدية 
قوامها الورقة النقدية ب ٠٠6٠٠٠‏ ليرة » ليتتكون من هذا كله » ما عرف في تاريخ الثورة بعبد 
« الاولّات » أو المتوقعات . ان معظم النظم أو المؤسسات التي رأت النور في هذا العبد تحت 
ضواغط استؤنائية لم تلبث ان زالت بسرعة كلية * مع انه شدت بينها وشائج وروابط. 
ممكة ربطتها بالعهد المنصرم » وهي نظم ستؤلف ذكراها في هذه الاحزاب السراسءة التي 
قامث في القرن التاسع عشر » قطب -جذب واغراء عظيمين . 


١‏ - الخطر المزدوج 
كانت الثورة قد تفاعلت .حتى الآن » والى مدى بعمد » بمشاعر جماهيرية واجتاعية الطابع . 


فطلعت احاسيس جاهيرية اخرى مازجت بين القوى ووحدت بينها في المجالين الوطني 
والاجياعي لتزيد الثورة تأححاً واضطراماً . 


الى 


اذ الناس يشعروث منذ ١94١‏ بطلوع جو مثقل بالحرب : حرب 
د الانفمال الوطني > الشوائع الغثة والسمينة والمناوشات والفقن التي لا نباية لها . يقرأ هذا 
واللاحثون « الخونة »© . 
في الصحافة اخبار الفوضى الضاربة اطنابها في فرنسا واخيار الجرائم 
الوحشية التي يحدث العالم الخارسجي عن وقوعها » ما بروون في الداخل ؛ حوادث الاضطرابات 
والقلائل والانتفاضات الثورية . هنالك تمركات جموش على الحدود وإهانات يلحقونها في الخارج 
العم المثلث الالوان . وازداد الجو ضغطأ عموما بعد حادثة فارين مع . وتصل باريس» في 
مطلع ايلول » مجسمة مطرخمة > أغيار موعن قصر سلنتز /ا!ال1 » صف يصورة متقطعة 
الشخصيات التي اشتركت باعماله » بينهم امبراطور النمسا ليوبرلد » والارشيدوق فرنسوا » 
وملك بروسما وابنه ولي العبد الملعي » وامير هوهئلوه » وأمير ناسو » عدا تاهب ساكس 
وقبرهان القصر . والمباجرون تمثاوا هم أيضا في المؤتمر بشخص كالورن وكونديه واسترهازي 
وبولمشباك وو مسيو دارترا » و « الخائن بوبه » » وبالاجمال « مجموعة مدهشة » من ممثلى اوروبا 
الارستوقراطية . لا شك في ان .حديث المؤتمر دار حول فرنسا بعد الشوائع العديدة التي نثرها 
واشاعبا اللاجئون فيكل من. كوبلنتز وبر و كسل» وعلى اثر الملشور الذي اذاعه الامراء في العاشر 
من اياول 'عقب اجتاعهم المملوم » الذي تضمن استتفاراً للاجني ودعوتبم للتدغل استجابة منه 
هذه الصرخغة الرممية . وقام اذ ذاك ما يعرف « بالتحالف الذي لا 'يقبر » الذي ه دف الى 
وضع حد عبد الاستيداد والطفيان الدعاغوجي» و د بطر الطيقة الشعبية » فاذا ما جرت حاولة 
اعتداء على ذات الجلالة الملكية « تناقلت باريس كلبا الخبر » وكان على باريس ان توقن جيداً .. 
ان جبوشا قوية جداً ستنقض حالاً على المدينة المارقة فتنزل بها صواعتق السماء وغضب الى الم 
بأسره» . لاشك في ان الامراء اللاجئين سيتجاوزون القائق كثيراً في البيان الذي اذاعوه » 
وبورطون الامبراطور ليوبوك فبذهب أيمد مما كان يتوي الذهاب البه. فالعمالذي تم لمعاصرين» 
اذ ذاك» ثراه مسجلا في هذه النصوص وق هذه المجادلات العندفة التي أثارها هذا البيان.منيذ كر 
بمد هذه الاستطرادات والايحاث التقدمية المستفيضة ول حرية اغتيار الوطن » وحول سابقة 
ايناء الفريقالفارين الذين اعترفت الجعية التأسيسية لذرارهم بالجنس.ة الفرنسية .. والفرصة سانحة 
لكوندورسيه وفيرتيو ولغيرهم ان يحولوا واث يصولوا » قيسيدوت عيثا » على الاسماع» لال 
المنافشات الاولى التي دارت في المعية التأسيسية حول اللاجثين » ويذ كرونهم بالواجبات المارتبة 
عليىم نمو الوطن المحدقة به الاخطار من كل صوب © ووجوب التحلى بالتضامن الوطني » والجريمة 
التكراء التي يأتسها من يتتكر لهذه الواجبات . وراح القرار الصادر في التاسع من تشسرين الثاني 
( نوفير ) هده الجرمين » ومن بينهم السيد السند » بمصادرة املاكبم والحم إعدامهم . فاذا 
رفض الملك المصادقة على قرار 'يعرض عليه » وهو يعمل سراً لحل الدول الاجنبية على التدخل» 
اتمّهم بالتواطٌ معها بالخيانة . وقد حدث اذ ذاك ما هو أنكى وأوقع » وهو انطلاق الحرب 
الديلوماسية . فأشذت الامبراطورية تحاول مالأة الامراء الذين “جر”دوا من املاكمم وألقابهم 
لاجمار فرنسا على اعادة النظر ف القرارات التي اتخذتها بهذا الصدد , وراحت فرنسا من جوتها 


1 


تحاولان تفرض عل الامبراطور تسريح تشكملات اللاجئين, كذلكقطعت العلاقات الدباوماسة 
مع اليايا ببوس السادس مثلم الربسع . وقد وجبت تهمة الخيانة الى وزير الخارجية : دي لسار 
بالتواطق مع النمسا وأأحبل أمام المجلس الوطني في ذار 1759 2 للمحاكمة » جار"! معنه الى 
السقوط الوزارة برمتها . فعندما اعلنت الجعية الحرب على ملك هنغاريا وبوهيسسا 7٠١‏ نيسان* 
حرصت على ان ذو كد موضحة أن هذه الحرب ليسث بين أمة وأمة » بل بين شعب وملك . 
و « تبنّت مسيقاً كل اللاجئين الذين يغادرون صفوف العدو لمحاربوا تحث الالوية الفرنسية » . 


هنالك ظنون وريب مخيفة تحوم حول الزوجين الملكبين في هذا الصراع ضد النمسا دفاعاً 
عن الحرية . ففي ايام الحرب » يعزل الملك في ١‏ حزيران » الوزراء الوطنبين » امثال رولان 
وسرفان وكلافبير » ويرفض توقبع القرارات المتعلقة بأمن الثورة الوطنية » الصادرة في ٠0‏ . 
ايار (ماير) و م حزيران (يونيو) فثئارت باريس في ٠١‏ منه وراحت تشبر في عريضة تهديدية » 
مبؤلاء المتآمرين ضد الوطن » المسؤولن « عن الود الذي بضل حدوشنا وبتعدها » . فاذا مأ 
كانت السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن هذا المسلك « فلتسحق سحقا ». وراح لافاببت يداقع 
عنها بوصفه قائد جيش يتولى الاعمال الحربية » بعد ان اتهمه دانتون من قبل انه ١‏ يتزعم فئة 
النبلاء المتحالفين مم كل الطغاة في اوروبا » » ثم يسارع في 74 سسزيران الى منبر المجلس الوطني 
ويهاجم اليعقوبيين فيلاق خطابه دوياً في صفوف ال عامماائيه17 . وقام روبسسير يتصدى 
له بالرد عليه من منير شارع سانت هونوريه » مطالبا ملاحقة «هذا الجرم» :5 


ولم تلبث ان برزت الاوضاع بشكل اوضح » اذ اعلن 

2 الخائن « لافابيت و . : 6 
« الخرنة » في الداشل الامبراطور وملك بروسيا موقفهما الصريع من د الفوضى 
الفرنسية » » واعلن ملك بروسسما الحرب في > حزيران . وراح 
برونسويك يرضح في ١١‏ منه الاهداف التي وضعها البلاطان نصب اعينها : ١‏ القضاء على الفوفى 
داهل فرنساً.., ووضع سين لهذا التبجم على البلاط والكنيسة و.. وإعادة السلطة الشرعية... 
وحمل الملك ف وضع يستطيمع ممه ممارسة الحم وادارة الملاد وفقاً لما له من سلطة شرعبة» . 
ويكش الملشور الذي اذاعه من التبديدات ضد الامة الفرئسة » ترديدا مله للتهديدات نفسبا 
التي اصدرها الامراء والتي تيناها اللاجئون بدورم . فالرأي العام لم يفرق بين الاعداء فيالداغل 
والاعدام فيالخارج فهم واحد اينا كانوا. والشعب ف شعورة العذوي مس الواقع لمس اليد .فالمنشور 
صدر بالفعل عن « اللجنة اللمساوية » في التوياري الي كشف امرها تيسّو 2 اكثر منه عن 
برونسويك . وراحت بعض الاحياء تتخذ قرارات بسقوط املك . قدعك ثورة ٠١‏ آب ومقوط 
باتهاه العدو في 14 آب مسجلا بعمله هذا « خائنا جديدا » في البلاد . ثم تتعاقب الاحداث 
المسككرية بسرعة » اذ يعبر الجيش الا ماني الحدود ويدغل فرنسا في اليوم ذاته ليستؤلي في ١‏ 
منه على دلدة لنغوي 00 بين صفوفم خولة ) يصرح بان صادر عن الجلسالاستشاري» , وإلا 


كا 


لكانت المعركة انتبث » ... وفي ٠‏ مئه يبدأ النمساويور: يحصار تبونفيل  .‏ الملك وزع 
سعديشنا وشنته وترك -حدودا مفتوحة » » مسرعة » يملن ااتعمم الوزاري المرسل الى مختلف 
الحافظات > وذلك على إثر الوثائق والمستندات التى عثر علمها في قصر التوياري » وفي *: ايلول 
انئشر شبر سقوط قردان » آنغر مغط دفاعي في الطريق الى باريس » بعد ان اذيع أن المديئة 
سلمها الخنونة مناتصار الملك4وانمطرانالمديئة ينوى دولا فياعقاب احتلال الجيشالبروسياني 
لها . وفي كل مكان تقريباً نرى النظام القدمم يلبعث من جديد في إثر الغزاة . ويعلن الجلس 
الوطني العام » للكوموت» التعيئة العامة » كا يأمر بتجريد المشبوهين من اسلحتهم » وتكشف 
عن الخيانات التي تحبق باليلاد وتتبددها . « من الافضل لنا ان 'ندفن مع وطننا » » وان مول 
« مديئتنا الى تلال من الردم والخراب » على ان لتخضع لبرونسويك » . وانطلق المدفع يستنفر 
الناس » كا اخذت الاجراس تقرع باستمرار منذرة بالخطر المداهم . نما الذي تفكر به الجاهير 
وهي تتألب زرافات وتتجمع في الشوارع ؟ فقبل الالتحاق حببة فردان ودخول المممعة يجب 
ان نضع حدا للجمبة الموجودة في الماسمة . « فبله الكتائب العدوة القادمة للقضاء علينا 
تتواطاً سراً مع ال مجرمين ومع المساجين » في السجورىن . نحن امام دسيسة سجون » . 
فاعداء الثورة ينتظرون قدوم العدو ليفتحوا ابواب السجون . يجب اغلاوها في المال. 


5 بعد هذا بثلاثة أشبر كان القرار الاتهامي يذكر » امام المؤتمر الوطني “الجراثم 

فيس * التي اققرفها الخائن لويس » آخر ماوك الفرنسيين » ضد الوطن . فهو متهم 

مخلخلة الجبش الفرنسي » واغراء طوابير يرمتها لترك صفوف الجيش » وتسلم لنغوي وقردان » 

عن سايق قصد وتصمم للعدو والقضاء على الاسطول الحربي ؛ وتواطو على طول الخط مع ممثلينا 

الدبلوماسيين الذين يقدمون .خدماتهم للدول الاجنبية وللامراء ضد فرنسا » وعدم اكتراثه 

لسوء المماملة التي يتعرض لها الفرنسيورى في الخارج » وتحقير الأمة الفرنسية » في المانيا 
وايطاليا واسبانيا . 


خونة م ايضاً كان مقاطعة فائديه « الانفصالبين » » كا ينعتهم 

سركة اتنسالية يقرم بها بالذات » بعد أن راحوا تكثفون » منذ عا » عن 

سكان مقاط تينيب سوريل بالذات » بعد أن راحوا يكشفون عنجام 271017 عن 

-خططبم المعادية للثورة « بالتواطؤ مع اعدائنا في الداخل والخارج » . 

وفي شهر آذار نفسه » تشبد البلاد خمانة القائد ديوربيز > فبعيد على المسرح الدور الذي قام به 

لافابيت من قبل » ومحمتاز عن سابق قصد وتصمم » الحدود ملتحقاً بصفوف المدو » ونتكم كا 

تكلم برونسويك» ويعرب عن رغبته» « بالحجوم على باريس ليضع حداً لهذه الفوضى المفجعة التي 

قسيطر على العاصمة » كا ان كوبورج يعلن في ه نيسان عن تضامنه مع ديمورييز » وبشبر بهذه 

الغفرغام التي « لا تحلم إلا بالفتلة والسفامين » . مونة ايضاً الجيرونديون رفاق دعورييز » وراح 
روبسبيير يعلق في غرة نبسان على الحوادث امام البعقوبيين » قائا : 


يلف 


أيمسر دمورييز ان يأتي ما اتاه لو لم يككن يعتمد عل حزب قفوي : هو يعد بيئنا من الانصار من يتواطؤورف 
معه ,... فسلامة الجبورية تقوم في اعادة تنظيم الحكومة , 


ففي فرنسا المستباحة التي يقف مصيرها على كف عفريت » كل اعداء الثورة من المهاجرين 
الى حزب الجيروند » 'يتبمون تباعاً بالتواطؤ مع الاجني . 

فرنسا والثورة سيان » شيء واحد هما . فالعدو » واحد هو سواء؟ أكان في الداخل أم في 
الخارج . ها هو بارير يعتلى منصة الخطابة في المؤتمر الوطني» في لم آب 7و١‏ » وأخذ يتكلم بامم 


« عليكم ان تضربوا في يوم واسمد سكلا من الككلترا والنمسا والفانديه وال ميكل وآل يوربون »© . 


وف الوقت ذاته يشبر «ببست"» ويلعته بأنه : « عدو اتخنس البشري». فانكلترا «قرطاحة 
هذا العصر » يحب محقها من الوجود . وبردد الشارع هذه النداءات : علينا أن نقوم بفزو هذا 
الشعب الضاري وأن نسح لندن من الوجود . ويقوم من يضيف : وقبينا ايشا . والتبب الشعب 
اماس الوطني ضد العدو التقلبدي وضد ششركائه المتواطئين ممه من الملكدين أو « المتسالفين » 
الذين يحاولون - عبثا ‏ تمكينه من مرسيليا » في اوار آب » انما يحالفهم الحظ في الوقت ذاته 
ويمكنونه من مدينة طولون » بيها تئور هديئة لبون وقد بد مسعفة للغزاة السامونتدين . وقد 
دخل في روع الجاهير واستقر في خا القوغاء ان فئّة من افراد الفرنسبين يعماون في خدمة 
العدو » من دال مدننا الحصينة » وهم على استعداد كلي لؤازرته بالسلاح » ومده با برغب من 
المعلومات . ان عملاء الاجنبي » كا بو كد روبسسير يتسابون بين جموشنا» ويعملون على خلخلتبا 
من الداخل ... ويحضرون المداولات والمناقشات التي تحري في الدواوين وفي أي لجنة من لجاننا 
الفرعية » ويتغلغلون في انديكنا حتى بين صفوف الموتّر الوطني . 


وأيا كانت نياث الترميدوريين » فهم لن يلعبوا بالنار ويعيثوا بهذه المشاعر . فبعد كيبرون 
يعتلي تاليات المنبر في التاسع من شهر ترميدور من السنة الثالثة للجمهورية في التقويم الجمبوري 
الجديد » ويسلق بلسان -حديدسلبط هذه الطغمة الذميمة من المتواطئين » وهؤلاء الحونة من 
مأجوري « ببت ٠‏ الذين « يحامون بقتل آنائهم » والذين « بلغ من قحتهم أن دنتسوا هذا الوطن 
عندما وطأته اقدامهم الرجشة » . فطبقت حقهم احكام النصوص القاسنة التي أقرت ضدم في 
التاسع من تشسرين الاول ( اكتوبر ) 1951 و 18 أذار » و ه نيسان 199 . وسيلحكم عليوم 
بالموت رمياً بالرصاص » على هذه الفئة الخارعة على القانون . وقد نصت المادة الام من دستور 
عام م على أن الامة الفرنسية لا تسم بشكل من الاشكال » برجوع اللاجئين الى بلادهم . 

م نر قط منذ القرن السادس عشر أمة 'تقبل برمتبا على الحرب وتنغمس فيها بثل 
هذه الحماسة وبمثل هذا الاطباق . فمن الجائب الفرئسي وحده » بلغ عده افراد الجيش » 
مليون جندي . 


1 


1 فاذا ما بلغ من شدة الانفمال الوطني ما ساعد على عقلثّة الرأي 
'“”" العام وتقيم الحياة السياسية في البلاد » فقد استطاعت الحباة 

الاقتصادية بدورها ان 'تبرز المشاعر الاجتاعية الدفينة للانسان 
والملازمة له . كبذه المظاهرات التي يسببها غلاء المواد الغذائية المتأقي عن ارتفاع اسعار المحاصيل 
الزراعصة وتقلباتما بعد جدب المواسم الزراعية لسئة ١/81‏ و 94لا , ولا سيا هذا الجو الثقيل 
الذي سبيه » تضخم التقد “ فأضفى على حركة الاسعار هذه مقايس شذت عن الصدد وفاقت 
كل وزت وسد » وتركت اثرها واضحا في هذا الجو المسيطر على الحياة الاقتصادية في البلاد . 

والثورة لا بزال اعتّادها الاول والاكبر على الاسيلياه . فقد زالت الى غير رجعة » الضضرائب 
القدمة » والضرائب المماشيرة الجديدة تحمى بصعوبة كلية » وباب الإنضاق والصرف اتسع 
وراب مجاله وتحم على الازينة مواحبة مصروفات مستسدة » منبا مثلاً تسديد الدين القصير 
الامد الذي ل يعد بالامكات تمديده » ودفع الرّسوم الخصصة راسم العبادة ولمرتبات رجال الدين» 
وتكاليف الاسعاف الوطنى ولا سما ما تعاق بالمؤسسات الخيرية » والاشغال العامة الختلفة التي 
قضت بها الازمة الاقتصادية امستمسكمة » والاعتادات اللازمة لآلة الحرب . فاذا ما اخذن بعين 
الاعتبار هنا الاوراق المالية التي طررحها في التداول صندوق النقد برسم التبادل وإثلافالاسينياه 
الني دخلت الصندوق »© بلغت قيمة النقد الور ق في التداول ‏ في اواخر ١741‏ 4ما يوازي تقريباً 
ملياراً ونصف الملدار وهو مبلغ ضخم جد اذا ما قارناء بالمبالغ التي طرحها في التداول صندوق 
الحسم والمبالغ التي طرحها في التداول بعد ذلك مصرف فرنسا عام 1847١‏ » التي قلما تجارزت 
٠‏ ملبون . ثم جاء عبد الحرب الكبرى » وهي حرب من طراز جديد تستمر بشع سنوات 
فاقتضت تأمم الناس ا فرضت بالتالي تأمم العملة . فتمويل هذه المغامرة الكيرى لم يكن مكنا 
بغير القروض الاجبارية التي تستدعي ازاما في التداول > نقد وافراً : ملياران من الأسيذياه عام 
١1‏ > وقراية “ مليارات في اواسط عام ١‏ » و ٠‏ مليارات في مساء التاسع من شهر 
ترميدور » و ١8‏ ملياراً في آعر عبد المومر الوطني وأقل من " مليارا بقليل في مطلع عام 
5 > أي في اواخر عهد التضخم المالي السجاج . 

وتيعا لذلك » ارتفعت بالطبع الاسعار » انما بنسبة غير متساوية وفقا للظروف والصروف 
والأصناف . ففي السنة الاولى من الثورة » اي من منتصف سنة 1/1٠‏ الى منتصف ١1531‏ » 
هبط معدل الاسعار بصورة ملحوظة بدلا من ان يرتفم » تيعا لحبوط سعر الحدوب . اما القطع» 
فقد بلغ معدله الذروة متذ البدء » والازمة الدورية التي نزلت بالبلاد عام نب > زادث سوءاً 
هم الحوادث السياسية الي وقعت اذ ذاك . فليلق. القارىء الكريم نظرة عابرة على الخط 
البباني في الصفحة التالية . ففي أواخر ١745‏ يفقد القطع من ه - ٠١‏ / من قيمته . ثم ارت 
طبيعة التغبيرات والحوادث السياسية والدورية واستمرار ازمة النقد هي الميزة التي تطبع 
متحنى الا نحدار في السنوات التالية . فالفرق يقرب من ١١‏ / في أواشر عام ١9/4٠‏ 4 ثم يرتفع 
الى الر'بع بعد حوادث بلتقز » وآلى النصف قبيل إشهار الحرب » ولا يبقي الا الثلث بعد 
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معرلة فالمي ويبلغ 0 حرالي منتصف عام ةا “» عند الغزو الجديد الذي تعرضت له البلاد 
وثررة الإئتلافمين ... ثم يأقي بعد ذلك » النهضة المالية الكبرى في الاشبر الأولى من العام الثاني 
للتقوم الثوري . وبالرغم من الانتصارات الباهرة جاء المامطف الخطر الذي صارت اليه البلاد 
بين شير يِ عدم :عباط و ودواجدة7 والدكسة التي أصابتها من جراء هيوعل النقد وهي نككسة 
استمرت حتى مطلع عبد الذي كتوار . 

وسعر القطع في الداخل » والتداول بالذهب وببعه يحرية - ولو تأغر عن مسايرة تقلبسات 

سعر القطع في الخارج - 'يعيد عبد هذه التقلبات من جديد . فالليرة الذهب الحاملة طغراء 
لويس والتيتساوي قيمتها في آذار +2009 نهو من ٠٠٠٠‏ - ١٠٠٠م‏ فرنك»تفقد في خلال سبع 
سنواث» اكثر بقليل مما فقدته الليرة الذهب بطغراء تابولبون شلال فترة الوم سئة التي انقضت 
قسل 1914 مباشرة . 

فالطاقة الشرائية في الداخل المرتكزة على اسعار الحاجيات وترقر الرساميل معأ ولاسها 
العقارية منها بين اراض ومبان » تبدو متأخرة عن الممدل الذي يسجله خط المنحنى الثاني » 
ويتغير في ذات الاتماه تقرببا » هع الملاحظة ان ذبذباته او اهتزازاته هي اقل اتساعاً وارنف 
كانت اكثر وضوسا وبروزاً ما هي في مراكز الحافظات حيث البوتات التتجارية الكبرى » أو 
هي على أتصال مياشر بهذه المراكز نفسها . كل هذا يقم في هذه الفترة الواقعة بين ربيع ١5١‏ 
وصيف ١!744‏ 2 كأنما سعر القطع في الخارج هو الذي يحدد سمره في الداخل . وعلى هذا 
تبنى الاسعار في الداخل . ستصادف من جديد في مطلع الحرب العالمية الاولى » مشلا » مثل 
هذا الترابط النظم بين سعر القطع في الخارج وامّان الحاجبات . ان هبوط سعر القطع في الخارج 
تحت التأثير المزدوج للمتغيرات وللثابتة المشار اليها اعلاه اصبح يعد ربط السوق الداخلية 
بالذهب» سببا من أسباب هذه التطورات التي أصابت قيمة الاسينياه لدى الرأي العام » هذه 
التطورات التي كثيراً ما يحدثنا عنها الكتاب المعاصرون , وهذه القيمة الاسمية تعبر على الاخص 
عن شعور البورجوازية وتتناول معا ال حاصيل والرساميل . وقد يختلف عن هذا بالطبع درأي» 
أصحاب الاجور الذين يهتمون على الاخص ببعض المواد الاساسية التي ترتفع اسعارها اكثر من 
ارتفاع الرساميل » بين ١/41١ - ١1/5٠‏ > وبين الاشهر الاولى من عام ١757‏ » اذ بلغ ارتفاع 
سعر القمخ /٠٠١‏ تقريبا . فالاسيئياء تخسر على الاجمال » حسب ما يمككن ان نكوان لنا رأياً 
في الموضوع ؛ في سوق القطع » اكثر مما تخسره في سعر الحاجيات والحاصيل ٠‏ 

وينقلب الوضع تمام] منذ صيف ١0764‏ » اذ تأخذ الطاقة الشرائية بالانهبار سريعاً. فنحن 
على ابواب تضيخم مالي طام وامام ظبور اوراق نقدية ب ٠١“٠٠+‏ ليزة للورقة الواحدة . والقطع 
م يعد العنصر الذي ينسم بالحركة . فببوط قيمة النقفد مصدره الاسواق الداخلية » وأسعار 
الحاجيات في الداشل » يمد أن أخبل معدا بالارتفاع اكثر من معدل الاصدار . ومتحنى 
الاسعار يحارل اللحاق بمنحتى القطع دون أن يدركه تاماً . وقد عرفت سئة ه19 بما جرته 


فى 


على البلاد من صعويات مالية واقتصادية في الداخل » وبماسبيثه من ارتفاع هائل شامل في 
مستوى الحياة » بعد ان جمعت مما في فرنسا بين بس الازمة الدورية وبين البؤس الذي 
يسيبه التضخم المالي . وعندما يعقد المؤمر الوطني جلساته النبائية » يبلغ سعر الحبوب بقدر.ما 
تسمح لنا الدلائل بتقديره اعلى بين "٠ ١6‏ مرة مما كان عليه عام 1186 ٠‏ 


700 كل انبدار في القوة الشرائية يصحبه على العموم » المزيد من التشويش 

دئيس الجرقة ؛ الك والاضطرابات » يبدو ذلك واضحا من يتملتى النظر في الرسم البياني 
الذي أشيرنا البه اعلاه . فأول ازمة طلعت على البلاد هي ازمة شريف 14١‏ ومطلع و2 
تلتبا على الائى اشطرابات شديدة في الحافظات والولارات . أمشحونات القمج تصادر في الطريق 
وجري تسعيرها وبيعهامن قبل الجاهير . وهذه الرسوم غير القانونية » تنزل كذلك بالزبدة 
والببض وبعض الحامصل الصناعية . « فالاغنياء » يتحملون الضرر . وترتسم في الافق مطالب 
اجتاعية جديدة » ويأق اعلان حالة الطوارىء ليزيد الطنبور نغمة والطين بلة , فيرفض 
الجيش الانصياع بالتدغل . فالجباهير هي الستي تبادر الى اطلاق النار احبانا . وفي الثالك من 
آذار بصرع سيمولو رئيس بلدية ايتامب» ويروح اسمد الكبنة ممن يخدمون في الضواحي يدافع» 
لاف للقانون » عن حقوق القتلة الاجتاعية ويزكي عملهم . وقد خغبرت باريس * قبل ذلك 
بقلل » اضطرابات دامية بمناسية فقدان السكر من الاسواق . ويمد ان توقفت الاضطرابات 
لفترة قصيرة » خلال الربيم لمواجبة الاحدات الخارجية » عادت للظبور من جديد » في 
أواخر الصيف ومطلع الخريف في العاشر من آب» وني اليوم التالي لمعركة فالمي . فال رأي العسام 
م يتبدل قط ٠‏ فاذا ما ارتغم سعر الخبز من حديد > فالذنب على المضاربات التي يقوم بها سليل 
ل كابت (الملك) والمتكرون ومن وراءهم من قضاة ممالئين لهم وتتضاعف الرسوم والضرائب 
فقي كل من لبور ومتطقة باريس ومنطقة سبل البوس ممبمء8 » والسلطة عاجزة تترك الحبل 
على الغارب . 

وتطل عليئا في أواشر 11/41 ومطلع عام ١757‏ » الازمة الاقتصادية الكبرنى الثانية . فقد 
عرفت أسعار الحبوب > خلال قصل الشتاء والربسع » ارتفاعا مستمراً سحلت معه رقا قناسيا 
جديد] . فرغيف الخبز الأسود الرديء » منه في الحافظات الوسطى بين ١‏ - م نحاسات ميث 
ان اجرة العامل الحلمة تكاد لا تكفي ششيراء أكثر من ليبرة واحدة . اما في هدينة لبون حبث 
يستمر عمال النسيج في اضرابهم » فالرغيف يساوي + نحاسات متحاوزاً بكثير السعر القيامي 
الذي بلغه السعر الاستفزازي للخبز عام م . وقد تحاوزت الأسمار هذا المعدل في أكثر من 
نصف البلاد . ويهاجم الشعب في باريس دكاكين البقالين فيعتصرها او ينبيها » ويأخذ سكان 
الأحماء في اهاج ا-تجاسا منبم على غلاء من الخبز » ويتبمون الرجعية والمتواطئين انهم 
وراء هذا الغلاء المفتعل “ كا يصر الموتمر الوطني وأصحاب الأفران على المطالبة بإتخاذ اجراءات 
زجرية ضدهم . كل هذا والموسوعيون من حزب الجيروند ماضون يتحبير الخطب التقدمية حول 
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المواد الغذائية لا يأببون بشيء لتبكبات مارات الساخرة والزء بهم ٠‏ 

واضطراب الأحباء واهتياجها يظبر من جديد في آب وايلول » أي في هذا الوقت بالذات 
الذي بلغت فيه الأزمة أوجها . ويأخذ الناس يصطفون أمام أيوابالهابز والأفران من الساعة 
الرابعة صباكا بانتظار الواحد منه حصته الضئزى من اتيز عند الساعة الحادية عشرة. وسرعان 
ما تسري الاشاعة بان اكيز سيختفي تمام) من الأسواق . وراح جاك رو وثيوفيل ليكلار 
يطاليات عاليا بنصب المشانق للخونة وللنواب الخائنين وللقائين بالمضاربات المالية وللمحتكرين. 
وراح الأب دوشين ( ميزه ) يصب الزيث على النار » صارخا : الوطن أين هو.. فالتجار 
لا أرطان لهم » ثم يأخذ بتشبير « أكلة اللحو م البشرية » > أعداء الموورية » المتواطئين مع 
المصماة المارقين , فالعبال المتظاهرون يغشون في الرابع من اياول صالة الجلس البلدي مطالبين 
بالخبز» كا ينهم اللتظاهرون» في اليوم التالي وثم حامئرن اللافتات: «الطغاة» و «١‏ الارستوقراط» 
ودالحتككرين » ويتزايد ضغط الجماهير يرما بعد يوم طول الشهر وتتخذ بالاقتراع هدم تدابير 
رادعة بين شاصة وعامة , 

وأزمة أسمار الحاجيات الحماتية تسير مجنبا الى مجنب والأزمة الاجتاعية » في هذا الانهيار 
العام الذي وقع في شتاء عام سوبا ؟ ‏ وؤلاز , كانت قضية الخيز سحلت بعضالنتائج الايجابية» 
بعد إن اسكثت اللحكومة ها سياسةخاصة قوامها المصادرة والاسعاف والتنفلم وتعدين حصة لكل 
فرد . الا ان هذه السياسة أصيبت بالفشل على الاجمال , ويكثر الشجار وتقوم الخناقات 
أمام أبواب الجزارين . فالازمة هي على اسوأ ما عرفت البلاد من امثالها » في كل ما يتعلق 
بالبيض والهليب والزبدة . وراح فريق كبير من تصراء الثورة يطالب المسؤولين باستعمال 
الدراء الناجع أي المقصلة او القيام بعملبة تصفية جديدة أشبه بعملية ايلول الجذرية , واستمرت 
الأسعار في صعودها يعد تصفية اتباع حزب هييرث ا كانت من قبل » وبعد القضام على حزب 
دانتون وقبله . وبعد التخلص من زوبسيبير كما قبله . وقد قضت هذه العلة في النهاية على مخلخلة 
الروح المدئية وقتلبا . 

ان التوقف عن استعمال اقمى الشدة في الوم التالي للتاسع من ترميدور لم يكن له من للعدة 
غير ازدياد الوضع سوماً ؛ في وقت اخدذت معه صفوف المتذمرين والناعبين من الوضع الاججاعي 
تتضخم الى ان لنفجر في شبري جرمينال ويريريال من السنة الثالثة للتقوم الثوري وشعاره : 
دستور 9ةما! والخبز . 

فالتعويل على الأسيناء » والتضيرات الجذرية التي لحقث بالسندات المالية لال السنوات 
الخس المتوالمة اومجدت وضعا متصلا من الضغط الاجاعي » هو ابي واخشن ما نزل من امثاله 
بالملاد حتى الآن » تتبجة لهذه الأزمات الاقتصادية الآتخد بعضها برقاب البعض الآخر . وقسد 
رأت الطيقات الشعببة في هذا الوضع اليائس نتيجة حتومة لتحالف الجاعة على البسلاد » وهي 
بجاعة من -جنس -مديد » على النظام ان يضع حدا له باسرع ما يمككن . وهذا الوضع الاجتاعي 
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كالوضع القومي اذ 'يمّقلن الثورة . فالرأي العام هنا لايم عن الاجاع بشيء . فقبل فشل 
التحربة الأخيرة » نرى عناصر عديدة بين الطبقات البو رجوازية الوسطى والعليا تضمر له ذا 
الوضع العداء . فاذا ما كانت حوادث الوطن *تعقلن القوى الثورية وتؤلف فيا بينها » فالحوادث 
الاججّاعية لا تمقان فحسب » بل تفرق هي ايض : 


؟ - علة الثورة وادائها 


هذه القوى الطميعية التي تعاظمت شأن_] في بضع سنوات » مضت 
تستعمل عدةة الثورة وأدتها التي اوجدتها الجمعية التأسيسية . وقد 
اضاف الها المؤتمر الوطني جبازاً جديدا أولاها فعالية لاامثيل لها . 

فالثوادي والجمعيات الحلية ولا سيا هذه ال,لمعيات الشعبية التي تجاوز عددها الالفين والتي 
كانت تأممر باشارة البعقوبيين وتعمل بتوجمهاتهم » ضت بين صفوفها النخبة في الجباز الثوري . 
وأخذت هذه النخبة تتسم - شيئا فشيئا ‏ إجتماعباً وسياسيا » بطابع ديموقراطي راديكالي . 
فقد طردث من بين صفوفها محزب الجير ونديين في اعقاب طرد حزب ال و/ممااننيه” كما طردت 
فيا بعد الدبرتيين والدانتونيين . وراحت هذه النوادي تقوم بصورة قانوئية ما حالت الجمعية 
التشريممةفي اواشر عبدها دون قيامها به . فكل سائل او عائق او مانع دون اجتّاعبا» اعتبره 
المرسوم الصادر في م تموز “1/47 متحنياً على الحريات العامة . فالساطة الحكومية واليئات 
الشعبية حرصت من الآن فصاعداً على النآزر فيا بينها والتساند » بدلاً من التنافر والتخاصم . 
وقد 'طلب من النوادي في الملحةات الاشتراك بالادارة الحلية» و”عهد اليها مراقبة الموظفين» كما 
انيط بها كل ما يتعلق بشؤون العزل والرفت والتعيين . وعن طريق اللجان الثورية المحلية التي 
تفم الكثيرين من انصارها واعضاءا بسطث هذه النوادي اشرافها على المدن والقرى وقد 
امنت لها عمليات التطمير التي جرت ف اوقاجها المرسومة 2 التجانس بين اعضاما والنفوذ الحزبي 
البعمد المدى » وهذا ما جعل الناس يطلقون على الجمعية الشعبية اسم : « الجمعية المتجددة » . 
وهكذا أذ حزب البعقوببين دور الحزب الموجه باعتباره « الحزب البقظ » .. ورائد الرأي 
المام في البلاد » بعد ان عرف كيف يستثمر هذا الرأي العام وينيره ويثيره وفقا لخطة رسمها 
جمعت من الدهاء ما مازج بين المطالب الاقتصادية والسياسة . وقد ألّفت الجمعيات والنوادي 
الشعبية العاملة في باريس والملحقات على اختلافها » اثر ارتباطها بالبلديات مباشرة » المراحكز 
ال حركة للثورة » لعت فبها الطبقات الشعبية السفلى دوراً بارزاً . 


المعيات الشعبية 
اللحان الثورية ء المحافة 


لا غير . واستمرت وحدها فى الصدور » المنشورات الثورية | 9 راحت تصطدة » اكثر 
: ِ و 6 
فأكثر » بالروح الحزبية المتصرفة . فمنذ ١١‏ آب ١049‏ » قررت الكومون ؛ في باريس > 


للف 


ذ تعطيل هذه الصف التي تسمم الرأي العام » ما اوصث أصحأب المطابع الوطنية بالامتناغ 
عن نشرها 00 . وفي الحين ذاته اصدرت المعبة التأسيسية » بين 7١-١4‏ آب 
قراراً « يتعلق برسائل القدح والذم » التي تمس الروح الوطنية والتي ترمي لتضليل الرأي العام » 
كنا وضعت مبلم 4.٠‏ ليرة تحت تصرف وزارة الداخلية تشجسماً للصحافة الوطئية. 
وعاد شيء من الحرية الى الصحافة في مطلع عبد المؤتمر الوطني ( «ما/سء«مم0 ) وتقلص الخطر 
الاجني وابتعد عن البلاد » وذلك لفترة قصصيرة .جد . وكان من جبراء الازمة السياسية 
والاقتصادية التي در قرنها في اذار مة/١؟‏ 4 ان اص در الأئر مرسوما تاريخه ٠١م‏ آب 
نص على وجوب الحم بالاهدام على كل من "رض » عن طريق الصحافة » على إفساد 
النمشل الوطني وخلخلته او اعادة النظام الملكي الى البلاد . ويتعرض العقوبة نفسها كلمن بهده 
الغير بالفتل وكل من يتعدى على سق التملك او يعيث به » اذا ما وقع الجرم بعد التحريض 
الفعلي . و'عطلت الصحاقة الخاصة يحزب الجيروند في الممباح من ؟ حزيران . وكان الصراع 
بين الاحزاب قد جر المؤممر الى اتخْاذَ اجراءات ميدثية حدات ليس من حرية الصحافة فحسب 
بل ايضاً من حرية الكلام اجبالا ٠‏ وسيذهب حلم الارهاب ( «بوبة1 م2 ) الى أبعد من 
ذلك 2 كيا سنرى يعد قلبل . والنظارة والصحاقة » هاتان المؤسستان الحزبيتان اللتان اطلعتها 
الثورة ل يعودا في تهاية الامر يعملان » الالما فبه مصلحة الاحزاب التي وضعت *نصب أعينها 
التوسيع في الحريات وبجعلها في مأمن . 

وفي الوقت ذاته اذ الحرس الوطني طابعا ديموقراطر) غلية] بان يحتذب اليه المواطنين 
السلبيين الذين أهمل جائيهم من قبل » او كانوا موضع شببة او ظنّة » بعد ان امنتوا لهسم 
مرتبا 'يدفع لهم مياومة مقداره ٠؛‏ نحاسة . ونري بين الطويحية بنوع خاص » عدداً كبيراً 
من اصحاب المبن تمن أسغلصو | لعقيدة الثورة . وانشّت في باريس قوة لخاصة » وكذلك 
في الملحقات » تحت ستار جيش الثورة » واحيطت الحياة المدنية والمسكرية شل هذا 
الدعم ايضا . 


وهذا الدعم يتناول ايضا المظاهر المثيرة في هذا الوضم السائد . فالدعاية 
تنشط جداً لتكرم مظاهر العبادة الدينية التي حضنتها المشاعر المدنية 
وتبنتها في عبد الجعية التأسيسية . فبذا الماس يتجلى على اتمه بالكلام واساليب التعبير . 
فخد ام الديانة الجديدة «( يتملقون الجاهير ويمتدحوثن أمامها الاولباء الجدد : الجبل المقدس » ., 
والمساواة المقدسة » والحرية المقدسة . وطقوس العبادة الجديدة تتألق بأناشد واماديح. 
وتسابيس لا مثيل لما . وتطل علينا من جميدع أطراف البلاد » هباكل جديدة وشبداء جذه . 
فالاعياد المشرية. تحتفل بعيد الدائن الاعظم » بالطبيعة » بالآهة الشرية : 6الجنس البشري » 
والشعب الفرنسي وبكبار ال محسئين الى الانسائية , 


الاعياد الوطنية 
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فاذا ما مكنت عدة الثُورةٌ من تسخير القوى, الشعسة على مثل 
5 هذا النحوءوالاستفادةمنها واستغلالهاعلىمثئلهذه الصورة» فلائها 

اصبحت لس اكثر تجانسا فحسب »4 يبل ابضا لانه اشرفت 
عليها الآن حكومة مركزية اخذت تحانس بين عملها وتتداركة واحسنت دمجه في قانوت شامل 
الحى العام ينتظم الكفاح . 

هدافت الحريات العامة اول ما هدّفت البه » تحقيق الدموقراطية » واتخذت سبيلآ البهبا 
اقامة دكتاتورية مؤقتة في البلاد. فقد نص المرسوم الذي صدرقي؟١‏ فتدميير ( ه«زمة70 ) 
من الست الثانية للتقوبم الجبوري » هذا المرسوم الذي اقترح اصداره سان - جوست بامم لجنة 
السلامة العامة » على إن : « حمكومة فرنسا المؤقتة هي حكومة ثورية حتى استتباب السلام في 
البلاد . فمن يستطيم ان 'يخضع لنظام واحد « السلام والحرب » والصيحة. والمرض » 2 راح 
يُكتب رويسبيير فيا بعد : فأعداء الوطن جرى وشعبم ارج الوطن.« فليس من مواطنين في 
الجبورية غير الجبوريين » فبي تنحم بالاقلية الملكية » كنا يعلن سان ب جوست « يما لها من 
حق الفتم ... يحب أخذم بالعنف » بالقوة هؤلاء الذين لا يمككن أغذم بالعدل 4 يحمب استعمال 
الظلم مع الطفغاة الظالمين » يحب الا يختلط الناس » كما يقول رويسسير في تقرير له مؤرخ في ١4‏ 
بلوفيوز ( معماسعناط. ) « بين استبداد الحرية واستبداد الطغيان . فالشدة التي يلجأ الطغاة الى 
بمارستها مصدرها التعنت والقسوة . اما الشدة التي تمارسها حكومة الجبورية فمصدرها حب 
الخير » . فقد كان سبق لبارير وصرح في م آب 1/47 بمناسبة حروب الافناء التي استسل 
لها الملوك من قبل والتي تقوم بها المهورية الآن » بن الاولى منها قامت على الضغط والكبت » 
بدنا تمت الثانة حفاظ على حقوق الانسان , 

د فطغيان » الحرية تمارسه دكتاتورية تتألف هن المجلس والمقاطعات ممثلة بلحنة السلامة 
العائة » تحت اشراف الممر الوطني الاسمى » هذا الاشراف الذي يمكن ان يتحول يوم من 
الايام » الى اشعراف فعلي . فجبازه معروف » مفهوم» مقيد اساسا بنصوص المراسي والقرارات 
الصادرة في ١5‏ قندممير و ١4‏ فريمير من السنة الثانية للتقومم الجمبوري . واللجنة التي 
اعيد تشكيلها من جديد في تموز - ايلول #و/ا١‏ » ضمت بين صفوفها ابرز وأمثل الشخصيات 
التي قامت بثورة البمقوبين » وكبار « الاخصائيين » العاملين في خدمتها والمتضامشين مع 
الفريق الاول » امثال: رويسسير وسان جوست وكوتون وبسو - فارين وكولو ديربوا وبارير» 
وكارثو وجان - بون سانت اندريه وبريور دي لاكوت دور» وروبير لنديه. فبي تعد 
القوانين الرئيسية وتعرضها لموافقة ومصادقة الموتمر الوطني وتشرف على تنذها بدقفة. 
والوزراء الذين جرى استبدالهم فيابمد االمفوضين » وفاقاً للمرسوم المؤرخ ١7‏ جرميثال » 
والقواد والحرئات النظامية تقع كلها تحت اشرافها .' ولجنة السلامة العامة هي بالفعل يدها اليمنى 
في كل ما يتعلق بالاجراءات البوليسية أو التأديبية . فبي تتصل مع الاقضية والمحانظات 


بين الدهوراطية والدكتاتو 
« طشان » الخرية 
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مباشرة . وتقوم في كل من مراكز الاقضية والباديات بصورة مستمرة » هأة تثلها تتألف من 
العملاء الوطنيين و اللجان الوطنية للمراقبة المرتبطة بالأقضية او بلجنة السلامة العامة التي تراقب 
تنفيذ الاجراءات الثورية . وهي تنتدب للمبوات الخاصة مثلين عنها . وتراقب بالامم والفعل 
معا مجلس الثورة ومن يضمه من محكمين وقضاة » اذ جعل المرسوم الصادر في 7١‏ بريريال 
تعيينهم © من امغتصاصه وحده . وقد اجاز له التدخل في اجراءات الحاكة . فبو يمكم 
وبدير ويقضي في كل ما يرفع اليه » ويقوم عملي بأهور التشريم على ارن تنال موافقة 
المؤقر الوطني . 

وعله صدرت بالفعل 4 ما يعرف يوشقة « اسشداد الحرية » القي مم الاقتراع عليبا بناء على 
اقتراحه ؛ اعني بذلك قانون المظنون عليهم أو المثتبه بهم » الذي صدر في ١٠‏ ايلول ١#‏ » 
والمرسوم الصادر بتاريخ م0 فنتوز من السنة الثانية للتقوم الجمبوري » هذا المرسوم الذي إتخذ 
اجراءات جديدة ضد الملفيين “ والمرسوم الصادر في لام جرميئال حول تدابير الامن العامة في 
الجمهورية » واخيراً القرار الذي صدر في ١؟‏ بربريال . وهكذا مت للبلاد تششريعات خاصة » 
اعتيرت خارجين على القانون » النبلاء والسادة والعملام القائين على خدمة هؤلاء النبلاء“ورسال 
الدين والاجائب . ومن الاسراءات الاحترازية الخفيفة الي اتفذت ضد هذه الفئة : استثناوم 
من الوظائف العامة والاقامة الخبرية» واجبارهم على إثبات وجودم يحضورم شخصيا الى مركز 
الملدية , وقد عبر عن هذه الاجراءات تدبيران ههان : اوها احترازي والثاني تأديبي : السجن 
لكل من يشتبه به أنه موال لاعداء الثورة » والاعدام ككل من ثبت عليهم عداؤم للثورة أو 
علوا ضدها . وحم عليه بالاعدام » منذ كانون الاول ١947‏ 2 مع ذلك » كل من يحبذ الملكية 
والفدرالية » أو يطالب بالقانون الزراعي » كا ورد النص على هذا في القانون الصادر في اذار 
115 . وم يعد من سسانجة بعد لتقدم الاقتراحات أو للكشف عن هوية الناس » بعد ظبور 
القوانين الارهابية الككبرى . «غونة للوطن كل من مالأ“بشكل أو بآخرءأي خطة تهدف ازعزعة 
السلطة » أو خلخلة الرأي العام » . تعد -جرعة ضد الوطن وخيانة عظمى » كل مقاومة » وكل 
محاولة تيدف لمرقلة عمل الحنكم باي شكل أو بايْ مسلك يصو”ب ضدها » . فالمقاومة تؤلف 
جرية يعاقب عليها القانون بالموت. والتذمر يؤلف عملا إجراميا يحد ذاته .. أقلته للاغنياء. 
فالماطلون عن العمل الذين لم يبلغوا الستين أو لم يشكوا من علة مرزحة » يستهدقون للابعاد الى 
مستعمرة الغويان اذا ما ثبتت عليهم تهمة التذمر والتأفف من الثورة وجهاز التطبير . فالقمسع 
متحرك بسرعة مدهشة وفقا لقاتون شهر بربريال الدي يعلن: عدوا للشعب كل من افترى القول 
بشكل من الاشكال » مد الروح الوطنية » أو حاول زرع البأس والقنوط فالنفوس أو اول 
إفساد الاخلاق » وضد كل منة محاول باي شكل من الاشكال أو تحت أي ستار أو مظبر يتلس 
تحته » الاعتداء على الهرية أو مس وحدة البلاد » أو العميث بأمن المهورية وسلامتها » أو سعى 
لامهاه! أو إضعافها » . فالدليل الاولي يكفي حجة عليه . والعقاب الذي يستحقه هو الموت . 
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ويأغذ غوثون بالتعليق على هذا قائة : نحب رفض كل مظاهر العدالة الزائفة التي دكانت 
تحكم بالموت على الشعب تحت ستار إنسانية زائفة ؛ ثم تشور. الشعب تحجن لوساوس 
الضمير وتأئبيه » . 

وهكذا توفرت لقوى الحركة فعالية رهيبة . ونرى هنا »كا في عهه الجمعية اللشريعية 
جزءا ضئيلاً من الشعب يسام في نشاط الحباة السياسية . ويامكان هذه الدكتاتورية الثورية أن 
تتحرك لما فيه مصلحة الاكثرية. فبي صنيعة قلّة ضثملة في الوطن. والسواد الاعظى من الشمب » 
اذا ما وقف جانيا » مثله اليوم كها في السابق 6 فبو لا ي.قى على الحاد قط . فمشاعره وعواطفه 
كلها في مأمن. فمن لم يكن مع عهد الرعب » قبو علىكل حال »> مع الثورة التي يؤلف الرعب فيا 
ذريعة أو اساوبا وقتما منالذراء ع التي اعتمدتها» انرا روي فهو ترك حرية التصرف 
الول لك لقة ادر :4 الا . وعى شاكلة المواطنين الماملين هؤلاء » لا نرى بين من 
يتمتع من الناخبين مق الاقتراع » من يسارعون لاستعبال حقهم الثابت هذا . فمددم يكاد لا 
يعدو /١6 - ٠١‏ لاغير . فالرأي الحزبي لا يزال بعد ؛ حتى في ممثاه الواسم “من هذه 
الكاليات عند الاكثرية . 

- فوز الحركة 
في هذا الوسط الرخب » السهل التكييف » حيث لا يعترض 

سر الزن » أي نظرة سانا منقة © عري للارسع بسرعة 
كلة » » لاسيها والحكومة اللامرحكزية التي انشئت نشئت عام 1781 4 وال عاشت سئة وأحدة بعد 
النظام الملكي “ل تعرف أن تصمد في وجه الخطط التي وضعتها لها الحركة الثورية . 

والجمعية التشريعية » نفسها جاءت عقب أزمة وطنية واجتاعية حادة . وهام « ممثاو» » 
الامة تقذفبم الاحداث الهوجاء المتلاحقة الى الوراء » دفعة واحدة . فالاحاء الباريسية 
والكوموث والحرس الوطني في العاصة والملحقات » وفي حواضر البلاد وقراها » قاموا بمحاولة 
جريئة تكللت بالنتجاح . وهذه الثورة الثانية التي دكت العرش الى الحضيض تفتح الطريق اهام 
الدهوقراطية السياسية » كما تمبد السبيل اعام حادث شطير جد » وان قصر أمده » سئعوه 


واجتمع المؤثمر الوطني في ٠١‏ اياول ١05+‏ 4 وراح يستخلص لذاته التتائج التي طلعت 
بها الثورة الثانية بقضائها على النظام الملككي وإعلانها الجمبورية . وشهد العالم باجمعه تحرية سياسية , 
مليئة بالمظات والمير تمثلت بالدعوة المقامة على الملك , ل يتشد املس بالطيع قراره التاريخي 
و التبديد بالختاجر » . فالمك بالاعدام صدر بعد 0 ومداولات استمرت مئذ تشرين 
الثالي . غير أن سرد « الخيانات » المنهم 1 لويس > وود الفعل الذي احدثته على الرأي العام 
الذي استشارته الجمعيات الشعبية والصحافة » اوجدت بجوأ من الضغط لا يقاوم . ففي عمليات 


الشعاراث المتزنة يد الرعب 


ارنف 


التصويت التي تعاقبت من ١6‏ الى 7١‏ كانون الثاني ( يناير ) انشق حزب الجيروند على نفسة ؛ 
بينما بقي « الجبل » صامداً كالطود الشامخ » متراصا كالينيات المرصوص . 

نمع الازمة الوطنية والاجواعية التي سيطر جوها على الاشهر الاولى من عام وا »هنالكهمم 
ذلك » ما هو أدهى وأنكى : هذا الجو الثقبل الذي عيق به الصيف المنقمي . فالتحالف الذي 
وسمّد بين القوى الثورية الت تمت لما السيطرة » عاد فأطل من سعديد في العاشير من آب »> واتجه 
صراحة ليس ضد النظام الملككي والجلس المنتخب من قبل دافمي الضرائب » بل ضد الجاس 
الارل الذي تم انتخابه بالاقتراع العام ٠‏ والزعباء الذين كانوا يسيطرون على الحركة في ”١‏ ابار » 
أخذوا ياوحون عاليا بالشعارات التالية : اصدار قرار اتهام ضد زعماء حزب الجيروند » والخيز 
بسعر م محاسات» وانشاء جيش ثوري بعاش بعد تنقيته من العناصر المشدوهة»وتأمين مساعدات 
لعائلات حماة الوطن . وقد غلب الجلس على أمره » و'هشم تهشيما في ١‏ حزيران وقضي على 
الاكثرية. وهكذا أطلت نورة ثالثة فتحت امام البلاد مرحلة جديدة» لعبت البور.جوازية الصغيرة 
فيها والهيثئات الاجتّاعية الصغرى دوراً رئيسياً في توجيه احدائها . 

وهذه الازمة المزدوجة ازدادت حدتها ايضا في الاشبر التالية » بعد أن أطلت الاسداث 
التي وقعت في ؛ وه ايلول ؛ة/١‏ 2 والجو يدوي بكامات السر والشعارات المثيرة : « الحرب 
للطفاة » » و « الحرب للارستوقراطية » و « الحرب للمحتكرين » . فالنتائج لم يتأخر ظبورها 
قط , ففي ه اياول بالذات يجري تطويق المؤتمر الوطني ويخم عليه جو ثقيل من الضغط المرهق» 
فبنصاع ويبقر" الرعب. ويصادق في ١٠‏ منه على القانون لاص بن تحوم حوهم الظنون . ثم 
جاء القرار الاكبر الذي صدر في ١54‏ فنديميير من السنة الثانية للتقويم الجمبوري الذي اعلن 
مبدأ الحكومة الثورية وحدد منيا المهام والمسؤوليات » بالعبارات التالية : الحكومة - وتأمين 
المواد الغذائية 2 وللة السلامة العامة الكبرى : 

ويطلم على البلاد اذ داك نصر مزدوج ميين في القطاعين. الاقتصادي والحربي : الحد الاقمى 
للاسعار » وارتفاع الاسيفياه » واتكسار الفانديه » وتطبير الوطن من الغزو الاجئبي . 
وحكومة الانقاذ العامة التي كان منبما روبسبيير بمنزلة الراح من الروح قضت تماما على كل 
مقاومة, وأرسل بالجبرونديين الى المقصلة زرافات ووحدانا ابتدام من «١‏ تشرين الاول, واخذ 
الرعب يرجه سيفه البتار ذات اليمين وذات البسار فبحصد بنج ا النافشين بريح الاثقسام كبييرت 
وأتباعه » كا حصد فيا بعد دانتورى واتباعه الداعين للسالمة والتوفيق . وقي صبيحة 
العاشر من آب »© أعبد النظر » في التشريع الاجتماعي من اساسه فعدلوه بحيث اصبح اكثر 
تشدداً وتصليا 5 


كان من بعض نتائج حم الرعب والحول الذي أنا يكلكله على البلاد ارف 


احمذ القلق يساور الطبقات البورجوازية ويقلقها . فالبورجوازي الأثيل / 
'يخف عام ١74٠‏ > مخاوفه من استئثار هذه الطبقات الجديدة بالسلطة . فان لم يخش هو شير 


بوادر الضعف 


لفق 


على نفسه مثبا » ققد أوجس شرا على متلكاثه ومقثنياثه من هذا النظام الذي يعيش على دو*امة 
من القروض الداخلية القسيرية » وعلى المزيد من الضرائب والرسوم . فم يلبث كل هذا ارن 
استحال حرباً ضد الاغتباء والموسرين . وقد شاركبم في هذا الشءور كثيرون غيوهم من ابناء 
الطبقات الموروازية اللغمورة . كذلك اضطربت خواطرثم وجزعوا كثيراً من الفزو الاجلنى 
ورأوا من خلاله احهال عودة الارستوقراطية المكبوتة . ول تعتم ان ذهيت الانتصارات الناهرة 
بالاخطار التي هددت الوطن . فالاتتصارات التي سجلتها مرافق البلاد في الجال الاقتصادي لم 
تليث ان مر اثرها بسرعة “كا انها جاءت غير مكثملة وكلفت غاليا جداً ليس الاغنياء فحسب» 
بل ايضا الثورة الشعبية» اذ قضى عليها بنشتيت قواها المسلحة. وصغار التجار لا يطيقون صيرا 
على تحمل اليد الاعلى عندما يطال منتوجاتهم وهي الحالة التي استقر عليها الوضع العام منذ شهر 
فنتوز وقد كن المزارعون والباعة في الارياف كرها شديداً لهذا الوضع بالرغغم من الاجراءات 
الماثلة والتدابير التي سبق للجنة السلامة العامة ان اتخذتها في سبيل التخفيف مما يصيبهم من سوم 
ولا سيا ماشيتهم » من جراء هذا الوضع . وعلى النقيض من هذه الاسباب » اغتتاظ اصحاب 
الاحور بدورهم من فعاليتها بالقدر الذي يتمئون » ويبلغ السيل الزبى عندما حاولت السلطة 
رفع الاجور الى الد الأقمى ! فالفشل كان كامنا يتريص ابد النظام الجاري الاخذ به . 
وقدرة الاسيلياه الشرائية كانت دوماً في تدهور موصول » خلال الفصل الاول من عام إقلا١ا.‏ 
فسعرها الاسمى عاد » في شبر ترميدور » الى ما كان عليه قيل ذلك بسئة عندما بلغ الخطر 
الخارجي والداخل ذروته . 


وتردد الجاهير المرببك مع شعور عمق يخسبة الامل أوشك الا يترك في الممدان سوى افراد 
يعدلون منفردبن »لا سما وقد كانت الحماة الشعبية في بارس اغذت بالتدهور والتردي منذ 
أيارل ١/4‏ 2 تمت ضغط الحكومة نفسها . وفي ربع 17414 2 توقفت الهيئات الشعبية في 
الاحياء عن عفد اجتاعاتها العادية. فتصفية النظرية التي قال يها وعم والقضاء عليها» كان تالضربة" 
القاضية ونقطة المام التي جممت الكأس » بعد أن رأى فبها فقير الحال 'سبيا » أطل” ولو من 
وراء القبر » للتدهور المستمر في قوة الاسبنياه الشسرائية . وهذه الحركة تبدو معالمها اورضح 
في الملحقات » ول ببق هلبا قامماالا النادي التقليدي الممروف ( #نعنصمه/0) ) وهذه القوى . 
الجاعية الكبرى التي نيضت بالثورة وحملتها على اكتافها اصيبت الآن بشيء من الانحطاط والوهن. 
ويبدو ان الثورة القائمة على المدد » هذه الثورة التي تتأثر بعيدا بعامل القوة ‏ كاد يمل معلها . 
ثورةالقصر بكل ما تحمل في ثناياها من اخطار وما تنعرض له من دسائس واحابيل.ففي سلضلة 
الاسداث الكبرى التى طبعت الثورة وتركت علبها ميسمبا > تكاد لا ترى للعدد قيربا من اثر . 
فحادث التاسع من شهر ترميدور يبدو وكأنه ليس للمده فبه من اثر » وبالتالي للشعب »)هذا 
الاله الذي كان الحرك الاول والفاعل الاول في هذه الضغوط السابقة » اية صورة واضحة او 
شأن . فالحادث الدامي وقم وكأنه ضمن وعاء مغلق » في نطاق فردي غالص , فكأن بنه 


1 


صدام فردي شخصي وقع شمن المؤكر الوطني . فالاخطار الني تهدد بها احكام قانورل . 
بريريال » وعداء لجنة الأمن لروبسبيير ولصحبه» والانشقاق الذي بليت به جنة السلامة 
العامة » والدسائس التي افتعلها المفوضور: المرتجفون لدى استدعائهم » وهفوات رويسيبير 
نفسه »كل ذلك » وما اليه قعل فعله وها النتيحة المحتومة لهذا الصراع الذي كان المؤتر 
الوطني ميداتاً له . 

كان في وسع باريس ان تعيد المجلس الى رشده مرة الشخرى في اعقاب الحوادث المفجعة التي 
وفعت برهي 8 و 8 ترميدلور . صحييح انه أطلق سير ابح رودسييازن وصحية » بعد اعتة عتقالهم ١‏ 
بفضل قنضية من رسال الدرك وبعض الموظفين وثورة الكومون المعروفة . غير ان الجركة حاحة 
لعنصر الوقت وتفتقر اصلاً لعامل الماس » فألتفسخ الذي اصيبت به قوى الثورة لم يليث ان 
ادى نتائجه المتوقعة . والدم الموراق الذي اهدره حك الارهاب -جزافا في نظر عدد كبير من 
المستائين » جعل الرأي العام يشمئز من هذه الافمال , فالاستجابة جاءث ضعيفة سجداً 
للاستنفار الذي تم بواسطة دق الطبول وقرع الاجراس نذير أ بالخطر الفاغر فاه في ه ترميدور . 
وقوى النظام والانضباط تتفوق على قوى الفتنة الثائرة . والتدبير الذي اقدم على اتخاذه 
المؤتمر الوطني أمّن له الغلبة على القوى المقاومة دون أن 7 اي حماس بين صفوف اعدائه . 


4 - املع البويرجوازي 


بدت على الثورة ححركة من الجزر . وهذا لا يعني قط ان الاكثرية في 


الردة السياسية 5 4 4 5 . م [إه اهس إعالى ١.00:‏ 
والاقتصادية والاسجتاعية المؤتمر الوطني أو قي البلاد أصبحت مضادة للثورة 1 و بدن قي خلد 


احد من الناس » اذ ذاك » الرجوع الى النظام القدم مثلا 2 كلم يدر 
في روح احد التخلي » » مثل عن نظم الحهورية ٠‏ وقد عني المؤتمر الوطني يوضع .حد هله 
الضغوط التي مارستها الاقليات في 'الخارج وتعرةض ها فأخرجته عن الصدد وأزاسته عنالصراط 
من اعادة تنظم احزاب القلب او الوسط قمه . وبعيارة اخغرى 0 فالرورجوازية التي وقمت 
الاحداث المثعاقبة بين فثاتها المختلفة ‏ باستثناء أقلية ضئية من الارهاببين وبعض عناصر 
الطبقات الشعبية التي اصبحت بلا قوة في عزلتها ‏ اتكفأت على نفسها وراحت تتولى ببدما 
تدبير شُؤون الحم والادارة 5 
ولذاكان لا بد من اعادة النظر بصورة شاملة في الجهاز الثوري وعدته الحركة . فراح 
المؤتمر الو طني ترجه اهتامه ال#ناص «١‏ للحركة الإرهابية » ممثلة بهلاه الادوات الجديدة التي 
أطلت في شخص الحكومة الثورية والادوات القديمة كالنوادي والصحافة » والحرس الوطني 
والككومون في باريس > اي كل هذه الاجهزة المسحلة لعمل الثورة والمضشمة له . 


غحذ 


وقد تم منذ ترمبدور » الغفاء معظم القوانين والتشريعات التي زرعت الهول في البلاد 
وعدلت تعديا جذرياً فأعيد تنظم لجنة السلامة العامة كا حدد عدد افرادها » بانتظار ان 
ينقدوا في الشهر القادم » جانب) كبيراً من سلطتهم ونفوذهم وأوضعت بادية باريس في 4 من 
الشهر خارج القانون » و"قضي على الكومون وجرت تصفيتها الى الابد » ووزع القرار الصادر 
في 14 فروكتيدور صلاحياتها » فمهد بإدارة البوليس لحيئة معينة من الموظفين . وفي الشبر التي 
تمت تصفية حزب اليعقوببين » اذ راح المرسوم الصادر في ه؟ فنديمير من السنة الثالثة للتقوم 
الجمبوري يحظر كل انتساب للجمعيات القائمة وكل تراسل جماعي بينها » كا يحظر كل اليّاس 
أو كل استرحام يقدم سباع ٠.‏ و'وضعت الاندية تحت مراقبة البوليس . فعلى كل جمعية » 
ان تنظم من الآن فصاعداً » قَامة مفصة بالاعضاء المنتسبين البها » كا أجبرت على ارسال نسخة 
من هذه القائمة لمسؤول عن أقرب مركز قضاء منبا وعلى تعليق هذه القامة على' ابواب 
الباديات . وجرى في ١‏ برومير اقفال نادي اليعقوببين في بارس . وصدر بعد ذلك بتسعة 
اشبر ونصف مرسوم بالغاء كل المعيات الشعبية . وراحت الصحافة تحبذ بالطبع مثل هذه 
الاجراءات المتشذة بعد ان تحررت من كل ضغط وتمتعت بحرياتها » لا تخشى ما يسيء الها 
من الوادث الطارئة » باستثنام حوادث فردية » كا انها اصبحت معادية للمعقوبدين في مجموعبا » 
اذ اصبحت « بورجوازية » بطبيعتها وبأهدافها ٠‏ والخعرس الوطني أعبد على ما كان عليه في 
عبد الجعية التأسسية » فجرت تنقئة صفوفه من الفقراء والارهاببين » بصورة مباشرة وغير 
مباشزة » بانتظار صدور مرسوم ٠‏ بربريال من السنة الثالثة للتقويم الجمبوري الذي « اعفى » 
الصناع والماومين والعمال المساعدين من الخدمة العسككرية . 

وهكذا قضت البورجوازية بعد ان استعادت وعنها وعاد الببا رشدهاء ط الخطر الذي 
بمتته لها الدهوقراطية الغوغائية. لا مراء بان الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التىأخذت يخئاق 
البلاد » في العام الثالث من التقوم الثوري ستسبب لما بعض الاضطرابات والقلاقل » لا سيا 
ها وقع منها في ١1‏ جرمينال والأيام الأولى من بربريال . وقد فشلت الحركة في المبد لافتقارها 
لأطر بورجوازية » اذ ان قطاعاً صغيرا من البورجوازية هو الذي يفكر باسم الماهمير . ومن 
جبة أخرى » فالجاهير لم تعد قوة فاعلة في هذا العبد » بعد ان تمت الغلبة والسيادة للمؤتمر 
الوطني » وامّن له السيطرة بالقوة في شبر بربريال . وبذلك تأمن للممين انتصاره الساحق بدون 
هله الماهير وبواسطة الجبش وحده 8 

فالجيش يلعب الآن في الصراع السياسي القائم الدور الذي لعبته الجباهير منذ اطلالة الثورة. 
والرجل الذي هيآته الاقدار لتوجيه هذا الصراع على جبرتين » هذا الصراع الذي وحده 
يستطيع ان "برسم العود الذي أطل على البلاد » هو قائد حرب يجرب 1 


يف3 


ثانياً ‏ الوحدات القياسية في السياسة 


506 في هذا التحدي الجنوثي العائي الذي تنطح “ بين 1957 - 
اعلان حتوق الانسان عام ؟؟١‏ وب » للعالم القديم والجديد» تطل غلينا من غلاله» مؤسسات 
ومستحدات شيخمة » أفعمت قلب اوروبا دهشة وهلع] . كنا زرعت الوف وسمرث الرعب في 
قلب البو رجوازية الفرنسية بالنظر للماضي في كل ما يتصل بالاقتراع العام والنظام الجمبوري 
والاعمال الحربية التي قامت بها الديموقراطية الاجؤاعية في سالف أيامباء والجور الذي سيطر على 
المديئة في المستقيل » أمور مر كأضفاث الأسلام والكابوس الضاغط » اذم! كادت المنة 
الثالثة من التقوم الثوري تر حتى كانت معظم هذه الاشباح مرث وزالت وم ببق منها 
عين أو أثر . 

فالاعلان الجديد لحقوق الانسان » عام #ةلا! وضع المساواة بين المواطئين في رأس هذه 
الحقوق التي يتمتم بها الانسان . ويلمها اهية : الحرية والأمن والملكية . وجعسل من الاسعاف 
العام واجباً مقدساً . واعترف للانسان ينوع من الحق في العمل » وهو سى يختلف ثمام] عن 
مفهوم المق في المصر التالي . والانتفاضة الشعبية أعلنت سقا من أقدس حقوق الانسان يقوم بها 
ضد حكومة تغتصب السلطة اغتصاباً . 

فبذا الاعلان الذي تم في السنة الثالئة اعاد للسرية المرتية الاولى » هذه المرتية التي ارادها 
لها النص الاول لحقوق الانسان ا اعلنتبا وثيقة هام 186 . قبو يشدد بالطبع على المساواة 
المدنية » ويفسح هذا الاعلان محلا مرمومًا « اواجمات الانسات » وهو الشيء الذي حاول دعاة 
التوفيق في الجمعنة التشريعية » عبثاً تحقيقه . من هذه الواجبات : احترام سق الملكية » اذ 
نصت المادة الثامئة منه على ما بل : 

المادة م - عل صيائة الملكية تقوم حراثة الارض وما يرجى من محاصيل وائتاج » وكل وسائل العمل والنظام 
الاججاعي نفسه , 


فيا من داع بعد للاسعافات العامة ولا للجوء بالتالي لمق العصيات والتمرد . 

5 فسق الاقتراع العام “قضي عليه هو الآنغر . سنت هذا القانون 
ااا الكل يسارةة الجا الجمعية التأسيسية وذلك في ٠١‏ كب +4:؟١‏ » وهو القانورن 

المتملق بانتشاب اعضاء المؤتمر الوطني . يعترف هذا القالون لكل فرنسي بلغ الحادية والمشرين 

من عمره > يق التصويت » دون تمميز ما بين المواطنين من حمث الوشع امالي ؛ وقسد استثنت 

القرارات التي صدرت في ١١‏ و١7‏ منه 4 الخدم المرتيطين بخدمة شخص معصين باعتبارم 
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لا يتمتغون بالاستقلال الشخصي . وحق الانتخاب بقي غير مباشر » تماما كبا كان الوضع في 
دستور عام 1941 . 'ينتخب كل من بلغ عمره 80 سنة » وقد حافظ دستور ١9#‏ » على 
طريقة الافتراع هذه » بعد ان الغى الاستثئاء الخاص بالخدمة » وساوى من جبة ثانبة ‏ بين 
السن الذي يمكن للدرء معه ان ينتشب وينتخب »> فجعله 7١‏ سئة . ولم يطل العمل بهذا النض » 
اذ ان قانون ه فر وكتيدور من السنة الثالثة للتقوم الثوري 2 اعتبر الافتراع عموميا] »أي 
يشمل كل الفرنسيين الذين اشتركوا في الدورة الأولى من عملية الاقتراع » وطلب اليهم اببسداء 
الرأي في النص المعروض عليهم » هذا النص الذي سبصبح دستور الب لاد في السنة الثالثة » يا 
دعاهم للاشتراك في انتخابات الدورة الاولى للمجلس التشريعي, فالوضع يقتضي السرعة والعحلة.: 
وقد حصر هذا الدستور » عق الانتخاب يمن بدفعون ضريبة الاملاك وهي ضريبة معدها أقل 
ما فرضه قائرن 1م :. له حى الاشتراك في انتخابات الدورة الاولى “كل من يدفم ضريبة 
مباشرة » مها كانت قممتها . وهكذا نرى أن غالبية السحكان تتعث »2 وققا لهذا النص مق 
الاقتراع . كذلك اعيد العمل بالرسم الضسرائبي الذي يولي صاحبه الاهلية لمُنتخب عضواً في 
الجلس . كبا عددته المسة التشريسة من قبل بنصه الحرفي الواحد تقرييا » بعد ان استثنى 
المرابعين والمزارعين الذين يتمتعون » ثم ايضا برسم أقل . فالنالخبون للدورة الثائية 'يتخذون 
من المحبط الاجتاعي ذائه » أسوة” بدستور عام © ومحري انتخاب مثلى الامة بدون اي 
اعتمار او اكتراث لضريبة الارض التي يدفعها الارشم للانتشابات . 


سكذلك استغني أيضاً عن الجلس الوحيد الذي 'يتتجدد كل سنة » كما استغني كذلك عن 
حمكومة الجلس على الورجه الذي اقترح تشكيلها دستور عام 1# . فمجلس الشبوخ الذي كان 
مولسة وانصاره عحزوا عن إقراره » عاد للظبور من .جديد » وهو مجلس يمختلف هم ذلك 
اشتلافا كلا عن الجلس الذي خططوا له . 


فدستور السنة الثالثة من التقوم الثوري وزع السلطة التشريعية بين هيثتين غتلفتين :مجلس 
الخسمائة ومجلس الشبوخ . وكلا الهيئتين تأتبان بالاقتراع العام من قبل هيئة واحدة منالناخبين. 
وكلاهما ينتخبان لدورة تدوم ثلاث سنوات » يحري شلالها تجديد كل واحد منبام بالثلث . 
والقارق الوحيد » بقطع النظر عن الاوضاع الخاصة بالاحوال الشخصية والسكن هو فارق 
السن لا غير بعد ان اشترط فبه ان يكون .م سنة ثم أنزل الى ه؟ لاعضاء مجلس الخسماثة و ٠؛‏ 
سنة لاعضاء مجلس الشوخ . فمن ميزات مجلس الشبوخ حق انتخاب المديرين الذين ينتخبون 
لمدة خمس سنوات . ويحري تحديد انتخابهم على اساس الخمس. والوزراء الذين لا يؤلفون مجلساً 
نعاصاً يعون ويعزلون من قبل مجلس الادارة ( دير كتوار )» ومحب انتخابيم من سغارج اعضاء 
الحئتين المذكورتين . لا يمكن لاية هيئة من الهيئنين تشكيل أي لجنة دائمة » تفادب) وتحسباً 
بالوقت ذاته » من اللجان التكومية في عبد المؤمّر الوطني ٠‏ 


اسثمر العمل بقرار إلغاء المسحة حتى شهر بروهير ملم نحت 
اه مظاهر مختلفة احتنظ تأبولدون قِ الشريعه ببعضيا . فقد أقفلت الاديار 
علق موحب القرارات الصادرة بتاريخ لازو !ا آب 9وباؤ كما شلفت هذه 
القرارات الجعياتالرهبائية . فمحاربة المتمردين » وتقلب العديد من عناصر الكنسة الدستورية 
وتغيرها » وضغط قوى الحركة التي تحظى من وقت الى ضر » ؟ؤازرة البلديات التي عبد البها 
المرسوم الصادر في 4؟ آب + ولا( عبمة تأمين الاستفالات العامة والقى راحت » فيا بعد » تدعي 
لنفسها حق مراقبة طقوس العبادة » كل هذا وما اليه أد"ى بالطيع الى شلخلة الاكلير وس العلماني 
والى اشاعة الفوضىفي الحماة الدينية . ففي السنة الثانية من التقويم الثوري » نرى ثلثي الاساقفة 
الدستوريين مستقيلين » او مارقين عن الدبن او متزو جين . والدولة الثورية التي لم تتعرف الى 
عبادة العقل انشأت لها بموجب القرار الذي اصدرته في م١‏ د فلوريال » عبادة الكائن الاعظم» 
وانقطعت عن دفع مرتبات الحكبنة » وتبنت » في اواخر السنة الثائية من هذا التقويم اخبوري 
مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة . والككائن الاعظم » ل يعّمر بعد ترميدور » اذ ان القرارات 
التي صدرت في فنتوز و ١١‏ بريريال من السنة الثانية لهذا التقوم الثوري » اكّدت حرية 
الطقوس التي يمكن ان تقام في المعابد الواحدة » على اضتلافها . فدستور العام الثالث عجل في 
ترسيخ مبدأ الفصل ومبدأ حرية العبادة 5 
كذلك استمر العمل بقرار إلغاء المسيحية في الحباة الاجتماعية » وذلك ابتداء من الطلاق 
المبني على تراضي الفريقين المعنيين » او التناقض القائم بينها » او لعدم التجانس » وذلك وفقاً 
لاحكام القانون الصادر في ٠١‏ اياول ١7/49‏ ؛ وفي كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية والتقوم 
الجبوري والنظام العشري الذي وضعته الثورة . 
واخيراً عاد الى استلام زمام الامر في البلاد » ان لم يكن رجال 1041١‏ » فأقله الاوساط 
الاجتماعية ذاتها»على نسبة كبيرة للمصالح ذاتها . فقد شعر هؤلاء الذوات انه يمر فوق روؤٌوسهم 
كابوس المساوأة الذي فرضه نظام السنة الثانية من التقويم الجمبوري . كثيرون بينهم لا يزالون 
يعتقدون بالحريات العامة ولكن باستراز وتحسب لم يكن ليتحلوا به من قبل كطبقة » او انهم 
لم يحدوا فيهم الجرأة الكافية » اذ ذاك » للتعبير عنها قبل ان يسيطر عليهم الخوف الاجتماعي. 
فان لم يشر الاعلان الجديد لحقوق الانسان الى هذه الحريات غغلافا لاعلانت هذه الحقوق » سنة 
مز > و 5#( > فالدستور الذي وضع ونشر العام الثالث من التقويم الثوري “» اعلنبا مسن 
جديد 4 في الفصل المعنون: الاحكام العامة . من هذه الحريات : حرية التعبير وسحرية الصحافة. 
فالنص مع ذلك » هو اقل وضوحاً من السابق . وراحوا يشددون على التدابير الاحترازية بعد 
ترمبدور . فنظموا » في كثير من الحيطة والاحتراز » حت الاجتماع وق الالثماس : لا يمكن 
الجمعيات السياسية ان تنعت نفسها ب « شعبية » » ولا يق ها بان تنضم بعضهب! الى البعض 
التغر » ولا ان تقوم بمراسلات فيما بينها 4 كما يمب أن يق هم كل التماس على اساس فردي 
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ولس على اساس جماعي . وق للقانرن؛ لدى الافتضاء “ أن يعاق حرية الصحافة لمدة سنة » مع 


ثالثاً الو لي 0007 


0 به 3 ا سر 


2520 في الطلبعة من هذه المستحدات ت »؛ القضاء قضاء مبرما ؛ على النظام 
0 الاقطاعي في ما تعلق منه بالمرافق الاقتصادية في البلاد. ومثل هذا 
١‏ الاصلاح طالما تزع اليه الفلا<دور:. من انفسسم بشوق »© اد نراهم 
مستمرين ابد في مقاومتهم الماعبة لجياية الرسوم السيادية . فتم لهم تحقيق اغراضهم هذه على 
مرحلثين تتمثلارد. قف : انبيار العرش وانهبار المزرنسة. 
وصفت الممعسة اللاريني أسس السياسة التي انتبجتها في مصادرة الاملاك السيادية » خلال 
الاشط رابات التي سبقث ال ٠١‏ من حزيران ١51‏ . فالقانون الذي صدر في م١‏ منه» نص" عل 
إلغاء الرسوم المارضة او الطارئة كالرسوم التي يتقاضاه السيد على ببع التركات ؛ مال يثيت 
المالك » عن طريق ابرازه سند تملك قدي ان الرسم المترتب عليه انما اساسه تنازل سابق عن 
العقار , ومثل هذا الدليل كان من العسيز جداً ابرازه والاحتجاج به . وعادت الجمعية الى تعبين 
هذا المبدأ وتوسيعه في اليوم التالي للماشر من آب . وقد ألغى المرسوم الصادر في ه" منه » بذات 
الشروط» كل الرسوم الاقطاعية او الضرائسة المقبدة » وكل الفوائد التي كانت تحبى تحت ستار : 
سصة الحصيد أو رسم الاراضي / والعشور المرسومة » وعلى الاج_ال » كل الرسوم التي ابقت 
عليها التشريعات الماضية © او حعلتها قابة للفداء او الششراء » وبسارة اخرى » نص همذا 
المرسوم» الى عمد بعيد» على إلغاء كل الرسوم السيادية المثبقية او التي ربطبا الشارع بشرط الفداء. 
فالمادة الاولى » ألغت » بدون تمويض ما » كل الرسوم « حتى منها ما احتفظ به قانون ه١٠‏ آب 
الماضي » وأجبر حاماو السندات الثبوتية على ايداعها “قلم البلديات لبجري احراقها واتلافبا 
فبا بعد » علانية . وفي ذكرى العاشر من آب في كل سنة تضرم في البلاد نيران الابتباج » امام 
أعضاء الجاس البلدي وااواطنين المجتمعين معا في مدان البلدية . وهكذا خلصت »> في نهساية 
الامر » على ساب السيد وسعده الملكمة العقارية ممثلة باملاك البورجوازيين وببذه الملابين من 
قطع الارضالصغيرة التي يملكها الفلاحون. وقد رمى الموتمر الوطني من تشريعه هذا ليس لتأمين 
فائدة موع الملاكين فحسب » بل ايضاً لتأمين مصلحة المستثمرين لاملاكهم ‏ اذ حظر القانون 
الصادر في اول برومير من العام الثاني للتقرم الجمبوري » مطالية المرابعين والمعمرين والمزارعين 
باي حصة او جزء من محصول الارض كتعويض لهم . وتمكن بعض الملاكين في محاففة 


١م‏ - القرن الثامن عشي 4 


و0 ان يتحلاوا القانرن علانية ع( بينما حاول غيرهم الدوران حوله 0 هل حدث ذلك كثيراً؟ لا 
ندري . فالنص ماثل امامنا » وشبر ترميدور لا يتعرض له بشيء . 


وهكذا تم اتتقال جانب كبير من ثروة الارستوقراطية « الاقطاعية» 


انتقال الملكة ويب 53 0 5 8 0 50 
2 دسم عو 5 59 . 0 -- 
املاله اللاجثية الى طبقة المورجوازية والفلا بن > كا ال تزع ملكمسة اللاحثين 


الناز.حين ادى من -جبته الى انتقال جانب كبير من رؤؤوس الاموال 
والثروة الوطئية الى هذه الفئات . وهكذا نرى ان ”خطوة الثاني من حزيران كانت اوفسر 
نتبجة واكثر حزما من الخطوة التي اتخذت في العاشر من آب . صحيح ان قرار ١‏ شياط عام 
7 اهر بمصادرة املاك الفارين النازحين الى الخارج » ؟ ان القرار الذي صدر في 70 قوز 
قرر ببع املاسكهم بالمزاد العاني . وقد نص قرار * - ١‏ آب على قسمة هذه الاملاك وعلى 
فرزها قطما صغايرة تتراوح مساحة الواحدة منبا بين ١‏ ؛ دوغات (ورمومءك ) على ان السك 
منها اقساطا من العملة الفضية تدفم سنويا . ويهذه الشروط يتقدمللشراء من برغب من المواطنين. 
الااان قرار ؟ ايلول قصر” عن القرار السابتى » اذ انه يقتصر على تحبيذ تقسم الاملاك الى قطم 
صغيرة واستبدل في معظى الحالات طريقة ادقع بالتقسيط بالدفع نقد . فحزب الميروند 
رفض العمل بهذه النصوص » و كذلك حزب : الجبل » الذي / يأبه لها كثيرا » نزولا منبسا 
معا عند مقتضيات مالية اكثر منبا لاسباب اجتاعية . ولم يكن من إشكال او وض في 
مطالب الفلاحين . وم يسم ححزب « الجبل ؛ الا النزول عند مطالبهم وبذلك اصبحت قضبة 
هذه الاملاك واملاك الدولة سلاحاً بين يديه ضد المعتدلين من اعضاء الجلس . ومند “ حزيرات 
عام ١#‏ » عاد الموتمر الوطني لتبني الاسسر, ذاتها التي قام عليها قرار ايلول السابق بعد ان 
استبدلت طريقة الدفع نقد عندما لا تنص, شروط الببسع على تسديد المتأخرات اقساطا » 
وذلك يحمل الدفع على عشيرة اقساط موزعة على ٠١‏ سئوات . وقد عاد القرار الذي صدر في 
١‏ أياول فحدد هذه المهلة بعشرين سنة بدورى قائدة. وقد سحلت ا مراسم الصادرة في ١‏ 
برومير و ؛ ذيفوز من السنة الثانية للتقويم الثوري كل مببعات الاملاك العامة متساوية 
بيلها وبين الشروط الخاصة ببسم املاك اللاجئين . ونصت على وجوب تقسيمها كالاخرى » 
الى قطم صغيرة شريطة الا يلق ذلك ام ضضرر بسلامة الارض » ا اشترط ان تدفع المبالم 
المتوجمة على ٠١‏ سئوات . 
ولا يستلتج من ذلك ان الشعب اقدم ب دورة لا تقاوم على شراء هذه الاملاك المصادرة . 
فالامر على عككس ذلك تام؟ . قمن اولبات الفطنة التي يعتمدها الفلاح في سلوكه شعبوره 
بشيء من الانكاش والوقوف موقف المت رز من هذه الاسعار التي 'يسجليب! اليبمم بالمزاد 
العاني » ولا يجازف » اقله في المدن ‏ بهذ: الفوائد التي يؤمنها تضخم امال في الاجل البعيد . 
فالارض متاح لرؤوس اموال سكبيرة لاستؤارها » ومثل هذه الاموال لا تتوفر دوماً . وءن 
جبة اخرى ان موقع هذه القطع ١١‏ روضة للبيع يثير بنفسه مشكة لدى الشاري © سواءاً 
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أكان من العمال المماومين او من صغار الزارعين الذين يبقون مشدودين الى اعمالهم الرئيسية . 
فلم يكن من مصلحتبم قط ان يقتنوا » في أي مكان كان 2 ارضا يزرعونها . وهذه العراقب .ل 
١‏ يكن لها من كبير اعتبار لدى بورسوازيي المدينة الذين كانوا المستفيد الامكبر من انئق سال 
هذه الثروة الضخمة من فريق الى آخر . 
هذا الانحاز المستمر الائر » يبرز على اشده اذا ما قارناء بالانه ازات 
الاخرى السريمة الزوال التي تمت في الجالات الاخرى * ولا سيا'ذا ما 
قارناء » بالدرجة الارلى » ببدذا النظام الاقتصادي المرتحل الذي عمل يدمن (١744-1147‏ 
مع ما حصل من ارتفاع كبير في الاسعار . 

فقد أحمّت الجمية التشريعية آذاتما على مطالب الشعب الذي كان يطالب بإلفاء الأمرائب 
والرسوم . فاليمين واليسار على السواء رأوا ان الحل الوحيد يقوم باطلاق حرية التجارة باستثناء 
تصدير الحبوب للخارج الذي بقي تصديره منوعاً بالكلية . فسساسة التدغل ل يبد الاحتال 
بانتباجها الا في اليوم التالي للعاشر من آب . فالضغط الذي تعرضت له السلطات من اسفل » 
حمل السلطات الحلية واليلديات » والجمعية التشريسية والجلس التنفيذي اللؤقت ؛:لى التسلم 
والرضشوخ . فالمراسم التي صدرت في ؟ و ١1+‏ ايلول ولت السلطة مصادرة الحبوب . فاذا ما 
قارتا هذا التدبير بالتصريح الذي صدر عن الحكومة في ؛ منه بفرض الرسوم رالذي طبق على 
نطاق واسم في هذه السياسة التي رسمتها الجعية للاستيراد » وعينت وسائل جديدة لتنفيذها » 
نهد انها سجاءت طمن الخطة الموضوعة للاقتصاد الحر » في هذا القطاع الرحب الذي بتناول 
المواه الغذائية . وهذا التعارض لن يدوم طويلاً » لاا سيا وقد وجدت الحكومة ي هذه 
الخطة وسملة من وسائل تدبير الامور التي ارنحلتها مصلحة الاعاثة» وضرورة لا بد من الخذها 
والنزول عندها على هذا الشكل » في البوم الثالي للثورة .“فقد كان في هذه الاجراءاق ذرائع 
مرتحلة اكثر منها مغطة ممكومية في الجال الاقتصادي . فرولان وصحمه في الجيرون اعتبروها 
على هذا الشكل . فالقرار الذي صدر في الراسعمنالشهر والذي كان يفتقر اصلاً الىالتوقيم» تم 
تسخه وإلغاؤه » وهو قرار يتفق تام الاتفاق مع رغبات الجلس الجديد اقله مع غالينته 
الساسقة . فبعد -جدال ونقاش طويلين اقترع المؤتمر الوطني بحاس في الثامن من كانون الأول > 
الى جانب الحرية . 

واستمر غلاء المميشة في ارتفاع موصول يعسكس هذه الارتكاسات الشعبية . فلم يمد » بين 
اعضاء حزب « الجبل » من بثق قط بالضريبة على الحيوب > ولا بالحد الاعلى للاسار على 
العموم . ومع ذلك تم الاتفاق في نيسان ١75‏ . فالمؤتمر الوطني اخذته الحيرة وراح يتردد » 
مع ان حزب الجيروند خفف من مطالبه بعد ان تشدد فيها . وتبلى المؤتمر الوطني في الننسحة 
النص الذي وصفه مكلو د اليل 3 فاصيح اساسا للمرسوم الذي صدر في ؛ ابار . فالمنافشة 
قامتٍ علي موضوع الحبوب مع المطالبة بلثييت الاسعار » في المعدل الذي سجلته في الاشين 


الاقتصاد الشترك 
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الاربعة الاولى من السئة انه تدبير محال . فالفشل كان اسرع ما ظنوا . لماذا لا ينتظرون مومم 
الغلال ؟ يقتصرور: ؛ على إقرار قوانين -جديدة » لا فعالية لها ولا تأثير » كقالون 0؟ تموز 
الذي جعل من الاحتكار واختذان المواد الفذائية جريمة تككراء ؛ وكقانون هو آب الذي 
اوجب انشاء حواصل للفظ المواد الغذاشة في مر كز كل قضاء . واشتد الضغط العام نحيث 
اصدم لا مندوسة من الرجوع الى سماسة ؛ ايار والسير بها الى ابعد . 

ففنذ النصف الثاني من شهر ايار » أذ المؤتمر الوطني باتجاه الحد الاقصى العام » فاطلق يد 
السلطات الحلدة في الحافظات الحتلفة لتفرض رسوما على مختلف المنتوجات, فاعمال المصادرة هي 
الوسيلة الوحيدة لتآمين الغذاء للجاهير » والتجارة بالجلة لم يبق لها من أثر » كا ان التجارة 
بالقطساعي مخضم لاجراءات وتدابير دقيقة . وطلب الى المعبات الشعبية مؤازرة الدولة في 
تطبيق القانون ووضعه موضع التنفيذ . وعلى أثر ذلك » صدرت اراسي الجديدة في 78 ايلول 
و١١‏ برومير و فنتوز فأقرت نهاشاً الحد الاقمى العام للتحاصيل والخدمات با قيرا الاجور . 
ولتخذوا اساسا له الحد الاقمى لعام ٠و١‏ »مع إضافة الثلت البه » هذا مع العم أن أجرة العامل 
البومي الذي يأ كل على .حسابه تزاد » استثناء » الى النصف . ويضاف الى سعر المينف نفقات 
النقل وريح التتجار بالخلة وبالفرادى » مع إضافة رمم مقداره ه - /٠١‏ فاللجداول الشاملة 
الموضوعة في شور فنتوز تم بالتفصيل الكلي قائمة طويلة باسمام الاصئاف التي حددت اسمارها 
القتصوى . وراحث لجنة السلامة العامة تمتدح بلسارن جريدة بارير « قائمة المواد الغذائية » 
وتتبجح بأنها قضت © الى الابد » على « الاسفنجات الماصة » الممثلة بهذا العدد الضخم من 
الوسطاء والعيلاء , 


وبواسطة القرارات الخاصة بالتسعيرة العامة وها شاكل من القرارات الى أثيرة الببا . 
استطاعت السلطات العامة أن تراقب جانبا كبير] من التجارة الداخلية . واذ كانتهذه السلطات . 
تسيطر بالفعل على التحارة الخارجية 2 فقد كان في طاقتها أن تنكم الى مساك يعيكل 0 ركذ 
النقل . كذلك تناول تأثيرها إنتاج المواد الضرورية لغذاء الطبقات الشعببة » وراحت تنشّطها 
عن طريق تحديد جوائز مكافأة ٠.‏ قبعد أن أصدرث قرارها الصادر في سن آب سوبا الذي أمر 
بتجنيد عام في الاقتصاد الوطني » اغذت بتنظم صناعة المواد الحربية . وهكذا بفضل الضغوط 
الاسئاعية الشديدة الوطأة والضرورات التي اوجمها الكفاح والصراع في الداغل والختارج 2 


وقد فرضت الظروف ذاتها » سماسة مالية رمت من شلافها الى مضاعفة 
الرسوم وااضرائب على الاغنباء . فكان علببم ان يتحملوا نفقات المجبود 
الحربي عن طريق فرض ضضيرائب تصاعدية : ضرائب للثورة عبد نحمابتها أوظفين خاصين » 
وقرض اجباري قبمته مليار فرنك » أقره القاثرن الصادر في م اياول ١/4‏ اصاب كل من لم 


جبووية اجتماعبة 


ا 


يكتتب بالقرض الاختياري . وقد اعطت هذه التدابير ثتاشجبا المرجوة . وتأمينا للساواء 
الشرائبية لدى المبع » وإصابة للاجئين « في ثروتهم العقارية » وتحطيما للشركات الرأسمالية 
التي تضارب بالعملة الجهورية » ألغيت السندات لحامل » ا ألغيت الشركات المساهمة . وفي آب 
15 > رضي كمبون « خوض هذه المعركة المسيئة بين ارياب المال والمتجرين به توطي دآ 
لأركان الجمبورية “". 


نحن على ابواب تشريع اجتاعي وشيك الوقوع . انبئق هذا 
عارلة رشع تشريع اجتاعي ا والخطط 4 عدوي رجال الجمعة 
طابع العام الثالي الزائل والرمزي 

لعبة . من بيبا المراسم تى صدرت في ١8‏ اذار و 8؟ 

حزيران ولا . ا للفقراء الاصحاء » كا نص 

على مد يد المساعدة للفقراء المقعدين في مناز لهم العاجزين عن العمل . ونص الثاني منها على تنظ 

الاسعاف للاطفال والشيوخ . من هذه المراسم التي صدرت ؟ المرسوم المؤرخ 8٠‏ فلوريال من 
العام الثاني التقوم الثوري الذي خص بعض عمال الارياف بعاشات تقاعدية وجساعدات تعطسى 

للارامل وللامهات الولود » واسعافات طبية اخرى للمرضى . وفي هذا السبيل » انشىء الى 

مجائب دفش الاستاد للديونالعمومسية الذي تم انشاؤه في ١4‏ آب ول حيث تسحل الاستحقاقات 

المترتية على الاغنياء » دفتر آخر تقبد فيه الممرات الوطنية المقدمة بروح اججاعبة عصرية . 


وستفضي نتائج هذه السياسة الوقائية ضد البؤس “بالثورة التي قام بها المؤتمر الوطني 2 الى 
ابعد من ذلك بُكثير . كانت حصة الفقراء للآن ضئزى من هذه الاملاك الوطنية في مصدريها 
الاول والثاني , والاملاك المشاعبة » التي تضاعفت ممصادرة الاراضمي المفروض فيها ان تكورك 
مشاعية“وذلك عملا بنص المراسم والقرارات ت الصادرة في م؟ آب 57/ا١4‏ و١١‏ حزيران# ولا » 
قد يمكن اعتبارها مصدر]ً ثالثا من مصادر هذه الاملاك . والقانون الزراعي الذي صدر في ٠١‏ 
حزيران » يتمح قسمة الاراضي بصورة مجائية » وسب الافراد » اذا ما تقدم بذلك بعريضة 
موقعة من ثلث السكان , 

وستضع القرارات الصادرة في م و ١١‏ فنئوز من العام الثاني للتقوم الجمبوري » ما 
قريب » تحت تصصرف المموزين » مصدرا رابما هذه الممتلحكات كانت تخص هذا الفريق من 
الاشخاص الذين تحوم وهم الشبهات والظنئون » ثم اتضح في نباية الامر انهم من اعداء الثورة . 
«من يبدو عليه انه عدو الوطن لا يمكن أن يكون من اصحاب الاملاك في هذا الوطن » ؟ علق 
على ذلك سان - جوسثت هقرر اللحئة الخاصة . 


« لتفيم اوروبا باجمعيا وتسدمع الم ' تعودرا تتسملون رذية باس أو مضطبيك ص الارض الفرنسية , لبعط هلم 
المثل فوائده علارشنا هذه » ولبنشر فيكل مكان محبة الفضائل والسمادة: فالسعادة فكرة أطلت معديثا على اررري» 


لني 


حول دك 8 وهنة وسريعة المطب 2 ,هذه التدابير» كبذا الألغاء للرق دفي لواحي المسثعمرات» 
هذا الالغاء الذي نادى به المؤتمر الوطني » من شهر سبق » أي في ١5‏ فنتوز من العام الثاني 
للتقوم ا هوري 5 


ل بق من هذه الاحراءات والتدابير أجراء واد بعد 4 ترميدور . وقد حاء رد الفعل 
أحيانا قبل ذلك بكثير » لا سيا في ما يتعلق بالتنظيات الزراعية. وقد قام في شهر فرو كتيدور 
من السنة الثانية للتقوم الثوري حملة شديدة في سبيل حرية التجارة من شأنها ان تعيد البحبوحة 
الى البلاد وتحمل اسعار الحاجيات ربخيصة . ومع انه مدد العمل بقانون الحد الأقصى » ققد 
أصبح هذا القانوت مع ذلك كلمة -جوفاء الى انصدر قانون 4؛ نمفوز ( موم«ةلال ) من السنة الثالثة 
للتقوم الجبوري » فألغاه تماماً . فالنظام الضرائي فقد طابعه الاجئاعي . فا لحاولة التي قامت 
بها حكومة الادارة ( دير كتوار ) مرتين لفرض قرض اجباري > / تخلف الا الففسحة. وبسبب 
فقداث الاعتّادات اللازمة لم ير تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بالاسعاف الوطني » وارت 

قت > فبشكل مجزوء مختصر » وذلك بالرغم من الجهود التي بذلت في تنفيذ المرسوم الصادر 
في لام فلوريال . ويبدو ان المؤتمر الوطني اخد يتنك “ في نهاية الأمر » لهذا النظام بكامله » 
في الآشبر الاشيرة من العام الثالث للتقويم المبوري وفي مظلع العام الراسع . وستتخذ ا 
الدير كتوار» بعد ذلك بقليل » قرارها الفصل » بشآن المشاعات > فقد اوقف مفمول المرسوم 
الصادر قي ١‏ بربريال من السنة الرابمة » بصورة مؤفتة » والتقسم الذي اجازه «القاذون الفاسد» 
لعام ١#‏ » كا أن القانون الصادر في ١‏ بريريال من العام الرابع الذي يحظر تماما تطبيق 
القرارات الني صدرت في شهر فنتوز > يتعد” قط الاجراءات التمبيدية . 


وهكذا بدت حقيقة رجالا مؤتمر الوطنيفي آغر عبده علىما كانوا عليه ابد منذ الاساس: 
جماعة من الفرديين لا يختلفون يثنيء عن رجال المعية التشريعية وعلى شاكلة هؤلاء الناس الذين 
كونهم القرن الثامن عشير » مثلاً بمثل . فبعد ان رأوا انفسسم بمنأى عن الضغوط السياسية 
والاجتاعية التي طالما تمرضوا لها في العام الثاني من التقويم الجبوري» اذ بهم بررجعون الى المواقف 
الاقتصادية ذاتها التي قرا ع كا يحيون في حافظتهم ذكرى ما تعرضوا له من 
ضواغط » ويمون تام الوعي هذا الخطر الشعبي ويوجسون ا امول المريع الذي رواع 
البلاد وقض” مضا جعيم . وعلى هذا النحو كر السو اد الأعظم من أعبان البلاد ووجماءها . 


هذا العهد التاريخي المضطرب لم يطل أكثر من سئتين . فقد انقذ دولة البورجوازية التي ما 
ان رأ تالخطر برتغم علها ستى اصبحت اقرى وأشد؛ بمد ان امنت حاتيه ودفمته يعبدا عنها. 


لا شكفي انه بقي هنالك » في المدى القريب» ديمقراطبون وعناصر شعبية مخلصة لهذا العبد 
التاريخي المضطرب . ائما اثر هذا العهد لن يظهر الا في المدى البعيد » اذ انه بقي قا ؛ ماثلا في 


ك4 


ذاكرة الاجيال . وأخذ الناس في أعقاب عام 18 بروثه شيا واحدأ هو والثورة . وثولث 
الحلات الخصية نحت الأساطير » واختلاق المكايات والروايات حول شخصيات هذه المقيقة 
التاريخية وأخذت تحللبم وتسرحهم بعاطفة مشبوبة . فالبروغرام عاد فبُعثحيا بعد ان تغيرت 
منه الملامح والقسمات . وهذه المسجلات القئاسة الي سجلها المبد في الحقل الاججاعسي ارتدت 
طابعا رمزياً او تنيؤبا واتخذ صفة الرويا . فالسنة الثاننة الق مرت كالطيف الزائل تركت على 
المستقبل مسحة من السناء تألق لها القرن التاسم عشر بكامله . 
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وفعسل زازلح 


عهد التدعيم والنوطد .عاولة الدتركثوارالفاشلة 
واللشورة السنابوليونية(1416-1797) 


اولآ ‏ القوى الموطحّدة 


01 أخذ أنصار ه ترميدور يتفنتئون في ممالآة الشعور العام» فراحوا 

0 0 اجداد”6 يقدمون له بشيء من التحدي القرار الذي اتخذوه في الخامسمن 

7 “20045 شهر فريمير منالسنة الثالثة للتقوم الثوري»“فاقروا اعادة انتخاب 

ثلثي الأعضاء الذينيتألف منهم المجلس الوطني» وفاقا « للقرار الذي كانوا اتخذوه حول أفضل 
طريقة لوضع مد للثورة »'. كذلك » أخذت حكومة الادارة (الدي ركتوار) تعرب من جبتهاء 
عن رأيها في أحسن الوسائل التي تساعد على اعادة الاستقرار الى البلاد » محاولة سجبدها لتتحبيز 
هذه الوسائل واخراجها بالتي هي أحسن الى حيز الوجود . فالحزب الملكي بقي على عناده 
لا يهادن ولا يصائع وهو شاهر سلاحه . فإن م يعمد للقوة فقد أذ يحيك الدسائس ويحمب ك 
المؤامرات . ومع ان مقاطعة الفانديه الثائرة قد 'غلبت على امرها وكبح جماحبا » فقد سكنت 
على مضض وعزمها لم ينثن » فكان على الحكومة ان ترد على التبديد وان تتحداه , فقد مر" 
ستوفلو صريعا برصاص ثلة من الحرس الوطني اعدمته رميا بالرصاص في شباط ١55‏ » م تال 
شاريث العقاب نفسه في آذار . فاذا ما هدأت الاحوال بعض الشيء في تلك السنة والتي بعدها 
فقد عاد الاضطراب » عام 1755 » الى مقاطعات القرب والجنوب » والى بلجكا . وراحت 
اللجان العسكرية تم بالاعدام رميا بالرصاص على المباجرين حتى شهر برومير . وقد أطلت 
الفتنة بقرنها بين صفوف الجيش في الوقت الذي وقعت فيه الخيانة الاتكليزية الملكية مع بيشغرو 
ووصلت الى :قلب حكومة الدير كتوار بشخص برثامي . ولعل ماهو أتكى واحن" في النفسمن 
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هذا كله » هذه الحالة الفككرية الرجعية التي لفيث رواجأً في البلاد والتي ثفسر لناء بعض الشيه» 
حققة الانتخابات الني تمت عام /ا؟١‏ والتي اسدلت ستاراً على هذه المحاولات » قوامها فريق 
من المتواطئين ومن المغرورين . 

وقد زاد الحالة الفكرية قلق ) واضطراباً ؛ الخوف الاجتاعي الذي استحوز على الطبقة 
المورسجوازية من احمال عودة اليعقوببين الى الممدان» بالرغم من ان الحزبية اليعقوبية م 'تعد سوى 
'“فزاعة لا غير . فالفتنة التق اثارها كل من يابوف ينظريته الجديدة حول المساواة » وأزمة 
التضخم الحادة “قفي عليها للحال » اذ جرى توقيف بابوف وصحبه » في ايأر 105 » دوت 
ان يثير توقيفه اية مشكلة . ل يثر هع هذه الفتنة ولا الاشتباك الدامي الذي وقع في ميدارن 
غريثل » في شبر ايلول » اي قلق للحكومة . فالمتمردون في غرينل » وأنصار بابوف تمت 
تصبفيتهم جميعاً وحم عليوم بالاعدام » عام ؟95/از »و 99لا! > دون أن تنحرك باريس او ان 
تيز أو ان ترتحف لماعين » بعد ان كيم جماحها » في شهبر بريريال الماضي, لا بأس من هذا كله. 
فالتبديدات حتى الفاشلة منها تبعث الرعب في النفوس . فالشيح اليعقوبي ترتعد له الفرائص . 
فكل سياسة تفتم امام هذا الحزب المجال لاستعادة نشاطه او شيئاً من حيويته © كانت 
تثير اشمئزاز معظم و-جبساء المبورية واعيانها . ومع ذلك » فالخطر المدام الذي يتبدد البلاد 
من نجهة اليمين » كان يتم على كل حمكومة جمبورية » شاءت أم أبت » النزوع الى مثل هذه 
السياسة اذا ما شاءت ان تحم بأكثرية برلمانية , 

فالانقلاب الذي قامت به حكومة الديركتوار في فر وكتيدور بالغائها! الانتخايات 
الملكية الطابسع التي وقعت في العام الخامس من التقوم الثوري » بعت النوادي حمة من جديد . 
وجاءت الانتخابات التي جرت في العام السادس يسارية محضة * الامر الذي حدا بالحكومة الى 
القيام بانقلاب جديد » فألغتها في ١١‏ فلوريال . كذلك جاءت يسارية ايض) الانتخالات التي 
تمت في العام السابع . غير ان نشوب الحرب من جديد والانتصارات الاولى التي حققها التحالف 
الثاني » والاضطرابات التي اثارها » في الداخل * الممالئون لهذا التحالف » كل هذا جعل النظام 
الجديد يتصلب في موقفه وفي مقاومته . والقانرن الذي صدر بتاريخ ١١‏ مسيدور من العام 
السابع » دعا لخدمة العل» كل الذين هم في سن الخدمة العسكرية من ابناء الفئات الخخس الذين لم 
حر تحنيدهم بعد . وجرى تغطية نفقات التجنيد يقرض داخلى اجباري تصاعدي وقع عبئه على 
المكلفين الاغنياء . وبعد ذلك يعشرة ايام » صدر قانون الرهائن » وهو قانون فرض توقيف 
ذوي القربى من اللاجئين والنبلاء » في فرنسا » ووجباء الملككيين في المقاطمات التي تعيث فيها 
الاضطرايات » وارساهم الى ميات الاعت قال > وهدد بنفي وإبعاد هؤلاء المشدوهين من .جنس 
جديد واتخاذ عقوبات مالية يحقبم تنزل بهم الخراب والدمار » اذا ما ألحةوا بالمبوريين ادنى 
أذى . وعادت الى الظهور كذلك الجرائد والاوادي « البعقوبية » . كل هذا ادغل الخوف في 


روع البورجوازية منذ شهر فرو كتبدور . 


1/6 


00 كذلك قل عن الازمة التي سبسها ؛غام 17 !ا ؛ الرجوع الى العملة 
الكل يقي ف المعدنية ومحاربة التضخم امال في البلاد » في اثر الفشل الذريع الذي 
32020 اصاب »في السئة السابقة 4 السندات العقارة التي شابيت الاسلياه . 
اثتدت هذه الازمة ودامت طوي » .شلال عامي > و7 وأنزلت اسوأ الاثر في المشروعات 
الاستؤارية الكبرى . وزادت الحرب الطئيور نقمة والطين بلة بما ألحقته بالبلاد من ضيق 
ومصاعب . فالخمسة في المائة التي جملت ال 84 فرنكا ه" 4 في السنة الاولى من تحديد هذا 
المعدل » هبطت في السنة التالية الى ل فرنكات . كل هذه المشاكل تحمل في نظر اعيان القوم » 
اذ ذاك » علامات مصدرها أو منشثها » اذ انها تعبر جميعها عن الخطر الذي يمثل اليسار . 
وهذا الخطر لس بأخف قط من طر الملكيين وقد تضاعف بانضهام خطر الغزو الخارجي 
البه . فالوضع » مع ذلك هو اكثر تعقيدا وارتباكا وأصعب حل » من بعض الوجوه » ولو م 
يبلغ من التوتر ما بلغه عام لالوباا ور جه؟ . فالمهم » في هذا كله » انقاذ الثورة » مما حيق بها 
من مخاطر هي هذه العناصر الشعبية التيل يكن لها فضل انقاذ الثورة من قبل فحسب » بل ايضاً 
انقاذها من هذه العناصر بالذات . كل هذا يقتفي له دكتاتورية مر كزية او ما شابه ذلك. الا ان 
الدكتاتورية الشعبية لا بد من ان تل المكان في لخر المطاف » لدكتاتورية عسكرية . 
الجيش الوط لم يككن من الممكن فط اجبار الجمهورية المورءجوازية على انتباج خطة مئزنة» 
كاتا بعد فتديبير » الا بواسطة الجيش » والجيش وده . فالرجال الذين قاموا 
حركة ترميدور والمسؤولون في حكومة الديركتوار » شكلوا وحدهم القفوة الموطدة لاركان 
النظام . فقد عرفوا » على انساب من الفشل والنجاح » ان يتفادوا العواصف الهوجاء » وان 
يتجنبوا الزعازع . ولكن فرنسا كانت ترزح تحت ما تعاقب علمها من الحن والاحن . وكانت 
تطمع » منذ عبد يعيد » ان يعود الاستقرار على انواعه الى جمبع القطاعات : الى البلاد » الى 
اوروبا » الى الاعمال » الى دنيا المال » كل هذا في اطار مجتمع لاطبقي بالطبع » وفي رظل 
ادارة بورجوازية , فالمشكلة قامت في احاد طرريقة للفصل بين الثورة وبين « الروح البرللانية » 
وعند الاقتضاء « ثورة التحرر السياسي » . ومثئل هذا! الوضع لم يعرف الدير كتوار ان يحقق 
منه الا صورة ممسوخة » وهو وضع أنضفى دوما بين طياته » يا دل الاختثبار على ذلك حديثا » 
احهال بعث الروح اليعقوبية من جديد . 
وهاهو الموطد يطل فجأة : قاذا ببونايرت يصل فحأة الى ف روس > في ١!‏ فلديمير من 
السئة الثامئة للتقويم الثوري » ويدخل باريس في ؛؟ منه . كل شيء حاضر للانقلاب في أواخغر 
النصف الاول من شهر برومير : 
ففي مساء ١5‏ منه > يحل القناصل الثلاثة : بونايرت وسييس وروجية دوكو » محال 
الديركتوار » والدستور الجديد “يفرةآض على الامة للاستفتاء » في الرابم والمشرين من 
شبر فريير . 
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يرتكز الدسثور عل المبادىء الصهيحة التي هي اساس كل حتكومة مثيلية وعلى ميدأ اللككية القدس م والمساراة 


والحرية . 
والسلطات التي نص الدستور الجديد عل اقامتها تنصف بالقوة والاستقرار » وهائان الصفتان لا بد من تزقرهما 
لضمان حقوق المواطنين ولتأمين مصالم الدولة . 


ايها المواطنون ! الثورة ترتكز دوما على المبادىء التي انطلقت منها » وقد اننبت الآن . 


كر”س صباح ١١‏ تشسرين الثاني ١/9‏ ؛ أطول فترة استمرار 
عرفتها فرنسا عصهر تاريخها الحديث . فمن قنصل موقت الى 
قنسل أول منذ ه؟ كانون الاول ١45‏ ولمدة عثسر سنوات » الى قنصل لمدى الحباة » منذ ؟ 
اب 7 مم صلاحبة تعيين خلف له » كا نص على ذلك القرار الصادر عن مجلس الشيوخ 
( #السممن) سعمنوث ) الذي صدر في ؟آب /1 ( ترميدور من السئة العاشرة ) الى المناداة 
به امبراطور] ورائيا » وفةا للاستفتاء الشعبي الذي جرى في 78 فاوريال من السنة الثانية عشرة 
(حااار 4١٠م١1‏ ).ققد اضطلع نايليون يمسؤوليات السلطة العلما لمدة ١4‏ سنة ونصف , 
فمحاولات الاغتيال التي تعرض لا » تارة من قبل الملكدين » وطوراً من قبل « المعقوسسين » 
ها زعموا ورددوا » ساعدت كثيراً على تحديد مراحل هذا التطور » يا ساعدت على ذلك 
الاحداث التي وقعت في الخارج » كاعادة السلام يرفرف من الجديد على البلاد 4 عام 1807 
يفضل معاهدة أميارن . لا مراء قط ان سياسة من هذا النوع كانت تستجيب» بمعزل عن اطباع 
ابولدون الواسعة » للاماني العراض التي جاشت في قلب الشعب الفرنسي الذي تاق ؛ من جمييع 
جواررحه » للاستقرار والديعومة في الحكم . 

وهكذا قي ماما على حركات « الاحزاب » التي طالما اصابت البورجوازية في الصمم من 
مصالحها الرئيسية . وهكذا زال من الوجود » كل خطر « يعقوبي » . فألغي قانون الرهائن » 
في ٠“‏ برومير “م فرض » في 10؟ منه » القرض الاجياري التصاعدي . وفي بضعة ايام لا غير 
ارتفع ساعن القطع 0 وارتفعت الا الابد » قوانين المصادرة والسلب » وقامت في البسلاد 


القنصل الاول وعملء التوطيدي 


جمبورية تنمّع ه نحرية صصحة » . وسمح قانون " نيفوز لكل من طالهم قانون الابعاد في 
شهر فرو كتمدور بالرجنوع الى البلاد . ولدس بغريب قط ان يعود بارتر وفاديه ايف في عداد 
من عادوا المبا . وقد عرف العهد ان يضع الندى موضع السيف ايضاً وان يصانع ويقطع 
الالسنة » وسرعان ما وضع الحزب الدوقراطي في وضع لا يستطيع معه ان يأتي بأي أذى . 
فبعد محاولة الاغتيال التى وقعت في شارع سانت نيكيز في الثالث من شهر نيفوز من السنة 
التاسعة » صدر قرار من مجلس الشوخ يسلق بألسنة حداد د سفاك الدماء » و « مقلقي الامن 
في كل حكومة»كا كانث الحاولة«النكبة النكباء التي نزلت بالبلاد في جمسعالمراحل الي مرت بها 
الثورة » , انها لفرصة ذهبية بيد السلطة لوضع الديموقراطية تحت المراقبة المستمرة » لتنفي من 
ترغب في تفيهم 0 ولاعدام من بروق لها أعدامهم ٠‏ ومن -جيلوم م يعنّد اصحاب النظريات من 


اأك١‎ 


الجمهوريين في المجالس الجديدة ليسببوا أي ازعاج ببطالبهم . قفي أواخر العام العاشر 
التقومم الجمبوري » نرى « اليسار » سير الطويناء : 

اما الملكون الذين ل يتزحزحوا عن مواقفبم » فحركة القمم التي تعرضوا لحالم تتم بالسرعة 
والشدة المطلوبة » فلم يككن لما بالتالي التأثير الرادع . فالقانون الذي صدر في 8 نيفوز من 
العام الثامن» أوقف العمل بالممانات الدستورية فيهذه ال حافظات الواقعة الى الغرب والقى سادت 
فيها الاضطرابات والقلاقل , فقد سق للقائد العام في الميش ان يتخذ قراراً يقفي بعقوبة ا موت 
على الثائرين » كا اعترف له بصلاحية قرض ضرائب اسكثنائية » على المؤسسات العامة » أسوة 
ما حري في البلدان العدوة » كا اعطيت الحكمة'الني عن بالجنايات » بصورة استثئائية الى 
باصدار أسمكام لا تقيل أي طريق من طرق المراجمة 6 و: تستمر اللجارى العسكرية التي كانت 
تعمل في عبد حكومة الادارة ( الديركتوار ) 0 ورؤسامم 
في المقاطعات الغربية . أما الثوار من اند » فها زالوا يستبدفون للمطاردة وبصرعون بالمثات 
الى عام أعمما . فها من -حاحة يعد المعقوبدين » لتطمئن جماهير الملاكين لحسن مصير ما في 
حيازتهم من الاملاك المامة. كذلك عادت الحياة “ في شباط 408٠4‏ الى الحاك الجنائية الخاصة» 
بعد المؤامرة الي دبّرها كادودال ؛ فأعدام دوق دائغان بمنزودتلر ف و" آذار واعدام كادودال 
ومعاوئوه في 4 سزيران » كان من شأنه ان سمل الكوف في قاب , حزب اليمين» . استعملت 
ضد الملكمة وضد البعقوبية > على السواء كل الوسائل الناجعة » حتى الحلم منها . اف 
اعلان اقفال قوائم المياجرين صدر اثن الاثقلاب الذي وقع في آذار قل والاستفتام الذي 
جرى في * فاوريال من العام العاشر مناقض؟ نص الدستور الموضوع عام م 4 منح عفواً عاماً 
م يستكن إلا الإعساء زقد اجاز للاجئين العودة الى اوطا نمسم » بعد اركف 7 بقسم 
الولاء للجمبورية . 

وهكذا سعى النظام الجديد ليؤلتب كل فرنسا وقادتها ووجهائها حول النظام الذي انبثئق 
من الثورة : 


القوى الموطّدة لسياسة البلاد العامة 


فالجمهورية تبقى قَائمة بصورة رسمية . ولا بزال هذا المسمى يتزل الرعب في اوروبا ويحول 
دون استتباب السلام في ربوعها . فالمادة الاولى من الدستور الذي صدر في العام الثامن تعلن 
عاليا : « الجمبورية الفرنسية واحدة هي لا انفصام هاء . فبونابرت وزملاره هم « قناصل 
الجمبورية » والمادة الاولى من الدستور المعلن في م١‏ فلوريال عام 4 تدمج الامبراظورية 


بالجمبورية 0 


المادة الاولى وى مقاليد سككومة الجمبورية امبراطور. ., الادة هم وقد صييع اسم 


بلث 


الذي على الامبراطور ان يؤديه » على هذا الشكل : « أقسم بأن احترم وأجعل الكل يحترمون 
المساواة في الحقوق والحرية السساسية والمدنية » . 


نابوليون هو امبراطور الفرنسيين © اقله في الايام الاولى « بمشيئة الله وارادة دستور 
الجمهورية » . فالثورة التي اعلنبها نابولبون ترتكز على سيادة الشسب كا جرى التعبير عنها في 
استفتاء عام للشعب . هو « الشعب الفرنسي » الذي عنّين نابوليون بونابرت قنصلا اولاً مدى 
الحماة » وهو الذي « بيرغب » وفقاً لاحكام الدستور الصادر في عام ؛١‏ د في جعل الملصب 
الامبراطوري وراثياً في ذرية نابولون » . 


فالاقتراع العام الذي الغاه الدستور الصادر في العام الثالث » 
الأتراء السناء يلقعو على اللي أعيد العمل به اساسا من أسس النظام الجديد بعد أن جرى 
من داقمي الشرائب » إستفتاءمات 2 * : 0 : 
دحجه بنظام ضرائبي شديد الفعالية 6 جر"د من كل قدرة 
على اتخاذ القرارات الا في ما له علاقة بالاستفتاء . 


فاللجان التي عبد اليها إعداد قوائم الوجهاء وفة) لنص الدستور الصادر في السام الثامن » 
تنبثق من الاققراع العام. المواطنون من سكان الناحمة ينتتخون المرشحين لادارة الشؤون العامة 
من بين لوائح الوجهاء في الناحية » بنسبة 'عشير عدد الناخبين في المقاطعة . ففي كل محاففة 
يؤلف ججموع أعيان الاقضية » بالطريقة ذاتها » قائمة خاصة بالحافظة 'ينتخب من “بين الأسماء التي 
تضمرا قامّة الموظفين ورجال الادارة في الحافظة » وأعبان الحافظات ينتخبون م أنفسهم 'عشر 
الأعضاء الذين يؤلفون بهذه الصورة قامة الأعبان الوطنيين الذين يتم من ببنبم انتشاب كبار 
الموظفين وأعضاء الجالس الوطنية . واذ رأى الدستور ان هذه القوائم لا يتم وضعها لاول مرة 
الا في العام العاشر » فكل موظفي العبد وكل أعضاء الجالس جرى تعينيهم » شلال هذه الفترة » 
دون العمل بالتمشل من أسفل . 

م يعمل بهذا النظام » والحق يقال الالأمد قصير.» أي من شهر فندمير الى شهر ترميدور 
من العام العاثير . فقد وضع الدستور الذي صدر 4 في هذه السئة بالذات »2 نظاماً آكغر جاء قنه 
نظام الاقتراع العام اضعف قاعدة بمراحل . فالمرشحون للانتخابات لا يمكن اغذم إلامن 
أقلية ضثيلة من رجال المال . وعلى عنكس النظام الانتخابي الواسع الموضوع عام ١041‏ » 
والنظام الآخر الموضوع في العام الجمبوري الثالث الذي قام على قاعدة واسعة من دافمي 
الضرائب والذي جعل بضعة ملايين من المواطنين » مها تباينت اوضاعهم المالية » واتجاهاتهم 
الفكرية مؤهلين للمشاركة في انتشاب مجالس المحافظات » راح الدستور الذي صدر في السئة 
العاشيرة صر المؤهلين لعضوية هذه الجالس 4 في حيّز اجتاعي متجانس» ضيق جد , فمجالس 
النواحي » سعيث الكل باقترع » لا تستطيع انتخاب مثلين لها في مجلس الحافظات الا من بين 
ال 5٠٠‏ الواردة اسماؤم من قبل الحافظة . وبا ان مجلس الحافظات يتألف من 7٠٠١‏ د .ءسم 


الل 


عضو» ظهرت لنا الحدود الضيقة التي يستطييع ناخيو الدرجة الاولى العمل ضمنها . فاذا ما تقيدن 
بالاراضي الفرنسية » كا كانت سنة ١5٠‏ » كان سى الانتخاب وقناً على طبقة من الاغنباء لا 
يتجاوز عددم ٠.:6.ه‏ من الفرنسيين . وبالاضافة الى ذلك * فالمنتخب يصبح عضواً في المجلس 
مدى الحباة . وكان باستطاعة المتكومة ان تضيف 7١‏ عضوا ؛ من اششيارها هي » بعضهم 
'يختارون من بين الثلاثين من يدفعون من الضسرائب في الحمافظة اكثر من غيرم . والملحق 
الدستوري الذي صدر عام ه81١‏ حافظ على هذا النظام . وهذا الجلس لا يتمتع بغير حسقى 
الترشيح > أي ان مبمته تعبين المرشحين فبو يسمي المرشحين لاوظائف العامة لا سيا لوظيفة 
عضو مجلس الشبوخ وبالاشتراك مع الحيثات المعنية في النواحي » هذه الهيئات التي تألفت يقطع 
النظر عن نسبة الفعريبة التي يدفعبا الاعضاء » ينتخبون اعضاء الجلس التششريعي . غير ارب 
الانتخاب لا يتم على ايدهم . فهو يأتي من فوق » من القنصل الاول 4 في الاصل » أو من 
الامبراطور الذي يثل وده الشعب في هذا النظام . 

وتحت مظبر الاستفتاء الشعبي الذي يتشذ شكل الاقتراع العام » أول القنصل الاول 
وجب سسكام الدستور » ساطة واسمة -جدا . فبو يعين ويعزل كا يشاء. فهو الذي يمين اصحاب 
المقامات والرتب الكبيرة في الامبراطورية و كبار القضاة من غير اءماء مجلس التسيز دون أن 
يككون له المتى مع ذلك بعزهم . فبو يقترح بحق اقتراع القوانين وينشرها يمد إئرارها »كما 
انه بمين قسما من اعماء الجالس العليا . 


في رأس هذا النظام نرى أول ما نرى * اعفاء مجلس شورى الدولة . 
فلمادة باه من دستور العام الثامن هي التي نصث على انشاء هذه الهيئةالتي 
تعمل تحت ادارة القناصل ٠‏ يمد" مجلس شورى الدولة مشاريع القواتين 
والانظمة الادارية التي تسير عليها الادارة العامة في البلاد» كا انه ينظري القضايا الادارية ويقطم 
بها . كذلقك يمين القناصل » وبالفعل القنصل سيبس نفسه » الفريق الاول في اعضاء جلس 
الشوح » هذا الجلس الذي برعى تطييق الدستور ويمحافظ عليه . ويعمد مجلس الشيوم الى 
استكال عدد اعضائه الحدد » وذلك عن طريق انتخاب اعضاء الجلس انفسوم من تبقى من 
الاعفاء لتكتمل هيأته يكاملبا » بعد ان انحصر عددم ب ٠و‏ شيشا 'ينتخبون مدى الحماة إلا 
ان الدستور الذي صدر في العام العافر فح الطريق امام تدغ_ل السلطة التنفيذية في تشكيل 
المجلس . قالشروخ الذين جب تعيدنبم من الآن فصاعدا يجري انتخ-ايهم من قبل المجاس ومن 
بين قائمة مرشحين يعدها القنصل الاول بالاعتاد على قوائم تقدمها الححافظات . وبالاضافة الى 
ذلك » في مقدور القنصل الاول ان يعين 4ه عضواً جديسدا من اعضاء مجلس الشيوخ دون أن 
يختارم من القوائم المقدمة له من قبل . وهذا الامر بالذات يولي القنصل الاول قسماً من السلطة 
الدستورية» بعد أن اصبح من حدى مجلس الشوع )عن طريق قرار اتخذء ( عالسمم - وطهمن5 ) 
أن يفسر الدستور وان يكمل . ومكذا أصبحت هذه الهيئة المليا الي حد يعد » تحت قبضة 
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القنصل الاول . وهذا الامر يبرز اكثر وضوحاً في دستور عام ١7‏ الذي شول الامبراطور نفسه 
تسن اعماء مجلس الشبوخ وجعل عددم غير محدود . 

وهذا الجاس نفسه بعين من بين المرشحين الذين يقدم الامبراطور اسماءهم » اعضاء جلس 
ال نمسطئة واعضاء املس التشريعي . تقوم صلاسة مجلس التريبونا هذا بمناقشة مشاريسمع 
القوانين التي يعدها مجلس شورى الدولة ويرفعبا اليه » ويتتشذ بشأئها قرار تمنثي بالقبول أو 
بالرفض . اما مجلس التشريعي > فدورء دور هئة الحلفين الذين يازمون الصمت طوال اللحاكقة . 
فيقترع مع الشروع أو ضْده بعد الاستّاع الى مراقعات وخغطب الدفاع التي بلقييا يملس شورى 
القوانين وجلس ال ءمسبط:م2 دون ان يشترك او ان يتدخل بصورة من الور »2 بلمناقشات 
الدائرة . ولما كان عمل ال +دصماط2 يدعو © اكثر من غيره » للتشوش » فقد تم الغاؤه بنساء 
على فتوى من مجلس الشيوخ » بتاريخ ١9‏ آب 180107 . وبذلك أعيد التتطتق او حسرية الكلام 
والتعبير » الى الجلس التشريمي . 

وقد عرف نابولبون ان يضع في شخدمة أغراضه بسبولة كلية » هذه الجالس المسورية . 
فالنصوص القائّة والعرف المعمول به في البلاد ومقتضيات الامن العليا قضت تماما على الروح 
الإدلائية الدستورية » مع العلم ان الامبراطور وهذه الهيثات القامة صدرت عن الثورة » وذلك 
ليس لان القطيعة الصارخة مع النظام القدم قد جاءت كاملة 4 بل لان التباين بين ذهنية 
البورجوازية النابوليونية وبين ذهنية ال مجلس التشريعي كانت اكبر في الظاهر منها بالواقم »لا 
سما اذا ما سابنا جدلاً بان الاشيرة منبها اصبحت بمنأى من ضغط الماهير الشعبية وبما تبقى من 
الروح الحزبية الملكية . فالاغلبية الطبيعية في المعبة التشريعية تألفت من القلب واليمين 
متحلقة حول هوئيبه وصحيه . فثورتهم المسالمة التي رمت للتوفيق يما ضنوها من سق انتخاب 
موقوف على اقلية من ارباب المال » ومن مجلس شدوخ مكثيرا ما تمنوا ان يكون ورائيا 
بعيئه الملك والطيقة العامة » وق النقض المزدوج » غير المحدود » كل ذلك يلمع من مصدر 
الهام واحد مشترك مع الثورة الموحدة التي وقعت في آآخر المطاف » في شخص هؤلام تبنت 
الامبراظورية بليها وانصارها . والمعية التشريعية ذاتها كا ابرزتها الحوادث المتعاقبة تحررت 
إلى حد يعيد من سلطة تنفيذية شديدة الشكممة لاسباب عدة » اهمها جمبعا انها كانت ملكتة 
بعد ان طر.حت سلطة تنفذية » ثوروية او مشثقة عن الثورة» القضية بشكل آلخر. فالمؤسسات 
والنثظم النابولمونية التي كان في شيه المستحيل على رجال الاكثرية « الطبيعبة » ان يفطئوا لها او 
ان يفكروا بها » عام 1944 > اصبحت بعد ذلك بعشر سئوات » أيسر اخذاً واسبل تينكياً 
بكثير » من قبل هؤلاء الافراد انفسهم بعدما اعتراهم من هلع اججاعي » وتحت ضغط وتآثير 
شخصية قوية كتابوليون لامثيل لها ولا كفاء » بينا تستمر من جبة اشرى» في اوروبا » حرب 
لا هوادة فيها » تبدد في الصمم » النظام الجديد . 

مها يككن من الامر فالمرسوم الاضافي الذي صدر عام ١841١6‏ * اذا كان في الحقيقة مثابة تعبير 
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صريح واضح » عن الخد الاخير هذه التنازلات التي في مقدور النظام الجديد ان يقدمها الحركا 
التقدمية التحررية : خلس للاعياتن ورأثي *» ومجلس تمثيل ينتخب من بين لووو6وقن من 
اصحاب الغنى واليسار » يثلون ررجال المال والاحمال والصتاعة . 


كذ لك زالت من الوحود الطخريات العامة قو البلاد' صحيح ا نالاميراطور 
اقسم اليمين الدستورية التي نص عليهسا المرسوم الصادر في عام ١١‏ » 
هذا القسّسّم المتعلق بالحافظة غلى الحرية السياسية . فقد نصت المادة 54 من الدستور المذكور على 
انشاء لجنة في مجلس الشبوخ تعنى امور الحريات والصحافة . وقد نشرت الجريدة الرسمية 
المونيتور «ولننجه1 عام .ماما بل : أن هذه الحرية هي اولى الحريات التي حققيا هذا العصر 
ديم الامبراطور جد ارى شقى مصونة » محترمة . فليس من مراقية معطئة . ظوامار 
غرارة : قالبوليس والعدلية والداخلية » كلبا ثقوم بمراقبة الصحافة وتخضعبا اللتفتيش ©» 
فترغم الجانب الاكبر منها على التوقف عن الصدور . ففي يديها الموت والحباة . صحيح ان 
السلطات تظبر احيانا بمظهر التساهل امام التمارات الاديبة والفلسفية التي تهب على البلاد . 
ولكن منذ عام ١4٠١١‏ اخذت مصلحة النشى والمطبوعات بفرض الرقابة على المطبوعات قبل 
ارسالها للطباعة ونثسرها . فالعهد بريد التحك بالافكار» والتملم الرسمي نفسه يساعد على هذا 
الامر هو ايض » يا نتبين ذلك في كتاب التعلم المسبحي الذي صدر عام ١865‏ والتعلم الجامعي 
ايض عام ١8١8‏ . فالبوليس والداخلية والدوائر التابعة لما تراقب المسرح عن مكثب . 
فبمد الرجوع الاول الى النظام الملككي > نص الدستور على ان حرية الصحافة باستثناء نحالات 
سوم الاستعمال » هي -جزء لا بتجزأ من « الحق العام الذي يتمتع به الفرنسون » وحقية 
المائة يوم » تتميز هي الاخرى » حركة تحريرية . والمرس وم الاضافي الذي صدر عسام 
6 مجمل حقى الطباعة وحقى النشر « بدوناي رقابة مسسقة » وبالفعل فقد اصرحصت 


الصحافة حرة . 

فالدساتير القنصلية والاميراطورية لا تشير بشيء الى حق الاجتّاع . فالقضية هي من 
اختصاص الأمن » تقطع بها الحنكومة باصدار امر منع اذا كان ما يوجب المنع او ما يبدره . 
فالا كام التمهيدية لقانون الجزاء الذي صدر في شباط عام ١81١‏ تشير بصراحة الى ان الموضوع 
م يسبب على الاطلاق لرجال القانون اي ارتباك وم يثر عندم آية صعوبة . فالقضية م تعد 
فتح « هذه الاوكار المظلفة » التي أغلقت في ١8‏ برومير . فن الجبة الحقوقية النظرية : «ان حق 
الجاهير المطلق وغير الحدود بالاجماع للتداول في الامور السياسية والديئية وما شاكل يتعارض 
تامأ مع وضعنا السيامي الراهن » . ومع ذلك » فالقضية ليست منع الاججاع على اطلاقه » او 
اجماع بضعة اشخاص معاً ستى ولو كان القصد من اجتاعهم التعليق على اخبار الجرائد . 
فالترخيص الذي برتبط يرضى الحكومة ورغبتها » لا يطلب الاعندم! يتجاوز الاجيّاع 
العشرين شخصا . 


ككا 


وهكدا زالت من الوجود الحريات العامة التينادت بها الجعبة التشريعية خلال الثورة » هذه 
الحريات التي حاو للنظام الجديد ان يتغتى بها . فالثورة النابوليونية والخالة هذه» تتنكر للقسّم 
النابوليوني » ولكن ليس لروح ميثاق شبر برومير الذي صدقفته واقرته عدة استفتاءات 
شعبية , فالصحافة الحرة عرف سوادها الاعظم كيف هالىء الحركة وياشبها مع الزمن ومن 
بعدها الرجعية الملكية .فالنوادي لم تليث ان تطورث الى نواد ثورية ( يعقوببة ) . وهذه 
الجريات التي بدت شيئا لا يحتسل في نظر المتدبع على العرش والتي لم ير معظم الاعيان 
الجدد ضرورة لحا ظبرت لحم كأنها عوائق تحد من التوطبدات التي كنوا يرغبون في الاخذ بها » 
او ذرائع بدائية اعتمدوها لتأمين فوز البورجوازية عندما اقرها العرف ورعاما القانون » 
فلم ببق لها » من بعد » ضرورة البتة للعبد المكلف بتأمين الاستقوار وترسيخه في البلاد . 


وبالمقابل » فقد بقي اما » بمرعي الجانب » الح الجديه المعترف به للحريات الفردية . 
فالاحكام العامة للدستور الصادر في العام الثامن ولقانون اللجزاء منذ اول كانون الثالي 181١‏ >“ 
تقدس في كل ما يتعلق بالاتهام والتوقيف والسجن » المبادىء التي بني عليها اعلان حقوق الانسان 
والتشريعات اللاحقة . فالاحكام التي تقفي بفرض ‏ جزاء حلت محل الاحكام التعسفية التي 'عمل 
بها في الماضي > بعد ان تركت للقاضي ضمن حدود النهاياث الكبرى والصغرى » حرية تفدير 
الاساب وتقييمها . فالحام سعيدا لن يتورع قط ولن يخشى لومة لاثم » ولااشك » اذا ما رأى 
من مصلحته ار يتعدى الشرعية التي أقامها 4 وسيكون عنده سجناء دولة . وسلساعده 
الاضضطرابات الناششة والحروب القامّة على اللجوه الى القضاء السحكري . وما عسانا ان نقول 
عن تعسف الدكتاتور ؟ فاجراءات العدل تضبطم ا مع ذلك هذه النصوص الجديدة » في معظم 
الحالات المارضة . 


كذلك قل عن سرية الضمير أو الاعتقاد التي تحد مكانها في سياسة التوطبد والتدعم 
والترسيخ النابولبونية . فالكاثوليك والبروتستانت واليبود ينعمون جميعا على السواء ببذات 
الحقوق المدنية والسياسية . فبالرغم من الجبود التي بذها البابا ببوس السابع » ل تؤمن المعاهدة 
الممقودة مع الكنيسة ( كوتكورداتو ) عام م >“ ولا القانون الصادر في م١‏ حرمينال من 
العام العاشر الذي أقرها » أي امتياز للديانة الكاثولتكية التي اعترف 1 بكل بساطة » بانها 
« ديانة غالسة المواطنين الفرنسين » . وممارسة مراسم عبادة هذه الديانة تتم ككل حرية » 
بالاتفاق مع الانظمة والاجراءات التي يضعها البوليس . ارن قسس البروتستانت وكبنة 
الكاثوليك يتناولون على السواء مرتدا من الدولة » وفقفا] لمنطوق المواد الاساسسة ااتي تتعلق 
بممارسة العبادة الديئية » كا ارى المرسوم الذي صدر في ؟١‏ اذار 14:4 نظثّم العبادة 
الخاصة بالنهود 8 
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بقيت الكنيسة الكاثوليئكية في الجتمم التقليدي القوة الكبرى التي 

تعمل في اووة التي رعمتبها لها الحعية التأسيسية “ بالرغم من 
التنازلات التي قدمتها» لفترة طويلة» الادارة النابوليونية للاكليروس الكاثولنكي. فقد احتفظ 
القانون النابوليوني بعلمانية الأحوال الشيخصية في البلاد وبالطابع المدذي المجرد للزواج والطلاق- 
بعد ان ”حددت بوضوح » الظروف واالات التي يصح فيها الطلاق - فأ بطل الأخذ بعدم تمازج 
الاخلاى والطباع »كا ان الاحتجاج بالتراضي المتبادل » يسقط يعد مرور عشرين سنة من 
الحياة الزوحمة المشتركة » أو عندما تكون الزوجة تحاوز سنبا اله؛ سئة . وقد سافظضت 
الككنيسة في قضية التربية والتعلم على مواقفها القوبة . غير ان الجامعة اغف لت تنزع » في اثر 
الاصلاح الذي وقع عام 181١‏ 4 على تجريدها من التعلم الثانوي واصبحت بالتالي خطراً يتهدد 
مستقبل الكنيسة. فاذا لم يتناول الامر بعد؛الرجوع الى خغطط المساعدات الواسعة التي وضعتها 
الجمعية التأسيسية . فالروج العلمانية بقيت مع ذلك معمولاً بها ومسيطرة على الاوضاع » بالرغم 
من الاستعانة براهيات الحبة» في العام التاسع من الثقوي الجمبوري» للعمل في المستشفيات. فقد 
بقست املاك الكنيسة مصادرة وقد اعرف قداسة البابا عاليا في المعاهدة المعقودة مع فرنسا ان 
الاملاك الكنسية التي صارت الى حمازة مالكبها تبقى غير قابلة للتصرف 4 كا أسيز باقامة 
وقوفات «مديدة . وقد ألغت المعاهدة المذكورة الدستور المدني القدم للاكليروس وقائوت فصل 
الككنيسة عن الدولة . فالحكومة تعين الاساقفة والمابا يوليهم الولابة ويتولى سمامتبمكا ان الدولة 
تؤمن هم مرتبات سنوية كافية . قد انديحت الكنيسة في العهد الجديد بمثل ما اندجت مع العهد. 
القدم . فعلى الاساقفة ان يقسموا مين الولاء للجمبورية اسوة بماكانوا يؤدونه من ولاء سابق 
لدلك » فيتعبدون بألا يشتركوا في أي مسعى أو عمل ضد الحكومة » وبان يخيروا عن كل 
مؤامرة أو دسيسة ضد النظاءالقائم يبلغهم بره وعلى الكبنة ان يحتذوا سذوم فيهذا الصدد. 
ومن جبة أ«خرى فالمواد الدستورية التي وضعبا ناولدون من جبته زادت من احكام قضة الدولة 
على الكنيسة . فعلى اساتذة ومعلي الاكليريكيات الدينية ان يتبنوا المبادىء التي نادت بهسا 
الكنيسة الغاليكانية المعلنة عام ١+5‏ 4 5 ان البراءات البابوية وتنفيذها » وتنفيم د قراراث 
المجامع الكنسية يحب أن يخضع مسيقا اوافقة الحكومة . فكل جممع كنسي وطني أو اقليسي 
يجب ان يئال ترخيصا مسبقا من الحكومة. كذلك لا يمق لأي فرد يحمل لقب سفير أو مندوب 
بابوي او اي لقب بابوي آلخر أن يارس أية خدمة او وظبفة خاصة بأمور الكنسة الغالمكائية 
بدون ترخيص سابق من الحكومة . ويترتب على رجال الاكليروس القيام باعمال المراسم العامة 
التي تأمر السلطات القيام بها حتى ولو ادى الامر الى اعتقال البابا وسجنه » يا حدث عام 
. وستحرص هذه السلطات » بالطبع على ترضيح وتحديد الفوارق الطفيفة . كذلك 
يترتب على الاساقفة تقد الشكر على الانتصاراتالتي سجلتها جيوش الامبراطور في«وغرام»- 
عق في اثناء توقيف البايا - وعلى فوزه العظيم على نهر الموسكوفا مشيدين عالبا بهذه 
الاتتصارات الداوية . وهكذا أعبد العمل من جديد بتقاليد الاستقلال القديمة التي طالما طالب 


الاكليروس والجامعة 
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الملوك باحثرامها والتقيد بها » ولكن لصالح الثورة الثورية هذه المرة » كما كان في عبد الجمعبة 
التشريعية » يمد ان اصبح الاكليروس » شاء ام أبى » مساعداً ها وسائراً في ركايها . ولم يمل 
هذا التدبير دوث أن يتشنى بعضص رحال الاكلير رس 2 ا فشيئاً » ولا سيمأ بعل ٠طام١ا‏ 0-7 
65ل >“ موقفاً معارضا , 


20 بعد كل هذا » وبعدما تم من تمدل وثتفير © بقي اما راسخا ف 
اه الارض » هذا الجتمع اللاطبقي والانتصار العظم الذي ققد مثا هذه 
المساواة امام القانون التي طالما نادوا بها واتوا على ذكرها والتغنتي بها 

منذ عام 117/45 . فالقَسَم الامبراطوري الذي على الامبراطور ان يديه طالما نواه بذلك 
صراحة . فالقانون المدني الذي 'فرغ من وضعه في شهر فنتوز من العام ١+‏ » أقام على نتائج 
مبدأ المساواة هذا » نظام منبجياً . كل المواطئين سواء امام القانون . وكذلك املاكهم 
ايض : فل يعد هنالك عقارات نببة وعقارات فلاحين . فالدستور المعلن عام ١١‏ » يحظر » من 
جرة اشرى » كا سثرى بعد قليل » كل حارلة للعودة الى النظام الاقطاعي البائد . فالارض » 
أيا كان نوعها » تأخذْ تعريفها الصربم الحر » تحت امم مشترك » هو الاملاك العقارية التي تؤافف 
فئة واعدة . ومبدأ المساواة في الارث » هذا المبدأ الذي قام على المادة 46/ من القانوررن 
المذكور » جاء وضعه يكيل النظام . فل يمد من أثر » في القانون الجديد هذه الفوارق 
الاججاعية القدية . الا ان الثورة النابوليونية اوجدت نوعا من التفريق او التسيز يخلقها الطبقة 
المنتصرة . فوسام الشرف مبمسرمية” «ودوفة الذي أنشىء في العام العاشر والذي تمالاحتفاظ 
به في الدستور المعلن في العام ١‏ والذي فرض على حامليه سم الولام للثورة اي بالدفاع عن 
قوانين المبورية وعن الممتلكات التي كرس ملكيتبا والذي يتعبد بمحارية كل محاولة يقصد منبا 
العودة للنظام الاقطاعي ؛ والسهر على تطبيق المساراة والحرية » هالا الوسام سيصبح العلامة 
الفارقة والشارة المميزة « لفرسان » الرتية الجديدة . كل هذا شيء بسيط . وقد قام في العام 
العاشر الى سنة 14٠١4‏ » ارستوقراطية ظاهرة » منتوحة »6 هي طبقة من النوابغ والمندعين » 
هي حلية البورجوازي الاولى . في مقدمة هذه الطيقة افراد الاسرة الامبراطوري المالكة » 
الذين جعل منهم الدستور الذي صدر في العام ؟١‏ ؛ امراء فرنسيين . وها نحن امام اصحاب 
المراتب الكبرى في الامبراطورية الذين ”يضفي عليهم الدستور القاب] طنثانة هي من مخلفات 
الاجيال الوسطى او العبد القدم بعد ان 'جدد من شبابها ونشاطبا و'صقلت من سديد . من 
ذلك مثا : الملتخب الاعظم #ناماء 171 ون :0 1.6 ( لقب حوزف بونايرت ) ورئسمستشاري 
الامبراطور ( كباساريس ) ورئيس مستشاري الدرلة ( اوجين بوهارنيه ) » والخازن الاكبر 
( لويران ) والككونتتابل ( لوبس بونابرت ) والاميرال الاكبر ( مورات ) . ويلمهم مرقسسة 
كبار الضباط : المارشالءة و كار الموظفين المدئيين لدى البلاط , فتاليران يصبح الحاجب 
الاكير » ويرتديه : رئس الّيزرة ( ««مسه” #سوعع م ) . وما زلنا بعد في اول الطريق . 
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ومترداد حر الترقيع البورجوازي وتتضخم مع المرسوم الصادر في غرة آذار ؛ الذي 
انشأ مرتية نبلاء البلاط » وحمل هذه المراتب واصحابها ينعموث بها مدى الحياة ويمكن لم 
توريثها لاولادم .فأصحاب المقاماث الكيرى يحملون:هذا لقب امير وذاك »لقب صاحب الجلالة؛ 
وذلك عطوفة» فابنرم البكر حمل لقب دوق» شريطة ان يكون الوالد قد ترك لابنه مبرة 
مدغوًا 8٠.4٠٠٠‏ ليرة في السئة. وهنالك عدد من الوزراء واعضاء مجلس الشبوخ ومستشارو 
دولة مدى اشماة »يا ان هثالك اساقفة ورؤساء محملون لقب كونت . فكسار القضاة 
والاساقفة يصبحون بارونات » ومثل هذه الالقاب يمكن اعطاؤها للقواد وللحكام في الحافظات 
كنا يمكن اعطاؤها ايضا للمراطتين العادبين اذا ما 'قيض هم وأدوا خدمة كبرى للبلاد » 
مكافآة له لما.أتوا من جليل الاعمال. ويحتى لؤلاء النبلاء الجدد استخدام علائم الشرف والنبل . 
ومرتبة الششرف التي عرفوا بها مدى الحياة » يمكن توريثها لخلفامم من بعدهم اذا ما أنشئت لهم 
مبر"ة تلبان قدراً وقيمة بتبابن الرتبة التي يحماونها . فاللقب والاملاك المرتيطة بالمبرة يمكن 
توريثها للان النكر في بعض الحالات المعيئة » وهو تدبير برتبط بمشيئة الامبراطور وترخيصه 
وفة) لأحكام المرسوم الصادر في اول آذار 1464 . وبعض هذه المواريث ستتعدى الوق العام, 
وهكذا نشأت ف البلاد طبقة نبلاء جديدة » على اسس بورجوازية تقوم على المنافسة والمزاحمة 
الشريفة المبلية على العمل والاقدام والمبارة التقنية ‏ والطاعة »2 هي ارستوقراطية ورائية 
مفتوحة . ولكن دون ان تتمتع بأية اعفاءات أو اية امتيازات » ارستوقراطية ستحافظ عليها 
معاهدة عام 415١ا.‏ 


ومختصر القول 4 فالمجتمع المدني الذي قام > لا بزال قامًا . كذلك بقي معمولاً يسا 
الادارة البو رجوازية للمجتمع الجديد »؛ وعن طريق تفنية الانتخابات » عرفت البورجوازية ان 
تستأثر بكل السلطات » يا عرفت ان تحافظ عليها بواسطة التسين» وهي وسيلة عرفت حكومة 
مركزية ثورية ان تستغلها على الوجه الامثل . ان سياسة كسب الانصار من جهة » والميل الى 
الاكثار من حديثي النعمة » هذا الملل الذي شاع بين الاسر القدية » من جبة اخرى» عبثاً جعل 
لاقراد العبد القدم “ في الادارة شأنا اخلْ دوما بالازدياد » وادخل الى قلب مجلس شورى الدولة 
أعضاء من بين قدامى اللاجئين الذين -ملوا السلاح ضد وطنهم فرنساء امثال السادة «لاس كاس» 
وجلبرت دي فوازت » أو قراب الى الحكام الرؤساء السابقين للجنة العغو والاسترحام » أو عيّن 
قي القضاء مثلين قدامى للنابة العامة » أو وزع مطرانيات على اساقفة من العصاة المنشقين . 
ففجلس شُورى الدولة بقي مع ذلك » للثورة الدستورية » الحصن الحريز الذي لم يمكن افتحامه» 
هذا الخحصن الذي دافع عن الفتوحات الاجتاعية التي حققتها هذه الثورة » وقدام حول النظام 
الجديد محراسة شديدة » مبمدا عنه البعقوبيين والملكيين الذي بقوا مصرين على نشوزهم . اركف 
رجال عام م؟! > اعتنقوا الحركة بعد ان تخلقوا باخلاق العصر » حتى رجال العام الثاني منوم 
الذين عادوا الى روح كما1ا» سلجم مثلاً روديرر وروشمو دي سان جحاث دا نجل » وبولاي دي 


0+٠ 


لأمورت وديفرموث» وشبتال وبروث وثيبودو وثريارد. وفي عام 454٠9‏ عاد فدغل الحظيرة/ 
مرلين » واضع القاذون الخاص بالمشبوهين » وفي سنة ١81٠١‏ المشترك بقتل املك كينيت" 
( وغيرهم كثيرون ) . فمن اصل 1١7‏ مستشاراً عملوا اعضاء في مجلس شورى الدولة» في الفترة 
الواقعة ببن العام الثامن وعام 14م كان ثلثم اعضاء في الجالس والحيئات الثورية . ومعظم 
كبار الوزراء » ثم من المنشأ ذاته او تعاونوا » على الافل » مع الحكومات الثورية : ببنهيسم 
كمباسيرس وتاليران وفوشيه ولوبران وشتال وكارنو . وقد ضم اول فوج من الحافظين ١١‏ 
محافظ) كانوا اعضاء ف المعية التأسيسة» و11 في الجلس التشريعي» و14 في الكولفس.ون4ره في 
مجاس القدامى » و ١؟‏ في مجلس ال#ساثة . ف « درويه » المعقوبى ومن اشد انصار بابوف يعين 
وكيل محافظ في سانت مانهولد . فاذا ما خطر لدرويه او لغيره من هؤلاء الناس ان يلعب أمبة 
المعقوبين » او ان يتمع .خلال تمرسه بالوظيفة بي عدد من المركدين » كبر او صغر » او باي 
من هؤلاء الرجال الذين لا ماضي لحم » فمثل هذا التصرف أو المسلك لا يؤثر بشيء في جوهر 
الادارة الجديدة واتحاهها . فقد حل محل ادارة العبد القديم » هيأة سياسسة جديدة . والهيئة 
القضائية » تحدد القسم الاكبر منها » واكشش من ذلك الجيش ايضيا . فالاسقفية » كلمارشالسة 
اصبحت وظيفة بورجوازية .لم تككن الاسقفية لتعد » في اعقاب المعاهدة المعقودة بين الدرلة 
والكنيسة » سوى ١١‏ اسقفا من كاذوا. قبل . أن اعبان الطيقة الخديدة الموجبمة قري 
جانبهم اكثر فاكثر» في الأطر والملاكات العليا. فالبورجوازية هي التي تحكم با تم لها من أطر 
وملاكات. فبي تحكم بواسطة القنصل الاول او الامبراطور . فالتجربة وحالة الحرب على 
جببتين استيدلت سيطرتها بسيطرة مر كزية ؛ مباشرة » يسبطة»منتدية» شخصية . فالذرائع 
تبدلت انما الهدف الاجتماعي بقي وحده قائم) . 


ثالئاً ‏ التدعيم الاقتصادي 


لم يترك التدعيم الاقتصادي اي مجال لاشك من هذا القببل , فقد ثبّت الدستور الصادر في 
العام الثامن من التقويم الثوري» المتملكين للعقارات الوطنية» في املاكبم ومتلكاتهم الجديدة. 
كا ان القسم الامبراطورى 0 عام » اعلنها عالناً وبصورة مطلقة عدم الرجوع عن هذهالببوع 
اصلاً . ومجلس شورى القوانين اذ يسهر من -جرته على تطبيق الشرائع » ولا سيا في كل ما 
هومضاد لسلطة الاساد»وتطبيق قانون ١١‏ تموز ١/97‏ تطسقا دقبقاً . وقد أكد انه يقف ضد 
الانخارات الدائمة . فالرسوم السيادية والاعشار التي ألغيت دونما اي تعويض ستبقى ملفاة الى 
الأبد» بالرغم من المداورات والذرائع غير القانونية النيلجأ اليها بعض عاقدي هذه الايمارات» 
وبالرغم من ارثفاع سعر الاحار»بالنسبة للاسعار منذ الرجوع الى العملة الثابتة. فبو يصادر من 
جبة ثانبة » لحساب البوجوازية» القسم الاكبر من المنافع الني ادت اليها العملة الثابتة . ان عملية 
'انتقال الاملاك وإلغاء الرسوم جرت تبدلا كبيراً لايقل بشيء عن ٠٠‏ / من ايراد الاملاك 


أجه 


العقارية الوطنية » مما عاد على البو رجوازية عنا بالق م الاأكبر من الا رياح » مع العلم أن عددا 
كبيراً من الفلاحين افاد هو الأنغر من هذه الزيادة . 


هثالك على العدوم تعديلات هامة مصدره ا هذه الروح 
البورجوازية التي تطسم القرن التأسع عشر وتّيزه بعيدة” عن 
ضغط شعبي » توطيداً للتدعبات التي جرت في مجالي حرية التصرف وحرية المرور والانتقال. فقد 
استمر إلغاء النقابات الحرقبة ما ان مجاس شورى القوانين يقي متصلبا في موقفه من هله القضية. 
الااانه ظهر في دنيا الاعمال شركات تحمل طابع الاستكار . فقد صدر في م17 شفوز من العام 
الثامن قرار يقفي بانشاء مصرف فرنسا » اتخذ مقن! له رئيسيا دير الاوراتوار الوطني > واعطي 
موجب القرار الصادر في 84 جرمتال من العام الامتياز »؛ دور سواه » باصدار سئدات 
لحامله وسندات عند النظر . كذلك عادت الى الظبور » ابتداء من العام م » شركات 
قانونية 4 وصدرت في البلاد قوانين جديدة بشأن المناجم واستثارها جاء صدورها يقطسم 
قطما بات لصالحها قضية استثار المناجم > هذه القضية القدية التي كانت بين الشركات وبين 
الفلاسين اصحاب الاملاك . فقد نع القانون الصادر عام م »> عن مالك سبح الارض 
الافضلية التي اعترف له بها قانون عام ١74١‏ باستثار المناجم الواقعة في بطن الارض » مفضلاً 
عليه الشركات الاستؤارية » واخضع للقانون العام استؤار المناجم المفتوسمة » ول يعين أي دود 
كا لم يحدد اي اجل هذه الاستؤارات . وهمكذا اصبح المنجم ملكا مستمرا قابل الانتقال » وان 
بقي عملي محتفظ] به للمشاريع الاستؤارية الكبرى . وقد أحتفظ بالقانون الزراعي المادر 
عام ١/41‏ > غير ان ممشسروع الاصلاح الزراعي عام ١8+84‏ كان برمي لان يضم باسرع ما يمككن» 
حداً نهائيآ لحق المرور وحتق الرعي في المراعي المشاعية » بينا تبنتى مشروع قانرن 1411 4 
موقفا وسط قريب جداً بالفعل من الموقف الذي وقفته الجمعية الدستورية وقد تصلبت الدولة في 
موقفها عند مواجبتها لقضية اصحاب الاجور . فعقد العمل يعالجه القانون المدني في النمصل 
الخامس الخاص بالاستكراء » اذ انه ميز بين استكراء الاشياء واستئجار الماشية » ومخصص له 
مادتين » منها المادة ١98+‏ التي تمترف » كا يعترف القانون القديم » بان صاحب العمل هو 
حري بالتصديق عند تشوب اختلاف بيثه وبين الآخير حول معدل الاجر وكيفية الدفع » وهو 
معدل حدن نو لا ستشجار الاشاء و +« لاستثار الماشة » وما تبقى يعود امسره في النهاية 

لاجراءات بوليسية ولقانون الجزاء الذي امتنع المشترع الثوري » حتى الآن » عن الوض 
بشأنه . فقد نص قانون 88 جرميتال من العام ١١‏ » وقانون 5 فريمير من العام ١١‏ : على ان 
يوضح دفتر العمل الذي يوقعه مأمور البوليس » اسم العامل وهبنته واسم رب العمل وصفته » 
وتاريخ انتباء عقد العمل . وباستطاعة صاحب العمل ان يحتفظ بدفتن العمل طوال مدة المقد » 
كا تحب ان يشير الى المكان الذي يتحه المه المامل عند انتهائه من العمل . فبدون تذكرة عمل 
لايمكن تشفيله » والا اعتيره القاذون متشرداً . وقد احتافظ بقانون لاشابلبيه » بعد ان 


كن 


حرث ثقوية نصوصه بقائون 79 جرميثال » ولا سما بالمادثين 4١1؛‏ “و؟1ؤاعن فائوٌ الجزاء 
اللتين تشددان على النصوص السابقة . وامام الخطر المتساوي لاتحاد العيال ولاتحاد اررباب العمل» 
قام نظام من الحظر غير الملساوي مختلف ولا شك عن النظام الذي كان قائا قبل الثورة » مما 
ينم عن عقلية متقاربة امام مشا كل العمل والعمال . ان اتحاد العمال كاتحاد ارباب المبن » يقع 
تحت طائلة القانون انا الاتهام والقمع ممااقل قرة . همثالك عدم تساو في الاتهسام . فاتحاد 
اصحاب العمل لا يتعرض للحزاء دالا اذا رمى الى #فيض الاجور بصورة تعسفية وغير عادلة». 
واذا تدخل اتحاد العمال بغية رقم الاجور او بغبة ادال تعديلات على. شروط العمل » فثل 
هذا التصرف قابل للحزاء والعقوبة في كلا الهالتين . ففي عدم تساو, في المنع » يتع رض رب 
العمل للسجن من ٠‏ ايام الى شهر » ولجزاء نقدي من ”٠٠‏ الى "٠٠٠‏ فرتك . اما العامسل 
فمتعرض لعقوبة سجن من ه سئوات مع استهدافه للبقاء تحت المراقبة من قبل دوائر البوليس 
العليا . ونرى في الواقع ان التساهل والقاذون احماتاً يحمي بعض التقابات المبنية ؛ امثال غرفة 
الينام الاتحادية الي يمول المها القضاة احمانا قضايا تحكم للفصل فمها» ولا سها غرف التجارة التي 
عادت للظهور وللعيل مه وفةا لقانون " نيفوز' من العام ١١‏ 


حرية الانتفال بقبت هي القاعدة » أقله في الداخل » شريطة 
الا" تلحق اي اذى بنظام أميري جديك اعتمد اكشر فا كثر »على 
ضربية تصاعدية للاستبلاك . فقد اعاد القانون الصادر » عسام با » بعض الرسوم الخاصة 
بالدخولية » وعرف هذا الرمم ازدهار جديداً في اعقاب ظبور القنصلية . والرسوم المشتركة 
التي فرضت عام ه٠4١‏ تناولت التسغ المستورد وورق اللعب والعربات ولا سما المشروبات 
الكتحولية الني فرض عليها القانون الصادر » عام ١8٠5‏ رسما عندما حجري ببعهيا الجلة . 
والقانون ذاته فرض رمما على الملح لدى خروجه من الملاحاتث . وطبيعة نظام الضريبة تختلف 
كليا عن الرسم المفروض من قبل على الملح الذي جاء أخف" بكثير. والضريبة على التبغ التي م 
يكن لبشعر احد بها لفتها في السنين الاولى من عبد القنصلية» انتبت بنظام الحكر على التبسخ» 
وهو نظام "عل به منذ عام 141١‏ . 


سرية الانتقال والرسوم الشقركة 


وبالرغم ما اتضف به نظام التبادل التجاري في الداخل » من حرية اساسية » فقد حرصت 
الحكومة هنا » اكثر مما فملئه الححكومات في العبد القديم والجمية التأسيسية » كل الحرص » على 
تأمين المواد الغذائية . فقد نظمت من العام ه الى العام ١١‏ » هبن الخبازين والقصابين او 
الجزارين . وعملاً بمنطوق المرسوم الصادر » في "١-1١5‏ حزيران عام 5 > أعيد العمل برسم 
طفيف على اليل وعلى اللحم » في عدد كبير من المدث » على اساس السعر الر الحيوب 
والماشية . الا ان سمر.الجلة بقي مراقبا ثم '"فرض عليه رسم عندما سجّل ارتفاع الحمبوب » 
رقم قياسيا » عام 141١‏ © وذلك بالاعّاد على سياسة تقوم على الشراء والخزن » والاحصاء 
والمصادرة » والمنع » تكللت في اواخر السئة يحد اقصى موقت . وتصدير الحبوب الذي 'حظر 


فرين 


منذ عام !1 » بقي معمولاً به مبدئياً خلال العهد النابوليوئي . فالحرب والحصار البحري 
المضروب على البلاد خلخل التجارة الخارجية » وهو امر ل تنزع له قط سياسة الماية التي اخذ 
بها العبد الامبراطوري . فقد ارتفعت على العموم » مع ذلك » ارقام التجارة الدولية “وكذلك 
ارقامالتجارة الداخلية. وتحت تأثير ارتفاع سعر الذهب ظبر من حديد الازدهار المادي الذي ميز 
القرن الثامن عشر » وبقي قَاما الى ان برزت الازمة الاقتصادية الكبرى » عام اما ماما كه 
وعتى بعد ذلك » بصورة متقطعة 8 


0 ان الاماني الساسية والاقتصادية التي اعربت عنها الامة > عسام هراز » 
لج تحققت جزشا ‏ فالثورة النابوليونية كانت عدوة للثورة الدستورية » لا نسخة 

سرفمة ا , فقد عملت » شأنها شأن افلاس سببه سوم الادارة » على تضسسقها وعلى تدعممها » في 
وقت ولاحهد. 

فهي ثورة شخصية » مخطط لما » تحمل طابع ر-جل يفتقر اساساً للقياس » وطايبع طاغية 
يحم بانتصاراته المدوخة ويلقى سجانباً » عند أول صعوبة يصادفها » بكل العبود المقطوعة » انما 
هو طاغمة متدرب من نوع معين يؤلف طبقة لوده » وتمثل للثورة ألتي قام بها . وهذه الثورة 
الي "فلت على قد"ه والتي قضت بها ضرورات الصراع أصحت ثورة تجربة واختبار » وليس 
ثورة فكرية او نظرية » يمكن تعريفبا بالشعار التالي ؛ مساواة » سلطة وتقنية . والروح الي 
انطلقت في البلاد ؛ عام ١/4‏ » انقطع هبوبها » والحركة الدائمة صل مخلها الخمود والجود . 
والجبهة التي راحت الثورة النابوليونية تناضل دوئها » جاءت نتبجة حركة ارتداد أكثر منبا 
حركة انطلاق . 

وامام النظام القدم عمد الامبراطور بواسطة الارادة الوطنية » في كل المواقسع الستراقيجية 
الكبرى . فقد تخلى طوعا'واختياراً عن البعض . فالخط الذي وقف عنده » برسم شكلا يثير 
الدهش . فقد عرف ان يحتفظ حتى النباية » با قصد الحافظة عله بكل عناد » هذا الشيء 
الذي كان لا بزال يعد » جرثومة في القرن الثامن عشر . فالمنظمة القسّيمة التي اطلقتها الثورة 
البو رجوازية » تحمل طابع عدة عبود . فقد ولدت في الثورة ولككئن لس في الثورة ودها. 
فقد تنوها قبل ذلك بككثير » وتحققت اثناء الثورة » وجرى تدعمميا فبا يعد خلال هذا العبد 
الطويل من التجربة التي تمتد من سنة ١8١4‏ الى سئة 1416 . 

في سلساة الثورات المترابطة الحلقات هذه التي لا توجبهها اية قوة منظمة مستقرة» من طرف 
إلى طرف آآخر » في هذا العال السّفوي الذي قام على التوازناتبالمتعاقبة » فالتاريخ يحافظ » كا 
يظبر لنا »على وعوده : فالصحيح يختلط على اقدار وانساب بالمر جح وبالمتوقع. 


4+*هم 


الحكاب الثالى 


العالم أمام الثورة الفرنسية 
والفنوحاث النابولمونية 
(نؤعسل (للاءات 
العام فيسنة ١75‏ 


في أعقاب حرب الاستقلال الاميركبة الحصر مجال النشاط الزاخر في 
العام » هذا النشاط الذي يعمل التاريخ » في أوروبا. فلم يكن عدد 
سكان الولايات المتحدة لمتجاوز ؛ اذ ذاك » أربعة ملايين نسمة بينا لم يكن عده سكارن مديئة 
فبلادلفيا وهي أكبر مدبها ]ند واعمرم! لليتحاوز 6ه نسمة . والنشاط الاوروبي » 
امحسر اساسا في مناطق اوروبا الغربية والوسطى حيث. كات يقطن ثلاثة أرباع سكان القارة 
تقريبا» مم العلم ان لا حدرد « القلب » الأوزوق ولا ديرة الجال الشرق منها» واضحة -جلية » 
اهبك عن صعوبة المواصلات وقلة وسائلها التي كانت تضباعف من المساحات الفاصلة » اذ كارف 
يقتفي ثلاثة أسابيع لرسالة ترسل من فرنسا الى بولونيا . وكان أكثر الصحف انتشارا اذ ذاك 
دكار كور دي فرانس » و «الانياء الوطنسة والادبية » الني كان يصدره ا كادا “/ تكن 
تنشير من الانياء وأغبار الاحداث ما يتعدى مداه مديني درسد وفمينا . وبالرغم من اتصالات 
فولثير وديدرو وغريم » كانت روسيا القصرية ‏ في عبد الامبراطورة كاترين الثانية » قثل في 
نظر الرأي العام « بلاد البدابرة » . فالأنباء الأجنبية التي كانت الصحافة تذيعها عن الخارج 
تكاد لا تأتي على ذكرها الا ماما . وهذه المناطى » لم يكن مجموع سكانها ليتجاوز ٠‏ مليونفا 
أي بزيادة بضع ملابين لا غير عن سكان فرنسا 

فحدود اوروبا الناشطة كانت تقف ؟ في الشرق » عند مقاطعتي الساكس والنسا . فالغرب 
أقله» لا يمتد نظره الى أبعد من ذلك» بينا بتطلع الشيرق الى هذا الغرب الال أي الى اوروب! 


رئاسة أوروبا الأطلسية 


همهم 


البحرية التي تطل على الحيط الاطلسي حيث يكتظ الناس ويحرصون على جمم المال والثروات . 
فالمقاطعات المتحدة والملاد الواطية النساوية » تعد من ؛ - ه ملابين نسمة » واتكلترا ٠١‏ 
مليون؟ » متهم 0 ملايين في ابرلندا 2 وفرنسا تعد من ١ ٠4‏ ملبونا » ودقرب عدد الشكارل. 
في اسبانبا من عشسرة ملابين » بقطع النظر عن امبراطورية ضخمة من المستعمرات ثترامى 
أطرافها بين سان فرنسيسكو ثمالاً وبين مقاطعة يتغوننا في اقصى الارجئتين» -جنوبا» والبرتغال 
نفسه لا يعد أكثر من ثلاثة ملايين بينا هو يسيطر على المرازيل : فالولايات المتحدة وانكاترا 
وفرنسا تسبطر بمستعمراتها او بالاقطار المتجرة معها على ما تيقى من أقطار العالم . فكل ما يقع 
في الجال الاطلسي هذا لا يليث ان يأخذ طابء] عالميا . 

هذا الطابع يبدو قبل كل شيم اورويناً 2 لبس لآن الغرب الاوروبي هو قبلة الأنظار بل 
لا عليه هذه القارة الاوروبية من وحدة التركيب السياسي والاجناعي» لا تند عنه حت اتكلترا 
الالحد ما »ا تبينا ذلك مما جاه في القسم الأول من هذا الكتاب . فكل ما زحزح هذا 
التركسب او أدغل عليه ما يشوشه أو أحدث فيه رجة” ما تردد صداه في الاجزاءالاخرى. 


١‏ - المبسساني الرئيسية 


ان المدى الاقتصادي الطويل الذي عاد على فرنسا بالغنى والثروة » خلال القرن الثامن 
عشر عمل على إغناء اوروبا ايض . فقد توزعت هذه الثروة في كل من فرنسا وب لدان أوروبا 
توزيعا واسعا مما أددى الى تغييرات وتطورات عظيمة ‏ مادية وروحمة مع . وقد حدثت هذه 
التفبيرات بالرغم من استمرار الأنظمة القضائية القدية . 


وبالرغم من الاص لاحات الني تمت في ظل الاستبدادية المستئيرة » فالنظ-ام السيامي 
التقليدي عرف ان يحافظ علىالطابع الذي يزه قبو نظام ارستوقراطي دعامته الاولىالطغيان 
المستبد وعدم المساواة فيكل ما يتصل بالامور المدنية . وهذا الطابع التقليدي القديم يبدو على 
أبرز صوره في هذه المقاطعات الواقعة الى الشرق من نهر الإيلب ٠‏ وقد جرى صورياً تكبيفه في 
بعض البلدان المطلة على الحبط الاطلمي بينا يحاذر القلب الاوروبي كل تغيير وحانب أي تطور . 
وتحت ستار من التنويع الظاهر بقبت النظم الملككية والاقطاعية قائمة في كل مكان » ان لم نقل 
اشتدت اواصرها متائة بعض الاحيان . 


م يلبث مفهوم الدولة للنظام الملي كا حدده بوسويه ان عل محل 
السلطة الاقطاعية. فالحى الالمي لا يطبق الا علىالدولة في ما استقر 
من مفبومها : كل الملوك يملكون باسم الل العلي العظم » أي هؤلاء 
الذبن يؤول اليهم الملك بالولادة أو حصاوا عليه بالانتخاب » لآن كل موهبة صالحة تنجدر من 
لدنه وهو الذي , ينير كل مجلس 4 قببدو الملك 6 والمالة هذه »6 مستودع السلطة الإلممة ٠.‏ 


الاستمداد والارستوقراطبة 
الاقطاعية 
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فقراراثه كلبا معضومة عن الغلل وفي الملك تتمثل الدولة وتتصبر . ثمبها حاول الاسئيداد 
المسكثير ان يبحمل هذه السلطة في خدمة المصلحة العامة او ان يسخرها لتحقيق نظرية نفعبة » 
فلن يغير هذا شيا من منطلقها الألي » كا انه لا يس بشيء ثمول هذه السلطة . فلبا وحدها 
حتى التشريع والادارة في البلاد . فن آزرها أو عمل في خدمتها فقد قام با انتدبته له . قد 
شتقر الملك لشخصية لامعة : فلن ينثقص هذا بشيء من جوهر الملك ومن النظم الملكة وان 
يلحق بها أي وهن أو أي ضعف . ففي سئة ١44‏ » كان يتربع في دست الي » في كل من 
الدامارك والبرتغال وانكلترا وبروسما ملوك أدنى من المستوى العادي . والثالوث الذي تالف 
من شارل الرابع وماري اويز دي بارما وغودوى هو مضفغة تلوكبا بلاطات أوروبا وتحدث 
بها . الا ان الروايط السلالية بقبت مثينة شديدة كا بقي قوياً الاحترام للسلطة الملككية . 


ومع ان الارستوقراطية تقف في وجه الملكبة في كلمن السويد وهنغاريا وأورويا العثانية » 
ومع أنها هي التي تسقيد ببولونما > فبي 5 ستخدم الاسالمب ذاتها التي تستخدمبا الملكية “وترمي 
الى شق الاهداف نفسها . فأصحاب السلطات 97 العاماندين والاكلير كين حتفظرن مماذب 
كبير من الحكم ممثلاً مرافق الادارة والساطة البلدية والسلطة القضائية في درجتها الاولى 
عرفت الملكبة كيف تدمج كل هذه العناصر في انظمتها . فالاسباب مرئبط يمضها ببعض 0 
ان اغضعتهم الملكية » لسيطرتها وانتظمتهم مراتب وهمآت فقد ألفوا أطر الدولة وملاكاتهها 
الادارية » وقاموا بالاعمال الادارية في المناطعات والولايات والآلوية والمدن . فهم مساعدون 
ملاك الادارة ويؤمنون سجباية الممرائب , وقامت في كل من انكلترا وهولئدا ارستوقراطية هي 
في مجموعها لا عسكرية ولا اقطاعية » تتولى ادارة الحكم في البلاد. فاللوردات وعدم في اليلاد 
يؤلفون مرتبة متميزة » ويرترثون رتبتهم لابنهم الككر . الا ان اصلوم أو منشأم لا يعود بعيداً 
ومنذ ان تولى ملوك آل تمودور الأول» فقد تغلغلت بينهم البورجوازية الثرية , وهنا ايضا ترتبط 
الاسباب بعضها ببعض ٠‏ 


والامتيازات المالية الني تنعت..ها طبقة النبلاء الاقطاعية تدعم في القارة هذه المصالح 
المشتركة . فالملك الذي هو اول النبلام في المملكة غير قادر أن يضع حجنا هذه الموائد التي 
يفرضونبها على الفلاحين > ولهذه الاعفامات التي بتمتعون با دون ان يلق اي اذى بسلطتها 
الخاصة . وهكذ! أسبلت الامبراطورة كاترين الثانية على الارستوقراطية امتيازات ومنافم 
جديدة . اما جوزف الثاني الذي راح يتصدتى لامتيازات النبلاء ؛ فقد أحدث البلبلة 
والاضطرابات في مملكته . وقد شدد كثيراً من قبضة السلطة الملكبة بعد محاولته تحقيق 
المركزية الادارية في البلاد . والاستبدادية المستئيرة تبدو » في الاصل » ذريعة من الذرائع المالية ” 
التي تتسلح بها . فالعاهل الفبلسوف يحاول ان يستخشلص من نتائج فلسفته » تفم) ماديا مباشمرا . 
فبو يبحث عن المال ايا وجده ويفرض الغيريبة على المواد الصالحة لفرض الضرائب » اي على 
هذا الدخل العقاري الآنى_ذ بالازدهار » هذا الدخل الذي يعود الجانب الاك بر منه على 


ا 


الارستوقراطية نفسها. فراح يقئبس عن الغرب التدابير والاجراءات التي تساعده على الانتفاع» 
الى اقصى حد » من هذه الاطر المعمول بها في البلاد » كنا راح يوسع من نطاق أملاك التاج 
بمصادرته املاك الرهبائيات القانلونية . وهذه الروح التجارية التي جاشت فيه دفعمته على تحسين 
وسائل الاستغلال المعمول بها في البلاد » وعلى الهد من الاستيراد وعلى حماية بعض الصناعات 
الوطنية . وقد قصّد من هذا كله تغذية شزينته وصندوق بيت المال يحيث يتمكن من مواجبة 
الاعباء المالية المتزايدة بعد ان عرف كيف هالىء الارستوقراطية ويصانعها تأميئا منه لمساهتها . 
فالنيل البدوسياني لا بتنازل عن اي شيء من حقوقفه وفردريك الثاني يتورع كثيراً عن 
التدغل في شؤور: الاملاك السبادية . فالانظمة القدية بقبت مرعبة الجانب بصورة عامة . 
فالاستدادية والارستوقراطية بقيتا مترابطثين . فالفلاحدون وحدم بقع علييم غرام الحركات 
الاصلاحية بيثما لا يعود ذلك على المو رجوازية » ما يبدو » يكيير امر , 


1 والنظام الإقطاعي هو أشد وطأة على اوروبا منه على فرنسا . فنا تكاد 
0 0 الانت ٠‏ تمي نهر الايلب شرق حتى يطالعك استبداد ملكية النبلاء ونظام 
رق الارض . فالفلاحوت المتحرروث او الاحرار يؤلفوتى شوائاً . 
فالارض الروسمة برهتها تعود للنبلاء وللقدصر الذي ربط املاك الكنبسة واوقافها باملاك التاج. 
وعندما فعمث الامبراطورة كاترين الثانية مقاطمعة اوكرانيا الى متلكاتا » ازداد يذلك عدد 
أرقاء الارض التابمين لها ٠٠.6٠١م‏ فألفوا بذلك أربعة أخماس سكان البلاد اجمع . فالرق يقع 
على الشخص اكثر ممايقع على الارض ويجحعله في منزلة الحيوانات » ومحري يبعهم قطعاناً 
وجماعات» يبع البهدّم في الاسواق التجاربة ومعارض الحيوان. لبس ما يحميهم ضد تعسف السيد 
ونزواته سوى مصلحته الآنئة . فقد يسمح لهم احيان] العمل في الخارج ششريطة أن يقاسمهم 
حصة من الاجر المدفوع لهم . صحيح ان فلاحي البلاط يتمتعون » من جهتهم يرية اوسع 
نسبياً “ الا انهم مخضعون كهيرم من هؤلاء الارقاء للسخرة ويدفعون مثلبم العوائد المترتبة 
علمهم . والوضع سواء في بولونيا حيث سيعة ملايين ونصف من ارقاء الارض يعماون في خدمة 
٠6...‏ نبيل . اما في بروسيا وفي البلدان السكتديثافية » فقد توارى رق الارضعن الانظار 
تقريبا » انما رقت “قائمة » مرعبة الجانب 4 الامتمّازات الاترتية على الإقطاع ذاته ولذا كان 
تطور ملكية الفلاحين يطيئا للغاية » بعد ان أسغضعت الملكية لقانون الفدية او الاستخلاص . 
فالنسل هو وحده » من حمث المبدأ » سيد الارض . والمتعهد يبقى خاضعا لارادة السبد الذي 
في مقدوره ان يفرض علبه عقوبات جسانية وتخضعه لرسوم وجزاوات تأديبية . وهو يقوم 
بوظفة قاض فى كل ما يتعلق بالمشاعات » ويراقب النشاط الصناعي في المقاطعة ويحاول 
فرض الحكر على تحارة الحدوب كا يحتكر صناعة الجعة والتقطير» وببع السمك ويحتفظ لنفس 
يحق القنص والصيد . 


والعوائد العينية والنقدية » وتأدية الخدمة على انواعها والسخرة » ودفع:الرسوم المترتبة على 


ممم 


الببع والشراء » يرزح الفلاح تحتها في المملكة النمساوية » بالرغم من الغا ررق الارض وتحرير 
الفلاحين رسمياً فيها » اذ ان المعارضة التي قوبلت بها الاصلاحات الني قام بها جوزف الثاني » من 
قبل النبلاء في هنغاريا بالاخص » جعلت من هذه الاجراءات الملكية » حبرا على ورق » فادت 
هذه التدابير الى تسمم الوضع ادكثر مما اداّت الى تذليل المصاعب والمشكلات القائمة . ومع 
ذلك » فتملك الفلاحين للارض أل بالازدياد والناء فتناول حتى تملك اراضى النلاء » انما على 
نسبة أفل مما نرى في الامبراطورية الجرمانية المقدسة وفي ايطاليا. فرق الارض الذي يبقي 
معمولا بهفي مقاطعت البافيار وهائوفر بدا في وضع ألعف “ كا راح الفلاحون يقئنون لم » على 
طول نهر الرين » بعض الاملاك » وأخغ ف مارغراف بادن يخفف من اعمال السشرة واعطى 
تسبيلات اكبر لافتداء العوائد المفروضة على اصحابها . وكذلك “ فلم تتضرس الجتمعات الجبلية 
السويسرانية كثيراً من الضغط الإقطاعي » وحركة تحرير الفلاحين في مقاطعة السافوا اخذت 
تتطور ببطء هي ايضاً . كذلك توارى عن الانظار رق الارض في كل من مقاطعات سهل 
الدو وتوسكانا وقي اسبائيا : فالنبلاء ورجال الاكليروس من مالي الارض يؤوجروبا لمزارعين 
ولرابعين . فبم في وضع أقل بؤساً مما هو عليه وضع المزارعين في مملكة الصقليتين وفي السلطنة 
العؤاثية حيث تسيطر على أرض ممسكة » جدباء » اقطاعية .جشعة لا ترحم ولا تشفق . 
واكتراء الارض لقاء بدل نقدي » هي طريقة من طرق الاستثهار » “يعمل بها في الاراضيالخصية 
المعطاء فقط . ففي البلاد الواطية حيث قسم كبير من الارض يعود للكنيسة » اتسم الأخضذ 
باكتراء الارض ٠‏ وف انكلترا خصوصاً حيث الملكية يقع معظمها بين ايدي اللوردات 
والبورجوازيين » فقد أوجد اتساع رقعة القطع الزراعية » أوضاعا مختلفة . وفي ابرلندا أصار 
اصحاب الارض المزارعين الى البؤس والفقر المدقم» اذ ان ثلاثة ارباع السكان كانوا بمعشون حفاة» 
ومثل هذا الوضع البائس لم يكن لبخفى امره لدى المجتمع الستئير في اورويا » بعد ان أن" 
الجبع وتعالت تشكياتهم من فداحة الضرائب التي رزحوا تحتها . 
وهكذا مهما كان وضع النظام الزراعي المعمو ل به في البلاد » فالجتمسع البشري كان يعول 
بالاكثر على استؤار الفلاح للارض . فرق الارض مشكلة حادة عانت منها اوروبا جمعاء » وفي كل 
الاقطار الاوروببة كانت الرسوم السادية والعوائد المشروبة » تجبى دوا رحمة . والنتيجة 
الثابئة هي ان الحاولات التي استبدفت الاصلاح والتخفيف من حدة وحرافة الاوضاع القائة 
والتي لم “تل ابداً من مقابل والتي وقع معظمها على الفلاحين » كانت بثابة طرح قضية الواقم 
السيادي على بساط البحث . 1 
ا فالفلاح حى المتحرر منه يبدو وكأنه أعز ل من السلاح » لا يبدي ولا 
0٠ 1‏ يعيد أمام طغيان « اسياد الارض » . فالاملاك الكبيرة تؤلف النظام 
المستيد بالريف . والطريقة الملبعة في استؤار الارض واستغلالجا » تحمل مالك الارض على طلب 
المزيد من العمل والربح » ولذا اتجه استؤار الارض اكثر فاكثر نحو ششكل رأسمالي . واعتبار 
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امكانية زيادة الدخل هو الذي يفصل في تهاية الامر : فالنظرة النفعية هي الني تشيل في النباية 
على النظرة الاجتاعية او الانسانية . ففي اوروبا الغرببة غليت رقعة المروج على رقعة الاراضي 
التي كانت تزرع من قبل » والحئطة اخذت مقاديرها تتضاءل بالنسية لتربية الماشية التي امتصت 
عددا اقل من البد الماملة . وعلى عكس ذلك اصبحت الاراضي الزراعية في الشرق > تعطسي 
كنات اكير من الحبوب. وازداد عدد من لا املاك هم اكثر فاكثر . ففي ابرلندا وحدها اكثر 
من ملدون عامل نصفهم فقط يعمل باستسرار طوال السئة . وفي انكلترا والمقاطعات البلجيكية 
يطلب الشغية أوتدهم من العمل في الصناعة » اما في المقاطعات والبلدان المطلة على البحر المتوسط 
فقد زاحوا بردفون صفوف المستعطين قازداد بالتالي الوضع حرجا وسوءا من جراء التفاوت 
الاجتاعي الصارخ ومن اتخفاض معدل الملكية لدى الفلاحين او المتأتي عن الحركة الدووغرافية 
وازدياد حركة السكان ازدياداً سريه) لا برعم .ويق لنا ان نقدر ان عدد سكان اورويا الوسطى 
ارتفع هو ايضا بمعدل الثلث » خلال الربع الآخير من القرن الثامن عشسر . وبالرغم من ارتفاع 
معدل الوفيات في روسيا » فقد كان عدد السكار فيبا بزداد بنسية 790٠2٠٠٠‏ في السئة . 
كذلك تضاعف عدد السكان في اسبائيا وفي البلاد الواطية والجزر البريطانية » خلال هذه الغترة 
الواقعة بين ١7٠١‏ و 4خ؟١‏ وقد بدا بؤس الفلاحين» في اواخر القرن الثامن عسر» اكثر انتشارآ 
واكثر اتساعاً. و كثيرأ ما قاموا بانتفاضات ثورية طلباً للتحرر الا ان ثوراتهم هذه امكن كبحبا 
بسرعة , فمثل هذه الحركات لا تتمخض يمد الا برسيس ضعيف جداً من الوعي الطبقي. ولكي 
تؤلف ثورات الفلاحين قضية سياسية كان لا بد من مؤازرة الأطر اللتحررة لهاومن ثورة عارمة 
تقوم على مقربة منرم . 


»- البو رجوازية والرأسالية 


هاهي البور.جوازية تستبطر شأنا وتزداد عدا وقوة ‏ في كل 
نبضتها هذه من صعاب وعر اقل تثيرها النظم القضائية . فاذا ما تعاورت هذه البو رجوازية 
وئيداً فيالاقطار الانتكلوسكسونية > فهي تلاقي في القارة ‏ متاعب عديدة . وبالرغم من بعض 
التنازلات » يقبت اللامساواة المدثية القاعدة المعمول بها . فالنظام الاقطاعي » والوضع القانوفي 
للدلكية والسلطة السياسية التي تتمتع بها عطبقة النبلاء » كل ذلك وما البه سد كثيراً من اطراعبا 
ومن الاهداف التي ترتسمها . وهؤلاء النيلاء يقطءون الطريق على كل من يدوم الوصول الى 
المراكز العالية أو يطمح اليها . فسكان المدن يبقون » على الغالب » دوتًا شك يذلك» مقتصرين 
على نسبة طفيفة . والتطور الذي اشذوا باسبابه انما مصدره هذا النشاط التجاري والصئاعي 
الذي اخذت المدن باسيابه » إث دل” على شيء فعلى ما تلمع به من نفود ١‏ بورحوازي » هو قي 
أبان نشاطه . ومع ذلك فالمدن الكبرى تبقي نادرة -جداً الى الشرق من نهر الرين . ففسيئا تعد » 


ازدهار المدن الصناعية والتجارية 


داكن 


اذ ذاك » أقل من ٠5٠١‏ الف نسمة » أي أقل من نصف سكان بإريس * في تلك المدة . وليس في 
برلين ما يوازي ربع هذا العدد . قفي بولونيا » مدينة فرصوفيا وحدها تعد [٠١40٠6٠‏ نسمة » 
وروسا لا تعرف سوى مر كزين هامين : هما موسكو وبطرسبورغ » وكلاههما ينسبة فسبنا من 
مث عدد السكان. والمدن الحرة الواعدة والخسون القائة في الامبراطورية الجرمانية المقدسة لا 
تعد مجتمعة اكثر من >٠٠‏ »هن نُسمة » الا ان مديئة همبورغ وحدها يزيد عدد سكا ها على 
٠ل‏ الف نسمة » أي ما يعادل جموع سكان مدن فرنسا واتكلترا معا في المقاطمات . اما على 
الساسل الاطلسي » فقد ادى النشاط التجاري الذي زخرت به المدث البحرية » الى ازدياد عدد 
الستكان فنبها . فلندن ناهزت اللمبون » وامستردام تعد 7٠١‏ الف . ويتجاوز عدد سكان كل 
من مدن روتردام وبرو كسل وانفرس وغاند ولببج الحسين الفا . وفي الجنوب برت لشونة 
بعدد سكانها مدينة مدريد»يييا تحاوز عدد سكان مدينة يرشلونة بكثير آلء+٠ه»٠١1‏ نسمة . 
فالماضي يفسر لنا اكثر من الحاضر الطاقة الكامنة في المدن الايطالية : مالك ستة مدن كبيرة 
تعد الواحدة اكثر من 1٠٠»...‏ وستة مدن أخزى بازارح عدة: سكان الواحدة هنبا بين 
٠ه‏ و ٠٠١600‏ والازدهمارالعظي الذي سجلته المركة التجارية في هذا العصرساعدت 
الى حد يعيد على تكوين مزيج من الطبقات الوسطي قام مقام البور.جوازية . 


فالازدهار التجاري والاقتصادي يفسر لنا »الى حد يعبد»ازدهار المدن وتطورها الصاعد . 
فالازدهار الاقتصادي الخارجي والارتفاع الدولي للاسعار » واتساع الاسواق التجارية امام 
سراكة الاستبلاك المتزايدة » والنزعة نحو الحرية التحارية أدت » بعد فترة من التردد » الى 
احداث بعض الائر على ساسة الدول التجارية . فمن انكلترا الى روسا » اخذت حركة 
المقايضات التجارية تنمو وتتطور باستمرار » فارتفعت الى ثلاثة اضعافبا خلال القرن في الارى» 
وارتفعت اكثر من ذلك ايضاً نسسياً في ما يتعلق بالثانية, فها من شك قط ان مثل هذا التطور 
الحسوس حمل في مجال التجارة الداشلية والصناعة » ونشطت الحركة نشاطا مموما بتأثير من 
العوامل ذاتها . فالنجاحات التي سجلبا الاتكليز في هذا الجال يعرفها الجيسع ‏ الا انها نجاحات 
يجب الا تكسف ما تم من امثالها في البلدان الاخرى . وانشئت افران تعمل على الفحم لتشغيل 
معامل الحديد على طول مدى تهري السامبر والموز » في مدن شارلروا ولسج » مع الع ل ان 
جوف الارياف الفامنكية كان يرتكض لكثرة ما قام فيها من معامل النسيج . مقاطعة وايس 
تعد اكثر من 404٠.٠‏ من الحاكة واكثر من 7٠٠4...‏ من مغازل القطن . وأخذت معامل 
الاجواخ في فرفبيه ومعامل الدانتيلا في مالين تستعين يعدد كبير من العمال تألم من بين 
الفلاحين وتدفم لهم اجوراً لا ترد عنهم غائلة الجوع . وعلى عكس هذا كان الوضع في الشرق . 
فالفلام » ولو حرا » لا ينعم يحرية صناعية أو تحارية فك بالحري من كان رقيق الارض ؟ فرق 
الارض في روسيا يشجع » مع ذلك » على الاخذ ببعض المسروعات الاستؤارية : حكومية كانت 
أم خاصة بالنبلاء . فصناعة الحديد التي تمركزت في الاورال تعود لحم » وقد زاد انتاجها عام 


اام 


على انتاج فرئسا من الحديد , الا ان البورجوازية تعاني كيرا من المصاعب والعراقيل تي 
يثير ها أمامها النظام الاقطاعي . فالفلاحون الاحرار وأرقاء الارض الذين يعملون على اساس 
مقاجمة جورم مم اسيادم لا يفون بالحاجة قط » ولذا فلن يليث المصنع ان ينشىء له فرعا في 
الريف ليقيد من اليد النسائية العاملة » وليس اغرب من ان تعرف كيف افادت يختلف الفئات 
الاججاعية من حركة الازدهار الاقتصادي هذه. والثايت هو ان معظم هذه المنافع والادباح 
كانت تذهب لمتعهدين » كيار وصفاراً “ وبورجوازيين واحيائا من النبلاء » فتحدث بينهم 
تطورأ بطيثا لا يلبث ان ترك اثره الظاهر على نمط الحياة وطرق التفكير في المجتمع » على نهو 
ما م فق انكلترا وقزنسا , 

وقد مر ولا شك » هذا الازدهار » من وقت الى آنغر في ازمات تركت مضاعفام ا على 
الاجتمع * واقامت ارياب العمل ضد اصحاب الاجور . ان /١4‏ من سككان المدن في اتكلترا 
كانوا عبالاً على صنندوق الصدقات ومبرات الاحسان 4 عام ١85‏ » وكنا نرى الحاكة في فرفسيه 
يناضاورت في قلك السنة بالذات » في سميل الحصول على زبادة محاسة وأعسدة عن كل ذراع 
قياش ينتجونه . 


غير ان موضوع الخلاف الاكبر كان في غير هذا المجال » وسواء؟ أ كان خفيا 
أو مكشوفا » فقد قام على الاخص » بين البورجوازية والارستوقراطية 
فانتصبت الواحدة منها في وجه الاحرى . فقد شكلت حرية الصحافة سلاحا سجديدا في يد 
الاولى » في كل من الداتمارك وبروسا . صحيح ان فردريك غليوم الثاني عاد عن محاولة الاسلاح 
التي قام بها » فأمر في كانون الاول عام ١78+‏ » باخضاع كل مطبوعة أو نشرة تصدر في الملاد » 
مراقية مسبقة من _قبل لجنة حكومية . الا ان أية نشرة 'منعت عن الظبور في بر لين مثلا كان لها 
ملء الحرية في فراتكفورت . 

وليس ما يضير قط.ان يبقى قامًآ في المانيا امير صغير وبلاطهالمتواضع» أو اسقف ما مع 
كبنة أو أية بلدية من البلديات . فالقرن الثامن عشر قد زرع في النفوس خمير الثورة . فسالوعي 
الوطني يمهد الطريق امام بعث ماضي الامبراطورية المجمد .. وها هي المقاطءات السويسراننة 
وايطاليا تتحسسان عميق] وجوب تحقيق وحدتها . 

قالنار تخمد تحت الرماد حتى في الجانب الآغر من الحيط. الاطلسي » في الطرف. الآتغر 
من العام الاببض 6 ف أميركا اللاتينية الي انتظمها على شاكلة اورويا » سلك واحد من الازدهار 
الشامل » ولا سما الممتعمرات الاسيانية منها. فالى قبضة الوطن الام الشديدة الوطأة من الوجبة 
الادارية والتحارية ؛ أضف سلطة الكنيسة المتغطرسة وغناها المفرط. لسَعلد من يشاء للقسم 
الاول من هذا الكتاب لير كيف انتصبت مطالب الموظفين ورجال الاكليروس التعسفية ضد 
« بورجوازية » قوامها التجار والخلاسيون والمزارعون الذين ابتدأوا يكافحون في سيبل عيش 


الخائر الثوريد 


ام 


اكرم » من نمو عشر سئوات »> فتبدف من وراء صراعها هذا الى خلع النيد الاسياني الثقيل عن 
اكتافها » ليس رغبة منها في تحرير ابناء البلاد المستعبدين والزنوج الأرقاء» بل طمعاً في الاستيلاء 
على مقاليد الحكم في البلاد . فلم تلبث ان قامت ثورات في كل من الشيلي وغرناطة الجديدة . 
وأقبل الناس يقرأون بلبفة « العقد الاجماعي » » اروسو » و «البيان الاقتصادي » الذي وضغه 
وكسئاي»» وونحث المشاعر» لكوتدياك. وميرائدا يحتفظ بهذه الكتبفيخغزانته الخاصة. قراح 
بولمفار وسان مارتن يلتجانها . كذلك رغب سكان البرازيل في خلع نير البرتغال عن اعناقهم . 
فقد التقىاحدم المدعو مايا في مدينة نم ؛ من اعمال فرنسا»عام 4١9419‏ مجفرسون الفرجيني بعد 
ان كان استقر منه الرأي » على ان نكسب عطف الولايات المتحدة الاميركية لمساعدتبا على 
استقلال بلاده . 

في كل مكان نرى البورجوازية أو ما يقوم مقامها تشرئب باعناقها وانظارها نحو اليلدان 
الانكلوسكسونية مدفوعة الى ذلك بالآمال المعسولة , 


م السراب الانكاوسكسوني 


تحري في كل مكان بككل ارتياح » المفاضلة بين الدول ذات 
النظام الاستبدادي واتكلترا . فالمجتمع « المستثير » نظر الى 
انكلترا نظره الى الرائدة“وحلا له ان برى فينظامها الدليل القاطع علىتأثير المبادىء والنظريات 
الفلسفية . فالآمة الاندكليزية قامة بالفعل » ولها حياتها السياسية الخاصة . ومثل هذه الحياة لم 
تتوفر بعد للفرنسيين » كا تنعم بنظام عثلي وتقاليد 'مشيعة بالحرية . ومع ذلك فاللطة فيها 
هي في قبضة أقلية . أما المجتمع الانكليزي فاشبه ما يككون حقل اختبار وتجربة » ومجالاً 
تجارياً واسعا . 

في هذه المملكة الدستورية » العرف وحده هو القسطاس الذي يضبط الحقوق الخاصة بالملك 
وبالبرللان , فلس من نص دستوري يبين الحدود ويقيم السدود » والملك جورج الثالث يعلنها 
عاليا بائه «رغب في ان يكون هو نفسه رئيس وزرائه», فهو الى جانب حزب الحافظين الذين 
حمترمون ارادته حتى ولى تعارضت مع اهداف مجلس العموم » هذا المجلس الذي لا يمثل بالفعل 
سوى قسم ضئّيل من الشعب الاتكليزي . فحق الاقتراع هو امتياز وقف اصلاً على كبار 
مالكي العقارات من اراض ومنازل . فالبلاد برمتها لاتمد اكثر من )004.+٠‏ مقترع » 
فالبوررجوازيرن اصحاب المهن والمزارعون الاثرياء يؤلفون توابع لاصحاب الاراضي الاغنياء 
الذين يتقاسمون فها بينهم المقاعدفيمجاس العموم . فالخريطة الانتخابيةالتي لم يدخ ل عليها أيتعديل 
منل بضعة اجمال» لا تتفق بشىء مع التوزييع الحالي للسكان في اتكلئرا اليوم . فالمدث المنحطة 
وا#تنامع تعبنزه(1 ومدن الجيب ( متعمم مك عوبرم8 ) الى لا تزال مراكز رئيسسة للانتخ_ابات 
بالرغم من النمطاط شأنها » تبعث في النفس الشك , ان وظفة النائب العام تشري وتباع» وثنها 
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لايل قط عن٠٠.64ه؟‏ فرنك ذهب . والثابت ان ثلثي اعضاء مجلس العموم 'يعرفون قبل اوان 
الانتخايات » بعد ان تفرض الحكومة و كبار الملاكين إرادتهم على الناخبين الذين يقترعون وفقاً 
لسجل مفتوح . فالطبقات الاجماعية الواحدة تؤمن لنفسها ادارة المقاطعات والراعويات وادارة 
البوليس والعدل وجباية الضرائب . وبالرغم من الاصلاحات التي قسام بها وليم بت" » لا تزال 
تسيطر على البلاد جياية مالية بالية يضاف اليها رسم خاص بالكئيسة الانغلئكانية يحبى من 
جميع اطراف البلاد » من اتباع الكئيسة المسبحية في اسكتلاندا » ومن الكاثوليك الارلنديين 
الذين 'حظتر عليهم القيام بمراسم عبادتهم . فالدولة بقنت مذهسسة بة في الصميم “؛ والمشاجراث 
الديلية كانت تسمم العلاقات الاجتّاعية» فالتسامح الديني ل بالفعمل سوى كامة جوفاء» ما هي 
الحال ماما مع الحريات العامة . فحق تأليف الجعيات مع انه حق معترف به رممي] ؛ لا بي 
على اتحادأت العبال . وسمرية العمل هي حدرية محدودة ف بعض الحالات بمجرد الاضطرار لقمول 
العمل وفقا للاجر الذي يحدده القانرن . فالمعوزون الذين يترتب على الراعوية أو الخورانية 
إعالتيم » يمكن ابعادهم عن اولادم وارغامهم على القيام باعمال السيخرة . فالطبقات المعدمة هي 
بالفعل مارج الحق العام , هنالك قانون وحشي يعاقب على الجرائم التي تمر اليها الحاجة 
والفاقة . ان سرقة أحدم ما يزيد على ؟١‏ محاسة من جيب حساره تستوجب عقوبة الموت . 
والنساء كال ر حال هن عرضة لعقوبات الجد والتشهير . 

ومع ذلك » فهذه التجاوزات نفسها تساعد على تكوين الرأي العام » هذا الرأي الذي تمبد 
عنه النوادي و الذي يعبد فببا عن مطالبه ومتطلياته . فالحركة الراديكالية التي ظبرت عام 
> خلال حرب الاستقلال الاميري جاءت رجع صدى ل#ذا الرأي العام . من لاما 
المشبورين , مع و روازعدةظ وتوماس بابن الذين وقعوا تحت تأثير افكار روسو السياسة ©» 
وراحوا يطاليون بالمريد من « الخرية والمساواة والاخاء » . فحرية الصحافة اخذت تهسب بهم 3 
الاكثار من اكتساب الانصار » فاستعماوا افانينها على نطاق واسع , 


فالميادىء الي عاموا وعماوا بها نراها محترمة ومرعمة الجانب فيالجوورية 
الامير كية. فكل ولاية من الولايات الثلاث عشر لها دستورها المكتوب 
يسبقه اعلان رسمي لحقوق الانسات الطبيمية التي هي اساس العقد الاجماعي . فالبلطات 'يفصل 
بين يعضمأ البعض كا ان حدود السلطة التنفيذية فببا جاءت واضحة جلية . فباستثناء ولاية 
بنسلفانيا » يقوم في كل ولاية “ كا هي الحال في انكلترا » مجلسان . الا ان سق الاقتراع بقي 
00 يملكية الارض » والشرول ا من يحق لهم ان ينتخبوا تحده من ذاتها ارئة 
السياسية : جب على كل من يرشح نفسه للانتخابات ان يكون له من الاملاك ماقيمته ١٠٠٠م‏ 
ليرة انكليزية حيث يحق له ترشمح نفسه مجلس الشيوخ في ولابة كارولينا الجئوبية . فالحكومة 
الاتحادية تبدو ضعيفة سبال الولايات الي تتمتع بملء سيادتها , فقد توصلوا الى تأمين توازن بين 
سلطات مجلس الكو تغرس ورئيس البلاد الذي يحسّم رغبات الولايات ٠‏ فيو بالنسية لكل ولاية 
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رئس الوزراء لكل منها . فالحكومة تعود بالفعل لأقلية من المزارعين من ولاية فرجمنيا من 
اصل انكلو سكسون ومن المذهب البسوريتاني . فعجز الحكومة المركزية 'يغضب المهوريين » 
ومعارضتها تكاد لا تبرز لها صورة » اذ باستطاعة اي فرد كان ان جرب حظه في هذه الارض 
الجديدة التى لا ماضي لها . فلس من عائق يقف في وجه حرية الصحافة او حرية العمل » أو 
يحد من حت الاجتاع وتأليف المعيات » الا ان الدساتير التي وضعبا البيض لحم ولابثائهم »> 
دون سوام » تتجاهل في اللجتمع المدني » جما ة اللملونين . فليس من 'يطالب » في اي من 
ولايات 'الاتحاد » بالغاء الرتق وأوضاع الزلوج تبقى حيث وضعبا وكيف تركبا عبد 
الاستؤار الاستهباري . 

وهكذا يبدو واضحاً سبق الاتكلوسكسون لاوروبا القارة وتقدمبم عليها . فالاوهمام 
المتناقلة والحقائق الواقعية تسهم جميعا في تكوين قوة الجذب هذه التي يتمتعون بها في الخارج . 
فالكل برى فيهم اول من خلق مجتمعاً اقرب من اي جتمع آخر “ الى الحرية والمساواة والمدنية 
تتولى الحكم فبه طرقات البو رجوازية العليا والوسطى . فالاغراء الذي تثله الثورة الانكليزية 
واحسن منبا الثورة الامير كبة » يبقى قوياً . 

ولكن ها هي فرنسا » فرنسا التي أطلقت ١‏ الثورة الفكرية » والتي عبرت بمثل هذا 
الوضوح عن فكر العصر وروحه » تعلن ثورة جديدة » تعالج على المكشذوف بصورة علنبة و 
اكثر من اي ثورة اخرى » المشكلات الكبرى التي تقض" اوروبا و'تمضتها . فككل مشاكل فرنسا 
“الزراعية » نجدها في الخارج » اكثر عدة » ولا سيا بنسبة غير متساوية » مشكلة بورجوازية » 
متصاعدة » نامية » تزر بالتطور المادي والروحي وتتخبط في خظم من الموحبات المدنية » في 
مجتمع بحاول أن بعيش ٠‏ 

فبين الجتمع القدم المبني على الطبقات » والمجتمع الجديد الذي انبثق عن الثورة الفرنسية » 
سيطل على الدنيا صراع يلف العالم بأسره “ الى عام ١416‏ » ويستأئر بتاريخ العالم : 
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لفزسن وما 
الثورة الفرذسية والعام 
(49/ا١‏ - ؟14.5) 


اول عدوى الثورة الفرنسية 


أثارتث حدثان فرنسا أرل ما أثارته هزة من الدهش والارتياح مما . 
فالجرائد والماشورات الاورية لقيت في جميم انحاء اررويا رارعاما ؛ 
معلقين وشارحين يتناولون تطوراتها بالرضى والممن بينيا تعمل مدينة ستراس.ورغ على نسر هذه 
المطبوعات السرية التي كانت تقذف بهد المطابع السرية وتؤمن نشرها وتوزيعها في الشرق . 
وتحرص الجرائد الاجندية على نر اخبار فرنسا بانتظام كلي . واخذت غازيتا فرصوفيا تنشر 
في أعدادها المتوالية» ابتداء من 98 ايار 919/4 » رسالة يبعث بها مراسلها من فرساي. فجريدة 
الاتحاد والحرية كانت تصدر ؛ في باريس »> بالفرنسية والانكليزية . وما لا شك فبه قط ان 
الحافل الماسونية قامت يدعاوة عريضة للأورة . فبوتقيل » أحد اعضامء عحفل أانادي الاجماعي» 
حرص على ان يبعث بسلسة من الرسائل للستنيرين في البافبير » كا ان محافل ساقوى 
الاسكتلندية كانت تتلقى كلة السر من مدينة ليون . وفي سئة .ولا؟ © 'ترحمت وشيقة اعلان 
حقوق الانسان الى عدة لغات واصبحت بذلك رفيق الروح المتحررة التقدسة التي كانت تبب 
على اورربا جمعاء » حتى في اسبانيا نفسها حيث عين ديران التفتيش اليقظة لم تكن لتغفل لحظة » 
وحيث لقبت مبادىء الثورة عند منطلقها » ترسسمبا حار » بالرغم من ملاحقة هذا الديوان 
لاحرار الفكر وتحرياته الدقيقة لهم . 

فباحم السياح و« حجاج الحرية » يدّوافدون على فرنسا من كل فج وصواب »2 فقد قدم من 
المانيا الى فر ماي فورستر والملاك الكيير غليوم دي مميولدت» ومن انكلترا: الشاعر وردسورث» 
والمحامي الكر التفكير أرسكين » وبيغوت من فرفة الكويكرز » الذي سيصبح قيها بعد 
االورد كستاريغ » والامير الروميالشاب ستروغانوف الذي سيتوى مبمة تهذيب رومة م1 » 
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غضو مجلس الامة في المستقبل» والذي وقشع سجل الشريعات باسم مسثعار هو سكرثير جمعية 
لعبة التنس > وحضر مراسم احتفالات الذكرى الاولى للقَسم المشبور . وقد استقبلت النوادي 
والخنعية التشريسة » يكل تر.حاب الاجانب القادمين الى باردس . والبارون البروسياني غاوتز 
تنى ملتسا ان يحضر التحالف على رأس وفد كبير من مختلف الاجناس والقوميات »2 فيه 
الترى والابراني » وذلك بغبة الاحتفال يطلائم حلف عام . وطلب مثل هذا الشيرف توماس 
اين وغيره من الرعايا الامير كيين , 


فأخبار فرنسا والمشاهد الصادرة عنها تضم في الرتبة الاولى من الاهتام » المشكلات المشتركة 
بين جميع الشعوب . « ان تجهوداً رائعاً في سبيل الانسائية جمعاء » تنيض به فرنسا . فقد رأى 
«كت» في هذا العمل «تطبيقاً للعقد الاجتاعي» كا رأى فبه «فشّت» تأكيد] جديداً للكرامة 
الانسانية . وسيقوم غوتيه بعد ذلك > بتقيم اهمية السنين التي عاشها ءا صرح بذلك » على 
لسان القامي الاجنى في اللشيد السادس من كتابه : هرمان ودوروثيه ؛ حيث يقول بأنه 
و شعر قلبه يكبر في صدره » ويارى دما اكثر نقاءٌ فاض على هذا الصدر المتنسرر عندما 
أطلت” بوادر هذه الشمس المشرقة وعندما اخذ الناس بتحدثون عن هذه الحقوقالمشتركة بين 
الجبع وعن الحرية المسكيرة والمساواة الفائقة الوصف » . كذلك جد في ايطاليا بيترو فرتي 
« وكأن نور باريس 'يضيء وطنه » » وراح قريق من مواطني بولونيا » امثال ستانسلاس اتازتش 
وجوليان نسمتفتش ببحثون فيا بينهم القضايا الاقتصادية والاججّاعية » كا ات البوناني ريغاس 
فلستئليس يستتخلص من مبدأ سيادة الشعوب العنادسر التي عليما بنى نظرية القومية . ووثيقة 
اعلان حقو الانسان تجد طريقها الى الخارج فتتغلفل بسرعة في جميسع ارجاء اميركا اللاتينية 
بعد اننقلها فارينو وتمنشرها علىيد المبندس الهندي أسكويخو بالتعاون مع ميراندا واليسوعي 
السابق بايلو فسكاردو إي غوسان الذي عرفت « رسالته الى الاسبان الامير كيين » رواجاً 
عظيما . وشقيق الكونت لبليه الذي كان يعمل ضابط في صفوف الجيش الاسياني » يترجم 
ف مقراه في بونس أبرس « صفحة تروي آخر اخبار باريس»» وهي وشقة كان لها رواج عظم ف 
داخل البلاد . وراح احد شعراء البرازئل يقترح على بلاده ان تنخذ من فرنسا اشبيناً هها» كا 
ان تيرادتلس راح بعلن في صحيفة ومه6) 5ه:1/ة المبادىم الت نودي بها عام ىلا١‏ . 


اخذت الاضطرابات تظبر عند جيراننا الاقربين وتتد فيا بيهم » 
أدى الانتفاضات : 0 فها هي مديئة أفينيون » آخخر مركز للبابوات في فرنسا » ترذل 
#دات يمانت 27 02 رلطة البابا وتطلب في 1١‏ حزيرات .ج19 » انشمامها الى فرنسا . 
كذلك ارتفم كل اثر للنظام الاقطاعي من المقاطعات العائدة لامراء الامبراطورية الجرمائئنة 
القدسة في الالزاس » وقامت اضطرايات في مديئة مونطيار. اما في بلجيكا » فقد كان سبق 
لندوبي الإيالات المتحدة ان نادوا بالعصيان وقاموا بالاضطرابات قبل نشوب الثورة الفرئسية . 
ففي كانون الثاني ١745‏ > رفض مثلو ولاية هاينو التصويت على الاعقادات التي تطالب بهسا 
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النساء فخسروا بذلك الأمتيازات التي 'كانوا يتعموث بها . وها هم مثلو ولاية برابأنث يغبجون 
مبجهم في -حزيران من تلك السنة . وقد اقسم الامبراطور جوزف الثاني يمينا مغلظة بالدفاع 
عن امتمازاته » فراح الاهاون ينادون عالساً بسقوط سلطته . وهكذا ابتدأت المقاومة يقودها 
الاكليروس والبورجوازية العنيفة . وانقسم الرأي العام في البلاد بين انصار الشرعبة تماكن/ماىر 
الذين تحلقوا خول فان در نووت واشذوا يطاليون باعادة امتيازات الامبراطور القديمة وبين 
الوطنيين الذين راحوا » بزعامة فونك » يتمنوت استبدال السفير النساوي بسيادة الشعب . 
والاتماد الموقت الذي توصلوا الى تألمفه أمّن لهم الفوز والنجاح اذ استطاع فان در نووت 
الدخول ظافراً الى برو كسل» في م١‏ كانون الاول عام 17/84 6 مهدا بذلك الطريق امام تالف 
عام للمثلي الشعب » على اساس ارستوقراطي . واذ صدرت الاوامر والتعليات بابعاد انصار 
فونك » فققد آثر اللجوء الى فرنسا » وتمككن لدوبولد الثاني الذي برهن اكثر مما فعل والده » عن 
مقدرة ادارية » من اعادة سيطرته على البلاد » بمساعدة بروسيا » وذلك في اواخر عام ١1/5٠‏ . 
اما حوادث ليبج فقد كانت من نوع آخر . فالثورة التي نشيت فيها في آب عام ١784‏ 
حاءت صدئ" لحوادث فرذسا الداوية ؛ وقد وضعت نصب عبليها » القضاء على سلطة المطران 
الامير » يشد من ازرها اصحاب المرن. والفلاحون الذين رزحوا تحت وطأة الضضرائب الثقبلة 
والذين راسوا فريسة الجاعة . « وبدون هدر اي نقطة دم © فقد انهارت الانظمة القدهة © 6 
ألنينت النسوية التي يعود تاريخها الى عام 1444 . وقد كانت الثورة هنا شعبية وتبنت المبادىء 
الفي سارت علبها الجعية التأسيسة » وراحوا ينظموث بيانات بظالمهم وموضوع شكاءاته م . 
وتنازل رسجال الاكليروس والنبلاء عن امتمازاتهم وعوائدهم المالية . ووثيقة اهلان حقوق 
الانسان في ١5‏ ايلول التي جاءت عندم اكثر جذرية من اعلان حقوق الانسان في فرنسا » 
جددت وسائل تعيين ممثلى اليلاد وطريقة انتخابهم . انتبت ثورة لبيج في اواخر عام ١06٠‏ » 
باننباء ثررة البرابانت » لدى. وصول القوات النمساوية الى البلاد . 

فمثل مدينة ليبج لم يكون شواذاً ولا استثنام” . فالقرارات التي اتخذت في باريس في 
ليل ؛ آب » سارت سير النار في افش » واخذت الانتفاضات وحركات التمرد تنفجر على 
طول نهر الرين : في كولوني وتريف وسبير . واخحذت المناشير الثورية توزّع في كل مكان » 
ولسان حال مرقعيبا يقول : « نريد ان نتحرر من نير الرهبان » . وراح اسقف مديئة بال » 
في سويسرا يستعين بالقوات النمساوية لاستعادة سلطته ااتأرجحة . وفىي جلسف اضطرت 
حكومة المشيخة » مرتين متواليتين ‏ عام 1745 © لتمديل دستور المدينة وراح « المشاغبون » 
في مقاطمة السافوى بهددون بالاستيلاء عنوة على الحتم . وامتدت الاضطرابات الى ايطاليا ولا 
سها الى مدينة لمفورنو وقفاورتسا . 

والمملكة المتحدة نفسها لم تبق على وضعم ا مع الاضطراب الديني والاجتاعي الذي 
انفجر في ابرلندا . وفي هولندا راحت حسركة مقارمة قوية تقف في وجه الحام الام 
( #مامااواى ) . 
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وعلى منأى من فرنسا » الى الشرق »> ارثيكت الاوضاع الاجتاعية وزاد القلق والبلبال في 
عدد من بلدارى اوروبا الوسطى واورويا اليرقية الرازحة تحت الضغط والاستيداد المرهق . 
فالمجر يتغئون مخشوع ببذه الاشعار من نظم شاعرهم الوطني « بكساني » عندما يقول : علينا ان 
تحذو حذو فرنسا وان طم الاغلال الت تقبّدة . وبردد هذه اللازمة وطنيون بلغ منهم 
الحراس كل مبلخ امثال ألويس بتياني . والظاهر ارن الامبراطور لبوبولد كان على استعسداد 
كلي النزول عند مطالبهم » واخذت الدبيث باعداد دستور يضمن للصحافة حسريتبا كا يؤمن 
للاهلين حرية العيادة . كذلك ف 9 قراداً بتحرير الفلاحين » غير ان 1 اشصوم اختتم 
أية تشجة واقعية. 0 :«رحلة عن 0 الىمموسكو»» محل رادتشيف إلغام عبودية 
الارضالقي ينسب اليها كل الشرور التي تتألم منها روسيا.وقي بواونيا يلجأ الوطنيون للقيام حركة 
انقلاب ويفرضون على الديبت وعلى الملك في "٠‏ ايار » دستوراً جدي دا اعترف للبورجوازية 
خرياتث ع1 بع ُ كيده الاعنا «أتو الامتيازات التي تتمة تتنتع يياطبفةالتلاء ورجالالاككير ان 
حق الرفض م/ممر 0 : ا ا مك للفوضى قٍ 5 سس 1 
مقدرة الحا ان ثقفي قي الناس دون الاخل بالوجوه وان تم بلادا تماول استرداد قوتها 
واستعادة مكانتها . 


ش هذا لجان العام مبمثه » الى حد يعيد » الف سبب وسيب . 
رددد ل فقد انتبث هذه الانتقاضات بالفشل » الا في ليبج . الا ان 
وموففها 
عدوى الثورة ونقلها الى الخارج اصمم بالفعل الشغل الشاغل »ا 
انها اصبحت مفزعة الاوساطل الاجتاعية ذاتها ها كانت ف فرنسا » ومفزعة فنّة الامراء واصحاب 
الامتيازات ومن يقول مقالتهم او يمتئق نظراتهم الفلسفية 4 وغيرهم عناصصر عديدة من 
المورجوازية الثرية او المستئيرة التي اثارت الفتن والاضطرايات المماوف في نفوسها» كا انها 
أوجست شرا من هذه القلاقل وسياسة اللف والدوران والتهجم على النظم والهيئات الدستورية 
في البلاد . فالامراء الالمان مخشون ارى يصببهم ما اصاب زملاءهم في مقاطعة الالزاس وقد 
كتب الامبراطور لبوبولد لاملك لويس السادس عشير » في كانوت الاول عام ١1/4٠‏ عن تنياتته 
د في اعادة الحقوق السيادية الى اصحايها » وارجاع كل ما اطاحت به الثورة الى ما كان عليه 
من قبل . وقد اقام فاوريدا بلانكا .حول جبال البيرائنيس » ما بين فرنسا واسبائيا صفا من 
الجند يحول دون انتقال العدوى الوخيمة الى اسيائيا » وراح البايا بعد ان رذّل دستور 
الاكليروس امدئي الذي سنته الثورة » يجراض الدول الكاثوليكية على قرسا » كالباقيير 
والبرتغال » وبعد ان احذت النخية المستثيرة في المانيا ادع في موقفبا من الثورة الفرنسية » 
انقليت فينهاية الامر وضد أكبلة لحو مالبشر فيباريس». واستقر الرأيعند «كنلت» ودفخت» 


خرن 


وغوثية على ان الفرئسمين الضالين ثم غير اهل لهله المثل العلما . وانككاترا خررجث في تهاية الاهر 
عن تحفظبا ؛ وف النداء لماعي المنشور بتاريخ انار عام ١95‏ رالمعزو إعداده الى « _بث)» » 
يعلن هلما الاخير حباراً أنه دتخل موقف اهجوم ضك المسادىم الفرئسة. ودبورك» الذي وقف 
وحده تقريباً »عام 119٠‏ فيد مدأ المساواة بوزارة الاكليروس الانغلكاني ورحال الادارة » 
يبدو الآن وكأنه احد الانبياء. اما حزب الاحرار فيتقسم اعضاؤه رأي] . فاتخذ 
المسؤولون من الوضع القائم عندم دحة لبؤعلوا الاصلاحمات الو كانوا بإشروها كما اسم 

فمن هنا للاتدغل الفعلي لا يزال المدال بعيداً . فقد ذظر الملوك الى احداث فرنسا كمظهر 
من مظاهر أزمة عابرة » حلبها بين يدي حكومة لويس السادس عشر . وكانوا مرتاحين 
الارتياح كله لهذه المصاعب والمشكلات التي من شأنها ان تفت من عضد الدولة الجماورة . 
والحروب التي قامتِ في القرث الثامن عسر ( سمالت الدرل ذات الحم المطلق تنتصب في وحعه 
بعضبا اليعض 3 ذفي غرة عام ووأ » نرى النمسا في حرب مستعرة مع تركيا »؛ وروسيافي 
حرب مع تركما والسويد 7 ويروسما تعارض في كل مكان النمسا وتقى ف وججببها ل ومستنشار 
اهتامها بؤون فرنسا 5 فبيا دقفان موقا متأرحمماً باستمرار بين هلين القطبين 0 فرصوق ا 
وباريس . ومن جبة ثانبة أخذت الجعية التشريعية تدل على رغيتها في السلام » ما تشهد على ذلك 
حادثة نوتكا . فقد صرحت عاليا في ا؟ ايار عام وبا : داتها لن تتشق السف قط ولن تلسأ 
ابد للسلاح او تستخدم قواها لسلب اي شعب حريته: » وتحدد مفهوم الجندي المواطن »و تجرد 
الملك من حى اعلان الحرب وعقد السلم . 


ومع ذلك نرى النوادي والصحافة في باريس »© اشد” جرأة من المعية الدستورية ٠‏ فقد 
مر معنا كيف ان الجدال الثوري ارتدى » عام 99( » طابما دولبا] . فالديموقراطيرن 
أشذوا برفمون عقيرتهم عاليا : « على كل امة نبيلة وفخورة يحريتها حتى النزول الى عقلية الفتح 
ان تعلن انها لا ترغب بأن تبين احداً كا انها لا تطيق ان يلحق احد بها اية إهانة» (رويسببير). 
وبعد ان فشل كيل دي مولين 2 عام ١141‏ هن جراء التطورات التي اتخسذتها اعداث بر و كسل» 
ثراه يضرف على كتايه : « ثورات قرنسا والبرايانت » عنواناً فرعا رمربا هو : دثورات 
فرنسا والمالك التي تطالب جمعية تأسيسة والتي ترفع العم المثلث الالوان » هي حرية” بان 
تمتل مكاناً مرموقاً في تاريخ البطولة » . والبءةوبيون يقايلون بالتصفيق الحاد الخطب الحربية 
التي يلقبيا ألوطئيون اللاجدّون ويدعون اجعبة « لتحسن الافادة دوئما إضاعة في الوقت » 
من هذا الاحترام العميق ومن هذا الشعور الديني العارم الذي عرفت الجممة التأسيسة 
ارب تفرضه» على جميع ارجاء اوروبا » وذلكك في سبيل القي ام بتطور غلاق على 
يد قواجها». 


ديك 


وبالمقابل » نرى النفوس على مير استعداد للقيام بصليبية مضادة للثورة يدعو لها وينبض 
بها ملك السويد غوستاف الثالث > بتحريض من روسما. والامبراطور لدوبولد يوقم » من -جبته » 
صاحا مع الاتراك 2( فتسارع الامبراطورة كاترين الثاننة لأسير على مجه > وتعقد كل من بروسسا 
والنمسا اتفاقآ خاصاً حول القضية البولوفية. ومع ذلك فها يتورعان في امر تدخغلها في الغرب. 
الاان النداء الذي وجبه الملك لويس السادس عشسر > ومحاولته الفرار » والاهانات الني لحقثت 
حلالته » والتحديات المتتالية من قب لى اللاجئين » كل ذلك وما اليه ارغمي) على التدخل . فمع 
تصربح_بلّ:تز وبعسده » لسنا بعد" امام الحرب مع فرئسا . نما هي الحرب ضد النظام الجديد » 
الحرب شد الدستور الذي «يطلع يدعلينا عام 60 > هذا الدستور الذين يكو”ن تبديداً لا 
يمكن للنظام الاجتاعي السائد ولا يصجله السككوت عنه. وهكذا يتأز م الموقف من كلا اكائبين. 
ولن يليث ان اتضح جليا انه لا محال للتفا١م‏ قط بين الثورة وبين اورويا القديمة . وبعد ذلك 
ببضم سذين > في أبان المعمعة » تبدتى الامر لجوزف دي ممبستر على الشككل التالي : « ان الثورة 
في صم عقيدتها هي عدوة لكل الحتكومات » اذ انها تازع الى تقويضها جمعاً حيث يصبح من 

مصلحة المع القضاء عليبا » . 

؟ - الحرب الاجتاعية الدولية 
(كوار د مهاز) 
7 الثورة هي الستي تقوم بالمبادرة . فبالرغم من تخذيرأت رو يسيبير 
0 0 لليمقوبيين » قام المجلس الوطني » باعلان الحرب ‏ في ٠١‏ نيسان 
1 في نشوة من الهاسة الوطنية » اذ عارض سيعة من اعضاء الجلس 
لاغير » اعلان الحرب . 

وهذا الصراع ل "يتم طويلاً حق ارتدى طابم؟ ميزاً . فبو ليس من هذه الحروب التقليدية 
القديئة النمط » بل هي حرب من طراز جديد » حرب اجتاعية دولية تتصدى لنظريات مضادة 
في الصمم » قامّة في العالم. فالرعب الذين تبعثه الثورة يسيطر على مؤخرة الجدش البروسياني القائم 
بالغزو » بينا يسيطر على جو باريس “هلع 'يسمّر الخوف في قاوب السفراء الاجانب . فالكومون 
تتصدى لهم في العاشر من آب وتحتتجز حقائيهم الديلوماسية » فبطالبون يتسليمهم جوازات 
سفرهم وير كبون البريد في طريق عودتهم الى بلادثم » وبعد ذلك ببضعة اشهر » اقامت محاكمة 
الملك وتنفيذ حم الاعدام به » اوروبا القديمة واقمدتها : وباستثناء سويسرا ودول 
سكندينافيا؛ وجدت جمبع دول اوروبا نفسها في حالة سرب . وهذا الصراع لاسياب متعددة » 
منها احتلال جبوش فرنسا المظفرة البْلاد الواطية النمساوية » في الاشهر الاخيرة من عام ١1‏ » 
وفتح منافذ نبر الإسكو » وكلاهما يؤلفان حالة حرب مع اتكلتر! نفسها التي كانت تطمع » من 
وراء ذلك؛ الى احتكار الجركة التجارية مع المستعمرات وتأمين المنافم الطائلة التي تؤمنها سيادتها 
على البحار. وهربت»الذي عرف بتردده حتى الآنكلم يلبث ان اصبح الحرك الأكبر للأحلاف ضد 
فرنسا. وقد اخذت الدوائر الديلوماسية فيمتايعة اعمالها التقليدية معالظاهرة الجديدة الني تشكلها 


لام 


الثورة الفرئسية . ان ثدخل الملوك يجب الا يكون مانا . وهذه الظاهرة الجديدة هي الشيء 
الاساسي 8 واخدذوا بيدروتة هفده الحرب الشاملة ل ف نظر الرأي العام » ويصورونها كضرورة 
الحفاظ على شكل جديد أطل" على الجتمع . فلاترك ل وبت) التعبير عن وجبة نظر المتحالفين ضد 
الجبورية والجلس الرطني وياريس ؛ 

باريس ل تعد سوى مثرى الاشرار أو قطيع من العبيد. فالثورة الفرسية تهديد لكل قم الحضارة . 

هي قّضية مرت ار حيأة للمدنية .. لسلامعة اوروبا وللمحتمع المدذي 5 عليئا أن تستمد لحري طويلة الأمك 0 
لحرب دائّة الاّتعال والاضطرام الى ان ثقمي عل الوباء القتال , 


ققد ترك التاسع من ترميدور الوضع سليما » مع انه زالت من الوجود بعض خصائص النظام 
ومقوماته المفردة . فالمهم باق . وليس من يغفل عن باله قط ان الحرب نشدت بين الثورة 
واوروبا . فالثورة بقيت » كا سبلاحظ جوزف دي مبستر بعد حين > و شيثا شيطانيا » سوام” 
يوجود روبسبيير أو بدونه » في الحين الذي .يبب به بورك » بين ه9١‏ - 959( » العام 
المتمدين حارية حنكومة الديركتوار القاتة لاملك . 

من المعروف جيدآ أن في مثل هذا الصراع » ستجد اوروبا » حى في فرنسا الثورة نفسها 
حلفاء طبيعبين لما . ويتعحتم على الحلغاء “ بالمقابل » ان يحموا انفسهم » في عقر دارم بالذات » 
من نعط ثوري ثأن . وستسثمر الثورةٍ الفرنسة في اثارة الأصداء الموالية لها في بعض الاوساط 
الدورجوازية المتحررة والشعبية » بالرغم من الدعاوة التي يستغلها المتحالفرث ويبنوتها على واقع 
الارهاب الذي ساد فرنسا مدة من الزمن . ومحاول الملوك خاق مول اببض حوهم. فقد بادرت 
الامبراطورة كاترين الثانية - وكانت الاولى بذلك» في اوروبا - اقفال الحافل الماسونية وامرت 
بابعاد رادتشيف الى سيبيريا . وجرى توقيف الحامي المتحرر ثوربلد » في ستوكبولم » في 
كائرن الثاني 8#ة!١‏ . وجري في جميم اتحاء اوروبا » رذل المبادىء الثورية » كما 'حلت كل 
المنظمات الطلابية ؛ حتى انهم حسر"موا مطالعة مؤلفات «كنات». واشتدث التحريات في كل من 
الاقبير وبودابسث وقفبدة ا. وفي تشرين الثاني 61141“ تم توقيف مارتينوفتش والمنغاريين 
المطالبين بالانفصال . وقامت في ابول عصبة من الملكين تلاحق عؤازرة رجال الاطيروس » 
الدهوقراطبين وتحكم عليهم بالموت . وف شيه الجزيرة الايبيرية استحال ديوان التفتيش بوليسا 
سياسيا , واتخذت انكاترا » من جانيم ا » منذ كانون الثاني +15 4 اجراءات مشددة تنصف 
بالعداء . واتاح إقرار القانون الخاص بالاجانب 8/1 «ع4م » للحكومة الاتكليزية ؛ ابعباد 
الاجانب من بلادها. و « باين» الذي كان عضواً في الجلس الوطني > 'حكم عليه غيابيا » وقامت 
تحريات شديدة ضد الحامي موير الذي كان سيق له واتحه الى باريس » منذ عبد قريب > وراح 
بت يسآثمر مشاعر الوطنيين » فأصدر قرارأ شجب فيه كل المبادى, ١‏ الهدامة » بإعتبارها من 
مصدر فرنسي . وي اسكتلاندا » ارتدت « مطاردة المشبوهين» مع دنداس » طابعى] من 
التعصب الشديد , وني اواخر تث رين الثاني ١9/5‏ > اجساز مجلس النواب البريطاني » القيام 


زم 


بتحريات واسعة وباعتقالات“تعسفية “وراحوا يجلدون «كل من بز'درون أو أبشتّهرون بالدستور 
البديطاني المجيد » . وقد 'حكم بالموت في اسكتلانداء على عضوين من رايطة المعية التأسيسية» 
يا جرى ابعاد موير الى .ليج بوتي . اما في لندن » تمن اصل 17 شخصاً حامت حوم التيم 
وتولى ارسككين الدفاع علهم ' من بينهم توماس هاردي “» ثلاثئة فقط برنت ساحتهم . وقامثت 
الجاهير في لتدرن تنظم للمحجامي الحافظ حفلات شائقة . وتم كد ##امنوم![ امسا في 
اواغر عسام 4و١‏ » ومطلع ووباز «رأن طبقات الشعب السفلى » في < كل انحاء اوروبا » 
تصف هذا التحالف الذي قام ضدد الخمبورية «يحرب الماوك ضد الشعب » . وقد عزوا هذه 
الننائج الى الدعاوة الفرنسية . 


لاشك قط في ان هذا الضغط المرهق اوجد فراغا كبيراً في 
صفوف رجال الفكر الاحرار » بعد ان "سمل فريق منهم على 
التكوص »؛ امثال غوتيه وشيار او ألفياري»؟] اضطر فريق آنغر منهم » للجوء الى فرنسا امثال 
كر امر . الا انه ساعد على ترسيخ ودسورث في آرائه . وتعمد المقاومة الى التشفي ويزداد 
نشاطها عقا بين الماهير الي تتضرس بالهارب ويما ضر البه الوضع الاقتصادي في اوروبا من 
دهور ؛ أأضف الى ذلك المساوىء التي جرتها وراءها الأزمة الاقتصادية الدولية التي اشتدت 
وطأتها بين ١/5.‏ 5ولا١‏ . قالموامم اليائرة التي تيزت بها اعوام ؟ولاز و ١/44‏ » واستيفاء 
الرسوم والعوائد السيادية تنتكشف عن اضطرابات اجتاعية في سويسرا ولا سها في مقاطعة 
سانت غال وفي القرى الواقعة على -حدود مقاطعة البيامونت . وتتخبط بروسيا نفسها في ثمار 
ازمة عنيفة فيقوم العمال الصناعيون في كل من سيليزيا وبرلين بفتن هوجاء في مدينة برساو. 
وجرت مشاغبات صاخبة في اسيانيا رمت للتخلص من غودوي . وفي بولونما قامت فثنة » 
في تشسرين الثاني ١4+‏ رفم فيا الشباب الثائر العمل المثلث الالوان داعين الشعب الى الثورة 
والتمرد . واكنشفت في « بالرمو » مؤامرة حاكها الاحرار ا اعلن الفلاسون الثورة في مدينة 
بازيليكا . اما في جنيف فقد نجحت الحركة الدموقراطية التي انفجرت فبها » خلال موز ١/4‏ 
وامتدت الى مقاطمة زوريخ , اما هولندا فقد بل من تأصل الروح البعقوبية فيها واشتداد 
سيطرتها ما هيأ للنتائج الرهيبة التي وقعت في! . كذلك تكائرت الفتن في انكلترا نفسها : 
في لندن ويرمتغبام احتجاجاً على نظام القرعة ؛ وفي ليفربول ضد حرية الصحافة التي دعوا 
لتخي عنبا . اما في الريف فد أثارث ووصوماءم1 جراثم زراعية . وقد خففوا من حداة 
الحصار البحري بمنع الحظر على القمح . والالهاسات توالت دراكا من المدن الكبرى . وقامت 
قي البلاد تحمبرات ضخمة راست تنادي فق نفس لندن بالذات : «كقانا دبثت»» كفانا حرباً » , 
اننا نريد غيزاً » . 


القارمة السرية قي الخارج 


كه 


فالحرب » في فرنسا بالذات » هي من طراز جديد . ان ة ره لعث 
حرب الدعاوة رانتشار 2 0 7 7 1 ' 3 
الثيار الثوري عام جديد تمختمر في النوادي فتردد الصحافة صداها عالبا . فالنظام 
الدوقراطي سيعم أورويا جمعاء » من الرين الى روسيا . وتشبلور هذه 
السياسة يعد مع ر كي المي وجياب ٠.‏ والمرسوم الصادر في ١8‏ وفمبر نص عالم) على أن م الامة 
الفرنسية » ستعحود بالاخغاء وبالساعدة على جمسع الشعوب التي تتحسس ميقا الرغة في استرجاع 
حريتها المبيضة . فالاقربون ثم > بالطبع » أولى بالمعروف» ولذا بادرت القوات الفرنسة باستلال 
بلادم ٠.‏ ومرص ا مرسوم المذ كور على التذوبه بالنظام الراخي” الذي سيتعمون به بعد الاحتلال 1 
اذ ينص على « الدفاع عن المواطنين الذين يتعرضون للمظالم ولعبث العابثين أو يمكن لهم ارن 
لما ٠.‏ وقد اتضح ذلك جلي بعد شهر من هذا التاريخ 0 وذلك بصدور القرار المؤرخ ١-1١6‏ 
كانون الاول الذي يعلن عاليا ان الأمة الفرنسية ستعامل معاملة بلاد عدوة البلدان الى تار 
لنفسها النظام الملككي أو النظام الطبقي القائم على الامتيازات ‏ ببنما هي تدعم استقلال البلدان 
التي « تقوم فها حكومة شعبية حرة » . وهكذا نحن امام نظام حماية ثوري تعرض على الدول 
أو 'بفرض على البلدان التوابع الدائرة في فلك الثورة الفرنسية . وقد ذهبوا بالفعل الى ابعد من 
ذلك بكثير . فبذه القوى الاجتاعبة والوطنية التي تحتدم حماسة في فرنسا » فرضت على الدولة 
انتباج سساسة شارجية معينة' ترهي في المدى اليعيد م( لتحقيق سح لود فرنسا الطبيعية : والنظام 
الجديد يتطلم بانظاره الى المحد الاثيل الذي يصسه من تحقيق هذء الاهداف. فالمؤمر الوطني يرضع 
كل اعمّاده على هله العناصر.الثورية الحلية * ابا كان طابعها : اكثرية كانت أم أقلية ؛ ليس الأمر 
يهم قط . وتعقد هيئات قشسللة تحت اشر اف مراقبة جيش الاحتلال » وتتخذ قراراتها بالانضيام 
الى فرنسا . ومنل اواخر تشرين الثاني ( نوفمير ) ١/41‏ حتى نهاية آذار ةا » حتفل الجلس 
الوطني بهم السافؤوى وكونئية نيس واليلاد الواطية النمساوية ومقاطعة ريئانيا ومقاطعة بورائتراي 
الصغيرة ( بالقرب من مدينة بر ) . 


الا ان الفشل الذي لحى بالجبوش الفرنسية عام ١9/5‏ 2 والمقتضات اللجديدة للحرب “ 
اضطرت المسؤولين على انتباج سياسة أخرى »2 أقله في الظاهر . ففرنسا تقف موقف المدافم عن 
نفسها , فالآمر لم يعد حرب ترير شاملة ما نص على ذلك مرسوم ١8‏ تشرين الثاني. وعلى عككس 
ذلك اما » قرر الجلس الوطني في ١‏ نيسان » بناء على افتراح دانتون « بالا" .يتدغل باي 
صورة من الصور في شُوُون حكومات الدول الاجنبية » . والدستور الذي صدر عام 8و١‏ » 
يؤكد: « بألا يتدخل الشعب الفرنسي قط في شؤون الدول الأخرى» . وبعد ذلك تخمسة اشبر » 
يصرح روبسببير بأن الحرب الباردة أو حرب الدعاوة التي يشنها الجيرونديون هي « حماقفة 
مكبافيلية ليس إلاه» داذ انهم داحقون الاهانة بالطغاة فبخدموتهم من -حبث لا يدرون» ففوق 


زاوف 


السياسة الخارجية التي تتفق والقوات الموضوعة تحت تصرفها . الا انها تفضل الف مرة ان تسقط 
وتدفن تحت الانقاض » كا صرحت بذلك » في ١١‏ نسان »> من ان تقبل أو ترضى بأي تدغل 
اجنبي في شؤونه! . كذلك لن ترضى قط بالتخلى يرما عن البلدان التي انضمت للجمبورية» لهؤلاء 
الطغاة الذين دخلت معهم في حروب مميتة» ما عدا بعض التعديلات التي يحريها دالشعب الفرنسي» 
الذي جعل منه الدستور الصادر عام «ة/ا؟ » « الممديق والحليف الطبيمي لكل الشعوب » . 
فبو أن يتخلى قط عن حمل مشعل الثورة الى كل مكان » كاما استطاع الى ذلك سبيلاً . وحاول 
رويسسير تفسه ان يجعل الدستور الصادر عام *ولا١‏ ينص على : « ان الملوك والارستوقراطبين 
والطغاة » لبسوا « سوى أرقاء ثاروا في وجه ... الجنس البشري » . وقى حاولت مصادر 
اديبة ضخمة تعمم هذا الميدأ ونشره في كل مكان» هذا المبدأ الذي وضع موضع التنفيذ» سياسة 
الجلس الوطني ولجنة السلامة العامة » وهي سياسة واقعية من ناحية أخرى لم تعمد لتنتقص 
بشيء من قوة النظريات المحافظة على سلامة الشعوب , الا انام ثرت قط ارن الحرب 
التي تعني صكفاساً مريراً ببن نظامين اجتماعيدن مختلفين ارتدت مفبوصما على مثل هذا 
الوضوح والجلاء ٠‏ 

والترميدوريرت الذين لم تقم عندم مثل هذه اللغفسة » والذين استفادوا من وضع عسكري 
ملائم جدا » اخذوا على انفسوم تطبيق هذه الساسة والنهوض بتطلباتها » الى الحد الأخير . 
صحييح أن انصار الملك واعضاء حزب اليمين بتمنون » م الآتغرون »© تحقيق «الحدود الطبيعية» 
للبلاد . الا ان الرأي العامالذي كان يحن عميةا الى السلم والسلام وقف منها موقفا معاديا »ومثل 
ذلك واكثر الجيش اجروري . فيا من ححكومة بلغ منها التردد والحيرة مبلغه » تستطيع ان 
تتجاهل هذه التبارات الفكرية العاصفة . الا ان المصلحة العلا كانت تفرض سلا دوليا » اي 
تحقيق الحدود الطبيعية» سلا برستخ اكثر من أية وسملة أخرى »> أمن الثورة » ويضمن السلامة 
والطمآنينة ويشيد نفوذ من قاموا به في عبيون العالم اجمع . فحرب الدعاوة وتحقيق سحدود البلاد 
الطبيعية » ليس في الواقع سوى وجهان أو مظبرين لشيء واحد » الا وهو النشر العفوي للثورة. 
والقضية لا تنتبي يمحرد تملية انقاد اخوي على حسابي المنقذ » بل بالمم على حساب اللي لد 
المضموم » هذا الهم الذي يمككن وصفغه أو نمته بأنه ساء محتق) للمصلحة » اذ ينقذونه من ضغط 
وقسر الطبقات الممتازة . فبدلا من الفم القدم الطراز الذي كان يحترم النظام القائم في القطر 
الذي جرى ضمه » قام هم آخر من نوع جديد » الذي يمري فيه قلب النظام رأسا على عقب 
لخير السواد الاكبر من سكان البلاد . فليتم تعمم الثورة ونشرها تحت ستار الموا/مانة) عدوى 
أو بدون البو رجوازبين دافمي الضرائب : فالامر سبان . فالفتح يآتي وفقف] لطبيعة الاشياء 
وسوهرها . وهكذا تتمثل عام 4لا و 16ل!! الحدود الدائرية الفرنسية . وسترى سنة ١96‏ 
اول جمهورية تدور في فلك فرنسا الثائرة » هي التي تتكون من الإيالات المتحدة , 


ىم 


وهذه الحرب تعمد من كلا الطرفين القامين بها » للذرائع والاعتدة التي 
تأتلف وطبيمتها . وهي ذرائع طبيعية » تقليدية لدى اللفاء الذين لا 
' يفكرون بالنبوض بالحرب على غير الاسس التي نبضت بها الحروب 
السالفة , فالحرب عندم هو مواقعة الملوك الذين اعتادوا ان يحشدوا جيو شوم على الطريقة الي 
سادث عبد لوفوى . ققد اصبح من المتوحب الآن اذكاء المجاسة والهاب النفوس شد العدو » 
تحقيقاً للاماني الني حاش بها صدر ماليه دي بان وفرسن » أي وانشاء لجنة تسبر على السلامة 
العامة في اوروبا » . ومختصر القول» فقد كان من اللازم الغاء أو أقله زحزحة هذا النظام القديم 
الذييحارب اللفاء فسبيل الحفاظ عليه ! ف دبت« نفسه لا جسر علىتوجبه نداء للامة الانكليزية 
خشية منه على الدعوقراطية : 


تقلمدية ايض الحرب التجارية التي يشنها الاتكليز . فبي ترمي لتهدم هالية فرنسا وتخريب 
تمارتها . ففي مطلم 1947 © عبثا راح النازحون يقترحون على ملك بروسيا طرح اسينياه 
مرورة في التداول . اما وبت» فقد اغرق البلاد بها مرتين . كان لا بد من التداول » في ياريس 
يسندات على لندن تسبي لتبريب العملة. فبعد ان صدر «بت» الحظر على بسع الاسلحة والمواد 
الغذائية الت لا بد منها للجيوش » اضاف الى ذلك الحبوب والطحين . وقد اصدر امراً في م 
حزيران #هلا1 «بصادرة كل سفيئة تحمل موادا غذائية الى فرنسا مهما يكن الل الذي ترفمه». 
فانكلترا تراقب الشحونات وبواسطتها التحارة بين الحايدين » وتضم قاذونا يحريا يخدم مصالحما 
في الدرسجة الاولى » ونج أذونات وتسبملات تصدير مشحعة » وتحصاول ان تكتسب موؤازرة 
الولايات المتحدة الاميركية يحيث تحتفظ لنفسها باحتكار الحركة التجارية في المستعمرات . 


مناه الدباوماسية التقليدية 
والحصار البحري 


تقليدي ايضا النشاط الدباوماسي . فالمدى الثوري بقع ضمن أطثُر اوروبا القديمة . فنواءاً 
الثفت” شرا أو غرباً وقمت عمناك على مفاوضات تدور حول التوسع والتقسم . وهذه اللقم 
ينالها اصحاب المطامم تزيدهم انقساما بعضاً على بعض كا تذكي فيهم سورة النهم للمزيد» ولككل 
وين 6 بين 1١1617‏ وةبا١ا‏ الفرقاء الشرهين: بروسيا وروسيا والنمسا.واد استثنيت هذه الاغيرة 
من عملية اقتسام اافائم » عام سوباؤ فقد ترك لها ملء الهرية » لتعوض عن هرمائهبا * من 
جبة الغرب 2 فتبتلع مقاطمات الالزاس والفلائدر والهايئو . فيرحب كوتتز بهذا الاقتراح الذي 
وقم من نفسه موقع الرضى والقبول . ففي محافظة الشمال برفض ساكس كويورج “ عام ١04‏ 
المناداة بلويس السابع عشر ملكا م يرفض السياح للنبلام النازحين بالعودة للمقاطءة . ولي 
وز #وبا؟ > تعقرف اتكائرا باقلسام بولونيا » فاذا ما رفضت العمل بالمشروع النمساوي الرامي 
لقايضة الإيالات المتبدة بالبافيير » فبي تقترح عل النيسا مط سدود الولايات البلجيكنة في 
أبوا ان برموا بالكراع الى حلفائهم الصغفار وبقيت اسبائيا صامدة في وجه مطالب لندن 


الام 


اها فرنسا فبي واحدة » موحدة وتقوم بالحرب على نبج جديد » 
نهج الحرب في القرن العشرين » حيث يأخذون يحشد الجيوش دون 
ان سالوا بشيء : بالناس والمال . ففي ميزان القوى »© فستلقي 4 في المعركة» بكل مواردهما 
المادية والروحية » هذه الموارد التي تكمن في ١/7‏ مليونا من سكانها » بينهيم ملبونان ممن 
تتراوح اعمارم بين "١‏ ب .لا سنة . 


جيش الثورة وتويل الخحرب 


وفرنسا > باستثناء روسيا وحدها» هي أغنى دول اوروبا بالرجال. فعملية المسّبكر والذوبان 
لا تلبث ان تمزج معا » في جيش واد » الفئات الجندة حديثا « القيشاني الأزرق » بالجيش 
الملكي القدم « الفرسان البيض » . فالمادرة والتعبثة العامة يقضيان على كل شعور بالوجل لجبة 
المدد . وفن الحرب وتعبئة الجبوش على تغط فني -جديد عرف ان يفيد الى اقمى حد من الكمية 
أو المدد . فالتكتيك الحربي » يضم في وجه العدو ويرجه في هجوم ساحق» وحدات منالجيش 
يمسن الضياط الافادة منها في المعركة » الى اقصى سعد . فالشجاعة والتمرس الطويل بامور القتال 
يستغئى معهم عن تدريب تقني طويل سايق . فكارنو رجل الحرب الهجومية الامثل يتحمل 
مسؤولاثه ويولي القنادة الشان : هوش الذي كان عريفاً عام 5 بقود حيشاً وله من العمر 
ول سنة . وفرنسا “تطلليم اذ ذاك » أخصب ما عرفته عبر عصورها من رجال الحرب جية 
من نواسغ قادة الهرب معولة في ذلك على مين لا ينضب من طبقات البورجوازية الصغرى 
والمتوسطة . ان تطبير أ'طر الجيش العليا » والاختلاف الطويل الى التوادي وقراءة الجراقد 
والممحف » واستعهاد ممثلي الشعب في موات المراقبة » كل هذا وما اليه رفع الروح المعنوية في 
الجدش وأذكى نار الماسة بين وحداته . 


كل شيء في سبيل الجيش » وفي سبمل تأمين ميرة الجيش وذغيرته تجنتّد كل مواره البلاد . 
فالاسينياه تشكل موردا لا ينضب كا ان البلاد التى تم « تحريرها » والبلاد العدوة نفسها تتناهد 
في سبيل تأمين ميرة الجيش وعتاده . على المرء ان يواجه الواقم . فالنبوض بهذه الاعباء وتوفير 
كل أسباب النجاح لقضية الثورة التي هي بالفعل قضية مصير الجنس الشري » فلا قبّل للنقذ 
وده ان يتحمل الأعباء الباهظة المرزحة . فمن استمر ينظر الى الأمور القائمة بنظار المبد 
القديم » جد من الطبيعي » بالرغم من اتدقاعه للدفاع عن الجديد » ان تغتذي الحرب بالحرب . 
« فمن رغب في النتائج تحتم عليه استعبال الوسائل الحققة لها » كا سجاء في صحيفة المونيتور » في 
عددها الصادر في ؛ كانون الاول (ديسمبر) 199 . «فالتبرعات هي من وسائل الحرب العادية 
الاانه عندما تنتضي الآمة بأجمعبا السيف وتشبره في وجه العدو » فالويل ان يتبنى هذه النزعة 
الانسانية التي تحاول» في غير اوانها» ان تفل مئه الحد او تثم منه الشفار ». وتقربا من الفلاحين 
وكسيا لثقتهم » سيعمدون قريب لاعلان الحرب على « الصروح والقصور » وتأمين السلم والسلام 
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و لساكني الأكواخ » , الا ان اعمال المصادرة والتداول بالاسينياه » يحمل هذا التمبيز في غير 
مله . فلجنة السلامة العامة تفرض عل الملاد اللحتلة تضحيات غالية : «١‏ قبر العدو والعيش على 
حسابه هو قبره مرتين » . وي اينول ع«وبا؟ » اصدرت هذه اللحئة الى القواد تعليات تقفي 
ممع السلاح من بين أيدي الأهلين » وأخذ الرهائن منهم وفرض الضرائب على المدن» ومصادرة 
المواد الغذائية والخيل والمعادث والأوافي الفضية » واتلاف الككباري والممرات المائية 2 ونزع 
البلاط من الطرقات . فاذا يقول الناس عن هذه الأمور كلبا ! « فعلى نسبة عظمة التضحيات 
الى يقومون مها وضخامتها تكونون أهلا للحرية » . واللبوش تتحول بواسطة مفوضي الشعب 
الى 'مرضع الجهورية و'معيليها » بعد ان أوجدوا وكالات خاصة تعنى باستخلاص ما يمكن 
استخلاصه ار انقاذه . فكل مالا يمكن حمل 'بتلف في مكانه . وممثلو الأمة الذين 'يعبد اليبم 
همات رسمية » تلقوا » عام ١044‏ 6 تعلياتلا ترحم» أذ كان بامكانهم ان يطلبوا خلال الأريع 
وعثسرين ساعة التالبة » دفع كل الضرائب والرسوم المتأخرة . كا أعطوا الصلاحية بتنظم قوائم 
مفعيلة بالاشياء التي يمكن مصادرتها » وان يدفموا من الاسينياء » ما يرازي ثلاثة أرباع القبمة 
المستحقة » ودرسلون الى مؤشرة الجيش « مواطئين على جائب كبير من الثقافة المالية يميد 
المهم البحث والتقمّي عن التحف والنّطرف الفنية » . وقد عمدوا » في مقاط البالاثينا الى 
خلع الأقفال والغالات من الأبواب وارسلوا بها الى فرنسا. ويعد ترميدور» لم يطرد أي تحسن 
على الوضع : « هن يحاجة لكل ثيء ولذا يتحت علينا أخذ كل شيء » . فقد ألفوا « لجان 
الاثقاذ » » وبقي العمل بالانقاذ والاستخلاص . وقد تعرضت باحكا مرتين للغزو والاستباحة 
خلال سلتين » وقد تركبا الغزو الثالث قفرا يبايا . 


فالنصر هو من تصدب العدد » من نصيب الخقاسة والوحدة ©» وقوة 
النتائج : النصرالفرتسي إلا وا »ا وك إلى + الكون د 20 
واحتدام الحلفاء غضي) الاندفاع » هذه القوة الجديدة الصاعدة التي تتمثل بالثورة الفرنسية كا 
بدت في ذلك العصر. وقدكان بامكانها انتعتمدمسقاعلى مناصرة قلكة ٠‏ 
هاءفي اي عحل كان . وفي كل مكان داخل -حدودها الدائرية » كان بامكانها ان تمتمد على غالببات 
امينة » صادقة » بالرغم من المشاعر الوطنية التي تثيرها » وذللك بفضل العلاقات الاجئاعية 
الي عرفت أن تقيمها . 
فالقرار النبائي يترددون باتخاذه . ها هو اول الغزو النمساوي البروسياني يمتد من بسارن 
الى أبلول ١945‏ »> هذا الغزو الذي امككن ايقاقه والتغلب عليه عندء ا كتب النصر للجيوش 
الفرنسية في فالمي . ثم بنقلب الوضع تاما من ايلول» الى آذار ة/؟» أذ يدخل القائد الفرنسي 
مونتسكيو مقاطعة الساقوى في اليوم التالي لفالمي . وفي اواشر الشبز » يدخل جيش«كوستين» 
مدبنة سير ثم بدخل مدينة مايئس في ١؟‏ تشرين الاول ؛ويحقق في > تشرين الثاني انتصاره الرائع 
في موقعة جماب » وتفتح الولايات الواطية التابعة لاتمسا ابوايها أمسام جيش ديموريز » ثم 
يطل عبد التراجع الذي يستمر من اذار #و؟١‏ الى الخريف: فالحرب مع اوروبا والانقسامات في 


ونام 


الداخل » كل ذلك مممل الثورة على الانكفاء من جديد . ديموريز يون ويستسم للمدو في 
تمسان © واذ ذاك يبتدىء الغزو الثاني : في الشيال والشرق والجنوب وتغتصب الحدود عنوة , 
ولكن دنكرك تنجو بفضل معركة هندشوت في م ابلول ويحري تحربر مدينة موبوج بعسد 
معركة « وتتيني » في ١١‏ و ١١‏ تشرين الاول » في اثر الحجوم الذي قام به جب وردان وكارئو 
بواسطة فرقة المثاة . ويقوم القواد هوش وببشغرو ودسيه وسان .جوست بتحرير مقاطءرة 
الالزاس في شهري تشرين الثاني وكانون الاول . واذ ذاك يبتدىء الدور الثالث من الحرب الذي 
ادى بالنتيجة الى تثبيت النصصر والترسيخ له . فحمش السامبر والموز بقسادة جوردان وبمؤازرة 
القواد كليير ومارسو ولوقشر واي يلحى الهريمة بالنمساويين في « فلوريس » في 7 حزيرات 
ويبلغ في تشرين الاول » مدينتي كولوني وكوبلنتز . وها هي بلجكا تفتم ابوابها للمرة الثانبة » 
ثم هولندا في كانون الاول وكانون الثاني ٠‏ وفي الجنوب الشرق والجنذوب تحتل الجدوش الفرنسسة 
الخط الممتد على طول جبال الألب والبيرائيس وجانب صغير من مقاطعة كتلونيا وبسكاي . 
وهمكذا اخثل توازن القوى , 

ويدخول سئة 1744 2 ابتدأ عبد السبطرة الحربية الفرنسية » هذا العبد الذي استمر نحواً 
من ولا سلة , 

فملذ خريف ١054‏ 4 أحْذثت كل من بروسيا واسبانيا والبيامونت يتمنى حلول السلام . 
فراح بارير يتهم بالخيانة العظمى اية محاولة من هذا القبيل . وقد اقتضى للجنة ترميدور عدة 
اسابسع لاتخاذ قرار بهذا الشأن بعد ان انتبجت سياسة اتسمت حينا باللف والدوران وحينا 
بالتنازل والانسحاب 4 في سير ملتو لا يستقيم على قرار . وخلال المفاوضات» حاول سيه افراغ 
اوروبا وصبرها من جديد » وذلك بانشاء خط ستراتيحي يحمي فرنسا يكون حاجزاً من الدرل 
الحليفة يمتد من هولندا الى الببامونت . الا ان مثل هذا الافراغ يقتذي له نصرأ مؤثلا يكون 
حاسم » جر وراءه استسلام اتكلترا والنيسا معاً . وسار ممثلو فرنسا الدبلوماسون ومن 
بينهم برثامي على مصائعة ملوك اوروبا » فاعتمدوا سياسة كانت مزي] من الواقعبة والتقليدية 
والكلبية . ولم يكن المطلوب » اذ ذاك » وضع اخلاقبة دولية جديدة واعادة القضية المواونية 
الى بساط البحث مثلا. فالمهم هو الوصول الى تفتيت هذا التحالف الاوروبي الذي يشكل بالفعل 
خطراً ميتا على الثورة » وتسجيل حقيقة النصر الفرنسي في معاهدة رمصة . 

فقد عقدت بروسيا سلا منفرداً » في مدينة بال » خلال شبر نسان هةا! يحيث تستطسع 
ان تتفرغ» فيالشرق لمعالجة قضية بولونبا والمصاعب التي سببها هذا الاقتسام الثالث مها ولحلفائها» 
فقد اعترفت اكبر قوة برية في اوروبا » بالجبورية وسامت باحتلال فرنسا للضفة الغربية من الرين 
وبضم بعض الاجزاء بشرط التعويض عنها ببعض الاراضي عند عقد سلم عام في اوروب! . وتأتي 
بعد ذلك المعاهدة التي عقدت مع الإيالات المنحدة * في لاهاي بتاريخ ؟ ايار بعد أن اصبحت 
جخمبورية باسم يتافيا تابعة للجمبورية الحكبري. وعند مب ا اقترب جيش ببشغرو نشت أورة في 


اله 


هولئدا اشطر معها حاكم البلاد العام للنجاة بنفسه والهرب الى اتكلترا » فقام الوطنيون 
يطالبون بدخول الجيش الفرنسي البلاد . واضطرت «ولتدا للتنازل عن متلكاتها الواقعة على 
الضفة البسرى من تبر الرين مشنل1 بذلك عن قاعدة فلسئغ البحرية وتحو لت مم اسطولها الى 
تحالف مع فرنسا ضد اتكلترا » وألفت مجلس وطنيا هيء للبلاد دستوراً جديدا و'يعد لها 
الانظمة والمؤسسات الجديدة التي 'فصلت على طراز الدستور الفرنسي الصادر في العام الثالث » 
واخيراً عقدت الجمهورية في مدينة بال » بتاريخ ١0‏ #وز معاهدة صلح مع اسبانيا تخلت هذه 
الاخيرة بموجببها لفرنسا عن ارم الذي لها في جزيرة دومنيك »2 مقايل انسحاب فرنسا من 
الاراضي الاسبانية المحثلة , وستعقد في السنة التالية معاهدة الف وضعان متيادل لسلامة 
أر اضي الملدين : 


ثالقأ اثثمة الحرب الاجتاعية 
اتمكسار اوروبا ) مواا - ؟و.مز ) 


هاقد د طلم » اخيرا التحالف الاوروبي مع العلم ان مجانباً كبيراً من دول اوروبا بقي في 
حومة الوغى . فانكلترا هي التي تقوم بتمويل الحلف وتأمين حاجاته المالية . فالاطر الاجتاعي 
المتمثل في الثورة والذي شكل تهديداً موسولا لاوروبا تضاعف وازداد حرجا عليها بالضرية 
التي نزلت بها في بال والتي قضت على توازن القوى فيها . فمنذ ايلول ١78‏ > ثم تجديد الممثاق 
الثلائي في بطرس.ورغ علىاساس الوضع الذي كان قائما قبل الحرب: ان اعادة الملكية الى فرئسا 
يستطسمع ولحدهة كبح جماح المطامع الفرنسية 5 من شأنه ان يعيك البلاد الى سدوده ا الاولى : 
وقامت على الاثر مفاوضات فرنسية انكليز ية باءت بالفشل فلم يكن من حل سوى الحرب الى 
ان يقضي الل امرأً كان مفعولاً . 


وحدة الهدف والوسائل مي فاشرب الجديدة هي من الوجية الفرنسية العرلياان 

5 اندلع يبهبا عام ؟وا؛ ‏ سوب( » سواءا أامترفت بذلك 
حكومة الديركتو ار ام لم تعرف . وما من شأن قط لحادث اتحياز باراس الى جانب البندقبة 
لقاء ليرة » وما لبيع تالليران نفسه من الانتكليز ببضعة ملايين من أثر يذ كر . واي 
بأس من أن تصبح الدعاوة » -حتى في اعين الباقين من الجيرونديين امثال لارافليير » اداة كفاح 
بالية لا خاو من خطر على مستعمليها انفسهم ؟ فلن يكفوا » مع ذلك عن استعماها وال ركوث 
المها » بالرغم من خخيبة الامل المريرة التي تركتها في النفوس . فقد استعملها مورو » عام ١/45‏ » 
على ضفة نهر الرين الممنى وبوتيرا الذي قدم خصيصا من يال » راح يستعملها في مقاطعتي الصواب 
والبافييد وورتنبرغ » مستعينا على ذلك يبعض القدامى من اعضاء نوادي ماينس . وستقوم كل 
من حمكومة مقاطعة ورتنيرغ وبادن بمصادرة املاك الكنيسة وبالغاء الحقوقوالرسوم السبادية. 


فد 


وفي ايطاليا بوجه بوثايرت » منلُ شهر ثيساث ؛ من مديئة ميلائر » نداء للايطالبين » يدغوم 
فبه للحرية » وقامت فتن ثورية ( يعقوبية ) الطابم في هنغاريا حيث راح دعاة السلم يكثرون 
من نشاطاتهم .وق تركيا سحمث بلغت الغوضى الضاربة اطنابها كل مبلغ وجعلت منها ثرية صالحة » 
فقد اعطثت فيها الدعاوة ثمارها المرجوة . وراح بونابرت يشجع هذه الحركة » فاستقبل وهو في 
ميلانو وفداً من اقوام ال و»/مث«ه34 قدموا من شبه جزيرة كورفو التي كانت قطب النفوذ 
الفرنمي في تلك الأرجاء . وقد لقي هذا النفوذ صدى بعيداً في جميع ارجاء اليونان » اذ “خطر”- 
اريغاس فلستنلس ان يقوم بتوحيد كل اجزاء شبه الجزيرة الدونانية تحت كنف اثينا . الا انه 
جرى توقيفه في فبينا » في اواخر عام 159 4 وأعبد الى فريق من الاتراك مبمة تصفيته 
بالأئق مع بعض رفاق له . وفي مصر » احتفل بونايرت في مأدبة فخمة سخية بذكرى قيام 
المجبورية الفرنسية -حيث كنا نرى حنيا الى جنب وثيقة اعلان حقوق الانسان والقرآن الكريم . 
وفي حملته على سوريا » خشي الاتكليز من أن تصل محاولة تابوليون نثسر الدموقراطية » 
الى العجم . 

يحب ان نذكر هنا بكامة وجيزة خاصة » الحركات الانكليزية الابرلئدية الشعمية . اساس 
هذه الاضشطرابات الازمة الاقتصادية الي نشدت عام مو »2 فحاءت للحة للبزة الاحتاعية الي 
بلغت الذروة في اتكلترا عام 96 - 5ولا! > واعطت ابرز حوادثها رابعدها صدى عام 
و١‏ بالتمرد الذي اعلنه الاسطول الاتكلدزي . فقد تألفت في كل سفينة لجنة خاصة من 
يحارها » وراحت اللحنة الى قامت على ظبر سفينة شامبيون تطلب حماية الحكومة 
الفرنسية التي تم لها وحدها ان تدرك على وجبها الصحيح > حقوق الانسان».وقد راح كاتنغ 
ف كتابه امعو - نرم الصادر عام /الا١ا‏ يصور بونايبرت مثلاً الحزب الجونمي . ويسدو ان 
الحوادث سترغم _بت على طلب الصلح. فقوات الانزال البحرية في الجمهورية الفرنسية تضع نصب 
عيذيها ايرلندا الثائرة » بين 55/ا1 - 54لا ١‏ الي كانت تدعوها الها وتنتظر وصوفا بفارغصير. 
وفي هذا السبيل » 'جمعت اعتادات في الولايات المتحدة الامير كية » في الوقت الذي دهعل 
فتزوليام » في هيورغ > بمفاوضات مع فرنسا . وفي آنغر الامر انفجر الوضع في ايرلندا » عن 
ثورة لاهة ؛عام ١/54‏ > دون اي انسجام في التوقيت بينها وبين محاولة الغزو . وهكذا تم 
لانكلترا » على شاكلة فرئسا » ولو متأخراً » مقاطعة الفانديه الثائرة . 

وفي ايلول ١/54‏ » عبد الى الزعم البولوني كوشبوسكو » يمهمة حمل الجدود اليولونيين على 
الفرار من صفوف جيوش الحلفاء الت كانوا مخدمون فيها. هنالك طابور من الجنود البولونيين 
يارب افراده تحت الاعلام الفرنسية الى جانب فرقة المانية واخرى ايطالية . 

فقبل معاهدة بال وبعدها » وبالرغم من التتحول الذي طرأ على الرأي العام في فرنسا » 
اصطيغت الحرب الاوروبية بطابع .حرب اجتاعية في الداخسل والخارج . فقد خضع جيش 


الخرورية)؛من لوقه م( لتغييرات مميقة 2 قمنك ترمبدور يلغث نسبة الفارين من الخدمة العسكر بد 


نون 


صف الذين م في الخدمة الفملية الذين وك عددهم على ٠.٠.0:4ث‏ . وقد جرى تُسريم جانب 
كبير من اليش ق اعقاب مماهدات مهلا , تمن بقي ملوم فق خدمة العم » اتخذوا من الخدمة 
في الجبش مبنة لهم او حرقة » كا رأوا في الحرب حلا مصاعب الحماة ومشكلاتها » اذ باستطاعة 
الفرد هنا اكثر من أيّة حرفة او وظيفة اخرى »2 ان يقطع مراحل التقدم ويرق الدرجات 
سربولة دون ان تتوفر له اسباب التربية والتعلم . الا ان “حب الطمع وشهوة الربح والافادة 
لا تثنافى قط والروح الوطنية وحب الاوطسان . والحاسة التي مسّزت » عام 1759 تزل 
متأججة في النفوس . « ففي نظرنا » يقول ستاندال » ان سكان بباق اوروبا الذين يقاتلوننا 
للبقاء تحت نير الاستعباد» لم يحكونوا سوى معتوهين حريين بالشفقة » او “غطدّفَّة باعوا انفسهم 
لهؤلاء الطغاة المستبدين الذين يحاربوننا » . ومع ان التفاني في خدمة السيد يتصل بالتفاني 
يحب الوطن ويذوب فيه > فنحن امام جيش جمهوري في الصمم » هو على استعداد كلي لتدويخ 
عواصم سايدة , 

فالمصادرة المستمرة وقانلون جوردان الصادر عام 1954 الذي فرض الخدمة المسكرية على 
الجسم » ساعدا كثيراً على مد الجيش دوماً بدم حار جديد . الا ان تويل هذا الجيش » وتأمين 
العندد والعتاد الذي يحتاج اليها عن طريق الاسينياه » ل يعد سبل المأخذ. ومثل هله 
الممعويات اعترضت الممر الوطني من قبل ؛ عام ه9؟١‏ . وقد اصبح من المروري » والحالة 
هله »لا سيأ بعد انقضاء العام الثاني من التقوم الجووري ؛ وقبل عقد المماهدة البروسيائية » 
ان تول الحرب' الحرب” وان تغتذي بها. وهذه الحرب نفسها ستعمل على تأمين العيش لاجمبورية 
كلها حمق وللقادة انفسهم . فالامة العظيمة لا تبيء مجانا » اسياب التقدم لهذه القارة الاوروبية 
التي ترزح تحث عوامل التأخر والتقبقر . 

فمنذ أن انطلقت شرارة الحرب الاولى » عبدت حكومة الديركتوار الى بوتابرت ارنف 
يحسن الاستفادة من ا«تصاراته الداوية ومن فتوساته العريضة * الى اقصى حدود الافادة » وهي 
مبمة سيقوم بها على الوجه الامثل . والدرس الايطالي الذي جاء مثالا » يجب الا 'يخلط بينه 
وبين الدروس او الامثلة الاخرى . فالقائد العام سيصبح المموال الاكبن للنظام القائم في البلاد» 
والاموال ستحري مصادرتها من صناديق اصحايها او من صتاديق الاثتان حبث توداع > وعلى 
المايا ان يدفم 4 من جبته » القسم الاوفى الذي قد يكون تحاوز ٠٠١‏ مليون ليرة » 
ستستخدم بعض كنوز برن التي سقطث بيد الغزاة » في ويل الهلة الفرنسية على مصر . والى 
هذا يحب أن نضيف المواد العسكرية الاخرى ومصادرة اي مادة اشرى حتى املاق الفثون 
الجيلة ٠‏ وشهب ايطاليا وتحريدها من شيراتها كانت عملية عادت على فرنسا خيرات اكش 
بكثير ما عادت عليها عملية نهب المقاطعات الريئانية » عام ١/56‏ . وقد شطر احياذ._] 
للسكان أن يعارضوا وان يمترضوا على اعمال السلب هذه فيتءرضون لعمليات كبت وتمع 
دامية . وقد اصدر بونايرت امرء يوما بأضرام النار ببلدة بيناسكو وان يقتلوا كل سكانها . 


ااه 


وفي مديئة بافي اقثفى الامر يوم اطلاق النار على أعضاء الجلس البلدي » وأخل ١.؟‏ من 
الرهائن كا أطلق بونايرت لأفراد جيشه المنان بنهب كل ما وقعت عليه ايديم لمدة ارسع 
وعشرين ساعة . 

وهمكف! تماوزوا بعيداً الاعراف والعادات التي كان معمولاً بها في العام الثاني 
من التقوم الثوري . وستسرف الثورة الفرنسية » حتى في ايطاليا ان تحتفظ بولاء 
الخلصين لما من يعقوبيين واحرار » وقد عرف هؤلاء كيف يصائعون الفازي 
ويفوزون برعايته . 
بالرغم من التراخي والتفكك الذي ابثليت به الدوائر الحكومية 
والتصدعالذي أل بالرأي العام » فقد كانت مبمة فرنسا » في نهاية 
الامر » أسر ماكانت عليه عام 118 . ومع ذلك »> فقد مرث سئتان بين معاهدات 
مدينة بال والمفاوضات التمهيدية التي جرت في لبوين والتي ادث الى انجبار النسا 
واسلسلامها.. 

ففي الحين الذي كان فيه القادة مورو وجوردان يرسفان مترددين على ضفاف الرين راح 
بونابرت يقود جموشه المتجمعة عبر ايطاليا الشمالية ويطوف بها من ضواحي مديئة نيس الى 
أرراض مديئة فبينا . ابتدأت حملته هذه في ١١‏ نيسان عام ١055‏ 2 فم" له في أقل من خمسة 
ايام » فصل النمساويين عن فرق البيامونت » فدب الراعب في بلاط تورينو » وجرى توقبع 
الحدنة في شبراسكو في ١١‏ نيسان . والسيامؤنت الذي اصبح اعزل من السلاح » اضطر التخلي 
عن مقاطعتي السافوى ونيس . وأخذت الضضربات القاصمة تنبال اذ ذاك على النساويين » مما 
اتاح لبونابرت الدخول الى مبلانو » في ١6‏ ايار فاستقبله الاهاون استقبال الفاتحين . واضطر 
دوق بارها ودوق موديئو والبابا وملك نابولي لطلب السم وعقد الصلح . واجتاز نهر الآد! في 
4 ايار على جسر لودي © واذ بالجبش النمساوي بقمادة بولبو يرى نفسه تجزاً في مدينة 
مانتو . وقد استنزف الامبراطور قواه في نحاولة الاستيلاء على الموقع في نهاية السئة لاتقاذ 
حيشه الحصور . وتمكنت الجمبورية ان تسجل عليه سلسلة من الانتصارات الداوية في كستغليوني 
وبسسّانو وأركول 2 واشيراً في كاذون الثاني عام ١941/‏ » في موقعة ريفولي » وسقطت مانتو 
في ؟ شباط » وبذلك أصبح تابولبون بونابرت حرا طليقا » فاندفع بكل قواء باتجاه فبينا » 
عبر جبال الالب . وبعد ان حل هوش محل جوردان في قيادة جيش الرين اجتاز النبر مم 
مورو . واذ ذاك » ل تر النمسا بدأ من الاستسلام فالقت سلاحها ارضاً » ووقعت الهدنسة 
في / نيسان بعد المفاوضات التمهيدية في ليوبن . 

وبعد ذلك بستة اشبر عقدت مماهدة كمبوفورمبو التي تنازلت النمسا بموحبها لفرنسا 
عن المقاطعات البلجيكية واعترفت لما يحدودها على الرين مروراً بمدينة بال . وبالرغم مدن 
حكومة الدير كتو ار ومعارضته » فرض بوتنابرت السلم الذي اراده على ايطاليا : فاوجد ثلاث 


بونابرت في ايطاليا 


ونؤزة 


جمبوريات توابع في شه الجزيرة الايطالية » هي حمهورية ما وراء الالب #تاماعمات ,و84 الي 
تشكلت من مقاطمة المملانية وإباردنا يمل ان نات النمسا عنها في معأهدة كميوفورميو وري 
أوسميع رقعتها بضم مقاطمة فالتالين ومقاطعات اخرى اقتطمت دن اليتدقية ل ومتلكات البابا 
ودوق موديئو ؛ وجمبورية غير بادو ا ع«دلممةة) .م1 التي نشئت على حساب الأمحرين 
والتي م تعتم أن أنضمتث الى جمرورية ها وراء الآلب» واخيراً الخهورية اللنورية النّي حلت عل 
جمبورية حلوى القدعة 5 وهئالك جمهوربة اخرى حرية يكل احترام قادت وزالت سريعا 0 
من المندقمة ؛ الْمُى ترك امرها للنمسا تعويضا لما عما خسرته > عن الممتلكات البرية حيتي تبسر 
الدبلوماسة التى حري عليها العبد المائد القدم : 

فالفتم الجديد له خصائص مفر”دة من نوع ماص . ان ثيل البلدان المفتوحة وصبرها 
وانشاء دويلات توابع تدور في فلك الخرورية الفرنسية قلب الوضع السبامي والاججّاعي في 
قسم كبير من اوروبا رأسا على عقب وظبرا لبطن وارتفم يذلك عدد الحافظات الفرنسية 
كمبوفورميو أكسبث فرنسا مدينة موطوز وموتتبليار جتنيف سماضرة محافظة لبان : وهكذا 
دخلت كل هذه المدن من الوحدة الفرنسية . وفي كانون الاول عام ١9984‏ » أعيد 
احتسلال الببامونت بعد ان فر ملكه في اثر الدسائس والمامرات التي ديرها ممثاو فرنسا 
في هذا البكد . 


لها دساتيرها ونظمها الخاصة مستمدة كلها من دسئور العام الثالث 
ومفصلة على شكله ومثاله ٠.‏ فحمرورية يتافنا التي أنشئت من قبل عدالت دستورها عام 
4ةما الى « جمبوردة واحدة لا تنفصم عراها » أساسبا سيادة الشعب وسيطرته » , فالقوائم 
الانتخابية الموضوعة في البلاد لا كن لا ان تضم اسم أي شخص ما لم يقسم مسقا انه 
حمل 3 حقدأ أزرق» لمكومة الستاتّهودر والروح الفدرالية والارستوةقراطية والذوضى 5 يحرم 
من حق الاقتراع “ ادة عشر سئوات على الاقل » كل من عرف #سومته وعدائه «المادى”م 
الثورة المعلنة عام 6 »6.فقد زشر كل مكان في ايطاليا هذه النوادي ترفرف فوقبا الحرية 
والاعلام المثلثة الالوان : الازرق والابيض والاحمر » التي تم اقتياسها عام 17414 . والدساتير 
الموضموعة عام اة/ا! 2 والموطىء ا بوثيقة اعلان حقوق الانسات وواجباته لا تقل بشيء عن 
دستور جمهورية بتافيا . فالحتل لا يطبق النصوص محرفيتها والقادة الفرنسون لهم فرحتهم 
الكبرى في تعمين المرشحين للانتخابات » وتنقية الادارة من كل ما يشيبها » مطبقين في الخارج ما 
طبقه الديركتوار لمسابه في فرنسا. وكثيراً ما هجوا الروح الوطنية بتدغلبم في شؤررتف 
البلاد الداخلية»باعثين إليأس في قلوب علفاء فرنسا ونصرائها “ماتقصينمن كر امتهم وخشافضينمن 
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قصببة المحاطظطة حدومالحافظلة حدوم ١96‏ حدود الما 


إيفيك 


شأنهم . كل هذه التغبيرات التي وقعت على حدود فرنسا بدت للاوروبين مجاحاً مسرحما للثورة 
العارمة . والسبحة زادت حياتها بإنشاء الجهورية السويسرية » في نيسان ١058‏ . وهكذا نمت 
تقوية حدود فرنسا في الجنوب الشرقي 4 من مرتفمات الجورا حتى مشارف البحر الاببيض 
المتوسط © كا ان هولندا 4 تحميها من الشمال . والننْظم الثورية ند وتنسع لتغشى املاك الكرمي 
الرسولي نفسه . ففي شماءط هن تلك السنة » نودي في ساسحة الفوروم بانشاء الجمهورية الرومانية . 
فلقد كان سيق للبايا ان ابرم مساهدة تولنكينو مع الثورة الجهئمية وقبل” بالتنازل لما عن بعض 
ممتلكات الكنيسة, اما الآن فقد اصبح في قبضتها. وقد تم لبرتبيه وللفتنة الدهوقراطبة السيطرة 
على روما . فألقي القبض على البابا بيوس السادس وأبعد الى فرنسا حيث اسل الروح بعد القليل 
من وصوله البها . 
انكلترا وحدها بقيت واقفة على قدممها » بعد ان تمكنت من عزل بونابرثت فق 

مصر التي تم له فتحبا » وذلك بقضائبا ؛ في ١١‏ آب مولز ؛ على الاسطول 
الفرئمي ف موقعة ابو قير ٠‏ ووقادت معبا روسيا ايضاً الي ). يتم لها ان تظبر بعد في الغرب . فقد 
أطلت على الغرب يزمر ودف 4 في ريبع 17454 . فقد شلف القيصر نصف الممتوه بولس 7" 
الذي اقض" مضجعه الوف من البعقوبيين » منذ أ كثر من سنتين بقليل » الام براطورة كاترين 
الثانية . فاتضامه الى الحلف الثاني الذي تألف في اواخر عام ١944‏ » من انكلترا والنمسا » 
فتتم لاساطيله مضايق الدردنيل واتاح له ان يرفع العم الروسي على المزر الايرنية » وسيبقي العم 
الرومي مرقرفا علمها حتى واقعة تلسيت »2 وقد اتبح للجيش الروسي النمساوي بقسادة 
سوفوروف ان يغتم ايطاليا الثشمالية برمتها وأن يتجه في آب نهو محافظة الدوفنية . وفعي 
كوراكف الملقب رفسكي ( أى الروماني ) سويسراء ونزل جيش انكليزي روسي في هولندا. 
والنسساويون الذي حققوا انتصارات لهم في المائيا مند شبر آذار » أخذوا بهددون الحدود 
الفرنسية من جبة الرين . وقد راح الحلفاء يضعون خطة شاملة لاعادة الاوضاع الى نصاهيا 
الاول4ليس في ايطاليا فحسب حيث بيرغب سوفوروق باعادة الوضع الى ما كان عليه قب لالاحثتلال 
الفرنسي» بل في كل مكان » وذلك بمساعدة خصوم الثورة واعدائها الذين اخذوا يعملون على اثارة 
مقاطعة الفرانش كوئتيه والجنوب والغرب . 

وقد اتخذت الشؤون الخربية اتجاه] جديداً في مطلع الخريف * اذ فمكن مسرينا من سحق 
الحبوش الروسمة بقمادة كورسا كوف » في زوريخ “ في 7٠‏ - يلول » ا ارغم بعد ذلك ببضعة 
أيام الجنرال سوفوروف الذي كان بزحف على زوريخ على التراجع والتقبقر نحو الششرق في أسموال 
مضنية وظروف مبلكة . وف الوقت ذاته تمكن الجترال برون من كسر الاتكليز والروس معآ 
في هولندا وارخمهم على الانسحاب من البلاد وركوب البحر . واذ ذاك استدعى الا مبراطور 
بولس الاول جموشه > فاذا بفرنسا تجد نفسها “ كا كانت عام ١056‏ 2 وجباً لوجه > مع النمسا 
لوحدها تقريبا في القارة . فالقنصل الاول الذي فاز بالنصر في مارنفو » في حزيرارن 218٠١‏ 


الحلف الثاني 


ليكرنن 


املى علىالعدو شروط الهدثة » الذي تعهد باخلاء لمبارديا والسياموئث . وفي كاثون الاول » حقق 
الجنرال هورو في هوهئلتدن انتصاراً مبيئا » فتح أمامه طريق فيينا . فلم يعسد أمام النيسا 
الا الرضوخ والاسكسلام وتوقسم روط السم بعد ذلك بشورين “ في اونفيل > فجحاءيت هذه 
المماهدة تؤيد وتو كد التنازلات الارضمة التي نصّت عليها معاه دة كبوفورميو ؛ والاعتراف 
بالمبوريات التواسع التي انشئت في ايطاليا , باسلثناء القطعة التي احتفظت بها في مقاطعة 
فنيسيا » فقد تخلت النمسا بالفعل عن كل ايطاليا » الجمهورية الفرنسية . 

وجاء في نباية الأمر دور انكلترا التي لم تقل رغيتها في السلم عن رغبة فرنسا فيه . وكانت 
الاضطرابات الديموقراطية لا تزال تمزق شعبها وارضها » » وقد زاد الاضطرابات تأججا وفساً 
نشوب ازمة اقتصادية » بلغت فيها اسعار الحبوب رقما قياسيا في القرن التاسع عشر . وتقرب 
بوتابرت من الدول الممايدة القي ألّفت من نبا عصية قصيرة الأمد » للدفاع عن حرية التجارة 
تألفت من قيصر روسيا ومن بروسيا ضد انكلتر! , وقد قدام بت استقالته قبل توقبع معاهدة 
لوتفمل ببضعة أيام ٠‏ وجرى التوقسع على مفاوضات لندن التمببدية في أول تثسرين الاول ١٠18؛‏ 
كا وقمث معاهدة السل في اميان م 2 في ها آذار التالي . فاعادت انكلترا الى فرنسا 
ولخلفائها الاسبان وجمهورية البتاف المستعمرات التي استولت عليبا باسكثناء مستعمرة الكاب 
وسيلان وجزيرة الثالوث » هذه الجزيرة الجيلة التي من غلاها السكر . وقد قبلت تحت شرل 
بالتخلي عن مالطة . وفرنسا من جبتها » اعادت مصر الى أصحايا ٠‏ والمهم ان كل ثيء تم 
بصمث وسكون : فبلجكا وضفة الرين اليسرى واوروبا القارية الجديدة وسسطرة فرنسا الثورية. 

والصراع الضخم الذي اقام الدول بعضاً علىبعض ل بعد قط حريا بينمجتمعين بل هو عراكفي 
سبيل اقتسام العالم » هو منافسة حول السيطرة » كا بدا هذا الصراح مجهوداً ضخماً تقوم به 
الدول» بعد ان اختل ميزان التوازن الدولي في اوروبا » محاولة اعادة هذا التوازن » في هذا 
الوقت بالذات الذي يعمل فيه التجاوز النابوليوني على إذكائه واهاجته . 


4ه 


لترهمل إثذالى 


سمابليون والعالم 


(8.5ك ملما) 
اولأ - أقدارنابليون 18٠٠9‏ -11م1ا 


تألفنت الجبورية 2( عام .مل من ١١8‏ محافظات بعد ان ضت النهيسا 
000 0 الببامونت . اماقوتها السكائية فكانت تعادل » الى حد بعيد 2 قوة 
7000© روسيا من هذه الناحية , فالكثلة الغربية با لا من دول متحالفة او 
واقعة تحت الهاية تمثد من قادس سنوبا الى حار الحانزا ثمالاً » ومن برست غريسا الى انتكونا 
شرقا . ففيها أكثر من ثلث سكان القارة الاوروبية . 
وموقف الدول التواييع تميز منذ نشأة الحلف الثاني بانضباطية أكبر سياسيا واداري] 
واجتاعيا . فقد جرى انتخاب يونابرت » منذ مطلع السئة » رئيس) لجمبورية ما وراء الألب 
سابقاً بعد ان اصبحت الآن الجمهورية الايطالية . وبدلاً من الدساتير الديركتوارية حلت الآن 
دساتير « قنصلية » » الى ان تحل محلبا في العام الثاني عشسر من التقوم الجمبوري دساتير 
امبريالية . كذلك اذ بالارتفاع عدد الدول التوابيع » الذي جاء علة” او معلولاً » نتبجسسة 
للانتصارات المتلاحقة , وهكذا طلعت لحاقا الدساتير الهلنتيكية ( السويسرانية ) سنة 641584٠9‏ 
و ١4٠08‏ 4 والدساتير الجمبورية أو الملكية المولندية »عام 2148١1‏ و4+8١>“ر1605»‏ 
والقانون الدستوري للجمهورية الايطالية الذي ظبر قي العام العاشر » والقاذررن الدستوري 
لمملكة ايطاايا في سنة ١4+‏ » ولمملكة نايولي عام ١8٠5‏ 2 ولدوقية فرصوفيا » ولمملمكة 
وستفاليا » عام ل “ ولمالك الباقيير راسيانيا؛ عام 9 ولدوقية فراتكفورت الكبرى 
عام م . وقامت انظمة سس شسلية من نماذج واغاط متنوعة جد في قسم متزايد من بلدان 
اوروبا . ومخلفات الاعراف الماضية التي تفاوتت وضوعا» مدّرث الى حد بعيد» دساتير الدول 
التوابع الجديدة الا انها اصطبغتأو قازجت» على العلوم » مع اعلان حقوق الانسان الاساسية » 


046 


غالبا ما كان بينها حرية الصحافة وحرية العيادة . كل هذه الدساتير تضع في يد النبلاء والاششراف 
الذين 'ينتقون على أسس صعبة من شروط دفع الضرائب » حدق الاقتراع والتصويت على الضرائب 
والشرائع وفقا لاحكام النصوص الرسمية » التي يتوقف تطبيقها » الى حد يعيد » على الظروقف 
السائدة » أو على أمز جة الماوك وطبائعهم . فروح الحكم الاستبدادي أو الطغيان يبقى قاماً 
متحكا . فملك ورتنبرغ يكاد لا ستفق بشيء » مجلس شورى القوانين . فالامثولة الفرنسية 
حاضرة امام الاذهان في كل مكان مع الخالفات والنواشز النابوليونية » وغيرهم! من ضروب 
والوان الخالفات التي وقعت في الخارج . فنابولبون يطرح جانيا بالمجلس الايطالي . ومراقية 
الارستوقراطي »> في نكوص وتأخر متلاحقين» اينا كان . وفي كل مككان تسير في الطليعة » 
البو رجوازية والطبقات الوسطى » حتى في هذه البلدان التى ما زالت طبقة النبلاء فبها وطبقة 
الفكر واصحاب المبن الحرة يصاور:. على اقدار ونسب كييرة ‏ الى عضوية المحبالس 
واهئات التمشلية . 


وهكذا نزع النظام السياسي الفرنسي » على اقدار تختلف كثرة أو قلة » لان يصبح النظام 
السائد ف اورويا 3 وكذلك قل عن نظام القارة الاداري ٠.‏ وهذه الروح الموحدة ذاتها التي هي 
روح الثورة أو روح الامبراطورية » تدفع الناس على التخلص من سوء تحربة الادارات 
السابقة م( فستسرةون على ذلك 2 يكل ماحانت له قدرات وقابلمات 2 في سيبل تجعل 
الميروقراطية أكثر فعالية واقدر على جمع الضرائب وتحصيلها» وافعل في حشد الانصار والازلام 
والمحاسيب .فلو قيض الله لهذا النظام امد اطول وبقاء اوسع وارحب لكانت اوروبا النابولدونية 
برمتها و كونت شعبا واحدا ولكان المسافر الذي برغب في الارتحال وجد نفسه » ايا توجه 
واينا هبط أو دبت رجلاه في وطن واحد مشترك » . ورجال الادارة الذين يحري انتقاومم 
الفرنسسة . وانشثت في ايطاليا الشمالمة مدارس ثانوية» منها مثلا ثانوية مبلانو للاناث «١‏ التي كانت 
منقطعة النظير حتى في فرنسا نفسها » . وقد تككونت في شبه الجزيرة الايطالية فرقة هندسية 
عم نشاطها الولايات الالليرية نفسها » كانت تعنى بالجسور والطرقات » كا قامت فنها مصالح 
مستقلة تعنى بادارة التعلم » ومصلحة الرهونات » وشيئا فشيثا ادارة مركزية في المحافظة ٠.‏ وفقي 
الطرف الابعد من المدى النابوليوني » قسمت دوقية فرصوفيا الكبرى » الى محافظات واقضية» 
كا قام النظام المالي فيها على مثال النظام ا مالي في فرنسا » تحت مراقية دائرة التفتيش المركزي , 
وقد رسيت السلطة ب( في كل من الباقبير وورتابدغ 2 عير ترسميب 0 هله المستحدات الادارية ةَ 
وحعرصت على تقوية فعاليتها الادارية : 


كن 


506 والاهم من هذا كله وهنا الميزة الرئيسية ‏ هو ان النظام الاجتاعي 
ا الفرنسي » نزع قتل كل شيم » الى العالممة او الشمول 4 داخل الحدود 
' * الفرئسية » وهو شيء طبيعي جد] » هذه الحدود التي كانت تتسع 
باسئمرار , فرعوية الامبراطورية تول صاحمها » قبل كل شيء » المساواة المدنية والحرية دون 
ان يشطر يرما بعد يرم » لقح ههيانه » ودفع ضرائب سيادية ورسوم اخرى © وكلبا عوائد 
تقلص ظلبا في كل مكان » باستثناء الولايات الإلليرية . وفي -جميع المناطق التي تتألف منبا هذه 
الككتلة » نرى الغسربات القاصة تنبال على الاقطاعية وعلى النظام الطبقي القديم . فوثيقة اعلان 
قوق الانسان تأقي ديباجة الدستور البتافي المملن عام ١٠م‏ » هذا الدستور الذي ينادي 
بالمساواة المدذية ووجوب الغاء الرسوم الاقطاعية , والدستور السويسري يعلن امكانية افتداء 
عوائد الارض الدائمة ولا سيا الاعشار » وقانون الوساطة السادر عام ١84.8‏ © بعلن ميدأ 
المساواة المدنية. ونابولءون يقسم عام ١6٠١6‏ » بعد ان نودي به ملكا على ايطالءا» يمينا دستورية 
مشابهة للممين التي يؤدبها رئيس الجمبورية الفرنسية » فيقسم بالل العظم : « ان يحترم المساواة في 
الحقوق ... واستحالة الرجوع عن بسع الاملاك الوطنية ... وف سنة ١411١‏ » تبدو المساواة 
المدنية القسطاس الفصل الذي تسير عليه الدول التوابع , والاسس الزراعية التي ارتكز اليبا 
العبد البائد لم تعد لها من وسود > او هي في طريق الزوال الى الابد , فاملاك الثبلاء وغير الثيلاء 
هي سوآم امام القانون » وباستطاعة الصماليك ان يضيحوا من اصحاب الاملاك , والفاء رق 
الأرض يحرر ليس الانسان فحسب » بل ايضا » البد العاملة . تقد نصت على هذا الالغاء » 
دساتير هولئدا وايطاليا ووستفاليا والبافبير وغرائدوقية بيرغ » واسيائيا وهسس . فالعيوديات 
الجسمانية زالت كلها من الوجود . الا ان الغاء العوائد قابلة الافتداء » والفيت فقسط السخرات 
التسفية , اما في ايطاليا واسيانيا الجنوبية » فقد احتفظ الناس بالموائد التقلمدية . وكثيراً ما 
يضطر الفلاح تحت ستار افتداء الموائد * الى وضع يعمل فيه كرابع . وفي بولونيا نفسها » هذه 
الرقعة الخاضعة للامبراطورية الثابولدونية » في بلاد عدوة > اصبح نظام العرائ د المثرتبة على 
الارض »6 مخلخلاً . وفي سنة 14:4 4 اغرق الفلاحون ؛ في موتستر» تمت سيل من المطالب التي 
راحوا يتساءلون فيها عما اذالم تكن الاراضي الواقعة على ضفة الرين الشمالية قد اصبحت 
متحررة > وهكذا نرى ان سياسة الثورة التابوليونية هي سياسة قامت على الملاسبات » 
فا وجدت في الملطقة التق سيطرت علبها » تنويماً عكبيراً . الا انه لس من يشك قط في 
توجيهاتها العامة . وهسكذا فالنظام الاجتماعي القائم في فرنسا » نزع دوما الى الاتتشار 
والتوسع » اينما كان , 
والقانوث النابوليوتي الذي عم تطبيقه الال الدولي » سيصبح » ولا شك » اداة مثلى في 
تأمين التزامن أو التوقيت المشترك . فباننشار هذا القانون » انتشرت المبادىء التي نودي بها 
عام 1945 : المساواة بين الناس والاراضي والتركات » والتسامح الديني » وعلئئة الاحوال 


مه 


الشخصية » والطلاق . فقد وضعت هولئندا » هذا القانون » موضم التنفيذ » وفي سنة ١4.١‏ ؛ 
“ترجم الى الايطالية بغبة تطبيقه بين الايطالبين . وفي سنة ١84٠19‏ 4تبنته نابولي» بعد ان ادغلت 
عليه تعديلات طفيفة اقتضتبا ظروف الكثلكة * التي هي دبانة السواد الاعظم من سان 
البلاد . كذلك دخل هذا القانون معظم الدول الألمانية» كا دغل معظم المدن الداخلة في الاتحاد 
الاقتصادي ( نسو نامةعه8 ) والى الولايات الإلليرية . وفي سئة 141١‏ تتبثاء فرصوقسا» 
وبراهتون على دشوله الى كل من اسبانيا والبرتغال . 


وتستمر الثورة » من ,جبة ثانية » في خلق مناطق نفوذ اجمّاعي لها في البلدان العدوة » 
مع العم ان الحرب مكثيراً ما وقفت سد منيما وحاجزاً دون هذا الانتشار وجرت الى تعديل 
مبادها أو الى مقاومتها » مثيرة في وجه المستجدات الفرنسية » الشعور الوطني . وهذا لا يمنم 
قط الماهير من ان ترفع العلم المثلث الالوان وان ترتدي القبعة المراء » خلال الانتخابات التي 
وقعت » عام 18٠8‏ في فوتنغهام . والقارة لم تكن معصومة قط او سليمة من هذا القببل . 
فستعمل بروسما من جبتها » فى الاخص » التخفيف من هذه المؤثرات وذل-لك عن طريق 
اصلاحات سياسية واجتاعية » سنعود للتكلم عنها بعد حين . 


هذا الحصار البري الضخم القائم في الغرب والذي بزداد ضخامة 
يرما بعد يوم وتجانسا » يقابله حشد بري جبار » بامكان ثورة 
عارمة هوءجاء ان تقوم وحدها به . فنابوليون لم يغير شيئا في نظام حشد الجيش ولا في نظام 
تعيئته العام , فقد ابقى سائر المفمول » جاري الاخدْ به » قانون جوردان الذي يحدد العدد 
اللازم في السنة وذلك بواسطة نظام القرعة , فعدد المدعوين للخدمة العسكرية ينمو باطراد 
سنة يعد سنة من جراء اتساع رقعة فرنسا » الاانه عدد ل يتحاوز جموعه في اي حال 7١‏ / في 
جموع المسجلين . وعملية المزج او الملغمة تستمر وتعمم : فالقدامى في الجبش يتولون تدريب 
الشبان شلال املة نفسها . والترقبة هي من نصبب من يتحلون بالشجاعة والبسالة اكثر مما هي 
من نصمب اوفرهم عاما ومعرفة . وقد فتحت الترقية » امام الطبقات الوسطى امكانيات رحبة 
وفرصا ذهيية للترفسم والتقدم . فالجهاز الحربي ل يتغير ول يتبدل . وحرص تبوليون على 
تقوية -جباز المدفعية التي بالرغم من عجز مصانع الحرب كان لا شأن كبير وهساهمة واسعة 
في تقرير مصير الاشتباك الحربي . والحرس »> هله المنظمة الجديدة التي تشكل فوة 
بوليسة من الدرجة الاولى » يؤلف من ناحية ثانبة جبازاً مستقلا » كا يؤلف في نباية المطاف » 
احتياطيا ينا . 


البيش رالتكتيك الثابوليوني 


واذ رفض نابولمون العودة الى عملة الورق » فقد آثر ان يقوم يحروب قليلة الكلفة » 
سريعة الفعالية » نظراً لصعوبة التموين . فالحرب الخاطفة تتفق تماما ومزاجه الخاص . فهسي 
تحافظ ' في الصمم » على مبدأ التكتيك والستراتيجية الذي سارت عليه جيوش الجهورية. 


يدن 


فالممركة التيتشترك فيها الكتلات الحربية» يتركز الهجوم فيا بالدرسة الاولي على العدد. فالعدد 
بزرع الرعب فيالخمم ورهمه. فشجاعة الجند ونشاطهم وقوة ا في ساسة الرغى » 
كل هذه العناصر تساعد القائد وتو تؤازره قٍٍ الممادرة التي يقوم 5 . وعيادة الامبراطور محل 
محل عبادة المبورية الشخصية وتتلدس تتلدس قسمتبا الممنوية » يا مل الشرف محل الروح الوطنية ٠‏ 
وكلبا ازدادت هذه العيادة وقويت تناقصت » من جهة ثائية فعالية هذا الجيش الذي 
سيحارب بنشاط اقل وبروح أخف في اوروبا الشرقية» ليس بالنسبة الظروف الحاية والجغرافية 
القائة فسسب » بل ابض لالفاضص محسوس في قيمة افراد اميش وقواده والمارشالءة » وللساهة 
الكبرى التي طلب عن الدول التوابع تقديها للحمرورية . 


وهذه القوة الدهوغرافية والسياسية والاسجتاعية والعسكرية الضمغمة التي مثلبا 
الدضع اللب4 0 اإثورة النابولموئية » سجاءت الاوضاع الاقتصادية تزيد من فماليتها . قبالرغم 
من الحرب ومن اللصار القائم »كاري الوضع الدولي ؛ في جموعه » متى نشوب الازمة بين 
م١‏ - 1819 > ملاتا للغاية . 


لاشك ان الحصار البري ألق بالنوافذ غسائر فادسة . فالمرافىء اعتراها الكساد والتجارة 
مع المستعمرات أصييت في الصمم . وقد عجزت بعض الدول التوابع عن تصريف انتاجها 
الزراعي ومماصملها من الأشب . وكان من الضروري تكييف التسسادل التحاري مع الظروف 
الجديدة » واعداد الطرقات وجعلبا صالحة لامرور والتنقل في كلا الإتامين . فالماور الرئيسية 
تنطلق من ستراسبورغ ومن لبون . فالاولى تؤمن الاتصالات بالمانيا » والثانية ' بايطاليا » الا ان 
المواصلات تصطدم هنا » يحبال الألب . وقد انخزت عام ١8٠6‏ » طريق يجاز السمياون “وسئة 
5 »؛ الشسة المارة يبل سني © وفي سنة 141١‏ 2 شعبة الكورنيش حتى مديئة سبازيا » 
واخيراً مددوا المواصلات البرية باتحاه راغوز ولاخ لقسويل وصول الحرير من بلدان الشرق 
الادنى . وبالرغم من اهمية حجم البضائم المنقولة عير هذه المسالك والممرات © فقد قصرتث 
جدا عن تعويض النقل البحري ٠‏ وقه ابى تايوليون الاخذ بفكرة انشاء مناطق اقتصادية 
تقتصر منالمسافة المقطوعة و'تحد منبا . فقيل ان يفكر باوروبا كانت فرنسا تهمه بالاكثر.وعيثاً 
اقترحوا عليه انشاء اتاد جمرى الماني واتحاد جمري ايطالى . فبذا العايث الاكير بالحدود 
والمقوض لما » آثر بالاسرى استمرار الحدود والحواجز الركمة . فقد اغلق في وه انكلترا 
موانىء الدول التوابع ول .يفتح لما بالمقابل » الاسواق الفرنسية » باستثناء ايطاليا . وهمكذا 
بقي النظام الاقتصادي في اوروبا بعبد؟ عن كل مر كزية وتفر"س كثيرآ من.هذا التقسم الجغرافي 
ومن الجارك الداخلية التي بقيت دوائرها قائُة . 


واذ كتب على اوروبا ان تعيش ضمن اقتصاد مغلق » فقد عرفت مم ذلك ان تكيف نفسها 
وفةا لهذه الظروف الاستئناشة مة الني عاشتها اذ ذاك . فسعد ان تخلميت من المنافسة الاتكليزية 0 


1ك 


لذت الصناعة الحلية والافليمية تتطور وتنمو بسرعة من ذلك مثلا صناعة الخرضوات وصناعة 
الاسلحة في مقاطعة تورنج حتى ان صناعة نسج القطن اخذت تزدهر في الساكس . وصناعة 
سكر القصب نمت كثيراً في منطقبتي فرنكفورت ومجدبورغ . وقد عاد الحصار البري 
بغائدة عظيمة عل اليلدان الجاورة لفرنسا كسويسرا وابطاليا الشالية . وارتفع الدخل القومي 
فيا كثر هذه البلدان . واكثر من ذلك ايضا الارباح التي حققها ارتفاع الاسعار بالعملة الذهبية 
للمنتويحات الستاعية والزراعية ٠‏ ووضع فرنسا الذي سق وصفه من قبل » توفر مثله من 
مديد هنا . فالمووجوازية ؛ هي المستفيدة الكبرى من ارتفاع الاسعار » ناكا في فرنسا » 
وعلى هذا قس ايضا الجال الزراعي . فالمزارع الكثير وكبار اللاكين توفرت لهم مقادير 
كميرة قابلة للاتحار يعد أن اد”ى الغاء الضر اب والرسوم السيادية الىازدياد محسوس في عدذدهم. 
فالحماة المادية وحركة الاحمال جاءت في صااح هذه الفئات النبيلة صا-بة النفوذ» بعد ان دعاها 
النظام القائم للمساهمة في حياة البلاد السياسية والتحرر الاجقاعي . 


هذا الحصار البري الضشم والمواد الجسيمة التي يكناولها عثل ذرائع نبوغ 
واساليب سياسية لم يعرفها للآن تاريخ العصر الحديث » وهذه الوسائل 
الحائلة هي بتصرف نبوغ فرد واححد أحصد : ابغة حرب ونابفة سم » ونابغة سرعة حركة 
ونابغة فمالية بزيد من طاقتها تخيلة رومتطيقية »جامحة »ويح ركها مزاج مغامر لبق »وسار في ركابها 
وعمل في معدمتها)حتى معركة إينمًا حظ يفلق الصخر“سمله القدرطويلاً وقد توفرت لهعبقريات 
ومبارات من اقوى ما عرفه المصر ووسائل غلابة » قاهرة > بطاشة . 


في وجه هذه الكتلة » كل ما قبقى من اوروبا/ يعرف ان يؤلف كثلة أخرئ مابيها: 
وشعور هذه الككثلة لس من برتاب فيه ٠‏ فالالماني فردريك دي جنتز الذي نقل بورك وماليه 
دي بان الى الالمائية » والذي سسضع نفسه قريبا فيخدمة بلاط فسناء» عبر عله خير تعبير» عقب 
معركة مارنقو ببضعة أيام . فقد تنبأ بقرب نهابة العام أمام التقدم الذي لا يقاوم تحققه الثورة 
الفرنسية . 

سقرم في وسجه الجتمع البشري بكامله عصر هائل » من شأئه ان يقلب» يا تحدثني مشاعري» كل النظم القافة 
وكل المبادىء التي يلاوم عليها هذا الجتمع , فالجيل الحاضر سيغرى في لجج من الشرور والويلات عل يد الثورة الف 
تبتلم تي الآن سوي ضحااما الارلى . 

سوا اسم على أوروبا بالموت أم لا » فقد انبالت عليها الضربات القاصمة وقد خاضت 
الحرب متغاذلة الممغوف . فالفرى الروسمة والنمساوية والبروسيانية والاتكليزية لم تقم حتى 
الآن باي اتصال بعضبا ببسضص ف الغرب. وهذه الشعوب ١‏ مد" على هذه الفرق والوحدات لا 
يتحسمها ولا يروحها . 
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ثانيأ ‏ الفتوحات النابوليونية )٠‏ 


وهذا الخطر الوطني والاجاعي الموحد الذي تشكله القوة الفرنسية الرهيبة والذي يرزح على 
صدر اوروبا » ل يكن “ عام ١14٠١5‏ 4 ليتسم لاكثر من هدنة عابرة . بعد ان وصل تابوليون 
بانتصاراته الداوية الى رئاسة البلاد وتولى قبادتها لم يكن ليرفى او ليسم بان يضحي بأي -جزه 
من الأرامي التي احتلئها جيوشه » مهما كان ضثيلا . فالقسّم الامبراطوري الذي أقسمه في العام 
الثاني عشر > فرض عليه > من جبة أشخرى» « الحافظة على سلامة وصيانة ارافي الجمهورية», 
واكثر من هذا » فقد أل يفكر في مضاعفة المنافم والفوائد التي تمكن من تحقيقها حتى الآن , 
وتقوية لنفوذه وهمبته » راح يثير او يخلق اوضاعا مثيرة يتح عليه فبها » عندما تحين الضعربة 
|الأشير ةالقاصمة وساعةالفصلان يقول:«بلاها اوضعفبا»ة32 بقول اأؤرخ الفرنسي جورجوفيفر . 

وهذا التفوذ بريده في كل الحقول والجالات : في عال التجارة كا ساحة القثال . ولكي يعيد 
الازدهار الى فرنسا » كا كانت عليه قبل الحرب » والى البلدان الى فتحبا » اشتط سياسة 
الاستيداد » هذه السباسة الت سار عليها من قبل » الاستبداد المستئير . الا انه لا يستطيسمع 
استعادة الاسواق العالمية الا على حساب لندن , فسكومة بت كانت قباث ؛ بعض الشيء » 
بمساهدة أميان » على امل منها ارت تستعيد اسواقها في اوروبا الغربية , فسياسة كوابير التي 
اعتمدها نايوليون » جاءث تعارض غططها ؟ يا ان سياستها الاستعيارية نمت عن مخاطر اصعبر 
وأدهى . فقد استطاع البريطانيون ان يمتكروا محاصيل الاقطار الاستوائية وان يفيدوا مئها 
فوائد جمة . وكان الناس يستبضعون في لندن الين والشاي »6 والسككر والافاويه . ولذا عسدازم 
دوابرت على ان يتخلص مرة واحدة من هذا الحكر ومن هذه الوصاية » باستغلاله الى اقمى 
حد > -جزر الاثقيل » ا شرع باستثار مقاطمة لويزيانا . الا ان استعادة العمل بالنخاسة يمد ان 
رأى فيها الممانة الوحيدة لاعادة هذا الازدهار » ادى الى نشوب الفتنة والعصيان في جزيرة 
سان دومنيك . وبالرغم من تدخل لوكلير وتوقيف توسان لوفرتور » اعلنت الجزيرة المذكورة 
استقلالها في تشرين الثاني عام ١4٠‏ . وقد اصبمت فرنسا » في السئة نفسها بفشل الي في 
مقاطعة لويزيانا , فالححلة التي قام بها الجنرال فكتور اهاجت الولايات المتسدة الاميركية » ولذا 
آثر بونايرت أن يدل معها في مفاوضات انتبت بببعه المقاطمسة المذكورة با ءم مليونا . 
والبعثات التجارية التي ارسلها الى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب » والى سوريا حثى الهند 
اقلقت جداً لندن والوزارة البريطانية . وهكذا بدا الصراع بين الدولتين الاستغماريتين امرا لا 
بد منه , فانكاترا الني شيدت قوتها على التجارة البحرية تحرص كل احرص على ان ثبقى في 
طليعة الدول البحرية » كا انها رفضت » من مجبة ثائية الانسحاب من الموقع الستراتيجي المهم» 
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الذي مثله جزيرة مالطة » بعد ان نصّت على هذا الانسحاب مماهدة اميان » وفقاً 
لشروط معقدة . 

والاصطدام بين انكلترا وفرنسا بدا امرأً لا مقر" منه» في القريب العاجل . قفي ايأر" م١»‏ 
اصدرت الوزارة الاتكليزية امرا بمصادرة كل السفن التي ترفم الع الفرنسي , وجاءت ردة الفمل 
عند نابوليون أن ام بترقيف كل الاتكليز الوجودين في فرنسا» كا اصدر امره للجيوش 
الفرنسمة 4 باحثلال الحانوفر والموانىء الايطالية , وعرف أن يؤمن من حبة اخخرى ؛ التعاورل. 
بين هولندا واسبانيا . ولكي ينزل بانكلترا ضربة قاعمة اخل بإعداد حملة غزو وإنزال في الجزر 
البريطانية » وهي حملة وضع شططبا عام 8 . فجمم في هذا السبيل » اكثر من ٠٠٠؟‏ سفينة 
مسطحة الظهر ووضعها تحت تصرف الجيش الذي حشده حول عرفأ بولوني . ولي يتمكن 
من النزول في انكلتر! » كان لا بد له من ابعاد الاساطيل الانككليزية والاتها » أقله لبضعة ايام » 
فعبد الى الاميرال فيلنوف » بعد نجاته من معركة أبوقير الجريئة » بمهمة اجتذاب الاميرال نلسون 
الى جزر الانتيل » بالتعاون على ذلك مم الاسطول الاسياني » على ان يعود فجأة لبحر المانش 
بغية حماية جملية الانزال في انكلارا . وقد تمكن نلسون من تحطم اسطول فيلنوف امام رأس 
الطرف الأغر ؛ في تشسرين الاول ١8٠٠‏ . وهكذا ريحت انكلترا الشق الاول. واحتفظت 
لوحدها بالسادة على السحار . وكان عليها ان تحتاط لنفسها فتؤمن لها ملفاء اقوياء » بين م لاء 
الملوك الذين يتبددم خطر مشترك . ولي تضمن تحالفهم معبا » فقد قبلت بتحمل الأعباء 
المالية الباهظة > مستعينة على ذلك باليسر والرخناء العام الذي تتمتع به انكلترا » والازدهار 
الدولي الذي يطبع الوضم السياسي والذي تمر جميع البلدان » فسَئُلت عمليات القروض »ا 
سبلت جباية الضرائب والرسوم المفروضة . وقد ردت انتكلترا على فرنسا ١‏ بتتجتيد انيه » 
بقرض دانغلي در" عليها عم ملدون لبرة الكليزية بدنا م يعطر القرض الذي عقدته عام و١‏ 
سوى 4 ملايين لا غير . 


أرغغت النمسا على الخضوع فوقعت مماهدة'لونتفيل التي سمحت 

؛بولبوت دالادك ادك ' بامخال بعض تعديلات جغرافية على الامبراطورية الجرمائية 
نت المقدسة » قام به نابوليون عام ٠م1١.‏ وجاء الفرمان ( ئضم8 ) 

الذي صدر في شباط مخفض عدد الوحدات السياسية التي تتألف منها الامبراطورية المذكورة الى 
'إلم وحبدة» وأيعامن الامارات الكنسية صاحة كل من بروسيا والبافبير. ويذلك اصبحت غالبية 
الداخمين فيها من البروتستانت مما اقلق بال النمسا وازعجبا كثيراً . ومن جبة اخرى » ارف 
ضم الببامونت » منل اياول 18٠1‏ > وتوسيع رقعة المبورية الايطالية » والمشارقة على سويسرا 
بعد أن اصبح بونابرت » الوسيط » في مطلم عام 14٠‏ » اثآر من جبة اخرى »2 غضبها . فبي 
لا يمكن ان تسككت عن السيطرة الفرنسية على ايطالبا واماندا »كا لا بسعها الاطمئئان الخطر 
البعقوبي الثرري الجائم على حدودها » وكذلكَ انكلترا . فالموقف السلي الذي وقفئه حتى الآن 
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لم يمد من الجائز الاستمرار فيه . فبي ستخرج من سلبيتها لدى الفرصة الاولى . وبالفمل فالاتفاق 
الانكليزي الروسي الذي تبدى للقيصر اسكندر الاول بشكل تحالف مقدس » يؤلف نطاقاً 
صحمًاً يعزل فرنس! ويك المراقبة حولها بعد ان يعيدها الى حدودها الاولى . وقد انضم 
الامبراطور فرنسوا الاول ذا الحلف في آب ه١18‏ » وأمر جيوشه بالزحف على البافيير 
حليفة نابولبون . وللحال قام الجبيش الكبير حركة التفاف بارعة وتحرك من بولوني الى الرين » 
واخحذ عمحاصرة الجثرال ماك في مدينة « أوم » » الذي اضطر للاستلام في ١١‏ تشرين الاول ٠‏ 
وبعد ذلك بشهر تقريبا » دغل الجترال هورات مديئة فبينا » حيث رافراف العم المثلث الالران 
فوق المديئة التى عمدت في وحه الاتراك كما صمدت في وبجه السويديين » وجرى احتلاها لارل 
مرة . وفي الثاني من كانون الاول » عند الساعة الثائية » من بعد الظهر » انهارت البقية الباقية 
من القوة الروسية النمساوية » في معركة اوسترلتز . وعلى الاثر انسحيت روسما القدصرية من 
الخلف المقدس . وقد قبلت بروسيا التحالف مم فرنسا مقابل السككوت عن احتلالها مقاطعة 
الحانوفر الاتكليزية . ومكذا 'وضعت شروطل المملم في بضعة اسابيع : قفي 75 كانون الثاني 
تم طرد آل هيسيورج تاثا من المانيا ومن ايطالنا ٠‏ واسيروا على التخلي عن لقب 
اميراطور . وهمكذا فالصفحة المفجعة التي “غطتت في كبوفورميو » .جرى تمزيقها بعنف في 
برسبورغ كا تم هم مقاطعة البندقية الى المبورية الايطالية . 

ومككذا قضي على الامبراطورية الجرمانية المقدسة لتفسح الجال امام طلوع الامبراطورية 
الكبرى التي بلغت الحد الاقصى من القوة . فالرومنسية النابولونية » تعمل على افراغ اوروبا 
الآتغذة بالذوبان » حيث كان يمكن ان يحدث كل شيء 2 ولو بصورة موقتة . 


وفي وز سئة .18 24 أنشىء حلف الرين الذي تشكل من عدد من الامراء الالمان انضمت 
المهم البافمير ووررتنبرغ » وقد كان نابو ليون الحامي هذا الحلف والمدافع عنه . هذه التغبيرات 
الجديدة لم تكن لتترك بروسيا غير مبالية بالامر » لا سها وقد جرى البحث اخيراً في باريس » 
شلال المفاوضات الانكليزية الروسية » حول امكانية اعادة المانوفر الى انكلترا » مقابل بعض 
التمويض . واذ ذاك ينئذر فردريك غليوم الثالث » الامبراطور بوجوب التخلي عن المانيا والا 
فالحرب . وقد وصل بلاغ اعلان الحرب في / تسرين الاول ١805‏ . فقد ورد الجواب بعد هذا 
التاريخيستة ايام “أي من لم - ١4‏ منه. ففي المساء من 2١514‏ في اثر معر كني إدينًا واورستادت» 
زالت من الوحود دولة بروسيا التي انشأها فردريك الكبير . يعد إن 'قطمت أوصانهًا وجرى 
احتلاها وفرضت عليها غرامة حريية باهظة » لم ببق لها وجود في خريطة اوروبا » حتى عام 
181 . ودخل نابوليون برلين في با منه » حيث كان سبقه اليها الجثر ال دافو المنقصر فيمعركة 
اورستادت »> يدومين . اما الخحلة ضد الروس فانستمر ثمانية اشهر > اي من شهر كانون الاول 
5 الى حزيران لا*4١‏ . وسار نابوليون للاقاة الروس . فأثار دخوله مدينة فرصوفيا » 
حماسة البولونيين » فاستقباوه استقبال الفاتسين . الا انه لم برد اعادة بولونيا الى الوسجود > بل 
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اكتف ىبأن انشأ فيها ادارة مؤقتة »وعم علىتأليفجيش مزنابنائا وعلىتأمين أوكد جيوشه .الا ان 
الخظل اخذ يتعرج في بروسما الشرقية » عند مداخل روسيا وامام الشتاء الروسي . فمعركة 
: «أدلو, م تحسم الخلاف وم نضع حداً للحرب. وفيحزيران 00 نابولءون الجترال بنيغسن في 
قواعده فى فريدلاند ويحطمه. فاذا بنابوليون يقدم للامبراطور اسكندر الاول اكثر من هدنة» 
فبو يقترح عليه عقد تحالف معه ويتم الاتفاق في اجمّاع قلْسيث على حساب بروسا وبالتالٍ 
على حساب اتكلترا , وتفقد بروسيا مقاطعاتها الواقعة غربى تبر الايلب > هذه المقاطعات التى 
ينشكون منها #لكة تكون من تصلب جيروم دونابرت » هي ملكة وستفاليا » وتفقد كذلك 
هذه الولايات اليولونية التي تكوان غراندوقية فرصوفنا . وهكذا امتدت سسادة فرنسا 
وسطواسي نهر الفستول . وهكذا بالتحالف مع روسيا يتسع الحصار البري ضد انكلترا 
ليشمل كل اوروبا تقريبا . 


أن ابوليون بفعالية السلاح الاقتصادي وحدواء » هذا السلاح الذي ل 
يثبت التاريخ فعاليته» منذ ذلك الحين . والمرسوم الذي اصدره فييرلين 
في الحادي والعشئرين من تشسرين الثالي ١8٠5‏ 2 عبثا اغلن الحصار حول الجزر البريطانية » اذ لى 
يغير كثيراً من الرضع السابق » وذلك » لان اوروبا كانت تؤلف سوةها) رئيسية للصادرات 
البريطانية » فالاقسام الاخرى من العام كان لها عندها حساب اكبر . فكانت البضائع الانكليزية 
تتغلفل في اوروبا ث#لة على سفن حسادية . وقامثت انكلترا نفسها بردة فمل . فعد ان قصفت 
مدينة كوبنهاغن » أسسرت الاسطول الداماري » ما استولت على جزيرة هليفولاند وانزلت فيبها 
سامية عسكرية ؛ باتحاه سكانيا. » حررة بذلك مداخل البحر البلطيقي . وقد اصدرت الوزارة 
البريطانية امرأ بتفتدش كل السفن الحايدة التي تمخر عياب البحر . ورد نابوليون على هذ! التدبير 
من ملانو اذ يعلن عن عزمه مصادرة كل سفينة تقبل بتفتيشها . ولذا كان لا بد من اختيار احد 
الأمرين . ونجاح الحصار البري كان يتوةف الى حد بعيد على انتصارات الجيش الكبير. فضخامة 
هذا الجبش عرضته اراطن الضءف والنفاذ » فاستمرت مدينة ههمبورغ مثلا مركزاً لنشر وتوزيع 
البضائع الاتكليزية الني كانت تصلبا باستمرار يصورة متواصلة . وعلى هذا سارت ايضا مدينة 
لشيونة بالرغم من و-جود ال,رال جونو فيها » الذي جعل منبها عام ١8-٠‏ 4 مقرأ له » بعد ان 
ارغم الاسرة المالككة على الانتقال الى البدازيل . 

ولكي يؤمن الجنرال مورات المواصلات وحرية التنقل » احتل شمالي اسبانيا ثم مدينة 
مدريد نفسها » ممبدأً الطريق > عن غير رضى » لاعتلاء جوزف بونابرت » عرش اسبانيا . 
وبذلك حمل الشعب الاسياني على الثورة والعصبان . وقد كان لهذا االحادث شأن كبير اذ قام 
لاول مرة مدل عام ١‏ » حرب شام بين أمة وأمة أخرى 1 و تجنمد الاتكليز للجنيه سمتيح 
لها تند الرجال بصورة بدهية . ولككي يعمد تادولون الوضع الى ما كان عليه اضطر لاستخدام 
اميش الكبير» الا انه لل يتلق من القبصر الذي طلب منه اثناء المقابلة التي ضمتها معأ في ارفورت» 


اللتصار البري رنتائجه 


ع 


تحالفاً ضد النمسا © سوى جوأب مبهم ‏ ولذا 200 مازماً بقيام حملة سريعة في شبه الجزيرة 
الادبيرية»ل تأت بأثر قط . فحرب المناوشات الت قام بها الاسبان بعد إستياسته البلاد» في كانون 
الثاني 6 > كأنت اكثر فتحكا من قبل . 

وراح البلاط الامبراطوري في قينا يني له قصوراً في اسيانيا . تكن ولا شك من ان يعيد 
تشكيل سيشه بعد انبزامه الماحتى في اوسترلتز » ووضع في الخدمة سِيسًا كان اقوى -جيش بعد 
الجبش الفرنسي في اوروبا » جاش يروم وطنية عارمة . الا ان السياسة التي اتبءتبا سحكومة 
فبينا كانت معد محافظة » كم ان النمسا كانت و.حدها في حلية الوغى » باستثناء اتكلترا » والفتن 
القائمة في كل من اسبانيا والبرتغال . انفجرت الحرب دون اعلان سابق من النمسا »> واستمرت 
ثلاث سنوات . وقبل مرور سنة واحدة تكن نادولنون من الدخغول الى عاصصة آل همسيورغ » 
من ديد . وصلم فميئا الذي جرى توقيعه في شبر تشرين الاول » بعد انتصار الفرنسين في 
معركة وغراء بثلاثة اشبر » جر"د النمسا من مقاطعة غاليسيا ومن الولايات الواقعة على البحر 
الادرياتيكي . فالاولى اعطيت غنيمة باردة لغ راندوقية فرصوفيا التي ترمز الى بولونيا » بينم 
كانت الثانية » من نيب الامبراطورية الكبرى . وهكذا امكن اسسكام الحمبار الإري حول 
اتكلترا بعد ان اضطرت النمسا للانضام اليه والعمل بقتضاه . 


نزولا عند متطلبات هذا الحصار » استمر نابولدوت فى قلب 
الامبراطورية 1 م 9 5 قل عقب . فضم اليه ا 52 1 لندا 
القاري في أدرريا 
ومدن اتاد الحائزا ٠‏ ففي وحه هذه النمسا التي “درسث خرن 
و'عزلت تماما عن البحر » وامام بروسيا التي قصت اجنحتب١‏ وأقصرت على بروسيا الشرقية 
والبداندبورغ وبوميرانيا وسبليزياء انتصب هذا البئاء الامبراطوري المشمخر الذي ضت جنياته 
١لاملبوناً‏ من البشى منوم ا مليوناً لا غير منالفر نسيين الصمدمين. وهذه الامبراطورية تنتد من 
الزويدر زه ثعالاً الى جيال البيرانس جنوي ومن روما الى همبورج » وتبلغ مساحتها ٠٠.6.٠هل‏ 
كل" . وقد قسّمت الى (٠‏ محافظة. ويستند الى هذه الامبراطورية عدد من الدول والتواببع 
اقامتها حوطًا نطاق وقاية تألفت من ولايات وراثية في العائلة » أو من اقطاعات أو من احلاف 
ها. وكورسيكا التي كانت رئيسة الجوقة عرفت ان تخدم ابناءها الخدمة المثلى . فابناء اسرة 
نابوليون تقاسموا فيا بينهم العروش والتيجان : فئال جيروم ملكة وستفاليا ‏ وجوزف ملكة 
اسائيا » ومورات مملكة نابول . وكان على كل واحد من هؤلاء ان عتثل لارادة رئيس الاسرة 
العاقي والقائم بالوصاية على من م في حكم اولاد قاصرين » له ملء الحرية يخل أو ريط كل 
الروابط الزواجية » والمتصرف دوثما رقب أو حسيب » بشخصيتهم, والاهبراطور» مع ذلك» 
هو المتبوع الأكبر رحكه الاستيدادي يتلاءم مع النظر بة الاقطاعية القديمة الني لازال تسود 
اورويا الوسطى . فقد احتفظ له في كل دولة من هذه الدول التوايع » بعدد من الاقطاعات 
الخاصة بوزعها كبفما شاء على رجال بطائته مدى الحياة » بينها امارات كأمارة ن.وشاتل مث 


التي كانث من نصيب برتبيه » وأمارة بنيفانت الني راحت لتاليران » و ؟ دوقيات في ولابة 
المندقية ولرا١‏ في دلماتيا . وهذه المقاطعات تدغل في المحالفات الجديدة » سو ا كانت اتاد 
هلفيتيا ( سويسرا ) أو المملكة الايطالية أو غراندوقية فرصوفيا أو حلف الررن . وقد شدد 
من روابط التبعية ووشائجها عن طريق المصاهرات التي اخضع لما اخاه جيروم وبرقنيه 
واوجين وبوهارنيه . وفرض في كل مكان الاصلاحات التي يقتضمها الوضع » فوحد بين مموعبا 
وطيد فيها المركزية , 


وهذا البناء لا يخاو مم ذلك من فجوات وثغرات» لا سما في النواحي المطلة منه على البحر» 
اتاحث للبضائم الانمكليز ية بالنفاذ منها والتغلغل فيبا » بعد ان نشطت حركة التبريب في كل 
مككان واتسرحت بعيداً في اليلاد. ففي ليل ١8-1١‏ تشرين الارل ١8١١‏ >رأت فرنتكفورت 
نفسبا محوطة باحدى فرق الجيش . وبعد اعمال التحري والبحث وجدوا بضائع انكليزية الصنع 
لدى عام تاجراً من تجار المدينة . وقد زادت الصادرات الانكليزية في هذه السنة ويتت ما 
سيحلته من قبل من ارقام قداسية “كا انث قمة هذه البضائع ضربثت الرقم المسجل. كذلك سجلت 
اللكية الممدرة مثل هذا الرقم » باستثناء السئة الى 'عقد فنها صلح امبان . وهذا الحصار الذي 
أريد مئه أن يحطم التجارة الانكليزية لم يستطع ان يوقف عند حد نشاط هذه التجارة . 


ثالثأ -- يقظة الروح القومية وانتصار اوروبا 


راحت قوى الانحلال تفمل فعلها في الداخل والخارج على السواء ضد 
الامبراطورية , فقد ملّت اورويبا نابولءون الخدمة العسكرية وسئمت هذا 
السير الذي لا ينقطع للطوابير الحربية » واستعراضات الجيوش واتمال المصادرة التي لا تننبي 
عند سد» وهذه الضرائب التي لا تنفك. فتند تضاعفت الفسرسة بين 1819-١4٠4‏ في غراندوقية 
برع » وازدادت قفلاثة 0 قي مقاطعة فنيسيا . وهذه الشءوب التي غلبت على امرها 
والتي أمضما الاحتلال الدائم وأقضّتها روحاث المنتصر وغدواته نحو العاصمة او باتحاه اطراف 
اوروبا القصسية » وأرز زحها الغدرم الذي اناخ عليها بكلكله عقب اتكسارها » كل هذه العلل 
خلقت في ذفوس سكان هذه الملدان روحامن التذمر والتأفف والاهتباج اخذ يتزايد ويتصاعد. 


القوى المعادية 


وهذا الحصار البري أُلحق في العالم كله الاذى والضرر سواه من جبة المنتجين او من جبة 
المستهلكين »م اتالسياسة الجر كمة التي انتبجها نابولبون اهاجت البلدان التوابع بعد ان اوصدت 
فى وجه سكانها او كادت » ليس البحار فسحب » دل ايضاً البر الفرنسي نفسه مع انها أجبرت 
على فتح اسواقها للمحاصيل الفرذسية معفاة من كل رمم . والبلاد التي تم" ضبا الى فرنسا او 
أجبرت على السير في فلكها لل تمنثل دوما للاوامر التي تبلغتهاكا انهالم تلتزم السير والصراط 
المرسومان لما دون خشية على نفسها من الرسوم الاقتصادية الي فرضتها علمها فرنسا . وقد راح 
اصحاب الحركف يتعورن ججمعياتهم ونقاباتهم التي ألغيت . وازدادت حركة التذمر هذه 


أمهة 


حدةٌ كلا عست الاقدار الحيوش الفرنسية ومسا الحظ لها . ود بدا ان عبد الازدهار 
زال وارتفع منذ عام كما أخذت تبط باستمرار اثان المواد الصناعية , ثم تأتي بعد ذلك 
الأزمة الاقتصادية الدورية عام 1411"-141١‏ التي تضرس الجسم بأثرها البالغ . فراحمت 
أوروبا يأجمعها تعزو أسباب هذه الازمة للحصار البري ان لم يكن للاستحدات الفرنسية التي 
'فرضت عل الملاد . والارستوقراطية المقارية الني "عرفت بعداما لهذء الاجراءات بعد ان 
أسقط في ايديا في تصريف محاصيلها من الحبوب والاخشاب» والاوساط البورسجوازية نفسها التي 
كانت اسهل اتصالاً واقرب؟ راحتث كلها تشدد من مقاومتها الوطئية بعد ان أصبم نابوليون في 
نظرمم المفسد الاقتصادي الاكبر : 


والقوي الدولية عملت هي الاخغرى ععلبا كالقوى المادية » مث بثل » في الجال الروحي 
والادبي . فالصراع العنيف الذي قام بين نابوليون والبايا » منذ عام 4١4٠4‏ حمل على الوقوف 
ضد هذه السياسة الخرقاء » كل من اعتنق المقيدة الكاثولئكية » يحيث ان المداء فد فرئسا 
النابوليونية انلشر بين جميع طبقات السكان . 

فالمصير مرتبط فقط بمهارة الحكومات في تجميع الشعوب وشدتها مسبة واسدة نهف في 
وجه الثورة وان تستعمل ضدها الوسائل التى عرفت وبعدها > ستى الآن استخدامها , 

فان لم تعرف اوروبا اللانابوليونية ارى تستغل هذه الظروف السانحة با فيوسا من مادة 
بثسرية ومادة تقدمية » على الوجه الا كل » وان تؤلف من دوها حلفا عاما » فقد كانت مم 
ذلك هي صاءحبة الكامة الاولى في القارة . وأوروبا هذه تتألف » عام +181 4 من انكاترا ومن 
المغلوب على امرها من دول القارة . فالدول المفروض فمها ان تكون صديةاة او حليفة » لا 
يستقم النفوذ الفرنسي فيها الا عرءضاً . فالدامارك التجارية في الصمم هي في متأى منه -جزئياً . 
والسويد التي عبدت يعرش ملوكبا الى شخص برنادوت » هي منافس قوي لابوليون . 
وبعض -علفاء فرتسا كالبافيير مثلا » هم موضوع شك وريبة . ول يلبث الامبراطور اسكندر 
الاول ان استفاق من احلام تاسبت المعسولة : ققد احساولى له ان يلعب دور « حامي الدرل 
المضطهدة والمسيحيين الارثوذكس في البلقان » وقد اضطر للتخلي عن حمايتهم عام 1811 » 
بعد ان بثوا قصوراً على مساعدته ضد الاتراك العثيانيين . 

' بالطيسع كات على نابوليوت ان بحسب حساب الحقد الازرق الذي حش ضنده في صددر 

الارستوقراطية التي حكثيراً ما هزئت بهذا « الوصو » وضحكت من لبالته المستحداة . 
فاذا ما تبنت بعض المبتكرات التي طلع بها النظام الجديد » فعلى مقدار ما يتفق هذا مسم 
مصالحها الاساسية » وعلى نسبة «ما كانت تخشاء من قوة فرنسا المربية كانت توجس شرا من 
المبادىء التي أعلنتها الثورة. والنمسا التي صار الامر فيها للامبراطور فرنسوا الثاني وللاستشار 
مترنمخ منذ صلح شونبرون » قثل خير ثيل » هذا الشعور . ان زواج الاميرة ماري . اويز 


ىمهة 


هن يونايرث سحل حلقة محجلة جديدة في سلسلة الخطوات الحجة التي خطاها الأمبراطور » في 
نظر يعض أوساط الجتمع القدم. فالارشيدوقة لل تكن» في نظر مترنيخ» سوى ذربعة من هذه 
الذرائع التي استعان بها لخلخلة التسالف الفرنسي الروسي . ان حماد بلاط فبينا الطول في 
صراع يحمل في ثناياه خطراً اكيداً على فرنسا م يكن من الامور الواردة . 

علينا ان نبحث في غير مكان عن الوسائل والاساليب الاخرى التي أعتمدت في همذا 
الصراع . فقد أظير قبصر روسيا ارتباحه » بعد تلسيت » لمشروعات الاصلاح التي وضعها 
سبيرانسكي والتي كان ها دوي يعيد الآثر على العوامل الغربية. فقد سل القبصر اسكندر الاول» 
عام ١4٠4‏ »4 بانثئاء مجلس تَشلٍ (دوما) 'ينتشب اعضاوه انتخابا » من قبل اصداب الاملاك 
في المقاطمات » كا واقفق على قيام دوما امبراطوري يتولى التصديق على الموازنة والقوانين . 
الاانه اكثفى بالواقع » عام 408٠١‏ بانشام مجلس استشاري كا وافق على خلق مراكز وزارية. 
وقد اشترط للدخول في خدمة الدولة النجاح في مباريات عام تنظم في هذا السبيل » وانعم على 
الكفاءات التي تؤيدها الشهادات الجامعية برتب الشرف ٠‏ وستقوم فما يعد اصلاحات اخرى » 
منها مثلا وضع تشريم مسبو سحى من القانون النابوليوني . الا ان الارستوقراط.ة وقفت منبا 
موكفاً معادياً . فقد وجدبت الى سميرانسككي تبمة التراطؤ مع فرنسا فتخلى عنه الامبراطور 
فراحت مشاريعه الاصلاحية مع:الريح . ومع ذلك فقد ارتدت الحرب»“نفي تلك السنة» طايما من 
الشدة كان دوما بازدياد . ودغل الشمب الرومسي المعمعة اكثر مما دغليا الشمب الاسباني 6 
مقدماً في سبملها » راضيا مرا » الجنود والعتاد » واضعاً اكثر من 4٠4.٠٠‏ “دفعة واحدة» 
تحت تصرف الْمكومة ؛ عام 1419 . والغزو الفرنسي قابلته البلاد » بهءة عامة قام يها الشعب 
وراح الاكليروس الأرثوذكسي بيذي في النفوس “روح التعصب والروح القومبة وبدعو لإمقاومة 
والصمود في وحه الغراة . 


فالاجوء الى القوى الوطنية والاعتصام حيلبا يبدو على الاكثر » في 
بروسيا» مع ما اقتضى ذ!ك من التنازلات وقطم الوعود 
والتضحمات ألتي لا بد منها ومواجبة الاخطار الاجتّاعية العارضة . 
فيعد ان اتخذ فردريك غليوم الثالث من كونغسبرغ عاحمة له اثر هريته التكراء» فقد قبل 
خدمات بعض الضباط امال شارهورست وغنايسنو » كا عرف ان يستدرج خدمات بعض 
رمال الادارة المشبورين امثال شتاين للقيام باصلاحات حذرية في الجبش والدولة. فقد عرقوا ان 
يؤمئوا في الجال المدني “ التعاون بين المورجوازية وكبار الملاكين » في كل ما يتصل بالامور 
السياسية . كذلك أعيد النظر في سم الاوضاع الاجتاعية. فقد عرف كبار الملاكين ان يحافظوا 
على ما لحم من قوة بالرغم مما اصابهم من خفض في امتيازاتهم . والمرسوم الذي صدر عام 418٠9‏ 
اباح تملك الارض لكل من يستطيعه . فبامكان المتعهدين ان يفتدوا العوائد المتدتبة عليهم . وقد 
ألني رق الارض . وقد أوقف الاصلاح في منتصف الطريق بعد ان قرر شُتان الابقاء على القبود 


البقظة البروسية 
والرومنطيقية الالائية 


نمه 


الشديدة التى غلّت طيقة الفلاحصين » ا رفض التخفيف من الروابط الاقطاعية . واستأئف 
الخد ببذه الاصلاحات » عام 141١‏ 4 هاردتيرغ فتناولها بروح أخرى > فقك ألغى القرار 
الصادر عام 141١‏ * العبوديات القائمة لقاء التخلى عن بعض .ريع الارض للسيد » محرر؟ بذلك 
الفلاح » الا انه شجع كثيراً توسع الملكيات القامة على الرأهمالية . وامتثل هاردنبرغ لارشادات 
دثائير» ونصائحه, ققايل النبلاء هذه الاصلاحات بممارضة شديدة. ومجلس الاعبان الذي تمتعيين 
اعضائه في شباط » اوقف -جلساته في قشسرين الثاني . وم ببق قامًا غير مجلس القضاء والهيئات 
البلدية المنتخية من قبل البو رجوازيين . وقد ادّى الاصلاح الحربي الى نتائج قيمة محسوسة بالرغم 
من نفقات حيش الا-تلال “والغرامة الحربية التي فرضت على البلاد. وادرك كل من شارهورست 
وغنايسنو جيدا ان القضية الحربية هي » قبل كل شيء » قضية اجتاعية واستشهد على ذلك بالمثل 
الفرنسي . وقد ابدى غنايسنو دهشته واستغرابه « هذه القوى غير الهحدودة الكامنة في قلب 
الشعب الالماني » الت لم يعرفوا ستى الآن كيف ينموها ويفيدوا منها الى الحد الابعد » . فتأمم 
المرب وادغال الآمة باسرها في اطار الجيش »> كل ذلك يفرض بجيدا انسكاب الشعب في صيم 
الدولة . فعدم المساواة بين افراد الشعب > والامتيازات التي ينعم بها الجتمع الطبقي في البلاد 
يقيم الحواجز والفواصل بين الشعب الواحد ويحول دون تمقيق هذا التجمع والحشد العام الذي 
يسمح ورحده بالتحثيد العام . وفي سئة م146 2 افسح النظام الذي وضعه كرومير الجال لاعداد 
أطثر الجيش الوطني الذي استشرف شتاين » شكله وصورته » من قبل » وراح شارهورست 
يقلل من عدد الاعفاءات > ويلغي المقوبات الجسمانية ويفتتح امام المسع 'سلتم الرقي الى مراتب 
الضباط » مع انه لم يتمكن من كسر الاحتكار الذي فرضه كيار اللملاكين على الر“تب العليا . 
وعندما اخل الوزراء البروسيائ.تون بتنظيم ادارة اليش ونفخ الروح الحربية بين صفوفه» ععلوا 
من برلين التي انشئت فيها » عام 181١‏ 4 الجامعة وفقا للتصاميم الذي وضعبا همبولت » الحور 
الاكبر لاحرار الفكر الألماني . 

واسثولى القلق على الششعب »© وقامت منظمة #«سطك «مع1 تراقب الموظفين وتقتفى اثر 
الاشخاص الذين يستسدون للبزيعة أو يعملون على الترويج لها . 1 

والرومنطيقية الالماتية اسبمت »© من -جبتها » بهذا البعث الوطني الال #اني » وهي حركة 
تنمو وتمتد في بلدارن أخرى »؟ بما لها من خاصيات تجعلها تنتصب في وجه الشعوبية 
الثورية والنابوكونية'. ١ ١‏ 

وقد ساعدت هذه الحركة المانيا اكثر من أي بلد آتخر » على تحميد فتكرة النبلاء . فراح 
دفخت» يع » منذ عام 408٠9‏ بان الشغب الالماني الذي يتمتع وحده بين الشعوب بلغة فرضت 
احترامها على الاجمال المتعاقبة » فلم تسمح قط بدخول المؤثرات الاجنبية الفاعلةاليها . فالشعب 
الالماني هو ه سعب الله الحتار » و «١‏ الخير الذي سخمر الارض » . وراحت جامعة هيدلبرخ » 
تعنى بالبحث عن القصص الشعبي الالماني الفولكلوري وتعمل على تكييفه وترجمته الى لغة العصر 
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أمثال ببموداءؤه:37 . ووجدث فيما يسميه دجاهن» عام نا »2 معطا ه41 أسس حضارة 
جماعية مستقلة » حيث امكن لشتاين ان مكتب قائة : « من همدلبرغ اتطلقت الشعلة الالمانية 
الي 'قنّض لها ان تطرد الفرنسسين من البلاد » . 

ومها يكن » فالحريق اتسع واصبح شاملا في الاشبر الاولى من عام وذ . فالوطئيورت 
وانصار الحرب بقيادة شارهورست نجحوا في نهاية الامر بالفوز يفردريك غلوم الثالث والاروج 
به من التردد المسست الذي كان يتخبط فبه. وق شال وه الملك تداء يدعو فيه الشعب للحرب 
وياشىء الجيش البدي طسبم »© ويأمر بالحشد العام « بشدة وعزم ل يتم للجنة السلامة العامة 
من قبل ثيء منها » وانتقلت الحاسة من طلاب الجامعة في برلين الى البورجوازية وطبقة الثيلاء . 
وبروسما التي رجت من اجتاع تلسمت مبيضة الجناح لا تفم غير خسة ملادين نسمة » ستتمكن 
من ععشك حش جرار قوامه .)ونم حندي . 


وعلى درحعات متفاوتة من اماس والاستعداد دغلت الدول الاخرى عومة الوغى ضد 
فرنسا : هي حرب الجاهير المتكتلة ضد فرنسا . ولاول مرة منذ عام ١9+‏ تتحالف دول 
اوروبا الكبرى الثلاث وتتكفل دون ان يند" عن الصف احد » فتفم قواها وحشودها الحربية 
بعضا الى يعض . وما هو خير لها من عام ١٠4‏ » فقد تمكنت من تأمين الانسجام في التدقيق . 
فاللمبة البولونية ل تعد لتنفع شيئًا . فها مليون جندي يتبيأون للانقضاض على الجيش الكبير . 


فالحرب التي لن تتأخر عن احراقها قد التبمت النخبة من شبائها وشبابها يا التبمت الفرى التي 
طالما قرست بالحرب فألتفت شير الأطر لهذا الجيش . ومع ذلك فالمادة البشرية لا تزالمتوفرة. 
والوضع يقتفي له الحشد الكامل ولكن بشروط اقمى بكثير ما اقتضاء عام 1/9 . فأعيان 
العبد لا برغبون قط في المغامرات الاجتاعية التي تؤول اليها الحرب . فيمد ان اطمأنرا » في 
الحالين المدني والسياسي » راحوا يبدون كل استعداد التضحة بكل شيء في سسيل سلامة 
الوطن والحفاظ عليه ٠.‏ فقك اختل توازن القوى الفكرية والروحمة 5 فيا هي الدعاوة التي يقوم 
بها الحلفاء تنشط بين صفوف الفرنسين انفسبم تدعوم للسم والاستسلام . فقامت في الغرب 
قلاقل . وقامت الارستوقراطية وبعض عناصر البور<وازية تراحب بالغزاة . وها هي خزيلة 
تصوره او التفكير به . 
القضاء عل الأورة الفرنسة فى الشكل الذي تلسته والاتقسا 
قر تان ريه الفرسة ا ا ا ال و ا 
الذي بلفته والشأو الذي 005 © كانت لايد من «وى يقاس 


قله الذورة ويضخامتها 1 قوة العدد المادية تحش بالشعور الجاغى أو قوة الطسمعة العددية ٠‏ وقد 
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استيطر هذه القوري وتلك قُ بين عاإلما ‏ هاإلما قبا هو الفضاء الرو سي » والشتاء الرومي *؛ 
والعدد الرردي » والعدد الارروبي » والروح القوممة المستشيطة ال ى أوقظت من 8 سماخ ١‏ عها المميق 
والجمررت المالي الذي توفر لسيدة البحار ٠‏ 


واغذت الاحداث تتوالى سراعا : ففي اقل من ١5‏ شهراً “ اي من ؛؟ 
حزيران ١81١١‏ » وهو تاريخ يدم اخملة على روسيا » الى ١5 -- ١١‏ تشرين 
الاول 4١86‏ وهو تاريخ اتكسار نابوليوت في لبيزِيم عمرت القوة ,وانتقلت من الجيش الكبير 
الى صقغوف الخحلف الكيير . 


فوقوف طبقة النيلاء الروسة 6 قِ وحه فرنسا النايولدونية والإمتداد غير اللمدود الذي 
سدققنه فرنسا والذي شعل من روسيا الخليفة دولة دن الدول التوابع © كل ذلك اذى 2( بعك 
.تلسيت » الى القطبعة التامة بعد عام ماإلما . فأي وزن بعد با ترى » وأي قممة هذه المكاسب 
أأما » قتلندا من الس.ويد إل ويسارايدا التي اءتلتها عام 4م “ انترعتبا ائياً من تركيا عام 
"الما > بإزام المدى الفرذسي الأعظم واتساعه الرسب بحسث قطم القارة برمتما وانتصب علاقا 
من البعحر الللطيقي حتى المبحر الادرياتى؟ والعملية تمت احيانا» يا حدث في مقاطعة اولدنبرغ» 
عل حساب صور القميصر ووريكه المتيد في المستقيل القرمب 2 وعلى مساقة بعيدة من همده 


الانطقة. تشمر روسياء ممق او ببطل» لسيب أو لير سيب » نانها حدودها مهددة قي المنمم 
كل يوم . فنابولبون يحتل بوميرانيا السويدية » منذ مطلم عام 141١‏ » وقد جعل من مديئة 
دانتزيغ قاعدة كبرى لاعماله الحرببة في هذه المنطقة كما انهكان في الصمم من قلب بروسيا . 
واخدى ما تخشاء. روسيا هواعادة بولونما الى الحاة وبعثها دولة قوية من سديد . قلا لزوم 
لاكثر من هذه العوامل » لاثارة هواسس القيمس اسكتدر واهاسة الروح القومية والمصيية 
الروسية فيه : 

فقد رفض :تابولموتن دونآية مداراة بلاغالقيصر الأخير الديارسليلهقي نيسانواستاز نهر النيعن 
بعد ذلك يشهرين . وسيكون تحت تصرفه جيش لب من الفرنسيين والألمان والبرلونيين . وهو 
أكبر جيش عدداً وشتاتاً تم حشده ف أية دولة للآن » من دول الارض 004 جندي )6 
نصفهم تقريباً غرباء عن اوروبا » بينبم وحدات ايطالية وكروات وبرتغاليون وسوسريرن 
ودانمار كيون كلبا مؤتلفة مع الوحدات الفرنسية في جيش واحد . وقد اشترك في, حملية الحشد 
هذه ملك بروسيا وامبراطور النمسا » اذ اسهم الاول بتقديم ٠‏ ألف رجل والثاني بتجبيز ١٠م‏ 
ألف محارب . وهتالك ١8.‏ ألف الماني أي ما يوازي عدد الفرذسيين الذينتم حشدم من حدود 
فرنسا لعام مهلاؤ , 


والروس على استعداد للتراجم الى الوراء » الى مسافة +4 كماومترآ مخلفين وراءم عند 
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ابرعبراطرع الوق ل 
8 الرولس اشوا بع العامة 
الروشه الحليقة ممما 


/أا6ه6 


اتسحابهم الخراب والدمار أمام الجيش « الاوروبي “0 وهكذا قات المبرة ودئدرت التسغيرة 0 
وأغذت الأمراض» والتفتت والحرب من صفوف الجيش يفت" من عضد قوى الغزو التي أوغلت 
ك قلب البلاد 5 وفي . أياول قَ ها و6 #ونرا فرنسي والاني وايطالي ولولوني على يمل ١‏ 
كياومارآ فقط من موسكو 2( وقد استشدوا في موقم موروديدو على عبر الموسكوفا يع دقف 
كوتوسوف معترضاً تقدمهم الى الأمام . انفجرت المركة في ؟ اياول » وفي 16 مثنه يدل 
الخترال مورات قصر الكرملين 0 ثم يدل نابو لبون والمرس الاميراطوري موسكو» في اليوم 
التالي » على انغام النشيد الوطني المرسيلياز . وفي اليوم ذاته اشتعلت موسكو باطردى . وبمد 
ذلك بشبر يغثى اليد الملاد . وانقطاع العلف يفني الخبالة ويهدد المدقعية , ولذا لا بد من 
وأعاد العدر تشكيل قواثه 3 فب وو بهاجم بدونث انقطاع 2 مستخدما في ذلك فرسان القوزاف 
لاغير يعمررن نبر النيمن في كاذرن الارل 5 

فقد ذابت جدوش القازي في الفضاء الروسي وأمام الشتاء الرومي والعدد الروسي . وقسد 
صمد الشعب الروسي وسكومته سود الأبطال , والقيادة الروسية المليا التي كانت في مستوى 
متعيقب بالنسسة لفسادة المدو م كانت مرمالبا يساره لسري م2 قي بماد ممسطة السبول ميك 
لا بمترض سعركات الجبوش مشكلة ولا تثير أية قضية في ومجه أركان الحرب . 

وهمكذا «وهوى الى الخضيض درع الامبراطورية الكبرى » . 


هذا التغيير المفاجىء للاقدار والاوضاع الذي تم لمر أى ومسمع جمسع الش ركام 
الارروبيين ‏ لم يلبث ان وضع عدا لتعاوهم . فالشءوب تبقى سبلة الانقياد 
والتماون أمام الأمل المرتحى . فقد أزفت ساعة الهجوم الأخير العام على فرنسا . فمنذ ٠"اكائرن‏ 
الأول 14199 » رست الفرقة البروسيائية من الصف» اثر اتفاق الحياد» رقعه الالمان مع الروس 
في توروجن . ونشيت الفتئة في بروسيا الشعرقية وسارت في اثرها البلاد برمتما وانضم البها اللك 
في شباط رأخذت المانيا برمتها تهتز وتموج > والنمسا من خلفبا تترقب الفرصة الؤاتية . صسيح 
ان نابولون ,ادر الى تأليف عيش -جديد ٠‏ الا انه جيش افتقر في الصمم » الى فرقة الكيالة . 
والانتصارات التي حققها في لوتزن وبرتزن > في شهر أبار “ل ترفر له سوى فترة قصيرة من الهدوم 
والراحة » بفضل الهدنة الي عقدت ف بلاسفتن ع "دواب|:][ بتاريخ حزيران »© رهي ها -ة 
ستغتنمها الدول للوصول الى التفاهم فمها ببنها , فبروسيا تماد الها وسدتها كاملة كا كانت في 
الماضي » وبرنادرت يسةولى على الأروييج » وغراندوقية فرصوفيا يحري اقتسامبا من ديد بين 
الفرقاء الشركاء الذي قطموا عبدا بالا يحمروا صلحاً مثفرداً . رمها يككن من موقف تابوليون في 
شح ززاغ » خلال الكلق الذي يتكفيب ويه لال تمول واب »من مايه ازور رمن 
دؤلاء الاعداء في الغد الطالم » فلن يبدل الحافاء من موقفم قد شعرة . فهم يفكر ون في قرارة 


الحلف العام 


بم هاه 


نفوسهم يوضع حد لاورويا النابوليوثية » والعملية ستمئد الى أبعد من ذلك » بالطيسع وسيئقم 
لصغوف الروس والبروسمانين والاتكليز والنمساويين المتراصة » السويديون والباقبيريون . وقد 
. يكون مترنيخ قد تردد كثيراً حول توقبت ساعة العمل ووسائل التنفيد : ان اتكسار فرنسا » 
يحب ألا يؤول لتأمين السبطرة للروس وللبروسسائين . وفي * آب ارسل بلاغ اعلان الحرب الى 
تابولبوت » وفي ٠١‏ منه تدخل النمسا اهرب بدورها . 

ففيساحات الحرب وممادينها الختلفة هنالك أكثر من ملرون جندي يتحبوتن صوب فرنسا. 
فتفوقهم العددي هو بنسبة «- ١‏ أي النسبة التي براها كلوسفتز في الجيوش العصرية » هذه 
النسبة التي تؤمن النصر النهائي اذا ما تعادل السلاح والتجبيزات الحربية والتدريب العسكري » 
مها أوتيت قيادة العدو من مبارة ومقدرة ودهصاء حربي في الستراتيجية والتككتيك » لا سها 
والأمل ضعيف بان تنجح سرعة التحرك والضربات المفاجئة ومبارة المناورات » مع هذه 
الحثود الشخمة . 

نابولبون هو في وضع الخاسر . فالقائد الاتكليزي ولنغتن الذي انتصر في فيثوريا يتقدم 
الآن نحو الميرانيس » ولذا اضطر الجيش الفرنسي للانكفاء واخلاء اسانيا . فقد استطاع الحلفاء 
ان يوجبوا ضربتهم القاصمة في ليبزيغ » هذه المدركة التي استمرت أربعة أيام من 1 - 14 تشسرين 
الأول حيث انتصب وجم] لوجه أكثر من ٠٠.4..ه‏ جندي وتدخّل في المعركة 7٠٠٠‏ مدفع . 
فالتثفاوت بين القوى المتناظرة ظهر بوضوح في هذا الاشتباك الدامي » فقد خاض نابوليورد. 
المعركة ضد صم بزيده ضعفين . ففي اليوم الثالث » وفي اثناء ادام المعركة قلبت له فرق 
الساكسون والفرق الورتئبورجوازية ظبر الجن وصوبوا ضده مدافعهم » وسكان يادن اخذوا 
بمقاومة مؤخرتة » والتقبقر استحاله كارثة هوجاء . واذ ذاك يتخلى عنه الماقون من حلفائفته 
الجرمان» ؟ا هوى الى الحضيض حلف الرين . ومورات يسير باتجاه الخبانة منذ الخسف الذي لقيه 
في روسيا » ولن يلبث ان فر الى اتكلترا ثم الى النسا في اوائل عام 44 >؛ وتخطى العدو 
الحدود التي كانت لفرنسا عام 10464 بين كوبلنتز وبين بال » في أكثر من ١١‏ مركراً . 

ومعجزات معركة فرنسا المدهشة لم تبدل أي شيم في المصير المقدور» والحلفاء لايتزحزحون 
عن قرارم قبد أثملة . وبناء على اقتراح قدمه كستاريخ بانشاء كوردون صحي م الربط حول 
فرنسا » يتألف من الستاتهودر ومن بروسيا » فقد وقموا جميعا » في ثومون » بتاريخ ‏ أيبار 
4 > اتفاقاً اعلنوا بموجبه تحالفاً فما بينهم مدته عشرون سنة > مجمعهم في السراء والضراء > 
وفي السلم والحرب » على السواء » الأمر الذي اضطر ممه تابوليون للتنازل عن العرش في + 
نيسان . وفي الوقت الذي « أعلنت فيه عودة فرنسا الى احضان حكومة ملوكبا الابوية » 
وتؤلف بذلك لاوروبا جمماء « ضمانٍ سلامة واستقرار  »‏ وهو التعبير الرسمي الذي أريب د 
منه ارضاء الجاهير - لتعود » وفتا لمعاهدة باريس المعقودة في ٠م‏ أبار 1434 » الى ما هو وسط 
بين حدودها عام 195٠‏ - 1958 . فمن الفتوحات الواسعة التي حققتها أثناء الثورة » تحتفظ 
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جزم فشل من مقاعامءة السافوى 0 واقنبون والككونتا سنم) وموفوز ومواش دار ف وبعضشس 
الاراضي الاخرى الواقعة على حمدودها الشمالبة والشمالية الشرقية التي تربط بين متلكاتها القدعة 
في لاندو وفيليفيل وماريتبورغ . 

ان حادثة المائة بوم تنتبي أمام اشتلال توازن القوى الذي فاق بكثير قوى الاحتباطي . 
ومعرة واترلو الجحامية تنبي في م4١1‏ حزيران هلما 24 هذا المتراع الذي انفحر قبل هذا التاريخ 
بل عم سئلة . رووقد استطاعت اورويا بعد طول عثام ان تكنفس الصعداء وان تستسلم القبطة 
دونًا حد بفضل هذا النصى المبين »© ؟ا كتب في ١‏ توز» من بطر سبورغ» حوزف دي ميستر » 
الى الككونت فاليز . ومماهدة باريس الثانية ستكشبد عالء؟ من جديد » في ٠٠٠‏ نوقمير ١816‏ ان 
فرنسا واورويا قد رستا معا سالمتين د من هذه الانقلابات الجذرية التي استهدفتا لها من جراء 
جرية تابوليون بونابرت الآخيرة التكراءء ومن جراء النظام الثوري الذي وضعته فرنسا لانجاح 
هله المحاولة 6" . 


وكأاه 
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اسن غات عامتة 
حضارة السنة 1415 المجددة 


طق - القرن الثاان عشر 
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00 واوررل ؛ لقد تبدل مقووم هذو التكاية ملل السنة #ولح1؟ أي منل اشلاب ميزان 
'””” القرى وانتصار الحلفاء . ان ااؤثر الذي سسئعرا ستمقد في فيينا عاصة الثورة 
ااضادة . وسترأسه المستشار ؛ الامير و دي م نيم » : و مترنيخ دي كونائةز » الذي سرهةه 
« الثورةً » من امارته » تلك الكورة التي سقد عاسما قدا د تماظيى بتقدم سنه واتسام شيرق 
اضف الى ذلك اقتناعه بأنه اغا د يعارت ساعد الريتء . رقام آل جائيه ؛ وكاني سر » 
للمؤكر ؛ صديقة وده ويه » وفردريك دي ساكز ه الشير ؛ ره الر عل الادمي اه اموق 
وسه الثورة الفرنسءة الآضاءة فى التوسم “ وعيادىء سماستها الحبامية 2 امظم للنظر يات قملاية؛ 
اكني مها القول الفان الثتوازن الاورو بي “ رأعادة ترزيم الى 'دة الذي تضمن الامثقلال القرمي » 
- والقرل بالفمل نفسه عمل...] » من قريب او بعيد ؛ بالاستمرار الاستاءي ؛ انه المفضى الاللاي 
الككبير الذي امم بالنظريات ل داوروباة الرائفة ف وسه تابو ليون ٠‏ 


اجل سيماد يناه ارر وبا باسم الترازن. فان الميثاق الذي وقمه الخلفاء الاريمة الككبار 
قٍِ دشرمرن » ( ١‏ آذار )لم١‏ )قد سمل من استقرار اررريا ؛ د اقادة ترازن 
عادل عديد ين الدول » »© اسد أهداف اطحرب . 


الترازث 


0 ونودي بدأ اشر ؛ الشرعية التي تستلزم لعادة الأقالم » نفسها أر قيضب » الى 
2*7 مالكتها الشرعي 2 رفاف] لاست الملكي القدم . فان السيادة © من يعض الارجه > 
ارث ابدي ؛ او ملك عتنم النزع لا يستطيسم البشر امراء كرا ام رعايا- ان يعتدرا عليه , 

لقد ادى الممدآن كلها شدمة للاتماء الممافظ , الفرتسيون راطلفام اسئدرا اقراهم اليىا . 
وم يمن ذلك تساهة مع اق العام الثرري »2 راكتراثا لامئية السلكان التي تباهاتها الثررة 
نفسها » وتجاهلتها الاميراطورية تجاه..9 اشد” سنا . ازدهرت مقايفة البثى 8 قي الزعان 
القدم , راشرت طنة الأسصاء الحس.ان ؛ ورزعث « النفرس » ردغل الضرائب» ضيث ممصل 
كل ششص على تسييه . 

ار مايث.ه ذلك تقري) . امسا الحلناء, فقد فييرا الترازن والشرعية والاستمادات 
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والتعويضات على طريقتهبم الخاصة . اعتمدوا شتريمة الاقوى . ويا شرح القبصر ذلك 
ل ١‏ تاليران » » كان ه الحق ما يوافق اورويا ». نن الموافق الابقاء على برنادوت غير الشرعي في 
عرش السويد التي توسعت بهم الأروج اليها ؛ ومن الموافتي كذلك الابقاء على ماري لويز في 
بارم . م تحداد جمهورينا جنوى والبندقية القدبمتان » ولا الامارات الكلسية » ولا الدول 
الالمانية التابعة . ولم يستعد آل بوربون نابول تاجهم بنعمة الميداً » بل بفضل زهو «١‏ مورا » 
وعحبه . وكان هناك الى جائب ما يوافق ارروبا» ما يرافق الدول » وحتى ال ملوك . دب الخلاف 
بين الاريعة الكبار حول بواونيا والمائيا وابطاليا . لابل حدث ما هو ادهى من ذلك : حين 
زال كابوس الفيمنة الثورية » برزت مجدداً اللعسة الديلوماسية التقليدية . عولت اتكلترا على 
بروسيا ضد روسيا . وغشيت النمسا روسيا . ولككن بروسا اقلقتها ايض . وما ان تم التقارب 
الروسي البروسي في ريق السنة 1١414‏ » حتى قايله تقارب اتكليزي نساوي ما ليث ارف 
مل فرنسا » اذ وقعت الدول الثلاث معاهدة تحالف سسرية في ٠“‏ كانون الثاني من السنة 46 . 


ان مؤمّر فبيننًا » الذي ثقرر انعقاده في الدء في أواخر موز 1814 ثم أرجىء 
الى غر"ة تششرين الاول ؛ ثم الى غر'ة تشسرين الثاني » ل يفتتح بعد رسميا عند 
توقيع المعاهدة . فاللجان وحدها هي ما اخذت تعمل عملبا منذ هذا التاريخ الاخير . كان كل 
شيء حمل على الاعتقاد بأن الدول علىابواب حرب جديدة: بين معسكري التحالف المتفكك , 
ولكن الامور انتبت الى تسوية . وطببعي ان الحلفاء تكتلوا مرءة أخرى في آذار مئذ ان نزل 
الى البابسة تابوليون الذي رفضوا الدخول معه في مفاوضات . وهذا ما بسر اعمال دباوماسييهم 
في اللجان حيث اعدات المعاهدات الخاصة بين الدول , 


ولكن مر فنا لن ينعقد في النباية . ولن يفتئح رسما قط . الا ان ممثلي اوروبا كلها 
قد سصيروا الى ال أوعد 3 فالامراء, الحردون من سلطانهم والشعوب المطالية حتوقها 2( والاعات 
المذهبية ابتداء من فرسان مالطة حتى البرود الالمان » قد اوفدوا اليه محاميهم ان؟١؟‏ وفدا » 
تقدر بعدة آلاف من الاشخاص»افادت من ضيافة آل هسبورع البذخية , دامت المفارضات 
منل مستهل تشسرين الثاني ١814‏ حتى التاسع من حزيران 1١41©‏ . ولكن لجان فرعية من 
المفوضين المطلقي الصلاحبة هي الني وقعث معاهدات خاصة . وهي النصوص « ذات الاهمية 
الكبري والد ثمة » ما ألثف وثبقة المتمر النهائية . وهي هذه الوثيقة » مع معاهدتي باريس 
الممقودتين في كو ايأر 1814 و٠١‏ تشرين الثاني 18١١‏ © ها سواى حالة فرنسا ل واقر النظام 
الاقليمي للعالم اماد ), 


مؤقر فبينا 


أنه لتحديد ينطوي على قدم وجديد . فمعاهدة باريس الثانية» المعقودة في ٠١‏ 
تشسرين الثاني همل >“ قد اعادت ٠فرنسا‏ الى حدودها في السنة اما مع بعض 
التسيرات الطفيفة . استتفظت فرنسا باقليمي مونبلبار ومولوز » الفرنسيين منق السنة #هب١‏ 


فرنسا 
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والسئة ١0754‏ فقط . ولكنبا فقدت شطراً من السافوى ترك ها في السنة 14م١ ‏ كا فقدث 
«السار»» والجيوب القدية في الشمال والشمال الشرقي - لندو » بويون » فيليبفيل “مارينيورغ - 
هع الاقالم التي ربطت بها . وفقدت كذلك سان - دو مام “ الركن الفريد في مستعمراها » 
التي كانت تؤمن لها مفردها » في السئوات الاشيرة من العبد القدم » بفضل اعادة تصدير 
منتوجاتها عن طريق الوطن الام » تعادل الميزان القومي لساباتها » بينا سيتوجب علييبا 
التعويض على الللفاء بمبلغ ٠١‏ مليورى »2 الذي يرازي واردات الموازنة العادية شلال 
سنة كامسلة . 

وابتفغى هار دنبرغ انتزاع الالزاس واللورين والفلاندر من فرنسا > ولكن مطالباته الشديدة 
اصطدمت عقاومة اسكندر ثم انكاترا اللذين وقف الى جانيها مترنيخ في النباية : ومن جملة 
الاساب المقدمة ارت المستفيد الاكير من تجزئة فرنسا سيكون المروسي * فبختل من ثم » 
بفعل ملابسات هذه التجزئة * التوازن الذي لم يتحقق في فيا الا بكل نجهد وعناء . 

وكن الخطر كذلك »6 لا اجاد مترنيخ في تفسيره » في تخطي الدف ؛ وفرض صلم لا 
يطيقه الفرنسيون » وحرمان المك الملكي الجدد من خير الفرص السالمحة » ومن ثم تغذية 
الإعداء الثوري , فكانت -مدود السنة ١075٠‏ © والحالة هذه » خير أمل في رؤية فرنسا تسبم 
في النظام الجديد . 


وستخضع فرنسا » على كل حال » لرقابة داملية وخارجية , ستراقبها جيوش احتلال تبقى 
فيها طبلة خمس سئوات ٠‏ وسيراقبها من الخارج حاحز جديد من الدول . في الشيال مملكئة 
البلدان المنخفضة * التي تضم الاقاليم المتحدة القديمة » ه والولايات الباجيكية » القديمة » والتي 
كان ملكها في الرقت نفسه غراندوق لو كسمبو رغ » المرقبط هذه الصفة بالاتحاد الجرماني الذي 
سيتناوله البحث في سياق هذا الكلام . وق الشمال الشسرق » بروسيا التي تتولى حراسة الرين بعد 
ان استرلت على ضفته اليسرى باستثناء البالاتينا الرينانية التي ضمت ددا الى بإفاريا . وفي 
الشرق »> الاتحاد الجديد » الذي قام مقسام اتحاد الرين (18+5 ) 4 ودخلته النمسا وبروسيا » 
وضم معظم الدول الالمانية . وفي الجنوب الشعرق * مملكة سردينيا التي استعادت السافوى 
وكونشة نيس » وضمت اليها اراضي جمهورية جنوى القدمة » واسندت ظبرها بالاضافة الى ذلك 
الى النمسا يفضل المملكة اللومباردية ‏ البندقية الجديدة . وجل ان السد ودعامته من المتانة 
بمكان » فكبم جماح الثورة في اشد جبهاتها خطراً . 


ليست فرنسا » من جبة ثانية » في اورويا الجديدة » سوى دولة كبرى مصغرة. 
مصغرة بصورة مطلقة » لا بل بصورة نسبية ايضا : اذ ان الاربعة الكبار قد 
تعززت مراكزم في السئة ه181 » ليس باسترداد الاقاليم التي انتزعتبا متهم الجمهورية 
والامبراطورية فحسب »> بل بمكاسبهم الجديدة ايضا . فان بروسيا قد اعادت شطراً كبيراً من 


بروسيا 
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بولونيا وثنازلت عن فرصوفيا ؛ ولكتها استعاضت عن ذلك بما استولت عله في الساكس 
وبسطت سبطرتها على كافة انحاء المانيا الشالية وأمسث دولة ريئانية كبرى . انتقل مركز ثقلها 
نمو الغرب . امتدث امتداداً متواصلاً تقريبا من :بره نيمن » حتى الحدود الفرنسية. وم يفصل 
بين كثلتي ممتلكاتها سوى الممر الي الخانوفري الضيق . ول تحقى البلاد كسبا في التجانس 
الجغرافي فحسب » بل في التتجانس البشري ايضا . قبل ابينا » كان ما يقارب ثلث سكان 
بواونيا من السلافيين ؛ فغدا خمسة أسداس رعاباها » في السنة م١‏ » من الالمان . اضف الى 
ذلك ان الولايات التي ادخلتها الحلف الجرماني تفوق من حيث الأهمية الولابات النساوسة 
المشتركة فيه , لا شك في ان عدد سكانها قد بقي ممائل له في السنة ١6٠5‏ تقربيب] » بعد توسعبا 
العظيم في بواوثماء ولككنه زاد مخمسة ملابين علمه في السنة ١/8٠‏ ؛ وهي زيادةقثل ثلاثة ارباع. 
واصبحت مساحتها ١8٠٠٠٠‏ كباومثر مريع بعد أن كانت 19٠٠٠٠‏ كبلومتر مريع فقط . ببد 
انها شعرت بانها مغيونة على الرغم من هذه المكاسب الباهرة . 


ولا خلاف كذلك على مكاسب النسا » مع انما لم تظبر الا في زيادة ضئيلة في 
المساحة والسكان . لندع جانياً مكاسبها في بولونيا في السئة 1956 » اقلم 
لوبلن - كراكوفيا الشاسم © الذي سيعود الى القيصر - باستثناء كراكوفيا ‏ كا سترى ذلك 
قريبا . ولثقارن مرة اخرى بالسنة 195٠‏ , كسبت النمسا » من جرة التَّيريا ومنطقة البندقية 
ما فقدته بفقدان المناطق المنخفضة النمساوية القدمة . ويقابل مكاسبما الالمائية ‏ ترانت » 
سالزبورغ - بعض المقابلة » تخلياتها في باد وبافاريا , ولكن اراضها تؤلف الآن كتلة وأحدة . 
ويمحقها جمرورية البندقية » بأتت دولة ايطالية كبرى . فماري-لويز قلك سعيدة في بارم مسكان 
آل بوربوث . والارشيدوقية يحكون ؛ طبعا » مرة اخرى » توسكانا ومودينا . ولا يعنسي 
ذلك ار النسسا *الق. تبج اكار من أئ:وقت مقئ شطر انطالنا والتحسسر الادرياتى > 
تنشلى عن المانيا » فبي تشسرف على الجمع الاتحادي في الاتحاد الجرماني الجديد » الذي تتجمسع 
فيه المانيا . ومؤتمر فبينا قد واصل هنا العمل التوحيدي الذي حققته اللورة 
والامبراطورية تحقيقا] بميدا : فالدول الالمانبة ال .ماما قبل السنة 18٠08‏ لم تعسد 
اليوم سوى 94" , 


النيسسا 


ولكن الرايح الاكبر هو روسيا . غنمث يولونما «البروسية 6 وبولوئما 

سيا «النمساوية » ؛ فاليها عادت_بصرف النظر هما استولت عليه في تقسمات 
الراكمة الحبرى 9 م 1 ا" 0 

السنوات 1١8‏ و ١!‏ و 46لا1 - فرصوفيا » لوبلن > كالسز “اقالم 

النيمن والبوغ والفستول والفارتا .بين السنة ٠5لإ!‏ والسئنة مإلم١ا‏ » تقدمت حدودها 

ومستقلة » قد أنشئت » في فبنا » من الشطر الغربي من هذه الفنتوحات . ولكن القيصر هو 
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ملك بولوثيا . وي الشيال الشرق “كذلك » انتزع من السويد ؛ في السنة"و١م1‏ »© فثلندا التي 
بات هو غراندوقها . وف الجاذوب الغربي كانت كاترين قد اقتطعت »4 في السنة 9و/ا١»‏ سواحل 
البعر الأسود بين البوغ والدنيسار . وي السئة ١4189‏ اضاف اسكتدر بسارابيا الى ذلك . وفي 
الجنوب الشرقٍ » وراء القفقاس » اصبحت جيورجيا روسية منل ف السنة ١4.١‏ » ومصب 
الاراحكس ؛ على بحر قزوين 4؛ منذ السئة ١41‏ . وجملة القول ار عده رعايا 
القيسر » قد انتقل في ربع قرن » بفضل تكائر السكان والفتوحات » من ثلاثين الى 
خمسين مليونا تقريبا . 


اما الكبير الرابع » الحليف الاتكليزي » فقد حقق جل مكاسبه في الخارج . 
قفي اورويا وضع يده على قواعد ستراتسحدة حديدة : هليغولند » مالطة © 

الجزر الايرئية . ولكنه صرف اهجامه في الدرءجة الاولى الى ممتلككات فرنسا الاستعمارية وحلفاما 
القدماء » اما بالحصول على الاعتراف بمكاسبه المحققة في صلح « امبان » » اما بهم متلكات 
جديدة ليها . ففي جمر الهند مكنته الحرب الكبرى اشير من الاستيلاء على جزر سيشل » 
وجزيرة فرنسا » ورودريغ ؛ وفي الانتبل » على سانت لوسي » وتاباكو » وتريليته » وبصورة 
خاصة على الرأس وسيلان . وحققت متكاسب غير منظورة أهم شأنا من المكاسب المنظورة : 
الاسواق الجديدة في البحار النائية » والحر التتجارية الضخمة مع اميركا » وانطلاقة المقايضات 
الخارحجية المدهشة التي ربما بلغت ثلاثة اضعافب ١‏ قدمة ذهبية بين السنة 91975٠‏ والسئتين 
1 - هاما . 

تأمن المال لتسالف مديد قد تمس الحاجة البه . وفي آلغر سنة واترلو » بدا عدم 
تناسب القوى بين الثورة واورويا المجددة وكأنه يضمن للحلفاء 6 لمدّة طويلة *» 
رسحان النصر . , 

ان «١‏ توازن » السنة م4ا كم يفض قط » من ثم * الى صلح توازن بين المغاوب والقالب . 
اذا ما قورن صلح فبينا بصلح اوترخت » وحتى بتلك المعاهدات التق وضعت حداً لكافة 
الخروب الككبرى مثل القرت السادس عشر » بدا قي -حدسيانه ومبارته صاحاً ساحةا ماحقاً . زد 
على ذلك ان شيثا جديداً قد طرأ على العلائق الدولية منذ الثورةٌ . تأزمث بسرعة بين الطرفين» 
فتحولت الى فظاظات كلامية لم يسمع مثلها من قبل واعمال وحشية مادية رهيبة . ظهسر اثر 
ذلك في « معاهدات صلح » كثيرة عقدت في هذا العبد . م تكن الحرب كغيرها من الحروب . 
اجل » لم تستبعد الحرب التسوية الرايحة للدول الحليفة. ول تحزىء فرنساالملكمة القديمة. ولككنها 
اتخذت ضد الثورة كافة الاحتياطات التي اعتبرت ضرورية وججدية . وهكذا ل يقم في النهاية بين 
العالم القديم والعالم الجديد سوى سئة الاقوى . 


بد أن صلح السئة ١818‏ لم يستخدم بعد سوى الوسائل التقليدية . ثم لأ الى 
وسائل اخرى : قفي سبيل ضان النظام الجد”د » هدف الى تأسيس جلس 
دائم “ار ما هو أشبه ممنظمة دامّة تسهم فيها الدول الاوروبية الختلفة . وقد سبق لجنتز عند 
اتدلاع الحر وب النابولمونية إن اوضح على طريقته اث ١‏ جمعية الامم » الاوروبية متكافلة 
متمامنة » وان الير والشر لا يمكن ان يتعايشا » وان درلة سليمة لا يمكن ان تتساهل في قيام 
شر 4 في يلد مجاور » قد يعرضها للخطر . وسيقول مترتيخ من جبته ان « علينا ان نضع ابدا 
صب اعيتنا « جمعية » الدول > ذاك الشرط الاسامي للعالم المعاصر . قلكل دولة من ثم » 
ارج صوالحوب ا الخاصة » صوالح مشتركة اما بينها وبين كافة الدول الاخرى » راما بيبا 
وبين بعض المجموعات من الدول : 


د ان ما يضفي على العام المماصر طابعه الخاص » ان ما عيزه في جوهره عن العال القدحم هو 
ميل الدول الى التقارب وتكوين ما يشه جسم] اجتّاعياً برتكز الى القاعدة نفسها التى برتككز 
اليها الجتمع البشري الذي تكو”ت في وسط المسيحية » . ْ 

هذه القاعدة هي التبادل » هي الاساليب الخيرة المتبادلة , وقد رأى مترنيخ ايضا ان الدول 
متكافلة ومتضامئة . ولا يعني هذا التيادل وهذا التضامن سا وتوازناً فحسب ؛ بل التزام) 
عقأومة ماقد بلص الضرر باليلاد الجاررة ؛ وفي الدرحة الاولى النظريات الهدامة ؛ التيارات 
امضرة بالجتمع “ الآرام الثورية الأقلقة , 


القم الادروبية 


ومن الجانب الفرنسي » برهن شاتويريان في كتابه « بوتنابرت وآل بوربون »2 الذي 
ظبسر في اوائل آذار من السنة ١4١‏ » عن تفكير غير بعبد عن تفكير مترنيخ وجناز ٠‏ 
هناك جتمع ملرك : 

« فلبعل امجسع ان كافة ملكيات ارروبا تكاد تنلسب بالينوة الى الاخلاق نفسها 
والازمئة عيتها » وان الملوك اجمعين م في الواقفع أشبه بأشقاء تجمع بينهم الديانة المسبحية 
وقدم الذكريات » . 

وانطلاق) من ذلك مب ان ينظر الفرنسيون الى نصر الحلفاء ها «الى درس هن دروس العناية 
الالهية التي تعاقينا دون ان تذلنا » . حنود جيش الغزو « محررون » لا فاتحون » . . ولسمع 
عد ذلك في النداء الذي اذاعه في « مالبلاكيه » بتاريخ 7١‏ حزيران ماما : فبو لا يدسخل 

فرئسا عدوا » وانما يدخخلبا دالمساعدة » الفرنسين على «خلم النير الحديدي الذي يضيمهم» . 
وفي 4؟ حزيران أعلن لويس الثامن عشر في «١‏ كاتو - كبر يزيس » أن « جهود حلفائه الجمارة 
قد بددت توابع المستبد الظالم » . وقد بلغ من رسسوخ هذا الرأي ان الزية قد جعلت صحيفة 
د لاكرتيديان » تترامى بوارق الخلاص الاولى» . وف ١١‏ تموز كتبب ال «١‏ مونيتور » التي 
اغبرت بآن امبراطور روسيا وملك بروسيا قد وصلا في اليوم السابق الى باريس : 


/ا5م 


و وبعد مرور ساعة ؛ ...قام الملك بزيارتها . واليوم حا الوك الثلاثة الى قصر 
«توياري » ... وعهت العاصة »© بشعور الرفى العميق » ان هذين الملنكين المظدمين 
موحودان قمبا ".0 

وتبنى لويس الثامن عشر رعميا الرأي القائل بحسن لوابا الغازي : وذلك في وثيقة رمية 
هي القانون الصادر في 5 آب . فقد جاء فنها ان د الاعتداء » الذي شكلته العودة من جزيرة 
«إلباء» وقد ارغم الدول الاجندية على ادغال جروشها » الى فرنسا . ازدانت الولاية المتحزية 
للملك بالاعلام ورقص سكانها ابتباجا » ولكنهم ما لبئوا ان ان افاقوا من سباتهسم وغيروا 
موقفهم . واوصت صحفة ال « تامس » من حبتما يأن دلا تمحض الثقة سوى الملسكين 
الاوفماء ١ن.‏ 

لبس من ثم ما يحول دون تعاون بين الغالب والمغلوب في اطار أوروبا الجديدة . سيعمل 
كلاهما على احياء القم القديمة وتحديد الحضارة «باسم الثالوث الاقدس الممتنع التجب-زرٌ »» الذي 
استثشهد به مر“ة اخرى »> ا في العبد القدم » في المعاهدات التي وقعتها فرنسا . 


سكرر الحلف المقدس هذا القول » في باريس نفسها > في شهر ايلول . انه 
لاداة دبلوماسة غرية لعمري » تختلف كثيرأ عن نهسج دواوين المستشارين 
الخاص : فان اسكندر الذي اقترحه لا يكتب كا تكتب دوائر مترنيخ - ولعله يقصد تلبيك 
البعض من ششسركائه . ولكنه وثيقة بشرية لا نظير لها » وشهادة رمزية في الذهنية » تؤكد 
قواعد وممادىء السياسة الدولية في نظر الارستوقراطية الاوروبية ! قواعد ازلية من وحي 
الله » هي « الحقائق السامية التي تلقننا اياها ديانة الاله الخلص الازلية » . نرى فيها تأكيد 
واجب المساعدة المشترك بين الملوك » الذين سيقبادلون العون والتساند والمساعدة في كل زمان 
ومكان » . هؤلاء الملوك وجب الوضم الالهي « منتدبورى من قبل العناية الالهية » لحك 
الشعوب » التي تؤلف اعضاء عائلة واحدة » والت بمارسون سياها سلطتهم الابوية المطلقة : 
ينظرون الى انفسبم » « سبال رعاياهم وجيوشيم » ما الى ارباب عائلات » » يستسثونيم على 
«التشداد تشدداً مطرداً في مبادىء ومارسة الواجبات التي لقنها الخلّص الافمي البشر » . 
يقتفي « اسعادة الامم التي طلما اضطربت وقلقت » ان يكون هذه الحقائق كل ما تنطوي 
عليه من أثر على المصائر البشرية ... » ماوك ثلاثة وقموا الوثيقة : اسكندر الارثوذكسي ©» 
فرنسوا الكاثوليي » فردريك غلموم البروتستانتي. وسيوافق عليها لويس الثامن عشر وامراء 
آنخغرون من كاثوليك وبروتستانت يدورهم . 


الحلف المقدس 


وبعد انقضاء اكثر من شهرين بقليل على الحلف المقدس واقترائه بالتواقسع 
الاولى - وبناء على سادهة انكلترا البي رما ايتغت ممادعة القبصر وخشيت 
نتائج تعاظم القوة الروسية ‏ برزت الاداة الدباوماسية التي جاءت تأييدا لسياسة المساعدة 


الحلف الرباعي 


كه 


المتمادلة ونادث بها » اعني يها هذه المرة » معاهدة اكثر كلاسيكية بين الحلفاء الاريعة » اي 
ميثاقاً ساسا وعسكرياً اكثر صراحة » وقع في بارس بتاريخ ٠١‏ تشسرين الثاني م١‏ »اي 
في يوم توقيم المعاهدة الثانية مع فرنسا بالذات - وتبنى من جبة ثانية بعض المقررات المتخذة 
ف شومون في السنة ١814‏ . فالاتكليزي « كاساريم » » أمين سر الدولة للشؤون الخارحمة» لا 
يثقر لاسكتدر ألاعسه ودبلوماسيته غير الاعتيادية . ولكن اللورد كاساريغ » قامع الحركة 
« العقوبية » » وباعث التحالف » قد فكر هو ايضاً تفكير الارستوقراطية الاوروبية . لا 
ريب ف انه استطاع النظر الى الحلف المقدس ا الى « وثيقة صوفية وحماقة سامبتين » . وكارل 
للحلفاء على الصعيد الاوروبي والعالمي مصالح متياينة » ولكن سباستهم قد اتفقت ضد فرنسا 
وكل ما تثله . فان المعاهدة الجديدة قد استشبدت ب « اوروبا » » و« الاستقرار » والضمانة 
الواجبة له . كل تهديد ثوري سسصطدم البوم وغ دا محيش الثورة المضادة المتضامن . المبادىء 
الثورية والفتح الناوليوني يشكلان خطراً واحداً . 
« المادة الثانية : ... ان الممادىم الثورية نفسها التى سائدت الاغتصاب الاجرامي الاخير 
قد تستطيع » بأشكال اخرى »2 تمزيق فرنسا » ومن ثم مناه راحة الدول الاخرى 8 
في هذه الحال » سيتفق الموقعون فيا بينهم وبين ملك فرنسا على التدابير الواجب اتخاذها . 
وكا فسرت ذلك 4 من حبة اخرى © مذسكرة صدرت التاريخ نفسه من وزراء الدرل 
الحليفة الارسع 0 
« وعد الملوك الحلفاء صاحب الجلالة المسسي جداً بان يسائدره مجيوشهم على كل 
حركة ثورية ) . 
الحركة الثورية قد تحر « بالحاح » الى التدخل . فيبتم « ولنغتون » » قائد جوش الاحتلال» 
ما يقتضي معالجة سريمة » آذ بعين الاعتبار « تنوع الاشكال التي قد تتلبسها الروح الثورية 
مرة اخرى في فرنسا » . وفي حال خطر مهداد حش الاحتلال »او في حال الحرب » تورجب 
المادة الثالثة على الموقعين التدخل بالقوة وفاف] لنصوص معاهدة شومون . اضف الى ذلك ان 
الاتفاق على هذه الموجبات ل يحداد بزمن : فهي تبقى سارية المفءول بعد مرحلة الاحتلال . 
وتنص المادة السادسة على احته اع يعقده في مواعيد محددة » مجلس رقابة حليف 
يبراقب الاحداث . 
د ستكرس بعض الاجتاعات المصالح الهس امة المشتركة والنظر في التدابير الي ستمتير خير 
ضمانة لراحة الشعوب ويسارها ولصيانة السلم في اوروبا ‏ . 
وسمتراسل من جمة ثائبة وزراء البلاطات الحليفة الاربمة والدوى ولنفتورن ترابلا 
منتظما » سكما ان الحكومة الفرنسية ستتصل به مباشيرة ادضا اسهام] منها في الحافظة على 
النظام المجدد . 


5ه 


وفي سبيل هذء الغارات سيعقد الوزراء الاريعة » عملي » الجماعا اسوعيا طيلة اسثمرار 
الاحتسلال. 

في قطاع آخر من اوروبا » اتخذت النسسا احتياطاتها بالتعهد لملك نابولي بان لا تدخل الى 
دوله انظمة لا تثةق وانظءة المملكة اللومماردية المندقية .وفي لمانا نفسها اعلن الممثاق الاتمادي 
المؤرخ في م حزيرات ١416‏ ان الهدف من هذا الاتحاد الدائم هو ه الحفاظ على سلامة المانيا 
خارجيا وداخلياً ... » وسيشيف نص آغر بعد ذلك إن هذا الاتحاد يركز الىحق اوروبا 
العام . « اذا حدئت اضطرابات في احدى الدول الاتحادية وهددت الدول الجاورة » على تمسم 
الاتحاد ان يقدم كل امداد لازم لاعادة النظام الى نصابه » . 

يتضح من ثم ان الدستور الجديد للإبر الاوروبي يستب دف » بشتى التدابير ااتخذة » 
ولا سيا بالنظام الدولي للتعاون المتبادل > احباط قوى الثورة الفرنسية . وقد احبطها سكذلك 
في ااداخل الدستور الخاص بكل دولة . 


٠‏ التجديدات الداخلية 


وطسعي انه مختلف باختلاف مقتضيات الحال في الدول الختلفة » ووفاقا لميزان القوى المتقابل: » 
وتحسب مزاج الملك اماتا : فان ادعاءات اسكندر ١‏ بالحريات الديئية والمدنية » ملسلا هي 
, ايضاً عنصر تار يخي زائل في إطار الوضع العام 8 


ان الدستور الفرنسي الذي وضع ما بين ؛ و ١4‏ حزيران 151١4‏ قد اقام 
تسوية بين العبد القديم والعبد الجديد قئلت فبها التحقيقات الاجتّاعية 
الكبرى للثورة. وقد الح الحلفاء » عند اعداد معاهدة باريسالثانية » في ان تستخدمها الحكومة 
من أجل التبدئة واعادة السلم . وعلى الرغم من دفاعهم عن الجتمع التقليدي » فقد ساموا» في 
بوربون »> اخلص من قد تحلم ,هسم اوروبا كولاة يمثلون الحلف المقدس . يضاف الى ذلك ارن 
اخطار الإعداء قد تبدلت تبدلاً تام] . فان فرئسا المغلوبة على نفسها في السنة ١8١6‏ كانت في 
نظر الاجني موضوع كراهية وحقد اكثر منها قدوة يقتدى بها . 


ميثاق السنة م١‏ 


م يناد الدستور ‏ على كل حال »> الا بميادىء التسوية . اما تطبيقها فا زال في 
عام الغيب . المبادىم الاساسية محافظة كل الحافظة . هي «١‏ المناية الالهبة » التي 
استدعت لويس الثامن عثسر » الملك « بنعمة الله » . بالامس ‏ اليوم » تنحصر « السلطة كلها » 


تقليد ووراثة 


ويام 


في فرئسا ؛ في شخص املك » , يتفضل « ملسم » دسثور قطعي * « ممارسثه الحرة لسلطته 
الملكية » . ولكن ؛ 

ويتوجب علنا التذكر ايضا بأن واجبنا الاول نحو شعوبنا كان الحافظة »من اجل مصلحتها 
بالذات » على حقوق وامتيازات تاجنا» , 

اضف الى ذلك ان الدستور يمت بصلة الى الماضي » الى الوك السابقين . أسل » لقد اقتضى 
عدم اغفال « نتائج الانوار المتعاظمة ابد .. والاتجاء الذي تركه ائرها في المقول» ‏ « والمفاسد 
الخطيرة التي نمت عنها ايضاء . ولكن ما استلبم في الدرجة الاولى هو الخلق الفرنسي وال ثار 
الجلملة التي خلفتها القرون الغابرة . وهكذا بدا التقليد » والوراثة التي هي أعد مظاهره © 
وكأنها صفات الحق العام » لا ارادة الشعوب . وان للشسرعية التي اسُتشبد بها في فييندًا قيمتيا 
بالنسبة للحت الداخلي وللحق الخارجي عل السو اء : انها هيدا شام ليتملق به «النظام الاججاعي » ٠‏ 
وهذا بالفعل ما سدقوله الملك للفرنسين في يمان / توز 181١١8‏ : 

« ان مبدأ الششرعية احد المرتكزات الاساسية للنظام العام ... وقد نودي ,هذا المذهب > ف 
الآونه الأخيرة » مذهيا اوروبيا شاملا » . 

وهكذا كان الحدئ الجديد في وثيقة الدستور ما ييدره قانونا » ساضر] وماضيا “ في 
اعتبارات السلطة المطلقة . قد برى فيه رجال القانون حُيئًا آخر غير التفسير العسير للتضحيات 
القي فرضتها قسارة الايام . وقد يكشف « التبرير » الملكي ‏ اتفاقاً » في مال تموض القتص » 
النقاب عن مقاصد « المانح » العامة » ودسهم في حصر الاهمة العملية اتنازلائه . ولككنه > على 


اية حال » يم عن حقيقة نفسيته وتفكيره . 


وعلى الرغم من كل ذلك » فان التنازلات المثبتة في النصوص على تانب كبير 
التنالات من الاهمية . السلطة التشريعية » تعود لملك وانجلس الأعلى ومجلس التواب, 
عدت لا تقر الضسريبة الا بموافقة الجالس التي لا تستطسع التسلم بالضريبة المقارية 
الا لسئة واحدة . مجلس النواب ينتخب انتخاباً . الضريية الانتخابية #عدد با 8.٠‏ فرتنك 
للمنتخبين وب ٠٠٠١‏ فرنك للمرشحين » وهما رقدان فافا الى حد بعيد أرقام السنة ١741‏ والسنة 
الثالثة » ولكنها سيتيحان تجميع هيثة من منتخي الولايات من بين ارليغارشية أوسم منها في 
عبد الامبراطورية , 
يتمتع الملك يحق تمديد ولاية الجلس أو حله يرط دعوة نواب المجلس الجديد بغلال الاشهر 
الثلاثة التى تلى الحل . يمين اعضاء الجلس الاعلى “ دوا تقد بعدد 4 اما مدى الحياة » واما 
بصفة ورائية ؛ وبه ترقبط » من ثم » اكثريسة الجلس الاعلى . واليه 3 ود من سججهة ثأنية التكامة 
الفصل في الحقل التشريعي . كا تعود البه كذلك المبادهة في سن القوانين : شان الحكم القنصلي 
والامبراطوري من قبله . وق الابرام والنشس ايضاً . ولا يمسم المجلسان مى التمديل . الملك 


أبنو 


يمارس السلطة التنفيذية : « الملك وحده » 2 يعين الوزراء ويعزلهم»؟ يعين ويعزل كافة موظفي 
الادارة العامة . لا بل تبدو صلاحيات السلطة التنفيذية وكأنها تحد من صلاحيات السلطة 
التشريسمة . فلاملك حتى اشهار الحرب 4 في حال ان الدساتير القنصلية والامبراطورية فرضت 
مبدشا الاقتراع على قانون مجيز هذا الاشبار .لا بل يبدو كذ لكانه يستطيع ‏ في بعض الحالات » 
ولا سما حين نككون النظام العام في خطر » تعديل القانون وادخغال بعض الاضافات عليه : 

«؛١-‏ الملك هو الرئيس الاعلى للدولة ... سن الانظمة ويصدر الاوامر الفرورية لتنفيك 
القوانين وتأمين سلامة الدولة » . 

اذا ما اقتصرنا على حرف الدستور » رأينا ان السلطة التنفيذية قد تعززت > من بعض 
الاوجه » لجبة الشخص والتسلط - با زالت » من جبة ثانية » الشخصية التي لا تققفاوم والتي 
افسدث كل التصوص ! ويبرز هذا الفارق بروزأ ظاهياً في « الوثيقة الملحقة » . ولكن هذه 
السلطة التنفذية الملكمة تمثل التقليد في الدررجة الاولى » ينا هي مثلت الثورة » مع الامبراطور 
المنتخب باستفتاء شعبي » أي مم الامبراطور «البورجوازي » . 

فبل نحن الآن بصدد الحريات العامة أم الحريات الفردية الت استهدفها التجاهل منلف ١١‏ 
سنة , ان حرية الصحافة > التي 'عطلت في الواقع في عبد الامبراطورية » وبرزت. مجدداً خلال 
ه الانام المابة » وفي « الوثيقة الملحقة » » قد تأيدت مرة اخرى 4 شرط مراعاة « القوانين التي 
يحب ان تحول دون تجاوزات هذه الحرية » . وتأيدت كذلك ححرية الاديان » مع ان ١‏ الدين 
الكاثوليي الرسولي الروماني » قد أعان « دين الدولة » . كا تأيدت الحرية الغردية اغيراً . 

ولكن ما يلفت الانتباه - والحدث من الاهمية كان - «و ان الدستور قد اعترف »2 على 
ما يظبر » الى حد بعيد » بالمجتمع الذي خلفته الثورة الفرنسية . فان بنوده الثلاثة الاولىتنادي 
بالمساواة المدنية : مساواة امام القانون » مساواة جبائية » حتى الوصول الى الوظائف المدنية 
والعسكرية . ويضمن البند التاسع ملك الممتلكات القومية . اجل ان سكوت النص أو بعض 
مفارقاته قد يثيران القلق . فقد اغفل ذكر الاقطاع» والحقوق السدية » والعشور مثل. ولككن 
الأ كبدات بهذا الصدد ستمطى في وقت لاحى. فالسان الملككي الذي صدر بتاريخ اتوزهإما 
قد نعث « بالاساطير .., والافتراءات ... والاكاذيب » ما الاعه « العدو المشترك » حول 
العزم المنسوب للعبد على اعادة المُشر والحقوق « الاقطاعية ». يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان 
القانون المدني > حيث تأيدت #قيقات ثورية كثيرة » قد بقي ساري المفمول - أقل « ريما 
تقض شرعاً » . فان ممثل المجتمع القدم الماظم قد قبل من ثم مبدثياً بالمجتمع الجديد - على 
الرغم من كل ما قد يبدو اخفاء وكتانا في هذه التصريحات العامة جداً ؛ وعلى الرغم من اعادة 
طبقة النبلاء القدية » الى جانب الطبقة الجديدة على كل حال؛ وعلى الرغم من المجلس الاعلى الذي 
سمبقى حصن الارستوقراطية الحصين والذي سؤلفه الملك وحده , 


الام 


شكركا م يكن ذلك سوى المبادىم » على كل حال . يبقى أن يعرف التشريع الموضوع 
حول التطبيق الذي ستستخلص منها » ولا سما الروح التي سة 7 ها . 


ان الدواعي في مقدمة الدستور قد تثير القلق . وقد يثير مزيداً من القلق الجو المسبطر في 
السنة 1414 ولا سيا في السئة 6ه . فاك وراء النصوص القوى الاجتاعية والسياسية 
التقابلة . لا ريب في ان الدستور قد وفر امكان نبضة الحاة العامة وتسوية مفندة ان 
التنيجة » للعهد الجديد . ولكن المسآلة هنا هي معرفة مدى امكانات مثل هذا المستقبل في السنة 
1 أو السنة ١418‏ , ما زال الوضع متقلبا جد في نظر رج ال السنة 1818 . وفي السنة 
5 بدتالثورة المصاحة مكنة ايضا. فمن يستطيع تقدير امكانات الثورة المضادة المصلبحة» 
في السنة 1414 في فورة حروم الثورة المضادة» والحملة التي استبدفت الجامعة ومقتني الممتلكات 
القومية » وفي السئة ١816‏ » 'بعيد واترلو » في ثمرة الارهاب الابيض » مع انتخابات آب التي 
اسفرت عن المجلس الذي لا وجود له » وبعد سقوط وزارة « تاليران - فوشه » في اياول » 
وبعد قائرن تششرين الثاني الذي انشأ الحام الاستثنائية ‏ الذي رده ه كوفنيه » الى المجلس 
الاعلى - وبعد اعدام دناي » في كانون الارل » والغاء الطلاق » والملات التى استبدفت بعضص 
نصوص الدستور واستبدفت مقتني الممتلكات القومية ؟ في السئة 1١41١4‏ ؟ 


الاان الخطر الاكبر قد كن في جبة السلطة التنقيذية : اذ ارى نصوص التسوية يمكن ان 
تطيق عفهوم محافظ . وقد برز هذا الخطر بشكل واضح ‏ في السنة 1416 » يصدد المساواة 
المدنية المعتيرة مادة رئدسية . فبحسب القانون يحق للبورجوازي * على غرار الشريف » ارنتف 
بعين في الوظائف العامة الكبرى . ولحكن المسألة مسألة موافقة وتناسب . فطبقة الاشراف 
القديمة - التى يحب الا” ننسى » من جبة ثانة » ان قسما منبا قد التف حول الامبراطورية قبل 
السئة ١414‏ كانت تسبطر آنذاك في الواقع على الجلس الاعلى » لا سيا بعد تعبينات السابسع 
عشر من شهر آب . وتمثلت بعدد كبير في مجلس النواب . وتولت الحكم في معظم الولايات . 
اما البورجوازيون فقد شغلوا مراكز كثيرة في القضاء وحتى في الاسقفيات . ولكن الاشراف- 
مع مراعاة النسمة العددية في الطبقات - كنوا في كل مكان موضوع تفضيل على من سوام الى 
حد بعيد . ففي الارياف» حيث ل تعد مسألة الحقوق السبدية تحمل منهم اعداء لجماهير الفلاحين» 
ولا سما في الغرب » أصبح الاشراف مم الاعيان بالذات بفضل ثروتهم ووجودهم وتأثيرهم على 
السلطات الحلية » والجو المسطر العام . 


باستطاعة النسوية في الدستور ان تنقذ بالنقيجة من الجتمع القدم اكثر مما يبدو 
ذلك ممكنا عند قراءة النص ‏ 

الاان التنازلات الواردة فيه / تقبل في الدولة الدستورية الكبرى الاخغرى : المملكة 
المنسدة التي تضم بريطانيا المظمى وابرلندا - وهي « متحدة » مئذ السنة «وممّا 2 أن انكلترا 


في اتكلترا 


ام 


الاولمارشة والمحافظة القديمة » قد خرجث من الحرب اللككبرى ممززة الجانب . تزحمث جبية 
النضال حتى النباية . فار وزارة النسر » التي ترأسها ليفربول منذ السنة 2١1415‏ ستتريع في 
دست الحم حتي السنة م1 . م ان حزب الحافظين الذي استم الحم في الستسة 0ل 
ساسكمر قنة حتى السنة ٠‏ م١‏ . وقد استمتد المزب الوزاري قوته “ولا بزال يستمدها » من 
الاكليروس والاشيراف وكياو ارباب العمل وشطر كبير من الاوساط الشعبية التي بقيست 
مرتبطة بالاعبان ارتباطاً نظرياً وحركها الشعور القومي . ان برلمان الاشراف هذا » ومجلس 
العموم المليء ب ه الابوقراطية الوردية اللون » الذي سيتكل عنه « كارليل » في عبد لاحق » 
لا مثلان البلاد بشيء : ولكن على الرغم من العياء » والانشقاقات > والصعوبات الناجمة عن 
الازمات الاقتصادية » واثر الثورة الفرنسية العميق في شطر هن الرأي العام » بقي ولاة الامر 
في الواقع منسجمين مع الشعور العام . لم يعرف نشاهم الذي دام ١؟‏ سئة سوى فترات نادرة 
من الضعف والخور . الخوف من الغزو وطدمم في الحم . عند بدء الاعمال الحربية لم يورافق 
على اقتراحات « فوكس » ياقرار المراقبة سوى خمسين نائنا تقرييا . ولكن « بورك » » الذى 
توفي في السنة 519/ا! » قد وضم مبادىء « المويغية » الوزارية والارستوقراطية » التي ستعرف 
الحماة زمنا طوية من بعده . اما الممارضون الهويقيون الآتغروت - وقد ساكوا العديد مسن 
الدسائس واواثار الكثير من القلاقل التي لم ترفع من شآن معارضتهم في نظر الرأي العام - فقد 
إتزفقوا بكل صعوبة في السنة م١8١‏ > الى ان تجمعوا » حول اقتراح هوايتيرئد السلمي © عدد 
لاصوات نفسه تقريباً . ولعل المعارضة البرلمانية المائعة لم تمد لتضمن هذا المدد في 
السئنة 6ؤه١ا‏ . 


ان الحرب قد حطللت ممارسات تعزز الامّياز الملي الذي عرص كل من جورج الثالثك 
والامير الوصي من بعده على التمسلك به . فمات حل الجلس قيل انتباء مناته عادة مألوفة 
لا اعت,اض عليها. وتدخل الملك شخصيا مرتين (٠٠184و1805)‏ للحماولة دون تحرر الكاثوليك, 
وسبقت الاشارة الى تسريع يستهدف مقاومة الاخطار الثورية كانت د“ليحته علق سوابق 
مخيفة في التعمرض لاحررات التقليدية . اجل كان لبعض هذه النصوس صفة مؤفتة » رلكسن 
بعضبا الآخر قد عرف الدهومة . وكانت هنالك قواتين اراقبة النوادي استغلت غير استغلال 
حارية المعيات العمالية . وكات من نقيجة قانون السنة ١/55‏ الذي اقر عقوبات خطيرة على 
التكتلات از ببة ‏ اضفها السجن لمدة ثلاث سنوات او الاشقال الشاقة لمدةة شهرين - اذسه 
أقام العقبات لا فيطريق النشاط العالي فحسببل في طريق الجتممالعالي الذي كان أشيه بتتكتل 
دائم . الا ان بعض القواتين اللاحقة » ولا سما قائرن السنة ١4٠٠‏ © لم تسمسح بالتعسرض 
لكافة مظاهر التككتل : فلحأ القضاة 5 نذاك الى قانون « الدآمر » القدم الذي يسمح هم 
بفرض الغرامة النقدية وعقوبة السجن على هوام بعد ثبوت المشالقات للاحلفين . 


ممل السئة +ءم! مدرتث المسدوض لحل دن سسرية الصرصافة ادث الى اصدار احتكام 


اه 


أوروؤاعام 1و١‏ 

















ونام 





متكررة على الصحافيين . ارتفم رمم التمغة على الصحف من « بنسين » في السنة ؤ4لاا 
الى اربعة «بنسات» في السئة ١41‏ . الا ان سمرية الصحافة وحقوق الاجّاع وتأسيس المعيات 
لم تلغ قط الغا تام . واستمر كذلك حق تقد العرائض . ولكن الاوليغارشية قد عرفت 
كيف تدافم عن ننفسها بمسموعة من التدابير التسلطية » وقد برهنت عن ذلك عند 
الحاجة . وسيطرت كذلك سسارة شديدة على الادارة المحلية التي مارسها بالممان بعض اقرادها 
او بعض شلائقها . ش 


وكانت دستورية ايضاً بعض الملدان التى متها قرنسا النابوليونية المها او انوت هي تمت 
لوائها » ولا سما تلك التي قأثرت بها تأثرا عميقا : المناطق المنشفضة 2 والاتحاد الملفيتي » 


ويواوتيا - وتروج ابشا . 


انه لابتكار تحت رقايةاتكليزية ذاك «القانون الاساميء للمناطق الماخفضة » 
الذي اعد النظر فيه في تموز ١4١8‏ > والذي افر دستور المملككة , على 
غرار ما حدث في فرنسا » كان لا بد من ان تؤشذ بعين الاعتار القوى الساسية والاجتاعية 
المتقابلة . وكان الرجوع الى النظام القدم امر مستحيا , كان الدستور مماثا للدستور الفرنسي 
مع انه خص الملك بتعزيز امتيازاته - فاعان الامير مصدراً لكل سلطة »© ووزع السلطة 
التشريعية بينه وبين مجلس الطبقات - تار كا الكلة الفصل لملك ‏ ونظم السلطة التنفيذية 
التي اعطاها حق تعطيل الحريات العامة . ان النظام الاجتاعى الذي اقامته الثورة الفرنسية 
قد استمر في خطوطه الكبرى , الا ان بعض الْقوق السيدية قد اعندت . وكانت المسألة 
الكبرى “ هنا ايف » معرفة كيفية تطبيق السلطة الملكمة التنفيذية لللبادىء عملناً : وبصورة 
خاصة معرفة ما اذا كانت المساواة المدنية ستطبق دون حكم اجتاعي او قومي او معتقدي 
عسيق » على حساب البورجوازي او البلجيكي او الكاثولكي . وفي هذا الصدد » ما لبت من 
حبة ثانية أن برزت معارضة حص ادة عبر عنبا الاساقفة في « الحكم المذهى » الذي ندد 
يمرية الآراء الدينية » والمساواة في حماية الاديان » والمساواة في الحقوق المدئية والسياسسة » 
وحردة الصحافة . 


المناطق التخفضة 


عرفت سويسرا النابوليونية » على غرار المناطق البلجيكية وا و لندية»“دستور] 
على الطريقة الفرنسية . وها هي الآن « محررة » مستقة » ولكنها منقسمة بين 
انصار التجديد الام وخصومه . كل ولاية ستضع دستورها الداخلى ملم سبادتها . سيشكل 
الجموع » في تنوعه » عودة محسوسة الى الانظمة الارستوقراطية القديمة » منطوياً على تباينات 
كثيرة تومن نفوذ سكان مر كز الولايات » او العائلات القديمة » او الثروة » بالطبع. الا كليروس 
يقبض مرة اخرى على زمام الهالة المدنية . مساواة الاديان ليست قائرناً . 


سويسرا 


كلاه 


20 يبدو الدسئور الأروجي » الذي تقرر بالتصويث في السنة ١411‏ ؛ ابعد 
التو ندجي سخاء' بالحريات » لا من الدستور البولوني المضحك الذي اعلنه اسكندر 
رسمياً في شبر كانون الاول 1496 - قاض ) مجلس شيوخ يعيله الملك ومجلس نواب ينتخنهم 
النبلاء والمدرى - فحسب » بل من كافة الدسائير الاوروية ايض . استوحى دستور السنة 
أؤزاز الفرنمي » فأعطى البدلات » او « الستورتنغ » » الذي تنتخبه هرئة انتخابيبة كييرة 
نسينا » الحكلة النصل في الحقل التشريمي . الملك لا يتيشم الا ممق ايقاف الجاس مؤقتاً 
عن القيام بعمله » ولا يستطسع حل المعية . زد على ذلك ان شارل الثالث عشسر الاسوجي مدين 
بتاجه الثاني للمجمع التأسيسي الذي انتخبه ملكا على « نروج » شعرط اعترافه بالدستور . 


7 اما الدول الاوروبية الاخرى ؛ فقد عادت ؛ في السنة ١414‏ - 6م1١‏ ؛ الى 

5 2 نظام السلطة المطلقة او بقبت خاضعة له . ل تثر المسألة اي صموبة في البلدان 
في لم تعرف قط دستوراً على الطربقة الفرنسية » والتي لم يعدها الملك بشيء : كالتما وروسيا» 
حنت عدل اسكندر عن كل اصلام بعد السنة ما . وبين اولك الذين اغدقوا الوعرد 2 لم 
نتقيك الاقوياء بوعودهم 3 انث الدسئور الذي كان مفروضاً أن عتحه فردريك غليوم الثالك 
بروسا وجب قانون م١‏ ايار ه1ما - قل واترلو س ان برى النور في يوم من الايام ٠‏ الا اثه 
سب سس مجالس اقلدمة استشارية . واذا ما استثفينا المانيا الجنوبية التي ستعرف «ساتير محافظة 
جدا كا في باد وبافاريا ‏ فان معظم دول الاتحاد الجرماني قه اكتفت بالساطة المطلقة على 
الطريقة القديمة » وان خفت وطأتها بعض الشيء هنا وهناك . اما غراندوقية «ساكس فبار » 
فقد شذات عن القاعدة ميادىم دستورها الحراة . 

وكذلك عادت ايطاليا 2 التي سيطرت عليها النمسا » الى نظام السلطة المطلقة . يا اعاد 
البابا الى دوله الادارة الكلسية 5 


الج 


منذ شهر ايار 141 © اعلن فردينان السايم ؛ الذي استعاد عرشه بفضل النصر 
الاتكليزي ؛ بطلان الدستور الذي اقرته بالتصويث ج,عية كادكس في السنة 
السابقة - واقمّسته عن دستور السنة 1974١‏ > فاعتير جناية على الملك » تعاقب بالموت » كل عمل 
يستهدف المحافظة عليه . أوقف بعض الاعبان وحوكوا امام ممكة خاصة لم تستطع ادائتهم 
موجب اي نص » فتولى ال ملك محا كتوم ننفسه واصدر عليهم في كانون الاول 1م١1‏ احكاما 
بالاشغال الشاقة » او الحجر في احد الاديرة ‏ او النفي , 


في اسبانيا 


رافق السلطة الطلقة بصورة اجمالية فقدان الحريات العامة . الاات نظام الصحافة قد 
اختلف باختلاف الدول » باستثناء الرقابة التي كادت تكون شاملة » اذ قد عمل بها في روسيا 
وبولونيا والنمسا > واخيرا في بروسيا بد تردد . في الاتحاد الجرماني » تأخر صدور التنظم 
المعلن عنه في وشيقة قبينا والمسند وضعه الى الجمع : فاستعاض عنه كثير من الحكومات الخاصة 


بض القرن الثامن عسر ااه 


بتشربيع كرس السلطة المطلقة ؛ الا ان دستور غراندوقية ساكس - قيار قد مح الحرية . 
واعاد ملك سبرديننا الرفابة الكنسية . وتبدو حرية المعتقد كذلك خروجسا على القاعدة 
سواء اقرت في الملدان الكاثوليكية ام قي الملدان الاوثرية والارثوذكسية . واعتمد فرديه ان 
الساببع في هذا الصدد سياسة ع عنيف واعاد نا 1 التفتئيش . واعاد فكتور تجمانوثيل الالة 
المدئية الى الا كليروس والغى حرية الاديان . وتناولت الدائتين بغير الكاثولنكية الدبن اغضي 
عليهم في النمسا مد جوزف الثاني تدابير قاسة مختلفة : فقد اقصوا عن الوظائف العامة 
والزموا بالحصول على وششقة اعفاء لاقتناء المقارات والتمسكن من ادارة الموس.قى فالكاتدراثيات 
او نبل الدرجاث الجامعية . اما في روسيا فكانت الكئيسة الارثوذكسية كنيسة الدولة . اجل 
أقد مارس سكان المناطق المت الة نحرية معتقدمم قيل الفتح “ ولكن كل ارتداد من الديانة 
الارئوذكسمة إلى ديائة اخرى كان معرماً . 


ان ماقلناه عن الحق السام القدم 0 يمكن قوله عن اجتمع القدم 
الطبقي الذي استمر او برز ثاذة . وتأفي في الطلبعة طبقة الاشراف ») 
طبقة الاشراف الروس التي وفرت للدولة فساطها وموظفمها ».وطيقة الاشراف البولونيين الني 
اذار كيار مثليها البلاد مع الاكليروس ؟ والقي تنتخب بهذه الصيفة » مع المدن » علس قصاد 
الججمع ميث يضمن لها الدستور الاكثرية ؛ في حال ان الامرام الاميزاطوريين واالكيين 
والاساقفة الامراء دؤلفون مجلس الشوخ . والمجمع السويدي والجمم الفنلندي من يعده - ممع 
طمقاتها الاريسع : الاشراف والا كليروس والمورجوازيرن والفلاحون الذين يقترعون كل طبقة 
على حدة » والاشراف الامساويرن ويكادون يشكاون وحدمم الجالس الاقليمية التي تهم احباراً 
واسباداً وفرسانا وممثلين عن ال ىدن الغراندوقية . ويسيطر النظام نفسه في منطقي « تيرول» 
وبوهمسا . وتتأاف الجمبات الاقليسة البروسية من ممثلى الطبقات الثلاث : الاثشراف ؛ مثلي 
المدن » الفلاحين » وجالس طبقية في بافاريا مم3 يدستور السنة م1م١‏ 4 وتحده براءة النبلاء 
حقوق طبقتوم . وتتألف جالس « ساكس 0 » الي سقرها مرسوم ملكي في السنة ملام > 
من مثلن لثلاثك طبقات : مثلي الاحبار » والكونتية والبارونات والجعيات ؛ وممثلي طبقة 
النبلاء بصورة عامة التي قد تم اشخاصا من غير طبقة الاشراف يمتلكون عقارات حصلوا عليها 
من الاشراف ؛ واخيراً مثلى عامة الشعب . وعرقت هانوفر مجلسين في السنة 181 : الاشيراف 
وغير الاشعراف . الاشراف ومثلو الملديات الممتازة يؤلفون مجالس مكفبورغ . وفي غراندوقية 
« ساكس - فبار » نقسها » ضمت جمعية ممثلي الشعب مندوبي الغرسان والمدن والفلاحين. وحتى 
في مملكة المناطق المنخفضة تألفت المجالس الاقلممية من ممثلى الطبقات الثلاث » النبلاء والمدن 
والارراف . وعاد الى هذه الجالس الاقليمية تعبين اعضاء مجلس الطبقات الثاني . 


التصديد الاجتماعي 


من بروسيا الى ايطاليا » وحتى الى نابولي عاصمة البوربون . ما زالت الاقطاعية قائمة مع ما 


ثلام 


تسلتيعه من تبيز بين الارض الشريفة والارض العامية . ففي النمسا عاد للاشراف دورف 
غيرهم اقتناء الاراضي من الفئة الاولى . وحدث التمبيز نفسه بين الاملاك الشريفة والاملاك 
غير الشريفة في دول المائية مختلفة . الاانه حى لغير الاشيراف » في روسيا » اقتناء املاك لا 
قدادين فيها . وقد استمر التمبيز القديم » بصورة خاصة » في الاراضي التي لم تخضع من قريب 
لاحتلال الثورة او الاحتلال النابوليوني . ويصم القول نفسه في السلطات السيدية : سلطات 
الامن والقضاء وتنظم الصناعات والايواء في المنزل» التي مارسها الاشيراف في اراضيهم ؛ واعمال 
التسشير والاتاوات التي فرضوها على الفلاحين . وف بروسيا نفسها » باستثناء الاقالم الغربية » 
مازالت طيقة الاشراف » على الرغم من الاصلاحات التي تحققت قبل السنة ١8١4‏ » تحتفظ 
بمكانة نخاصة في الجتمع الريفي ويحقوق الامن والقضاء على الفلاحين » التي تقبح لها اصدار 
احكام خفيفة . تحمرر الفدادون المولونون منذ السنة ١8٠1‏ : ولكنيم لم عتلكوا ارضا فيقوا 
تحت رحمة الاشيراف . وباستثناء الاقالم الدائرية الغردية من الامبراطورية الروسية 2 ولا سما 
في استونيا وكورلاند » نرى ححركة التحرير تعود الى الوراء بعد النصر . عرف الارثقساء 
البورجوازي تحمو المساواة المدنية فترة من التوقف على الرغم من ان قانون نايولءون ما زال 
ساري المفعول » مؤقتاً او تهائيا » في المناطق المنخفضة ؛ ويروسيا الريفية » وياد » وغراندوقية 
«برغ» » ومملكتي تابولي وبولونيا . احتفظت طبقة الاشراف قانونا - فللاشراف الإدوسبين 
وق الافضلية في المناصب الفخرية التي اثبتوا جدارتهم باحتلالها » - ولا سيها ممليا » بامتياز 
شفل الوظائف العلا . 

فلم يقتصر من ثم مجبود السنة ١416 1841١4‏ في سيبل التوطد او التحده على تثبيثت اقدام 
الحكومات » واعادة السلالات الملكية الى عروشها » وتحديد اوروباء واقامة تضامن اوروبي 
من اجل البقاء . لم يكن العمل سياسيا فحسب . بل استهدف الجتمع باكله . 

مجمتمع يتميز بالخوف » وبرفض قم القرن الثامن عشر » المسؤول الاكبر عن الكارثة . 


7" قبم الحضارة الجددة 


الثورة هي الثمر المطلق . لقد رأى مترنيخ فيها « كارثة اجتاعية رهيبة » نجا 
0 العالم المتسضر » منبا بأعحوية . وبدا له تابولبون وكأنهه الثورة المحسمة », 
وبعد مرور ربع قرك من الانقلايات الوحشية » اشخذت حضارة السنة ١8١6‏ القلقة تبحث عن 
قمها الخاصة :قم التثبيت » والسمو » والتحرم > في مقاومتها العقل النقاد وتدخل الارادة في 
المقد الذي يمكن اعادة النظر فيه . 


المقرلات الازلية 


وجدتها في تحديد ديني واشلاق اولاً . وقد عبر « بونالد » خير تعبير عن هذا التضامن بين ؛ 
العرش والمذيح , كنا عبر عله كذلك « جوف دي ميستر » : 


الى 


وان المبدأ الديني يتصدر كافة الابتكارات السماسية » وكل ثيه يزول بزواله ... في تجاهل 
هذه الحقيقة الكبرى ينحصر ذئب اوروبا » وهي تتألم لانا مذلية » . 


وما عبر مارتيخ اخير ا عن شعور عم راص القوم: الثمر مامه 0 قرت الحاد؛ مع قا صاه 
به من « تعالم مزيفة » و ١‏ فلاسفة مزعومين » . 


طبيعي ان الكانيسة سترقى في الدرلة “قا في السابى : ر للكنبا لن تكون ظنينة 2 ومنافسة 
للسلطة الملكية حب مر اقيتبا» بل معاوثة لاغنى عنبا اطرب سد الروح ااثور بةتستلزم الصلم 
بين الكنانس والساس في اللكنيسة . المثادة الاسجاعرة اكير بى عقمت المشادة الديذة االكشتري . 
للدرة الارلى مندذ ارائل العصر اطدبث »2 نرى ملو كا ثلاثة يديئون ععتقدات مس.سة #6تلفة 
يتكامرن » طوها أو كرها » فى ميثاق الحلف المقدس » اللغة الصوفية نفسها . في نظر الككنيسة 
الائةلكانية ليس المسييم الدجال هو الياب! ؛ بل ارو لون . وديا هر د أكوتسالفي » يستقيل في 
لندن في السنة 1م١1‏ “ في هذه المملككة الحمرمة عل المابر بين منل الأثر من قر نين ونسفى القرث . 
وسمقوم اميراطور النيسا وملكُ بروسيا ؛ في رقت لاس 2 بزيارات دارية الى روما . لقن ري 
عبد الجلسيلية رالغليكاتة رالغير ونيائيه والهررفية : فقد انتقلت هذه المتارعسات الياتة الى 
شلفية الارحة , وعرافقة البلاطات سعلبا اعاد بيوس الساب ع ؛ في 8 أب 1411 2 سمعية 
اليسوعبين التي ألقاها اكلييئشوس الرابيم فشر ملك 1غ مئة يسيب عداء هب .له البلاطات 
نفسبا ها . 

ليس تقسم اررريا الجديدة ومدء ما يمري «١‏ اسم الثالرث الاقدس :2 بل يناه المجتمع دن 
الداضل »2 أفل كنا اراده رسال الساعة , وقد عبر فلاسفة السلطة المطلقة من اء. ال بوتالد ) 
وسوزف دي ميستر 2 وهالر في كتانه و ديد الل السيامي » الذي اعد عند ارائل القريب 
والذي سيترك صدى عظيماً في اررربا الالمائية ؛ شير تمبير عن هذا التيار الفككري . اللمتسم 
ليس تعاقديا , هو الله من خلقه واعطاء مؤمساته . فين حرث هر واف.م راجب رأرل وأزْل 
وشامل ؛ فاه يفرش نفسه على الانمان الذي لا يستطيع تغبير ‏ . و الدستور السيامي عسل 
المي » . اسل ليس هذا الدسترر مكار بك باامني العامي ؛ ولكن الطيرمة ترسيه لا بوضوم لا 
بترك ممالا للشك . قد تنادي الدساتير بالمساراء المدلية ؛ و لككن ففدان هذه المساراة في الطييمة 
سبصول درن قامبا فملما . ريستثيد هالر بالتاريخ الذي 'رظىر له ؛ دن اورجه كثير ة » ركثان 
نظام الملتكية التفليدية تطبر للحي العام في 'لافة الازمنة . الامير يي دعية في الزمارن من 
مك هر يلك الارض الي كا وبدير هأ 14 تدر لملا ذه الطزاسة ؛ انه ذو ساطة على غرار رب 
العائلة رالرلي رالقائد ؛ د رعل غرار الملا”ل المقاري الذي له ساطة على شكاءه رع اله ركل من 
بقم في اراضيه » , لم تتكرن السلطة من اسفل الى اعلى بل من اعلى الى ادهل : 


والسوة الالهة الط معية بدلا ع الاراد: السامة 2 وسيادة من شر تفل بقار له رارره 


م 


بدلاً من سبادة الشعب أو استقلاله ... والسلطة الشخصية أي الصادرة عن الله بدلا من 
سلطة التفويض ... وواجمات العدالة والمحبة المفروضة على كافة البشر بدلاً من الوصايات 
الخالة ... » 


على هذه القواعد ستجدد السلطة الملكية التي يشابه الازدراء بها“ كما اشار الى ذلك المركيز 
ددي كارمون - تونير » » الازدراء بالسلطة الابوية وبالزواج . مبادىم الملكية والعمائلة 
متكاملة » لا بل لا تتميز احياناً . كلاها يرتكز الى السلطة والوراثة . ويصم الكلام عن حق 
الارث الشامل لهبك د السادة كي يضح يصدد الاملاك الوالدية 07 


أجل ليس تق الارث واحداً بالنسبة لكل هذه الاملاك . وفي موضوع السيادة » برافق 
الخدود القانونية لوع هن المثم الطبيعي الا يستولي علءها كل من برغب فببا . الانسان سحين 
بيئته . وسسقول شاتوبريان « ان من يخرج من صفوف المجتمع الدنيا » لا يستطيم ارى ينتزع 
سلطة سده و « يجلس مكانه بين الملوك الشسرعبين ... » اما الوفاء فسبدو وكأنه الفضيلة 
الاجاعية الككبرى : يمين الولاء للملك ؛ الوفاء للسبد » لاولي ؛ الوفاء لامبنة» للاخلاق » التقليد» 
للقبم الاخلاقية التقليدية , 

وهي قم داستبسا الثورة والامبراطورية 2( ف نظر مسؤولي السنة ١4١6‏ . فسيةول 
شاتويريان ايض : 

د باسم القوانين تنكس الديانة والاخلاق » ويكفر باختيارات آبائناءوع اداتهم » ويدنس 
بالتحطيم ضريح جدودن » القاعدة المتينة الوسيدة لكل مم » من أجل اقامة مجتمع لا ماضي 
ولا مستقبل له على عقل مشلبه فبه » . 

فكيف العجب والحالة هذه» كنا يقول شاتوبريان ايضا »من التجاوزات الغريبة التي شرهدت 
قِ السئوات الس والعشرين الاخيرة ؟ من اغتيال « فروتيه » والدوق دانقين » ومن تعذيب 
«بيشغرو» واغتياله ؟ من سوم معاملة الحبر الاعظم الذي اقدم الكورسيكي الغريب على ضربه 
بنفسه وحره بشعره ؟ بهل» كنا يقول مترنيخ © يتضح ان القرت الثامن عشر هو المأنب الاكبر» 
بازدرائه« بتكل ما اعترفت الحكة البشرية بارتباطه ارتباطا وشقاً بمبادىء الاخلاق الازلية ». 
تلك المبادى, التي لم يقنط « كاساريغ » - على الرغم من الظواهر - من تلقينب] « الشعب 
الفرنسي » مرة اخرى . 

الالوهية » الوراثة » الوفاء : تلك هي من ثم مبادىم التجديد الاججاعي 2 ذاك التجديد 
الذي سيقف في وجه نفعية القر الثامن عشير ويعرف » اذا اقتضى الأمر » كيف يوقف التقدم 
المادي عندما يككون منطويا على أي خطر إعداء ثوري . في النسا حظرت كتب الطب التي 
وضعبا ( بروسيه » السعةوبي . وفي روما منعت المستحدثات الفرئسة كاللقاح » والمصابيح 
الماكسة النور في الشوارع . وفي تورينو » ازيلت بأمر ملك سرديئيا حديقة النبانآت . كل هذا 


امه 


قد ثم بوحي الذهنية نفسها . وقد اعلن كذلك خطر روح التنّم » « الميل الى الملاذ والنفقات 
التي تتعدى طاقة الثروة» - الذي تعاظم بفعل الازدهار الاقتصادي قبلالسئة .181١‏ يستشف 
المرء هنا موقفاً .حذراً يقفه الحافظون والملاكون العقاريرت من كافة التغبيرات - وحتى من تلك 
الثروة المريبة التي تمع بسرعة وتشكل خطراً على الحماة التقليدية . 


تركت هذه القطيعة مع القرن الثامن عشر ائرأ عميقا في كافة نشاطات 
التجند الردمنيةي 9 الإنران التي يمكن ان تتاثر بالاوناط الماكة. وليستحديد الأدب وتوجبه 
الفكر توجبها معمنا اقل مظاهر الحضارة المجددة في السئة 1416 . اضف الى ذلك ارى تأثير 
الشعوب التي اشتر كت اشثراكا فعلا في الصراع ضد فرنسا قد حالف هنا » لفترة قصيرة. » 
تأثير خراص الشعب المحافظة . 
اعل لا شيء يشير “ لا في التمار السابق لارومتنطيقية ولا في التيار الرومتطيقي الاول - 
روسو » هردر » غوته في شبايه وكبولتة » شلن - الى وحي سساسي ار اجمّاعي معاد لنزعات 
العصر العامة . قبي تحد فيه) » على نقيض ذلك » تعبيراً معززا . وسلسير المدرسة مر“ة اغرى 
في هذا الاتحاه في مرحلتها الاخيرة » حين يمود القرن التاسم عشر نفسه » عند اندلاع ثوراته » 
الى القرت الثامن عثسر . ولككن بين هاتين المرحلتين الكبريين » ازدهرت » في الصراع ضد فرنسا 
وفي فترة ارتقاء كافة القم القديمة » رومنطيقية مسيحية » كاثوليكية » اوسطبة » تنيض بالحنين 
الى الماغي التقليدي . لا ريب في ان اصول المدرسة قد اعدتها لهذه المهمة . نشأت عن ردة فعل 
مضادة لمذهب العقليين » ومن تحرر من الحس يدعو الى الحوار مع الله . فكان طبيعيا ان تقودها 
عاطفتها الدينية الى الدين . اما مواضيسع وحببها الجديدة .» الحياة الريفية » ويساطة الازمنسة 
القديمة وعظمتها » والاسطورة الملحمية البسدة » فقد جعلتها سريعة الاستجاية لنداء التقليد 
والانبعاث . وما ان اعلنت الحرب على فرنسا الثورية » وتجندت الشعوب » وتعاظم الشغف 
العام والاقبال على الادب » ستى « تحندت » المدزسة بدورها . وغني عن الببان ان هذا التجند 
قد اختلف باختلاف اليلدان والبشر » وان البعض قد تمسكوا بشدة بإستقلالهم . ولكن بالقسدر 
الذي حددت به المدرسة موقفبا من مسائل عبدها » ردت له ما حاءها منه . 
وسيكون ذلك » لا سيا في الشعر الرومنطيقي الال#الي * بانتصار المذهب المضاد لمذهب 
العقليين » والدفاع عن الصوفية والكاثولئكية والرهبنة . ققد كتب « نوفاليس » الذي توفي في 
السنة ١م١4‏ وان صلة الفربىتريبط بين قوءة الح سالشعرية وقو"ة الح سالندوية وقوة الحس الديلية 
والهذيان بصورة عامة ». وعم د شليغل» في السنة ١6١١‏ ان الشعر الفرذسي لا يمكن ان بتبحدد 
إلا بالعودة الى المنابع القديمة والى « الحية الدينية الخالصة» . ولككن هذا التحدد ليس مكنا الا 
اذا « رجعت العقول الى الوراء » واذا «رجع الشعر الى عصور فرنسا القدعة » . كل بلاد تليسم 
شعراءها . وفي الماذيا » رأى « تياك » « ان قوة الحس الوطنية في المؤافات الحديئة تتلاثى 
تلاشيا كلا » حين ينكشر الادب الفرنسي . في السنة ١8١6‏ مجند ١‏ روكرت » الشعور الوطني 


كمه 


قْ د القصائد المدر"عة ». ولت الروح الوطنية كذلك في مسرحسة و سفورو » ل و لاموث م 
فوكبه » ومسررحية « معركة ارميليوس » ل « كليست » . ولايعني ذلك من جبة ثانية ارنف 
الرومنطيقيين الالمان قد الفوا سجمبة سياسية متجانسة : ف « اوهلاند » وتسك نفسه ينتسيان الى 
الدعوقراطيين او الاحرار . ولككن «برنتانو» و دايخندورف» - مع « نوقالس » - مسيحيان 
قوميان . ا ان بيتهوفن © الذي استلهم الروح الجبورية من قبل » قد وضع في السئة ١81١‏ 
سمفونية « معركة فبتوريا » التي عظم فيها ظفر ولنفتون . وفي الوقت نفسه تقريم] انشد 
و جوكوفسكي » في روسيا « الشاعر في مسكر المحارببين الروس » و ١‏ الرسالة الى القيصر 
الظافر » . اما في الادب الاتكليزي » ولا سما في م لفات كيار الادباء » فلا تترك الاحداث 
اثراً بسدأ ٠‏ فان اللورد « بابرون » الذي سيكون اؤلفاته تأثير قل" نظيره على الرغم من وفاته 
في ربيعه السادس والثلاثين » قد بقي ثوريا يحتقر المضطهدين والمضطبدين على السواء . وبين 
الشعراء السحيريين » جاهر سبلي »2 الذي سموت في التاسعة والعشرين من عمره » بآراء دينية 
إلحادية » حتى في كتابه « الملكة ماب» الذي صدر في السنة 141.ولكن ( ووره سوورث» 
و« كواردج » > اللذين انجزا نذاك معظم مؤلفاته) » قد انتقلا الى محاربة نابوليون . اما 
«ووولثتر سكوت » الحافظ »2 فكان روائي التقاليد.و « شاعر الشرعية » . 


م يبدز في فرنسا سوى اسم عظم واحد : شاتوبريان . بالاضافة الى « اثلا ورنيه:» » وضع 
ثلاثة مؤلفات كبرى بليغة المعنى الامسامي : « عبقرية المسبحية » ( ١ 4 ) 18٠17‏ الشبداء » 
( 14:5 ) ؛ « رواية رحلة من باريس الى اورشلم » ( 181١‏ ) . ولككن على الرغم من همذا 
الانتاج الرائع » لم تعد الاولوية لفرنسا » بسبب افتقارها الى الرجال . انتقلت العظمة والآراء 
الرائجة الى بلدان اخرى . أن كسوف فرنسا الادبي قد رافق كسوفبا السيامي. ولكن ما يجب 
لفت الاثئياه اليه » في اوروبا المقبورة هذه حرث تانظم الثورة المضادة » ان برج الرومتطيقية 
الاوسطي والمسحي بنادي على طريقته بقم التحديد الفي سبق وشاهدنا غلبتها . 


ان مجتمع السنة 116 قد عر"ف من ثم بضعف الانسان أمام المقولات الازلية . 
هنالك دين ازلي » واخلاق ازلية ؛ وتسلسل سلطة ازلي » ونظام المي وبشري 
ازلي . نظام لا بهتم بالحقوق » بل بالواجبات » « بالوصايا » . كان عم الاخلاق الديني وتعلم 
الكنائس العام مشيعين بالروح الاجيّاعية المتتشرة في اوساط الارستوقراطية او الاوليغارشية 
الضيقة الحاكئة ‏ التي ما زالت » من جبة ثانية » تحتل مراكز السلطة الروحية في معظم انحساء 
اوروبا - والفا خير سباز منظم للدفاع عن العام التقليدي » كا اتضح ذلك منذ قرون عدة على 
كل حال . ولكن علية القوم قد لمست ذلك اس المد في السنة ١41‏ » ولا سيا كيار الملاكين 
الذين تغلب مجتمعهم الراسخ غير المنحرك على المجتمع الصناعي السريع التبدل فيثرواته وافكاره 
وشواصه . وقد زاد في رسوخه الخوف الاجتّاعي : فان روح الحذر قد تغلبت على روح التفاؤل 
والاقدام»والايمان بمصير منقطع النظير ستبلغه الشعوب سبق لكوندورسيه ان أوما اليه بالرموز. 


القم الحددة 


ممه 


ان الصراع المنتبي قد اقام في وجه القرت الثامن عشير وحضارته المتحركة الصادرم عن 
الانسان حشارة مقاومة صادرة عن الله . 


؛ ‏ الاخطار المحدقة بامجتمع الجدد. 


بدث هذه الحضارة فى السئة ١8١‏ وكأن لها انصيتها في الحماة . تنصيب 

ال ار سلسلة طويلة ن سات الامل ؛ والنبكة ؛ ارتقاب ملام 50 

يله من صم و واريقار م معمن ا 

الخوف الاجتّاعي تفسه : أذ ان الوف لم يسيطر على الاوساط الارستوقراطية او « الجدّدة » 

وحدها » بل فكك » منذ زمن بعمد » الجببة البو رجوازية » وأسهم» خلال الغزوتين الاخيرتين» 

في الحياولة دون تنظم دفاع قومي على غرار ما جرى في السنة ١5+‏ . فان العديد من اوساط 

المورجوازية التكبرى قد رغب ف التعاون . وهكذا فان تجديد العالم القدم بالقدر الذي تم به» 
قد يعطي معاصرين كثيرين فكرة خاطئة عن متانته . 

إلا ان الوضع ما زال مبدداً باخطار جمة » من مارج اوروبا » وفي اوروبا نفسها حيث تقوم 

أشد الأخطار وولا 3 


1 ان الحدث الاكبر » غارج اورويا » هو لعمري سرعة نمو هذه الجبورية 

00 الامير كبة الفتية التي لم يمتقد فلاسفة العبد القديم » قبل عشرين سنة » 

, يحظها في الحماة . انها لمهورية بورجوازية » تفرعت عن القرن الثامن عشير 

تفرع سريع الامتداد » وبقيت » على ما يظبر » وقبة للقم الاصلية : لافلسفة الثورية » لحقوق 

الانسان » لدستور الءقد » وبدت منذ السئة ه81١‏ وكأنها ترفض التاريخ محسبالتعالم الازلية 
الواردة في الحلف المقدس . 


ما فتئت البلاد تتوسع » لا سيا تمو الغرب » وكذلك نحو الجنوب . ابتدأت المسيرة 2و 
الياسفيئي بشراء مقاطعة « اويزيانا » من « القنصل الاول » في السنة ١8٠7‏ وبانتقال السكان الى 
« الغرب الاوسط » و «١‏ اوهابو » و «١‏ الميسيسبي » ؛ وباقامة اول مركر للجتود الامير كيين 
على شاطىء الباسيفري عند مصب نهر كولومبيا في السنة 1411. وأغهم قسم من فلوريدا بين السنة 
٠‏ و 181 . فبلغت رقعة الاتحاد الآن أكثر من خسة ملابين كبلومتر مربع بدا من 
الملنونين » مساحة رقعته الاولي » وتحاوز عدد السكان ضعف ما كان عله في السنة ٠ولاز‏ 4 
قبلغ » حوالي السئة ١816‏ » بين ثمائية وتسعة ملابين نسمة : أي نصف سكان المملكة المتحدة» 
وثلئي سكان بريطانيا العظمى . اما كندا الموالية المجاررة فلا شأن لها تقريبا » اذ ان سكانها 
لا يتتحاوزون نصف الملدون . 


بتأثير الظواهر التي سبقت الاشارة اليها في اوروبا القرن الثامن عثسر 2 والتي كان لها هنا 
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مزيه من التأثير القوي » تكائرت النشاطات الاقتصادية » وتكدست المكلسب تكدسا مطرد 
السرعة لا نظير له في الماغي , اتسعت السوقى الداخلية بارتفاع عدده السكارن . واتسعت 
كذلك السوق الخارسية » في اوروبا واميرك اللائيشة » بفضل الفوائد التحارية الى وفرها 
الحباد للبلاد في ظروف حرب شاملة : على ان الحصار الاتكليزي قد اشتد اكش فأكثر بعد 
نقض صلم أميان . اضف الى ذلك ان ارتفاع الاسمار الاميركية ا يظهر ذلك من الرسم 
البياني المنشور في الصفحة موه - قد وسع حرجم الاعمال والمكاسب توسيه] عظدماً . فبين السنة 
ا والسئة ١8٠١‏ كاد مول السفن المستخدمة في النجارة الخارجية يبلغ ثلاثة أضماف مسا 
كان عليه “» بدبا تضاعفت قممة الصادرات »© منل السنة إ١٠م١‏ »4 ست مرات تقريبا . وسار 
الانتاج الصناعي في الطريق تفسها » اه رما ارتمم عدد صئائير المماكة من 4٠٠٠‏ في السنة 
م١6‏ > الى + ل السنة هلما . أما في صناعة الاجواخ فكان التقدم اقل سرعة . 
ولكن.الصناعة التي قامت.في المشاريم الكبرى على أنواعها كانت صتاعة جديدة كلتبا ومجهزة 
غير تحييز , وشحمت الظروف نفسها © وتوسم المدن »2 وازدباه الاستبلاك الداخلي »؛ مرف 
البناء والتجارة السغرى » كا شجع الانتاج الزراعي ارتفاع اسمار الخامات في المالم كله » وهو 
ارتفاع ماموس -جداً حتى السنة ١818‏ تقريبا » لا سما وان الاراضي واسعة جداً وتصلح 
للمشاجر الككبرى او لازراعة الاستبلاكية الصغرى . وفي الداخل توفرت الاراضي للجميم» 
اعني ها اراضي اهنود القلبلي العدد والمدفوعين الى الوراء باتجاء الغرب . وقد تراوج 
سمر الهمكتار بين دولارين وثلاثة في حال ان اجر العامل العادي غير الككفء تراوح بين 


١م‏ سلما ودولار . 


في فردوس المشاريم الحر”ة هذاء بدا من ثم وكأن كل شخص قادر على الجد فيطلب الثروة . 
احل انه لغفردوس راسي ل ويستازم 0 من حهة ثانية 6 ايادة امنود .ولكن لدس من يغبا بأمر 
الابادة . كا ان النشاسة »> على الرغم من الغائها في السنة ١4٠٠‏ الذي ل محل درن تضخم حجم 
الانعام السوداء - م تصبح يفك معضيلة قوهمة كبرى 5 


وتجدر لفت الانتباه اخيراً» فيهذه الديموقراطية الاقتصادية السائرة قدمافي انطلافتها والخاصة 
بالعرق الابيض » الى ان طبقة ارياب المشاريع > وهي العنصر الخلاق بالذات في البورجوازية » 
قد توسعت من اعلى الجتمع الى اسفله , 


بدت المهورية الامير كبة من ثم » في نظر العام» وكأنها نماس مادي باهر . 

نري كا بدت ي الوقت نفسه وكانها خلق ديموقراطي يتوطد اكثر فأكثر كل 
دم . كانت السمطرة للممتدلين الاتحاديين اولاً » حتى السنة 2184٠٠‏ رقد تككل أحدم © وس 
الملل « هاملتون » » عن اسناد الحكم الى « الطرقات العليا » . اتهمهم خصيعهم الميوريويت 
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بدخول الحرب الى جائب الثورة الفرنسية » فكات منهم 4 امام القيود التي فرضبا « مجلس 
المديرين » على تحارة الدول المجايدة » وامام خرقه المبين » ان قطعوا علاقاتهم الديلوماسة به, 
انتزع الجموريون السلطة منيم افترة ثلاثين 0 . وانتخب للرئاسة « حفرسون »» 
واضع بيان الاستقلال في السنة +لانا؟ » وصديق قفرنسا الثورية » الذي تعته تخصومه الاتحاديون 
بالبعقوبسة ولميل الى فرنسا» والذي رأى في انتخابه انتصاراً ديموقراطيا علىه فئة منالمتجنئنين 
الملكيين والارستوقراطيين الممالين الى الاتكليز ه. الا انه انتيج سياسة توفيق انتبث الى أسياط 
تدابير الحرب الاتحادي وتفكيكه . وحرص كذلك » قٍ الخارج» على ايقاء بلاده غارع اغري 
الكيرى . ولكن زيارة الاساطيل الانكليزية للسفن الاميركبة ادت الى حوادث كثيرة »كيا ان 
فرض الحظر على المضائع الاجنبية عر ض جبزي السفن للافلاس . فتململ المزارعوت واصحاب 
المفارس في الغرب والجئوب من الحمبوط اللحيف في تصدير الحنطة والقطن . وكان للاوهام 
والاطياع شأنها ايضاً . فقد اعتقد اميم يقرب فتس كندا . وهكذا فان ماديسون » خليفة 
جفرسون »> اعلن الحرب في السنة ٠3181١١9‏ 

يتضح من ثم ان ظروفا كثيرة » لم تلعب النظريات فيها اي دور ناشط على كل حال » قد 
انتبت الى وقوف الولاءات المتحدة » عملا » الى سجانب فرنسا في أشد ساعات صراعها حرجاً 
ضد اوروبا . فاشتعلت من ثم الحرب ( الاستقلالية الامير كية الثائية » المجهولة المصير » التي 
نشت ل غير ثابتة لم يحسن تدريبها وبين جبوش ولنغتون المفمرسة على 
الحرب التي جيء بها من اسيانيا في السئة 14114 . نزلت فرقة انتكليزية صغيرة الى البر في جون 
( شيسابمك ) واستولت على واشنطن حيث احرقت الكابيتول والبيث الابيض » انتقاما من 
احراق الجبوش الاميركية لمينى برلمان تورونتو » كما يقال > ويرد اغارة سريعة على ارض 
العدو » اذ ات العمليات الحربية ل تنته الى أي حل عسكري . الا ان معاهدة الصلح ستوقع في 
النباية في «غنت» في شهر كانون الاول . 

انه لمملح غريب » لا غالب ولا مغلوب فيه . صاح د وضع راهن » - ولكتهة يوطكد 
استقلال الميورية الحكبرى التي لن يكون لاورويا الحلف المقدس حق البحث في موضوعها مرة 
اخرى . وقد عززت هذا الاستقلال تحقيقات الاستقلال الاقتصادي الى يعود الفضل فييهبآا 
لتقدم الآلات الصناعية . وقد رافق كل ذلك انتشار الدووقراطية وتوسيع حق التصويت 
ق داخل الولايات 8 

شر.جت الحهورية معززة من الاحداث الخطيرة الى مممدت فيها في وجه اقوى دول الحلف 
الكمير » وكانها عدت شيايها برجوعيا الى الاصول . فقد جاشت فيها قوى جديدة » نخص 
بالذكر منها وعيا قوميا ارفع مموا تولتد من اخطار الحرب والتضامن الذي استازمته . فكنب 
سئذاك اد محامي واشنطون الشباب » دكي » » « العم المككوكب » . وباتجاه الجنوب » 

ي تللك القارة الاميركية التي أخذت تبدو وكانها تعود كلتها الى الجهورية » ارتفعمت نجوم 
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جديدة ايض . 


في الوقت نفسه الذي تخلخلت فيه الثورة في اوروبا وانطفأت » اندلعث 
النار فجأة في كافة اتحام اميركا الشاسعة المستعمرة . تمن « لابلا » الى 
اسبائيا الجديدة» ومن «بوئيوس أبرس» آل مكسيكو ردادت حروب الاستقلال اللاتينية صدى 
حروب الاستقلال «الامير كية» . وبفضل هذه وتلك؛وفي الشطر الاكبرمنالمالم الجديد»فيالشهال 
وفي الجنوب > ومن «الارسمئدين» حتى الحدود الكندية » شفقت في ارائل السنة ١414‏ على 
الرغم من بعض اهزائم المثيرة القلق » الاعلام الدستورية او الجهورية . 

انيثقت الثورة من هيجان خواطر طويل الامد ثمل اواسط السكان المولودينفي المستعمرات 
وبورجوازية تم اصحاب المفارس والتجار والمثقفين المنحدرين من أصل واحد . جلي ان هذه 
البورجوازية قد اكتبلت محسب شسرائمها الخاصة . فاجتمع الاستعماري » ولا سها الجتعسم 
الامبري ؛ قد اثار هنا يشككل فريد مشاكله الخاصة الناتجة عن الاعراق » والطمقات »2 والمدى 
الحبوي » والانمزال . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان هذه « البو جوازية» قد وضعت هنا » 
اكثر من أي مكان آآخر ‏ قسودها الاولمغارشية ٠‏ ولككنها ترعرعت » في الواقع ؛ على غسرار 
كافة بورجوازيات القرن . فبفضل الركة التجارية وارتفاع الاسعار جمعت ثروات طائة في 


الثورات اللاتينية 


وقت قصير جداً , ورافقى هذا الاثراء المادي الاثراء الثقافي ووفرة الاتصالات في المدينة 
المتوسعة , فاسيّالت من ثم اليها عدداً كبيراً من الخلاسيين والمبيد الجولة . اجتمعت فيها » في 
آن واحد » الانوار » والقوة الحقيقية » والتصمم على التغمير.وجبت تفكيرها الفلسفة الفرنسية, 
اجتذبها مثل الثورتين الاميركبة والفرنسية . واصلت تربيتها السياسية وجمعت ستواصها في 
جمعسات سرية . انم خلاسيون اثرياء الى الحافل الماسونية او تأئرو! بتءالممها : بولمفار ».لذي 
كان مكبا على قراءة مؤلفات جان-حاك ؛ وبلوتارك ؛ و «سان مارتين » » و «مورشرء > 
الذبن سلعيون » مع «ميرئدا» -صديق الجيرونديين وسندي السنة 9ول/اؤ - اكير الادوار 
في الثورة الجديدة 5 


على غرار البورجوازيات الاخرى تطلعت « بورجوازية » اوافل القرن الثاسم عشر 
الخلاسة » بوعي متفاوت ؛ الى الاستملاء على الدولة ٠‏ اقصيت عن الوظائف الكبرى العامة 
في المستعمرات الاسبائية . وأنظر المها كنا الى عنصر اجتاعي من المرقمة الثانية » بيا توطدت 
ثروتها ووعيها توطدا ل يعرفاه من قبل » فابتغت » في اعمق اوساطها تطورا » تحقيق دستور 
شبيه بالدستور الاميري . واقتضت صواها الاقتصادية من جبة اخرى التخلص من الحرمان 
الذي يستهدفها » اذ ان البلاد يحب أن تعيش لنفسها . فاتخذت صمغة التحرر » التي ستستخدم 
لمنفعة الاولمغارشية الاستعمارية »طاييع الحربة والقومية .إن تليث الككنيسة الكانوايكية ان 
تنقسم بصدد هذه المسائل » ولككنبا اسبمت في البدء اسبام] غير منتظر : اوغر صدرها إإغاء 


لاارء 


جمعية السوعيين » فقاومت فى الخفاء السيطرة الاسانية . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان 
أحداث اورويا التي ستففي الى الصراع الكبير ستسهم بعض الاسهام بدورها ايض . سيخطب 
المسكراتن ود” المستعمرات الى ستساعدها او تشحعها اتكلترا وفرنسا والولايات المتحدة على 


السوام » فتجد في اتفاق الظروف هذا فرصة نادرة للتحرر . 


اصبحت البرازيل » في شبر شباط ١١4‏ 4 ملجأ العائة المالكة الفارة امام 
جيش « جونو » . فقد اقام الوصي على عرش البرتغال الذي سيحمل اسم جان 
السادس يعد الخاول مل والدته الممتوهة - واليلاط وكبار موظفي الادارة في « ربو دي 
جانيرو » التي باتت بالفعل نفسه عاصمة دولة مستقلة عمليا . ومنذئذ سيتولى آل « براغنس » 
والسماسون الذين تبعوهم 5 البلاد لا بوصفها مستعمرة للاستؤار » بل دولة يحب ان تؤهمن 
حاجاتها وتعمل بنفسها . جبزوها على الطريقة الاوروبية بالوزارات والمحام والمدارس , 
وفتحت الموانىء للتجارة الخارجمة» ولا سما التجارة الاتكليزية والتجارة الاميركية.ووضعت 
اتفاقات جمركمة عصلت اتكلترا موحببا »2 في شباط 148٠١‏ وكانون الاول 18119 > على 
مركر ممتاز . فاعممثت عن ذلك ؛ في شتى الميادين » انطلافة مدهشة ستحول دوت المودة فيا 
بعد الى الميثاق الاستعياري * الذي ماكان الامير الوصي على العرش ولا المقربون اليه ليرغبوا 
فيه , فقد بلغ من تعودهم سحياتهم الجديدة ان اهلوا البرتغال بعد ان تخلى عنها تابوليون وقد 
حافظت البرازيل على استقلالها الداخلي في السنة ١816‏ داشل المملكة المتحدة التي ضمت 
البرتغال والبرازيل « والغارفه » واعترف بها مؤتمر فيمنا . فم يككن ما حدث ثورة حرية يل 
مايشيه « ثورة قومية ». 


البراريل 


6 ولكن الإعداء الثوري تفشى ف اميركا الاسبانية ينوع غاص على 

م الرغم من الاحتياطات التسلطية التي اتخلتها الحكومة . رفضت 
'* المستعمرات الاعترافب ب « جوزف» في السنة ١8٠8‏ وأنضمت الى 

فرديئان السابع . الا انها ارادت ان قدير شؤونها بنفسها في اثناء منفى الملك وطالبتبالعودة الى 
التقال.د البلدية القدية ‏ الى تلك الجمعية الحلية المفتوحة ابوابها ديموةراطيا للجميع. عارض المجلس 
الاسباني المركزي هذه المطالية وعين للاستعمرات تشبلا “حمل على السخرية» في بحاس الكورتيس 
الذي سيسقد في فادس , اثار الرفض حفيظة سكان المستعمرات على الاسيائيين في الوطن 
الام. فألف بولبفار واصدقاؤء والكاهن القانوني الشيلي د مادارياغا» » بدورهم » مجلس اعترفت 
بسسادته كافة الجالس الحلية . 'طرد نواب الملك أو الضباط العامون » خلال ايام ثورية نشيطة » 
في فنزويلا » وغرناطة الجديدة » وبوينوس ايرس . وحيدث ما حدث في بوينوس ايرس في 
دهء ايار » 181١‏ . وفي تموز اعلدت شبلى استقلاها ٠.‏ وفي كل مكان تقريباً اجتذب السكارن 
المولودون في المستعمرات ماهير الخلاسينالاول والعبيد الزنوج والحئود, فحدث الحدث المرغوب 


48م 


دوثما مقاومة » ياسم حقوق الانسان والديانة الكاثولئكية . 

ولكئن هذه التباشير الاخوية ما لبت ان بلغت اجلها . فبرزت المقاومة . ثم اتضحت معام 
الصراع بين بورجوازية السكان المولردين ف المستعمرات وطبقة « الموالن » اصحاب الامتيازات 2 
اعني بهم الموظفين الاسبانيين الذين يغارون على الاستفاظ بسلطتهم وممتلكاتهم ووظائفهم 1 
اتتصر الاحبار للموالين » والاكليروس الادنى لخصومهم » وائقسم الخلاسون الأول والهلود 
كذلك . وليس سوى الزنوج من اتحبوا دون تحفظ شطر ثورة هدفت في برنايجها الى الغاء الرف . 
توفق امو الون » الذين ساندتهم عناصر هندية كثيرة وجوش مرسلة من اسيانيا بعد اعادة 


1 
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اطلاما يبت 


39 


الملكية القدية » الى التغلب على الحركة في اغلب الاحيان . فاستتردت « كيتو » في المنة 
زه 2 ان فنزويلا » الى اعلئت في السئة ١41١‏ دستوراً مقتيسا من دستور الولايات 
المتحدة » والتي خلف فيا ووليفار اليعقوبي ميراند الجيروندي » قد استعيدت السبطرة 
عليها في السنة هماما وفي اسباننا الجديدة عرفت الثورة » منك السنة م٠4١‏ »2 انتصارات 
وهزائم كثيرة تعاقبت تعاقبا مطرداً . ارتدى الصراع طابعا خاصا جد وقد لعب فيه الهنود 
دوراً رئيس . ابصر النور دستور اعلاه مؤتمر « شيلبنسينةو » . في السنة ١468‏ »2 اعلن 
الاستقلال المكسدى . ولكن وحدة عسكرية مؤلفة من ١٠٠٠م‏ جندي ' وصلت من اسبانيا . 
فسحقت المركة » وفي كانون الاول 6١م١‏ اعدم زعم الحركة الكاهن موريلوس رمي] 
بالرصاص , اما في الجنوب فقد صمدت بعض مناطق ٠‏ لابلانا » في'مقاومتها . فأحرزت الثورة 
هنا نصرا نواسها , 


6 


فكان هذا النصر نموذجاً بعث في المناطق الاخرى آمالاً لن يفوت مصالح الولايات المتنحدة 
السياسية والتجارية مساندتها . وربما مصالح انتكلترا ايضاً . فاذا كانت المماهدة التي وقمتيبا 
مع اسيانيا في توز ١414‏ قد حظرت عليها شحن الاسلحة بعد هذا التاريخ » فبي قد احتفظت 
في هذه الاسواق الجديدة مركز الدولة المفضلة . فهل ستعةمد سياسة تمليها عليها اسواقها باترى؟ 
حدر لفت النظر هنا الى ان علبا » وعمل الولايات المتحدة كذلك سيكون سب : اذ ان من 
يسيطر على المحبط يسيطر على العالم الجديد . امام هذا الال الجديد » الذي جاءت اعظم قواء 





16 
14 
و١1‏ 
05 
ار 
أذ قاذز 117 ١4‏ 1204 لأعزر! فحلا لعل [خ 44 اإواخ ولا قاض ا 4خ 1 0 
الماضياأا لمملع مسمس 0 وو - و2 .نا انق الاش ممستب 
الولايات امسر --- ا 0 مان 
لتللسا وممهم 


الجببة « الاوروبية » 3 


7 وفي اوروبا نفسبا » من جبة اخرى »2 م من « مناقضات » » صامتة » 
اد ٠‏ 90 2 ف ٠.‏ 
و ولكنها بالفة الاهمية » يبصرها من يقدر على ابصارها . لا ريب في 
ان الثورة المضادة قد انتصرت» ولعل ماهو ادهى من ذلك ان شطرآ 
عادمة الحركة والحياة . ولككن القوى التي قامت بالثورة ما فتئت تنعاظم . 


ان امكانات قيام تمع عقاري وحضارة عقارية ولَى زمابا » ما زالت مثاراً للسغرية 
بعد قبام الثورة الصئاعية » وان هم ذه الثورة التي باث بالامكان » منذ السنة 141١‏ »2 معرفة 


وه 


اتجاهها الحادف الى ان يدخل على الحباة » وكأنه سيتحدى العمبر الذي بدث فيه «الحركة » 
السياسية شبه مشاولة » حركة « اقتصادية » لا تقاوم ستخدم » اقله في البدء » مصلحة القوة 
البورجوازية. اذا ما قورنت بالحضارة الزراعية او الريفية» بدت الحضارة التحارية و 0 
منذ الآن » حضارة سرعة في جوهرها : فقد تزايد الانتاج والمقايضات والاستبلاكات 

النظام الاخير » تزايداً أسرع مئهة الى حد يعيد ف ي النظام الاول. وسوف بزيد 0 
التقنيات ال+ديدة كثيرا' أمن هذا التفوق الطبيعي . يضاف الى ذلك ان الاقتصاد «البورجوازي» 
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الجديد “ المتميز بمرونة لم يعرفها الاقتصاد القدم » قد تقدم الاقتصاد'العقاري المتصلب 
مسافات اكثر بعدا ايضاً . رهو سوف نمحر » في تقدم مشترك “ الفئة الناشطة التي تنظمه . 

ان الثورة الصناعية » المتميزة مجمعها الشامل بين الآلة السخارية والآلة الاداة »ها زالت في 
اوائل عبدها على كل حال. فالائقلاات الدولية خلال السنوات الخس والعشرين الاغيرة قد 
اعاقت او اوقفت الشواغل التقنية التي اعارها القرن الثامن عشر اهتامه . الا ان بعض النقاط 
قدرسمت . فقد اقم اول مصنع مخاري في ملشستر في السنة ١8٠4‏ . وتعاظم دور ال25 
البخارية في صناعة استخراج المعادن وتنقيتها ومماطتها » ولاسييا على مقربة من افران ويل 
الحديد المصبوب الى حديد وتصفبحه . وابتكر المبندسون الكثير من الآلات الادوات . مثذ 


ه١‎ 


السنة .م١‏ حتى ١‏ هدلي » القاطرة» وفي السنة ١81٠١‏ باشر ستيفئسون اعماله . حلث الخظوط 
المصتوعة من الحديد المصوب محل الخطوط الخشبية المستخدمة لنقل الفحم المعدني في حوض 
« نوكاسل ». كما ان الانارة بالغاز التي سوف تتح وحدها استمرار عمل المصنع لئل نباراً قد 
اعتمدت في لندث في السنة ١6٠١١‏ في حبي « يبول مول ». ولككن الطاقة الماثية هيدائمًا ما يمرك 
السناعة الكبرى 4 باستثناء عمل الممناجم . 


مها كار من طابع العظمة الذي بدت الآفاق القريبة مطبوعة به في السئة 1418 © فان 
الشيء الأهم» مند ربع القرن الاخيز» ل يقم في جدة المستحدثات قيامه في دومة اتفاق الظروف» 
و بقم كذلك في تحدى الجباز المنتج قيامه ف دعومة وتمزز الحو الاقتصادي الذي خلقه القت 
الثامن عشير » جو الاثراء » والككسب الوافر » واتساع البورجوازية ونضجها . اذا ما القينا 
نظرة على الرسوم البمانية المنشورة في الصفحات السابقة » تبين لنا ان ارتفاع الاسعار 4 الذي 
حجدث قبل الثورة بزمن يعيد ستسسر زمنبا يعدا بعدها ايضاً » حتى حوالي السنوات 1١8٠١‏ 
الوطم( » ف العام كل تقرييا . وكانت لهذا الارتفاع نتأئحه الاعشادية : ارتفاع غير متتاسب 
في المكئاسب » ودقع الى الانتاج المطرد الثمو » وتوسسع في المقايضات» وتقدم عام في التجارة» 
الكبرى متها والصغرى على السواء , فالبائع يكسب من ثم في كل من الاسعار والكميات . 
وغالبآ ما يسبل الكسب تضخم معتدل نسبيا» يشكل من جبة ثائية ضدا للنقد الذهبي المنداول 
في فرنسا:. في السنئة 1089 حظر « قرار » التقييد على مصرف انكاترا تسديد دائنيه قدا 
معدنياً , وما زال هذا القرار ساري المفدول في السنة ١418‏ . فالتظام النقدي انطوى ليا على 
استحالة التحويل والسعر المفرط . تحساوز همبوط قيمة الجنيه الاسترلينى الورقي ه”/ في السنة 
4 . وفقد كل من الفلورين والروبل و « التاج » السويدي اكثر من نصف قيمته الاسمية . 
فتوجب اللحوء الى التضخم المالي لتأمين نفقات الحرب الضخمة في معظم البلدان . ووافق هذه 
الكوارث النقدية انتقال الثروات الى بائعي المحاصيل والمصنوعات وارياب المشاريع على اشتلاف 
فئاتهم . وان في ارتفاع الحسوم البادي في الرسم البياني المنشور في الصفسة السابقة لخير تعبير عن 
ارتفاع حجم المعاملات في التجارة الانكليزية الكبرى . ويصح القول نفسه في مراك ز البر 
الاوروبى الرئيسية . وهنا يبرز ما انطوت عليه الحاولة من مغايرة لاصواب : فبي البورجوازية 
المتعاظمة » والسائرة قدما في نوها الاقتصادي» ما حاولت الحضارة الجددة الانتقاص من مقامها 
سياسيا واجتّاعياً . 


اضف الى ذلك ان صعوبات جمة قد تقوم بصورة مفاجئة . لا يمكن ان 
يعود التاريخ الى الوراء . فبعد ان تبلغ البورجوازية مستوى معيئاً من 
الثقافة والوعي » سقسير قدما في طريقها الخاصة . ومها كار موقف العام القدمم منها » فبي 
تشكل عنصر]ً رئيس ولاب من عتاصر المجتمع السياسي . ان لتفكيرها المستقل ومصالحبا 
المستقلة وسائلها التسيرية المستقلة » وتمكسها صحف كثيرة واسعة الانتشار . في انكلترا ماني 


التظام البريطاني الحر 


417 


صحف يومية صباحية وثاني صحف اغرى مساثية » من ببنها ال « تايهز » » صحيفة الاعلام 
الوزارية » وال ه مورنئغ كروتكل » » أساث حال مويغ » وال « مورتنغ بوست » لسان حال 
التوري > التي لا تقتصر على رواية تفاصيل الاحداث بل تنشر مقالات تتناول امبات المسائل . 

وبين المطبوعات الدورية مملة « كوورترلي ريفيو » المحافظة نظيرة «١‏ مجلة أدتيره » التي سسا 
المويغ في السنة م١٠6١‏ . وقام في مدن كثيرة ما عرف ب « نادي الكتاب » . وتأسسث نواد 
ثقافنة » شبببة بالجعيات الاددية والعامية في لندن والعواصم الاقليمية . من ذاك الوقت ظبرت 
بوادر الاستعداد لفتئة « الاحرار » والراديكالين بعد صدور قانورة السئة 6ؤم١ا‏ الذي أقر رفع 
قمة مدفوعات الحنطة , فانفم « بنتام » الى الحركة المطالية بالتخلى عن النظام الانتغفابي 
القدم . وفي مكتابه ه مبادىء الاصلاح البرماني » » الموضوع منذ ستوات عدة * اتهم الملك 
والاولمغارشية الحاكمة المحدودة العدد اللذين اعتيرا انفسبما الاوصياء على الأمة » بتبذير اموال 


البتيم القاصر . 


55 ان بعض الغناصر المنادية بالنظام الحر في بروسيا واللنمسا ولا سما في روسيا 
1 قد لحقت بالحركة من بعدد وبطراثتها الخاصة . فقد صدر في موسكنو 
لام «رسول اوروبا » ل « كرامزين » » و « الرسول الرومي » ل « غلاكا »» 
ومانزونيوهروحالصحف»,حد ارتفاعبدل الاشتر شترا كات من عدد المشتركين>و لك نعدداً من المعلقين 
تطوعوا للعمل في هذه المنشورات » على غرار ما حدث في القرن الثامن عشر . فأسبيت الخروب 
ولا سيا الحرب الوطنية الككيرى في السنة > في ابقاظ وعي الضباط والجنود والانصار 
السيامي . ومن ناحية أخرى اوسع نطاقا» تجلى للاشراف الروس والعناصر المتقدمة في الجيش» 
بفعل الغزو الغربي » عام جديد كله بعاداته وعلائقه الاجتاعية وافكاره . 


١‏ وعلى صعيد آأغر ايضا» قامت معارضة رهيية كانت لما امكاناتها الكبرى. 
لجرك ارا فالالمان والايطالدون لم يطبقوا نير النسا بملء رضاهم ولم مخف « بالبو» 
ومانزونيو «غواراتسي»و «مسيمودازيلءو» سب ةآمالهم . «لنتغدو احراراً مام نكن أمة واحدة». 
وتحسروا على « فكرة المملكة الايطالية الحاوة » التي قال بها الفرنسيون . واستمرت المبادى”ء 
الثورية في الاخجار في الحافل الماسوثية , فتأسست جمعيات سرية منذ السنة 1818 ضمت الطلاب 
وقدامى ضباط الجيش الكير قبل غيرهم . وأثار 9 مماوخ اوبرينوفيقش » الصرب مرة أغرى 
على السلطان الذي اعترف باستقلالهم في السنة م . وما ليثت ان اندلعت في اقمى البلقان 
ثورة اعظم شأنا ستحظى بعضد الءورحوازية الدونانية التي جعت الثروات عن طريق التحارة 
والحرف الصغرى . اجل لا مث النظام الى في هذه الحركات الحتلفة سوى قوة غير متساوية : 
ولكن الحركات القومة ات تهدد أورويا الجديدة تهديداً مساشرا » حتى حين كانت الحواجز 
قامّة بين الشعوب وبين هذا النظام . 


- القرن الثامن عشر 7ه 


وهككذا عملت في سبيل الثورة البورجوازية » أو أقله ضد هذا العام المحدد » المعرض لشتى 
الاخطار » اعظى قوى القرن التاسع عثسر : الشعور القومي » والحس الاجتاعي بماقيه المس 
الثورة الصامتة على معاهدات ومواثيق السئة 1816 . وسبحدث ان يجتمعا كلاهما في غارج 
الحظر عن اطيمئة النابوليونية : وم تعد الفلسغمة الثورية لتبدو لاوروبا وكأنها فلسفة العدو » أو 
كأنها فرقة شتّبالة تهدد استقلال الشعوب . ول تعد « الجركة القومية » » أقله مؤقتا » مبطلة 
د للحركة الاستاعية » . 
وبا تباستطاعة بو رحوازية الثورة»فى وحه اوروبا السنة 41١41١١6‏ وف وجه النظام 
القدم في ما مفى 4 الاعتراد كذلك على قوة طبقة أخرى : البروليتاريا التي ما 
زالت » مؤقتا » عنصراً رئيسيا من العناصر المرتبطة بها سياسياً . 


البروليتاريا 


ببد ان اختلافات خطيرة » زادت من -مدتها احداث ربع قرن كامل » قد نشبت بين 
الطبقتين . لقد وعى كل منها -عقوقه . ولكن وعي البورجوازية ربما فاق وعي البروليتاريا . 
فالير و ليتاريا وما الها سيتحدان عند الحاجة في سبيل مقاومة العذو المئترك . أما البورجوازية 
فستثبت » -حتى في الصراع ‏ على حذرها وغوفبا » ذاك الأوف الاجتمامي القدم الذي بلغ 
اقصى -حدوده خلال السئوات الثورية الاولى » والذي ثمل من جهة ثانبة رسال التحديد 
الاوروبي انفسهم . وان في الشواعر التي اعرب عنها شاتوبريان في السنة ١4١6‏ في كلامه عن 
العامة ذاك « الرعاع » المدعو للتداول « في وسط شوارع بأريس » في المواض يسع السياسة 
الكبرى » و « اولئك الماوك شبه العراة الذين لوثتهم الفاقة وخبلتهم » ومسشتهم اعمالم 
وشوهتهم » والذين تقتصر فضيلتهم على سفه البؤس وكبرياء الرئاث » - تعبير] تقرييياً عن حركة 
اجتباعية انعكاسية مشتركة بين توابع الاساد على اغقلاف مناشئهم . وليس شعؤر اورويا 
الارستوقراطية القديمة بهذا الواقم أقل حدة : ودليلنا على ذلك في ذعر مترنيخ الذي تنسم 
« نزعة اشد خطرأً من كل ما سواها » » هي تلك التي « يستهدف التبشير بها إثارة الطبقات 
المموزة عل الملاكين » . 

فاذا ما سوي النزاع المزمن الذي يقوم بين البورجوازية والارستوقراطية تسوية نهائية» 
وارسخ المجتمع الخلو من المراتب» بات ممكنا حينذاك تنظيم مقاومة المجتمع الخلو من الطيقات 
مقاوعة مشتركة . 

وقد عبر اقتسادير المدرسة الجديدة غير تعمير عن تصلب البورسوازية هذا . فان الوعي 
الطبقي والخطر الحدق بها قد امليا عليها هذا الموقف . وبشاهد ذللك في المسافة التي تفصل بين 
د آدم سعميث »» و«تورغو»» واعضاء لجنة التسول ‏ وكلهم يطالب باتخاذ بعض التدابير للتعويض 
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على الفقراء ‏ وبين « مالتوس » الهويفي الذي احترم جان ‏ جاك منلك حداثة سنه والذي 
ستعرف مؤلفاته شبرة عظممة : 

« اذا ولد انسان في عال سبق تملكه » واذا لم يستطع الحصول من ذويه على الأود الذي 
حمق له مطالبتهم به » واذا م يكن المجتمم يحاجة لعمله » فلا يكون له أي حدق في المطالبة 
بادنى نصيب من الغذاء » ويكون في الواقغ عبثاً على المجتمع . لا مكان له في وليمة الطبيعة 
الكبرى . الطبيعة تأمره بالذهاب ولن تتأخر عن تنفيذ اوامرها اذا لم يتسكن من استعطاف 
بعض المدعوين الى الوليمة . واذا ما توانى هؤلاء المدعوون وافسحوا له مكانا » اسسرع غيره من 
الدخلاء الى استجداء المنة نفسها . فمجرد سريان البر بان هناك اطعمة لكافة القادمين بل 
القاعة بمطالبين كثيرين . ومن ثم يضطزب نظام الولائم » وتتحول البحبونحة الى عوز » وتنهار 
سعادة المدعوين بمشبد المؤس والعسر اللذين بسودان كافة اسزاء القاعة» وضجيج اولئك المائحين 
ممق لانهم ل يمدوا الاطعمة التي تعاموا الاعتاد عليها. ويكتشف المدعوون متأخرين الخطأالذي 
ارتكبوه بمخالفتهم الاوامر المشددة التي تتناول الدغلاء والتي اصدرتها السيدة الكيرى 
الداصة للولئمة » , 

أجل ان هذا المقطع الذي نشر للمرة الاولى في طبعة السنة م1 ل « مبادىء السكان » 
والذي قامث وله جدالات كثيرة » قد حذف في النباية » من المؤلف . ولكن ليس تحث هذا 
الحذف كبير امر . فالفكرة راسخة » وسوف تترك اثر عسقاً في جموع الاعيان البوررجوازبين. 
الفقراء ثم الاسباب الرئيسية لويلاتهم . فالبهم وحدم يعود أمر معالجة ذلك بالتبصر والعفة 
وتحديد الجنس . ولن تخلو «الميادىم» من هذا التأكيد : 

د يجب التبروٌ علناً من حتق الفقراء المزعوم في ان يتولى الجتمع الانفاق عليوم » . 

ولدسث المعضلة انكليزية فحسب . انها لمعضلة شاملة . فما العمل يرب عائلة » دهمته الازمة 
وعحز عن توفير الغذاء لافراد عائلته » نرى امثاله في كافة البلدان ؟ 

« لنسل .. هذا الانسان الى العقوبة التي حكمت عليه بها الطببعة.. عليه ان يعم ان تواميس 
الطببعة » أي نوامسن الله » قد اصدرت عليه حكما ان يعيش حياته بكد وعناء .. وان لبس 
له على الجتمع أيحق في الحصول منه علىأي نصيب من الغذاء سوى ما يستطيع ششراءه بعمه». 

أجل ليست البو رجوازية كلها ما تنفوه يبذا الكلام القامي . ولا رجال التجديد الاوروبي 
ايضا . لا بل ان هذا الكلام يصدم اناسا كثيرين في هذه الأوساط الختلفة . ومع ذلك فان ناح 
المدرسة الجديدة والمقلية الاجياعية التي تمثلبا كان باهرا .جد . هو « تفاؤل » د سميث » ما يميل 
الى الزوال » وتشاؤم مالتوس ما يتصاعد ويرتقي . ومن مميزات هذ العصر ان مثل هذا التبار 
الذكري أغذ سينذاك يمد بيئته في كل مكان تقريبا ؛ وان الدلائل تشير الى انتشاره وسيطرته. 

ببد ان المعاندين الذين سبعترضون على المبنى قبل المعنى كثيرون -جداً , فللهالتوسية قيمتها» 


4ه 


في الدرجة الاولى » اذا ما نظر اليها »ا الى رهز » او موقف “في وجه معضلات العمل الجديدة . 
فبينا ترى ان أية مدرسة ل تتهم يعد الجتمع الصناعي الناشىء ‏ اذ ان « المبادىء الجديسدة 
ا ل« سسموندى » لن تص هر الا في السنة 4-84 وات مطاللبب 
البروليتاريا لم 'تصّغ" بعد بتعابيرها الحديئة » أنخد تيار الفلسفة البورجوازية» الملسع أكثر فا كثر 
يوم بعد يوم » 00 “ في وجه البروليتاريا » قم المنع والسمو في الفلسفة التجديدية . أجل ليس 
هذا القول بالجديد . فان المدرسة المسيطرة في القرن الثامن عشر قد-نظرت الى اجبزة الانتاج 
والمقايضات كا الى طبقات ازلية » صادرة عن المناية الالهية . ولكن التشديد الكلتي يتناول 
الآن ظواهر التوزيع .فهو توزيع الدخل الاجتاعي ما تفكر به المدرسة المسيطرة بتعابير الازلية 
والوجوب . رأيناها اعلاه تستشهد « يتواميس الطبيعة » و « نوامس الله » ضد ميدأ التدغل 
الاجتاعي » على غرار « دي ميستر » و « بونالد » و« هالر » وغيرهم على الصعيد السيامي . 
البورجوازية توجه على غير عم منها الى البروليتاريا الكلام الذي يورجبه الجتمع التقليدي الى 
البورجوازية . فيسكنتج من ثم ان التقليدية السياسية والتقليدية الاجتاعية ترتكزان من بحض 
الأوجه الى القواعد نفسها . 

وادا صح ان رفض الحركة ورفض التاريخ ظاهرة التقدم في السن » فان بوررجوازية السنة 
الاوروبية قد اصيبتمنذ ذا 4 التاريخ بهذا الداء الخفي .فالمءل الحقيقي الى الزواليبتدىم 
بالنسبة لها قبل ان تبلغ القمة في تصاعدها . 
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اللوجيه الببإيوغرافي 


فبالائكان طليها في الكتب المدرسية المعداة لطلاب التعليع العالي من مجموعة : 
<0110» (.2.0.8) 
701 2 ,1952 ,م6لءة 1ه 277116 هبكلا ,7711 ,1 ,182117 ,للك17 أ 218010117 .10 
.701 2 ,1941 رمتتممة1 1 ناه 1601301 هلا رلتلالا .ا ,110181 متتاممل 
«دمنادمنا 7ن ذه معمادريوط»: 
(115-1083) ممتساوسف عننده:06دوجرة:5 هلا رالذة .1 ,ا خالتاقخة بط ذه :311111201 ,12 
#فللأشعةعقسدة 1001111031 هل أه مستأوف 1 اتاماعسق:1 6ل سنال مل ,النة .1خ رشللنانة ,رط 
.2 ,(1708-1989) 
.1801 ,110117 ,42186نهن1"1 169011111011 هلا ,اللقلغة .1ه ,111151557110 .0 
1953 ,7016093ه11 ,7ل ,110727781 ,4 


ولكننا سنورد فيا يلى ‏ بالاضافة الى ذلك > بعض ام المؤلفات » لا سيا الفرنسة منها » 
القى تصلح عند الحاجة للمطالعات التكميلية . 


اد تورات الغورة الملرية 


-فا8 271116 ناه معلو؟[ دده «سماكزه31 عل 65 1ئاوقطط 068 12منأأع مل متاسطلا1 ,نام ,2 
-110ا6هتد ها نأه فتلعاسحتامط قمقتعنمجطر وملا 19811 ,اتمطاعسصماط ,قتسدط ,1 ,متهن 
هة (1926رصتم7 ,قوط ,ملءفام 51116 يه ممسحتدلة درن ملهاسمسترةويده مل 
,52 .2.107 ,قلعو 2 رأتده". عتحلن) مل معدعسدص'!ل ذه مت« 

.1 .لآ .1 ,قاس ,رمعس 1ل 06 6نان تل لمق مناحمء1:0 ,المتتفلة 1 

,18118 رقمأعفته ه1لللا77 6 ناه 277116 عتتائج 0168 اكتأهدماع8 قاأدرمدستساممة وم1 ,قطتلان11 .21 
150 .“2.17 

نأه قععدتقاءة همل ونطعرمعم 16 اه 16ل نجزملنتزه عثائ! روقفطادزوم 06 لهمدمتاك سععكمة ععادوة 
52 ,2.10.18 ,قعج12 ,رقمنتوتساءعا عمل 

4 ,0 :21112081 ,قتعة2 ,امتكام هط ,10111145 .134 

عتتات فألا هل 06 قمعطفاعع وملا ,قنان تكتادمنعم هن 6قنتمم هل 06 تامتان01؟1 ملا ,1701 00 الل 
رقلطة2 ,68 .”127 ,«قا مس111 ع0 سمتاسله انآ رقهلعغ83 57/1116 نه 21116 
.1941 بلعطاء 1[ -ستطام4 

رقلهة2 رمالعفةو 21711016 ته #عناوتسطادعما 1 © 1068 1أأدملنه وفمع220 ,101181111016 ال 
. .8 بضماط 

46 بسمتحاه8 رهتعة2 ,هاءغثع 2771116 لاه 6لللا0766نانا[ 180566 هلا ,للكلظطت فك .2 

,2818 ,6 لأمع تيو" بدمتاتطه؟16 ذا فل ون لامتحاءة اماس فمستعة02 دملا ,11012011101 .0ل 
.7 بسناه0 مف 


/اةه 


مم20 هل 5ه أوعمد 06 ومعءةأمتستدد 168 هلامع متاهعهملموطط هه ,1711 الل 
0 .2.1037 فماسوط. ,(17:4-801) 

انهاه هممتسوصدظ ومستباعو12 وملا منامة تأملنابره2 66 متسموررمعئ8 مكاتشلاى اللاطم .ل.ل 
ر8 نالو تطجه تاجزمتط26 م0:10 ماول2 مامد راعن:001دده© اذ 06د85 مل ,1 ,1800 
.1954 ,. 12.1.1 قمية12 ,21 “21 ,رهامعستع20 ذه عتناة رامعل 

؟ ‏ الثووة التقنية 

6 "17 رتتتااضرف للاسسعانائته مناخ سا نامقة ناله100 لهتسامسلها مطل ,101012 الفلة .2 
.52 رددره0 مط اهدده ترم متلدسمل 

رقلططة1 ركتداظ1 .1 .180 ,(1760-1830) هلا متعاكنافسط اولان له+116 سلا ,7ل110:0قم .قكل 
185 سواط 

منامط :100110 امعتسصط0 مط , //012601 هنآ بأه .م 

20.11.17 سضتحة2 ,1 رقستطرنته2 نه متأ قامسلا قنسحدة سن من معسوكعقبواط سل ,اللانشة .ى 
ي10964 

مساماططتللا ,3926 رستآه0 .ف رقتسع2 رمسرملق0 180 مسستلسائجد0 نال ممساأئتر0) مصلا ,تلتاق ,كز 
رلا , (5)01013115 .12 عدر مأسعصرةاترسيون عه اه) معسدم1 هل عل مدوتسمودمءك1 
.1939 رصنام© .عق رقتسو2 

-501ظ'0 6غنل800 ,ماسقا ,متسرمل710 فعسدع1 ها مل ممناني1« مامتلا وممكل وملا ,82100 ,لل 
,8 لمتددن001) غأهن هع مستا سدق ,مع دوتط بره جمة6 مدملا 

«لتوع"1. مننأعسا8ا ها مل مساتمامتقلة ,-43023 اناك[ ,انا أت 85011011 خآ 00 .دان 
,181011886 ,قله رمقلمع 

رتنه اع تعر بلإكناهم تلاسةمططائنه مطة 01 عسهمتابس كسلا طعسم1 ,لا0ءة عفلة ,17 .م 
.5 يققهة2 وكانبذمعكا له وازمع الملا 

ر#سمطلالع ,قمعو ,ممقدعسم2 ندمتاساو؟ قلا ها تسملدمم معنا تفاع قلا 12881017 .0 
104 

-ل8 قمرط ,متدة1 رمعدملق-مومدت1 06 مدذتها1 ها فسمل فملمعساظط مالا هلا ,21011110 .ث1 
.1963 رقع تزع آ-وم1 

٠‏ استحالة قيام الامة الاوروبية 

«لمتتا 1 ع0 دم 11ه121ب1» ,قمءقتنسس! همل ملفققع جاه ممت هوسسمجككا مبرمسائها ,تافللط .1 
,1988 بامطعتلة -ساطلف مهنعو« ,70 "27 ردقاتم 

.1885 حمطا رقاعة2 ,ا ر6ممتعوسشمع "لآ 1650111013 ها نأه مجزمدنت:1 ,5015181 .4 

مف قانة2 ,مافقلع م للل771 2 هظة ,لال ,ممتسموعرع 1 ملاجزإشسسضلا ها 06 هنتأمامنلكظ ,01 اااناطاظ .لآ 
1930-3 ,001111 

1941 ,قتع دقرا ,قد رالا , مسعتسوداء'1 06 معتمامتقالا لتف٠دطظ‏ 1 ضرا .13 

مال لكلا ,رمعممهه1 ننه 6تبين تأهعمهان) همساعمخ تطاععه'! ملل مسامامتالا ,11:0018:111ناشةط بد 
1952 ,غ121 ,قاتدوم ,21 متدسمرلا مزاخ مل ,1230 ,237 هناما ملوام 

ا 6116-5 قلا رمناوة هااا ها هل معتامذعة 11 ,+101011851111 .1 أه 0011158111217 .ل 
ستزه0).ف ماسة2 ,601 .انام روعامقلم 

-101 فسدم2 ,6ل5186 2116 نات معنقة:1 دده 16856 886جلآ ملا , 15 :1,0111501 .م 
1 3951 بسل 

قعل قدو رومعقتسه! 068 مجرمحنا1'! ذه تعلو مناهتده10 مأامدعنلق-مملمتهدا8 ,782311 ,ل 
.1952 ,موماامرآ-وء لامر 

-186 هه وتطماملتم» ,17880 ه 237 ملداما 26 ,كلا ر8عممده1100 لبرسه؟ وملا ,20111-115 .0 


4قه 


,18813301717120 .2 عل صمتاءعمتل 19 مدوم وُلاطنام دمع لقدمأهطهكم1 مدملغج1 
.95 ,عتاعطعفك ,قاو ,للا ما 

1118م قنك قعلنتاله مملصوعن ومل» ,21 متنامظة عل 6لنةة8 مه ,0415501110 .2 
كعديزة عط رقنسدة8 

رقتسة2 ر6كاسعسدع18 دمتاساه 16 هلأ متمأوم8 ممعسفط ,للناءك1 :200118 36 عط 
.3 لسممسط©طاهة 

10 5 رقأعة2 آلآ ر6ه2 11006 عقتذعدهه1 3001616 هآ 08 :ام اعمس لآ سا ,لطأككقة .لاط 
.1940 

سعاعسة1 مل يط هلاه مستحيصدط2 متسرمم مثآ مل ه035 سل ,13150108811همكة .3 .© 
.1543 ,.2.1.17 رمتجو2 ردولنيا! 86590 ذا مق سناناقة ناه ذن ستيرفك 

عه عتدةط رنستمعصمة15 ملمسظ مجتمذئتكط:1 36 ستعمساعل:0 معمغاع وول ,21:03 لد 
52 برسناهة 

لتعأعسق نل معتلهع1 هل 06 عاأأهادهدع001 103 دمتشسدع ار نة 173100له15-31 011171 ,لل 
-8 100100 رقلطة2 مكلمعسهطة1 أذهع2 نل معلمأقللط 1938 ,تزعناة رمتعوةط ,مملوع 12 
.1948 ,رلسعتاعمع نات كل 

.42 قتروط رقستطترناد2 مل أدهسلمسسوء ه86 ,201181 .[ 

.1953 بصمطناط ,قعصصع8 ,مدع هناه182 06 ععسهلمماسةم1 ,املاط" 21 

رقلعة2 ,فتحاعسق اقنسمتادطتاكنده0 نتمدط نك ملساا! لذ ماعن ةمننطسة ,ه11 .07 ير 
ا ل لالع 

.49 بتتمقدمة ,مادرمء2 قننا قسسة طارولج م1 ركلا مجرده 6 ,10-آ581011151311 .كل 

ر22688 هموجه ,نم0 ,فسهلمأنكا 20 06 صن 111 مجتدمه4 عست ,تفط شآ 
.1964 ,80 عصة2 

على رقلحه2 ,«3815210008 20601248 هن لتده0 هنته ركلا عتد1606 ,201110 من م 
"1 

1 مل#إنتناناداه0) للتدههاطولظ فنا دز 7 20تمناتامعمتاظ سمأققوطر2 مطل ,12010 .بآ .ا 
,65-94 .نز ,1932 ,265911 ,402-423 .م ,19831 ,22111 ,تزاضء تمه معدملعة 
2509-6 

-:011501© عافقادهط"1 ,اأنتجرقك18 ,0011 رقية 2 ,ا رقلتتمتتعللق نأه مدع همسوهالف ,31111101515 .ظ 
,1948 ره 

(.11588) عع لتطصوكت ,(1661-1800) سقدررة سد 8م13 ههه مدد]7؟ ,07 املتاتفط .3 .للا 
4 قمععط وأتمنه اندانا 0ه تروط 

.1950 ,قتزإسسعتده8 ,قععم اا رملعققه م6لالاا] تاه لمعه 10 ربلف 20151 .8 

,12610 ,20 أمق دحآ , قصتتاقلا120770 ماع“شتلتاءع كدق 126 ,"1051ل هل 


4 علائق اوروبا بالعالم 


رقلتتع 2 ,رقعتدة:"1 هل 06 5واهتهواون) وه ستتسام120 نه 065 م0طنانة1 , طال 11150 كد 
.3 بستامت 

.001 ,68 8تلمعنيدةم1 5قعتدده1ه00) 165 035 75:66 هله 1:15 6خم م1 0881017-11 
ناه 06قتلهقتدهمامع-تاسقن1 :1945 ,."2.11.1 رقاجة12 ردقع تأرط أت وعتد10م00» 
19 .2.1.1 قوم فق عام م”تتد أه معنمه0010» رماعغاع 2111016 

مث فته ,< 10168 مامةة1 معقااة ‏ وه لصةة) قعبله ,مسملطانة شهلا ,:010108811 .1 
04 ,0تتوة 1 

5 ,253:0 رقاططة 2 رمصتنا0 هآ[ 06 11151018 ,للختف 11185108 .1د 

1 1 ,2 رملسة2 رقسشط0) هآ 6ل مني | نعلا , 1885041515 .ل أ 150لا قفكلة .0 
,12652 


1 


ر#عشسهع1 طة مناوتطدجمعولئط 8‏ فتسجودكة1 06 دملأهستره؟1 ها نأه مملط0 هل ,211010 .1 
2 ملتعسظام46 فوط 

كه أسداهت هنلا اند فاتتاوءل مطئك' .مستممتسجاة سه زإسسعسدمتده180 ,ا1لظن1 5201/1201 .8 .م 
.1942 رومدرظ متسسمطتلوك آذه لإأأوعه طاندتا ,قعاععصه ومرآ رهحستطتن 

قعل بأت عتناعاسات مقع 1١‏ مظع رملنقلع 367971378 قاد منسمظ هه ممسطا0 هلا ,005231288 .11 
.10 19 رقطع نتاضرآ رقعو2 ,ر«دهتتنام تو منف 

معنا لسداعسة سن مدسعه7 مومستدط معطلا الإهطناست ذه مانلوه كش ,]822115101 .179 ,بو 
عتطلة مأطصسسامنت عكلعجو؟ مالظ رفمتسحتصم طاأسععشلعله لسة طامم هلامع مدلا 
.951 ,قمعمط إأزمترم 

رهامهدده87 مسمستلسدفلتة18 ملا قامع همالا ممه 1 هنهه5 مساعف8 هلظ ,/171141011311515501 .ير 
.1548 عتاناقهلا143180 رقاعيوم 

.8 أمئزة2 ,قاعوط ,تامجه هة ,884158010 

-50 عتسسهاهة لا ,نأوع/انآ قطنا سه يإأمهه5 متسملهة ,20101811 .8 أ 01818 .8 .8.8 
ر25688 لإاأأهتنه جتمت1 دم ع0 ,1 نمو ,ورناطسم طخدممتطعاه معطا ص تومه 
.1200 

سدق ,كلفط 17415 7[امتفكا عه 2131 للقن .21 ,© ,285 ؛ه للفطفاناتفالة .0 .8 
1949 تتقللتصعة18 ,ممقدم1 ,لكا يهتقصلا كه لإلامادوتط ممعسوحلم 

ع طصمن) ,تطلة2 لستطعسط؟ ماهرك1 مآ ممتق 81 . . علناداعة1 1ه قخطعتلآ؛1 ,ختفكامم بم 
851 رووعطط زإأأقننه اتتدل1 

11 لق تالا ,11 ,.28 عصدة2 ,لئده15 حدق عتلواتقفا 00 مسامفسلاظ ,310110501 عه له 
0 ,راأوبزه2 ,101011113410 

.1934 صما ,قعوط ,ل ,رمسهعلتوروعئ1 موتاواظ هل مل وجأمائلةة1 ,014103 الف .0 

حلاطنا8 0عتمنومهمقة عطئك روما متطمه؟! رمه تلق 08 هودمععه]8 مطل ,05815 ه0181 .306 
رمقتعقطع 

.1946 .17 ,(1 .2 متسوط ,رمسوتعلة'0 ق8كذه11 68 معزمؤهنلة" ,لظن 0 قظفناآ ,كر 

8< ققصة© 2108 1930 ,سنامك ل قتدة”1 رمطولاقة:0 معامامتلة ,لالاظلف88 .ىن 
.1928 ,سنام6 ,قاسو2 عجتتقتدمام) 

نهعم عمة ,ملل ,معتروسسق ه06 مام ماهتلة 181318116 5281:118811918:08 عف 
5 ,نات 5317 ,120114 ,1601:1510 تشتف ملف . عنهم ,2850100 ماعنة أه سه 

1936 ,رقوع:21 02133:620623) ,ه01 ,رعقلد1 ناهه؟]1 عطقا سا ملقم هسه عع رقللمط لآ 

فلعة”1 ,مفنهللتاسق معزماهلةة0”1 وماء518 هذهم ,لاطالا م21 مد أء 11111181410هة1 .ف 
1935 بتنا0 ه16 

رقاعم2 ,1 بسمتهعتتقسة ماررناة26 تل ملهزع 50 © 16لأكتله2 متأماوتل1 ,282801019810 ,12 
04 رتجرو 21 

“837 ,ضتزهن) ,قوط ,قتهنا-قانهائ8 و06 معاماة111 ,المانقططط ,لل 

مطاف مطنا' ,تامقدمتآ ,رقسحتدم5ئ181 سمعترمسصق قصسهة ومماقتل] سمترمسق ,لالتقط .11 :1 

.852 رقوةء2 1086 , 

.45 ,رماعو [مصطائة :0 نتمم ,رقلطة2 ,نكن هسد0) كقا16لا ما ,(101ف 1 .16 

حلدل”1 ع0 .أطن2 ,هل هتنه0 16 اه ملهو أرقسية وعننعدن0) هآ ,2671 عتدمة .21 .-آ101( 150" 
,1949 ,016566 ,لوتتقدة ,6ازمومي 

رألة2 رجقع تأطمطة أت وعتد00105» فتقوصف1 مقلمصدن) حال مأماهلكة ,80111187011 هق .01 
80 ,1 .2.2 


ه - الثورة والامبراطورية 


عنقم .18 .لالامد ,تلطه ص1 6 عتتتةعطاءة ,مادة2 ,مامتاعتدمة م«زماهتال1 ,2188ل .ل 
01 85 ,1922-1924 ,قلتت تفلا .ف 


0 


,1870 ذ 1989 مل معسوع هل هق ماأمهدوا عبط لأأقدم0 وعامامللة ,قظظ2طتنف ةقاط ,كا 
الإمكذة ,قلدوط ,1 خا 

رمعتجرسظط 1 غه سمتاتله16 هل هدوع معمدر8 ها 06 هنتملايتؤإهصة وعرل ,6021:0801 .32 
1851 .17 .1 .2 رماتوط 

رقلعة2 ,ممتهعصهع”1 سمتا1ه82650 هل مل وه[ لمتاععلاماهة ومماعك0 وما ,3101810181 .12 
10 .201017 رتنن[00 عل 

0 سل ها لذ هنه[ا-هقاهان1 عتتنه أت معندوذ1 لله متتهسده41ه1ه0ق8 كد11 رللف 18 .2 
4 ,21011 -لقغتطن .11 متترة2 ,متعمته ققالا 

,09 ,تامأترتسقط0) .11 رقسة2 ناهد مقاذا منعنظ قعل ماطه/ .هآ ,164151011 .1/1 

-ننهةة عننتج وكتاهاه 1[ 8انتعسنء1220 عمل لتمرن 26 ,15111011 الك غه الا ظلظ لللة .0 
.“8 ص ,1953 ,.8 .5 .77 ,0 فعموط ,1 1 رتناهرفسمة0-كطهاظ عمل وم 

بقنام© .له رمتحة12 رسمتاسله9ق1 هل أه منج ستصده8 .51 00 قناماهن وعرة ,اللقكلة8 .3 
.1253 

عن رتنه أنزقه106 06 8ننامع كلظ ,50180101 ١‏ ,20101-01518810 .34 ,قلط لأطنط انط .4 
.54 -1950 ,.'1 .نآ .2 قتموط رللةا ,11 ,1 

هآ .150 .201077 لتتامكده1 هل 6 قتطنه]' تاه قعتققترع م كسماأامعه 9 ل لكظة الا .6 
74 ,20101 ,2 ,سملا - تنام متعم 

4 .2.17.17 ,رقسسة12 رممتشععسه1 درمز تماق هل عنام 154065 ,117131573 ,0 

رقللأءة رمقتميسة؟"1 نامتاساه 69 ها كسملهه مم8 دلق 00 5ه ,10 1117101517رة .4 
2 ,1924 ,61510 

.2 بستامن .ة قصسوط ,89 1 مل عسات 0 هلا ,115 1,1017101 ,0 

.939 ,قتمعصقع"1 عناحالآ لجل تامقته81 رمم 1*8 ركتافلظ أعسالآا ماهد ,81/0 نهآ .3 

رصنام0 .ف همتسةة رسناه© .ل .لام .9701 3 رمو تموصم1 1601310 سا ,1382 كفلة .ف 
-19220 

.7 بسصنام© .ة متدد© ,متام عه .لأن © رقشعلملنمدععطة ومة ,815 1585م1 .0 

.146 ,سناه© .مه ,قترة2 ,طلم .عق ,0011 ,قعتماعععلط ملا ,121311 الشة .0 

رقلتحة2 رتم200 هآ هدمع لدتعوة كسعمده؟؟ 10 16 أه مرفطا0 مذلا هلا ,متتتتلتكفلة .هذ 
0 ,270 

,1789 ,قتتعتطءتهصمك 1‏ وع1 غه ««منصم160 رقملطهزه81 065 صه1خه12601 هلل ,120111 .ل 
.0 ,نطننا00) رقترد2 

رفتجوع .701 2 ,مقتلهعسوهع1 دمتاماهجق18 هل نأه 106[مطناون) معتاعة1'1 ,مك191 فآ .ف 
.50 أت 1946 ,ماأمطع ه11 

© منصعع1 اده فناطده 12616 عمل أه عدت[ قعل 11ل0جن11011 16 عنام لهدوظ1 ,21211 © .ف 
701 2 ,1945-1949 ,متععق 816 06 .طانة ,رقتتدة22 ,1820 ذ 19198 

,1929 ."1 ,[1 .2 ,قلترة2 بنأقعن1'0 06 قدو نأءنتستاقصط 0068 متأمافللةا ,-آ[121811101 مآ 
2101 

-11 ,قتدة2 رفلعقله 2271016 005 سل هلا ذه أصمععة'0 قنتتنامأسمالة وما , 201101127 .ل 
701 3 ,1939-1949 عنم 

1924 لبحة<1-ع 1ت ,متجةق2 ,11082ت186901هع دون هل 06 معأمأقلاا! ,111/011111111 بلط 
.01 2 ,1925 

-امآ"1 نرقم موتاع1”18 06 معتمغع111 ,مستهسدمنا تالمعق18 معلمن هلا ,لاا .ل عستمسصمطن 
.1949 ,093 أه اماق رق 28 ,2 .1 ,117فلة أ 3ن 

رل8 1208136 716لمآ 011 نتمقتلهة8 ,مامد رقنا تسعاررمة 06 وعن«مقوفدة1 وملا ,0822017 .2 
1230 

كنانه18:6 للدمده0) مل عدم نممل8 هما : 1 ر( 1592) عنات ده مدفتسم1 سا ,القت .م2 


"١ 


.150 ,1 .لآ .2 رقية2 رقتدد2 06 قلتانتتتنده0) ها 06 كه معامقاجورط 

-1”1]1 06 ,طمآ ,قتيو2 مستتهمة1ة 068 ررمتاهم نايدده0© ها أه تاماهتا ,20113441003291 .1 
6أتسهمر 

0 ,6 الع طع 1813 ,قاسو ,آل مه 851301ن) أنة02 ملا ,1150لا ,30 

8 هتتامامن1» ,دعتدامةاوريهكك معتصصكةث1 ذه ممتلدونتفضط بدوأان[ه؟16 هل ,1111138 .4 
-11211010 .2 06 ددمتأاعوعتكة ها قنامم مقتاط دامر «معلهدمتلوزإقدت مغدم مدمتكتهقام2 
.عناتأعطعه8 متدوط ,17 .ا ,لقلا 

1 ,.1 .[1 ,2 رقتدة2 رمج[ مم1 06 عتتج1 شل نه متاماعععتلة صلا ,0101500 ,1 

«نأقطاعهاع ,رماسو2 رآ ما رملعقاع 6ئ7للة ددج قتندا عدت ماررداه78 تل معتمامتلقة ,تالاتلتهت .انا 
8٠‏ بعا 

.1949 .17 .10 .2 رقاترة2 ,ممتسعوييد 1‏ 126501131101 هل أن منرم سسعللق! ,221:05 .3 

لمعا ,ممتموصهه'1 دسمنا[ه16 هل أه فق 6ناوتسسمتتدل فعللا ؤومذا ,22508411128 .ل 
.1949 ,عمط لت 066تقمم تمصع ك1 

,1 .10 .2 قوع باللا .4 ,16أققناكظ 06 ممتامامتقلا , 2111:101115017 ,2 

-06) ,12117561168 رهق ةاشونقت1 جروةاهستسده1 ها كناه80 عتاوتع 1:61 شلا ,1111111107 .2 
701 4 ,1922-1929 ,ه21 ,قرو ,عقر 

1921 رطنناه مسدهصة رقع[ اعنام ,7 ١‏ رمنصموتع1361 06 معتماقتلط ,118911010110 .13 

701 2 ,1930 ."1 .10 ,2 رققيدم ب,متتع ه118 ناه :1و16هجه2 ,151033312 عه 

كتداع ن0) وعل مهام مجددرم1 ومته001) ومعل طم أهررزته ستهست1 نأه ممحتامتا ,01171 للفلة .ل 
.1912 مره ,قتسوط ,51818 

1". 0 1108-1010: ر,ع"تلو0) هآ ,ماوع 0:18 ا نأ 16ث1ماه اعسقاناا‎ 0١ 
060 ,ترع‎ 1926, 2 701.٠ 

85 .87 .17 ,2 ,قتصد1 ,(801-1804) معام ناستدة 16 0ه دنوة[وررد!1 ,135ئ1111 هلآ .ذم 

9[ 06 8تمواهه1 ستامرلسق نه ماامعرفدة ا 0685 فتلت طجرسدعه110 مستدسبرمناملط ,لاة .1ن 
701 2 ,1934-1935 ,20088 ,قوط ,(2-1814 179) منعاحوصسة"1 مل نأه دسمتكناهوةق8] 

رق لة”1 ,رصوةامجررداة 06 عم«دمن© وه1 نأه فسددهة للعتتتدحق و6اسسممتاهاة8 ه1106 ,101811120 .م 
.17 .10 ,2 

قل" ولاه ناع 1111 مسمل 10668 065 انام دطن؟نا0ة1 عملا ,8111019516 [الاأطتفظ ."1 
2 ,1925 ردماط ,متمدو 


4." 


استكيلاً لجريدة المصادر الفرنجية وتتمة البحث » رأت « دار منشورات عويدات » فى 
بيروت »> تكليف الاستاذ يوسف اسمد داغر » الاختصاصي بفن السكتبات والخبير العالمي 
بالسبلموغرافيا الشرقية من عربية واسلامية » وبالتوثيق العلدي » وأحد المترجمين لهذه الموسوعة 
التاريخية » إعداد قائمة ببليوغراقية بالمراجع والمصادر التاريخية العربية التي تتعلق بأهم مواد 
هذا الجزء الخاص بتاريخ العام بين هالا . 1414 . وقد نزل الاستاذ داغر عند رغبتنا هذه 
فأعد هذه القامة خدمة البحث العامي وتسيراً لاسبابه وللعامل ين في مجال البحث في عام 
الضاد من بهتمورن بالدراسات التاريخية العائدة لهذه الحقبة المبمة من التاريخ العا 


6 
فعسى أن مد الباحثورى في هذه القوائم الخحتارة ما يغني بعض الشيم عن جبد التقمي 
والتقميدش 3 
ملشورات عويدات 
اوروبا في القرن الثامن عشر 


فيليب ميرزا ‏ التاربخ العام للكليات والمدارس العالية» الجزء الثالث : التاريخ الحديث 
بيروت > المطبعة الاميركبة 1985 » ص 5417-14٠1‏ . 
نهاد رضا ‏ الادب الثوري في القرن الثامن عشر ‏ بيروت»دار مكتبة الحياة » 
4لا ص مراجع » ص (١86-198‏ . 
هيز كارلتون جوزف - الثورة الصناعية » ترجمة |حمد عد الباق بغداد » محكتية 
المثنى » .٠6و41‏ الاص. 
اند 


ابو اليل جمد مرمى ‏ الحند : تاريخها وتقالئدها وجغرافيتها ‏ القاهرة مؤسسة سجل 
العرب »2 ه55١‏ »2 ؟م؟ ص _ صور وشرائط . 

الحستي » عبد الحي . الثقافة الاسلامية في الهند . معارف الموارف في انواع الماوم 
والممارف. دمشق » الجمع العلمي العرلي “ ١58‏ © باوما ص . 


1و 


الساداقي » امد مود تاريخ المسامين في شبه القارة المندية وحضارتهم ‏ القامرة » 
وزارة التريبة والتعلم » جزآن ه5١‏ 

لوبون > غوستاف ‏ -عضبارة الحند » ترجمة عادل زعيتر ‏ مصر > مطبعة دار إحباء 
الكتب العربية » م154 اسلا ص » مم شرائط. 

مود » احمد عبد المنصسف . في بلاد البفرة المقدسة ‏ القاهرة 2 دار الكتاب العربي» 
لا, ت. ؤماصض. صور. 

موداك ‏ مانورافا ‏ الحند : شعيها وارضها . ترجمة جمد عبد الفتاح ابراهي . القاهرة » 
مكتية النبضة المسرية » 1554 4 ااا ص. 

النمرة » عيد المنعم ‏ تاريخ الاسلام في الحند ‏ القادرة » دار العبد اللجديد 4414١569‏ 
ص صور »© شرائط. 

الثورة الفرنسية والعهد النابوليوني 

جلال حسن ‏ مياة نابوليون ب مصر » مطبعة الاعتاد » جزآن - مع صور, 

الحويك » الياس طنوس - تاريخ نابوليون الاول . القاهرة » مكتبة زيدان المموسة ©» 
عور > م اجزاء ,. 

رفعت » مد - تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة ‏ القاهرة » مطبعة الشعب 
91 - مراجع . 

شكري » مد فؤاد - الهلة الفرنسية وظهور مد على القاهرة مطبعة المعارف 
ومكتيتها » ١58“‏ > وما ص , 

العردات © يعقوب - اسلام تابوليون - عمان 2 لاءات. و5 ص . 

عوض » اجمد حافظ - فتس مصر الحديث أو تابوليون يوتابرت في مصر » القاهمدرة » 
مطبعة مصر > ه'ا9! » م4 ض. 

كايانس » ارغستين - حول سرير الامبراطور . نقله تصرف نقولا فياض القاهرة “دار 
الهلال » 1595 4م7١1‏ ص صور. 

لودفسغ » اميل نابوليون » ترجمة عمود ابراهم الدسوقي _القاهرة » دار الكتاب 
المصري » ١545‏ >2 جزآن. 

كالفارس »2 لويس سيرة تايوليوت الاول ١465‏ 2 ؛إمه ص . 

لوبون » غوستاف روح الثورات والثورة الفرنئسية ‏ ترجمة عادل زعشر ‏ الفاهرة » 
المطبعة العصرية » ١97*4‏ 4 8م1١‏ ض. 


4+5 


لنفي » ارثور ‏ النسر الاعظم او تابوليون الاول » ترجمة يوسف البسئاني القاهرة » 
مطبعة الال - ١11‏ > مه ص. 


مين » أنطوان ‏ ابوليون : أحدث تاريخ له - بيت شباب » مطبعة جريدة العمل » 
5 2 الالاص, 


التيار الفلسفي 

الحاج » كال يوسف - ريه ديكارت » ابو الفلسفة الحديثة ‏ بيروت » دار محكتبة 
الحاة » 81و١6‏ 4٠م‏ ص. 

الحاج > كمال يوسف - مدشل الى فلسفة ديكارت » مع ترجمة التأملات - بيروت “دار 
منشورات عريدات 4195١62‏ ١11اص,‏ 

اوروبا ٠‏ تاريخها الحديث 

الاسكتدري » عمر وسعسن سلع - تاريخ أوروبا الحديثة وآثار حضارتها - مير » 
مطبعة المعارف © +1917 - 718و( > جزآن > رسوم - شرائط, 

حداد » جورج مرعي - تاريخ اوروبا والمسألة الشرقمة في الازمنة الحديثة - (وهاا 
١14‏ ) - حلب »> المطبعة الرطلية » ه“1ة1 > ١هلا‏ ص. 

سلطان ؛ عؤان - التاريخ السيامي - دمشق » مطبعة الترقي ه151 . 

فيشر > هربرت البدت - تاريخ اوروبا في العصر الحديث » ترجمة احمد نجبب هاشم 
ووديع الضيم القاهرة » دار الممارف 15145 » 55 ص خرائط . 

قاسم » احمد واحمد نجسب - التاريتم الحديث والمعاصر - القاهرة » دار المعارف ١551١‏ 
فاص ب صور وتغرائط. 

السين 

تواضع » مد الصين والاسلام ‏ القاهرة » دار الطباعة والنشر الاسلامسة مه6؛وا » 
«إلاص - شخريطة . 

حي الصيني ‏ بدر الدين » العلاقات بين العرب والصين - القاهرة ‏ مكتبة النبضة 
المصرية » ١96+‏ »ءامص - صور. 

السيرافي»حسن» رحلة السيرافي الى المند والصين والمابان واندونسيا سئنة ١461م‏ بقداد» 

دار منشورات البصري »2 19517 » 1117اص, 
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روسهيا 


بيدش » خليل ابراهم - العقد النظم في اصل الروسيين واعتناقهم الايمان القدم - 
بدا » المطبعة العئانية » ١17‏ 4 ٠+5اص.‏ 

خرياوي » الخوري باسبليوس - تاريخ روسما منذ نشأتها الى الوقت الحاضر نيويورك » 
151 >4لالاص. 

سلع قبعين سياحة في روسيا - مصى. 

تخلة قلغاط - تاريخ روسما الحديث - بيروت ١840‏ / في ؛ اجزاء 

نخلة قلفاط - تاريخ بطرس الاكبر ‏ بيروت >2 ه84١‏ . 

حسن لبيب - تاريخ المسألة الشرقية ‏ القاهرة » مطيمة الخلال15716 ١١١‏ ص. 

وهبي تادرس - الاثر النفيس في تاريخ بطرس الاكير ومحاكمسة الكسيس - بولاق » 
5+4ا ؟'؟بعكاص. 

فولتير . الروض الازهر في تاريخ بطرس الاكبر » ترجمة احمد عبيد الطيطاوي بولاق» 
5 4لىالاص. 

مؤلف يجبول . كاترين الثائية ‏ مهدر » ادارة الحلال 1999 2) كه ص . 

شارل » ريون اطلال الشبيد . مصير الاسلام في ظل الانظمة القبسرية والسوفياتية» 
المعبد الدولي للبحوث والدراسات الشرقية » “159 4 ؟"ا؟ صص, 


البرتغال والبرازيل 


عبد الحادي » جمد هنائي ‏ نهاية الاستعمار البرتغالي . القاهرة الدار القومية للطياعة 
والنشر » لا. ت © ا٠‏ ص, 
اطلس » جورج ميخائيل _. تاريخ البرازيل - سان باولو » دار الطباعة والنشر العربية 
514 >4عما ص . 
العام والحركة العامية 


كونانت > جممس بريانت .. مواقف حاسمة في تاريخ العم » ترجمة إحمد زكي القاهرة» 
دار المعارف 1ه4١1>»٠اه‏ ص . 

مرتز > دجون شودور ‏ نزعة الفككر الاوروبي في القرن التاسم عشسر ‏ القاهرة » مطبعة 
سريدة الصباح © 19# 6 ٠ة‏ ص. 

منتصى > عبد الحليم ‏ تاريخ العلم ودور العلماء في تقدمه » القاهرة » دار الملمارف » 
55و 4 لماص . 


4 


الولايات المتحدة الاميركية 


جمس » برستون آي مللحمة اميركا الشمالية . ترجمة جورج قاعي ‏ بيروت»المؤسسة 
الشرقية » لات. 6م١٠‏ ص. 

حداد » يوحنا ‏ تاريخ العالم الجديد ‏ ببت شباب؛مطبعة العلم 1469 > 84+ ؟١ص.‏ 

دجلاس »2 ولم ‏ وثيقة حية الحقوق . ترجمة بوسف شاهين ‏ القاهرة » دار الكرنك 
556 >“ "لم ص, 

زيادة » فرحات وابراهم فريجي ‏ تاريخ الشعب الاميركي » برنستون » مطبعة جامعة 
برئستون 1945 6 45" ص صور ‏ لغرائط. 

كويل » دافيد بوشمان ل وه توق نسب » 
القاهرة » مكتية الخانجي > مهها 6 لإاصض. 

ليسي » دان الثورة الاميركية : دوافعها ومغزاها اين ناشد ‏ القاهرة » 
مؤسسة سحل المرب 1955 (15145 )- يجلدان . 

مابز » فيكتور ‏ معر السفيئة » ترجمة صبحي الجبار ‏ القاهرة دار النبضة العربية 
15 4 ولامل ص2 صور . 

هاملتون» الكسندر . الدولة الاتحادية: اسسها ودسئورها. ترجمة جمد أحمد ‏ بيروت» 
دار مكتبة الحاة»ةهة415 4م؟“ص. 


/ 


جَدول زمتئ مقارزن 


6 - ارنقاء لويس الخامس عشس العرثئى «9  » 9 1١‏ وصاية دوق اورليان « لأ ند و»)ب 
تنظيم 0 انشاء هيأة مهندسي الجسورة والطرقات ب 
فنيلون : رسالة الى الاكاديمية ٠‏ 

4 - بطر سيرج عاصمة بطرس الأكبر ‏ انشاء مصرف لو «؟ اه » ب هرسيوم السياعية 

لذ في اتكلترا « لا ه »2 البروني رئيس الوزراء عنسد فيليب 

الخامس + 

لاا حلف لاهاي الثلاثي « .41١-11١‏ بطرس الاكير فى باريس « شهر ايار ». انشاء 
شركة الغرب الفرئنسية « آب  »‏ استيلاء الامير اوجين علس مديئة بلغراد « آب » 

هااا معاهصلة بساروفتن « او معاهدة بوجارقتز » بين الامبراطور رثركيا « تمول »ب 
التئازل عن ولايسة بوليستوديا « ايلول  »‏ وثاة شارل الثاني عقر د 0 ١١ا‏ هيب 
مصرف لو يصبح المصرف الملكي « لا ب ؟١‏ »ل انشماء مدينة اورليان الجديدة س 

الغاء فريدريك غليوم الاول عبودية الفلاحين في اراضي النبلاء _بطرس الاكير 
يغزو اسوج ‏ دائيال ديفو يضع روايته : روبنسن كروزيه ٠‏ 

معاهدة ستوكهولم بين بروسيا واسوج ‏ قيليب الخامس يزهد بعرشش فرئنسا 
«؟:-”"» استقالة لو وهربه ‏ «1:5١1؟١»-‏ عودة واليول الى الوزارة «ك ١‏ » 
استيطان الاسبان في مقاطسة تكساس . افلاس شركة مياه الجنوب الالكليزية ب 

اا معاهدة تستادت م الا ١‏ ». انشاء اول محفل ماسو ثي ف مديئنة دتكرك ب 
وضع واتو رسمه العروف : علم جرسين ‏ موئنتسكيو يتشر كتابه : رسائل 


فارسية 5 
؟ "اط . دييوا برآأس الوزارة م "5" ب م  »‏ انششساء شراكة اوستانك ب يطرس الأكبر بنشىء, 
التشبه" ٠‏ 


11 وفاة دسوا م ٠١‏ 8 » والوصي على العرش « ك ١‏ » . وزارة دوق بوربسون ا 
استيلاء الروس علسى مديئة باكى ‏ اعادة تنظيم الشركة الفرنسية للهند ٠‏ 

4/اةا انضاء نادي انترسول ف باريس ‏ . تأسيس البورصة في باريس ٠‏ 

هااا وئاة بطرس الاكبر « 5-8 » ب زواج لويس الخامس عفر بماري لكزنسكا , ه٠1‏ 4 
معاهدة قبينا الاولى « ه . ١١‏ »> ب اكتشراف مضيق بهريلخ ٠‏ 

224 . فلوري رئيس الوزارة في فرنسا « 015ب"  »‏ رحلة بهرينغ الى كمشتكا ب فيكو 
يضم كتابه المعنون : « العلم الجديد ع ء 
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19 وفاة نيوثئن ‏ بطرسس الثاني قيصر روسيا ٠‏ 

4 جورج الثاني ؛ ملك على انكلترا « :ا 50 6 * 

ومباع ‏ معاهدة اشبيلية م 5 ب  » ١١‏ انشاء اولى المستعمرات الانكليزية في كارولينا ٠‏ 

.من!. بلم حبرية البابا اقليمس الثاني عشر . معاهدة كياخطا الروسية الصينية ‏ أودي 
بعين مفتشا عاما للمالية ب آنا إيفانوفنا قبصرة روسيا ٠‏ 

وسب؟ ‏ معاهدة فيينا الثانية والثالئة ه7١01"‏ و9" .9  »‏ فولتير يضم كتابه : م تاريخ 
شارل الثاني عشر ب دوبلكس حاكم شندرناغور في الهند ٠‏ 

بوخا١ ‏ مجلس الامة الجرهاني يقر المعاهدة الدينية م ١١‏ »- تلأسيس المستعمرة الاتكليزية 
في جيورجيا * 

مم١‏ حرب الخلافة في بولونيا ‏ ستانسلاس لكزنسكي ينتخب ملكا على بولونيا « ايلول  »‏ 
الميئاق الاول في الاسرة « لا ب  »© ١١‏ اختراع اول نول للحباكة على يد لويس بول ٠‏ 

٠ فولتير ينشر كثابه : رسائل انكليزية  باخ يضع نشيد عيد الميلاد‎ ١4 

ه11 حساب خط الطول يقوم به لاكوندامين ‏ استخدام الفحم الحجري في صناعة الحديد 
على يد ابرهيم دربي ٠‏ 

)ا احتلال الروس .لديئة ازوف وغزوهم شبه جزيرة القرم معاهدة القسطنطينية 
الثانية بين الاثراك والفرس ٠١ 1١1٠‏ © الشاء مصرف كوينهافن ٠‏ 

٠ طرد الروس من القرم . اول صالون للرسم ل رامو يضع : كستور وبولوكس‎ . ١/0 

١4‏ معاهدة فييئا الرابعة « "9 ه  »‏ وسلي ينشىء اول جمعية متودية « حزيران » ب 
اختراع كاي « للمكوك الطائر  »‏ تأسيس معمل البورسلين في فنسين « ثم ينتقل 
الى سيفر » * 

ةا معاهدة بلغراد « ١4‏ و9 9؟ 5 الحرب الانكليزية الاسبانية « 15 *»١١‏ 

تحديك الامتيازاث الاجنبية هم ه  »©‏ وفاة الملك الشاويشش واعتلاء فريدريك الثاني 
العرش و الا اه  »‏ وفاء الامبراطور شارل السادس واعتلاء ماري تريزيا العمرش 
و ١9‏ ب ٠١‏ ©» داعلان الحرب بين فرئسا وانكلترا مك  »١‏ فريدريك الثاني يغزو 
سليزيا و 17  » ١7‏ ريشاردسن يضم : باميلا ‏ شاردين يضع : البندسيتة ٠‏ 

1 التحالف الفرنسي البروسياني « 6 »2 الحرب بين روسيا واسوج « اب » * 

اا سقوط وزارة ولبول في الكلترا « 50-0115  »‏ معاهدة برلين « 7-58 » دويلكس 
يعمين حاكما عاما في الهند الفرئسية ‏ بندكتوس الرابع عشر يشجب طرق واساليب 
اليسوعيين في الصين ٠‏ 

ا وقاة قلوري « 86 ١‏ © سمعاهدج ابو بين روسيا والسويد و /11ب8 »- الحلف 
العائلي الثاني < 198 ب ٠ 60١‏ 

غ4١‏ الطلاق شرارة الحرب بين فرنسا وانكلترا والنمسا ه ١١6‏ ”؟  »‏ فريدريك الثاني 
يهاجم بوهيميا ٠‏ 


و - القرن الثامن عشر 5 


5 - انتصار موريس ده ساكس في موقعة فولتنوا « 11 4660. صلح درسد وه؟ ‏ ؟1» 
وقوع جزيرة كاب بريتون بيد الانكليز ‏ بدء حظوة مدام بمبادور ٠‏ 

5 . سقوطظ بروكسمل بيد الفرنسيين « ؟١‏ ل ؟» »م وقأة فيليب الخامس ملك اسبائيا 
«ه 4 الا  »‏ سقوط مدينة مدراس بيد لابوردونيه « ١01ب‏ 5 »ل ديدور يصدر : 
« خواضص. فلسفية م ٠‏ 

41 فرنكلين يكتشف ثاموس الشاري او قضيب الصاعقة ب تأسيس مدرسية المناجم في 
باريس على يد نرودين ٠‏ 

4 - معاهدة اكس لا شابل « 8؟ . ٠١‏ »ب موئتسسكيو وكتابه : روح الشرائع ‏ اكتشاف 
آثار مديئة بمبابي ٠‏ 

648 . فرض ضريبة م بالماثة في فرنسا ١‏ اباى » ب هنتسمان بكتشف طريقة صئع القولاذ 
المصهور ‏ ديدرو ينشر كتابه : رسائل حول الانكلين فيلدنمٌ ينشس روايثه : 
توم جوئز * 

هه . مثاهضة ماشو للامتيازات والاستثناءات فولتير في برلين ‏ دوبلكس يئال الحماية 
على مقاطعة كرناتقيك ب روسو ينقس كثابه حول « شطاب حول العلوم والقنون » ٠‏ 

لش المجلد الاول من دائرة المعارف الفرنسية « 1 ؟  »‏ فولثير ينشر كتابه : عصر 
لويس الرابع عقر . البرتغال تحظر التعذيب بالثار ٠‏ 

لاه/اا اول حرم تنزله الكئيسة بدائرة المعارف « لا ب 5" »ل كولتل يعين مستشارا في 
النمسا .ب انشاء ميدان ستانسلاس في مديلة نانسي ٠‏ 

اه/ا١‏ قضية اوراق الاعتراف النقدية ب حل برلمان باريس «١‏ ايار » واعادته « تشرين الادرل »- 
مؤتمر لندن لتسوية شؤون الهند ه الاعمال العداثية تنشب من جديد في كندا ورادي 
نهر الاوهايو ٠‏ 

64 استدعاء دو بلكس « اب  »‏ - معاهدة غغودهو م  » ١؟ 5١‏ ماشو يتخلى عن مركن 
اللفىعشس العام ب: روسو يضع كثابه : خطاب حول اصل لم المساواة بين البشر ل 
كو تياك يضم بحثة حول الاحاسيس والمشاعن ٠‏ 

وما حادث اعتداء بوسكوين « "353-53١‏ »ب طرد الرهبئة اليسوعية من البراغواي ٠‏ 

1 -. انقلاب الاحلاف : معاهدة فرساي الاولى « ١ب‏ ه  »‏ الحرب الفرنسية الانكليزية 
دو 1١86‏ ه» ‏ هوتكالم في كندا«ايار » ب سقوط ميتوركا بيك الفرنسيين 
د 5١-58‏ »اول وزارة لبت « ك  » ١‏ فولتير يضم كتايه : محاولة حول 
الالخلاق ٠‏ 

باة/١ا‏ ب دميا نس يحاول الاعشداء على لويس الخامس عشر ب الاستيلاء علم كلكونا 
و" ب »١‏ على شاندرناغور « '؟ ‏ ” » وانتصار كليف في موقعة بلاسي معاهدة 
فرساي الثانية « 0١‏ ه  »‏ موقعة روزاباخم ١١5‏ » وموقعة لوثن م« 59" 2 ؟١4ه‏ 

8 شوازول سكرتير دولة للشؤون الخارجية « 9  » ٠١‏ اسثيلاء الانكليز على 
اللكسمبورغ 519 ب ل » وعلى حصن دوكسين « 56 . ١١‏ » بابوبية اقليمس 
الثالث عشر احتلال الروس لروسيا الشرقية ‏ لالي تولندال في الهند « نئيسان »ب 


5 


روسو ينسر كتابه ؛ رسالة ألى دالمبير ‏ وهلفتيوس يضع كتابه : حول العقل ‏ كسئاي 
بضع كتابه : صورة الوضع الاقتصادي ٠‏ 

4 . ثاني حرم تنزله الكنيسة بدائرة المعارف « 48 ”؟ » - سقوط كوبيك ٠١-1١82‏ )سه 
ارثقاء الملك شارل الثالث عرش اسبانيا ب موت موتكالم ‏ تأسيس التحفة 
البو الع ليف لابين 
ا مل اياي د و 
يضع : هيلوير الجديدة. بة 

1 سقوط بولك يشير هم »١‏ وما هي « شباط » بيد الانكليز ‏ « بت » يتشخلى عن 
الحكم « 1" ٠١‏ » تورغو مراقب مالية الليموزين ٠‏ 

1 قضية كالاس واعدامه « ١٠١‏ "ا  »‏ هوت اليزابت بتروثئا « يناير  »‏ ارتقاء 
بطرس الثالث العرش , ثم كاترين الثائية في روسيا 1-549 »نه برلمان باريس 
يتخذك قرارا بالغاء ا اليسوعية روسو يضح ؛ العقسد الاجتماعني ثم 
« اميل » كما يضع غلوك : أورفيه ٠‏ 

| . معاهدة باريس « ٠١‏ ؟ © ومعاهدة هوب رتَسِيورمْ « "1١١6‏ »م موت المحسطس 
الثالث هملك بولونيا ‏ الروس ينزون ليتوانيا * 

4 وفاة المركيزة دي بمبادور « ١١0‏ ب 5 ©» ب التخاب ستاتنسلاس بوثياتوفسكي 
ملكا على بولونيا « ايلول » حسل الرهينة اليسوعية في فرنسا فولتبر يتقس 

ب : المعجم الفلسفي ‏ صعوبات بين دوق أغويون وبرلان رين . سوفلو يشرع 
0-0 البانتيون في باريس ٠‏ 

كلا اعادة الاعتبار الى كالاس  » #5 9 ٠‏ فردريك الثاني يؤسس بلك برلين ب 
ارتقاء جوزف الثاني عرش النمسا . اختراع هارفريفس لدولاب الغزل *٠‏ 

موت ستانسلاس لكستكي وضضمم اللورين الى فرنسا « 7؟؟ ‏ ؟ » رحلسعة بوغتفيل 
قِ البحصار الجنوبية ‏ آرندا ترآأس الوزارة عند شارل الثالث ٠‏ 

ل ا ا ا ل ا 

4 - عريضة ماسدة م ا اه و ا 1 
الحرب الروسية التركية «١‏ ثممين الاول  »‏ كاترين الثانية تصادر إاملاك 
الاكليروس الروس -. بدء حظوة مدام دي باري . اول رحلة يقسوم بها كوك في 
البحار الجنوبية ى كسئاي يصدر كتابه : حول علم الاقتصاد ٠‏ 

48 الشغفاء امتياز الشركة الفرنسية للهند « 1 8  »‏ مولد ثابليون بوثابرت 
8-١6 «‏ » احتلال الروس لاهم الامارات الرومائية ‏ حلف « بار » في بولونيا ٠‏ 

«ا/اظ ‏ هذبحية بوسطن « هب ”#3  »‏ زواج الملك القادم لويس السادس عفر بماري 
الطوائنيت 1١12‏ 8 »6 معركة تشسميه 9 ». صرفشوازول « 55 ١72‏ يمد 
الوزارة الاتكليزية برئاسة اللورد ثورث .. لاقوازييه يحلل تراكيب الهيواه ب 
بارون دولباخ ينشر كتابه ؛ مناهج الطبيعة ‏ الاب ريبال ينقر كتابه : تاريخ 
الفلسبنة في الهند ٠‏ 


"1 


الالااب ابعاد برلمان باريس « ١؟  .-»١‏ موبيو والاصلاح القضائي « *؟ ‏ 0  »‏ الغاء 
دق الارض في مقاطعة السافوى الختراع أركرايت للاطار المائي * 

اا تقسيم بولونيا لاول همرة « 65 8  »‏ القلاب غوستاف الثالث في اسوج « 8-5 »> ب 
كوك يقوم برحلته الثانية ٠‏ 

*/ا/1؟ ‏ مشكلة الشاي في بوسطن «  » ١5017‏ انشاء محفل الشرق الاكبر في فرئسا ‏ 
بدء ثورة بوكاتشيفب. ديدرو في روسيا ‏ البابا اقليمس الرابع عشر يحل الرهبنة 
اليسوعية ٠‏ 

4لاباؤو ‏ وفاة اللك لويس الخامس عشير دم 6٠‏ »م ارثقاء لويس السادس عثر العرش 
نورغو يؤلف الوزارة هو *5؟ سلا » ب معاهدة قيئرجي ١‏ لا هلب مجلس 
كوئغرس فيلادلفيا ه ١01ب‏ 9  »‏ مرسوم كوبيك ‏ غغوتيه يصدر فرش ٠‏ 

هااا معركة لكستغتن «  » 4-5١9‏ انتهاء ثورة بوغاتنشيف « ايلول » بابوية 
بيوس السادس ب اول تمثبل السرحية حلاق اشبيلية 35 استخدام قوة البخار 
المحركة في الصناعة على يد واط الاسكتلاندي ٠‏ 

صرف تورغو وفقدانه الحظوة « 1١17‏ ه  »‏ اعلان استقلال الولايات المتحدة 
, سال » قرنكلين في باريس «٠‏ ايلول » ما يلى يضم : اصل القوانين ونشاتها, 
وآدم سمث ينشر كتايسه : غنى الامم ب رحلة كوك الثالفة حيث يلاقي حتفه ب 
سفيئة الماركين دي جوقروا البشارية ‏ اول خطوطل حلديدية * 

/الا/اا ب تيكر يعين مديرا عاما للمالية « حزيران  »‏ لافابيت في اميركا ‏ استسلام ساراثوما 
 -» 1٠١٠١ 1١5 «‏ الاقتراع على دستور الاتحاد ٠‏ 

يه/١ ‏ عقد تحالف بين فرنسا والولايات المتحدة الاميركية « “.ب 5"  »‏ وقاأة بت الاول 
« ااه الشاء مجلس الولاية في بري «  » 9-1١5‏ انشاء صندوق الخصم في 
باريس ‏ فتح الامبراطورية الاسبائية للتجارة الدولية ب بوفون يضم كتابه : 
حقب الطبيعة ٠‏ 

)| مساهدة تيضن « ١“‏ ب "* » ب الحلف الفرنسي الاسباني الممقود فيارانخوين 
« كل 5 » ب اشختراع الاتكليزي كرومبتون نول بحباكة القطن ب اقرار حرية 
الاستثمارات في روسيا ٠‏ 

-» 1١١ روشييو ف اميراكا «ايار» هوت ماري تريزيا امبر:اطورة التئمسا « 59 ب‎ ١ 
٠ حلف الحياديين ينتصب ضد انكلترا ب هودون ينشر كتابه عن فولتير‎ 

“40ل تقرير يرقع للملك « فيراير » واستقالة نيكر « ١9‏ مايو » لم استسلام الاتكليز في 
يوركتون « 15 ٠١‏ » - انشاء معامل كروزيه ب الغاء اوقاف الفلاحين في الدمسا ب 
كنت يضم كتابه : نقد العقل المجرد ‏ روسو يتنثسر كتابه : اعترافات - وموزارت 
يضع : الخطف في السراي ٠‏ 

مالم/اظا سقوط وذارة اللورد نورث«د 3-205١‏ » سا جوزف الثاني يصادر الاديار « تشرين الاول » 
فشل محاولة فرئسية اسبانية امام جبل طارق « تشرين الاول » ٠‏ 
اعتراف الانكلين باستقلال اميركا م نشرين الثاني  »‏ سوقرين في الهند » حصار 
مدراسن ٠‏ 

١/8“‏ - وذارة بت الثاني « 520159  »‏ معاهدة فرساي و“ ا ب 9  »‏ وزارة كاثون 
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هو 3١1٠١‏ » ساثورة الفلاحين في بوهيميا ‏ ارثفاخ اول متطاد يحيل بشرا ب 
لافوازبيه يتمكن من تحليل العناصر المقومة في الماء ‏ اختراع نسويط الحديد ب 
تمثيل رواية زواج فيغارو , تأليف بومارشيه ٠‏ 

اقرار قانون الهند « نيسان 6 ضم القرم الى روسيا ب انشاء مصرف ثيويورك ‏ 
انضاء الشركة الاسبانية للفيلبين ٠‏ 

قضية عقد الملكة ‏ اجتياز بلانشار مضيق المانش حوا ‏ رحلة لابيروز اعادة 
تنظيم شركة الهند الفرئسية ‏ اول معمل للنسيج على البخار في توتنشهسام ‏ 
اختراع كارثرايت لاول نوع للحياكة الميكانيكية ب كنت ينشس كتايه ؛ اسسن 
متافيزيكا الاخلاق . موزارت يضع : زفات فيغارو ٠‏ 

وفاة فريدريك الثاني « لا١ ‏ 8  »‏ وارنقاء فريدريك غليوم الثاني العرش س 
معاهدة تجارية تعقد بين فرنسا والكلترا ه 05 7ب 5 »م تسلق الجبل الابيض 
لادل مرة * 

المعاهدة التجارية الفرنسية الروسية م #1١ 1١١‏ نس مجلس النبلاء الاولى 
و»:" ب0؟ » ل سقوط كالون وتأليف وزارة بربين « 6م ل 5 » ل حل مجلس 
النبلاء « ؟١‏ اه  »‏ الحرب الروسية التركية م 1١‏ ب 8 » . اقرار دستور 
الولايات المتحدة الاميركية « لا5 ب 5  »‏ التحالف الثلاثي الانكليزي الهولندي 
البروسياني .. احتلال الاتكليز لخليج بوتاني ‏ لاكرانج يضمع كتابه : الميكانيكا 
التحليلية ‏ برناردن دي سان بيير يضع كتابه : بول وفرجيتي ‏ دافيد يرمسم 
صورة : موث سقراط . موزارت يضع : دون وان ٠‏ 

الحرب النمساوية التركية « فبراير  »‏ لاموانيون يقوم باصلاح القضاء م 8 د ه© هسم 
يوم التراشق بالقرميد في مدينة غرينوبل  » 5-010٠‏ المباشرة يوضع الدستور 
الاميركي هوضع التنفيذ ه ١؟‏ 350  »‏ اعلان دعوة ممثلي الطبقات في فرنسا 
لاجتماع عام « 8 80  »‏ التخلبي عن بريين ونشكيل نيكر وزارته الثانية 
١"«‏ ه؟ له م » ا دعوة دييت الاريم سنوات للاجتماع في بولونيا 
« 5 م  » ٠١‏ مجلس النيلاء الثاني «  » ١١5‏ امعاهدات برلين «١ذ533»‏ 
ولاهاي م 1١8‏ 5 » بين البلاد الواطية وبروسيا والكلترا ب مرسوم الدين في 
بروسيا . كنت ينشر كتابه : نقد العقل التجريبي ب بنشام ينثس كتابه : المدخل 
الى مبادىء الاخلاقية ‏ تأسيس جريدة التيمس ٠‏ 

انتخاب جورج واشنطون رئيسا للولايات المتحدة "٠ «١‏ 5 » ب جلسة 
افتئاح هجلس ممثلي طبقات الامة « ه ‏ ه  »©‏ قسم قاعة عية التنس 
هو ٠؟‏ ب ههه ببدم جلسات المجلس الوطني التأسيسي « 5 ل واس 
الاستغناء عن نيكر « ١١‏ ال  »‏ الاستيلاه على الباسثيل « ١5‏ الا »ب 
اعادة نيكر « ١1‏ لا »2 الهلع الاكبر وليلة الرابع من آب « تموز ‏ آب » ب 
ثورة لييج وانتشارها في جميع المقاطعات البلجيكية « 8-1١8‏ >». التصويت 
على حقوق الانسان العامة والمواطن « ٠١؟‏ ب8  »‏ هجوم الشبعب الباريسي على 
فرساي وقدوم الملك الى باريس « ه و 5 س. ٠١‏ »> الامبراطور جسوزف 
الثاني يستولي على بلغراد ه 9  » ٠١‏ التصويت على مصادرة املاك الكئيسة 
ه؟ ١١‏ » الشاء عملة الاسيئياه « ٠ »» ١5-1١5‏ 


يذل 


وذز المناداة بالولايات المتحدةٌ البلجيكية و 1١6‏ ا ؟ هسا اموت الامبراطور سوزيسف 
الثاني وارتقاء ليوبولد الثاني العرثى قي النمسا « ٠١‏ ب 5  »‏ قضية نوتكا صاوند 
ده ايار ب ثشرين الاول  »‏ اقرار دسثور الاكليروس المدني « ؟١‏ ا ل » ب يد 
التحالف م 1١5‏ ب لا » راشتباح بين بروسيا والامبراط ور د 0 0 اس 
فانكوفير يستكشف الشواطىء الاميركية على المحيط الهادي ‏ كنت ينقر كتابه : 
نقد العقل ب بورك ينشى كتابه : خطرات حول الثورة الفرنسية ٠»‏ 

أواطا مرت ميرابيو «  !'‏ 5 ©» اليابا يحرم دستور الاكليروس المدني « "اا ب 4 6»- 
الدستور البولوني الحديد و ”ا ب ه » ب المجلس التاأسيسي يقر قانؤن لاشابلييه 
و 1*4 5"» مساولة هرب الملك لويس السادس عشس «  » 50 5١‏ ب حادث 
اطلاق النار في ميدان شان ده مارس « /ا١ ‏ لا »ل معاهدة سيستوفا تعيك 
السلام بين الامبراطور والاثراك ‏ تصريح بلنتز « ا؟ 8 » نا ضضم افئيون 
والكوئتئتا 499.9 الودس السادس عشر بقسم باحترام الدستور 
ى ١6‏ ب 4 » ب النتهاء عمل الجمعية التاسيسية الوطنية وانصرافها 
و «" ب 94 » اولى جلسات المجلس التشريعي « ٠١ ١‏ ©» - توجيه انذار 
لناخب تريف « 959 ١1م‏ ل تحقيق التلغراف البحري على يد شاب ٠‏ 

و معاهدة ياسي بين روسيا وتركيا « 1١079‏ ».ل وفاة الامبراطور اليوبولد 
وادتقام فرنسوا الثاني العرش « ١‏ ؟ » ل اغتيال نغوستاف الثالث في السويد 
وب # »ا فرئسا ثعلن الحرب على ملك بوهيميا ومنغاريا م 5١‏ - 5 هاس 
الروس يهاجمون بولونيا وه 9ب 5  »‏ هياج الشسب في باريس « ١؟ 1١‏ »اسم 
اعلان الوطن في خطر في فرنسا « 01١١‏ لا بيان برونسويك « 50 0 »اب 
تكوين الكومون الثوري في باريس « 9 ا © استيلاه شعب باريس علي 
التويلري ‏ الغاء النظام الملكي « ١٠1-لم‏ »ب للمأابح في سجون باريس 
و «* و 5 8 » النصر الفرنسي في فالمي ونهاية المجلس التشريعصي 
و ٠؟‏ ب 9» ااولى جلسات الكونفنسيون والغاء النظام الملكي « 50-1١‏ »به 
الجمهورية الغرنسية واحدة لا تنفصم عراها « ه0؟ ‏ 5 » ب التصار فرفسي 
في جماب واحتلال بلجيكا « 1 ب +1١١‏ ضم مقاطعية السافوى الى فرنسا 
ولالا ب ١١ا‏ كن نا ربدء محاكيمة لويس السادس عثر « 5 ١١50‏ 6ب شبيلر 
يضع كتابه ؛: م تاريخ حرب الثلاثئين سئة » ٠‏ 

لوا اعيام الملك لويس السبادس عشس « ١؟‏ ب ١‏ »ل اقتسام بولونيا نالثالي 
و “الا ب ١‏ »نا ضضم كونتية ليس الى فرنسا « 8١‏ ب ١61ل‏ فرنسا تعلن الحسرب 
على انكلترا وبدء التحالف الاول « 1 ؟ »2 انشام محكمة الشورة في باريسس 
واعلان حالة العصيان في مقاطعة الفانديه « ٠١‏ 0 ”# » ب شيانة ديموريه 
وتشكيل لجئة السلامة العامة م ه ب5  »‏ اول قانون بتحجحديد الحد الاعلسى 
للاسعار في فرئسا « 4 نه  »‏ الايام الثوروية في فرنسا وسقوط الجيروئلهده 
«وألعااه و15 5» المصادقة على دستور عام ١155‏ د 5 د آذ ه©#ه سه 
تجدديد لجنة السلامة العامة مو 5 لاا »ب قتل مارات « ١١‏ ا » رويسييير 
ينتخب عضوا في لجنة السلامة العامة « لالا ‏ لا  »‏ اقرار النظام المتري والعمل 
به في اليلاد ب استيلاء الاسطول الاتكليزي على قاعدة طولون « 55 ,8 »ا ب 
قانون ضد المشبوهين «  » 5 1١1‏ فرض الحنى الاقصى للاسعار فسي جميع 
انساء فرنسا م 59؟ ب 5  »‏ العمل بالتقويم الثوري « ه . ٠١‏ » سم استعادة 


41 


- 54 


.6 ب 


- ١لقك‎ 


- 151 


مديئة ليون « 4 ٠١‏ » موقعمة واتيني وانتصار فرئسا ه ١8‏ و لا1 1٠١‏ وس 
انهزام ثوار الفانديه في موقعة شوليه « /ا١   » ٠١‏ استعادة مديئة طولون 
ه9١‏ ا ؟١  »‏ النتصار الجنرال هوش في موقعة جيسيرغ د 56 ب ١195‏ مابس 
اختراع هويتني آلة حلج القطن وفرز البزر ‏ تأسيس متحف التاريخ الطبيعي ٠»‏ 

الثورة البولوئية بقيادة كوسيوسكو « اذار  »‏ تصفية انصار هربرت في باريس 
« 5؟ ."ا » ل تصفية دانتون واللمتساهلين « ه ‏ 5  »‏ عيد الكائن الاعلسى 
في باريس « 8 ب 5  »©‏ انتصار الفرنسيين في معركة فلوريس « 50-55 ه4اب 
احتلال الفرنسيين لديئة الفرس « /اا , لا » ب سقوط روسبيسر وتصفيتسه 
مع الصاره «ه 0 55205 - /ا  »‏ التاسع هن شه ترميدور ب حل كومين 
باريس « ايلول » . احتلال الفرنسيين لوادي الرين « "اا ب ٠١‏ »مس هزييمة 
كوسيوسكو ووقوعه اسيرا في ماشيايوفتش «  » ٠١ .1١٠١‏ افلاق نادي 
اليعقوبيين « ١9‏ ب  »© ١١‏ ممعاهدة جاي الاتكليزية الاميركية « 195ب ١١‏ »اس 
الغاء العمل بالحد الاعلى للاسعار في فرنسا م« 4؟ ‏ . ؟١‏ ب  »‏ الفرنسيون 
يغزون هولاندا « ل/ا؟ ‏ ؟١‏ » ب كولدورسيهة يئنشر كتثابه : رسم بياني لتاريبح 
تطور الفكر البشري ٠‏ 

بيشغرو يستولي على الاسطول الهولندي عند رأس هلدر « *ل#ا ب 61١‏ معاهدة 
صلح في بال بين فرنسا وبروسيا « 0. 5 » . حوادث يوم ١١‏ جرميئال 
هو ١‏ :5 ه» ‏ الصلح مع هولائدا وحلف لاهاي « ١5‏ .ب ه60 »م حوادث يوم 
اول بريريال « .؟ د ه) ‏ النتهاء فورة مارتيئنوفتش في المجر « 1١‏ هاس 
استسلام المهاجرين الذدين نزلوا الى البر في كيبرون « الا ب ا » سمعاهدة بال 
بين اسيانيا وفرنسا « "الا لا »2 اقرار دستور العام الثالث « "لا - 8 » - 
حوادث يوم ١١"‏ فنديميير « ه ب  » ٠١‏ اقتسام بولونيا للمرة الثالثة 
م« +5 ب ٠١‏ » ل انغراط عقد الكونفنسيون وبدء حكومة الديركتوار 158 61١٠١‏ 
الغاء حق التجمهر في انكلترا ٠‏ 

نابوليون بونابرت يتزوج جوز فين بوهارنيه مه 9 ب “ا »ب استبدال الاسينياه 
بتحاويل قارية « اذام »ب انتصارات بونابرت في ايطاليا « منذ  » 5 ١‏ هدنة 
شيراسكر « 58 5  »‏ مؤامرة بابوف ونوقيفه م ١٠١‏ ه » ب انتصار فرنسي 
ف لودي 13 ك4 عاب اتتاسية ليمان: ابلالرس. يدن لرسنا واسبائييا 
 » 8-1١9 «‏ بونابرت يحاصر ورمس في مدينة منتو «ه 4 659 . وفاة كاترين 
الثانية واعتلاه بولس الاول العرش في روسيا ها ١‏ »ل النتصار بوئابرت في 
موقعة اركول « 8١و ١١ ١!‏ ©6- مساولة انزال بحرية يقوم بها هوش 
في ايرلندا «  » ١7 1١5‏ بدء حكم كيا , كلم في الصين ‏ شروع جنر 
بتجاربه العلمية حول اللقاح ‏ لابلاس ينشر كتابه : عرض نظام الكون ب غوتيه 
يصدر : ولهلم مايستن ٠‏ 

التصار بونئابرت في ريفولي « 0115 و50١501١1»-‏ معاهدة تولنتيئو ١19‏ ب 5 6 
انتخاب جون آدمز رئيسا للولايات المتحدة الاميركية « 4 ؟  »‏ انتخابات 
ملكية النزعة في فرنسا « اذار ‏ ابريل  »‏ مقدمات الصلح في ليوبن بين بونايرت 
وامبراطور النمسا « ١4‏ ب 4 » . تمرد الاساطيل الانكليزية في سبيتهيد والبحر 
الشمالي « ابريل - ايار » ب انشاء الجمهورية الليغورية « 5 دس 1[ »ب نبلم 
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المفاوضات في ليل « / ب لا » ب انشاء جمهورية ما وراء الالب « 4 لا ماس 
القلاب ١8‏ فروكتيدور م 5-5  »‏ افلاسسن الثلثين في فرنفسا م« ٠١‏ 2ت تواست 
حملة مشتركة فرلسية هولائدية ضد الكلتر! ه ١١‏ ب ٠١‏ »> معاهدة كمبوفورميو 
« لاا ب ٠١‏ »اموت قردريك غليوم الثاني وارتقاء فردريك غليوم الثالث 
العرش في بروسيا « ١١ ١5‏ »ب بدء معاهدة راستادت « 58 ١١0‏ 6س 
غواتيه يبصدر : هرمان ودوروئيه ٠‏ 

44 ضم مديئتي مولهوز د 0958 7ب  » ١‏ وجتثيف الى فرنسا «ه 55 ب ؟* > ب اعلان 
الجمهورية الرومانية وابعاد اليابا الى مديئة فالئنس « ه مر؟"  »©‏ انتخايات 
يعقوبية النئزعة في العام السادس « نيسان  »‏ انقلاب في ؟ فلوريال 2١١1ب‏ 80» سه 
سفر الحملة الفرنسية على مصر م ١9‏ ل ه »ب انتصار الفرنسيين فسي معركة 
الاهرام « ١1‏ لا  »‏ ل تحطيم الاسطول الفرنسي في معركة ابوقير 8 6-01١‏ ه>اس 
قانون جوردان الذي يفرض الخدمة العسكرية والتجنيد الاجياري « 98 وهس 
نزول الجترال همبرت من البحى في ايرلندا «ه آبء ب ايلول  »‏ مالتوس يصدر 
كتابة : محاولة حول مبادىه السكان ‏ تكون الحلف الثاني ضد فرنسا « نموز ك ١‏ » 

بدو انشاء الجمهورية البارثنوبية او النابولية « "ا؟  ١‏ »ب اعللان فرنسا الحرب 
على النمسا واختتام همؤئمر راستادث « *«"؟ . ١‏ © 2 الكسار جوردان في 
معركة ستوكاخ م 5؟ ب لا  »‏ فشل بونابرت امام عكا م ٠١‏ ه » . اتقلاب 
." بريريال «  »"- ١4‏ اعادة تشكيل نادي اليعقوبيين في باريس « 7-5 اب 
انكسار الجيشش التركي في ابوقين « ه55 ل لا » الكسار جوير في وني وموته 
« 16م » ب النتصار ماسسيئنا في زوريخ هما اضطر الروسس معه للانسحاب من 
الحلف ره" و 55" ب 9 » نس عودة بونابرت الى قرسا م 9ه ٠١‏ »اه 
استسلام الكمار م ٠١ ١4‏ »بل القلاب 18 بروميل وثاليف حكومة القنصلية 
هوو9و١١1- ١١‏ »هوت جورج واشنطون «  » ١؟ 5-1١45‏ رحلة همبولت السسى 
اميركا الجنوبية ‏ انشقياء إدارة الضرائب المباشرة « !ا ؟١‏ » ل تطبيق دستور 
العام الثأمن م ه؟ لب  » ١7‏ د انشاء مجلس شسورى القوانين « 55 ١]‏ هس 
شلييرماسر ينشى كتابه : خطاب حول الدين ‏ بيتهوفن يضع الصوئات المثيرة ٠‏ 

ه«.لما ‏ اتنفاقية العريش في مصر «ا 4" ب ١‏ »> ب انام حكام المحافظات ومصرف فرئساً ل 
اعادة تنظيم الادارة المحلية والمحاكم « فبراير ومارس » . صك أانحاد اتكلترا 
وايرلندا دو ه ب. :'  »©‏ انتخاب البابا بيوس السابع « 1١45‏ # »- انتصار 
مورو في ستوكاخ « ا اه  »‏ انتصار الفرنسيين في مارنغو « 1١8‏ 10 »). 
انتصار مورو في هوهللتدن « "ا ب ؟١‏ ©» ب عصبة الحياديين الجديدة ضبد 
انكلترا م« ١5‏ ؟١‏ » ( محاولة قتل بونابرت في شارع سان نيكين « 5-155 »6ب 
اختراع فولتا للحاشدة الكهربائية ٠‏ 


-١‏ صلح لونقيل « 9 -0” »ب استقالة بت « ١5‏ ,”5 » قثل القيصر بولس 
الاول وارثقاء اسكندر الاول العرش « 15 -5”# هه انتختاب حجبفر سن رئيسسا 
للولايات المتحدة الاميركية « 5 ا لا » ب معاهدة ارانخويز « 5-05١‏ »سم 
عقد الصلح مح قلورنسا والصقليتين « 58" ”© » ب الاثكلين يقصفون كوبنهاغن 
واأاالا ا به © هأ باه توفيع العاهدة الدينية محم اليابا « 1١51‏ ل »م ه استسلام 
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١81! 


1846 


1814 


- 86 


ما - 


القائه منو في مصر هد  »© 8 ٠‏ مفاوضات تمهيدية في لندن م 1 1٠١‏ هب 
'توقيع معاهدة الصلح بين فرئسا وروسيا « م  » ٠١‏ شاتوبريان ينشر : أثالا , 
وشلر يصدر كتابة  :‏ نبوء!/ 07 ارمم نه رع دنال وألل 

بوئابرت رئيس الجمهورية الايطالية م 5؟ ب  »01١‏ صلح اميان ممع الكلترا 
« ©؟ ‏ "ا  »‏ المصادقة على المعاهدة الديئية والمواد الدستورية « لم . 5 »ب 
انشاء المدارس الغانوية في فرنسا « ١‏ ه  »‏ انشاء وسام جوقة الشفرف 
١9 «‏ سمه » ب استيلاء الجئرال لاكلير على توسان لوفرتور « 5351© ب 
بونابرت قنصلا مدى الحياة « ؟" ب 8  »‏ دستور العام العاثشر « 8.15 »اس 
نشوب ثورة عامنة في سان دومتكسو مو ١”‏ م 85  »‏ ضم البيامونت ويارما الى 
فرنسا « ايلول ات  » ١‏ شاتوبريان ينشر كتابه : عبقرية المسيحية ‏ فوسكولو 
ينشس كتابه : رسائل جاكويو اورتس الاخيرة ٠»‏ 

ارغام سويسرا على القبول بوساطة «  » 155 ١9‏ تثبيت قيمة فرنك جرمينال 
هو #ا لا هس قطع صلح اميان م 7 ه © ا فرنسا تييع مقاطعة 
لويزيان للولايات المتحدة وتحتل الهانوفر « ايار » . سان دومنغو تنعلن استقلالها 
ات 5 + بل اليمل بنذكرة العام < 4 1 4 .مؤامرة ملكية ينظيها بيسترو 
ضد بونابرت « ك ١‏ » ل جء ب ٠‏ ساي ينشر كتابه : بحث في الاقتصاد 
السياسي ٠‏ 

انفساء دائرة الرسوم المجتمعة « فبراير  »‏ تنفيذ عقوبة الموت بدوق دانجهين 
و "5٠١‏ .”ا » نا نشر القانون المدنبي « ؟ ب"  »‏ المناداة ببونابرث امبراطورا 
باسم نابوليون الاول ٠‏ دستور العام الثاني عشر « ا ا ه90 »ب قطسع العلاقات 
الديبلوماسية بين فرنسا وروسيا « ايلول ».. عودة بت الى الحكم « ت  »١‏ تتويج 
الامبراطور والامبراطورة مه ؟ ب ؟١  »‏ اسبانيا تعلن الحرب على انكلترا دك ١‏ » ب 
فوريه ينشر كتابه : الانسجام العام وشيلر يعد : وليم تل , وغرو ينقس كتابه : 
المصابون بالطاعون في يافا , وبيتهوفن : السنفونية البطولية ٠‏ 

ابوليون ملك ابطاليا « اذار ) . ضم جنوى الى فرنسا « حزيران  »‏ ظهور الحلف 
الثالث ضد فرنسا « آب »ل استسلام النمساويين في أولم « ١٠؟  ٠١‏ »هس 
تحطيم الاسطول الفرنسي عند الطرف الاغر ه ١؟   »© ٠١‏ انتصار الجيش 
الفرنسي في اوسترليتز « ١؟‏ ب  » ٠١‏ التحالف الفرنسي البروسياني في شئيرون 
1١١-16 «‏ »ب صلح بريسبورعٌ م 5 ا |١١15"‏ ه» جاكار يخترع دولاب 
حياكة الحرير ‏ شاتوبريان ينشر كتابه : رينه ٠‏ 

وفاة بت « 5  » ١‏ قطعم العلاقات بين نابوليون والبابا « فبراير » ب جوزف 
بوئابرت ملك على نابولي .. انشساء الجامعة « ايار  »‏ لويس بونابرت ملك على 
هولاندا « حزيران  »‏ تكوين تحالف الرين « نموز »ل فرنسوا الثاني يتخلى عن 
لققبهة امبراطور المانيا وانتهاء الامبراطورية المقدسة .5م © القطاع 
العلاقات بين فرنسا وبروسيا وظهور الحلف الرابع ه م  »© ٠١‏ النتصسار 
نابوليون عند ايانا وانتصار دافو عند اورستادت م  »© ٠١ ١5‏ دخول تابوليون 
الى برلين « لاا ب ٠١‏ » ل همرسوم برلين يفرض الحصار البري « 1١ 5١‏ 4س 
دخول ابوليون مدينة فرصوقيا « /ا؟ ب ٠)» 1١١‏ 


فنن 


لإ.م! معركة آيلى « 8م ب ؟  »‏ انتصار نابوليون في فريدلائد « 1١54‏ 50 »6 معاهدة 
تلسيت والتحالف الفرنسي الروسى هلا لاا ع النشاء غرائدوقية فرصوفيا 
« ؟5 الا» ‏ فقدان 'اليران الحظوة لدى الامبراطور ه 94 د الم ٠‏ سا جيتروم 
ملك وستفاليا وه ١86‏ ب 6 © الغاه التريبونية وه 4 مع الفاء عيودية 
الارض في بروسيا «ا ت 41١‏ دشول الفرنسيين الى لشيونة وفرار ملك البرتغال 
الى البرازيل « ١١ 56٠‏ » ب مرسوم ميلائو « "الا ب 1١‏ 64 ب تشديد الحصار ٠‏ 
الغاء اتكلتر! للئخاسة ٠‏ قلطن ينشىه مصلحة السفن البخارية على الهدسن - 
غروس يبرسم : معركة آيلى ٠‏ 

مما الغاء النخاسة في الولايات المتحدة الاميركية « يناير  »‏ ضم روما الى الامبراطورية 
د فبراير » انطلاق الثورة الاسبانية « ؟ . ه »ب مقايثة بايون وتنحسي فردينان 
السابع عن العرش ه ه ‏ “ا  »‏ جوزف بونابرث ملك أسبائيا » هورات هلي.ك 
ابولي « ٠١‏ ه  »‏ استيلاء بوليفار على السلطة في كركاس « تمورٌ » سس 
«استسلام بايلان « !؟! الا » ب بروسيا تعمل بنظام كروميشسشن م أب واس 
استسلام جولو في سنترا هو 7٠١‏ لبا »6ن مقابلة ارفورت « لا؟ دس 15 وس 
دخول لابوليون الى مدريد « 5 ب 1١7١‏ »ل فيخت : خطاب اللسى الامة الالمانية ب 
بيتهولن : السلفونية الراعوية ٠‏ 

4١م!ا ‏ غرستاف الرابع ملك السويد يترك العرش لعمه شارل الثالث عقس « اذاي » ب قدوم 
الجترال الاتكليزي ولسلبي الى البرتغال هم نيسان » به ببدهء التحالف الخامس 
٠١ «‏ سه 4 هس نشوب التثورة في التيرول .. انتصار فرنسي فببي اكموهل 
د06" ب 5 »اس دخول نابوليون فيينا « ١‏ ., ه » ب ضم فرنسا ممتلكسات 
الكرسي الرسولي اليها » لا١‏ ب 2  »‏ معركة أسلئش ١2‏ ولا 6 هيب 
رمي الكئيسة الحرم على نايوليون 8 35-0717 64ب التصان فنسبي معركة ونمسرام 
«واالاء» ‏ توقيف البابا بيوس السابع ه05 /ا» ‏ عملية انزال الالكليز من 
البحر في هولندا ه9؟5 !ا ©». صلح فبينا ه5١‏ سا ٠١‏ همه طلق نايوليون 
1501١ «‏ » سا شاتوبريان يصدر كتابه : الشيداء ٠‏ 


ؤم زواج نابوليون من الارشيدوقة ماري لويزن « 7؟ ب # و 5 65د الطصلاق 
الثورة الشاملة في المستعمرات الاسبانية « ايار  »‏ ضم فرئنسا هولندا اليها « تموز » 
اخثيار برنادرت أميرا ورائيا شرعيا في السويد « أب  »‏ عرسوم التريا نون « آب > ب 
ظهور الازمة الاقتصادية في انكلترا « أب 4 انشاء جامعة برلين « أب مرسوم 
فونتئيلى دوت ١‏ »ل ضم مقاطعة فاليه ها ت ؟ » ومدن الهانس الى الامبراطورية 
الفرنسية م« ك 61١‏ اسكندر الاول يخرج على الحصار البري « 1١9‏ 0؟١‏ »ب 
نشر قانون الجزاء ب فيليب دي جيرار يخترع دولايا لحياكة الكتان ‏ بيتهوفن 
يضيع : اغموئنت ٠‏ 

85 نابوليون يضم مقاطعة اولدنبورغ « يتاير » ب ماسينا ينسحب من البرتفال 
« اذار (ز ‏ ولادة ملك روما « 6 دس # وال فشل ماسسيئا في توريس قدراس ب 
في اتكلترا : هياج اللوديت ٠‏ وفرض العملة الورقية بالقفوة « اذار ‏ عايرى » ب 
اجتماع مجمع وطني في باريس « حزيران » - مرسوم العسوية في بروسبيا « تموز » 
قرار هاردئير غم يولي الفلاحين .البروسيائيين ملكية قسم مسن الإراضي التي 
يستثمرونها « ايلول  »‏ التشديد على احتكار الجامعة «دت 5 > سم سييرانسكي 
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57 


”اماه 


)كلما 


هاما 


فين سكرثير دولة للامبراطور اسكتدر الارل : 
بده التحالف السادس ٠م‏ 5 »ب صلم بوخارستث بين روسيا وترئيا 
«ايار  »‏ الولايات اللتحدة الاميركية تعلن الحرب على انكلترا ده 50-1١8‏ »سم 
بدء حملة روسيا « 4؟ 5  )‏ ابليون بامر بنقل البابا الى قونتنباو 
« حزيران »* ب معركة سمولتسك «  »© 8 ١و ١5‏ ومعركة بوروديئو 
او موسكق « ه ولا 5 »ب دول نابوليون مدينة موسكو -1١808«‏ #5 سد 
بده الانسحاب والتقهقر « ١5‏ ب ٠١‏ » ل هؤامرة ماليه الثانية على الامبراطور 
م "لا  »© ٠١‏ اجتياز نهر البرزينا « 6؟ و 57 ١١‏ » .. سرون يصدر : 
نشاأة شلد هارولد ٠‏ 


معاهدة فونتئبلو الديئية «  »© ١ . 5١‏ البابا بسحب اعترافه بالمماهدة « اذار » 
اعلان بروسيا الحرب على تابوليون وبدء الحلت السابع « /ا١ ‏ "ا  »‏ معركة 
الترن « "اس ه » / ومعركة بونزن « ٠١‏ و 15١‏ 7ب ه5٠  »‏ هدلة بلسويتزن 
و4 5 » سم التضار الانكليز في فيتوريا « "551١‏ نو مؤنس براغ 
و؟١‏ الاو 0-3٠١‏ ©»- النمسا تعلن الحرب على نابوليون « ١15‏ -80 »© سا 
انتصار فرنسي في درسدن « 6" و !اا 8 » ب الكسار نابوليون في معركعة 
ليبزيغ « 15 و90١1 61٠١١‏ تراجم الفرنسيين الى ضفة نهر الرين اليسرى ب 
مؤتمر فر نكفورت « 5 ب 2-6©1١١‏ الثورة في هولئدا رواعلان الببلاد استقلالها 
١١ ١ «‏ »ب ثابوليون يعيد عرش اسيانيا الى فردينان السابع « ١١1-؟١‏ » 
نابوليون يفرج عن البابا ويعيد اليه املاكه « يناير ». بده حملة فرئسا : معارك 
بريين «ه 595 مد ١‏ © باوروتيير ه١1‏ ا ؟'» هوتس شاتيون « 26 "ا وى 
5 ”# »له التصار نابوليون في مونتيرو « 1١48‏ ؟ »ع سر ميثباق شومون 
ه2959 مماارك لان ودارسي « اذار » سقوط باريس « 56 لم3 4ه ب 
مجلس الشيوخ يصوت على عزل نابوليون « 5  »©‏ معركة تولوز « 85-51١‏ »6س 
معاهدة فوئتنبلو « ١١1ل‏ 5 »ب تصريح سانت أوان « 5 ب 86 »ب دخسول 
ابوليون الى جزيرة البا «ه 5 ه » ب معاهدة باريس الاولى 2 ٠‏ ب 60 6م 
اعلان وثيقة البراءة « 4 م: 35  »‏ بدء مؤتس فيينا هات  » ١‏ معاهدة غغنت 
و 1554 ب ؟١  »‏ اليابا بيوس السابع يعيد الرهبنة اليسوعية الى الوجود ب 
اختراع القاطرة البخارية على يد ستيفنسن ٠‏ الرسام انفر يضع : الوصيفة الكبرى ‏ 
وغويا يضع رسم فرديئان السابع وظهر مايا ٠‏ 

مغادرة جزيرة البا ه ١‏ .ا ”# » ب وصول تابوليون الى باريس « #05١‏ يله 
المائة يوم القرار الاخير في مؤتمر فيينا ه 9 0 35  »‏ معركة واترلو 0-182" » ب 
سقوط باريس « "؟ ‏ لا  »‏ لويس الثامن عشر يعود الى باريس 8م ل »لم 
ابوليون يتتازل ثانية عن العرش « ؟؟' ‏ لا  »‏ ونفي 'ابوليون م« 159 0 »اسم 
اتحاد السويد والترويج « 8-53 ©». الحلف المقدسن « |5 ب 5 »ب اععدام 
مورات رميا بالرصاص « ٠١ ١‏ »6 وصول نتابوليون الى جزيرة القديسة 
عيلانة مو /ا١1ا ‏ ب » ا سماهدة باريس الثانية مه ٠١‏ ب ١١‏ © ومماهدات 
الحلف الرباعي ٠‏ 


"14 


جدولت_. الاع لامع 


الأباش “املا 

ابرمستيل 155 

أبو قير اده 

انازتشن ستائلاس لام 

أتر ورما ١.‏ 

احاديث حول تعدد العوالم المأهولة 

كتاب لفونتيل ( 1585 ) ص ١1‏ 

احمد اباد ام 

احمد عيدلي «ا/؟ 

اخوة المدارس المسيحية ١61‏ 

الاخوة المرافيون 46 

آدم 4 

أدتثيره 11 

أدنسسون 4ه 

اذربيجان ١1؟‏ ©» ؟1١‏ 4 م+؟ 

اراء في فلسفة تاربخ البشيرية » لهردر 6/إ 

اراس 8م15١‏ 

الاراكس © نهر 46؟ 

ارتتش »© بحيرة 6٠‏ 4 اككف 8 

ارحلتين كلم ) ؤم 

ارسطو ٠٠١‏ 6م64 لام )ع مم) “اجا ملم 

الارض الجديدة ») جزيرة 7؟1 4 إلا" 
1 ,من 

4١ ارضروم‎ 

ارفورت مقابلة مامه 

١11 ) (6, 214 أركراسدت‎ 

اركنصقو لمه؟ 

ارنئندا 5 2؛ ثكرم 6 ك.رم4)2 ,أم)2 هزه 

ارلئدا الجديدة /2)9؟ )الم؟؟ 2 5ع؟ 

ارمونفيل 717؟, 


5 


ارميا» اللبي ؟/ا؟ 

ارميئيا 511١‏ »2 517 2 مم 

اروكان اقنور 

اريرونا م#ا؟ 

اريسوان ؟»+؟ 2 مم 

أزور ؛ جزر 86" ) /1م 

ازوف ؟؟؟ 2 89 2 0" 

أسباليبا ؟9؟!١‏ »8692| 2"( ) «و| 
١/8‏ » م1 ء لاما > لإلما 2 ؟5ا 
كك ».76 4 إل 2لا )م؟" 
516 152 11212 0ه 
فاب فا اق ب 12 2 ضف 
ادلي رض 7ت فرظ 7 رفظ ب الرضا 
4 1 1 اا ل 0 
ه55" 2 ومخ# 4 5 4 اانا 2 الام 
515 6 كأا.هم 2 .زه 6 )كام )لاكه 
اهمه © لأمه 6 1مه 6 9زم )4 إهزه 


05 
استائنغ .لإا 
استراباد (4؟)2؟4م 
استراكخان ١4م‏ 2 .79م |2959 49م 
استراليا لم)؟)2 45؟4 .م" )لاه» 
استونيا 6؟؟ 
استرهازي 1 
اسكتائدا 4155 |" 241854 5(ه)"ام 
ادن 


اسكلثثر الاول #مهم» “امه )امو 
/امه © .له ؛ الام ) لإلاه 4 6لام 
امه 

الاسكتدرون (4"؟ 

الاسكو »نهر ؟؟؟ 


١١7 اسكويخو‎ 

أسنسيون .99 

أسوج (او السويد) ؟9541,.45١)‏ 
ير فى ال 14 327501 
00١‏ 2 051 2 0" 1 2 م 
8 2),خىث9 2؛ لا,ءه 2 ؟كام )مم 
,كم 6 ل/إلام ) ولام 

أسيا لام 82م" ) ,ه21 "١؟‏ ).2 
؟74 2 )75 2 ١ه"‏ 1ه" 4 .1ع 
6ع ,|" 2 "(١‏ 2 ؟"” 

اسيا الوسطى .8؟ 246١9!ا!2؟5؟‏ 4 14!؟ 
و6ؤ] )2 كؤ] 2 1." 5غ" 

اسيا الصغرى ؟١؟‏ 

اسيوط 9" 

اشبيلية 999 

اصفهان "656١‏ 2م251 1ع" 

اعثباراث حول عظمة الرومان والحطاطهم 
أونتسيكو (11/86 )11 

افادير وال 

افريقيا 909 ع لام ».#0 24 ١121م‏ 
سن لت قت ا فر 
اف 

افشر ( قبيلة ) ١1؟‏ 

الاففان ."9؟ )2 55 56556 2 ”3 ) 
أطت روف ب ركف 

اففانستان 946 4م54 92 مم 

افلاطون ه7؟ 

أفئيون »'مديلة 8لا » لام 

اكاديا .#0" 2 ,4" 4 لا 4 الا 

اكاديمية بطرسبورج 5145.415 2 كا 

اكاديمية برلين 4.؟ 2 7"35؟ 

اكاديمية بوردو »5 

اكاديمية ستوكهولم الملكية ( 9لا/ا1 ) 11 

الاكاديمية السويدية 8٠.‏ 

اكاديمية العلوم قٍِ بارسن 9؟ 586 62(" 
؟" 55 )صم 2خ" )لم1١‏ 11542 

الاكاديمية الملكية للجراحة في فرنسا 
(١1"لا١‏ ) م١‏ 

اكاديمية العلوم في برلين ١١ 21١‏ 


اكاديمية الكتاباتة والاداب الجميلة م" 

اكس لا شابل 5585 2 ١4‏ 

اكس لاشابل ( معاهدة 44؟/إ! ) 4ع؟ ») 
51 

الاكويني » نوما 4م >2 41 

أكليمنضوس الثائي عشر (اليايا) 85 ) 686 

البا ؟لام 

١1١15 4195 البروني‎ 

الالبد » جبال هع]؟ 6 .«؟ 

الباني 9ه #9 4 .م 

البستو ابأ 

التاي » جبال .5ؤ؟ 2 7ؤ؟ 

الالراس 15٠.‏ 24 18# »> ه735 2 53 )؛ لاام» 
ىكم 

السلبور ../؟ 

المانيالم! 2 9" 5م12لم 41.2.4612 
١٠.6١‏ )65 )لام 5.4 )مما ) 
لل لل فق رفت 5ك 
كه" 16؟؟ أكزه 4؛زمم ؛كاكه الاكم » 
5 ) كلاه امه 

الله اباد (/؟ 

الويس بتياني 1١6٠.‏ 

الا تاو .4م 

البرابت القيصرة إا؟ 

اليزابت الملكة 6.؟ 

الياذة ؟؟ 

اليرابت بتروقنا |2625 ه!"؟_ 

الينوى ١م‏ لا )2 1ه" 

الأمازون 5" 24 خ5؟" 756 

الأمبراطورية الجرمانية المقدسة 20.5 ١اه‏ 

أمبوآن لإم؟ 

امستردام ل ار را تل لك 
5 6)١آ١أاه‏ 

اموريانا ؟5؟؟ 

أميان ؛) مماهدة ) 5١‏ ؛).مه) ١أمهم)‏ 
مون ) كاه 1 

أميركا 8" 2 لام 4 157961١6“) 1١‏ ) 
ملقب ترقت شف 1 كفك 
د لضت فخت افر رضي 


لقف 


) )ا ,نه"‎ 15 0) 55 2 72 “4١ 
”ا > لاا 2 ا يللو ؛ مو ؛‎ 
.لاه 6 أثتهة‎ 4 5 

اميركا الاسبانية ؟لالا 

اميركا البرتغالية 14" 4 |# بم 

اميل لروسو 59 » /إلم » 1 

اميل © نهر 117؟ 

انام إلم؟ 

أنا ايقاوفئا 994 

انا هيبوك الاثم 

الانعيل 1١5‏ 2؟5241!؟2 185 4ل" ؟) 
8" 2 كلكلا 17" ) ليك" 4 زه" ) 
#5 ونث“ 2 لصا" ) ولا" 6 ,الام ؛ 
٠وه)‏ ووه 

١15 اتدجان‎ 

الاندس © جبال ."اا 06 

549741١6 أائزين‎ 

انسون الأميرال ن؟"” 2 “مالا 

السولائد لم" 

انطوأن ؟/اا 

انظمة الطبيعة للينيه مه 

الفمرس ١.‏ 2 16 2464 ه2415“ )ااه 

انكلترا لم2 ه١21‏ 8" )15م )لله )١٠.5‏ 
1١‏ 52 2 5 ا خا 2 كا 
؟١ 155214041١54‏ 4.ها) 
٠5‏ 552" )2 الما ؛ لمم 4 خذما) 
الل را ل ال ل ل للد 
نت ا ال الى ال يل 
الى اق ل شيك كرشي 
ات ا ل 0 ف افر 
ارضيك اريت الات لاخر ررك 
1ه" ) مه" 6 اهلا 4 .ل 7152 ) 
اا ع اكلا 6 ملكا يا صلق 4 لل 
1و 2 ".؟ 6 2.6 ١م‏ )2 15# 
كت )لاءه 6 5.ه 6 .أهم 6 إأوه» 
25 *1ه 2 55م 2 ام 6 أامه) 
لامهم)؛ ؟وه )6 “لم ؛ لإلام © ,لاه » 
؟لاه ) لالاه ؛ ؟كم غ6 66551 515ه. 

الكلترا الجديدة 7غ" ,كام" 2 ؤوولا) 


فنا 


5ه" م 1 

انغريا ؟؟؟ 

انفوليم 8"( 

الكتيل ‏ دوبرون 8" 

1١15 انوتاي‎ 

انوي 511 

الوبون » جزيرة 517 

اربركامف 5؟١|‏ 

اوسسالا وت اك 

١9/56 اوبنودت‎ 

اوتون مارو 5," 

اوتريخع » معاهدة ("ا1ل/ا١‏ ) 417.7 ا١»‏ 
/ا15 2 كخم 1/2 72 2 
5ك : ا 2 .مخ" ءلم" 2 ؤم" ؛ 
لحم 

أوجين ؛ الأمير .لما 

اوجين دى سافرا 186 

اوده “/؟ 

الأودير نهر م" 

الأوديون ١9/89‏ ؛ "الا 

أوذسله 849 

اورانوس ؟ اكتشافها على بد هرشيل »؛ عام 
م١‏ 2 4” 

الاررال 514 251654 "51 4 ألم 

اورانس اسرة 7و١‏ 

اورستادت ( معركة ) ؟مه 

اورقا ( +محيرة ) ١.١1؟‏ 

اور الكدائيين إهل؟" 

اورليان الا 

اورليان الجديدة ١م28‏ وه" 

اورتكرسب 56١‏ 2 54؟ 2 33865 2 |" 


اوروبا 44547.41 ؤم4لام 1,86 


ل الت ا الل كرظن 
1٠6.4 15217‏ 2 أه )"م21 
لحل ب بل ب الح ا ب اال ان 
616 2 لل 2خ 62 )؛)الما)2 
١‏ 2 "م ؛ مرا ؛ كلما 2 كذا)؛ 
4 "41 4115211 ,1؟) 


؟؟ )2 /؟؟ 5552 2 كا 2 ا 
ها ؟ 5 2 ,21550155 115؟) 
كاك المت نماك لات اك 
ل ل ار فر فر ررضت 
74 2 لك 2 72 2 7675 ا 
كك 2 1 0556 ل للخ 215.2 
١‏ )ع ملا؟ ).5514455 ) 156)» 
همه ) لا,مه 6لمءن )2 كذلره) .أه» 
5 )2 ,لم )2 ؟9كام )2 "ام ) لالام» 
كم )2 5م )2 "امن ) لامه) ومون») 
كمه )2 0511 ) كله ) لاكه 6 ,كاه 6 
لالاه » لاه 4 "اله ) اله 2 لإاره » 
له )؛ كله 2 آذه) كاذه ) لأاذم ) 
لاله )2 ممه 

اورو بربتو 086" 2 (؟ 

اورو منشي 517 

أورسرا #ل؟ 

اوربفواي ."ا" 2 "24١‏ 

الأوريتوى »© نهر 956" 4 ١984‏ 

اوستائد ©ه.؟ 2 ؛2؟؟ 

اوسترلتز ») معركة مم2 مه 

اوستكا ميئوفورسك ؟1؟ 

اوفست الثالثي 186 4 "١١١‏ 

اوفست الثالث 21١١‏ ه؟؟ 12" 

اوغسبورغ ١+‏ 6 كأ 

اوفسطيلنوس 17 

الأوقاف الكنسية ؛ لأميمها ؟مغ 

اوقياليا ١ه؟‏ 

اوكرائيا 61817 8.ه 

اوكوتسبك 0؟؟ 

اوكي بولرو 4.؟ 

اولدتبرغ . 84.؟ ») .كم 

اولر 415./458 7271215942151 ) 
شت أن 

اوليريك ‏ اليوئور 5." 

اللاولستر اه" © 91 

اولم 061 

اولياسوتاي 617؟ 

١١86211 اوئيوئز‎ 


اوهابيو .؟ ‏ |“ )مه ) ؤن"# ) 
١‏ 2 1 2 م 2 لا 2 بره 

ابتامب 1197 

ابران 909 2 .294 4 ممع #إا؟ 

الإيراوادي »؛ نهر 581 

الأيروكوا 761 ) ؤم #”ا ؛ بام 

ايطاليا 1697 216.4 ١98‏ 2»"“اما») 
ل ور ا ا 
55 »2 ما" 2 1١‏ )2 65.,م 4 ؟ؤأم» 
مام 2 45 ) إمه) لالم 42 15م) 
المه )© امه 

ايفان السادس 5١؟‏ 

ابفرد » رأإس 26" 

ابكوسيا الجديدة 6/ا؟ 

الابلب ؛ نهر /[.؟ ) 1.ه 4 جره ) لامه 

الأبلوث ؟ؤ؟2 299 ١14‏ 

ابلو ) معركة لاوم 

بلي .2995 19 2 14! 

ايناءممركة 45م)لامم54)64ه 

ابنشيي » نهر ١١1١‏ 

ايوتيا 85؟ 

ب 

بابلو كاردو /إاه 

البابوس » ( اقوام ) 1١51‏ 

بابوف 5م 2 [آ.ه 

بابسون ؟5١‏ 

١/6 بات‎ 

باتافيا 16؟ 

1١556 باتيئيو‎ 

باد او بادن ( مقاطمة ) 1/9 ) 5.هم 2 18م) 
ألت ) اله 

١١١ بادوا‎ 

بادي كالية 08641518 

بار » اتحاد 11؟ 

بارا 9م 

بارقواي ."7 2 75 

بارائيسا 98" 

باراناهوى 5737 

بارالبا م" 


ين 


11١ بارتسير‎ 

بارك موتسوى ١1797‏ 

بارم ؟؟؟ 2 م؟؟ 5565/4 2 755 لالام 

بارجيبه ه495 

بارئف +141 

باربسن ه"أ؟ 4 1ه 2 117 2 [ل9؟ > 15١‏ 

باس » مضيق ؟1م؟ 

باس »© مديئة ؟/؟ 

باسا روفتنئر ( معاهدة ) ( ه.لم! ) ؟1؟؟ 

"١645٠. باستور‎ 

باسدو لها 

باستيل سقوطها ؟١14‏ 

١5 باسكال‎ 

بارس لم4 16 64لم؟ 1942 4 59 186 
2١ م١أ؛4 ١55421272 ٠.0‏ "“اما2 
لاإه١ ١5١2‏ ؛للاظ١‏ 52م 18“"2 »2 
ف ا ل امت ارت الل 
1١‏ 2؟ 5١!‏ 2 ؟1: 2لام:2 25١‏ 
؟5؟ ©38/2؟ 2 كلع »2 /ا/ا؟ 2 كم ,2 
١أم‏ 2 لام)لمام4؛'كم2 "م2 
لوه » لأاكم )2 إثاه )2 لالاه ؛ لمّمقه 

باريس مماهدة ( 7اث/ا! ) 21.5 |١159‏ »4 
لفديت ال ل لترف ات تشرقات يري 
لست أن 

بارسس مماهدة ( 1١4١+‏ )مه )2 لالم 6 
؟/اسه 

بارسن مجلس ١58‏ 

بازليكا » مديئة 16م 

١.١5 باغاتيل‎ 

١77 بافاليل‎ 

15١5 بافرمي‎ 

بافاريا» او بافيير //ا1!841؟550602؟) 
م1 2 5 4 )"2 .ه24 ل5ام» 
“الى ») لازاه 2 أمم؛ لامه )يلثم » 
5ك )6 الىرم 2 كاله 

بافلوسكك .م١‏ 

بافيا 1ه1 ١5١2‏ 

١1١ باككلو‎ 

بال » مدبئنة (؟ 2 ؟؟ 


59” 


بالبو لإاقه 

بالرمقي 5؟م 

بالاتينا لا١‏ 4ما؟ 

بانيبوت ©» معركة 7/8 2 585 2 9م؟ 

اليايشوى ١الا؟‏ 

بابن 42١85‏ لااه 

1١515 بابل‎ 

بابي "71 

بسمة أو بيت » وليم 1١561١57‏ 7162؟) 
82 )آم 2 لام» 
.60 

بستذ الثاني 241١117‏ "117 

يتسبويعغ 6م" 

يتسسى 165 

بتنا الإ؟ 

بتي ( الجراح ) ١66‏ 

البحث من الحقيقة ( كتاب لالبرانش ) ؟) 

بحث في الطبيعة البشرية (كتاب لهيوم) ٠/8‏ 

بحث في علم القوى ( كتاب لدالمبير ) 1١5‏ 

البحر الاحمر .| > 7 الا 

البحر الادرباتيكي 4م8هم2 .ىاه 

البحر المتوسط هما 5182 4 15؟1) 
امك للدت لضت اين 

اليحر الاسود !(7 © .لاه 

بحر اللطيك هلما 862!؟1 71562 9.04'؟) 
455 لامم 42 اه 

بحر بهرِيع 560" 

بحر الشمال 6[؟ 6 .8؟ 

بحيرة اونتاريو 2795 ؤم" ) [85 2 ١لا"‏ 

بحرة ابربه 4كلا 2 ؤه؟ 

بحرة تشاد .١لا‏ 

بحرة تشسامبلين .675 1١م‏ 

١514 2055] 2 554 2 ؟1١ بخارى‎ 

بختيار ؛ قبائل 10" 

برابانت ل/اام2مامه)اكام 

برادلي ٠؟‏ 

البرادو » معاهدة ( هلالا١ا‏ ) .”ا 4 "4١‏ 

البرازيل ؟؟1١4)41؟؟١‏ 75.5.6 4 515 4 
الم تي ف ب فرك لخر اترضاتي 


رفت ا تر لق 
لاون ) اذم 

براغ 1179 

برالدبورغ 8؟١621مه‏ 

براهمان » البراهمانية ه/؟ 

١978 براهمزر‎ 

براهيبا 6لا 75/2 6 1" 

بربئيان :6؟ 

البرتغال 5؟1١2 1١1/8‏ 2 الا 2 415.٠.‏ 115) 
ل اف لشت لظ 
لح فت يضف شف 2 5451 
مولا ) ولالا ) ",نه ) لاءه 6 اام » 
5آوه )6 اذه 

برتلمي 58/8 

برتو ؟!؟ 

برتوليه ]هم 6924| 

برتوي 18 

برثين » الانسة /إل/ا١ا‏ 

برتبية همه 

برست 616 ١5.‏ 6 .م5 

برسلو 167 © هم]! ( معاهدة ) 16م 

برشلونه ١١اه‏ 

برغ » فراندوقية ممه 

1١” برغاس‎ 

برغكمان 1ك 

بركلي 21١1"‏ 7 4 لال ).م 

بركول 191 

برمتغهام كاه 

برلين ١79” 41١5‏ 14.6 4 خم 25١2‏ 
أأه 2)اأه 2 ام 2 لامهم )بوه 
هه 

برئادوتا لاكم 

برن 655)١هأه‏ 

برلمبوك 96" 0/6" 955126 

برئادوت مم »© اام 

برئاردين دى سان بيير /10؟ 

برنستوفا 215.8 5.؟ 

برتفيل 6179| 

برنولي .19215 


٠‏ - القرن الثامن عشي 


برئوبي دائيال ١١.‏ 

برئيية 66" 2 515 

بروئلوس 116ا؟ 

بروسيا 4١.74١5‏ ل/ا١١‏ 2 155 192ا» 
5ه ) لاه )2 ؟ؤه| 1572 )ةل 2 
ال ل 0 1ك 
ات ل ا لت الل 
5١‏ 4 لاءم)ام.ءه)2 ؟ازهن > '5ا5أه »6 
؟؟ن ) لاام ؛ أوهن) لأون )مه 
هه ) لامه ) ؤوت )لاثم ) لألكاه ©» 
كمه »2 الاه» اله » "الله © 44م 2 
/ا5ه 

بروس © جيمس "٠.١‏ 

بروسيا البولوئية ؟/ا؟ 

بروشاسكا ؟9»؟ 

بروك تابلور 7؟ 

بروكسل ١18‏ 55.6 )اام 4 لماه 
١ه‏ 

441١ 2 8لا"‎ » ١5١ برونسويك‎ 

١60 بروتشيتشيف‎ 

١978 بروهل‎ 

برويل » امارشال .م »© 1١4‏ 4 ه١|ا‏ » 
امزال 

برويل الكونت دي ١١5‏ 

بريتاليا 618 

بريستلي 654211) 115435545524617 

٠١5 برستول‎ 

برسو دي وارفيل 145 

بريفادي موليبر 46 

بريمار 4ه" 

بريمن ؟؟؟ 

بربو دي لاكوت 217١‏ 

١١١ ©1516. بريين‎ 

سارابيا .اه ») .لاه 

بستالوزي لاما 

بشاور #ال/؟ 

يبشكيريا ها؟ 

بطرس الأكبر 241817415 187 42 ؟51؟)» 
1 4 2 4خ 21 


2 


> 


نف ب 7 1 طشان لك 

بطرس الثاني 8١16‏ 

بطرس الثالث 706 © إلإ؟ 

بطرس برج 67# 15542 4 1لا( 75542 )2 
؟“ا؟ 992 2 [زم)2 .كم 564نم 

بط رسبرج مماهدة ١4م‏ 

بطليموس 515 

نكاريا لإلم »2 55( >4 4ك 

بكسساني اه 

بكين .156025617215525 11/4 ) 
كي 0 1ن 

بلجكا ه"8؟ 4 ارم؟ ؛لا(ه 

بلخش » بحيرة ,01 )2 97؟ 4 117 

بلسسكومايوق .اا 

١.4 بلطيك‎ 

بلغراد 756 7462" 

بلغراد مماهدة ( ١لالا١!‏ ) 74؟ 

البلقان 5١7‏ 75.2 597925556 )امم 
/ا5هم 

بلاجي داو ١77‏ 

بلاد ما بين النهرين ١55‏ 

بلاك جوزف 6156215 

بلاكستون 6هلا 

16١.١ بلانشار‎ 

بلاسنتيز © هدنة 5م 

بلنر 56 2 5ه 

١56 بلنك‎ 

بلوا إالا١‏ 

بلوتارك اكه 

بلوس 6م 

البولسيون 7597 2 ا 

١85 بلوشستان‎ 

١96 بلونديل‎ 

بلى هوريزن 38" 

بلين هم 

بصسبال » المركيز فالهودي .." © هلا؟ ع 
لذت 17 ا اطضات تضاف خرف 

١/4 بمباي‎ 

يناما مم 


هذا 


بنتغوئيا 5.ه 

البتحاب 55" ) “1 

بندا بإلم؟ 

البندقية 21١.‏ م١‏ 2؛) 1١66‏ 7.146 )2 
1 2*2 55" )2 لمم ) لااه 

البتندقية اختراعها ه.٠١‏ 

بنديشيري 37/1 > اللا 

بندكتوس الرابع مشر البابا 44 

بتسلفانيا ؟1م“”# ؟رهه"” 2 لاهلا 6 #55 ) 
أكما ورم 

بنزرت 117" 

البثفال '0؟ 2 1415" 

بتكسن 555 

بنكوك 185 

دثيفانت ) امارة ممم 

بين » خليج ١١51‏ 

بهادر 5358 126 155؟ 

"64421١5 بهريلخ‎ 

بهوسلا #ال؟ 

بهيا 05ل )ل الا؟ 

بوالو ما 

بواثكاريه 6م58 

بوتزان آثهم 

بوتسدام 111 

بوتني »6 خليج 1124565.41555658اه 

بودابت ©1١66‏ لااهم 

بودلوك 65 

بوده 9" 

بودين © حجان 58 

بورانتراي ©» مقاطعة 16م 

بورتو تلى 0#" 66 ؟_ 

بوربون 18# 2 518 4 لاكه 

بورتو ريبكو الا" 6 .734 6 7165 

بور روبال 465 

بوردو ؟1؟ 2 الا١ 1١51546‏ 1516" 

بوردو بوث 66لا 62م" 

بورك 5م 6662م 

بورنال (اول من علم علم الوظائف ) ١5١‏ 

بومارقشضية 16" 


بورئو » مقاطمة 84م 

بورئيو 5841 

بورهاف 58| 

البوس » سهل 6517 

بو سكو بن 4 الاميرال كس 

بوسطن /إؤ؟ 2 06“ ) ؤم" ) .5م ) 
5 ؛ بم 

بوسي > دي ؟ل9ا؟ ) 116 

بوسوية 51 14.هم 

بو شاردوف كل( 

بو شمان © اأقوام الا 

١.5 بوشيه‎ 

"١56415١6 بوغاتشيفا‎ 

بوغاتفيل 7247 24 118 

بوفر 49521584 ."17 7؟ 

بوغوقا 6" 

بوفور » لويس دي /11 

برفون 5١4لا١421؟١١421.؟2؟؟)2لام»‏ 
من ) ؤو )25 255455 |858١‏ ) 
تاملك لكا 

بوفييه 1517# 92؟.؟ 

١1, 41١7"5 2١.6 بولتون » مايو‎ 

بولنبروك 116 

بولة » قبائل ١5١8‏ 

بولو ؛ كوئدور © ارخبيل م١"‏ 

بولوئي » مديئة ١مه©2‏ امه 

بولوني غابة 6.؟ 

بولونيا .148214 75.52 42.١1115؟)‏ 
لفق ب اق ف 2 غرف ل رضفضاف 
و.ه) لا,م) إأزه)لاام),أمه») 
لان ) لالام 2 1م620 همهم )2 ركم» 
باكم »2 لم ») .لاه »© اله »© زه 

بولاي دي لآمورت ا.م 

بوليفار) م6" 2 زم )2 اذه 2 ؟اؤه ) 


1ه 
بوليفيا /9؟" 2 .#” 2 6“ 8124 ) 
بوليثئياك .11 
بومبادور © هدام دي ,لا١ ١7/6‏ ) 
رين 


لومبسيي .17 

بومغارتن 95م 

بوموتو 4 جزن 766 4 ل9إ؟؟ 24 .ه6١‏ 

بومون 8ه" 

بوميرانيا ؟؟ 7 25164 6مم48 .لم 

بون ؟؟ 

بونابرت » جورف 7م80) 066 

بونابرت جيروم “امه ) 06ه © ممه 

بونابرثة انظر كدلك نابوليون بونابرت 

بونالد 014 

١7١ بونديشيري‎ 

بوئسن أبرس >2 71175 4 ا" 2 76 ع اع 
5" 696" ؛ لازاه 2 اقم 

١1١ بونشليه‎ 

بونفا 96؟ 

بوتغفيل 5ام 

بولياتو فسكي » ستالسلاس »779 

بوهارنيه م4 445526 ممه 

بوهيميا 15.6456 1.64 21114784 
5١‏ ) اه 

886. 4211١6 بوبيه‎ 

البيامونت 8ا|" 2 #"؟ ؛)هك_م )زمه 

بيتر هوفا .م١‏ 

بيرار 9#/ا؟ 

البيرائيس 2086 79م 

البيرو 7975158464١1‏ 7072 2 الالا) 
سف ات لعفف ا 114 
اا 

بيشغفرو لمم © هزه 

بيفوت اهم 

بيكال » بحيرة .1؟ 

بيكال ولاني 5م" 84.4 

117 2 54261١86 بيكون‎ 

بيلاتر دي روزييه والركيز دارلان اول 
من طار في الجو (17/85) ١6.4 1١551‏ 

بل وابل 25584 5ا؟ 

بيلنتر » قصر 61٠١‏ 

١١١ بيليدور‎ 

بيليو دي تيهان /اه؟ 


يفل 


بيناريس © هدرلنة هلم؟ 

بيئنو هوفا .6م1١‏ 

١67 بيئيل‎ 

بيوس السادس » البابا 474 >2 511 

بيوس السابع البابا 599 © 6ه 

بيو قارين 519/١‏ 

بيوهي 516 

تك 

تاريخ الاسفار البحرية الى الاراضسي 
الاوسترالية ١21‏ 

تاريخ اسكتلئدا ؛ لروبرتسون (0 ١9/015‏ ) 
زف 

تاربخ الانسان الطبيعي ( لبوفون ) ١“‏ » 
م 116 

تاريخ اوسنابروك لجوستوس موزر ”اا 

تاريخ بريطائيا العظمى ؛ لهيوم ( ١9756‏ ) 

تاربخ الستفال الطبيعي لادئسون كاه 

تاريخ الفن في المصور القديمة لونكلمي 


(؟ ك7 ) ك7 
تاريخ الكهرباء لبريستلي ( ه/الا1 ) لا 
ثاليان 5717 
تاليرآت 691 2 555 2 ,م ) لاله ؛ 
ايام 


تاماسب الثاني ,734 )2 (1" 4 49" 

تأهيتي 23,6 لا؟؟ 2768/24 ١45‏ 

تاوتلسهئد 14م 

التايمز /ا5ه 

تباغو )» جزر 64" »2 ./* 

تبريزن 511 

تبليس 80" 

التحول » مذهب “!4 

دجن ) مضيق 45" 

التربية الحديثة : صقاتها الأساسية إل 

تربية الجنس البشري ١!/8.(‏ للسئغ )6لا 

التركستان 581 2 586 2 #/ا؟ 4 11؟؟)؛ 
نفدت قاض 

التركمانت ١1؟‏ 

تركيا أو الامبراطورية العثمائية ١١»‏ © 
11 ف انف ب رفت لفك 


58 


حفن 
ترمبلي مه 
ترونشيه 146 
تربانون 4195 ١95‏ 18.4 
التريبونا » مجلس 168 
ترسستا ه.,؟ 4 ,؟؟ 
ترشينا بالي ( معركة ) ١8.‏ 
تريفا 4191 2187 18م 
'تريلوتي 96 
تريكوندوفا "1١‏ 
ترينه كلم؟ 
تر بهارد ١.ءه‏ 
تسمان ق8؟؟ 
تسدو »6 تشسوآن /8؟ 
تسيو لوبق ".لا 
تشميد ؟١١؟‏ 
تشيروكي إره؟ 
تشيلبو سكين هم؟؟ 
تطوان الا 
التعليم ه١١‏ ») !15| 
تكلسرساس هوخا" ) روما 
التلثراف : محاولاتة الاولى 165 
تمبوكتلو الا 
التعبل +60 
تمسقفار *1»؟؟ 
تندريفا إلا 
قلسي “بالا 
تنشقفاون؟ . 
تواريخ الطبيعة ( كتاب لبوفون ) 6لا 
توباك © امارو ؟4؟ 
قور اا 
توران » خليج /لم؟ 
تورغخو 413864194419141 ؟ام) 
تورنغفوت 5514 
تورلج ' ه/ا1 0644 
تورثفور به 
توروجن ”ات 
توريس © مضيق ١115‏ 


١١ 'توريشلي‎ 


ورين 1.1 

توريه ؟؟4 

توزا 5.؟ 

توزاما م.” )2 الى 

توسكانا ١.؟‏ 6+؟215 01م 

توغرت 18" 

التوكولور ؛ اقوام ١1١84.‏ 

توكى هاووا 2 آل م.“" 2 لم." 6 5.” 

١88 توكومان‎ 

١7١ تولوز‎ 

١٠. 'تولون‎ 

توما الاكويني » انظر الاكويئي » توما 

وماس هايز » مبتكر للمفزل الماثي 19751) 
كك ع لمكا 

توماس غفراي 8؟؟ 

نوسن ؟١؟‏ 2؟١؟‏ 

تونكا» خليج ١4١‏ 

تولكين 258 

ليان ؛ شان .15152556 

التيبت 5ه" 62و25 59؟1) 114 

تيبى 589 ؛ وم؟ 

ليبودو أ.ه 

تيبو ) صاحب ١/46‏ 

تيبول ؛ الانم 558 

, 2١97 تبراذتس‎ 

ثيري © أوفسطين 6لا 

11١ “فيسو‎ 

تيكونديروفا © حصن 5 


ث 
ائيير ./مه 


الثاي ) اقوام 5م1١‏ 
ثور يلد 4 المحامي 01 


3 
الجاذبية 5؟ )2 م١1‏ 
جاك الارل ؟11 


جالابير 15 
جامانكا ؟١|‏ 


جامعة اكسفورد لإه| 

جامعة باريس 1617 

جامعة الامم » دعوة يقوم بها لتشكيليسا 
الاب دي سان بيير م/ا 

حجان بون » سانت اندريه 49/1 

جاهن 06م 

جاوا /!6؟ 2 /الم؟ 

الجبال السماوية .91؟ 

الجبال الصخريةٌ 6؟؟ 

جبل طارق ؟؟١8621!؟‏ 2 555 2 .لاا 

جبل سانت ابلي 15؟ 

الجدول الاقتصادي (7 2 الا 

الجرائم والعقوبات لبكاريا ( 1965 ) لام 

الجراحة : اولى مدارسها في اوروبا ١69‏ 

جريدة باريس ١16‏ 

جريدة العلماء م16١‏ 

جريدة فرنسا ١580‏ 

الجزائر » بلاد ا" 2 اا 

جزيرة » الثالوث +؟؟ 

الجزر الالوشيانية 5644 

الجزيرة العربية ؟؟؟ 

١1997 جسسسشر‎ 

جماكا ؟ 

جفرسون "اه 

جفري “'الدكتور |٠١٠١.‏ 

جلبرت دي فوازن 2.٠.‏ 

جمعية كلكوتا الاسيوية 4" 

جمعية المرسلين الاجانئب 158 

جولتزر كله »؛ الاه 

جنفيف دي مالبواسيير ١86‏ 

حلوى ١٠١‏ 6 ١ا.؟‏ 2 لاثم 

جليف 1056)84ه2)95425."| 2 |" ) 
لخ )مهاه 5ه 

جودو .6م1١‏ 

جورج الاول ملك اتكلترأ ؟5١‏ 

جورج الثاني 2151 ١15‏ 

جورج الثالث 15465١,‏ 4؟51١421("؟)‏ 
14 2 لل 2 ,لا ؛ الال 6 لازم 

جوزف الثاني 15861١69‏ 18.415524)» 


511 


لاخلاغ ).؟ :1 م,؟ )2 )ا ؤيرمء 
ماه 

جوزف بونايرت 111 

جوزف كليبان ليما 

جوزف دي هستر 51م 4 6ه 4 94م 

جوفروا » دابان +؟!١‏ ع لإا؟1 

الجوليمئد 9|# 

جومو نفيل .لآ 

جون فريك ١١‏ 

جون كلي » مخترع المكوك المتحرك ١١‏ 

جولر 48 

جولسئ ؛ صموئيل ‏ 716 

جيرار دون ١/9‏ 

الجيروند او الجيرونديون 499 2 646 2 
61 2 "؟ )2 4ك 2 لم1 اولان 

جيفرسون 88" ) ,ؤم 

جيماب ( معركة ) هكم 

جيثاري .لما 

جيئنوقيزري 11 

جورجيا 0م" ؛ رهلا ؛ بام 

الجيولوجية 5ه » لإم 


2 
حاجي كاك )؛ مضيق 4+" 
حاففل الشيرازي م8 
الحبشة .“ م 
الحجاز 7م 
الحسين ؛ باي تونس ابم 
الحصار البري 16,501 ) لوم 
حصار كاليه ( مسرحية ) م؟؟ 
الحصن المرتجل .+7 
حلب ١6؟‏ 
الحلف المقدس «مه » ؟لام » «الامن 
الحلف الرباعي ؟لاه 
حمودة الباي 7(؟ 
حيدر علي ”لم1 »2 و١‏ 


خامي 519 
حان 164؟ 

خراسان 51١‏ 2؟5؟ 4 م4؟_ 

خطة ف متشا واسس التفاوت بيسن 
. البشر؛ لروسو (86ل9١‏ )45 
الخليج الفارسي م1 

خوان ييريسسن ١2؟‏ 

خوان فرناندير ( جريرة ) ١7١١‏ 
خوسيه الأول ..؟ 

خوسيه موئيتو 115 

خوكان 5؟ 

خولدجا 4+" 

خيبسر ؛ مضيق ١16‏ 

خيفا» خان ؟)» 

خيوى 2714١‏ ؟4ؤ؟ 


2 


دائرة المعارف 7( 4 ل » //لم 4 يخ 4 018 
56 ؛ مم1 21512و" لسعم 

مشروع ماسوئي كما يقول بول هازار 
هخ > ١58‏ 

دا بوردا ١١.‏ 

داجية اجأ 

دار بلتتا (4؟ 

١.1 درتوا‎ 

داربي آل 15 )2 7( 2 9"( 4 ١1‏ 

دارجنسون »4 المركيز ١؟؟‏ 

دار فور ؟ا”م 4 نرب 

دارلند ؛ اول من طار في الجو ( 1741 ) 
مع بيلاتر دي روزييه ١69‏ 

دارند » الكونت 94( 

دافستان (لر 

دافو ؛ الجترال ام؟ 

دافيد ول( 


١98 دافيلر‎ 


دافييل .6| 

دالاي “لاما 559 2 1غ مؤ؟ 
داليبار ؟'1 

داميلافيل ؟1 

دامان 4/؟ 

الدانا مءا 

دانتريلغ ؟؟؛ .ءلم 

دانيون 11١١‏ 2 ماهم 

دائغهيان » دوق ؟558 2 ملم 


١4154172 312.261 41 دالمبير‎ 


2 45 2552م !4 كلا 
الدانيارك 255 4ل!! 2 ).لما 5.84 )2 
15214 4 لا.ءم؛ كام 4إامه 

دثكرك ١؟‏ 

دنداس “ام 

دائهالب دسو الامير ١84‏ 

"٠٠١ داهومي‎ 

دبانا » مديتة ١59‏ 

١١١ ) ١/17". دتنحن ( معركة‎ 

درسكد أو درسدن .لا 56؟؟1) م.ه 

دروبه ا,ه 

دزونغاري 16٠.‏ 2 555 2 17؟ 

دساتير الماسوئيين لاتدرسون 46م 

دسبائياك © الاب “"ا١‏ 

دستوت دي تراسي 46 11764 

الدستور المدني للاكليروس 197 

دستور الطبيعة لورلي (هه7١‏ )15 

الدكن /إ6؟ 2 .5 4 1/ا؟ ) ال .مك 

دلفت ”7.9 

دلماتيا ممه 

دليي 56554 2 ال؟ 2 "ال/؟ 

ده كرستا 4م 

دواب » مقاطعة ١/١‏ 

دواي ؟؟ 1452 

دو بليكس 5/؟ 6 78؟ 2 ول؟ 158.4 ) 
4 1م18 

دو بنتون 514 

دوبون 118 

دوريزبه 7956 


دوفر .ه| 

دوفيئنه 58ا 

دوق دورليان 55ل 4 لاؤا 

دوكسن اليك آنا 

دوكو » روجيه 11١‏ 

دولباك ملم؛ء ه64 

دولوئد 6" 

١/6 دوماس‎ 

الدورما لاوه 

دون ؛ القائد 55| 

دوئر .لمآ 

دون كارلوس م؟؟ 6 6؟؟ 

ديار يكن ١1؟‏ 

دي باري ./ا1 ١556‏ 14؟؟ 

دي بروبس »4 المارشال ١١١‏ 

دبسوا (؟؟2؟9؟ 

دي بوائي "18 

دي بوربون ١51‏ 

دي بورت ١٠؟‏ 

دي بوسي 85م 

دبحون ام268 "1١524191456‏ 

درجردين كلا 2 .م518 

ديدرو 18 )2 )لم )2 عل ؛ لآل ) 416 55( ) 
خا 1112 2م21 4م.ه 

١٠١ ديراغولييه‎ 

دي ساكس ؛ المرشال 186 

دي سان ببير » الاب م 

دي سيسة و4" 4 118 

دي سيفور ١19‏ 

دي شاثئورو ١51‏ 

دبي فاي ؟؟ »112 

ديعرمون اءه 

بي فلوري الكرديئال ١51‏ 

دي فنتيميل ١51‏ 

ديفو 114 

دبغيون .58 

دي كرسي رذق 

ديكارث 21.2415416414417؟؟1) 
7 ب لست 0ك 


فاه 


ىا ؤواغؤؤانة 
دي لوناي 1١8‏ 
دي لويولا ”5.17 
ديلانو 186 
ديلاور 65" 
ديمو لين » كميل 549 6١1آه‏ 
دي هالد © الاب ١.1‏ 
ديو ١975‏ 


52 
راجصبورت /1؟ 2 74 4 1355 4 1/1 


رادتشيفف ١٠٠8م‏ 

راس بريطائيا » جزيرة 56٠.‏ 

راس الرجاء الصالح ١١6 © "4 2» ٠١‏ 4 
+1 #2" 1/2" 2 1112116 

راستادت ( معاهدة ) 1١5[/‏ 2415484 6518 
قف 

١/8 6 ١] 4 رامو هلا(‎ 

ربئين ١١؟‏ 

رنشموند 17 58.6 

الرباط #مديئة 15 

رحلة من بطرسبرغ ال ىموسكو 1م 

رمبرانتة 6لا١ا‏ 

١9/١ رمسن‎ 

روان ه5أ )»2 ؟.1 

روس فال ١4‏ 

روسسيير 4؟! 2 "7 4 155 4 2111 
1 2 5 )2 [/؟ 2 كلا 2 ك1 6 
م2 كه 4 لالم )2 هكه64 ]اه 

١4* ١١8 روبئس‎ 

روبير لتديه 47١‏ 

روتردام ااه 

١/68 روتمبرغغ‎ 

روجيه دي ليل ١١١‏ 

روح الشرائمع أونتسكيو 6459 "7,؟ 

١١5 رودئني‎ 

رود ابلائد لملا > مه" ) 51/15 

رود برر ٠‏ و6 

روسباخ (معركة) 159١421١85 41١6.‏ »)2 
رف 


نضنة 


روسو » جان جاك 4 18 4 4لا » مل 164 ) 
بحذ)ع لزه| )لإ5|ا 4 8لا١‏ 591562 2 
ار ار ا ل الى 

روصيا 21١1942١4‏ ؟"! 4ل!ا؟| 514ه٠١)‏ 
بان )> 155 ١/84‏ 4.ما2 "لما ؛ 
مم١‏ > 5“ »151١17" 4251154 51٠١4‏ 
عه ع ص 1552 2 21555 
9 )2 )6” 42 ورءة'؛ ١.أه>6أأاه)‏ 
لان ) الزنم ) وات )4 رأاه )؛ ممه ؛ 
بروج ) .كن ) لاله ) لزاه 4 كزاه 6 
كم ) إلزه 2 ابره )2 اله 2 امه »> 
7و5 

روشمبو » الكونتا دي ء.ل/الا 

١١٠١ روشفون‎ 

١646 رومحيفن‎ 

١١5 روفن‎ 

١١1241١"! روكوى‎ 

رولاتن 6١‏ > م1 

روما هم.ء."؟ )هو"؟) إلمىه 2 مره 

الرومنطيقية 160 

روملي 4 

رومة اه 

روهان؛ دي ”21487 5.5 

روهو 158 

١١ الرياضيات‎ 

ر لجيسرن 5 

١١ ريجيوس‎ 

ريسويك (مماهدة )51161518 

١15 ريشليو‎ 

ريشليو » تهير .1" 

515 2 ١58 ريفارول‎ 

ريفيون ".1 

ريمون » ميشال 5١86‏ 

الرين ©» نهر 841110 ةا 5.52 4559604 
رف #كمه)عءأه)لمْاه) وأه» 
؟مهة )اماه 

الرين » حلف (18.5) 51ه ؛ ممه 

الريئار » اقوام 1م 

ويثان 97 

رينانيا “م1 )2 هه 2 كره 


ريتهارد ؛ سمير 5817 

1١9١8 رينولدز‎ 

ريئو دي سان جان دانجلي ..ه 

ريو » جزيرة /ام؟ 

ربو دي جائيرو 707 2 758 .اكه 

ربو دي لا بلاتا 7917 2 ,8" » وا" 6 11م 

ريو غرانده » ثهر 8ه؟ 

ربوهمير اورس مور 6616!156418؛مه 
5 

ربو ناكى م."؟ 

ريونغرو » أهن /9؟”7 6 ,”7 


ل 

"27١ زحل‎ 

الزند » دولة ,؟؟ 

زند » افستنا : تنرحمته الى الغرئسية 
الا/ا١‏ )مه 

الزميو هلالا 

زتجبار 811 

الزهرة الطبيعية ( كتاب لموبرتوي ) 116" 

"١1 الزولو‎ 

زودخ ١١١141آ1م‏ 

الزوبدرزيه 66م 

زسسان © بحيرة ؟5؟ 

زبلاندا الجديدة 521241١518‏ 4للام؟ 

سٍ 

ساحة التنسن 6٠١‏ 

١١5 ساراتوفا‎ 

الساسانية » الدولة .4 

ساقر »6 مصلع 1١/8‏ 

سافواأ 56418641 7.2254" 1) 
,هن علزهة») ولام 2 55أهم )لاه 

الساكس 8.ه6424©8ه 

ساكس كوبورج 17م 

ساكس ويمار [8ه ؛ اه 

السامير » نهر 06١6415١5‏ 

ساموا همه" 

الساموراي مالو ع و ا 


سان الفونس » معاهدة (/الالا! ) .98 2 
9 | 

سان باولو 997؟ 4 م؟؟ 

سان بلاس 921 

سان بول اواندا 11م 

سان بيير وميكلون 1١5١‏ 

سان حان ©» جزبرة 6 

سان جوست ال9؟ 4 6م 

مان دومتفو [7؟ 23992 76" )6 هذاه 

سان دومنيك » جزيرة .مه 

سان دئنيس 4ه" » 11١7١‏ 


سان سيو لبيبس //ا 

سان فرلسيسكوق #98 6[6”" 6 اده 
سان قثسبان م892 

سان فيليب دي بنفويلا ١ا6‏ 

سان كلو 5.م 


سان لازار »؛ دير 6١١5‏ 

سان لوران 4 نهر 68 2) ,هخ" 4 ؤم" ) 
21 ,لم 

سان لوس [(7؟ 4 64210" اما 

سان مارتئن .لاا 4 زه ؛(اكه 

سان مالو 64156 ١551‏ 

سانت اتيان 518 

سانت ايلي ( جبل ) ١6.‏ 

سانت جنفياف هلما 

سانتا بيسن ]6 

سانت فال ١ه‏ 


' سانتا كروا؛ء جزر /6؟ 


سانت ليكيز ؛ شارع 516١‏ 
سالتا فيه 2١4‏ 

١14 سائتومير‎ 

سانتو نوريه ( شارع ) لالا1ا ») 51١‏ 
ساو ستانسلاس .7؟ 

ساو بواكيم .1" 

سابشون /18 

سابئسك ( جبال ) 117 
سبالترائي .1401545145 
سبائلدو ١67‏ 

سبتا 60لا 


ارينة 


يع إأاة 

سبير انسكي بامة 

٠١٠.١ سبيلوزا‎ 

ستاكلبرغ ؟١١؟‏ 

ستانتسلاس يبوليائو قسكي 51١‏ 

ستار ؛ مدينة .9" 

ستانسلانسن يوليانو فكي "١1١‏ 

ستانين ©2؟؟ 

ستاهر 18 

ستاهل .ه»إم4أه| 

سثرأاسبورصج 411١.١41١١١189#21ا)‏ 
كاه 

ستراسبورج كاتدرائية 17"4؟ 

سثرالسئدف 46 

سترالسسوت نرف 

ستروفائنوقا 8(ه 

سترومر 8ة؟ 

ستتدال لابو 

ستوارت © ال ١51‏ 4 ؟5١ا‏ 

ستوفلو لمك 

ستوكهلم 556١6١٠م "45241١4814‏ 4؛لاه 

ستوكهلم 115 )2 .لم1 6 4141 621556؟1ام 

ستيفتسون اكقهة 

سخالين .ه؟" 

سرديئنيا م!1؟ 50211512 141874 115؟ 

1 1١ سرفان‎ 

السركار .لم" 

سعدي » الشامر م4؟ 

السفن الحربية ١‏ تطورها ؟! 

سكارلاتي 19/8 

سكانيا لوه 

سكرمتتو .لا" 6 .4” 71١6‏ 

سليات يونم ال" 

سلسيوس 84؟ 

سلطا ا 

السلطان اسماعيل 11لا 

سلقستر »4 الرسام .14 

سلشستر دي ساسي لا 2 ؟١؟‏ 


"4 


سلييسى /إلم؟ 

سمارافع 580 

سميثه © آدم اباع "ان ) كذه 

سملي 6و١‏ 1 

سميراميسس الشمال ( لقب كاترين الثانية ) 
21" 

سندوتشى » اللورد 555 2 ١6.‏ 

سندهيا 9م14 6)8؟1» 

سند نا » المهرات ١١5‏ 

سنسستاتي كا 

سلغ ل كوي 181 

الستغال 8"؟ ١7١2‏ 572 2 554 2 
الشردت إن فاك كلدت تضن 

السنغلي » مملكة 18 

ستكيانلغ 51164 

سهوجي .27 

سوبالب بلاس 5م18 

١151١61١6. سوييزن‎ 

سوتشوين 5119 

سوجيتا. 5.4 

السوداتن "|١‏ 2 8ل" »2 ول“"# 42ل(" ») 
م2 كلم 

سودون خان ١‏ 

سودبل 154 

سوريا لإم 2 ]51 54( ).مه 

سوفرين 2١1565641١86١55‏ مم15 )2 
رون 

سوفلو ال١‏ 

السنسوم »نهر بام 

سولاندر 04" 

السسون »)2 نهر ١١16‏ 

السوند (مضيق 215١1)‏ 4]؟1 

السويد انظر اسوج 

اللسوسنى |إا"”# 192" 

سوسرا ١٠.54 ١..‏ 2؟؟]ه )4 6لات )2 
امه 6 .لبه 


سويقفت 54 

سيام 586 

سيبالوس .51 

سيبيريا لام ) ه2"[1 21541 7111 

سيت © مديئة ١56‏ 

سيتائم ؛ هبر 586 

سيجسموند 518 

السيخ 55412158 6 8/؟ 

سراليون 56ل" 

سيموندي 99" 2 11م 

"١" سيفين‎ 

السيكلاد » جزر 5١847‏ 

سيلان “ام 6 ١/4‏ 

سيلويت 197| 

سيليريا ١55‏ 7.02 1.976 2م75) 
1752م 52م )1)2مه) 011 

سيهاي هاباشي ١.8‏ 

سييه؛ الاب 21611 4.4690 1,4)) 
155 

ش 

شابتال ١ه‏ 

شاتوبريان الاه 6 مله » لإلمه 2 8م1اه 

شيارب 415 

١96 قساردين‎ 

1١6١ 64143 شارل‎ 

شارل الاول ملك انلكترا 5 

شارل الثالث ملك اسبائيا 2194 ..؟ © 
ع" 2ك" 2 "1١‏ 5152" 2 115 )2 
511 

شارل الرابع ملك اسبائيا م6" © /1.ه 

شارل السادس ملك اسبانيا ).؟ 2 18؟» 
ل ال للف لى افا 

شارل الثالث عثشر اه 

شارل الثاني عشر ملك السويد 5.؟ 

شارل البير » منتخب بافاريا /1؟؟ 

شارل دي بروس 516 

شارلستابن 5م86 

شارلوط الملكة ١4‏ 


شارنهورسث ١4!؛‏ لازمة)غمدهة؛ ؤوخ 
شاريت ١ىة‏ 

الشاطىء الذهبي 15؟ 
شاكونتالا » ماساة مه 

شالروا اام 

شانتلي «.5 2 4.؟ 
الشاهنامه ؟+؟ 

شاو » الراجا .لا؟ )2 6١١‏ 
شايس ول" 

شبتال ١.ه‏ 

شتاين لامهم »> ؤمه 

شركاس 6م 

شرمتيافا .لما 

شلويغ هولشتاين 25.08 ١)‏ 
شليغل هه 

شمبادزو ه.؟ 

شمبانيا 89.) 

١٠١١ شمبري‎ 

شمبورازو .لا 

شمبيون دي سيسه 65861517 
الشمس بعدها عن الارض 78 
شندر ناخور 5971 2 2495 

شوارز تبرغ رذن 

شوازول /ا١١1‏ 2 72148611 
شويار 6م6١‏ 

التوغفون ه.” ») 3.17 6 لم.؟ 
شوفلين 5524 2 ه؟؟ 

شوفين : قاموسنه ١5‏ 

شو كتمْ 8" 

شومون "اه 

شيكاشا » قبائل 505 

شيكافو ١ه"‏ 

شونبرون 4 صلح م 

الثونين © طائفة 5. م 

شيراز 518 4 31؟ 

شيرود 5120 

شيلر 186 2 255 )2 كه 
ضيلي 5 © /ا؟ 1414 )1152م 


0 


الشيلي 94" )2 (4لا » 644 45" )الااه 
ص 
صاي 16و 
صالح » مديلة 56 
الصحافة 1552158 
صحة اهل العلمى ١65‏ 
صربيا 554 24 1؟1؟ 
الصنوبة ؛ الدولة .253556255 مع؟ © 
511 
صقلية 70[18 2).؟5 2 :552 ١12‏ 
صورات كلا 2 ؟1؟ 
صوقالا 1لا 
الصومال 6١١5‏ 
صولت 0 
صومطرة ا 
الصين 454 ه.؟ 5812155450564 ) 
مم21 5م15 2165.22 5552151 »> 
م29 215 ه55 552" 19/2 > 
ال ا رت لل ا ا 
نات كمضا 
طَّ 
الطبء : اولى مجلاته العلمية ١5١‏ 
طبائع الانسان ( علم ) 11 
طباتنفا ١.‏ 
طرابزون 5١1١‏ 
طرابلس الغرب 6الا ».ده 
طريقاتاي .56 
الطرف الافر هه 
طرفان "111 
طشقعند ١54‏ 
الطقوس الصينية 25548 ١.١‏ 
الطقوس الملابارية ه/؟ 
طنتحة ١5١؟‏ 
طهراآان 55١‏ 5664؟ 
الطوارق 5115 
الطوري 41١5١‏ ؟5١1‏ 


رت 


ع 


العامور 55 6 11؟ 
عبد الله خان ١لا؟‏ 
عجيت ب يبانع 5116 
العراق 21511 955 4 51؟ 
عرض نظام العالم ( كتاب للابلاس ) ه؟ 
العقد الاجتماعي لروسو ؟5 ؛ لال » 55 )© 
ان 
علا وداخ 515 
علم الآليات العملي 5 ؟ 
علم الاجتماع : مؤسسوه 58 
علم الطبيعة 58 © 14 
علم الفلك 1؟ 
علم الغلك بنظر لابلاس 0 
علم تواميس العالم العامة لموبرتوي 
ر كمل/ا١‏ ) 156 
علم الثاني م1 
العلوم ؛ تصنيفها لام 
العلوم الطبيعية لاه ب لاه 
علي بك 5(" 2 ”١م‏ 
العمالقئة امارد 
عنابة 3١#‏ 852 
العناصر »© لاوقليد ١.١‏ 
عناصر فلسسفة نيوثن ( كتاب 1١1)‏ 
عويداي 
عيبن مهدي 15" 
3 
غازيتا فرصوفيا 1ام 
غال الجديدة ١15‏ 
قالفاني ؟”؟ 
غالياني 8م1اا 
غاليسيا 89ا؟ 2 عهمم4ة ءاه 
فاليليو ١6١‏ 
الفانج 58556 515164 
غاند ( صلح ) |اه6.)6ه 


غايتس 68؟ 

غراس ؛غ)دي .بم 

غرافسائد | 

فراموزيه ؟»2؟ 

غرائسة »؛ دوبهوا اهمع 

4١ غراي‎ 

غرناطة م86 

غرناطة الجديدة 91م 

فروسىو 706 2 01ل" 

غريبو فال /ا١6411 1861١18‏ 

غربفوري 86 

غريئادين ) جزيرة 68 

غرين العالم ١65‏ 

فريئوبل ١.١١861ؤا‏ 

غرينئيل 3556 2 كمع 

فريم لماأا 4 م.م 

1721١6 غسلدي‎ 

فلجيس قبيلة ١١‏ 

غفلوتز لإاهم 

شلوك لاا 

١.5 6 "6 فغلاسكو‎ 

فليوم دي همبولدتاة 1اهم 

"156175١١6 غمبيا‎ 

فناستئنو لامه © همه 

فلدوان ؟/ا١ا‏ 

غشوا ؛ مديلة ؟ل9ا؟ ©» 6/ا؟ 

غواتيمالاً ؟؟" 2 96؟ 

غوادلوب !("؟ 

غوراشسي لاكه 

غوبلين لالا١‏ 

خويل 18" 

غوتنجن © جامعة ١5١‏ 

غوتيماك +ا؟ 

غوتية 2١365 2115861١8‏ 2186 215765 
لاأه ؛ كام ؛) لاله 

فوثون "477 

نفودهو "5م1١‏ 

فودوري 8.7 1542م 

١15 الفوركاس‎ 


غورية ) جريرة ,714 

غضوس ؟" 

غوستاف ادولفا الما > الما 

غوستاف قازرا الما 

غوستاف الثالث "١.‏ 4 اام 

فوندلور مم/؟ 

غوبار #8 2 4؟؟ 

غويان ,“اا 6 كام 

غورتون ذه مورفو إم 

غوند 44؟" 

غويون » دوق دي 415 

غلم جير 18؟ 

غيبير ) الكوئتا دي 1١.‏ 4١١21؟11)‏ 
ه21 ١35‏ 

غيلان ١4؟"‏ 

قيمار .ل/ا١‏ 

»*١8 غيئيه‎ 

فيئيه الجديدة 9!»؟ 


ف 


1١9/4 64 ١/6 فاتو‎ 

١8 فاجاتاك‎ 

414١ فاديك‎ 

فارادي 44 

فارس » بلاد 5م؟ 2 .86؟ ؛ 756 4 4م21) 
(انظر ايضا ايزان) 

فارئيز اليرابيتة: 5ا؟ 

فاروق شير 2558 551 2 إلا 

فارين 515 4 ."4 

فاريلو لااهم 

فاس مديئة 1 

فالأشيا 1؟؟ 

فالمي » معركة 55؟ ) /ا5؟ © الام 

فالير » معركة 11م 

١١1١ قاليير‎ 

فان 2 مدنة ل 

الغاندبة 38؟ )2 “551 2 67/1 2 كمه 

قاهرئهيت /؟ 

فختتا لام )رمه 


يفن 


فتوغروسو .2لا 

١9/5 فراغوتار‎ 

قرانك التمسساوي ١65‏ 

فرالكئثورت 7ام 

فرائكلين لما 56١2؟14 ١١/4512‏ 62 
١1‏ 2 اخ 2 تت 2 لال" 352 »2 
.ا" 2 2525 1192 

فرانكلين جريدة ؛) ١51‏ 

515 262 "6 ) ١186 فرجين‎ 

فرحينئيبا هلا » اه" 2 لاه" > ره" 2 
الات اطال الأشت ارك ار 
هام 

407١ فردان‎ 

فرديئان السابع الم ش42 امه 

511١ الفردوسي‎ 

فرقييه ١زه4؟اه‏ 

فرسابي ال١‏ 2 ١7"‏ 4 كلا 4/.ما ) 
7 ف اللي الت لفن 
5411١2 5‏ ام 

فرساي ١/١‏ 2 “7؟ 2 ول/١‏ ).م1 »2 
ان 

فرصوقيا ١49‏ 4؛ ١١ا١مه5)2امه4)2مه‏ 6 
وون » االأمه ) 55م 

فرناندو » جزيرة ال" 2 "1" 

قرئنسلالم2 )ه١4‏ ل!إ١‏ 2 ”)12 )كأه») 
.ا عه 54 ع 2ص 
ال“ 2١15 2 ١") ١2‏ 
5 52م )»لاه »4 كه ١٠.21‏ )2 
1 ه15 6/2 682 2لا , 
ا »)الا > الما 2 كما 2 /الما ,2 
١55 2155616“)‏ 3565.6 ) 
ل 52ص 2 “.5 5١١4‏ 5354 2 
ات اعلق ف يقت اللي 
7 الات لت الف 0م22 
14 62 ا ل 4 الا 2 2115 
اضف تت رف ل 1 ل ا الي 
ار اخر ل الا ل اللي 
7 ا راط ف لطر ف 0 
لإ ع جلا 2 الخ 2 615" 2 (.5 )2 


رن 


4١72 4152 1.5‏ 21152 ه15 
8 2 ١م‏ 52م 2 لاه؟ 2 11٠٠١‏ 
؟"؟ 4 5# 2 كلم 2 .15 2 ممه 
مج ©» إإأم2)"“#زاه)؛ لااه : هاه 
5 ع لازام 2 لماه 2 .5ه أكام 
ماج ) لأاه )اماه 2 5ه 26 .مه 
أمه )© "أمهت) ووة) لأوه 6 5هه 
"كم 24 للم 2 5ه )2 لاكه ؛ لماه 
لاه © لاه )2 "لاه © لاه © هلاه 
ذه )2 للمه ) لاذه )2 .251 آكه 
كام 2 55ه 

فرنسا الجديدة .ه" 2 زه" 35.2 6 [ل/؟ 

فرنسا جريدة 94" 

فرنسوا الاول » الامبراطور "مه 

فرئنسوآا الثاني » الأمبراطور "همه 

فرنسوا » الارشيدوق .616 

فرنسوا دي لورين 1١417‏ 

فرنسيسكو ميراندا 16" 

فرنكفورت ١551‏ 2 05 © ممم 

فرئون »2 الاميرال "ا" 97/6 

١9/6 فرئيه‎ 

فرونتناك ( حصن ) .ه“” 6 اك م 

فري بترو لااه 

١١١ فريبورثغ‎ 

فريتون !(»" 

فريجوس .61 

فريد ريك الثاني 15 |١٠١4 ١.5 21١.86‏ 
كما2 ذه )2 ؟51| 2 8ك 4 55ك5ا 2 
.لما )2 )لما )2 ملا 2 5.؟) ل[.؟ 2 
ا ا ل ا رش 7 شاك 
حلت رف ل ارقت فرغ ات الترشات 
4 2 #05 ا لجه.ءه 

فريدريك غليوم الآول /11 5,526 6 574 

قريد ريك فليوم الثاني 5186١١١‏ 52ام 

قريد ريك قليوم الثالث "مم /ء “امه »© 
4نم )2 الاه 

قريد ربك الرا بع ملك الداثمارك م.؟ 

قريد ربك الخامس ملك الداثمارك 2١4‏ ؛ 
15 


7 د > د ب بن سن له ها ها 


قرطاحنة 9#" م 01 ع بام" م ,مه 

قرطيبة 4ا؟ 

قرص؟*؟ 

القرم +"؟غ 0#( )9م 

قرن لويس الرابع عشر لفولتي, "لا 

تقتروس 598١‏ )م56 5512 

قرون بحر ١85؟‏ 2 ه68" 2 14ؤ؟ 

القسطنطينة 019 2 ##؟ 4 [1؟ 2 (زلا 

التسطنطينة معاهدة (ا9ا/ا١‏ ) ١11١‏ 

"١ القيصر‎ 

القففامس 359 1104م 

قندهار ١5+6١‏ 2 555 2 م1" 

كِ 

كايول 7451 842" 2 5# ) 

كاترين الثانية /![ 4 19 64 58( >2 4/ا! »> 
ه4١‏ > 71١‏ 54( 512 2 ال 2 
ع“ 4 10 2 344 552" 4هرم) 
لاته غاظءهة ؛ آم 2 ااام ) ,لام 

كاترين الاولى ١١6‏ 

كانذا م.ه 

كاديا 4م)؟ 

كادو دال 41 

كارترابت 7( 26 18 4 1" 

كاردون ؟١",_‏ 

كارليل /إ١١‏ 4 #لاه 

كارنوه إلإ؟ 6 ١أ.ه‏ 

كاروليئنا "هوا )2 هه" )2 لام" ) ره" ) 
5ه" ) لكلا" 2 1١م‏ 

كار يكال 8/؟ 

١١1 كاريليا‎ 

الكازاك و“ 

كازاليس 8" 2 151 

كازامائس 1١1؟‏ 

كازانوقا "الما 

كاسنيي ) جاك ؟*١‏ 

الكاسيكوبار 9117 

كافتديس 219 

كافور ت؟»؟ 

كالون لاوا © .11 
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كاليدونيا الجديدة 51414 
كاليوسترو ١.١‏ 
كاليفورئنياه""؟ 

كانت ك0[ 2 على 2 315 2 643535 ١٠6آ‏ 
كيانغ هي 7384 4 1584 

كاهوكيا اه” ؛ كلا 

كبار "5 6ء”؟ 

كتاب فن تنظيم الحدائق للبلون ١9/4‏ 
كتالونيا .؟"؟ 

١51 كراتزنستاين‎ 

كراكاس 766 

'كراكوقيا 54م 

كرابيبي البحر 5*8 64 1؟7"5 2 /61” 4 ولالا 
كربرين » فرئسسوا (١1/6‏ 

الكرتر بالية هذ1)1 5( )2 /7؟ ) 514 
الكرج » بلاد ؟"؟ 

١64 كردستان‎ 

كرمان 5151 

كرثاتيك ؛ قبائل 8لا" » 6م؟ 
كرئال 154؟ 

كروزو »4 مصئلع ١118‏ 

كروزبة» القبطان /ام؟ 
كرومويل ١615‏ 

كربستيان الرابع ١617‏ 

كر سستيان السادس 8١؟‏ 2 5.؟ 

كر بستيان السابع 185 2 ١.5‏ 
الكريك > قبائل 65؟ 

كريم خان ه12" 

كستلان » دي 621 

كستلريشٌ كاه » لاكم 

كسكاسيا .هم" 6 9 

كسئاي 18م 

كشغار 55١1‏ 2 155" 2 11 ؟ 
كلكوتا 1لا؟ 2 9م" 2 هلم؟ 
كلافيي ١"‏ 11772 

كلاماري 00" 

كلرسستوك ١1١‏ 24 8ةا 


كليرمرن تولير 4١1‏ 1156 

كليو 17 4 خأ 2 2 ا ا ا 

كليشفاه ]5.5615 لصخ 2 كال امك 
516485 

كليمان وتسلاس دي ساكس 187 

كمباسيرس 215 4 1.ه 

١7. كمبارلانك‎ 

كمبوديا 017؟ 

كمبق فورميو مم 

كمشتكا ) شبه حزيرةٌ م*١‏ 

١1 كميتو‎ 

كنتاكي "ل 

كنتون 1.” 45162 4 1ع 

كندا؟"؟ 5552 2."“ا؟ 2 “21 ه25 
للا فار لكر الل الاي 
ل 2 4 1 6 2 نا ع ال 

الكهرباء ,) 4 66 

كوان سن © جبال ١517‏ 

كواي ) تشايو 188 

كوبا ]لال 2 46”م 

1١7/8 كوبرين‎ 

كوبرنيك 2595 كل[ 2 ؟.؟ 

كوبلئتز 19/4 © .51 

كوبئهائن 2015 15.31 864|؟ 4 لمه 

كوبتهاغن جمعية , . . الملكية ره؟ل/ا١‏ ) 1١١‏ 

كوبورع 5115 

كوبيك |" )4م75 2 55" 2 أه”ا )2 
ع 1 لل ام 

كوقوسوفا 15م 

كوريو سانسي 5.17 

١6 كوردموا‎ 

كورسيكا 1١5255‏ 5"6 2 مه 

كورليا ."9" 

كوريل »© ارخبيل ١١0‏ 

كوزكو 76" 

كو شنصين 41؟ 

كوك » البحار 111 1666 2 1686110 ) 


)١‏ - القرن الثامن عثر 


2041 ص65 2 أه؟ 

١66 كوكس‎ 

كولبير 155 4 ؟؟؟ 6 .مه 

كولممبيا 795 2 /؟ 

كولنسون 685 115 

كولق ديربو! 14" 6 إبام 

ااكولورادو 4مهث 

١1١ كولومب‎ 

كولمبيا ؟9؟ 

كولون © قرنسوا 171 

كولوني ») مدينة 546 2 5184147 ماه 

كوم( الا ) مه1ا 

الكررمون ؟١؟‏ 594 2 لال/ا؟ 2 7 » 
/لا/ا؟ © كام 

كونارسكي » الا ب "341 

كونتا 16م 

كونتز لاام 

كونت أوغست ولا ) 255 6لا 

كولده 21.5 .45 

كوندورسيه »© المركيز 15 © 5لا 4 م7 » 
4 2 +1 

كوندياك زم 2 "5 لاا 66لا 4 156 اهم 

كوتفسبرغ ( جامعتها ) 4/ 

الكوئنفو 56١؟‏ 

كونفو شيوس 7٠٠١‏ 

الكونفوشية لا.لا 2 5.؟ 

كولكتيكتا هلا ) 5ه" 4 وو" 4 “الا 2 
إن 

الكونكورداتو ( 28.1 ) 117) 

١.8 كونيتز‎ 

كونيو » مخترع اول سيارة على البخار 
١5١414‏ 

كويابا 98" 

كو يبل 7.9 

8١ الكوكر‎ 

كويلمان 1١؟‏ 

كورنسو ماركيز "١5‏ 

كيا خطا ( معاهدة 

تالخ )سي 1 


511١) 1١/15 


كيائغ ) لولغ 291 219555 م5" 4 1144 
أ 4 صخ 5ع 

كيانغ » يونغ ١81‏ 

كياي (7ا 2 و 

"4١ 2 "54 58 كيتلوى‎ 

كيدو 1519 

"١ كيل‎ 

الكيميام هم 

كيئيتا امه 

كيولى وللا 

كيولق روا 7ا.لا 

كيوملسلو .”ا 

كيونوغا ل.ل 


لسار ؛ دي 15١‏ 

لسلغ 841..4196ة641ما 

لشسبونة إم١‏ 2 كا" 2 ما" ) /ا7 ا ) 
باون 

١٠56 لغريه‎ 

لفيس » الشفاليه دي 9 

لكرنسكي ©» ستانسلاس و 

لكسنغفتن /11” ) ك7 

لندن ١ه 7.41.542١‏ ١ا)‏ #ا») 
١117‏ 2 آأخ8 6524 2ه لما 
85 2 اكاك 2 ااا يلي ا )2 
مه" » 8" 2 5.5 4 67# ) 55م 
ثةة) إللىه 6 اكه 

لبلون 8ل9١ا‏ 

لنغوي ؛ بلدة 11١‏ 

له قاس ١6‏ 

١9 لهدتور‎ 

له روا ؟؟١‏ 

له فران ) استاذ سلفستر دي ساسي 19 

له فرو /الا؟ 

له هافر م1| 

له كور بوربيه ١/١‏ 

له موثيية .”ا » الا 

له نلوار م" 

لوا!"١ 2١7121١92152‏ اما 
56] ) ,لم" 
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لو »؛ الضابط (١.8؟‏ ؛ ألم؟ 

لوبرون 1555© ١آا.ءه‏ 

لوبلين 1ه 

لوفرن 795لا 

لوانن (معركة ب لاهلا! ) (؟ 

لورستان 14؟ 

لوريان » مدبئة 156 ) 5.5 

اللورن ه9؟ ) 758" 2 ركه 

اللورين ضمها الى فرنسسما ( 97155 ) اا 

لوفرئتور .مه 

لوفيفر ؛ جورجح .6م 

لوك ١"‏ 2 ؟! )2 2 اغر1 012" ) 
ان 

لوكسمبورمٌ 8ه 

لوكليسر .همه 

لوموى الام 

لونغ © تشائغ /م؟ 

لوير فيل و9" 

لويزياد 5217 

لويريانا "ا 2 مثا" ) زوخخ )ل صا 
"1١‏ ) ,وج )يزه 

لويس بوثابرت 515 

لوسسبورغغ 09" 2 ؤه"# 2 م 

لويس الثالث عشر /!ا١‏ 2 لما 2 ه5١‏ 

لوس الرابع عشر 24315 238 7 <؟ 4 .؟١‏ 
فت فق ف 2002 ات 0ك 
م1 > 6لمىا )لما 41١١6‏ لا؟ا » 
لل ل 2 لل يك 
لت 4ت ترف را ف 4 
ن 

لودس الخامس عشر 45195625514117 ١١.‏ 
ا م1 152 2 1 2 21 
فب قدت فت ل رت 
ارح 

لويس الخامس عشر الصيئي 586 

لودس السادس عثشير 1١68241١96215‏ »© 
١7/2 ١7#" 2 !/, 2 65١‏ 2 م2166 
155 182 2 "0 12 2012 
ل" 4 ,ا" ) أل )"الى 2 2615 
( لويس الخائن ) 77م 


لويس السايع عشر /ااهة 

لويس الثامن عثير هل؟ ؛ الإه 4 الام » 
اسم 

لويس فيليب 158 

لاإبال 96" 

١18 لابرادور‎ 

لابلاتا ١6م‏ 

لابوالت .ممم 

لابوردوئية 8/ا؟ 

"١. لابونيا‎ 

لابلاس ١,؟‏ #2 02" ا هخ" 2 1.4 
“© 41 

لا بروز 76.4755 

لاروشفوكو 8؟؟ 

لاروشفوكو » ليانكور /ا5١‏ »6 لاه 

لازار كارئو ١1(‏ 

لارركشل 7ع 2 م8[ 2 8كلا 

لأس لاس ..ه 

لافنا بلييه » ( قانون ) ؟؟ )2 564 2 55 ) 

لاشالوتيه 48 

لافرانج ١؟‏ 2 "237 5 6(" 

لافاسبت .لاا 2 9" 5 م؟؟ 2 ,"47 6 111 
“ 1117 

لافرانك دي بومبيان 556 

لانوازسه 15 2 .؟ "١/4‏ 6 1؟1641554)) 
7م2١4"‏ 

لافي © مدرسة ١5١‏ 

لانيراندري مغ" 

"١ لاككال‎ 

لكاي #"1 2 68 

لاكو ادافين 4" 

لالند م 

5373١ لالوزيرن‎ 

45١ لانشرو‎ 

لالي تولتدال 5١7‏ 

لامارتنيك ١7؟‏ 

لامارك 536 

لامارن »2 الاب م" 


لامارن © بربودي 111 
لامتري هم 
لامث ) الاخوة “اوم 
لامرمفيل » هيرتو 566 6 .66 
لالدو كم 
لاموت بيكه .للا 
لانفدوق 10 
لاهارب ها 
لاهافانا .6" 4 6لا 
لاسا م5١‏ 
لاهور 564" 4 516 4 8ا؟ 
اللاوس 81؟ 
لفي » ملوك 5إ/؟ 
لي » عائلة لمم" 5197/2" » ملام؟ 
لييرَبع 5١5.4م‏ )لله 
ليبئز 75.6615 17354 92 4ل امام 
ليبيا ما" 
ليدن ١" 4 1١ 41١1‏ 
لير فورس 55 
ليفارا .0" 
ليفورئو ١ال"ا‏ 4 ثراه 
ليفربول ه"ا١‏ 2 65لا ؛ ,هلاه 
ليفونيا 6؟؟ 
ليليبسوت 164 
لبما الا" 2 ؟"” 74 
ليئيه له 82" 44. لا 4لااه 
ليويولد » امبراطور التمسا ,68 ؛ 218 © 

تامع الام 
ليون؛» مدينة م6١8261‏ .145/44 14اه 
ليوثان © مصمم الازباء /إ/ا! 
لييج 648611١ 4 ١11‏ 8مآاه 

م 

ماتيول »6 ,البير 516 
ماجيلان » مضيق 1١517‏ 
ماداثا سندهيا 7م؟ 4 1١856‏ 
مادورا 4 جزيرة ب 
ماديرآ ؛ جزر 86 نينا 
مادسون ١ه‏ 
مارات 541225 


وله 


ماركيثو ملتسن ل/اام 

مار كين 4 'كازرل 71 © 9لا 6 “الا ء 

المارثيز ٠‏ جرزر )1 2 .هآ 

اراي ك١‏ 

ماران : عتزر 1117 

مأل ودم 5ج ؛ ركم 

مارنهو ) معركة 19م 

مارتهاو 7(" 55" 8.2 

الماريه 117 

ماري انطوانيت 1138514 ١/4/2‏ ؛ لال 
/الا! ؛ لما 

مارى كيرش 1651| ؛ كرا 2 0.1 ) 
م 42 1 2 1 ا ااا 
8” )2 ككمه 

مارى لكرنسكي ./ا( ) 4لا| 

ماري لويس دى بارم لاءىم : لاكه 

عار بلاز د لام" ) هخ" ) جوج" ) الا 

عار د.وث ١‏ 

مازن رأن 181" 2 م8؟ 

واستش او سس ؟ه"1 ) ولا" ) ترا" > لبالا 

الماسونة ؛ نثاتها » رهرزهاء اأهدانو .ا 


خل ) 1١‏ 
ماك لورين ”8# )( 
ماك او .ه؟ 
ماكس مماثوثل » منتخب باقاريا 19 
ماكسسيار بإلم؟ 
ماكئري ١16‏ 


ماكو دار توفيل ١11/‏ 
مالقا » مضبق لإر؟ 
ماكيا فلي 58 
ماكبئياك .ملا 
مالبرائشس ,7 8416 
مالنوس 15ه 
ماليدول 1١54‏ 
دالط.ه إاوم) هكم 
ماله ) الحترال "مهم 
مالو ره ه]اع 11154 
مالز دارب 117 
مارب ]ا 101 
مالين ١١اهم‏ 
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ماللا . الاضوة مها 

ماله دي ؛ أن الات ؛ أزه 

لماز 1 1ه؟ 

ماننو ) دوقة 71٠.١‏ 

امالك لم "1٠.‏ 

للائنى ؟ اسازة تللحو لاول عرة على ند 
بلانثيار والداخير جفري ف ل كانون 
الاول “املا 

مالم لك المواء في /إ١1١ا‏ 

مأتوام 1 

5 شر أله.ه 42 

١16) 5١5١ ماتييلا‎ 

ماهي يه 6ل؟ 

ل نا “ااه 

الاد نل نا" 

مانا ي ؛ الاب 11 

اللدالا 

ماشي كل97١‏ 

البادي اارناف 5 التاءفة الطيم اسة 
ا'كتاب اصوتى 4 5]آل١1‏ )17 

مباديىء علم سديد ١‏ لفبكر ( والاؤا )1 148" 

مباو ) سي 4مل؟ 

المتايبلة /ا1؟ 

مشر مالم ذأمهم2) لامم) لاله )» ككثكم »)2 
الاه ) الات » "امه )2 كاره ) مله 

معون ( مماهدة .. /ا.لا! ) ١155‏ 42 ؟"," 

مجد بورحٌ 6أه 

ملسن العووم ١5أا‏ 

مجلس اللرردات ١51‏ 

محمم اتتشسان الاببان 17؟1؟ 

المجاولات الفلسقبة حول الادراك البشرى 
( كتاب ) لاا 

محاولة في ادخال طرقة المرهنة الاشتبارية 
الى العلوم الادبية لييوم هلا 

المحير م؟ 

محغل ئدن الاسوئي 6م 

محمود ) السسلطان المفو لي 96#" ) 556 ) 
54 ا ااا ا ك” 

مسحيرد ؛ الامي الائغاني كس 


انه 


فاه بر 


المحيط الهادي ؟؛! ؛ 525 6 141 24 .410 
ىم ع كلا ب ص 2 كك ا 

المحيط الهندي 154111 2م11 

المحيط الاطلسي 15 2 ١ل"‏ 2 5" 2 
كللا)علمره 4 5آام 

الزن » قبائل 6لا 

مدر اس 2514 19/15؟ 4 5/48 4 1/1 4 861 

مدريد م1 > 5ه" 6 ١(ه4أمه‏ 

مدغشائر 30979 4 418 

المدفع الصقيل ٠١1‏ 

١61 المديائيون‎ 

مذكرات حول الصين ارسلين في بكين ٠١1‏ 

المنيات ؟؟ 

مراكشن ؛ مديئة "١16‏ 

مرسسيليا م1[ ) ||" 752 72 

المرسلييل 111 

مرسسين 14 

مركوى فرئنسا ]وا 

مرلين دي دواي ؟١>2؟‏ 1154 

مربي ؛ مدرسة ١14١‏ 

مسكلين 8.619 

١١ * سس‎ 

مسثيل ديران ١١١‏ 

المسيسبي 111 14؟؟ 4 |18 15144 ) 
4 8ع" 2 زه )2 و0" 4 315 6 
اا 2 لال 6 اه 

ميمو دازيليو لا١ه‏ 

امشتري 1١‏ 2))؟ 

» 1516 42 5552 51١ مضهد »مديلة‎ 
55١ 

مهد الطبيعة ( كتاب للاب بلوش ) 7[ 

مسر ؟!1 4 74؟ 4 [08”# 14ل" 4 ؟ا؟ 

مصر فا فرئسا 1 | 

مصدثق الكلثرا ١"1؟‏ 

مصفق باريس ١77‏ 

المغرب ع)مل” 54" 51" 

الول 1246 21142 لا 1/2 
241 

المقول الكبي /11؟ 2 4" 2 5/1 2 211/17 
الى ات الحمقات لين فليا 


مكقاو 595 6 /إؤ؟ ؛ 

مكتشفات جديدة في فن الحرب ١١١‏ 

اسيك 15[ 4 05" )2 5086 2 558 2 
اعم ع كلا 2 773 701 2 كآكه 

المكسيك خليج ١151‏ 

مكسسيكو 0# ) ا 6 [7"4 7154 اكه 

مكمبورغ 18؟ 24 2556 ؛ 1مه 

1١1١6 مكناس‎ 

مل »© ستيوارثا 11 

الملا باريه ©» الطقوس هلا؟ 

ملا و١"‏ 2 5|؟ 


المنبوذدن 511 
هملشستر 1١4‏ ؛ 16 0 .5 
المنشو 8464 


متنشوريا ,ه56 4 511 

المنشوكية » الدولة ١1.‏ 

منقالور ( معاهدة ) ه/؟ 

منفوليا 501 

الميندس : وصفه 2 

المهرات 14؟ 4 115 4 ./ا؟ 4 1/؟ 2 11/7 
124 

موادافر 1/1 

موب رتوي 222 مم 

١58 موبو‎ 

56٠6© موخان‎ 

الملور 51598 

مورا ت» الحئرال 69 ) وده )© لأدةه © 
:وه © للم 2 له 4 لاأم 

موراتوري 14 

مورلي 15 

مورودشو اكه 

موري 5 6 مك 

مورتائيا +1؟ 

موريز 1697 

مورسن دي ساكس ١١٠١‏ ؛) "11 4 »١15‏ 
1١16‏ 

مور يلوس #؟كم 

١978 موزى‎ 

موزافان ها ١١١4‏ 


موزيل 198 

موس لاه 

مو مسبرتك 115 

موسيكو “1ه١‏ 4 8([؟ ) إاه)ع,؟هت 6 10م») 
/اذ5ه6 

موسسكوفا» نهر 558 4 لثم 

الوسيس » اقوام .0م 

مو سكيتو سس 1171 

5*1 26 ٠6 موشتبروك‎ 

موفادونر 51١؟آ‏ 

موشان ؟؟ 

مولهون 55م ؛ لاكه 

موليتو إلا 

مولاي اسماعيل "١6‏ 

مو لاي محهمك ©" 


موئيار 15 
موتبليان لإاه 2 كه » اكه 
مونيليه ١١6 5١‏ 


مونتسكيو 5842148 55/4) الا "6م ) 
مدءط| 4 ؟٠‏ 2 ”2|357 55 2 ؟11؟)؛ 
2ص" “1 2 جم 4 4 ) 
ذخ 426ة 1ك كن 

مونتسكيو 6 الاب ]291 

مونتفيديوى هالا 

6١5 مونتلوزبيه‎ 

١61 مونتياري‎ 

58.0  نيريتنوم‎ 

مونج » قاسبان 6؟ 

موثربال "#""ا؟ 4 ,هن" 4 رد" 2 إللا, 
لشت اين 

مونز امك؟ 

مونفولقييه ؛ الاخوان اتيان وجوئزف ١511‏ 

14٠١ موتمورالسي‎ 

موبير © المحامي “لاج 1566م 

هوثييهشف : ]|١#‏ ) .”؟ 2 [|"؟ 26 7ع ) 
زرف 

مي ب نام 41؟ 

ميتو ) همدبيلة 81م؟ 

الميثوديون ؛ أسسهم وسلي عام ١/94‏ 


"41 


11 

ميرابو ؟/ا )لم.؟ )2 ها ) 9ا؟؟ الام ) 
601 

ميرالداآا آذه م6 1ه 

١.١ ميزاباربا‎ 

ميزيير * هدرستها الهندسية ١16‏ 

ميسوري الا؟ 0714؟ ) مم5 ؛ مه" 

ميشليه 7 

الميكادى ه." 54م 

ميلوخ اوبريلوفئش لام 

ميلورك 76" 

ميلالو .16 )2 5.5 2م11 2 م1 
5 )2 .51" 2 لمم 
420 ا لمهم 

ميلانى دوقية ه.؟ 

ميمتشين ١1و"‏ 

ميئاس © جيرايس 518 

ميلورك م١5١‏ 

[ 

ناباغوس 7201 

النابعة الكهربائية *4؛ 

النايغة الكهربائية 68 

نابولي 21١5521١358‏ 5م ) كذا؛ 
1.١‏ 6لما؟ 5152" 2 6مم)2 ؟اهره 
امه 

نابوليون بوثابرت 21.5625 (5.41١5‏ 
561١‏ “© "89 2 515 35564 2 ءلم 
5١ 4595‏ ) ]1ؤ1 )2 "1:67 )2 156 
) إأمهة) لاوه) “امه ) نوه 
همه ) مهم )١5ت‏ 2 انان ) اكه 
5ه »)2 كم )2 لاكه ) امه )2 )ره 
؟قه 

نابليون الثالثف م؟١‏ 

ناتشر © قبائل 905 

ابييه 6/ا١ا‏ 4."ا 

تاسم © الدكتونر وى 

نادر شاه 511 192ل" )2 ؟؟" 2 م51 
ذف 


لها 


جم احم الم الحم الله الى 


ها 


ناس قلعة ١84‏ 

ناغا باتام /الم؟ 

ناغازاكي ه.؟ 

ناسو » امير .45 

نانت (/ا1 62 54156؟؟ 

نبراسكا ها 

اين » المارشال /الاه 

تالسسي لاا 

نانع »هى 116 

ئرتشئسك » معاهدة ١6١‏ 

النروج 8١؟‏ 2 اله » لاله ؛ امه 

نظام الروابع ( كتاب لفوئيل ب ؟هل!١ ١1)‏ 

نظام الطبيعة ( كتاب لموبرتوي ١19781‏ )114 

نفوبين 85؟ > /ام؟ 

نقد العقل الصريح لكانتا الا 

نقد العقل العملي لكائتة الا 

تلسبن ١مه‏ 

النمسا ؟؟|! 2 55( 2 .18 2 565 62 
م 2 2ل 1152182 
ا ل الت ارش فى رشظيك 
يإ ف رف ب اغفات الى الما 
"ع )م.م2 خماه 2 اكه 2 لاآه »2 
أممه)2 )مه ) كاوه ) أت )2 ؟آأهم 6 
1و0 كلم »6 ]لاه > اه © 1ه © 
مله ؛ /ا1هم 

تمور» دوبون دي م6 

النهر الاسود 1؟؟ 

النهر الاحمر وبا" 4 بها 

نواي » لويس دي 15516414116 

٠١ نوبل‎ 

النوبة » بلاد 515١‏ 

نور فولك طريقته في الرراعة ١64‏ 

تورث » اللورد 21515 ١16161517‏ 

تورمئديا 1.13 

نوسترا » الاخوان ١0١‏ 

نوفاليس 5ه ؛ ممه 

ولية» الاب 5١4١861١‏ 

النيبال 511 

النبجر 2لهر "٠١415471١‏ ر 


ا 
5 


نياغارا ١4م‏ 

نيد هام ؛ الاب .5 

نيراك ؟* 156 

نيس 8؟1 )اكه 

ئنيستات ( معاهدة |؟الا| ) ١511‏ 

نيكارافوى 8لا" » ؟6" ( بحيرة ) 

نيكر ١98‏ 42 ؟5[1 1112 

الثيل .#0 4 ١زم‏ 

اليل الازرق ."ا 

نيم » مدبنة لام 

يمتفتش © جوليان /ااه 

ثيمن بكم © “إأكم 

يمور » دوبون دي 417 

يوتن 217 15 18215541١454164‏ ) 
ار 2 ال الت ري 
ا ال ا ا 
00 

نيوجرسي 501 

نيوشائل » إمارة 6مه 

يوزبك 975" 

١79 2١78 6 |74 نيوكرمن‎ 

نيوبورك /ا9؟ )2 ال ) 701 )2 مه" » ؤه؟ 
ا" 2 1 2 كع بارا؟ 

م 

الهائف : اختراعه ١5162154‏ 

هاردنبرغ 14م 

هارسون ؟١١ا‏ 

261١55 6 ١؟7/‎ 2» 175 هارغريقز‎ 

هارفرد » جامعة (1555 ) 1١54‏ 

هارونوبو 5.51 

هازار » بول 7 886 

هاستئفز » وورن 5856 »> 586 4 ١1١7‏ 

هال » جامعة "51١‏ 

هالي ؟؟ 

هالي مذدنب !الا 

76٠. هاليفكس‎ 

هاملتون كمه 

هاتشانغ ‏ تي 11؟ 


543 


مانغ هي ؟5؟ 2 2545 155 1144 ) 
00 

هاردتبرغ مه 

الهائزا » اتحاد .مه 

هانوفر 148؟ 2 7؟15 2 21555 .“7 6 1 
8م » أوس ؟5مت »© "ابره 

هانوفر جامعة ١11‏ 

هانوي الم" 

هاواي 555 

1١ هايلن‎ 

هايئو لااه لالام 

الهبرد » جزر 561 

الهبريد الجدبدة 511 

هدسوت »© خليج الك ا 
لئان 

هرمان ودوروتيه /ا.م 

هردن ]لا » 1٠.٠.‏ 2 لا"”ا؟ 6 551 


هس 1197 

هبسسبورغ »ال 151١6415.‏ 84م 4.52 
6 22ص )2 55 2 /؟؟ 2 5مم2) 
5 6 لامكه 

هراة 55١‏ 2 ؟5؟ 

هرشضل ؛ وليم ".١‏ 646" 6 "ا 

هلفينئيا )؛ اتحاد ممه 

همالايا » حيال 556 >4 51514 

همبورغ ١5656214‏ 62 اام2"'امه) )مه 

هلفتيوس 0ه »)© 46 

هنتمن ©) مكتشف الفولاذ ( .ه/إ١ »1١8)‏ 
1١115١‏ 

المند ١79/2 ١752 ١١‏ لام ...1 
مه 2 5 5552 2 5 5154 )2 
5.2 2 511 2 754 1ل" ) 
/11؟ 2 8م51 2 555 2 إل" 2 كلا 2 
لا/لا؟ ع 9/6 2 /ال/ا؟ > لملا؟ 2 5لا » 
5م 52م 2 1خ58 5562 2 م55 » 
كك 2 9 |” 2 م" يال 2 كما ) 
"٠‏ »© م116 

الهتد مجلس 7ا؟ 


58 


الهند التيثير بالمسيحية فيهأ :/ا؟ 6 1/؟ 

الهند الصينية 581 

الهندوس )نهر 501 4 1531 735562 55162 

الهندوس » طائفة الا؟ 26 5لا 2 9/6 » 
م/ا؟ ع كا" 

هنري الراأيع 188 4 ١55‏ 

متري السابع /لإام١1‏ 

هنري الثامن /إلم١ا‏ 

هنري »© بتريك 815 

هتفغاريا 5,.؟ 2)ه,؟ 42 215١‏ 85.ه 

هوب رتسبورغ ( صلح ل 11/517 ) ثم 

١5 هوقس‎ 

7١97 هوتبيو‎ 

هودون ه155 

هوفو 4ل 

هوفمن ؟١ه|‏ 

هولستاين 8١؟‏ 

هوللندا 21١:‏ 5١81م‏ 2ل "2# |؟| ) 
ف ار ل تقر ل 10 لتسزئت 
ما 2 لخم 55٠١‏ 2 لاخ؟ 218.2 
٠خ‏ 2 لاام لماه 2 5م42 5امم6») 
2006 

هولئندا الجديدة م6١‏ 2 1261 

هوندوراس م 

هوهئزولرن » ال 5.؟ © /11؟ 

51٠١ هوهئيلوه‎ 

هو يغلس 621١8‏ 511215862192654 

هويه» مدينة 5م؟ 2 8.8 

هيبرت 2172 

١5١ > ٠69 2» 1٠68 هيلدبرغ‎ 

هيرمن ه51 

هيكل سليمان 481 

هيليفو لند » جزيرة لامه 

هيلويز الجديدة مم 

هيوم 24/4 ثلا 8.4 11512 

و 

الواباش » نهر 1ه6؟ 

واترلو 5ه »2 ,لام »2 الام 

الواز 1؟؟ 

واشنطون » مدينة /9إ؟١1‏ 98.42 ).كه 


واشتطون »؛ حورج ١57‏ 4ه" )2 5ه5؟ ) 
ا“ الب ع صلا 3/5 2 لا 6 
234 15 

وات او واط ( جيمس ) .5 ©2 7/1.64( 
١1١ 4 ١1/'“‏ 

واطو م5 2 ؟.؟ 

واغادوفو .٠؟؟‏ 

والبول 41115 16؟ 

واليس /1)؟ © .59 

٠١6 وابلر‎ 

ونيقة الملاحة (061!! ) 18/6 

ودتمبرغ /117 

وردسوث 28015 51١0م‏ 

وسام جوقة الشسرف 641 

وستقاليا م؟؟ 2 6مم 

وستبنستر (اتفاق ب 45ل9١1)‏ ."1" 

1١6.454 وسلي‎ 

وصف الصين ( كتاب ) 1.؟ 

وضع الصين الحالي ( كتاب ) .؟ 

وقرام 618 0642م 

الوكر الاسود ( سسجن ) 87؟ 

ولنغتن 'اثه 2 الات 

وليم هئري ( حصن ) 147 2 11١‏ 

الولانات المتحدة الاميركية لم © لا.؟ © 
21 ا 1 2 575 7112 )2 
لوا ع جوم ع صللا 2 الا 4 9 4 
مااع بالا ع عل" )2 5.5 4 ممه) 
8م42" م ) م2 كام )2 اام 
يوه ) لزه ) كبره ) خه) ]اكه ) 
7ه 


ونكلس 4غ 7# 2 وس" 
وورتئبرغ امه 
ووكر » صموئيل ٠١6‏ 


وولشن 59 
وولف » القائد 6م 2 71١‏ 


وسيمار 1؟؟ 
الوشزر ١55 41١5١‏ 
وين فورس. ١؟؟‏ 
وبلبييسن 49 


ي 

اليابان 58٠‏ 2 25."؟ 4 هلخ" 2 لك" ار 
8 

يادو و.* 

باكوتسك (4؟" 

بال » جامعة عو 

يالوبى 0.؟ 

اليانغ ب سي » نهر 505 4 إ/؟ 

ياهندر لماه؟ 

يتيم الصين (مسرحية لنولتير ) ؟'" 

سوع المسيح و/ز؟ 2 6١ؤ]‏ ...”7 

اليسوعية الرهيانية ( الغاؤها ب “الال/ا١‏ ) 
ل 

البعقوبيون 9؟؟ 4 851 2 ؟51؟ 2 /ا؟ ) 
ذللم> 2 4:1١‏ ل/ا3:؟ ) اله )كات 

بورك 6رأس 5145 

بو أن 585 24 517 

يونغ ادثر 6.6 

يونغ ب تشائغ 781 ؛ 011 )158 2 .213.2 
لمكن 


514 


فهمويست الخرائط واللصامم 


«# 0# © # ا« اه اوها وهاه هوهو 


الانتقال من صف السير الى صف السكومة 0 


الصف المتحرف لفن ساو ا لو ا ل 

سفيتة في اقرب نقطة ممكنة من الريم المعاكسة 6 بق جهن سه مده وه وو م ا اد 
رسم اتجازي ناررة « سوفرين » اا" لو بها وأا ارو رول مل لب مدهت مركو وو :2 

رسم ايمازي لآل ثيركومن ‏ . . ,8 . 2 .2 .ا . 0 

رمم امازي لآلني وات , . . . لاخو جو و مورصيل لول ورم لبو جو الاو بود أواقة ان 

خريطة ١‏ مماهدات #زلاوت- وإلار ...2 . فده ود و وأ ل ك1 نا بن 

لوا ري بور الأول مومه نع و ا 

- المراكز التجارية الكبرى في العجم . لم ع ا ا ا 
0 المنفصلة عن الامبراطورية المفولية والمالك الاخرى القائّة الى 

الجثرب من الطلد , . . , انج الدع جهت ها رود ا اود اد كن 


ات الأوروفيوة في ققد ا ا ا م م ل ا ل ا 
5 طرق آسنا الوسطى «ه#ا # « #« ها هاه واه الم جه امه .و وى 
- توسع'الصين في آسيا الوسطى فاأقا عفاد عا عرد ها .د .د ود راو ماما 
م - طرق مواصلات الامبراطورية الاسبانية في امير الجنوبية ‏ . . . . 
4 - الفرنسمون والاتكليز فق اميرك الشيالية . . .2 . ...6 . 


تدهور الأيرة الفرنسية والقطع الفرنسي بين 1784 والعام الثالث من التقوم ا 1 
خارطة ٠‏ اوروياعام وهلا سل 1 1 ل الت لي م 1 ا ا 

أأ- اقتسام بولونبا اخمامي في القرنين الثامن عثسر والتاسم عشر 10 

١‏ - فرنسا عام ١٠م١ ٠‏ لأا لو و اوح ا بيك هد أيه نا فو اا 14 بن 

ات اوروبا في عبد تابليون عام 18٠١‏ ران لكر الو ا 

35 ارو عام 16١6‏ ب 84 يقد و توا أذ ب الوا ا وك ار الور وان 
نمو الاقتصاد الاوروني . كه لاد ل ل بارج حو ا أ بحي جا ات يد و اوج 
نمو الاقتصاد الدولي 10 ولك مط م و لك ”لو سوك ول ديو وام وا مف وام ان 
عو الاقتصاد الاتكلاذي . . , . . ...2 ...ته .مه خم عا كه 


1١٠ 
١1 
يفنا‎ 


لل 
117 
يفف 
نينا 
وذظضا 


يفف 
نففا 
لهف 
لمكن 
قف 
يذ 


156 


56١ 


. ) احد مشاهد الشارع : السير في باريس في القرن الثامن عشر ( تصوير «فبوتيه»‎ ١ 
. اختبار كبربائي على رجل مجريه الاب (نولشه) في مختير لعل الطبيعة‎ 
نقش ل (ر . برونيه) » نقلاعن ن (له سور) » لكتاب الاب «نوليه» : « محاولة‎ 
. ) 1745 © في كبرباء الاجسام » ( باريس » الاخوة غيرين‎ 
. ) اغتبار مغناطيسي ( متحف « كرنفاليه » » تصوير « بولوز»‎ - 
تير كمميائي في القرن الثامن عشر.‎ - 4 
. نقش « بريفو » » نقلاً عن « « غوسسه » » لدائرة الممارف (دار الكتب الوطنية)‎ 
. ه -لافوازيبه يحري في مختبره اختباراً على تنفس الانسان في حال الراحة‎ 
. ) رسم السيدة لافوازيبه ( دار الكتب الوطنية‎ 
. آذار هلالاة‎ ٠ تتوبج فولتير في « المسرح الفرنسي » » في‎ - 1 
. متحف اللوفر . تصوير بولوز)‎ ( . ) ١107/8 ( » رمم « غابريبل دي سانتويين‎ 
. و9 - شارع « كتنكامبوا » في السنة *“ا لاا‎ 
. ) رسم مغفل ( جموعة « بول انغولفان » 4 تصوير ب. و. ق,‎ 
. م - انشاء طريق عام في منطقة جبلية‎ 
. ) رسم « جوزف فرتبه » ( مد متحف اللوفر . المحفوظات الفوتوغرافية للفن والتاريخ‎ 
. فلاحو غونيس يمزقون منطاداً هبط في قريتهم‎ - 4 
. ) نقش مشغفل ( دار الصور المنقوشة‎ 
. ) ملشأ اللقاح ( رسم هزلي ل « ادوار جنر » ( دار الصور المنقوشة‎ - ٠ 
. منظر دار « سوبيز » » من جبة الشارع‎ - ١ 
.) رسم «وج. ب. ريغو » نقلاعن وجاك ريفو » ( متحف اللوقر‎ 


و 


؟١‏ - منظر قاعة الاستقبال في الاوثر في السئة رة/ا١‏ . 
رسم «غايرييل دي سانتويين » ( دار الصور المنقوسّة ) ٠‏ 
و تب رمز و حرسان  »‏ نقش « باء اغلين » نقلا عن « واتو » . ( دار السور المنقوشة ). 
4 - قصير « سان سوسي » في بوتسدام . 
نقش اج. س. كدويفل » (هغهاا)ء ( دار الصور الماقوشة ). 
١٠‏ - الشاي على الطريقة الاتكليزية في صالون « المرايا الاربع د في ال « تمبل » . 
رسم , اولبقنيه 4-4 ) متسف الأوفر 7 الحفوظات الفوتوغرافية للفن والتاريخ) 5 
١‏ - رقصة روسية ‏ نقش « سانتوبين » » نقلا عن « له برنس » » لكتاب الاب « شاب 
درتروش » : « ربحلة الى سيبييريا » . ( دار الصور المنقوشة . الحمفوظات الفوتوغرافية 
للفن والتاريخ ) . 
و - منظر سدائق ٠‏ باغاتيل »-نقش وننكه » > نقلا عن ل. ١‏ بلاضحه ». (دار المور 
الملقفوة ) . 
4( - الملكة ١‏ اوبيريا » تتهلى عن « تاهيتي » للضابط «١‏ واليس » . 
نقش نفسّذ تحت اشراف « غودفروا » لكتاب حول الرحلات التي امر بها صاحب 
الجلالة البريطانية ... لتحقيق الاكتشافات في النصف الشمالي من الكرة الارضية . 
دار الككتب الوطئية ) . 
١5‏ - برابرة من راس « دين » يعدون طعامهم . 
نقش « كوبيا» و«م.اف. ديان » نقلا عن « بيرون » . (دار الكتب الوطنية). 
"٠.‏ ل منظر جزيرة «اولياتيا» مم زورق مزدوج مصنوع من سذع شجرة وغدطة مسقوفة 
لابراء زوارقهم . 
نقش لكتاب ه رحلات كوك » » الْجلدّد الثالث ( تموز 154 ) . ( دار الصور 
اللقوشة ). 
٠‏ - موكب الموراسجا ‏ رسم سيلاني » (جموعة ديول ائغرلفان» : تصوير دوب. و.ف.») 
؟؟ - الامبراطور «١‏ كبان_لونغ » يتقبل الجزية من ال « كازاك ‏ كرغيز». 
نقش نفل تحت اشراف « كوثشين » »> نقلا عن رسم للآب كستيغلون اليسوعي (عهد 
اللسنغ ) - ( متحف غيمه » الحنوظات الفوتوغرافية للفن والتاريخ ) . 
9# - مراكب صمنية ب صورة منقوشة مغغفلة » ( دار السور الملقوشة ) 5 
74 - متنزه على شاطىء البحر » في البابان ‏ صورة منقوشة ل « كبواغا ». 
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ه”؛ - وصول طليعة علناء الآثر الى مصر. 
نقش مغفل منقول عن كتاب ددانون » : «ورحة الى مصر » ( .)١84*9‏ ( دار 
الصور المنقوشة ). 

4 - النخاسة في المرتينيك ‏ نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) . 

بام - نساء « ايدئتون » »في كارولينا الشالية » بأتلين على الامتناع عن استساء الشاي 
حتى اتقاذ بلادهن , 
نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ). 
نقش «غردفروا » نقلا عن « له باربييه » , ( دار الصور المنقوشة ). 

و؟ - نزهة عند اسوار بارس . 
رسم وب.ف. كورتوا » نقلا عن « اوغسطين دي سانتوبين » (56؟7١ا)(دار‏ 
الصور الملقوثة ) . 

وم س عبد أحيته مديئة بأريس على نهر السين في السنة ١88‏ . 
نقش «ج._ف. بلونديل» نقلا عن « سالي » » ( متحف اللوفر ) . 

١س‏ حي ال « توياري » مع بناء « الجمعية » ومنتدى « اليعقوبيين ». 
نقش «كلود لوقاس » نقلا عن « لويس بريتر » ( متسف اللوفر.) . 

“ل مشيك أحد الشوارع: منشد الاناشيد. 
نقش « مادلين دكوشين » » نقلا عن « ش. ‏ ن. كوشين » الاان . ( دار العممور 
المنقوشة). < 

عم افتتاح مجلس الطبقات في فرساي 4في ه ايأر ٠١145‏ 
نقش هلمن نقلا عن « ش. مونيه » . ( دار الصور المنقوشة ) , 

4م - « كميل ديمولان » يخاطب الجاهير في القصر الملكي » في ؟١‏ تموز ١786‏ . 
نقش « برتو » نقلاعن ه برور » . ( دار الصور المنقوشة ) . 

وم - الشعب في الشارع ( ليل 1١-1١‏ تموز ٠) ١785‏ 
نقش داء ف. سرجان » ( 49ل!؛ ) . ( دار الصور المنقوشة ) ء 

كم الاستيلاء على سحن «البانتبلل » نقش «١‏ سلييه » (1485) .(دار الصور 
المنقوطة ) . 

م عودة العائلة المالكة الى باريس »> في 5 تشرين الاول ٠ ١46‏ 
رسيم مغفل . (دار الصور المنقوشة ) ,. 


وهم 


م _ عمد ١‏ الاتحاد » في باروس > في ١4‏ كقوز + فلا . 
نقش « يرتو » » نقلا عن « بريور » ( دار الصور المنقوشة ). 

وم ب صورة طبتى الاصل مأغوذة من العدد 1و من « صديق الشعب » أو « المحسافي 
الباريسي 6.( داذار ١9لاؤ‏ ). (دار الكتب الوطنية ) . 

ه) ‏ مقهى « غوديه » في شارع « التمبل » » حوالي السنة ٠ ١05١‏ 
رسم « سويباك ديفونتين » . ( متحف كرنفاله , الحفوظ ات الفونوغرافية للفن 
والتاريخ ) . ش 

: _الاحتفال يعند لا الكائن الاسمى 2 في 1 بر بريال » من السنة الثانية‎ )١ 
. ) دار الصور المنقوشة‎ ( 

١7814 المودة بر ويسييو جروا الى مدسخل مركز لنة السلامة العامة » في 8؟ قوز‎  )9/ 
.) ترممدور من السئة الثانية‎ ٠١ ( 
. ) رسم ( يرتو ) نقلا عن « دويلسي - برتو» ( دار الور المنقوثة‎ 

م؛ ‏ وصول الغتائم الهربية الى فرنسا . 
صررة منقوشة مغفلة: ( متحف كرئفاليه » تصوير بولوز ). 

4؛ ‏ مسح تابوليون ‏ نقش «١‏ لافاليه ». (دار الصور المنقوشة ) . 

م6 حديقة قصر ال « تويلري » في السنة 144 . 
رسم « ذوربلين دي لاغوردين » . ( متحف كرتفاليه . تصدوير بولوز ). 

القتصل الاول والسيدة بونايرت في زيارة مصتع الاخوة « سنين » في مديئة «روان» 
في تشسرين الثاني م , 
رسم « ايزابيه » ( صالون السنة ١4٠١+‏ ). ( متحف فرساي» تصوير «سير ودون»). 

0؛ ‏ داخل مشغل « دافيد » في اللوفر ‏ رسم « كوشرو » . ( متحف اللوفر » تصوير 
«وفيوليه » ). 

4 فتنة الثالث من ايار م١٠14‏ في «لابويرة دل سول ». 


رسم غويا ( 1804 ) . ( متحف ال ه برادو » . تصوير جيرودون ) . 


الى 


سكن 


5 
ملعل ا ام تو فار أو لوا أل روبق بو ل لكوم اه لولحو[ الت م ال اسه ١‏ 


القِسْرالاول 
القرن الاخير للنظام الجديد 
الكتاب الاول 


«الانوار» 
الفصل الاول . -- روح القربف اود يق جيه رماوا" ممص ور حرياف بورح ون او وك لا ماد بك وك مخ وك 
١‏ - الاسلوب © #0 © # هه اخ هاه او اه او وه اه افا هه« .ة هه وةى م رالا 
ديكارت ٠‏ لوك » نيوتوت - النذاع بين ديككارت رالآلين - انتصار الآلية النيوتونبة 
في هرلندا ار الآثر الهولندي ‏ الاشتلاط بين الكرتزيائية والآلية , . .. . .ا.ء 
وع اط روك الل جه ب د ا ا لواب انم ا مم جو ع ا 


شنف الجاهير 35 مساذدة الرأي والمكرمات - ثمرل عم العلماء لاه ماو و ا و هه ٠‏ 


الفصل الثاني  .‏ الرياضيات ممع ا سو و امايو ماسم واد ا مور 1 ا عو بو لوكو الو 7 67 
تحليل الكمية الصغرى ‏ تفرق البر الارروبي والفرنسي . الهندمة الوصقية ‏ عل الآليات العةلي - 
المبندس المج لواو جو بو و بو كالافي ما روز عر افص و اميف ريه اجيف كام 

الفصل الثالف . - عم الفلك ام اا اك ار ب ا ب و ان كو الالو نم »كر 


مسألة اللحاذيية ‏ براهين الجاذبية ‏ مقابيس مريرتوي ولاكرثدامين ملاحظات يرغر ومسكلين - 
بوغر وسسماد الجبال ‏ مراقبات « له مونسه » . اثيات الجاذيبة بالحساب .. ثظرية السيارات 
والاقهار - ثباتن النظام الشمسي - المذنيات ‏ وسائل سيد للمراقمة - الاكتشافات ‏ تأليف 
لابلاس #ه #0 © © اه او« واو اه ا و مه بو .سه "ده اهو و .0ه 06م 


؟ ) - النرن اثثامن عثر /امن 


الفصل الرابع . - علم الطبيعة . , 00000 0 
محر قياس كمية الحرارة - الكبرباء 3 اللإإكتشافات الازرل - فليلة لابدن ‏ الككهرياء الجوية 
ومائعة الصواءق ب الكبرباء المضوية والنابعة الكبربائية ‏ طبيمة الكبرا, . , . . 
الفصل الخامس. - الكيمياء . , 20 م دا 
العنصر اللببي ب شيل ب بريستلي ‏ لافرازييه ‏ الاصلاحات الكيبيائية , , . . . .. 
الفصل السادس. -- العلوم الطبيعية . ااا ا 221 
بوفون ‏ الجيولوجية ‏ التصتيفات النباتية والحيوائية . التناسل الذائي . التفذية ‏ الاغصاب 
الاعصاب . ملهب التتحول , 0 
الفصل السابع. .- علوم الانسان ٠‏ «#ه #0« © © و هاه هه هه اواو اه هي 4 
عل طبائع الانسان 0 الو ا - عل الاجناع الإفتعباد اي ب التاريخ دعل المقولات »© 
توسم العلى , و لاما واه ."ا" واه #ه »هج و و وو 
الفسل الثامن. - النظريات الشاملة « 0« #0« #0 #0 # #0« هه اواع ‏ و وه وى ه» 4م 
« فلسفة الاثوار  »‏ الاسونية ‏ المسيحية والكنائس - الررمنطيقيون ‏ جان جاك ررسو ب دكانت» 
ف الوجعيوة او يه وسو باتعو م وري بكوم ال بي ل وا سل لو كو الوا دو و ا 1 


الكتاب الثاني 
7 الانوار 2 والتقنية 


الفصل الاول. - التقنية المسكرية . . . . .2 ...2 ...ل ء 6١و‏ . 
البندقية ‏ المدفع الصفيل ‏ المربفيالسنة ١0١‏ الجبيش البروسي - التقدمات النمساوية والفرنسية 
- الاصطفاف العميق - الئيران الاختيارية ب جنود الطليعة ‏ صف الهجوم ‏ الفرقة ‏ الفرمان ‏ 
مدؤعية فاليير ‏ ه ببليدرر ». مدفسة « غريبوفال  »‏ المدقع المغرض . الحرب الجديدة ب 
التوسم الاقروبي ‏ . .6ه ...ل 6 م. ,د.ا ا اك ابو ا لو ع ا ا 
الفصل الثاني . - الثورة الملاحية # ا #«ا# # #ا« ## اه »هه و .و . ٠و‏ لكر 
المبندسون . السقن_مسألة تحديد موضم السفينة ‏ السفن الحربية ‏ 5000 
والستراتيحبة البحرية - « رودني» ور «سوفرن» - السفينة التجارية ع 
الفصل الثالث . - الثورة المالية والصناعية ## # © 0# # #0 #» هم هو و وى ١8‏ 
الروح النفعية ‏ توافر رؤرس الاموال - تدفق المعادن الثمينة ‏ النقد الورقٍ ‏ الارراق النقدية - 
النقد الورقي في هولئدا في انكلترا ‏ في فرنسا ‏ فيالبلدان الاخرى ‏ الثورةالصناعيةفي اتكلترا 
الصناعة المنزلية ‏ التركيز التتجاري ‏ تقسيم العمل والائتاج بالجملة ‏ العامل ‏ ال لات اسباب 


1 


ص 


اشتراعها ‏ المترعرن ‏ تجاح الاختراعات ترابعل الاختراعات ف صئاعة التسيج ب صناعة 
استخراج اللمعادن ومعالجتها - الآلة البخارية التمارن المتمادل بين الميتاعات . التجمعات الصناصة 
. تحسن النوعيات وتزايد الككميات ‏ الصراع الطبقي ‏ استمرار الصناعة الملؤلية ‏ الصناعة 
الكثيميائية ‏ الزراعة الصناعية ‏ في البر الاوروبي - في فرنسا ‏ في البدان الاشغرى - مائمة 
السواعق ‏ السارة والقطار الحديدي ‏ اهائف - التلغراف - الملاحة البوية - اورر! العام , 
الفسل الرابع . -- تقئيات التحسين الانساني « اهم هوا و و و .م و م اس ١م6١‏ 
اع الطب والخراحة , . , ,د ىد .د وى .د ود .د .د مد م مد قء ١6١‏ 
الدررس - التشخيص والتقدير ب الطب الدرائي ‏ الوقابة - فن التوليد ‏ الجراحة لوحأ » 
لإانك التفلي 0 + رجا بعد بعد ارام ول نه او جما ل موص فاو لي لج ا ل 1 ه١١‏ 
ووح القرن - التعليم الابتدائي ‏ التعليم الثانوي ‏ التعليم العالي و لكو وح له وأ اها له 
بد الصساقة , . ...ب .د .د ,د وال .ا ,ار م وا مو هده ١‏ 
السعسف الهولادية ‏ الصسافة الاتكليزية ‏ الصحافة الاميركية ‏ السحافة في البر الارروبي - في 
فرنسا . البلدان الاخرى ‏ . . . , . 000 ا 00 
الكتاب الثالك 
الانوار وتعذر تحقيق الامة الأوروبية 


الفصل الاول  .‏ وحدة اورويا يي ل 0 0 1 5 7 5 رزمل 
ارروبا الفرنسية ‏ الفرنسية لغة اوروبية ‏ لفن الفرنسي فن ادروبي ‏ هندسة العمارة الفرئسية - 
أ م الغذر فدي - النقاثة الفر نسية ‏ الموسيقى اللفر فسية ب الزي الفر نسي اطباية الأآر لسءة - 
غزر فرنسا لادروبا - اسباب الترسع الفرنسي - بلاط فرئسا - قاعات الاستقيال ب الاستقبال 
الفرنسي - الجرة الفرنسية ‏ الروح الاقطاعية ‏ الوطنية الشائعة ‏ الاستبداد الستثير : 
الفصل الثاني  .‏ تنوع اورويا 9ه 9ه« # هاه ه» ا هه واه وه ا وو و كذا 
اوروما الغرسة وو »ا هاه هد هاج اه هاج ه جاع وود ما.ء اواو هه و لهذا 
اللملكة التسدة ‏ الاقاليى المتحدةب قركسا , , . . 2 22 .ا 2001111111 
اورويا المنويسة ١‏ م # ا #ه © ### هه هاه اع اواو اها( 646 
اسبائيا ‏ البرتغال ‏ ايطاليا #افاه #8 اه هه هاو وهاه هع وج فاه و واه ه6, 
أوزؤنا الوسطي :حت خم 2 لاسي ين ا و ا ل ؟+؟ 


سويسرا ‏ البلدان الجرمائية والدائوبية ‏ الامبراطورية القدسة ‏ الامراء - آل هيسبورغ ‏ آل 
هوه والرن» " ع وو دور اك ند الدو راف اد و كوا جا رايا رو حو و 


اوروما الشالسسة .2 ...د .تاد ريد ث.د .د ., مانا طرفي 


التشارك السويه ‏ + , , . .. 6 . .6ه ا لج وس ايد وك“ زرو 1 

اوروبا الشرقية ا ني إلا د بال و باد ا وخ أ قال ماكو ل لكالا 

بولوقيا ب تركيا ‏ روسيا لاو ل 5 فين ماد ل نو و لق يق له اي ول ال ف لد 0 
الفصل الثالك .- تنوع اوروبا » المنافسات بين الدول لاون مايق ابوط - لاما 


الوضع الدباوماسي في السنة ١*١‏ مميزات السياسة الخارجية في القرن الثامن عجشر - القبول 
بمعاهدات ارترخت وراستات (8 )١ 781-١17١‏ - تهرض قرئسأ -)١74-1107+1(‏ الحروب 
البرية والبحرية الكبرى )١75+-111٠(‏ / ارتقاء الروس والبروسيين (15-وه1١)‏ . 


الفصل الرابع . تنوع اوروبا » الطلاق او يقظظة العصيان القومية 77 5 057 رن 
الكتاب الرابع 
حضارة الاثوار وحضارات ما وراه المحيطات 
انتشار الحضارة الادروبية جع اق وك بي عمد وني لحر الوا ونيو تو و 6 بي لو واه 
الفصل الاول  .‏ الاكتشافاث الاوروبية في القرن الثامن عش . . . . . ٠.‏ 44/ 
الفصل الثاني .-- اوقيانيا « ا « ا« 0# #0 اهلو اه اج لود جمد جاه سواه © وه ا وا ود وو أولمما 


الفصل الثالكش . آسيا ‏ . . .. . ...1 ...د .د مامه © 7 7 7 المكن 

بلاد فارس واطند جار وق الاو ل جام ل لاا 0 
بلاد فارس املد . . ., وحور دل ملم 0000 

الشرق الاقمى تلح لودع وتوا امل وات يطوق 7 مووي ذه راو ا 1 
الحند الصينية ‏ الانسولائد ‏ الابان 0 

الفصل الرابع . - افريقيا لع و وكرط ةداورط ا موت 6نم 
مصر ‏ قونس - الجزائر ‏ المغرب ‏ افريقيا السوداء 

الكتاب الخامس 


الانوار وانمجتمعات الاوروبة في اميركا 


الفصل الاول . . أميركا البرتغالية نوع بد حك امن ع وود لت د لام 
وضع البرازيل في مستبل القرن - تطور البلاد الى عبد بال عمل بال الاصلاحي ب حركة 
التطور بعد يمال 9٠‏ آي الها 9 9 ٠ 9 ٠‏ بذ مذ لخ هذ ا لم يذ اله ٠‏ آي 9 ٠ ٠ ٠‏ 9 


1 


الفصل الثاني ٠‏ اميرك الاسبانية . . . كح الطوا مر 1خ انم اع و ام 
الوضع العام بعد معاهدة اوتريخت - الامبراطورية الاسبانية بين *١11-«4؟‏ ١-عبد‏ شارل الثالك 
الفصل الثالث  .‏ « الجزر » ا ل 0 و لو لد 2 اوتا ل و سات 


الفصل الرابع  .‏ اميركا الشبالية الفرنسية والانكليزية حتى عام ١#‏ الك 
البلاد وسكائها ‏ الستعمرات الفرئسية ‏ المستعمرات الانكيزية ‏ تتوع المستعمرات الاتكليزية - 
وحدة هذه المستممرات . سركة الاسكان في المستعمرات حتى ١758‏ - النزاع بين الفرئسيين 


والاتككليز وام ٠١‏ او و »هه اه ا وه واو و ف" بو ايها وار الجا اويا ال عقا الا ل لياه 
الفصل الخامس .- استقلال المستعمرات الانكليزية في اميرك (8/ا!8/؟1) ,.  .‏ خيس 
الشعب الاميركي - روح السبطرة البريطانية واللقارمة ‏ حرب الاستقلال ٠‏ 7 5 000775 


الفصل السادس.-تطور كندازعي91-1«7١)ونشأة‏ الولاياتالمتحدة زه !هم ) الام 


كندا واكارا ‏ الولايات المتحدة ودستورها الجديد عجز مالس الكوتفرس ب دسلوو عام 
م١‏ 2 الولايات اللصدة واورونا فق 9 أو انهل أو علي ا وا سواه لوا ولك ونوا و1 اود م 


القِسْمَالشَان 


جتمع القرن الثامن عشر امام الثورة 
الكتاب الاول 
الثورة الفرنسية والدعائم النابوليونية 
الفصل الاول . - قوى الثورة والقا و قا قاع فد عه قاف و ثيه هف راف فار هن لان 
١سالقوى‏ الطبيعية ‏ . 2 . ...د .د .د هد .د نه ,امم .م كملظ 


امه للد وكا جا و مومس وار مقف يه د عد واد فيط ا لو جما امبو 41 


الدفم الدهرغرافي ‏ ارتفاع عام فيالاسعار ب اهداف البورجوازيةهالمستنيرة» والعوائق التي تحول 
در نتقدهها - البروليتارية رمن هم في منتصف الطريق منها ‏ المديئة ثقف في رجه امتيازات 


النبلاء ب قوة الكنيسة واأق فاع فا راقد .د ود قاعد ران فقا ف ما قن 
؟. الأرياف ا أ اح اق اووس حو ا لمن نت ا 1 يوقم 


الفلاحون اللاكون- متعهدون ومرابءون ‏ الرأسال الءقاري والمنتجون ‏ بؤس البروليتارية الريفية 

عو ازمة وجلا١‏ الاقتصادية وتامتوة اتاو فقوتيو وأ “اام 
مواسم زراعية رددلة وارتفاع مسلدر قي الامعارت اتببار الانتاج الصناعي واستحكام البطالة ف البلاد 
3 النتائيج السياسية والاججاعية نين او الوا موا طول وأبيتة فو ون فارز بوت ونه وق ل واه 


للة 


بادغدة الثورة واأذراتا ‏ . . .و .0 . .. ...د ,د ي. د هف ق.د ةد .قم آمك 
الجالس البورجوازية والنوادي والصحافة ‏ الجيش والحرس الوطني 

ب انتصار الثورة ‏ . . . .. .د .دو .د .د ,د هد .د وى م م .د م 0 4*آ49 
التسار الشعب في ااجلس - انتصار 0 باريس ‏ الثررة في المقاطعات الفرئسية. الانتصار 


عل البررجرائية الحاقظة .2.2 ...0 . 0 00 

الفصل الثاني . عهد المؤسسات * الثورة واجممية 000 ١5ا١ا) 4٠6‏ 
١‏ - النظم السياسية منج نوملس الح الع كران امل رو حي نوا 1ت .ا 
١‏ إلقاء النظام الاقطاعي ا مم18 جوز ب إل و اخ يات ا 1 


ثورة الفلا حين ب ليلة الرايع من آب- تحقيق المساراة 5 قرارات هه ١١‏ أب 5 الحقرق 
الاقطاعية القابة الافتداء أو الافتكاك ‏ تدابير اخرى لتأمين الساواة يتشذها المجلس الوطني 


؟-سقوى الاتشارن.. #اه له« هاج #ا هاه اوه اوه هالة داو وام 416 
الاقتراع عل وثيقة اعلارك سقوق الافسان ‏ الساواة الدثية ‏ الحريات ‏ السيادة ‏ حق 
الملك الو فسن دي ون ار اديه كر رز ب يي ل ا 

ب الدموقراطية المورسعوازية » نمو دموقراطبة قوامها دافعو الضرائّب   ..‏ «خ) 


مواطئون عاماون رسلميون ب الالتغاب الضرائبي المارك 00 التنظييات الادارية 
والعدلية الاكليروس والدسترر الدتي ة "وم وام ٠‏ افيه ه. 


تلقل اتفا ١ن‏ وري ل مق ل أ 
حرية العمل رسرية التنظل ‏ . , 2 . . 6 .ا .ا م .ا م . م مراع وام ناماه 
١‏ - نحرية التصرف وإلغاء الاحتتكار ف لفحم ع مكايو كحو او و باد م 4117 


الامتيازات المهنية وليل ء آب 5 إلغاء تعويشات الحلفين ررؤساء المرف قائرن لإشايلبيه 35 


-الشاعات . . , 52000000 اب ل 5 
حرية المرور أو إلغاء الرسوم المفروضة على المواد الاستبلاكية ‏ . . . ١ه)‏ 
حرية الانتقال في الداخل ‏ , . , , 00 4 الح فاو م 
 «‏ محاولة اعادة توزيع الثروة في فرنسا اكب ووو ا كا 16 


تأميم الاوقاف الككنسية. الأسينياه وبيع الاوقاف ذات النشأ الارل . الضرائب والرسوم المقارية 
الفسل الثالث  .‏ عهد المتوقعات > الثورة والموؤتمقر الوطني ( ١016 ١/57‏ ) 1465 
١‏ القوى المتحركة 1 التو ا ا ل 0 7 20 
الخطر المردوج واس ا عور اود لو رو له اليو الما أو فهر فر لم ا لما ابو لم46 


ب 


« الانفعال الوطني » واللاجثون « النوئة  »‏ « الخائن » لافايست ‏ « الخونة » في 
الداخل لويس الخائن ‏ حركة انفصالية يقوم يها سكان مقاطءة الفانديه ‏ د الانقعال 
الاجتاعي  »‏ التضخي امالي وارتفاع الاسمار ب رئيس الجوقة : البوس 00 

01 عدة الثورة واداتيا م قل كي 12 وحور الال لوج 1 ف ا 


الجمسات الشعبية ب الاجان الثورية ‏ الصساقة ‏ الاعياد الوطنية ‏ بين الد 
والدكتاتورية ‏ م طفغيان » الخحرية , 


0 : 
5 

35 

ط 


الشمارات المتزنة ‏ عبد الرعب - بوادر الضعف 


؛ - افلم البورجوازي «القا ف واه هاو قاف قاقد هف ا ردارا. مام 
الردة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حي جو ا ار ا حي و ا ل 2 
ت الإخداك القناسية فى السنائةا < ٠.‏ يعن لا ل يه 50« 


اعلان حقرق الانسان عام س«وياو 00 0 المجلس . الكائن الاعظم » 
فمبل الكنيسة عن الدولة . 6 60 ماه 


الوحدات القياسية في الاقتصاد والاجماع . . . . .. 


خليط من الستمر بازائل ٠‏ إلناء 0 الاقطاعية ‏ اثتقال اللكية وين املا للاجثين - 
0 د يم 
1 حاولة الدبركتوار الفاشلة والثورة 

التاوليوئية [ككلا[فت 18816 ) + ...يه ما م. 


هاوه وام 


١‏ القوى الموطدة ل قر ظااه 16 اليه ل هدكو لج ها له بور مولن 
الجميع يتوقون بلء تجوارحهم الى الاستقرار السياسي - اتكل يرغب في الاستقرار الاقتصاديت 
اليش الوطد ‏ اللتنصل الال وعمله التوطيدي 0 


القوى الموطدة لسياسة البلاد العامة . . 
الاقتراع العام يقتصر عل اقلية من دافمي الشرائب » استفتاءات - النظام الدستوري والهيثات 

الاستشارية ‏ مسير الحريات الاساسية ‏ الاكليروس والجامعة ‏ سلطة الاعيان والبورجوازية 
التدعيم الاقتصادي . . . .. ...0.2 2.. .. 


تدابير تتئاول حرية التصرف ‏ حرية الانتقال والرسوم المشتركة ‏ النتائج 0000 


هف 


04 


44 


14 


164 


15 


1 


الكتاب! الثاني 
العام امام الثورة الفرنسية والفتوحات النابوليونية 
الفصل الاول  .‏ العام في سنة 5م/ا1( . . ...0620.ء ام اود اهعة 
رئاضة ازووط الاطلضمة ا 2 وحن ص وه لنطابف ف امخيو لض ام ل عو ااه 
١‏ الميانى الرئيسية . . .. .. 6 0 7 7 0 حكن 
الاستبداد والاستوقراطية الاقطاعية ‏ ارقاء الارض ومتءبدرن ومكثرون ‏ نحو الملكية المركزية 
البو رجوازية والرأسمالية . وخ اول اك ازا يأ مولام م انك ناه 
ازدهار المدن الصناعية والتجارية ‏ الخائر الثورية ننه عو جا نكر او ا 


بالشراب الاتكاوسكسوق , . . .د ...د ود .د.ا .م ها مام الر(ه 


قرة الارستوقراطية البريطائية . الحهورية الاميركية لخ ا اسل ا د ا 
الفسل الثاني  .‏ الثورة الفرنسية والعالم ( كلا . .ع“لءما ( ىه فاج وى وام كلام 
١-عدوى‏ الثورة الفرنسية . . خم ا حك ف 1 1 ا 
انضمام الجتمع الستئير ‏ اولى الانتفاضات ؛ ثورات برابانت ته - ردود الفعل الارستوقراطية 
رمرقف الملوك ىا و 0 83 « ا« # الهو ىق م م اوه هج و 06 ٠‏ 


ا الحرب الاجتباعية الدولية ( ٠كلااب‏ هؤلاا ) ٠‏ .0 ...6 ...6ه لالاه 


صراع في سبيل الدفاع عن المدئية -. المقارمة السرية فقي الخارج حر بالدعارة والتشار التيار الثوري 
مناهج الدبلوماسية التقليدية والحصار الإعدري ‏ جيش الثورة وتويل الحرب . النتائج : النصر 
الفر نسي واحتدام الحلفاء, غضبا واو هه ول واوا ع ف و ها واو عا .ع .اه واوا هم 


ثكمة الحرب الااجتياعية : اتكسار اوروبا ( 18١9-1956‏ ) .وى واه م 
وحدة الهدف والوسائل والتكتيك ‏ بونابرت ق إيطالءا - امهب وريات 
الشقيقات ‏ الحلف الثاني ات 

الفسل الثالث  .‏ تأبوليون والعالم ( 1409 8(ه١ا)‏ . .2 .... .0.0 *ا» 
اعاقدار تاتولونة  .‏ .د.. .ويه ,د يباام . واد مه هاوه 1م 
الحصار الناوليوني ورموقف الدرل التوابع» الثورة وانتشار فتوحاتها الاجتماعية .2 الجيش 


والتكتيك التاوليرئي - الرضع القرلي . . . . . ...0 .. 0 
الفتوحات النابولدونية وهاه ها فاه هد دعاو وى و همومه وو ع« 2 


51534 


تأبوليون والدول الككبرى في اوررب! ‏ الحصار البرى ونتائجه ‏ الامبراطورية الكبرى والنظام 
القاري في اورو!ا ‏ . . حوراو ا 13 بو ا ود ولو لور لاد يارد ال حت لحا 


#ايقظة الروح القومية وانتصار اورويا: . . . . 2 5 5 5 م أمهة 
القوى المعادية اليف البروسية والرومنطيفي الاانية - قرى عل قد الثورة الفرنسية . النصر 


الروسي . الف العام نلق لجو اك د جد حي ب ان جا وسور بو اتات 2 لوث أي 
استتشاجات عامة 
حضارة السنة 181١‏ المجددة 
-١‏ التجدد الاوروبي و « مجتمم الدول » «أقا. د قا قاع وان .ا .د .دا مان الام 


ادريبا ‏ ااترازن ‏ الشرعية ‏ مؤثر فبينا ‏ قرئسا ‏ بروسيا ب النمسا ‏ روسيا الراحة الكبيرى 
اتكلترا . القيم الارروبية ‏ الحلف القدس ‏ الحلف الرباعي اكه 


التسديدات الداخلية 5 ف كو م ف كه مول ون ع المح" ا ا ماو ‏ اللالاة 


ميثاق السئة © ١6١‏ - تقاليد ووراثة - التنازلات لجبة المبادى, ب شكرك حول التطبيق ‏ 5 
انكلترا ب المناطق المنخفضة - سويسرا الدستور الثررجي 0 ا 2 


التحديد الاجتياعي واه ا ها و هد و لقا ةد هاه 
ماقم الحضارة المخددة ١‏ ل 0 مح ع1 لوا عامط قاب فو ع “فاه 
اللقولات الازلية ‏ التسئد اأرومتطيقي - القيم الجددة ا أو ال ل 
4 الاخشطار المحدقة بالجتمع المحدد ولج أن ونم وداب وام وكاب كو اق 


اخرف الاجتماعي اتطلاقة الات التصمدة» الفوز الموودي ‏ + التورات ادر ارالك 
لطا العر في روييا الحركات ت القرمية - البروليتارا 5200 57 5 3 


التوجيه البيليوغرافي طبظ لو امي 1 وي الللقة 
مراجع عربية ل اه فاع ا« وله جه هاو او هاه واوا وه وى ووه وو 0 
جدول زمني مقارن #اها هه« مااع هه هاو » © الوه ده وى و و ٠‏ م1 


جدول الاعلام ٠. ٠.‏ ...3 ...2.2 6 6م ف ات 18 
فيرست الخرائط والتصاعيم ‏ . . . .5 . ... ....٠.‏ .6.5 ... 881* 
فبرست الصور ا ا ا ا ا ا لراك 
فبرست عام مقي لو ونم لام روم ع قور عل لوا لوحو لو رام 


ل 


0 5-5 وم‎ ١ 
ويلبه لجل السادس‎ ٠ نتهىا لتاب الخامس‎ 


الف نالتاسع عشر 


منشورات عويدات ؟177/ الما 


احوارالخحضارات ...2....2..... /“-الفدرالية فبممةء ةل ةلمم ررية 


؟-الميتولوجيا اليوثائية , . . . ........ 4"-أمراض الذاكرة ممم ةا بع مله 
#-مبادىء فى العلاقات العامة , . , , , . . , 4"-المذاهب الأخلاقية الكيرى 0 
4 لتللونية ب سا ا 0 ٠‏ -نقد الايديولوجياتالمعاصرة ململ 
ه_سوسيولوجياالادب 25070000 ١‏ الفلسفات الكيرى فالررم ةرمثم 
-الأسواق الزراعية . . . . ...0.0 ... ؟ ؛-العواطف والحياة الأخلاقية 0000000 
/اءالجمالية الفوضوية . . . ...0.5 . 4٠‏ _المكتبات العامة 5200000 
+-تاريخ الفنونالعسكرية ......... 4 منظمة الأمم المتحدة 230 
-الفكر الفرنسي المعاصر . . ........ ©؛-_الدستور واليمين الدستورية 0 
٠‏ الأصالقارة .تيبا 41-هذه هي اتحرب بلرة لامي 
١ل‏ بالإسلا لوا /ا4-الممارسةالايديولوجية 00 
البوشو ناا االو ا 44 -المواطن والدولة . . . اك 
١1‏ _سيكولوجياالفن 0202020202000 48س فلسفةالعمل فتررم ةارم ريه 
١4‏ -تأملات ميتائيزيقية ........... ٠ه-مولتان‏ بتعا رةاملة ار قاللة 
سف الدكتاتورية ‏ ............. 1-علم الجمال 0 
15 العقدالفسية ..,.....2....., 1-تدريب الموظف وا 
/اا-دستويفسكي 22..ثثثتثتتييل. 07 فلسفة التربية 1 
لادنظرية العفو . ...ل 14 -السوق النقدية ل ا د 
الإنسان فلك المعلوم .......... مالا تسا الجمرد فللل ييه 
#ااسوسيولوجيا القن 0 ا د 5 د تيار دوشاردان خا لح ل 0 
1 االسينياة ب ا 7 لتر بية الحديثة 3277010101111 
التخلف المدرسى ا 020200000000000 هسكيركيغارد 008 0100 
8؟_علم الأديان وبنية الفكر الإسلامي 0 تقنئية المسرح اخ لوكو و 
4 سمخل إل علم السياسة , . . . .. . . . ٠‏ المذاهب الأدبية الكبرى 5200 
نقد المجتمع المعاصر. . . . ....... ١-النقدالجمالي‏ فتلي ءءء قزري 
00007 "-اللحضارات الإفريقية بللةن م ليله 
باتالادت الرفوف مد و 1”-ديكارت والعقلانية 0 
4-طريقة الروائزفي التربية م العلافات الثقافية الدولية 2000 
مصيرلبئان فىمشاريع . . . . ..:. . . . 6"-البيبليوغرافيا 0 
"من ديكارت ]ل ساركر . ........ 5-علم السياسة حرق كاه ال اس 
١"ا-الاتطياعية‏ , . ...يا 1-الإعلاميا. اه ف ارط 1 
"تاريخ قرطاج .........210.. 8-سوسيولوجيا السياسة 0 
#البياسكال ب ب. .يي الأدب الطبيعي مبيمءب ةن مله 
4"-المؤسسات العامة , , . ......... اللدمالية عبر العصور للل ةلله 
©" -المسألة الفلسفية , . , . . . ....... لفن تخطيط المدن 0 
“تاريخ السوسيولوجيا , ......... ١‏ ا-علم النفس التجر يبي بلع ة المي 


“لا أ صو ل التوئيق 


«الهاماءاءا م ماود ةو وام 


تار يش العرفية 9 

قيمة التار يخ : 0 
لالاس.سوسيولوجيا الصناعة 2 
8 الما ركسية بعد ماركس 

ال معرقة اللات 


كلا تار د يخ الطيرات , 


لالم سوسيولوجياا لقوق 10 
_النطوط الأول لفلسفة ملموسة .... 
6-مدخمل إلى التر بية 111000 
81م -معرفةالغير , 
لاحمدالقيمة , ..,. 

148 عطظمة الفلسفة . 
الإتسان الأول , 

6 اللحظة العدمية المتعالية 
1-1 همالية الماركسية 
7 5-تاريم بابل . 
7ة-الفلسفة والتقنيات» 000 
؛ 5 -سجغر افية العالم الصناعية 00000 
-فلاسقة إنسائيون . 11 
...سبرب الأهلية 00 
/اة.أصل الموحدين الدروز اب ات 
.من الر أي إلى الإيمان وك ا ا ل 
5 7 التسويق |“ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ 1 517171011 
0 ١-دقاعاعن‏ الادب 000 
آء ١-الذين‏ يحضر و نغيابهم وا ا 
0 الشجماهات الضاغطة 00000 
٠١+‏ الأسطورة . 00000 
٠١‏ التوفير والتثمير 0 
م١١‏ _الإلخصاء ا 
١١‏ الوظيغة العامة م ال 
٠١‏ _الكلام . 0 
١ ١١4‏ انط السحامي والاداري ل مولن 


واأقاواه واه امام 


له 


٠١ 4‏ -الثقافة الفردية وثقافة االجمهور . 
٠‏ توظيف الأموال 2 
١ ١‏ -الأدب الألماني 1 
7« المحاسية التحليلية 00 
١١88‏ النظام السياسي والإدار يفي قرسا . . 
١١4‏ -_الأمومةوالبيولوجيا 211110 
١١_الحريات‏ العامة 11007 
-قانون الفضاء 00000 
/١١١-تلوث‏ المياه لا 0 
النقد الأدي ا 
4 ١النظامالسياميوالإداري‏ في الاتحاد 
لسوفياي 


التلوث الجوي . -500 - 0 


١7‏ .السوريالية 609 5ظ 
78 ١__حلول‏ فلسفية 2 
١5‏ ب التلفز يو نالملون 10 
ه١١‏ -مدخل إلى الإقتصاد 00 
١!‏ .بالأخلاق والحياة الاقتصادية 00 
1107 1_مناهج علم الاجتماع 00 
4 ١-استطلاع‏ الرأي العام 5000 
6 وحدةالوجودالعقلية 0000 
الأدب الإيطالي 00000 
3 المذاهب الاقتصادية 2000 
١1‏ -الفن التكعيبي 7 5 52# 
١8“‏ _التر بية الجنسية عند الولد 0 
4 فلسفة القانون 20007 
١5‏ _الطفولة الجائحة و ا 0 
الرواية البوليسية 2100000 
7 التقد البئيوي للحكاية 52111 
8 -تاريخ الجزائر المعاصر 0 
8 الكوميديا 223701010000 
١4‏ .تاريخ علم الآثار 2000 
١‏ د السيكولوجيا الصناعية 1 
١‏ الدولة لحل مدرو عوك تي لحر ةك 


49 ١_الببحث‏ العلمي 5-0 


20 المجتمع الصناعي‎ '١ 


ه44 ١-التوجيه‏ التر بوي والمهني 000 
5 الجوع 0 
التخفيض النقدي 0 
8 « القانون الدولي 5211100 
4 الدراماوالدرامية 5211111 
0 6-_صراع الطبقات 0 
الامبريالية 211 
'١ 6‏ الاستعارةوالمجازالمرسل ا 
١6‏ _علم الدلالة ل ل ا 
6 ١-البنيوية‏ 8 0ظظ2 
ه6١‏ الاتجاهات الأدبية الحديئة 0 
7 .جغرافية الاستهلاك عا و انو 


١ 6/‏ _معايير الفكر العلمي 0 
تاريخ الحساب 1 2000 


١ 4‏ -الياس أبو شبكة 6افاوامام مانا فقوم 


.آراء في السعادة 25000 


0 تقئية السينها 0000 
نحل -العقل والنفس والروح 200 
وجل -علم النفس الاجتماعي 2117707( 
914 الطاقة اج د او اوه عو 3 


6 مناهج التر بية ا 
5 اآداب الحلد ف اخ ا و10 
17 . الوحدةوالديموقراطيةفي الوطن العري 
جغرافية السكان 0 
التقمص و ا و 
4 حقوق الطفل 00 
١‏ -اآيئشتين 00 
١-السدود‏ 200 
7 تقئئية الصحافة 2000 
١07‏ الإنسان 000 
الأدب الصينى ا ا ا 
١‏ -تقريظ الفلسفة 11000 
اللامركزية السياسيةوالإداريةفي العالم 
١107‏ -الفكر العربي 000 
8 .طبيعة الميتافيز يقنا 0 
الخدمة المدنية في العالم 000 


التربية المستقبلية الا ا 
0١‏ .تاريخ الحضارةالأوروبية ا 
- حقوق الإنسان الشخصيةوالسياسية 


5 -سيكولوجيا الذكاء 537070 
6 الاقتصادفي المغرب العربي 5006 
5 -فولتير ا ا 00 
87 التاريخ الدبلوماسي ا موا ا 2 
الطبقات الاجتماعية ا 
.من الكندي إلى اين رشبد 00 


الحركة النقابية في العالم 000 
١9‏ _المحاسية في النظر ية والتطبيق 0 
١9 +‏ _الأدب اليوناني 1 
6 تاريخ علم النئفس لم و 
5 الفوضوية وا 
7 المورفولوجياالاجتماعية ا 
8 الآليات الزراعية الحديئة 0000 
4 د التسويق السياسى 000 
«٠‏ الفلسفةالشريدة ا ا 
٠١‏ الاسترضاء م 
١7‏ _ببحوث في الر واية الجديدة 1 
المواقف الأخلاقية 20000 
٠١ 4‏ -مع الفلسفة اليوئانية ا 
- أضواء عر بية على أوروبا في 


الجريمة القروه ارسي 
٠‏ الأسواقالمالية في العالم 500 
0< المراهقة : 
4 الكندي مو ا ات 
0٠‏ الصصةالعقلية 2 
١‏ ميزانالمدفوعات _ 00 
الوسائل السمعية والبصرية 300 
البئزين وا اخ 1 
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© أصالة الفكر العري / د. محمد عيد الرحمن مرحبا . . . ٠...........‏ © سوسيولوجيا العمل بج 2 / فريدمان وبافيل ال 


© من الفلسفة اليونائية إل الفلفة الاسلامية / د, محمد عبد الرحمن مرحبا , # مدخيل إلى الإحماء / د. عبد القادر حليمي 00 
© الجامع في تاريخ العلوم عيد العرب / د. تحمف عند الرحمن مرحيا ٠ ,...٠‏ © التفاعل الكيميائي / ترجمة صلاح يجحباوي ا 2 
© الله والانسان في الفكر العربي والاسلامي / د. أحمد خواجة ......... , © الكيمياء العضوية / ترجمة صلاح يجياوي ا 
© أفلرطين رائد الوحدائية / د. غسان خالد . , ٠٠٠..-.............‏ © طرق الاحتياط والتنفيل / يوسف جبران 11110 
© الشيخ عبد الل العلايل والتجديد في الفكر المعاصر / د. فايز ترحبني ...2 © القانون والجرم وشبه اللدرم / يوسف جبران ةا 0 
© تاريخ الغلسغة الاسلامية / هنري كوريان )0٠00..6..-............‏ #© النطرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي/د. عاطف النقيب 
© تيارات الفكر الفلسفي / أبدريه كريسون )0٠06..028...6..........‏ #©النظرية العامة للمسؤولية الناشيئة عن فعل الأشياء/د. ماطف النقيب ,, 
© آداب الزواج في الإسلام / القاضي هشام قبلان . . .. . .. . ........ © أصول المحاكمات الجزائية / د. عاطف النقيب 6ه 1ط 
© الوصية الواجبة في الإسلام / القاصي عشام قبلان . . . . . . -......,. © الوظيفة القنصلية والد.لوماسية / د, عاصم سلماك جابر ا 
© مم القرآن في الدين والدنيا / القاضي هشام قبلان ... -......,)0 © ملكرات الجثرال ديغول: أريعة مجلدات 

© رسل ثلاثة لله واحد / روجية ارلافيز ...ب .2.2.0222 00000026 ١‏ التفير و أو كارك داو سق وم سكو الوا 
© جبل العرب ‏ صفحات من تاريخ الموحدين الدروز / حسن البعيثي ١ , ٠.٠‏ -الوحدة ا ل 
© تاريخ الثورة الفرنسية / البير سويول . . . 7د إطلامن اند تاق نا مش الو سساو ا ل و 
© فلسغة الثورة الغرنسية / برئار غرويتزن ال و المي 13 الام 1 ش25 
© مدل إلى تاريخ العلاقات الدولية / ريتوفان ودرروئيل ...00.0000 © الكامل في قاثون التجارة للأستاذ الياس ناصيف: أربعة مملدات 

© اللامركزية ومسألة تطبيقها في نان / د, خالد قيال ....2.22.2.2.15... ١‏ -المؤسسة التجارية 0 
© معركة وادي المخازن / يرنس نكروف ٠0.....................‏ 7 -الشركات التجارية ؤ ز [ [ز[ 1[ 211101111101 
© يرم تنيض الصين / آلا بيرقت ...ت.ثيييتتبيييتتيث بتي ..عممليات المصارف وق و قاو رسي را ولط وا اوم و 
© تاريخ الرولية الطديئة / الببريس .........0002226...0.6.... 4دالإقلاس محم وعمي عم واو لوي لواو و عماجل 
© اللسانيات واللغة العريية / د. عبد القادر الغابي الفهري ...0.0.0 © قاريخ اللنضاراث العام: باشراف موريس كروزيه 

© مدتحل لجامع النصى / -جيرار جينيت . . .... .......0.. ٠٠00000‏ ١س‏ الشرق واليوئان القدية/ أندربه امار وجائين اوبوايه 110000 
© تاريخ السينيا في العالم / جورج سادول 5 0٠0٠0000٠٠٠٠٠٠٠‏ "9 س روما وامبراطوريتها/ اندريه امار وجائين اوبوايه ل 
© الزراعة اللبثانية وتدتحلات الدولة في الآرياف / د. أحمد يعلبكي ٠٠.٠...‏ 8 القرون الوسطى/ ادراريررى ......, 1[ 7571715ظظ2 
© المسألة الزراعية في ريف الجزائر / د. أحمد بعلبكي ٠٠٠0..........‏ 4 . القرنان السادس عشر والسابم عشر/ رولا موسنييه 0 
© سركولوجبا اللكاء / جان بياجه . , .. ,............ ٠00000060‏ 8 القرن الثامن عشر / رولان موسئبيه وارنست لا بروسٌ 10 
© المورفولوجيا الاجتماعية / مرريس هالبواك ........ ٠٠٠٠.0...‏ 8 القرن التاسع عشر / روبيرشنيرب اخ 
© سوسيولوجيا العمل ج 1 / فريدمان وثاقيل ٠005......0......5...‏ 7 العهد المعاصر/ موريس كروزيه ا ل ا 


105 12159 تاملذاآ1:1 111 1115101111 


6 «مةءعمتك [١‏ مدمة وقتاطسم 


5 118411017 
عبواأطنام «دمةنعب «امسآ '! هل لو قدقع جم جرع 1 


107111 7 


511 257111 1ر1 


« 1111115آا » 11:5 11001717 


(1715-1815) 
دلبلا 
5ط ] أمممم1 عه 75015711112 أاسماه1 
ممورصماجه3 هآ د دمعو رو رط عنما هك ماه جعقو وروم 


6 «متجمبروطه[امه ع[ موجه 
54 موجن1 
مناه ول جبواء80 


0121311133433 0151016 1535101 


#أهجه ناه أله ماده 1 
عه 


07 .اللا فنس1 عت 774011151 .4 /وسبهة 


111041 0 1121110215 
علعه - تلاسوروع1]8 





